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٠‏ 003() رط شري ضيه رشراف شر 
ون رفن وررلقل (شران. ...مه 
زَيَالَ في تع [ثر : 
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لاروك (ناساربابدط للف رطان 


وهم 
410 )السيد الحسيب النسيب أبو العباس سيدي 
أحمد البدوي الشريف رضي الله عنه0١)‏ 


وشهرئه في جميع أقطار الأرض تُْني عن تعريفه » وللكن نذكرُ جملة من أحواله 
تبدكاً به رضي الله عنه » فنقول وبالله التوفيق 

مولده رضي الله عنه : بمدينة فاس بالمغرب ؛ لأنَّ أجدادّه انتقلوا أيام الحجَّاجٍ إليها 
حين أكثرٌَ القتلّ في الشّرفاء » فلما بلع سبع سنين سمع أبوه قائلاً يقول له في منامه : 
يا علي ؛ انتقل من هلذه البلاد إلئ مكة المشرفة ؛ فإِنَّ لنا في ذلك شأناً » وكان ذلك 
سنة ثلاث وست مئة . 

قال الشريف حسن أخو سيّدي أحمد رضي الله عنه : ( فما زلنا ننزلٌ على عرب » 
ونرحل عن عرب فيتلقوننا بالترحيب والإكرام. . حتئ وصلنا إلئ مكة المشرّفة في أربع 
سنين » فتلقّانا شرفاءٌ مكة كلهم » وأكرمونا » ومكثنا عندهم في أرغدٍ عيش حت تُومٌي 
والدنا سنة سبع وعشرين وست مئة » ودفن بباب المعلاة » وقبرُهُ هناك ظاهر يُزار في 
زاوية ) . 

قال الشريف .حسن : ( فأقمثُ أنا وإخوتي » وكان أحمدُ أصغرنا سنآ » وأشجعنا 
قلباً » وكان من كثرة ماد تلتّمُ لقبناه بالبدوي » فأقرأئةُ القرآن في المكتب مع ولدي 
الحسين » ولم يكنْ في فرسان مكة أشجم منه » وكانوا يُسُونه في مكة العطّاب » فلما 
حدثٌ عليه حادث الوله تغّرث أحواله » واعتزل عن الناس » ولازمَ الصمت ٠»‏ فكان 
لأذيكلة الاين إلذ بالإعارة 0 

قال بعض العارفين : إنه رضي الله عنه حصلث له جمعية على الحقٌّ تبارك وتعالئ . 
فاستغرقته إلى الأبد » ولم يزل حاله يتزايدٌُ إلى عصرنا هلذا . 
)١(‏ انظر « طبقات الأولياء ؛ ( ص 7 )ء و« طبقات المناوي » (85/7). و« شذرات 


الذهب »507/170 ) ء. وأفردث ترجمته كثير من المؤلفات »؛ وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات 
الوسطئ »789/9 ) ( 3078 ) . 


(6 4 مشج نظي سور 29 © 

ثم إنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وست مئة رأ في منامه ثلاث مرات قائلاً يقول 
الشمس » وس إلى طندتا”'' ؛ فإنَ بها مقامك أيّها الفتى . 

فقام من منامه » وشاورٌ أهله » وسافر إلى العراق » فتلقّاه أشياحُها ؛ منهم سيدي عبد 
القادر » وسيدي أحمد بن الرفاعى » فقالا له : يا سيدي أحمد ؛ مفاتيح العراق والهند 
واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيدينا » فاختز أيّ مفتاح شئت منها » فقال لهما سيدي 
0 0 3 5 م - سً 

قال سيدي حسن : فلما فرغ سيدي أحمد من زيارة أضرحة أولياء العراق ؛ كالشيخ 
عدي بن مسافر » والحلآج » وأضرابهما. . خرجنا قاصدين إلئ ناحية طندتا » فأحدق 
بنا الرجال من ئر الأقطار يُعاندوننا » ويعارضوننا ويثاقلوننا فأوما سيدي 2 
رضى الله عنه بيده إليهم ١‏ فوقعوا أجمعين » فقالوا له : 5 سيدي أحمد أل 
أبو الفتيان » فانكيُوا مهرولين راجعين . 

ومضينا إلئ أمٌ عبيدة » فرجع سيدي حسن إلئ مكة » وذهب سيدي أحمد رضي الله 
عنه إلئن فاطمة بنت بري » وكانتٍ امرأةً لها حال عظيم » وجمالٌ بديع » وكانت تسلبٌ 
الرجالَ أحوالهم ‏ » فسلبها سيدي أحمد رضي الله عنه حالها » وتابث علئ يديه : أنها 
لا تتعضٌ لأحدٍ بعد ذلك اليوم ؛ وتفقت القباتلٌ الذين كانوا اجتمعوا عوناً لبنتِ بري 
إلى أماكنهم » وكان يوماً مَشهوداً بين الأولياء . 

ثم إن سيدي أحمد رضي الله عنه رأى الهاتف في منامه يقول له : يا أحمد ؛ سر إلى 
طندتا ؛ فإنك تيم بهاء وثُربّي بها رجالا وأبطالاً ؛ منهم : عبد العال . 
وعبد الوهاب » وعبد المجيد » وعبد المحسن . وعبد الرحملن » رضى الله عنهم 

فدخل رضي الله عنه مصر . ثم قصد طندتا » فدخلَ على الحال مسرعاً دار شخصٍ 
)01( طندتا : هي طنطا : قاعدة مديرية الغربية » من أكبر المدن المصرية وأشهرها في وسط الدلتا . 

« قاموس رمزي )( ”1/7/7 .)1١١‏ 


ول ار ول لاسن ربدم ل فرطل 


من ماح لد ااتيشة وز عيريا 17ب معنملا إإنو بضطى عرلقة نوكن املول :لها رابو جل 
واقفاً شاخصاً ببصره لو اماف وقد الاك اث عرمة عير كر د الو + 

رقا يواه اريم برها كارا ات ارا وريه )رلا ا 

ثم نزل من السطح”'" ٠.‏ وخرج إلئ ناحية فيشا المنارة”" » فتبعه الأطفال » فكان 
منهم عبد العال » وعبد المجيد » فورمث عينُ سيدي أحمد رضي الله عنه » فطلب من 
سيدي عبد العال بيضة يعملها علئ عينه » فقال : وتُعطيني الجريدة الخضراء التي 
معك ؟ فقال له سيدي أحمد رضي الله عنه : نعم » فأعطاها له . فذهب إلى أمّهِ » 
فقال : هنا بدويٌ عيئه توجعه . فطلب مني بيضةً » وأعطاني هنذه الجريدة » فقالت : 
ما عندي شيء » فرجع » فأخبر سيدي أحمد رضي الله عنه » فقال : اذهب فأتني 
بواحدة من الصومعة » فرجع سيدي عبدٌ العال » فوجد الصومعة قد مُلئت بيضاً » فأخذ 
له واحدة منها » وخرج بها إليه 

ثم إن سيدي عبد العال تبع سيدي أحمد رضي الله عنه من ذلك اليوم » ولم تقدرٌ أنه 
علئ تخليصه منه » فكانت تقول : يا بدوي الشُّوْم علينا » فكان سيدي أحمدٌ رضي الله 
عنه إذا بلغه ذلك يقول : لو قالت : يا بدوي الخير كان أصدق . 

ثم أرسلّ لها يقول : إنه ولدي من يوم قرنٍ الثور » وكانت أمّ عبد العال قد وضعته 
في معلففٍ الثور وهو رضيمٌ » فطأطأ الثورٌ ليأكل » فدخل قرنهُ في القماط » فشال عبدَ 
العال علئ قرنه » فهاج الثورٌ » فلم يقدر أحدّ على تخليصه منه » فمدٌ سيدي أحمد 
رضي الله عنه يدّه » وهو بالعراق » فخلّصه من القرن » فتذكَّرتْ أ عبدٍ العال الواقعة » 
واعتقدثة من ذلك اليوم . 

فلم يزل سيدي أحمدٌ على السّطوح مدة اثنتي عشرة سنة . 

وكان سيدي عبدٌ العال رضي الله عنه يأتي إليه بالرجل أو الطفل فيطأطئ من 


.)1:9١ .ا"ه١‎ , "8٠ /7() كذاء وسيورداسمّه(ابن شحيطة‎ )١( 

() قيل : إنه مكث ( ١١‏ ) عاماً على السطح ٠‏ وقد اعتاد تلامذته هلذا » فسمُوا بالسطوحية » أو 
أصحاب السطح . انظر ‏ دائرة المعارف الإسلامية » ( 55/1١‏ ) . 

فر فيشا المنارة : من القرى القديمة من أعمال المنوفية » اسمها القديم فيشا سليم » تميّزت بمنارة 
مسجدها المرتفعة » فسميت بها . « قاموس رمزي »1 ( 1٠١7/7/7”‏ ) . 


٠١ ©‏ و دظي تدرف ىج 
السطوح ٠»‏ فينظر إليه نظرةً واحدة » فيملؤه مدداً » ويقول لعبد العال : اذهب به إلى بلد 
كذا . أو موضع كذا » فكانوا يُسمّونَ أصحاب السطح . 

وكان رضي الله عنه لم يزل متلثّماً بلثامين » فاشتهئ سيدي عبد المجيد رضي الله 
عنه يوماً رؤية وجه سيدي أحمد رضى الله عنه ٠‏ فقال : يا سيدي ؛ أريد أن أرئ 
وجهّكَ أعرفة » فقال : يا عبد المجيد ؛ كل نظرة برجل ٠‏ فقال : يا سيدي ؛ أرني ولو 
مث » فكشف له اللثام الفوقاني » فصعقّ » ومات في الحال . 
أحمدٌ رضي الله عنه من مصرّ أوَّلَّ مجيئه من العراق. . قال سيدي حسن رضي الله عنه : ما بقي 
لنا إقامةٌ » صاحبٌُ البلاد قد جاءها » فخرج إلى ناحية إخنا ومات به''' ٠»‏ وضريحٌة بها 
مشهورٌ إلى الآن » ومكث سيدي سالم رضي الله عنه » فسَلَّمَ لسيدي أحمد رضي الله عنه » 
ولم يتعرّض له » فأقَرّهُ سيدي أحمد رضي الله عنه » وقبرُهُ في طندتا مشهور 1 

وأنكر عليه بعضهم » فسُلب ٠‏ وانطفأ اسمّه وذكرُه » ومنهم صاحبٌ الإيوان العظيم 
ركنن التسقن ترجه القمن ودكاق ولذا عظيما 6« فان عيده الحسد ع :ول تسلم الأمر 
لقدرة الله تعالن عليه » فسُلب » وموضعه الآن بطندتا مأوىّ للكلاب ٠»‏ ليس فيه 
رائحة صلاح » ولادنة وكا الخطلناء ,تطئد نا التضيروا 0 بوعملوا له رو عا + 
وأنفقوا عليه أموالاً » وبنوا لزاويته مئذنة عظيمة » فرفسها سيدي عبدٌ العال رضي الله 

وكان الملك الظاهر بيبرس أبو الفتوحات يعتقدٌ سيدي أحمد رضي الله عنه اعتقاداً 
عظيماً » وكان ينزلٌ لزيارته » ولما قدمَ من العراق خرج هو وعسكرّهُ من مصر فتلقوه . 
وأكرموه غاية الإكرام . 

وكان رضى الله عنه غليظ الساقين » طويل الذراعين » كبيرَ الوجه » أكحل 
العينين » طويلَ القامة » قمحيّ اللون”'' » وكان في وجهه ثلاث نقط من أثر جدريٌ ؛ 


() إخنا : مركز مدينة طنطا . 
(؟) قمحي اللون : ما كان لونه أسمر » يشبه لون القمح . 


مزل لاسا راسا للشرزللن 
في خخدّه اليمين واحدةٌ » وفي الأيسر ثنتان » أقنى الأنف » علئ أنفه شامتان من كل 
ناحيةِ شامة سوداء أصغرٌ من العدسة ٠‏ وكان بين عينيه جرح موسئ ٠‏ جرحَهُ ولد أخيه 
الحسين بالأبطح حين كان بمكة . 

ولم يزل من حين كان صغيراً لامي ٠‏ والغرزتين . 

لما بيط القرآن العظيم اشتغلٌَ بالعلم مدةٌ على مذهب الإمام الشافعي رضي الله 
عنه حتئن حصل له حادث الوله » فترك ذلك الحال . 

وكان إذا لبس ثوباً أو عمامة لا يخلعها لغسل . ولا لغيره حتئ تذوت . فيُبدّلونها له 
بغيرها » والعمامة التي يلبشها الخليفة في كلّ سن في المولد هي مامة الشيخ بيده و 
وأما البشثٌ الصّوف الأحمر فهو من لباس سيدي عبدٍ العال رضي الله عنه . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( وعرّة ربي ؛ سواقيّ تدورُ على البحر المحيط » لو نفد 
ماء سواقى الدنيا كلها لما نفد ماء سواقئّ ) . 


[ذكر من استخلف من بعده] 
واستخلف بعده على الفقراء سيدي عبد العال27 » وسار سيرةً حسنة » وعمِّرَ المقام 
والمنارات » ورتّبَ الطعام للفقراء وأرباب الشعائر » وأمرَ بتصغيرٍ الخبز على الحالٍ 
الذي هو عليه اليوم » وأمرَ الفقراءً الذين صححث لهم الأحوالٌ بالإقامة في الأماكن التي 
كان يُعينها لهم » فلم يستطم أحدٌّ أن يخالفه . 
فأمر سيدي يوسف أبا سيدي إسماعيل الإنبابي أن يقيم [بإنبابة]”"'» وسيدي أحمد أبا 
طرطور أن يُقيم تجاه إنبابة في البرية » وسيدي عبد الله الجيزي أن يُقيم في البرية تجاه 


000 انظر ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الوسطئ »( )"١5()19٠‏ . 

() في النسخ : ( بأنبوبة ) في الموضعين » والمثبت من المصادر » قال الزركلي في ١‏ الأعلام » 
( 3/7 ) : ( قال السيد أحمد رافع الطهطاوي في كتابه : ١‏ القول الإيجابي في ترجمة العلامة 
شمس الدين الأنبابي » ) وأنبابة : بفتح الهمزة » كما يقتضيه إطلاق صاحب « القاموس » . 
ونص عليه الصاغاني ٠»‏ خلافاً لما ذكره صاحب ١‏ الخطط الجديدة التوفيقية » من أنها بالكسر . 


ه١١‏ 50 رظي تدرف 2 م 
الجيزة » وأمر سيدي وهيباً بالإقامة في برشوب الكبرئ”") : 

فأما سيدي يوسف رضي الله عنه : فأقبلث عليه الأمراء والأكابر من أهل مصر ء 
وصار سماطهٌ في الأطعمة لا يقدرُ عليه غالبُ الأمراء » فقال الشيخ أحمد أبو طرطور 
لأصحابه يوماً : اذهبوا بنا إلئ أخينا يوسف ننظر حاله » فمضوا إليه » فقال لهم : كلوا 
من هلذه الماوردية » واغسلوا الغشٌ الذي في بطونكم من العدس والبسلة'" الذي في 
سيدي أحمد » فغضب الشيح أبو طرطور من ذلك الكلام » وقال : ما هو إلا كذا 
يونت و خناك كله خاسطة 6 ففال أبو طرظون © .مانهو' إلا متكارية بالستهامء 
فمضئ أبو طرطور إلئ سيدي عبدٍ العال رضي الله عنه » وأخبره بالخبر » فقال : 
لا تتشوّش يا أبا طرطور » نزعنا ما كان معه » وأطفأنا اسمّه » وجعلنا الاسم لولده 
إسماعيل * 

فمن ذلك اليوم انطفأ اسم سيدي يوسف إلى يومنا هلذا » وأجرى الله علئ يدي 
سيدي إسماعيل الكرامات ٠‏ وكدَّمنْهُ البهائم » وكان يُخبر أنه يرى في اللوح المحفوظ . 
ويقول : يقع كذا وكذا لفلان » فيجيء الأمرٌ كما قال » فأنكر عليه شخصٌ من علماء 
المالكية » وأفتى بتعزيره » فبلغ ذلك سيدي إسماعيل » فقال : ومما رأيته في اللوح 
المحفوظ : أنَّ هاذا القاضي يغرقٌ في بحر الفرات » فأرسلهُ ملك مصر إلى ملك 
الإفرنج لِيُجادلَ القسيسين عندهم » ووعد بإسلامهم إن قطعهم عالم المسلمين 
الي اه فلم يجدوا في مصرّ أكثر كلاماً ولا جدالاً من هذا القاضي ٠‏ فأرسلوه , 
فغرقٌ في بحر الفرات . 

وأما ترتيبٌ الأشائر المشهورةٌ في بيت سيدي أحمد رضي الله عنه إلى الآن من أولاد 
الفران » وأولاد الراعي » وأولاد المعلوف . وأولاد الكناس ٠»‏ وغيرهم.. تنيع 
كذلك سيدي عبد العال رضي الله عنه » ولم يكن أحدٌّ من أولاد الأشائر يدخل راكباً 


)01( برشوب : تقع في مركز طوخ في محافظة القليوبية » ضبطها صاحب « التاج » بضم أوله » 
قال : ( والعامة تفتح أوله ) . انظر « قاموس رمزي »( 5/١/١‏ ) . 
0( البيلّة : بقل زراعي حولي من القرنيات » تطبخ بزوره » ويُسمّئى بازلاء . 


ول ارالك لاب رازاب إل قلر لان 
حوش الخليفة بلا إذنٍ إلا أولاد المعلوف ؛ لِمَا كانوا يعلمون من حبٌ سيدي أحمد 
رضي الله عنه لهم . 

وكان سيدي عبد الوهاب الجوهري رضي الله عنه المدفون قريباً من محلَةٍ 
المرحوه”' إذا جاءه شخصصٌ يُريد الصحبة يقول له : دق هلذا الوتدٌ في هلذه الحائط . 
فإن ثبت الوتدٌ في الحائط أخذ عليه العهد » وإن خارَ ولم يثبت يقول له : اذهب » ليس 


لك عندنا نصيب . 


لك اوقد دشل الكلرة © ورايث الصائط غالنها شقوق :ونا تيت فيها إلا تعض 
أوتاد . 

وكان الشيخ رضي الله عنه يعلمُ من هو من أولاده بالكشف ٠‏ وإنما كان يفعلٌ ذلك 
إقامة حجَّةٍ على المريد ؛ ليقضيّ بذلك علئ نفسِه » ولا تقومٌ نفسُّه من الشيخ . 

وأما أمر سيدي الشيخ محمد المسمئ بقمر الدولة : فلم يصحبٌْ سيدي أحمد 
زماناً » إنما جاءً من سفر في وقت حر شديد » فطلع يستريح في طندتا » فسمع بأنَّ 
سيدي أحمد رضي الله عنه ضعيففٌ » فدخل عليه يَزوره » وكان سيدي عبد العال وغيرُةٌ 
غائبين » فوجدَ سيدي أحمد قد شرت ماء بطيخةٍ ١‏ وتقايأه ثانياً فيها » فأخذه سيدي 
محمدٌ المذكور وشربه » فقال له سيدي أحمد : أنتَ قمرٌ دولة أصحابي » فسمع بذلك 
سيدي عبدٌ العال رضي الله عنه والجماعة » فخرجوا لمعارضته وقتله بالحال » فرمح 
فرسّةُ في البئر التي بالقرب من كوم التربة النفاضة » فطلع من البئر التي بناحية نفيا'"© , 
فانتظروه عند البثر التي نزل فيها زمانا » فجاء الخبرُ : أنه طلعٌ من تلك البثر التي بالقرب 
من نفيا » فرجعوا عنه » فأقام بنفيا إلئ أن مات » لم يطلع طندتا من سيدي عبد العال . 

وكان رضي الله عنه من أجناد السّلطان محمد بن قلاوون » وعمامته وثيابه وقوسه 
عمط وده يدناك فى روه رقنا رضي اله عت 


)١(‏ محلة المرحوم : من القرى القديمة » اسمها الأصلى : محلة المحروم بين طندتا ‏ طنطا ‏ وبين 
قليب العمال ( قليب إبيار ) « قاموس رمزي » ( ؟/ 7/ لا ٠١‏ ) . 
() نفيا : قرية تابعة لطنطا » كانت تسمئ نفيوس ؛ من كورة السمئودية . 


© ؟١‏ ا رظي در 9 م 


[سبب حضور الشعراني مولد سيدي البدوي كلّ سنة] 

قلت : وسببُ حضوري مولده رضي الله عنه كلّ سنةٍ : أنَّ شيخي العارف بالله تعالئ 
الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه أحدَ أعيان بيته رحمه الله. . كان قد أخذ عليّ العهد 
في القبّةِ تجاه وجه سيدي أحمد رضي الله عنه » وسلّمني إليه بيده » فخرجت اليد 
الشريفةٌ من الضريح » وقبضت علئ يدي وقال : يا سيدي ؛ يكونُ خاطرُك عليه » 
واجعله تحت نظرك » فسمعتٌ سيدي أحمد رضي الله عنه من القبر يقول : نعم . 

ثم إني رأييُهُ بمصر”'' مرةً أخرئ هو وسيدي عبد العال وهو يقول : زُرْنا في طندتا 
ونحن نطبح لك ملوخية ضيافتك . فسافرت ٠»‏ فأضافني غالبُ أهلها وجماعة المقام 
ذلك اليوم كلّهم بطبيخ الملوخية . 

ثم رأيته بعد ذلك وقد أوقفني علئ جسر قحافة تجاه طندتا » فوجدثهُ سوراً محيطاً » 
زكال. + أققة هنا أدكن غلك مزح قنشت انوامقم من فضت .. 

ولمًا دخلتُ بزوجتي فاطمة أمّ عبد الرحملن وهي بكرٌ. . مكثثُ خمسة شهور لم 
أقرث منها » فجاءني وأخذني وهي معي » وفرش لي فرشاً فوق ركن القبة التي علئ 
يسار الداخل ٠‏ وطبخ لي حلوئ » ودعا الأحياءً والأموات إليه » وقال : أزل بكارتها 
هنا » فكان الأمر تلك الليلة . 

وتخلّفتٌ عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين وتسع مئة » وكان هناك 
بعضٌ الأولياء » فأخبرني أنَّ سيدي أحمد رضي الله عنه كان ذلك اليوم يكشف السترٌ عن 
الضريح ويقول : أبطأً عبد الوهاب ما جاء . 

وأرفك اتدل متهن التشية + خزأيك تيدق: اعفد وض اله غنه ومعه جريدة 
خضراء » وهو يدعو الناس من سائر الأقطار » والنامنُ خلفه ويمينه وشماله أمم 
وخلائقٌ لا يحصون » فمرَ علي وأنا بمصر » فقال : أما تذهث ؟! فقلت : بي وجع » 
فقال : الوجع لا يمنع المحبٌّ . 


رار زات لاسا رابع لل قلطن 


ثم أراني خلقاً كثيراً من الأولياء وغيرهم ‏ الأحياء والأموات - من الشيوخ والزّمنى 
بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولد » ثم أراني جماعة من الأسرئ جازوا 
من بلاد الإفرنج مقيّدين مَغلولِين يزحفون على مقاعدهم ». فقال : انظر إلى هلؤلاء في 
هذا الحال ولا يتخلّمُون » فقوي عزمي على الحضور . فقلت له : إن شاء الله تعالى 
نحضر ء فقال : لا بدَّ من الترسيم عليك”'' » فرسمٌ عليّ سبعين عظيمين أسودين 
كالأفيال » وقال : لا تفارقاه حت تحضرا به ء تأعيرية بذلك سيدي الشيخ محمد 
الشناوي رضي الله عنه » فقال : سائرُ الأولياء يدعون الناس بقصادهم » وسيدي أحمد 
رضي الله عنه يدعو الناس بنفسه إلى الحضور . 


اقال:8 إن نبي العيع مسب الستروي رضن لاعن سنكي تلت سن عن 
الحضور » فعاتبه سيدي أحمد رضي الله عنه » وقال : موضعٌ يحضرٌ فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه وأصحابهم والأولياء رضي الله 
عنهم. . ما تحضره ؟! فخرج الشيخ محمد رضي الله عنه إلى المولد » فوجد الناس 
راجعين . وفات الاجتماع » فكان يلمس ثيابهم » ويمرٌ بها علئ وجهه ب اكه 

وقد اجتمعت مرةً أنا وأخي أبو العباس الحريثي رحمه الله تعالئ بوليّ من أولياء 
الهند بمصر المحروسة » فقال رضي الله عنه : ضيّفوني ؛ فإني غريب » وكان معه 
عشرة أنفس ٠‏ فصنعت له فطيراً وعسلاً » فأكل » فقلنا له : من أي البلاد ؟ فقال : من 
الهند . فقلنا : ما حاجتك في مصر ؟ فقال : حضرنا مولدٌ سيدي أحمد رضي الله 
عنه » فقلنا له : مت خرجت من الهند ؟ فقال : خرجنا يوم الثلاثاء » فنمنا ليلة الأربعاء 
عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وليلة الخميس عند الشيخ عبدٍ القادر 
رضي الله عنه ببغداد » وليلة الجمعة عند سيدي أحمد رضي الله عنه بطندتا , فتعجّبنا 
دنا ذلك :+ قال “لديا كلها احطرة عند أوتياء الله موتح 

واجتمعنا به يوم السبت انفضاض المولد طلعة الشمس » فقلنا له : من عرّفكم 


)١(‏ الترسيم : في الأصل : حجر الحرية » والمعنئ : أنهما جُعلا مقيمين عنده حت يحضر 
العولة. : 


ه7١‏ ل( دبي طرف »2 بج 
بسيدي أحمد رضي الله عنه في بلاد الهند ؟ فقال : يالل العجب ! أطفالنا الصغار 
لا يحلفون إلا ببركة سيدي أحمد رضي الله عنه » وهو من أعظم أيمانهم » وهل أحدٌ 
يجهل سيدي أحمد رضي الله عنه ؟! إِنَّ أولياءً ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد 
والخاك شير مزلت درفن لضن ْ 

وأخبرني شيخنا الشيح محمد الشناوي رضي الله عنه : أنَّ شخصاً أنكرٌ حضورَ 
مولده » فسّلب الإيمان » فلم تكنْ فيه شعرةٌ تحن إلى دين الإسلام » فاستغاث بسيدي 
أحمد رضي الله عنه » فقال : بشرط ألا تعودٌ » فقال نعم » فردَّ عليه ثُوبَ إيمانه » ثم 
قال له : وماذا تكد علينا ؟ قال : اختلاطً الرجال والنساء » فقال له سيدي أحمد 
رضي الله عنه : ذلك واقمٌ في الطواف . ولم يَمِنَعْ أحدٌّ منه » ثم قال : وعزَّة ربّي ؛ 
ما عصئ أحدٌ في مولدي إلا وتاب وحسنث توبئّهُ » وإذا كنثُ أرعى الوحوش والسَّمكَ 
في البحار » وأحميهم من بعضهم بعضاً. . أفيعجزني اللّهأعز وجل عن حماية من يحضر 
مولدق؟! 

وحكئ لي شيخُنا أيضاً أن سيدى الشيخ أبا الغيش نين ٠‏ كتيلة أحدٌ العلماء بالمحلة 
لي بهاء كان بمصر » فجاء إلئ بولاق » فوجد الناس مهتمُين 
بأمر المولد والنزولٍ في المراكب ٠»‏ فأنكرَ ذلك » وقال : هيهات أن يكون اهتمام 
هنؤلاء بزيارة نيهم صلى الله عليه وسلم مثل اهتمامهم بأحمد البدوي » فقال له 
شخصٌ : سيدي أحمد وليٌّ عظيم » فقال : ثم في هلذا المجلس من هو أعلئ منه 
لو ل ال ور 06 
يقدروا علئن نزولها بذهن عطاس + ولا بحيلةٍ من الحيل » وورمت رقبتة حت ضارت 
كخلية النحل تسعةً شهور » وهو لا يلد بطعام » ولا شراب » ولا منام » وأنساء اله 
تعالى سبب ذلك » فبعد التسعة شهور ذكّره الله بالسبب » ٠‏ فقال : احملوني إلى قبّة 
متنك قطن :لعن والخلره جه تارم بنارا شورة وجا ) شط غيل 
شديدةٌ » فخرجت الشوكة مغمّسة دماً » فقال : تبث إلى الله تعالئى يا سيدي أحمد ء 
وذهب الوجع والورم من ساعته . 

وأنكر ابن الشيخ خليفة بناحية أبيار بالغربية حضورٌ أهل بلده إلى المولد » فوعظه 


كال را ملت لابب ررابع/ ل رطان 
شيخنا الشيع محمة الشحاري رق الله عنه 3 فلم يرجع 3 فاشتكاه لسيدي أحمد ٠‏ فقال : 
ستطلع له حبّهٌ ترعئ فمه ولسانه 3 فطلعت من يومه ذلك »؛ وأتلفث وجهه ؛ ومات بها . 


ووقع ابنٌ اللبّان في حقٌّ سيدي أحمد رضي الله عنه » فسُلب القرآن والعلم والإيمان”'' , 
فلم يزلٌ يَستغيثُ بالأولياء » فلم يقد أحدٌ أن يدخلَ في أمره » فدلُوه على سيدي ياقوت 
العَرْشي » فمضئ إلى سيّدي أحمد رضي الله عنه » وكلّمه في القبر » وأجابه » وقال له : 
أنت أبو الفتيان ٠‏ .ود عل هلذا المسكين رأمت ماله فقال. : يشرط العوية + فتاب:+ ورد 
عليه رأس ماله » وهلذا كان سببَ اعتقاد ابن اللبان في سيدي ياقوت رضي الله عنه » وقد 
زوّجه سيدي ياقوث ابنته » ودفن تحت رجليها بالقرافة » رحمه الله تعالئ . 

وواقعة ابن دقيق العيد وامتحانه لسيدي أحمد رضي الله عنه مشهورة ؛ وهو أنَّ 
لقي لقو لديز أرسل إلئ سيدي عبد العزيز الديريني رضي الله عنه » وقال له : 
امتحن لي هلذا الرجلّ الذي اشتغل النانٌُ بأمره عن هلذه المسائل » فإن أجابّك عنها 
فهو ولي الله تعالئ » فمضئ إليه سيدي عبد العزيز » وسأله عنها » فأجات عنها بأحسن 
جواب » وقال : هنذا الجوات مَسطْرٌ في كتاب « الشجرة » فوجدوها في الكتاب كما 
قال . 

وكان سيدي عبد العزيز إذا سّئل عن سيدي أحمد رضي الله عنه يقول : ( هو بحر 
لا يدرك له قرار ) . 

وأخباره » ومجيئه بالأسرئ من بلادٍ الإفرنج » وإغاثة الناس من قطّاع الطريق ء 
وحيلولتٌةُ بينهم وبين من استنجد به. . لا تحويها الدفاترٌ » رضي الله عنه . 

قلت : وقد شاهدث أنا بعيني سنة خمس وأربعين وتسع مئة أسيراً على منارة سيدي 
عبد العال رضي الله عنه مقيّداً مَغلولاً » وهو مخبّط العقل » فسألته عن ذلك » فقال : 
بينا أنا في بلادٍ الإفرنج آخرّ الليل توجّهث إلى سيدي أحمد ؛ فإذا أنا به » فأخذني . 
وطار بي في الهواء » فوضعني هنا » فمكث يومين ٠‏ ورأسُه دائرة عليه من شدّة 
الخطفة » رضي الله عنه ورحمه » وأغاثنا ببركاته في الدنيا والآخرة » آمين . 


. يعني : كماله ؛ إذ توسله وطلبه والشفاعة دليل على وجود أصل الإيمان كما لا يخفى‎ )١( 


ومنهم : 
( 797 ) سيدي الشيخ العارف بالله محبي الدين بن العربي رضي الله عنه7١)‏ 


.5 50 3 0 . 0 . 03 
بالتغريف” ' كما رأيته بخطه فى كتاب « نسب الخرقة ( ؛ رضى الله عنه”© :2 


أجمع المحققون من أهل الله عز وجل علئ جلالته في سائر العلوم » كما يشهد 
لذلك كتيه » وما أنكرَ من أنكرَ عليه إلا لد فهم كلامه لا غير » فأنكروا علئ من يطالع 
كلامه من غير سلوك طريق الرياضة ؛ خوفاً من حصولٍ شبهةٍ في معتقده يموت عليها 
لا يهتدئ لتأويلها على مراد الشيخ . 

وقد تَرجِمَهُ الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور وغيره بالولاية الكبرئ » والصلاح» 
والعلم » والعرفان » فقال9؟ : ( هو الشيحٌ الإمام المحققٌ رأس أجلاء العارفين 
والمقربين » صاحبٌُ الإشارات الملكوتية » والنفحاتٍ القدسية » والأنفاس 
الروحانية » والفتح المونق » والكشف المشرق » والبصائر الخارقة » والكبرائر 
الصادقة » والمعارف الباهرة » والحقائق الزاهرة » له المحلّ الأرفع من مراتب القرب 
في منازل الأنس » والموردٌ العذثُ في مناهل الوصل » والطُولُ الأعلى من معارج 
الدنو » والقَدَمٌ الراسخ في التمكين من أحوال النهاية » والباعٌ الطويل في التصرُف في 
أحكام الولاية » وهو أحدٌ أركان هلذه الطريق رضي الله عنه ) . 


» انظر « مرآة الزمان» ( 755/8 ) » و« سير أعلام النبلاء » ( "18/71 ) » و« الوافي بالوفيات‎ )١( 
و« نفح‎ 2) 1١١/5 ( » وه فوات الوفيات » ( ”/ 570 ) » و« لسان الميزان‎ .) ١7/4( 
الطيب »171/7 ) » و« طبقات المناوي » ( 017/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات‎ 
الوسطئ »("/ 577 )(89؟1).‎ 

(؟) يعرف بالمغرب ب١‏ ابن العربي ) بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق علئ ذكره بغير ألف 
ولام ؛ فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي . انظر « نفح الطيب »( ١10/9‏ ) . 

(*) نسب الخرقة ٠‏ أو نسبة الخرقة » أو رسالة في صلة الخرقة : رسالة في أداب الخرقة » 
وسندها » وشروطها » وفيها سند المؤلف في لبسها . انظر « الشيخ الأكبر »( ص 007 ) . 

(:) لم أجد هنذا الكلام في المطبوع من رسالة صفي الدين بن أبي منصور » وللشيخ محيي الدين 


ال ثارازاك (لاسن راو لل شرل 


وكذلك ترجمه الشيخ العارف بالله سيدي [عبد الله] بن أسعد اليافعي رضي الله 
عنه"'' » وذكره بالعرفانٍ » والولاية . 

ولقَبَهُ الشيحٌ أبو مدين رضي الله عنه بسلطان العارفين . 

وكلام الرجل أدلٌ دليلٍ على مقامه الباطن : 

وكنية مشهورة بق النانين + لا سيما بأرض الروم ؛ فإنه ذكرٌ في بعض كتبه صفة 
السّلطان جدّ السلطان سليمان بن عثمان الأول ٠»‏ وفتححة القسطنطينية في الوقت 
الفلاني » فجاء الأمرُ كما قال » وبينه وبين السلطان نحو مئتي سنة » وقد بنئ عليه قبة 
عظيمة"'' » وتكية شريفة بالشام » فيها طعامٌ وخيرات » واحتاج إلى الحضور عنده 
لأجل ذلك من كان يُنكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا يبولون علئ قبره » رضي الله 
عله . 

وقد أخبرني أخي الشيخ الصالح الحاج أحمد الحلبي : أنه كان له بيت يُشرف على 
ضريح الشيخ محبي الدين » فجاء شخصٌ من المنكرين بعد صلاة العشاء بنارٍ يُريد أن 
يحرقّ تابوت الشيخ » فخُسف به دون القبر تسعة أذرع » فغاب في الأرض وأنا أنظرُ , 
نفقدَه أهلّه من تلك الليلة ٠‏ فأخبرتهم بالقصة » فجاؤوا » وحفروا » فوجدوا رآسّه + 
فكلما حفروا نزلَ وغارَ في الأرض إلئ أن عَجزوا » وردموا عليه التراب . 

وكان رضي الله عنه أولاً يكتبٌُ الإنشاء لبعض ملوك المغرب » ثم تزمّد » وتعبّد » 
وياع ف بودخل: معر م جوالقام و بوالحجان»موالروم 4 وله فقي, كل ابلي: بدحلا 
مؤلفاتث . 


وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام بمصر المحروسة يحط عليه 


)000( في النسخ : ( محمد ) بدل ( عبد الله ) والمثبت من مصادر ترجمته . 

(؟) الذي بنئ عليه القبة السلطان سليم رحمه الله » قال النبهاني في « جامع كرامات الأولياء » 
14/1 ):( وقد صح عنه أي : ابن عربي ‏ : أنه ذكر في بعض كتبه : إذا دخل السين في 
الشين ظهر قبر محبي الدين » وكان دخول السلطان سليم « س » إلى الشام « ش »© سنة 
("#ثوؤه). 


"١ ©‏ دي طرق 29 © 
كثيراً » فلما صحبّ الشيخ أبا الحسن الشّاذلي رضي الله عنه » وعرفٌ أحوال القوم. . 
صار يُترجِمُّه بالولاية » والعرفان ٠‏ والقطبية . 

مات رضي الله عنه سنة ثمانٍ وثلاثين وست مئة . 

وقد سطرنا الكلام علئ علومه وأحواله في كتابنا « تنبيه الأغبياء علئ قطرة من بحر 
علوم الأولياء » » فراجِعْه » والله تعالئ أعلم » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( 59 ) الشيخ داود بن ماخلا رضي الله عنه'") 
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كان رضى الله عنه شرطيّاً فى بيت الوالى بالإسكندرية » وكان يجلسٌ تجاه الوالي » 
وبينهما إشارة يَفهم منها وقوع المتهوم أو براءته » فإِنْ أشارَ إليه أنه بريءٌ عمل 
بإشارته » أو أنه فعلَ ما اثُهُم به عمل بذلك ٠‏ وكانت إشارثةُ أنه إن قبضّ علئ لحيته » 
وجذبها إلى صدره. . علمَ أنه وقع » وإن جذبّها إلى فوق علم أنه بريء . 

وله كلام عالٍ في الطريق » وكان أميّآ لا يكتب ولا يقرأ" . 


ومن كلامه رضى الله عنه فى كتابه المسمئ ب ١‏ عيون الحقائق » في قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالنياتِ » وإنما لكل امريْ ما نوَئ »”" : ( علئ قدر 
ارتقاءٍ همَّتِكَ فى نيّنِكَ يكون ارتقاء درجتك عند عالم سريرتك ) . 


وكان رضى الله عنه يقول : ( إنما كانت العلل والأسباب لوجود البعد والحجاب 3 


)» وه نيل الابتهاج‎ 2») ٠١١ /” ( » و« الدرر الكامنة‎ » ) 0١17 انظر « طبقات الأولياء »؛ ( ص‎ )١( 
وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات‎ 2») 5٠١/701» و« طبقات المناوي‎ » )١١5 (ص‎ 
ْ . ) 790 () 554 /8( » الوسطئ‎ 

(؟) له مؤلفاث كثيرة ؛ منها : « اللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية » » وانظر ترجمته « كشف 
الضنون»(١/581 8908:355١.‏ ). و« إيضاح المكنون»(١/!56‏ .6 059). 
و(؟/ 1١7“‏ )ء و« هدية العارفين 7”“”9/١()»‏ ). 

إفرة رواه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم ( 1401 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ل ثارازاك لاسن رابع لط علطن 


ومن استنارٌ قلبُه علمَ أنَّ الخضوع لربٌ الأرباب [حتَهٌ لازمٌ]("' للعبد من غير العلل 


وكان رضي الله عنه يقول : ( للوليٌ نوران : نورٌ عطنب ورحمةٍ يجذبُ به أهل 
العناية » ونورٌ قبض وعرَّة وقهر يدفع به أهلّ البُعدِ والغواية ؛ لأنه يتصمّحٌ بين دائرتي 
فضلٍ وعدل ٠‏ فإذا أقيم بالفضل ظهرَ » فجذبَ . فنفع . وإذا أقيم بالعدل والعرٌ 
حجبّ . فخفي . فدفع ؛ ولذلك أقبلَ عليه بعض ٠»‏ وأدبر بعض ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كلما ازداد علم العبد زادَ افتقارّه ومطلبه » وعلتْ 
همَتَهُ ؛ لأنه في حالٍ جهله يطلبٌ العلم » وفي حالٍ علمه يطلبُ جلاءً العلوم . 
والمعلوماث درجاثٌ لا غاية لمنتهاها » ولا حدّ لعلرٌ مَرماها » فوا عجباً من لوعة كلما 
ارتوت زاد تأَججها [وضرامها !] )"© . 

وكان يقول : ( أسرارٌ يتنرّكَ العلم عليها » وأسرارٌ تترقّئ هي إليه » وأعلاهما 
أولاهما ؛ لأن العلمّ إذا ورد عليها صارث هي عيئاً فيه » فتخفئ رسومُها » وتتَّضْحٌ 
علومها » وتدقٌ شواهدُها » وأما إذا ترقّتِ الأسرارٌ إلى العلوم فإنَّ طعم كأسها يشوب 
طعمها » وتتنرّل خلعٌ مواهبها قريباً من جنس لباسها » فيحصل فيها ضرت من الإخفاء 
والأشكال:):. 

وكان يقول : ( عالمٌ الظاهر كلما انَّسمَ علمُهُ ونما انّسع في الوجود وفشا » وعالهٌ 
الباطن كلما انّسع علمّه وعلا دق عن الإدراك » ومالَ إلى الخفاء ؛ لأنَّ العالمّ بالخفاء 
خفيٌ عكس الظاهر » وأيضاً : فإنَّ عالم الظاهر ينقضي علمُّه بانقضاء هذه الدار ؛ لأنه 
متوط بالتكليك + وإنما يبقن له إذا صَدقٌ وأخادي لله الجراء والعوات © . 

وكان يقول : ( من أعظم المواهب بعد الإيمان بالله تعالئ » وملائكته » وكتبه » 
ورسله الإيمانٌ بنور الولاية في خلقه » سواء ظهرت في ذاتٍ العبد » أو في غيره من 
العباد ؛ فإنه كما هو مطلوبٌ أن يؤمن بها في غيره كذلك مطلوتٌ أن يُؤْمنَ بها في 


نفسه ) . 


. والمثبت هو الصواب‎ ٠» ) في النسخ : ( حتماً لازماً‎ )١( 


©" دلي وبرى ,ىر ِ 

وكان رضى الله عنه يقول : ( الناسئٌ صنفان : صنفٌ اشتغل بالدنيا ٠‏ وإقامة 
دولتها » وشعائر دينها » فهو في كفالةٍ علماء المسلمين » وصنفٌ سمث هممّهم بعد أن 
حصّلوا ما حصّلّ الأوّلون إلئ فهم الأسرار » وطلبوا من يسير بهم في منازل التحقيق ٠‏ 
فهم في كفالة العارفين ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يكن أكبرٌ همّك من العبادة إلا القرتت من المعبود 
دون الأجر والثواب ؛ فإنه إذا منّ عليك بالدخول إلئن حضرته فهنالك الأجورٌ » وأعلى 
منها » ثم يُنعم عليك حتئ تكون أنت مُنعماً على ذلك ) . 

وكان يقول : ( الجزء لا يطيقٌ حمل الكل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من صكحث نسبنّةُ2"0 من رجل كبير أحاط نورٌهٌ بسرّه 
سرًاً وجهراً » وكان لا يدخل حضرة من حضرات القرب إلا وهو معه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا نطقّ المحجوبٌُ بغرائب العلوم » وعجائب الفهوم 
فلا تستغرينٌ ذلك ؛ فإِنَّ مداد قلم الغيوب فيّاض ) . 

وكان يقل[ خانا فلوني العارفين أن تشيو عن غير.يقين )1 : 

وكان يقول : ( لسانٌ العارف قلح يُكتبُ به في ألواح قلوب المريدين » فرما كتبّ 
في لوح قلبك ما لم تعلمْ معناه » وبيانه عند ظهور أياته ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( القلبٌ ظلّ نور الروح » والروح ظل نور السرّ » والسرٌ 
مظهرُ تجلَّي أشعة الحقيقة الأولئ في أوائل عوالم التكوين » والنفسُ عبارة عن توجُّهِ 
القلب إلئ سياسة العالم الشهادي ٠»‏ والتفاته إلئ تدبير عالم شهادته ) . 

وكان يقول : ( إقبالُ القلب مع ١‏ لا إلله إلا الله » خيرٌ من ملء الأرض عملاً مع 
الإعراض عن الله عز وجل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العارفٌ أثْرُهُ في الأخذين عنه بإمداده وأنواره أكثرُ من 


آثارهم فيهم بأذكارهم وأعمالهم ) : 


000 في ( ه ) وحدها : ( ولايته ) بدل ( نسبته ) : 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( قلبٌ العارف كالنار لوّاحةٌ للبشر لا تُبْقي ولا تذر ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الذنبُ الأعظمٌ شهودٌ ما سوى الله مع الله ؛ أي : 
شهوده ثابتاً بنفسه ) . 

فكان نيهر ل 03 إقبال القلنو هت اللسقيدة احص الا رم ننه اتنا عر ا 
القلب عن الله سيئة لا يكادُ ينفع معها حسنة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( شهود الغافل سد قاتل ) . 

وكان يقول : ( إذا أكرم اللهعز وجل عبداً طوئ عنه شهودٌ خصوصيّيِهِ ٠‏ وأقامَهُ في 
تحقيق عبوديته ؛ فإن العبد إذا كان غائبا عن مراعاة حقوق عبوديّتِهِ خيف عليه من 
الشّطح والانبساط » وتعدّئ عن حدود الأدب » والعدول عن سواءٍ الصراط ) . 

وكان يقول : ( المي يُؤمَر + والولي لهم ) : 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قلوبُ المؤمنين تحت ظلّ قلوب الأولياء » وقلوبُ 
الأولياء تحت ظلّ قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقلوبٌ الأنبياء تحت ظلّ 
أنؤاق العناية 6و الأمداة قدرن قينا سه ذلله + :ورطلوها الشاهد منه ). 

وكان يقول : ( ليس الشأنُ الخفاءً في الخفاء » إِنّما الشأنُ الخفاءٌ في الظهور ) . 

وكان يقول : ( من أعظم أبواب الفتح يقظة العبدٍ من غفلته ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( احذروا هلذه النفوس ؛ فإنَّ لها في الطاعات غوائلٌ 


وكان يقول : ( من نظرّ إلى الأكوان نظرَ قلب عوقب بالحجاب ٠‏ أو بالحساب » أو 
بالعذاب ) . 


وكان يقول : ( بنور النبوّاتٍ يتّضحٌ الإيمان ٠‏ وتقبل الأعمال » وبنور الولاية تزكو 
الغبادات : وكثمر الأحوال )". 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا لم يكن ابن آدم عمّالاً في مصالح الدنيا والآخرة 
فهو كالجمادٍ في ذلك الوقت ٠‏ وإن اشتغل بالمعصية والشرٌ فهو كالشيطانٍ » وإنٍ اشتغل 
بأمر الدنيا لا الآخرة فهو كالحيوان » وإِنِ اشتغل بفكره فيما هولله تعالئى فهو 


كلها مشج لظي نورق رم © 
كالتلك + انظ رحمك التتعالنة اليو تخرصة من كريد أن تلح يه )2 
3 0-1 

وكان يقول : ( من الأولياء من يتكلم من خزانة قلبه .» ومنهم من يتكلم من خزانة 
غيبه ؛ فالمتكلمٌ من خزانة قلبه مّحصورٌ » والمتكلم من خزانة غيبه غير محصور ) . 

وكان يقول : ( كلّما قويت الظلمةٌ في قلوب الخلائق نطقث ألسنةٌ العارفين بصرائح 
الحقائق ؛ وذلك لأنها أمنث من ملاحظة النظار ) . 

وكان يقول : إن سكنت إلئن ما نلتَ فما نلت ؛ لأنَّ العطاء يك الأشواق إلئ لقاء 
المُعطي » وإن نلتَ فهيّجَك العطاءٌ إلى المُعطي فتلك بشارة علئ وجود العطاء » ومن 

وكانتلقول + جلت الحفيقة أن تكوة البعرية ميحلة تلقيهات». ولكن إذا أراد أن 
يُوصلها إليك انبسط شعاعٌ [سلطانها] , فمهّد في قلبك محلاً لتلقيها » فبها وجدتها 

اعسارة مترقا افاي كان الضيض ا طدرنينا 

وكا رشيئ الشااعته يقول: + ل جلت الحقيقة أنديكرة لها تجراء من المشلوقين .+ إنما 
يُطلبٌ جزاؤها من رب العالمين ) . 

وكان يقول : (لا يصخٌ من مريدٍ أن يُجازي أستاذه الذي أخذ عنه أبداً ؛ لأنَّ 
ما استفادة منه لا يُقَابلٌ بالأعواض ) . 

وكان يقول : ( قلوبٌُ علماء الظاهر وسائط بين عالم الصفاء » ومظاهئ الأكدار 

وكان رضى الله عنه يقول : ( أهلّ التصوّفٍ قوم ساروا عن الأجساد إلى ما وراءها » 
فنزلوا فى حضرة الوفاء » وحلّوا في محل الصفاء ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( أُلِمَّ على الكرام في السؤال » وإن لم تكن أهلاً 
للعطاء ؛ فإن لهم أخلاقاً جميلة ) . 


ل /امازاك لاس رتنا (لاكلرزلان 


وكان رضي الله عنه يقول : ( ما ذل قلبٌ قط لبارئه إلا أفاده نوراً وخيراً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما وقفث همَّةٌ مريدٍ في سيرها إلى الله تعالى عند كونٍ 
قط لادان نا التسفين : أثبت وجود ما أنت واقف معه ) . 

وكان يقول : ( لا تجعل مُستندَ إيمانك نتائج الفكرة البشرية » بل فرّ من ذلك 
إلى الله تعالى » وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم » واستعدٌ بالله منه » واطلثٍ ذلك من 
مدد الله عز وجل ) . 

وفي رواية أخرئ عنه : ( إن أردتَ سلوكٌ المحجَّة البيضاء » والوصول إلئ ذروة 
أهل التقئ » والاقتداء بأهل الرتبة الأولى . . فإياك أن تجعلّ ديك وإيمانك من نتائج 
العقول والأفكار » أو مستنداً إلى دل النظّار » بل عرّج إلن المحل الأعلة + :والميرك 
الأعرّ الأحمئن » واستمدّ البركات والأنوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واسألٍ الله تعالئ أن يمنّ عليك بمددٍ من عنده يُغْنيك به عن كلّ شيءٍ سواه » ويهديك 
بنوره إليه » حتئ لا تشهدَ في ذلك إلا إياه » وقل : رت ؛ إني أعوذ بك أن يكونّ 
إيماني بك » وبما أنزلت » وبمن أرسلت. . مُستفاداً من فكرة مشوبةٍ بالأوصاف 
النفسية » أو مستنداً إلى عقلٍ ممزوج بأمشاج الطينة البشرية » بل من نورك المبين . 
ومددك الأعلى » ونور نبيّك المصطفئ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إن أردت الوصول إلئ معرفة نور الولي فاطلب الله 
تعالى » فهناك تجدّه ؛ لأنهم ودائع غيبه » وخبايا حضرته ) . ٌ 

وكان يقول : ( لا تطلب من الأعمال والعلوم والأحوالٍ خلوصّها من كلّ الشوائب 
النشرية "لفل كلك قنططا + ونظة وجودما لا تنكن وجودة ديرا اوعلطا تل هق 
بين فرث الماء والطين » ودم ذلك الأمر الخفيٌ عن إدراك المدركين لبناً خالصاً سائغاً 
ار ا 1 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يهولئَكُم كثرة عدد الفجّار » وقلّةُ عدد الأخيار ؛ 


4 قال تعالئ : «وَإنَ لَك فى لامي لجر ميقي يناف بُطُونوء مرا بين وب ووم ّنا حَالِصًا سَلّمًا د رين‎ )1١( 
13 (الفخن‎ 


©77 هرج رظن سفرك 2 ىم 
كبير » أوللئك تكثرث ظلالُ ظواهرهم ٠‏ ومعانيهم الزائلة الدنية" » التي هي غيد 
حقيقية » فهم كالعالم الثاني ؛ من نباتٍ » وخشاش ٠‏ ونحو ذلك من نباتٍ قوالب خالية 
من المعاني العلية النورانية » سكانها لؤم النفوس الخسيسة الأرضية » ومعالم عمّارها 
زذائل المعاني الحيوانية » وصفاثٌ الأشكال الشيطانية ٠‏ كثيرهم قليل ٠‏ وعزيزهم 


وود ار" رس وس 


1 : «أوْلَيِكَ ملاسو به أصَلٌ وليك هم الكفثوت» [الأعراف : 10/9] . 

وهلؤلاء الأخيارٌ قلَّ عددٌ ظواهرهم » وكثرَ مددُ سرائرهم » يوزن الرجل منهم بعددٍ 
كثير من جنسه الأبرار » فما ظنّك بأولائك الذين لا وزن لهم بالنسبة إلى سعة أنواره . 
وما قدرٌ أولائك الذين لا قدرَ لهم مع عظيم مقداره ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كلما جدد العبدٌ المؤمن بالصدق حقيقة الإيمان اقتضئ 
تجديده ذلك فناءً عوالم الأكوان ) . 

وكان يقول : النعمةٌ العظمى الانطواءٌ بالفناء الأكبر في ظلّ العنيٌ الأعظم » قال 


امك لد عي بء > صمرو 
تعالن : # فل أنه 5 ثم دَرهمٌ في حَوَضْبِم يِلْعَبُونَ # [الأنعام : ]4١‏ » وفي الحديث : ١‏ كان الله 
ولا شيء معَهُ »”"' . وقالوا رحمهم الله تعالى : امن الطويل:] 


تستّرث من دهري بظِلٌ جناحهء فصرث أرَىْ دهري وليسّ يراني 

فلؤْ تسألُ الأيامَ مَا اسميّ ما درث وأينَ مكاني ما عرفنَ مكاني 

١‏ و و 

وكان روصل الها عسديفوك © ( ليق الرجل من يضف للك وا تتعملة. : إنما الرجل 
من داواك فى حضرته ) . 

وكان يقول : ( أعلى النور ما غاص في القلوب والأسرار » ولم يظه إلى انقضاء 
هلذه الدار ؛؟ وذلك لأنه أثبثُ وأقوئ » وأرفع وأعلى مما يسرع ظهوره » وتأمَّلٌ حبّاتِ 
النبات البطيء ظهور هُ تجذها أثبتَ وأقوئ » وأرقئ وأرفع مما ليس كذلك ) . 
)١(‏ في (ح ) :( الزابلة الدنية ) . 


(؟) أخرجه البخاري ( 5١9١‏ ) بلفظ : : « كان الله ولخ يكنْ شيءٌ غيرهٌ ؛ عن سيدنا عمران بن حصين 


لل امالك ( لاجر ررابس/ ل ازول 
وكان يقول : ( لا تبعْ ذرةً من المحبّة لله تعالئ أو في الله بقناطيرٌ من الأعمال » قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المرءٌْ مَعّمَنْ أحبٌ » )"'" . 

وكان يقول : ( إِنَّ الرجلَ ليعانق الرّجل » وإنَّ بينه وبينه لأبعدَ مما بين المشرق 
والمغرب ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( للسرٌ لسانٌ » وللروح لسان ٠»‏ وللقلب لسان . 
ولعت لبان و بعليو ذللفة مز ماله اشوا التبائقع و عيوييه الاأصلية «والعازث 
الكامل يُخاطب كلاً منها بلسانه ولغته » ويسقيه بكأسه من شرابه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما ظهرّ متلصّصٌ كونٍ إلا عند غيبة حارس المعرفة . 
ولولاها ما لاح متلصّصٌ كون أبداً » وإن شئت قلت تنويعاً لمثل التوصيل : ما لاح 
كوكبٌ كونٍ إلا عند غيبة شمس المعرفة » ومتئ طلعت شمس المعرفة من مشارق 
التوحيد أَقَلَّتْ كواكبٌ الآثار » وغابث نجومٌ الأغيار » ولو علم النامنٌ قدرَّ الوليٌ لتأدّبوا 
مع كلّ إنسان ؛ لأنه لابسنٌ مثل لبسته » وظاهرٌ في مثل صورته ) . 

وكان يقول: : ( إذا أمرك آمدُ العلم + وَرْجِرَك زاجره فأتمنُ لأمره + وقفْ عند وجود 
زجره . وإِنْ كان مقامّك أعلى » ورتبتك في منازل القرب أدنئ ؛ أدبا مع الله تعالئ . 
ووفاءً بحقٌّ حكمته » ووقوفاً مع حدود الأوامر الإللهية ؛ إِذ من تمام أدب جليس المّلِكِ 
عاذت ذا جرم ماح الاب ميم لراك العافت تويانيا يدانه + 

ركان رقي اللاتعفة يقر : (ها فيد كرن قا علو ول سكل إلا وسوبدليل هآر 
مثالٌ على حضرة ربانية » ونورُ معرفةٍ خفية » وثُمّ معارفٌ لم يظهرٌ لها مثالٌ . 
ولم تخطر لذي بصيرة علئ بال ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( سهمٌ المعرفة متئ وقفَ أمامه هدفٌ إيمان قلب 
أصابه » ولم يُخطئه ) . 


وكان يقول : ( كان نَشْأْ هنذا العالم على التدريج » فإذا توجّه الإنشاء للدائرة 


010( روى الحديث البخاري ( 51١54‏ ) 2 ومسلم ( ٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله 


عنة . 


58 006 نظي طرق رى, 6 
الأخرئ والنشأة الثانية عادتٍ السماءٌ كالأب » والأرضُ كالامٌ » وكان التوليدٌ واحداً 
دفعة واحدة » ونبتت حبّاتُ نبات الادميين عن بطن الأرض نباتاً واحداً ) . 

وكا ول 51 نطق نيان طرفل الخا دف تلت وو لت )نر 

وكان يقول * ( لو غلمت النفوس؛ قدارَ ما'تدعي إلنه لكانت تسابق داعيها إليْه ):: 

وكان يقول : ( لا تشرث من شراب الدنيا إلا بعد أن تمزجّهُ بشراب الاخرة ؛ وذلك 
لتكون محفوظاً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما من وقتٍ جديدٍ إلا وفيه مددٌ جديد ٠‏ يتلقّاه كبراءً 
الوقت ووسائطه » وهم أربابٌ التلقي للمدد الوقتي وسفراؤه ‏ وقد ورد الأثر : ألا 
وإنَّ إربكمْ في دهركم هندًا نفحاتٍ » ألا فتعوّضوا لنفحاتٍ رحمة الله تعالئ 2076 فأشار 
إلى المدد الوقتي ) . 

وكاذ اوفقي الل عمد يفول + اذا وروت قي عارة عازف قط إلا رذعت امد 
تحت سلطان أنوارها » وأما السّامع منه فيمكنٌ بقاءُ شاهده مع وجود تلقّيها منه ؛ لأنها 
وردت من بشر إليه ) . 

وكان يقول : وكيك ارو لي الأضيك ا الطهور الاأشيا توهده الذاز دترم 
الاعتناء بالظواهر » فشغل العبدٌ بشهود ظاهره عن مراعاة القلوب والجرائق 6 فالفودى 
السعيد من زاحمٌ لروحه فأظهرها » وجاهدَ في إصلاح حقيقته فخلّصها وحوَّرّها ) . 

وكان يقول : ( ليس الشأن من تغب عليك بتستير أمر بشريّيِه » إنما الشأن من 
أظهر أمرها وأوصافها ٠‏ ثم أبدئ لك آثارَ التحقيق عليها » وأبرزٌ لك من مكنوناتها 
ذخائرَ الغيوب ٠»‏ وفي ذلك إشارةٌ لفهم قوله تعالل : # قل مآ آنأ ل و حن إل * 
[الكيف : )]1١١١‏ . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( 79/1١9‏ ) بلفظ : ١‏ إِنَّ لربكمْ في أيام دهركم نفحاتٍ » عن 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه » قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 77١/٠١‏ ) : ( وفيه من 
لم أعرفهم ) » قال الحافظ العراقي في ١‏ الإحياء » ( 1487/١‏ . 1/7 ) : ( ولابن عبد البر في 
« التمهيد » نحوه من كلام أنس » ورواه ابن أبي الدنيا في « الفرج » من كلام أبي هريرة » 
واختلف في إسناده ) . 


لا رازاك للا رابع ل رون 


وكان يقول : ( العارفٌ لا يبقئ مع غير الله تعالئ بحالٍ ٠‏ ولا يقفٌ مع ما بدا له من 
الحقٌّ » ومتئ وقف معه حُجب به عن ربّه تعالى ) . 

وكان يقول : ( رب شارب دواءٍ نافع ظنَّ الشاربُ أنه ماء لكونه على صورته » فكان 
فيه شفاؤه من جميع الأمراض ٠‏ كذلك الول ركما عثرَ عليه من رآه في صورة العوام » 
فوصلَّهُ إلى حضرة ربّه » وهو عنه غافلٌ » لا يدري مقامه » ثم إذا استنار قلبُه عرفه ) . 

وكان يقول : ( إنما ثبت البشرُ لسُّلطان نور التجلّي » وتدكدّك الجبلٌ ؛ لأنَّ طينة 
البشر عُجنت من أصل أصيلٍ بخلاف الجبل )'"2 . 

وكان يقول : ( الألسنة ثلاث : لسانٌ نقَلَ عن لسان » ولسانٌ نقلّ عن قلب » ولسان 
نقل عن غيب ؛ فالناقل عن لسانٍ حاك . والناقل عن قلب عالمٌ » والناقل عن غيب 
عارفٌ ؛ فلسان النّسان هواءٌ عن هواء » ولسانٌ القلب داع إلى هدّئ » ولسانُ الغيب 
يُشير إلئ عالم المَحْق والفناء » وانطوى الفرعٌ الأدنن في الأصل الأعلئ ) 

وكان يقول : (مهرٌ العلوم حسنٌ الفهوم » ومهرٌ الحقائق الفناء تحت قهر 
ملكا نه > 

وكا شرل نف الكارقة المعيولة العاف سد الساة اللا ليد تست تود 
معر كاد + بورية تحت يد أستاذ زوحي وحقيقتة تأخذ عنه مع جملة الاخذين , 
وتستفيدٌ منه مع جملة المستفيدين » وتربّئ عنه كما يُربّى غيره من المريدين » وتؤمن 
بخصوصيته كما يؤمنُ به من شاء الله من المؤمنين » وهو معزولٌ عن معرفة حقائق 
علومه الربانية » ومقاماته العلوية ؛ لأنَّ ذلك كلّه من الأسرار الغيبيّة التي لا يطَّلمُ علماءٌ 
الظواهر منها إلا على ظواهر آثارها ) . 

وكآن يقول::( ]نالع يسمعك العبب بالتجليات والانوار فأسمكة انك بالطاغات 
والأذكار ) . 

وكان يقول : ( من تجدّدتْ له يقظاتٌ في وقتٍ فذلك دليلٌ على أن له غفلاتٍ . 
وأهلٌ التخصيص لا يقظة لهم ؛ لأنه لا غفلة لهم ) . 


7ه 
2 


. ]١87 : قال تعالئى : « هَلَمَابحَلٌ رَدُمْ إلَصَبَلٍ ادك وَخَرَّ موس صَهِقًا4 [الأعراف‎ )١( 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كنت مفتقراً في إنشاءِ طينتك الإنسانية”'' إلى خلقه 
وتصويره فكيف لا تكونٌ مُفتقراً في هداية حقيقتك الأصلية إلئ لطفه وتنويره ؟! ) . 

وكان يقول : ( قال الله عز وجل : ١‏ يا عبدي ؛ إذا لقيتني وأنتَ بي عارفٌ كتبت 
لك بعدد الأكوان حسنات » ) . 

وكافتشرق 1( ذه هينكانا تنسة تنقه اذ كرد ميزود فليا كبوعلة 
الفضل صار يستحي من الله أن يرى الوجودً الكونيّ مع الله شيئاً مشهوداً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليك باستماع الأخبار الطرية » التي لم تحدث عن 
وجودٍ فكر وروية ؛ فإنها دواء للقلوب ) . ْ 

وكان يقول : ( ذائك مرآةٌ ذاتك » وشكلٌ ذاتك مرآة ذاتك ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت من رأئ فقد رأيت ) . 

وكان يقول : ( كل حقيقة بدت » فغات تحت سُلطانها شاهدٌ شاهدها. . فذلك 
مشهدٌ حقٌّ » وإن لم يغب » ففي شهودٍ ذلك مزج وتلبيس ) . 

وكان يقول : (الأرواح في عين ذاتها لاعورة لهاء وإنما ذلك من حيث 
أشباحُها ؛ ولذلك لما عصئ بنو آدم بدتٍ السوءة لانطواءِ الأرواح ؛ فإِنََ عالم الأرواح 
إذا ظهرَ شهد ربّه » ولا عصيان مع وجود ذلك ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من أعرّ الأشياء وجود الصدق في الطلب » ويليه في 
العرّة القبول » وأعرٌ منهما الظفْرُ بالوصول ) . 

وكان يقول : ( شيئان لا يكادٌ القلبُ يثبت عليهما : معرفة الله » والخروجٌ عما 
سوق الله مالي )+ 

وكان يفول :الى القان تجلى حييك م نقداة فيك + نما العان تجلى 
حبيبك مع وجدان رقيبك )”"' . 
(9) في تشسخة من سخ الانعناش + ( نطفتك )بدل ( طيعك ) . 


فم في ( ز ) : ( ليس الشأن تجلي حبيبك مع وجدان رقيبك ) » وسقط قوله : ( إنما الشأن تجلّي 


نارون لاس نعط إل ران 


وكان يقول : ( العارفٌ إن لم يطلبْه الخلقٌ ليصلوا بواسطته إلى الله تعالئ طلبّهم 
هو ؛ لاقتضاء حقٌّ الله تعالن ) . 

وكات كرك" ( الجن مظلون أجبالنا ااطالية .وليك بان جلدم الطلي دوشل: 
بالهرب ) . 

0 رضي الله عنه يقول ( يُرسلٌّ الوالدٌ الشفوقٌ ولدَهُ الطفل إل لحري يه 

يعر الطفل » ويُقالٌ له : لط به » ولااتشقق عليه » وإكرائك علينا ء ولا تكلفه معرفة 

ارام اساعا امسوم اله 
لا يشعرون ٠‏ ولا تكلّفُهِم معرفة دائهم » ولا معرفة مداواتهم ؛ فإنهم رما شنّ ذلك عليهم . 
وعاملهم كما عاملناهم ؛ فَإِنّكَ داع إلينا » ومطالبٌ بحقّنا » فقد دعوناهم إلى حضرتنا 
وتنا » وهم بها غير عالمين ٠‏ وبِكُْه حقائقها على الحقيقة غير عارفين ) . 

وكان يقول : ( تتصارعٌ الأسرار والأنوار » ويديرُ كل واحد منهما كأسه على 
الأخخر كر ان فق كاسنوم ام شما عن وجروقها + قاذ اشر ا وله الوا 

وكان يقول : ( نعمة » وأيُ نعمةٍ خطابهم لك ولو بكلمة ! ) . 

وكان يقول : ( إنما زهدَ العارفون في الدارين لرؤية ما هو أشرف وأعلئ وأجل ) . 

وكان يقول : ( العابدٌ يعادي فعلَ نفسه » والعارفٌ يعادي ذاتٌ نفسه ) . 

وكان يقول : ( لازم علئ قول : ١‏ لا إلله إلا الله » حتئ تغيب عن ١‏ لا إلله إلا الله » 
ب « لا إلنه إلا الله ») ) . 

وكان يقول : ( إنما يصّدٌ الناسَ"'' عن العارفٍ المحقّق وجودٌ شركهم ؛ لأن 
العارفٌ يدفع بهم في حضرات الجمع والتفريد » فتفرٌ نفوسّهم من حر نار الأنوار إلى 
ظنَّ ظلال الأغيار ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : من أحبٌ الله تعالئ أحبّ كلَّ ما كان سبباً منه » كما قال 
جرد بي لامو [من الوافر] 

ل 1 كه حبَبَث لحُبّهَا سود الكلاب 


. في (ح ) وحدها : ( يبعد ) بدل( يصدٌ)‎ )١( 


©" نقلي وبري ,ىر : 

ركان رقن اللهبعفه يقول :+ يفال تلعارف إذا اتتكن آثان يشرجيه + «إنما نيد أن 
قوز بلك دون الوك كما غمرةنا بلك دواند القلمن :: 

وكان يقوك : ( خرج ابن آدم إلى الدنيا بجناح لحمي » وفوقه سماء ٠‏ وتحته نار 
فإن ربئ جناحه وريشه طار » وإن أهملهُ وتركةُ سقط في النار » وقد جاء في الحديث : 
« إِنّما نسمةٌ المؤمن ئرٌ يعلَقٌ في شجر الجنةٍ » )23 . 

وكان يقول : ١‏ مِنْ قهر القهّار أَنْ يُشهدك ما يُشهدك . ولا تستطيع أن تسلكَةٌ , 
ولا تعمل علئ مُقتضاه إلا إذا شاء وأراد ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كل شيءٍ أردتّهُ وأنت محجوبٌ فليس هو عينَ الأمر 
النطلؤب:: 

وكان يقول : ( كلما ازدادٌ عبدٌ بالحضور ازدادٌ الوقث به نوز ) . 

وكان يقول : ( لا تأكلٌ النارٌ إلا محلّ الشرك » إن كان كلا فكلا » وَإِنْ كان جزءاً 
فُجَزءاً ». وإنما نالت النادٌ من بعض المؤمنين لأنهم كانوا بعصيانهم على خماءٍ من الشرك 
مشتملين ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : حقيقةٌ السرٌ ألا تظهرَ لأحدٍ في الدارين ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يباحٌ إظهارٌ الأسرار عند الاضطرار إلا بفتاوئ علمائها ) . 

وكان يقول : ( لا يظهرٌ لب حقيقة الإنسان إلا بإزعاج ظاهر طينته » كما لا يظهر 
باطنٌ لت إلا بعد إزعاج ظاهر قشرته ) . 1 

وكان يقول : ( لا يلزمُ من ذكر أوصاف آداب المعاملات وجودٌ الاتّصافٍ بها . 
لكنّها من المنّصف بها أنفم لسامعها ؛ فإنَّ غير المنّصفٍ بها قصدَهٌ مدخولٌ » و 
علمه في ذلك معلول ) . 

وكان يقول :: ( كان التق تغالوج يقول لبتي آدم :ملام الأرضن طولا وعرضاً #:ولم 
يأتنا منكم إلا القليل ) . 


5-5 


)١(‏ رواه مالك فى « الموطأ» ( 74٠/١‏ )» والنسائي ( ٠١8/5‏ ). وابن ماجه ( 577١‏ ) عن 
سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه » ومعنى يعلق : يأكل : 


رار ورك لاسن راد ل كر لطن 


وكان يقول : ( ما سكت عارفٌ قط ولو نَفّساً ‏ إلا عقوبة لأهل زمانه » وما تكلّمَ 
قط كلمة إلا وانتفع بها كل من سمعها ) . 
ركان زقئ اللاعكه رفول :+ نو عفلة الين »دوع فلة ينه الآشياة لخيز 


م 


ربّه ) . 

وكان يقول : ( لن تستطيع أن تَسُْلمٌ من الشيطانٍ الملصّقٍ بذات وجودك .» الملتقم 
أن قلنك + النجازي متك مجر :الدم .... إلا بولك إلى من نغوا أفرشة إليلك ملنةاء 
وهو الله تعالئن ) . 

وكان يقول : سيئاتٌُ الظواهر في طريقٍ المعاملة في معرض العفو ؛ لكونها مخالفة 
للأوامر السمعية الواردة على الخلق من وراء الحجاب » بخلاف أنوار القلوب والأسرار 
إذا حصل فيها خللٌ فلا مغفرة لسيّئاتها » ولا عوضّ من فواتها » قيل لبعضهم حين كان 
عنده خللٌ : 

كنلُنبٍ لك مغفو 5د سوى الإعراض عنّا 
تكد عقيزننا لك افا حانتى سنافبات يننا 

وكا 0 تت قذانة موقا فارهاة أفنقلك] اللا ناككدي ونور )ا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أولاً تسمع » ثانياً تفهم » ثالثاً تعلم » رابعاً تشهد . 
نافيا تفرك )2 

وكان يقول : ( ابن آدم ذو عوالم ثلاث : عالم إنساني » وعالم شيطاني » وعالم 
روحاني ؛ فله من حيث المعنى الطيني : الجهلٌ والنسيان . 1 حيث ري 
الشيطاني : التكذيبٌُ والكفران » والجحودٌ والطغيان » ومن حيث الوصف الروحاني : 
التصديقٌ والإذعان » ثم اليقينُ والعرفان » ثم الشهود والعيان ) . 

وكان يقول : ( القلوث ثلاث : قلبٌ أرضي ؛ فالشيطان يأوي إليه » وربّما استحوذ 
بالإغواء عليه » وقلبٌ سماويٌ ؛ فهو يُلقي إليه ٠‏ ويسترقٌ السمع من نواحيه » فهو ينال 
من سماع أخباره » وربما رُجم بشهاب من أنواره » وقلبٌ عرشي ؛ فهو أبداً لا يُدانيه » 
ولا يصل أبداً إليه ) . 
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وكان يقول : ( أولُ مراتب السماع للقرآن غيبة السامع عن شهود الأكوان ) . 

وكان يقول : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً أوصلَّ إلئ قلبه العلومً الحقيقية المتلقاة من 
حضرة الربوبية ؛ بطريق ليس فيه إشكالٌ على الظواهر الشرعيات » ولا تعدّي القواعد 
العقليات ) . 

وكان يقول : ( الكون الشهاديٌ كله منطو في ظاهرية آدم 5 وظاهريتة منطوية في 
معنئ روحه ء وروحُهُ غيبٌ في طيٌ النفخ فيه » والنفخ منطو في الإضافة ٠‏ وذلك 
منقطع الإشارة ) . 

وكان يقول : ( لما شهدَ الكونٌ الفانى بعين الغفلة موجوداً مع الله تعالئ. . قضى الله 
عز وجل بفنائه ؛ غيرة لأحديّته ) . 

وكا يقول: : '( لوانطقّ العازك بلسان تحقيقتة لم .يسع الكون التتهادئ: كلمة من 
كلماته ) . 

وكان يقول : ( كان الحقٌ تعالن يقول : يا مَنْ طلبَ مني ؛ خذ » ويا مَنْ طلبني ؛ 
قف ). 

وكان يقول : ( من مزج لك كأساً من التذكرة بذرّةِ من بشريّته فقد آذاك ) . 

وكان يقول : ( لو حر العارفٌ بين مئة ألفٍ خصوصية أو كشف حجاب. . لاختار 
أن تكقف اذوه من تحجات )ا 

وكان يقول : ( الحالٌ ما جذبَكٌ إلى حضرته » والعلمٌ ما ردَّك إلى خدمته ) . 

وكان يفول( لول قدي المخارى كنك تري_التوو تخارى )© 

وكان يقول : ( ما منعك من شم نسيم القرب إلا زكامّك » ولا حجبّك عن شهود 
النور إلا ظلامك ) . 

وكان يقول : ( من تزايد له حبٌ في محبوبه يسبب جديد فهو في دعوئ نهاية 

وكان يقول : ( الحالةٌ التي لا اعتراضَ عليها من ظاهر ولا باطن جمعٌ لا شطحَ 
قد جوة اق لاق لدف )+ 


راموك لالس رنراد/ لل فلرزلان 


وكان يقول : ( من أبدئ من أسرار الله تعالى ما لا يليقٌ إبداؤه » وأفشئ من العلم 
المكتوق ما ل تان إففاقة:.. عرقت بسوة الظلنون فيه + أو نيما حو فوق ذلك من 
العقوبات ) . 

وكان يقول : ( لو زالَ منك « أنا » للاح لك ١‏ من أنا ‏ ) . 

وكان يقول : ( لا ينال الشيطانٌ من آدميٌ نيلاً إلا إن نزلَ إلئ أرض شهوته ) . 

وكان يقول : ( إنما نفرَ العبّاد من الخلق ؛ لجهلهم بأسرار الله فيهم » ولو عرفوا 
نيوان الله قبهع الأرشوابم كنا أننن بيب العارفون ):: 

وكان يقول : ( كلما دقَّ الكشففُ الغيبي وخفي كان أعلئ ) . 

وكان يقول : ( كل دليل تُستدلٌ به على معرفة الله تعالئ فأنت أَظهرٌ منه » . 

وكان يقول : ( ما عمل العارفون في هلذه الدار علئ حالٍ ولا مقام » وإنما عملوا 
علئ تحقيق انحيازهم إلى الله تعالى » وأنَّ الكلّ في طيّ ذلك ) . ْ 

وكان يقول : ( كل ما كان من الموجودات بعيداً عن شهود الاختيار في أفعاله. . 
ظال: بقاؤه ؟' كالسماء والآرضن © والجبال والبحار + وكل ما كان قريباً من شهودٍ 
اختيازه قط يقاؤة 6 كالادسن »#والحيوان:#اتذكر؟ لأولي الألبالب 4 

وكان يقول : ( سوابقٌ العناية قبل نواطق الهداية ) . 

وكان يقول : ( أنتَ في الدنيا غيرُ قارٌ فيها . والآخرة لم تصل بعد إليها » فلم يبق 
إلا رجوعك إلى القريب المجيب ) . 

وكان يقول : ( ما أكرمَ اللهْعز وجل عبداً بمثل نور أهبطه علئ قلبه ) . 

وكان يقول : ( إذا تكلّم العارفٌ بكلمةٍ غاب فيها وجودُ المستمع ؛ وذلك لأن 
الكلامَ ذَكَدٌ » والسَّمعّ أنثى » والرجال قوامون على النساء ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لو تنَّسَ عارفٌ في بلدة ثبت إيمانٌ كلّ عبدٍ فيها ) . 

وكان يقول : ( أمامَّ كل وصولٍ غيبيٌ عارضٌ شهواني ) . 

وكان يقول : ( كل عارفٍ لا يُمِيتْ وجوده أمام مُريده لا يصلٌ مريدّه إلى الله 
عالق )1+ 


وكان يقول : ( لا يصلٌ إلن حضرات الأنوار إلا الخالصٌ من الأسرار ) . 
وكان يقول : ( ما نظرَ مريدٌ لعارف بعين توقير ووداد إلا كان سالكاً سبيل حى 


ورشاد ) 8 
وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يُباحَ التوحيدٌ بالفهم إلا في محل التكليف 
خاصضة ). 


وكان يقول : ( من تواجد بالفهم في موطن لم يصلْ إليه. . زلَّ به قدمّةٌ عمًّا كان فيه 
إلن أسفل منه » الما ترات ذلك المادون لا أو لبن هر ده إجازة عازفنة) : 

وكان يقول : ( الوارداثُ الربانيةٌ لا تصلٌ إلى الفهوم لوقن إلى الفير و اها 
هو من رشاش مائها . ومن شعاع ضيائها ) . 

وكان يقول : ( لا يلوح لك نورُ حقائق الإيمان حتئ تخرج عن عامَّة الأكوان ) . 

وكان يقول : ( من علامة العلم الحقيقي إقأاورة تعن القلب: + أن تذنيتالأمقال 
والصور » وإِنْ كانت الأمثالٌ الظلية سبباً لأخذ الحقائق الأصلية ) . 

وكان يقول : ( إنما خلقّ فيك ما خلقّ لتعرفٌ به الأكوان لا المكوّن ؛ فإنه لا يُعرفٌ 
المكون الاج تال 0 

وكان يقول : ( موادٌ الحكمة منطويةٌ في القوة الإنسانية » وإنما يفضّلُ الحكيم على 
غيره باستخراجها من قوّته إلى فعله ) . 

وكان يقول : ( الآدميٌ لا تقعٌ عليه الإشارة » لأنه نسبةٌ تاهث في أنوار الفناء » . 

وكان يقول : ( إن كان لك في الوصولٍ نيه فلا دُبّقِ منك بقية ) . 

وكان يقول : ( ابن آدم ذو وجوداتٍ مطوية » فتبصَّروا في خلالها » فعسئ يلوح 
لكم شيء من جمالها ) . 

وكان يقول : ( لا يُظهر جوهر الإيمان إلا وجودٌُ الامتحان ) . 

وكان يقول : ( نيلٌ الشهوات في الحياة الدنيا عذابٌ معجّلٌ مستور ) . 

وكان يقول : ( الحقائقٌ كلما بدث بوصفها خفاءٌ في ظهور ء وظهورٌ في خفاء , 


لاروك لاسن رربم إل رطان 


ور م 22 ره 


ومددُها من الواو في قوله : #هْوالْأَوَل وَالْآخْرَ» [الحديد : *] ) . 


وكان رضي الله عنه يقول ووو عا و و 0 

وكان يقول : ( المحققون قسمان : مأذونٌ له في الدلالة والإفصاح . وغيرُ مأذون 
له في ذلك ) . 

وكان يقول : ( متعة الدنيا فيها لطففٌ وبركة ؛ لأنها بساطّ لعطاءٍ لا ينقطع ٠‏ وفضل 
لا ينحصر » وإطلاتي في عوالم البقاء » والفسيح الأعلى ) . 

وكان يقول : ( إذا مث بك سحابة حقيقية غيبية فقف تحتها ؛ فهي إما أن 
وإنا أن جلك 


2 
ا 
م٠‏ 


٠» تظلك‎ 


و 

وكان يقول : ( من علامة عدم حرية الرجل نقله قدمه حيث قاده هواه ) . 

وكان يقول : ( اثبث على حسن قصدك لتحققَّ حصولٌ مقصودك ) . 

وكان يقول : ( من دليل استقامة المؤمن شوقة لما ليس فيه هوىل نفسه » وخوفة 
ورجاؤه مما لا يلائم نفسه ) . 

وكان يقول : ( مَنْ عصرَ لك من ماءٍ ظاهر بشريّته فإياك أن تشرب منه ؛ فإنه يجدٌك 
إلى اتباع الهوئ » وركوب الضلال » ومَنْ عَصَّرَ لك من ماء باطن خصوصيته فاشرث 
هنيئاً مريئاً ؛ فإنه الشرابٌُ النافع ) . 

وكان يقول : ( كل كلام كنت مختاراً في قبوله ودفعه فنفعٌهُ عندك قليل » وكلٌ كلام 
قهركَ علئ قبوله فذاك الذي يدفم بك إلى الأمر الحسن الجميل ) . / 

وكان يقول : ( المريدٌ سيرُهُ بباطنه » وظاهره تع » والعابد سيره بظاهره » وباطنه 
تبع » فالعابد يُراقب أوراده » والمريد يُراقب وارداته ) . 

ركان نقرل (١‏ هآ جعل: العليا؟'«الحلس التفضهوا:: + اتنا تعلموا اعضو 
وها تلموا تحضوا بعلمهى .من الأقدان + وإنما تعلموا لينؤوا إلق الله تعالن الجا 


وال ار 


0 فئ(#) تالانهاية )يبدل نيه ) : 
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وكاق يقول :+( احوالٌ أهل المعرفة غرينة جذا ؛فإتهم إن كانوا مغ بشركتهم فخيتان 
غرقئن فى بحار الدنيا » وإذا كانوا بوصف أرواحهم جرّالون في أفق العالم الأعلى . 
وأقلُ مكثاً في الدنيا من العوالم كلّها ما كان أكثرَ شبهاً بالعالم الأعلى ٠‏ وأقوئ في 
الأصالة ) . 

وكان يقول : ( كل ما كان فوقٌ إدراك العقل لا يُمشئ فيه إلا بأحدٍ أمرين : إما 
بالنور » أو بالاعتقاد ) . 

وكاة قوق :كلما فلت الحيلة “هن المكلزهات: كنة من الخالق ١‏ التوفين 

وكان يقول : ( أصلٌ حجاب بني آدم وقوفهم مع الظلال مع غيبتهم عن شهود 
حقائقها » كما أنهم إنما خجبوا بالعلم ؛ لوقوفهم خلفَ حجابه دون حقائقه ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( للشاكر في حالٍ شكره لسانٌ ينطق عن ربّه ؛؟ إِنَّ الله 


تعالئ يقول علئ لسانٍ عبده : « سمع اللهلمنْ حمدَةٌ » )"'' . 


وكاقة رفول + (تعاعة الأتعاة لما فرق أفذ نوفا المريد ]للح أبعاذه) + 

وكان يقول : ( ميزاث الأنوار إلئن قلوب المريدين صدقٌ المحبة ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ في الدنيا لغيره لا لنفسه » وغيرُه لنفسه لا لغيره ) . 

وكان يقول : ( كلما وجّه العبدٌُ قلبّه إلى الله تعالى انجمع » وكلَّما وجَّهَ قله إلى 
الخلقٍ تفرّق ) . ْ 

وكان يقول : ( كل سبب فرَقَكَ فقد أفناك وأماتك » وكلّ سبب جمعك فقد أحياك 
وأثبتك ) . 

وكان يقول : ( المحبة جسدٌ لأرواح الحقائق اوناك فار اني 0 , 
)1١(‏ رواه البخاري ( 584 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ومسلم ( 75/59١‏ ) عن سيدنا 


(0) في( أ » ب » ج » د ) ١:‏ الجنة ) بدل ( المحبة ) . 


وكالثرار ازاك لاسا ررابع/ لل هرون 


إنما فر العبّادُ من الناس ؛ لأنهم وجدوا منهم نْنَّ 

جيفةٍ الدنيا لظواهر بشريّاتهم ٠‏ وإنما أقبلَ العارفون عليهم ؛ لأنهم وجدوا منهم طيبّ 
ريح الأرواح لباطن خصوصياتهم ) . 

وكان يقول : ( إن الله عز وجل ليغارٌ علئ وليّه أن يعرفه غيثه ) . 

وكان يقول : ( لا يُعرفٌ الولئُ حتئ يعرف الله تعالئ ؛ لأنه عنده . فلا يُعرفٌ إلا 
بعد معرفته » ولو عرف قبل معرفته الله تعالئ لكان حجاباً عن الله تعالى ) . 

وكان يقول : ( للعلم بالله تعالئ في هلذه الدار طريقان : العلم الإلهامي للأولياء » 
والوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الأعينُ في مناظرها أربعٌ : عينٌ صحيحة الذات ٠‏ قوية 
النظر » وهي عيون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وعينٌ صحيحة الذات » ضعيفة 
النظر » وهي عيون الأولياء رضي الله عنهم » وعينٌ موجودة الذات » محجوبة النظر » 
وهي عيون المؤمنين الغافلين » وعين عمياء » وهي عيونٌ الكافرين الجاهلين ) . 

وكان يقول : ( منذ خخصر الادميون في قوالب البشريات » وسّجنوا في سجون 
المظاهر الحسّيات. . لم يأتهم نفْنٌ العالم الغيبي » ولا شيءٌ من شعاع أنوار المحلّ 
الكوني » ولا علمْ حقيقي جديد إلا علئ أيدي الأنبياء والمرسلين » ثم بوسائط أتباعهم 
من الأولياء » والصدّيقين » والعلماء العارفين » وليس مع أحدٍ منهم زيادةٌ على ذلك » 
إلا ما أوتوه في أوائل فطرتهم » فليس لهم علومٌ جديدة طريةٌ إلا من تلك المنابع العلية 
القدسية 1 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إ: 


وكان يقول : ( من عرف العارف تعب به العارف ؛ لأنه يصيرٌ حاملّ أثقاله في جميع 
تقلباته » ومن جهلَ العارفٌ استراح به العارف ٠‏ وكلما قويث معرفةٌ العارف زادّ افتقارُهٌ 
وإفلاسّةٌ ؛ وذلك لأنه كلما ازداد معرفة ازداد قرباً » وعند القرب يزولٌ النسب ؛ إذ 
وجود النسب والأسباب لا يكون إلا مع البعد » وإرخاء الحجاب ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ في الدنيا كشمعةٍ تُضيء مع خفائها ) . 


وكان يقول : ( لا نجاة يوم يخسرٌ المبطلون إلا لنبيّ » أو تابع لنب » أو محبٌّ ) . 
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وكان يقول : ( الأمثالُ للمريدين » والحقائقٌ للعارفين » ومثالٌ العارف مثال رجل 
عند البحر » فهو يغترفٌ منه حيث شاء » ومثالٌ المريد مثالٌ رجل عنده جمد ماءٍ قليل » 
فور جا لهل 3“ 0 

وكان يقول : ( إذا حاولت نفسّك في فهم القرآن فذاك من عجيب حالك ؛ لأنك 
ريد أن تفحلّ فيمااهو قاعل فيك ). 

وكان يقول : ( إذا بقي المؤمنٌ يوماً واحداً في الإيمان تمسّكٌ بأكثرٌ من مئة ألف 
عروة » كل عروة منها لا انفصامٌ لها ) . 

وكان يقول : ( إذا قاد الشيطانٌ الإنسان إلى الذنوب والعصيان ولم يصب » بل رجع 
تسد كانه بن أنقاك قط )م 

وكان يقول : ( إذا دعوت عبداً لغير هوك نفسه فاتّقه ما أمكنك ؛ فإنه يُعاديك 
بنفسه » ويواليك بإيمانه ) . 

وكان يقول : ( إذا أصلحت عملك أقبلتٍ الجنّة عليك » وإذا أصلحت قلبّك أقبل 
الحق سيكاتة وتعال باحسائة اليك )2 

وكان يقول : ( إذا جنب العبدٌ ألف جنابة كفا غسلٌ واحد » وأباح له الدخول في 
الصلوات . وكذلك العبدٌُ إذا أجنب بالغفلة القضائية » ثم ذكرّ الله تعالئ مرّة واحدة » 
واستغفْرَهُ. . كان ذلك مطهّراً له من تلك الجنابات » ومُبيحاً له الدخول في 
الحضرات ) . ْ 

وكان يقول : (إذا حصل لك الأطيبان'' فلا ثَالٍ الإيمان بالله » والعود بعد 
العود لله ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ لولا أن الله تعالئ يُرِيدٌ سترٌ أوليائه في هلذه 
الدار ما سلّط عليهم أحداً يُؤذيهم ) . 


وكان يقول : ( استمع الكلماتٍ الرادعة عن الغيّ » والنصائحَ النافعة في زمن 


. وقيل : النوم والنكاح » وقيل التمر واللبن‎ ٠ الأطيبان لغة : هما الأكل والنكاح‎ )١( 


لوزن لاس رابع لل لزان 
الرخاء قبل أن تبدو الحقائقٌ بذواتها ؛ فإن أولها كتاب ٠‏ وثانيها خطاب . وثالثها 
عتاب » ورابعها حجاب . وخامسُها عذاب 8 يَرمَ يَأ بس ايت رَيَكَ لا يمع تنا 
ا" .-.# الايةَ [الأنعام جدلع) . 


وكان يقول : ( نسبتك إلى الله تعالئ بالتقصير خيد من نسبتك إلى غيره بالوفاء 
والصدق ) . 


وكان يقول : ( كأنَّ الحق تعالئ يقول : من طلبَ مني بما يبدو منه فقد طلب مني 

بوصفه » فالحرمانٌ إليه أقربُ » ومن طلب مني بوصفي فالكرمٌ إليه أقرب ) . 
و 2 52 

وكان يقول : ( إذا نهيتٍ النفسٌ عن الهو فإِنَ الجنة هي المأوئ » وإذا سعيت بقدم 
١ 3‏ ل ٠‏ و ءى 3 
التقوئ لما ليس للنفس فيه هوىّ . . كانتٍ الحضرة هي الماوئ ) . 

وكان يقول : ( لو رفعث لك السئور لاحث لك السَّطور ) : 

وكان يقول : ( الأنبياءُ عليهم الصلاة والسلام استقث حقائقهم في دوائر الغيب » 
فهم بذواتهم هنالك » ولهم رقائقٌ في عوالم الشهادة ؛ وفاءً بحقٌّ دوائر الظواهر . 

4 و 5 و و + 
والأولياء استقرّث حقائقهم في عوالم الشهادة » ولهم رقائق جؤّالة في عوالم الغيب ؛ 
فالأنبياء نفذوا الحجات بحقائقهم 2 والأولياء نفذوا الحجاب برقائقهم ) : 

وكان رضى الله عنه يقول : ( إنما يتستجيب لمن دعاهم إلى الله تعالول بالاختيار 
العبية الأحوان ): 

وكان يقول : ( رأ مالك في صلاح حالك وجو إقبالك ) . 

وكان يقول : ( الصلاة المقبولةٌ قطعاً هي الصلاة التي اتصلتُ بالمتابعة الحقيقية ) . 

وكانقزل: 34 لل أن مارفا بالله تجالن 'فى شرق الشمين ينطى لمحقيقة ور 
فنك لهاقن مفريها ٠:‏ لكان لة تصيت من ذلك غلرن عسي قسفههه 0 وتهدين ميضتة ).: 

وكان يقول : ( كلٌّ عمل فهو موعودٌ بجزائه آجلاً » إلا التذكرة ؟ فإن جزاءها عاجلٌ 
مع مآلها آجلاً » قال تعالئ : # وَدَكْر إن لذ لنمَم ألْمؤِيت؟ [الذاريات : 55] ) . 


وكا تقول + (اعرتك مغرف العارقة أن تون هنده الدان اكثارها مظهرا 6 
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وكان يقول : ( لأن تلقى الله تعالئ وقلبّك مُستنيد خيا لك من أن تلقى الله تعالئ 
وعملك كثير ) . 

وكان يقول : ( لسانُ الحمنٌ أعجميئٌ » ولسانٌ القلب عربي » فمهما وق لك شيء 
يعجمه حسّك ففسّره بعربية قلبك تجدٍ الهدى والبيان ) . 

وكان يقول : ( القلوب علئ أصل سذاجتها لم تزل » وللكنها إذا حرّكث بالتذكرة 


فإما تستقيمُ فيُعِينُها الله تعالى » وإما أن تعوج » فيزيدُها الله عوجاً » قال تعالى : «وَإِدَا 


اي لاثر * ةم م رعو م 


مأك سور ينه من يَقُولُ أَيْحكُح رَادئهُ زوه إيمدنا . . . #* [التوبة : الايتين 
وكان يقول : ( القولٌ بالحقٌّ وسماعًةٌ عبادة » عَملَ به عاملٌ . أو لم يعمل ) . 
وكان يقول : ( إنما اضطرٌ العارفون إلئ ملابسة الخلق والدنيا ؛ لإنقاذ من فيها من 
الغرقئ » وتخليص من بها من الأسرئ » وليتحمّلوا كثيراً من أكدارها عن الضعفاء ) . 
وكان يقول : ( لسان التوحيد في الدنيا غرابٌ يَنِعِقٌ بفنائها وزوالها ) . 
وكان يقول : ( لما كانث هلذه الأمة أقوى الأمم بحقائقٍ التوحيد كانت لذلك 
أضعفَ الأمم أجساداً » وأقلّها أعماراً ) . 


000 


وكان يقول : ( لا واسطة في شيءٍ من الأسرار المبثوثة في خواصٌ بني آدم للملا 
الأعلى » وإِنّما الحنٌ يُوصلّها إلى سرائرهم بقدرته » وما عدا الأسرارٌ فلا يصلّ قط منها 
شيءٌ إلى الأسفل إلا بواسطة العالم الأعلى ) . 

وكان يقول : (ما ل 0 وخاطبَكٌ إلا بغير حقيقتك الأصلية إلا 
الحقائق ؛ فإِنّك لا تتلقّاها إلا بعين ذاتك الأصلية ) . ْ 

وكان يقول : ( لو باشرَ صريحٌ الحقائق قلبَ المريد الصادق لم تسعْهٌ الأكوان ) . 

وكان يقول : ( إذا علت الحقيقة لم تظهز إلا علئ أشرف الخليقة » كما أنَّ نور 
النبينّ صلى الله عليه وسلم لما كان أعلى الأنوار لم يظهر إلا علئ أشرف الأبشار 
صلى الله عليه وسلم ) . 


. هما قوله تعالى : 9وَإِدَاماأِْكَْسْورَةٌ . . . © إلى قوله : « وَمَانُاَوَهُمَ كتنرورت»‎ )١( 


للا رازإ لاسا رابسم لا رطان 


وكان يقول : ( استقرارٌ الحقيقة في ذهن السامع أكثرُ من استقرارها فى ذهن 
الناطق ؟ لأن الناطقّ بها يشهدها غيباً » فيقلٌ زمنُ مكثها عنده » والسامع يأخذها عن 
شهادة » فيطول زمنٌ مكثها عنده ) . 

وكان يقول : ( متئ لاح لك نورٌ فاستصحب منه شهوداً أو محبّة » فقد حصل لك 
لعي امن ذلك ا 

وكان يقول : ( الأنوارٌ العرفانية بارزة من غير محل البشرية » فإن أردت أن تلقيها 
فلا تجعل البشرية شرطاً فيها ) . 

وكان يقول : ( متئى سمعت كلاماً عن رجل في كتاب » أو نقل » فإنْ لم يكن له 
نسبة في شهود حقيقته. . لم تنتفع بكلامه ) . 

وكاثةيقرن 3 إذا غوف القون الدتوى: كات و إذا عرض الكون الأخووئ 
أوقف ) . 

وكان يقول : ( لا يُطفئٌ نور شمس الحقيقة هبوبُ هواء النفوس والدنيا ؛ لأن 
جواهرها مستقرّة في قعر بحار القلوب ٠»‏ ولا يصل إليها غوّاصٌ النفس والهوى ) . 

وكان يقول : ( لو لم يبعدٍ العارف الحقيقة عن ذاته قليلاً ما أمكتة التعبيرُ عنها ) . 

وكاق قوق انهل التاوف عن دنه عاك الدتيا فى مراقة 6 لان بعدقة 
بصيرته أوسع منها ) . 

وكان يقول : ( العالمٌ الدنيوي محل ظهور المعنى الإنساني » ومن بعد الموت إلئ 
آخر المحشر محلٌ ظهور النور الإيماني » ومن مبتدأ دخولٍ الجئة محل ظهور الس 
العرفاني ) . 

وكان يقول : ( لله تعالى في كلّ حقيقةٍ علمٌ لا يعلمُهُ فيها غيره » والناسُ فيما دون 
ذلك متفاوتون ) . 

وكات رفي الله عنه يقول. * (القلوث الغافلة إذا سمعت الحقائق نفرت + ولا يعيثٌ 
لسماع الحقائق إلا قلبٌ أراد الحقٌ ترقّيه ) . 
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وكا يتوق الا يون ولق فى الدب قط محعيق + :و إتما رظطية يغلي لا بعيته ه 
فإذا كان يوم القيامة أظهرَّهم الله بحقائقهم وأعيانهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( يا بن آدم ؛ ما أنصفت . يدعوك داعي الدنيا بكلمةٍ 
واحدة لشيءٍ ذاهب كدر فانٍ » فتجيبه ألفَ يوم » ويدعوك داعي الآخرة لشيءٍ باق 
صاف ثابتٍ ألفَ يوم » فلا تجييّهُ يوماً واحداً » فليتك إذ لم تُقدّم الاخرة سوّيت 
بينهما ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من العجب كرن" الانيان عت عمسن الدياء 
فيستضيء بنورها » وينتفعٌ بآثارها » وفي سر وجوده شمسٌ أنوار » وهو غافل عن 
شهود حقيقتها لظلمة ذاته الطينية ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ديئنا هلذا قسمان : ظاهرٌ علم » وباطنْ حقيقة ؛ 
ناذا 3 مضموط بالأسيرل و اولي «وبا لل مبيوط بانوار القلوبه + فق 'أذالك نيه 
000000 123*953 
من ظاهر بغير نقل ثقةٍ زلَّ » ومن قَبِلَ شيئاً من باطن بغيرٍ شهودٍ قلبٍ ضلّ ) . 

وكان يقول : ( من أحسن الأنوار نورٌ يردُ على قلب المريد » ولا يلوّثْ بظلمة 
الدعوئ ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ليس قصدٌُ الدعاة إلى الله تعالئ علوماً » ولا أحوالاً . 
ولا مقامات ٠»‏ ولا خصائصَّ » ولا غير ذلك ٠»‏ وإنما قصدّهم جمع كلمةٍ الدين باطناً 
كما هي مجموعة ظاهراً ) . 

وكان يقول : ( لولا أنَّ الله تعالئ قيّدَ الأرواح بقيدين ثقيلين لطارث إلى الله تعالى 
طيراناً ) . 

قلت : ولعل المراد بالقيدين الأمر والنهي . 

وكان يقول : ( قلبُ العارفين يكتبٌ » وقلبٌ المريدين يُكتبٌ فيه » وقلبٌ الغافلين 
لاع ل كدي ف 

وكان يقول : ( إذا بدث لك الحقائقٌ كان علماً » وإذا بدث فيك كان كشفاً ) . 


وال رار ازاك لاسن رلرا بوم ول كرون 


وكان يقول : ( العالم الرباني في الوجود كالقلب 3 وَالوَجِوة له كالجوق# مَاجَمِلَ 


للَهُ رَجْلٍ من قَلْبَنِ في جَوْوِيئٌ 4 [الاحزاب : 4] » ولو أنَّ المددّ الحقيقي ورد في هنذا العالم 
من عارفين على السواء لسر في قلوب الاخذين وجود الشرك الخفي » فافهم ) . 

قلت : مراذه أن المرتبة في كل عصر لواحدٍ في نفس الأمرء والزائد أعوان له » 
والله تعالئ أعلم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما ثبت علئ عبدٍ خصوصية نفسين إلا طغئ بها » فإن 
أرادَ الله تعالئ به خيراً طجَّرَهُ من شهود أوصافه ) . 

وكان يقول : ( المؤمنٌ الذي يجاهد نفسَّه يختم الله له بالإسلام أكثر من مئة ألف 
مرة ؛ لتكرار موته فى ذات الله تعالئ بسيوف المجاهدة ) . 

وكان يقول : ( سيرُكٌ قَدَماً واحداً علئ أثر قدم عارفٍ أحسنٌ من مئة ألف فرسخ 
تسيرّها بهواك ) . 

وكان يقول : ( كلمة الحكمة عروسرٌ كريمة » فإنْ لم تجد كفئاً رجعث إلى بيت 
أبيها ) . 

وكان يقول : ( أعلئ مقاماتٍ المغفرة في الدنيا وجود الفتح الحقيقي » وهو توقيع 
الولاية ) . 

وكان يقول : ( العابدٌ يُسلمٌ في عمره مرّة واحدة » والمريدٌ يُسلمٌ في عمره كذا كذا 
مرة ) . 

وكان يقول : ( أتباعٌ كلّ طائفةٍ يأخذون بالإيمان » وأتباعٌ هلذه الطائفة يأخذون 
بالعيان ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ لا قلب له يعيش به ؛ لأنه بريه لا بقلبه ) . 

وكان عضن العارقيق يفول غات هق اقلت لنه واشدوا قن منيقاة. 3 :قن الطويل] 

يقولون لؤ راعيت قلبّك لارْعوى فقلتٌ وهل للعارفينَ قلوبٌُ 


وكان يقول : ( مكثٌ الوارد يدل علئ عله ) . 
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وكان يقول : ( لو كُشف للعبدٍ المؤمن أو العارف علئ ما في طىٌ قلبه. . لأشرقتْ 
منه الأكوان ) . 

وكان يقول : ( لا بِدَّ أن يجلسس العارفون في الجنة . ويُحدَّئُون الناسَ حديثاً فوق 
هنذا ؛ من علم الجنة » وآدابها ) . 

وكان يقول : ( أكثِدُ الناس عطاءً وكرماً من جعلّ الله“علئن يديه أرزاق عباده ) . 

وكان يقول : ( لولا روح الحقائق ماتتٍ الخلائق ) . 

وكان يقول : ( لو علمت قدرّك قبل أبيك آدم لندمت إلى الممات ) . 

ركان شوك الاق ود مسف ووويف تبن هودن وزايف 1 

وكان يقول : ( يتكلّمٌ العارف مئة ألف سنة » ثم إنه لا يقدم على الله تعالئ إلا 
بوم 0 » قال الله تعالن يله امةاللئل 1ه لبك 6لا لاي 1 
إِنَّكَ أَنتَ عَلَمَالْْيُوبٍِ* [المائده : 62١5‏ ) . 

وي 0 

وكان يقول : ( الرجلّ الكامل يربّي بالدائرتين ؛ بالأبوة والأمومة ) . 

وكان يقول : ( لو لم يصبحٌ واحدٌ الزمان يتوجَّهُ في أمر الخلائق من البشر. . 
لفجأهم أمرُ الله عز وجل » فأهلكهم ) . 

وكان يقول : ( لآن تبيت وأنت في فضلٍ الله طامم خيرٌ لك من أن تبيت وأنت ساجدٌ 
راكع ) . 

وكان يقول : ( من حضرّ في الحضرات فلا اسم له ولا صفة ) . 

وكان يقول : ( إن الله تعالى يكسو خواصٌ أهلٍ الجنة خلعاً لا لون لها ) . 

وكان يقول : ( لو تجلَّتْ شجرةٌ في الجنة بحقيقتها ما استطاع أهلٌ الجنة أن يَنظروا 
إليها ) . 

وكان يقول : ( اليومً أنت تقول للكون : أخبرني عن مكوّنك » وفي الآخرة يقول 


ال ازاك لاسا رابع لل قلطن 


وعوالمها سُّمّي عارفاً ) . 

وكان يقول : ( من عرف ما دون الله قبل معرفته لله حجبَّ ». ومن عرف الله قبل 
معرفته لخلقه لم يُحجب ) . 

وكان يقول : ( لا تنظ في أفعال الواعظين تنحجب عن فوائد أقوالهم » ولا تنظر 
لذاتٍ العارفين تُحجب عن فهم إشاراتهم ) . 

وكان يقول: * ( كيف تعرف: خالقك بكىء هو خخلقه فيك ؛ إذ كل مدرك له سلطانٌ 
علئ ما أدركه : 9# وهو الْفَاهِرفْوَقَ عِبَادِ4 [الأنعام : 614 ) . 

وكان يقول : ( كل من ظنَّ أن الحروفٌ تثبت فى خزانة حفظه فهو محجوب ) . 

وكان يقول : ( الجنةٌ حقيقة : هي إشراقٌ عوالم الأصول ) . 

وكان يقول : ( النامنُ حول صاحب الكلام الرباني كالعجّم حول الفصيح . فل" 

وكافيقول تعن أنعاذك مقددة قلغن انكف لأن آباك كدر بوأستادك 
مَفَاك + أباك سْنَلَكٌ + واسعادك علذك + وآباك مزجك بالماء والطين + وأستاذك رفاك 
إلى أعلق عليين ).+ 

وكان يقول : ( من دخل الدنيا ولم يصادق رجلاً كاملا يُربّيه خرج منها وهو 
متلرّث » ولو كان علئ عبادة الثقلين ) . 

و و و 

وكان يقول : ( إنما كان العبد يدخله الوسواسُ في الصلاة » ولا يدخلة إذا سمع 
كلام عارف » وهو بين يديه ؛ لأن المصليّ يُناجي ربّه » والمستممٌ للعارف يناجيه 
نه ) . 

وكان يقول : ( من أعظم منن الله تعالى على العباد أن يُظهرَ بينهم عارفاً » وإن لم 
يعرفوه » ولم يروه ) . 


وكان يقول : ( إذا عرفت الله فلا تظنّ شرًاً » فما هناك بعد معرفته شر ) . 
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وكان يقول : ( إِنَّ الله تعالئ ليست عن العارفين كثيراً من مقاماتهم وكراماتهم . 
حتئ لا تخطرّ الدّعوئ علئ بالهم ) . 

وكان يقول : ( إنَّ الرجلَ العارفّ ليكونَ في سفينةٍ ٠»‏ والأولياءً حوله مشاةً على 
الماء » يتلقُون عنه » ويأخذون منه » وهو لو نزلٌَ معهم لغرقٌّ » . 

وكان يقول : ( كلٌّ ما حجبّك عن الله تعالئ فهو ذنبٌ ) . 

وكان يقول : ( أعظمٌ مايتنعمٌ أهلٌ الجنة بالعلمُ الذي يُعطيه الله تعالئى لهم 
هناك 

وكان يقول : ( إذا دخلت حضرة « لا أين » » فأين « الأين » انظر ) . 

وكان يقول : ( الكامل من يسترُ باطنّه بظاهره ) . 

وكان يقول : ( إذا تفخ في الصور قال المريدٌ الصادق : ( سمعتُ هنذا منذ 
زمان ) . 

وكان يقول : ( معاصي أهلٍ السعادة كالأوهام » ومعاصي أهلٍ الشقاوة تحقيق ) . 

وكان يقول : ( سماعٌُكَ من العارفٍ كلمة أدب في لحظةٍ أفضلٌ من أدب أبيك لك 
ومعلَّيك في الأمر الظاهر عشرين سنة ؛ لأنَّ العارفّ يؤدّبُ روحَك » وغيرَةُ يؤدّب 
نفسّك ) . 

وكان يقول : ( إذا حضرَ أحدٌ من الأغيار مجلس العارف قيل له : أنفقٍ الآن من 
خزانة فكرك » واستر ما في خزانة قلبك حتئ يحضر أخصاء مجلسك » وتحضر قلويُهم 

وكان يقول : ( من سقاكَ من جسدك فقد ظلمك . ومن سقاك من نفسك فقد 
ظلمك . ومن سقاكَ من عقلك فقد ظلمك » ومن سقاك من شراب قلبك فقد 
أحياك ) . 

وكان يقول : ( العلوم ثلاثة : علدٌ سلوكيٌّ » فيجب إبداؤه ؛ وعلهٌ كشفي . فقد 
لا يُباح إبداؤه ؟ وعلم سرّيٌّ ‏ فلا يُباح إظهاره قطّ ) : 
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وكان يقول : ( الاطلاعٌ علئ كَنْهِ صفة أفعال الحقٌّ وأسرار تدبيره في مكوناته » 
وربط الأسباب بعضها ببعض ء والإشراف عايئ وجه الحجكم المبثوثة فيها ٠»‏ مع تحميق 
العلم بها وبأوصافها ونسبها. : متعذّرٌ على جنس البشرء إلا من أَيْدَ بنورٍ من الله 
تعالى » ولم تزلٍ النفومئ البشرية مستشرفة لعلم ذلك » فإذا لاح لها بحسب ما رَُكْبَ في 
طباعها أمورٌ ظنية » أو خيالية » أو وهمية . أو تجريبية » أو تقليدية. . سارعث إلى 

وكان يقول : ( ما من عبدٍ يتوجّه إلى الله تعالئ بعمل إلا ويُنادئ عليه : أين قلبٌ 
هلذا العبد ؟ أثبتوا ديوان عمله حيث كان قلبُهٌ ) . 

وكان يقول : ( لاا عذات علئ أهل النار أعظمٌ من عذاب حرمان الجنة ) . 

وكان يقول : ( أولٌ ما يجيبُ العارف ‏ إذا دُعي إلى الله تعالئ ‏ من الإنسان 
روحه » فإذا سلمتُ من العوارض تبعت » وإلا رجعت ) . 

وكان يقول : ( شكلٌ الآدميّ ‏ ما عدا أهلّ العصمة ‏ شكل صنميٌ » فمن أقبلَ عليه 
قد روني عرد عله تع الل اقطان 

وكان يقول : ( إذا كان انطوئ في ظلّ موسئ عليه السلام سبعون رجلاً » فسمعوا 
الكلام الرباني » فكيف لا ينطوي في ظل المحمدية سبع مئة ألف . وأكثر ؟! مع أن 
بعض أولائك حرّفوا » وكل هلؤلاء عرفوا ) . 

وكان يقول : ( ما أعرّ طريقٌ القوم ! وما أعرَّ من يطلبُها ! وما أعزَّ من يجدّها ! 
وما أعرّ من ثبت عليها بعد وجودها ! ) . 

وكان يقول : ( إذا حضر المريدٌ الصادقٌ مجلس العارف سممٌ كلامه من جهاته 
البنيت ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يزالٌ الوجودُ يمحو ما في لوح قلبك ٠‏ والنور 
يكتب فيه ) . 

وكان يقول : ( مرادٌ العارف أن يُخْرِجَّ المريدَ من الضّيق إلى السعة في عالم 
الغيب » وإن لم يشعر المريدٌ بذلك ) . 
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وكان يقول : ( العارفون يتكلمون مع الخلق . وهم بالحى مع الحى . كما حكي 
عن أبي القاسم الجُنيد رضي الله عنه أنه قال : ( لي ثلاثون سنة أتكلّمُ مع الله تعالى » 
والنامنٌ يظنُون أني أتكلَّمُ معهم ) . 

وكان يقول : ( إن لله عباداً لا يستطيع مريدٌ أن يدخلّ تحت حكمهم ؛ لِمَا هم عليه 
من الأعمال”'' » ولو أنهم حطوا عليه عبئاً من أعبائهم لذات كما يذوب الرصاص ) . 

وكان يقول>: (الا ثور غم عبن إلا إذا تك من أنوان التتجلياتة +:فإن لسن انوارٌ 

وكان يقول : ( من الرجال من يتمثّلُ له المقام » ومنهم من يُشاهد المقام » ومنهم 

وكان يقول : ( من أنفقّ عليك من خزانة نفسه فلا تقبلّ منه شيئاً » ومن أنفق عليك 
من خزانة عقَلِه فاقبل » أو اترك على حسب ما تلقحٌ بنور الحكمة”'" » ومن أنفق عليك 
من خزانة قلبه فخذ واستكثة » ولا ترد من ذلك شيئاً » ومن أنفق عليك من خزانة غييه 
فذاك الكنرٌ الأكبر الذي يُتنافس فيه المتنافسون ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( داعي الدنيا يدعوك من حيث تشتهي وتميل ٠»‏ وداعي 
الآخرة يدعوك من حيث تَنَفِدْ وتكرهٌ » وداعى الحقيقة يدعوك من حيث تفنئ » ويذهبٌ 
شاهدُّكَ » فلهلذا تستجيبُ النفسٌ سريعاً للأول » وتستصعبٌ لاستجابة الثاني » وتمتنع 
من الاستجابة للثالث » إلا إن حفت العناية ) . 

وكان يقول : ( لو أنطقّ الله لك صامت وجودك » أو صامت الأكوان لقالوا لك مثل 
ما يُقولٌ الغارف ) . 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ ليس قصدي أن أذهب إلى الله بصحف أكتبّها , 
5 عن بع 7 عاو 00 عِِ 

وإنما قصدي أن أذهبَ إليه بقلوب أجذبها » وأميلها إلئ ما عنده » وأحيّبّه إليها ) . 

وكان يقول : ( أعظم من الحجاب الحجابُ عن الحجاب ) . 


لك في( أ. ب .د ءهء و ) :( الأحمال ) بدل( الأعمال ) . 
هم في ( و » زء ح ) : ( تلمح ) بدل ( تلقح ) » وفي (أ2 ب) : ( تلفح ) . 


ريلا ازاك لاس رابع ل قلطن 


وكان يقول : ( لو صاح العارفٌ ما وسمَ الكونَ صوتة ) . 

وكان يقول : ( إن الله قضئ ألا يوصل إلى العلم الحقيقي إلا من أخذ قلبه عن شهود 
الأكوان ) . 

وكان يقول : ( لو ذكَّر كونٌ بكونه بالحقيقة لأحرقّةُ أنوارٌ التوحيد » ولتلاشئ 
وجودهٌ حتل لا وجودً له ) . 

0 ل و 1 
0 » وتدرب السالكين ) 

وكان يقول : ( كأن الحقٌّ تعالئ يقول لعباده العارفين : بلْغوا عنيى حجّتي » وأوضحوا 
لعبادي محجَّتي » وأنا أكتبُ لكم ما لا تبلغونه بأعمالكم » ولا بمحاسن أحوالكم ) . 

وكان يقول : ( وجودكٌ هلذا البشري قذاة في عين بصيرتك ٠‏ فلو زالَ عن عين 
بشريّتك قذاها رأث ماءها ومرعاها » وأبصرث رشدها وهداها ) . 

وكان يقول:: ( أهل كل زمان تبتعجعون بأصوات فختلفة”"2 6 والعدق الضادق 
الواصل منهم قليل ) . 

وكان يقول : ( حقيقةٌ الطريق أن تكونٌ مُفلساً » وأن تكون طالباً للأعلئ أبداً » 
متو :لشت أثف -وضلت فما وضلت + .ومتن ظينت: انف ظفرت هما ظفرت + وقد 
ظنئت أنّك حصلت لك حال فلا حال لك ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ يتلوّنُ في اليوم مئة مرة » والعابدٌ يُّقيُِ على حالةٍ واحدة كذا 
كذا سنة ؛ وذلك لأن العارفٌ مائلٌ إلى دائرة التصريف ٠‏ والعابدٌ مائلٌ إلئ دائرة 
التكليف ) . 

وكان يقول : ( علامة الفتح : أن ترى الناسَ كلهم نياماً ) . 


وكان يقول : ( لما صاح العارفون في الدنيا صاحث لهم الحقائق في الملأ 


010( في نسخة من نسخ الاستئناس : ( يحتجون ) بدل ( يجعجعون ) 1 
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الأعلئى » فلو أَنَّهُم سكتوا لم تسكت حقائقهم ) . 

وكان يقول : ( كلُ كونٍ في الجنة فهو غيبٌ من غيوب الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( أول هذا الأمر سماعٌ وتصديق » ثم فهم وتدقيق » ثم شهود 
وتحقيق ) . 
( طوبئ لمن رآني » أو رأ من رآني » أو رأئ من رأئ من رآني ) : ( الرائي على ثلاثة 
أقسام : راءِ محجوت » وراء اقل + وراء وارثٌ ؛ فالرائى المحجوب لا عبرة به 2 
والرائي النافذ هو المقصود » والرائي الوارث يقولُ مثل قوله ) . 

وكان يقول : ( كلّ كونٍ يسبّح يقول في تسبيحه : أنرَّهُ خالقي عن إدراكي له ) . 

وكان يقول : ( إذا نودي عليك فى السماء ليعرفك أهل السماء فماذا عليك أن يُنادىئ 
فى الأرض أن يعرفوك » فكلٌّ من جهلك فقد فاته حظه منك ٠»‏ فأضرَ بنفسه لا بك ) . 

وكان يقول : ( لو دخلَّ الخاصٌ طريقٌ العام احترقّ » إلا أن يقع التنزّلُ بأ 

وكان يقول : ( من عبّرَ عن التصوف فليس بصوفي » ومن شهدَ التصوف فليس 
بصوفى » إنما التصوف أن يغيب العبدٌ عن التصوف ) . 

زان يدول لأفسابه دنع تشرى. حضوو قلية ابشرة بالوضولة. الي أمر 
عظيم ). 

وكان يقول : ( من الكلم كلمةٌ تحتها ألفٌ كلمة » وإِنَّ من الكلم كلمة تحتها مئة 
ألف كلمة . وإِنَّ من الكلم كلمة تحتها بحارٌ لا يُحاط بقطراتها » ولا يُدرِكُ عظيم 
اناتهنا ) . 


مرٍ من الله 


وكان يقول: ( قلبُ كلّ مؤمن ليلة قدر جسده 2 وليلةٌ قدر كلّ سنةٍ قلبٌ عامها ). 


وكان يقول : ( المريدون علئ قسمين : ( مريدٌ يعرضٌ ما يرد عليه من مربّيه على 
عقله قبل أن يصلّ إلى قلبه » ومريدٌ لا يعرضُ ذلك على عقله » بل يصلّ إلى قلبه ببادئ 


ال نارازاك لاسا رراب/ ل ران 
الرأي ٠‏ وهلذا أقربُ إلى النفع ٠‏ وفي كل خيرٌ ) . 
وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا اعترضت النفوسنٌ للسالكين أوقفتهم عن مزيدٍ 
الأذكتان :.وتحميتل اللناعنا ثم بوذا امكترية للمازقدن مجنيس عبن لديز 
المشاهدات . والارتقاء إلى علي الدرجات » فالنفسٌ مانعة للفريقين عن السير ) . 
وكان يقول : ( ألجمت النفوسنُ في مفتاح التوحيد بلجام ( لا ) حتئ ترج عن 
جميع دعاويها ) . 
وكان يقول : ( الكأسْ العليا هي التي لا يَسْربُها صاحبها وحده ) 5 
وليكن ذلك آخر ما التقطناه من كلامه » رضى الله عنه ورحمه . 


٠ ومنهم‎ 


عبد الجبار النفري رضي الله عنه'') 

كان من أهلٍ القرن الرابع رضي الله عنه'") ؛ وللكن هلكذا وقع لنا ذكره » وإِنْ كنا 
لم نلتزم ذكرهم علئ ترتيب الزمان : 

وكان له رضي الله عنه كلام عالٍ في طريق القوم : 

وهو صاحب ١‏ المواقف )”7 » نقل عنه الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه 
وغيزة: 

وكان إماماً بارعا في كل العلوم . 

ومن كلامه رضي الله عنه في ١‏ المواقف ) : ( يقول الله عز وجل : كلا مون 
)غ2( انظر « طبقات المناوي » ( ”1017/7 ) ,2 و« تاج العروس “ ( ن ف ر)ء. و١‏ مجلة مجمع اللغة 

العربية » بدمشق ( 7١1/17‏ ) » والنفري : نسبة إلئ نِمْر ؛ بلدة بين الكوفة والبصرة . 
(؟) توفي سنة ( 704ه ) . 


() ويتألف الكتاب من (/7 ) موقفاً أو باباً » ومن أبواب الكتاب ( موقف الأدب . موقف 
التقرير ». . . ) » وكل باب يبدؤه بقوله : ( أوقفني في ) . 
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قلوبُ العارفين وهي تراني أنظرٌ إلى العمل » فأقول لسيّئه : كن صورة تلقئ بها 
عاملك » وأقول لحسنه : كن صورة تلقئن بها عاملك ؟! ) . 

وكان يقول : ( قلوبُ العارفين تخرج إلى العلوم بسطواتٍ الإدراك » وذلك 
كفذها » وهو الذي يّنهاها اللهعنه ) . 

وكان يقول +( كات الحق تعالن يقول: :: إذا تعلنٌ العارف بالمعرقة + :واذعن أنه 
تعلق بي هرب من المعرفة كما هرب من النكرة ) . 

وكان يقول : ( كان الحنٌ تعالئ يقول لقلوب العارفين : أنصتوا» واصمتوا ء» 

7 20 - 8 و 
لا لتعرفوا » وإن ادَّعِيتَمُ الوصول إليّ فأنتم في حجاب بدعواكم » ووزن معرفتكم كوزنٍ 
ندمكم » فإن عيوتكم ترى المواقيت ٠»‏ وقلوبكم ترى الأبد » فإنْ لم تستطيعوا أن تكونوا 
من وراء الأقدار فكونوا من وراء الأفكار ) . 

وكان يقول : ( التقطوا الحكمة من أفواه الغافلين عنها كما تلتقطونها من أقواه 
العامدين لها ؛ فإنكم ترون الله وحده في حكمة الغافلين لا في حكمة العامدين ) . 

وكان يقول. : ( حقٌّ المعرفة أن تشهدَ العرش وحملته » وما حواه من كلّ ذي معرفة 
يقول بحقائق إيمانه : ليس كمثل الله شيء » وهو - أي : العرش - في حجاب عن 
ربّه » فلو رفع حجابّه لاحترق العالمٌ بأسره في لمح البصر أو أقرب ) . 

وكان يقول : ( لا تفارق مقامك يميدٌ بك كل شيءٍ . وليس مقامّك إلا رؤيتة 
تعالى » فإذا دمت علئ رؤيته رأيت الأبدَ بلا عبارة ؛ إِذ الأبدٌ لا عبارة فيه ؛ لأنه وصفٌ 
من أوصاف الله عز وجل » للكنْ لما سبح الأبدُ خَلَقَ الله من تسبيحه الليلَ والنهارٌ » . 

11351 رمفافة احا 4 اينه قينا أظواع ولاتكن حم ماس )انان 
ذلك له من دونك سر » فإِنْ أشار إليه فَأَشنُ إليه » وإن أفصح به فأفصح عنه ) . 

وكان يقول : ( كان الحقٌ تعالئ يقول : اسمي وأسمائي عندك ودائعي . 
لا يُخرجُها فأخرج من قلبك ٠‏ وإذا حرجت من قلبك عَبَدَ ذلك القلبٌ غيري » وأنكرني 
بعد المعرفة » وجحدنى بعد الإقرار » فلا تُخبر باسمي » ولا بمعلوم اسمي . 


ولا بحديث من يعلم اسمي » ولك نانك توف ولارأيت من يعرف اسمي » وإن 


لاروك لاسا وبابد للاقلرزللن 1 


حدَّنّكَ محدّث عن اسمي فاسمع منه » ولا تُخبره أنت ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( علامةٌ الذنب الذي يُعْضبٌ الله عز وجل : أن يعقب 
سائعية الرغية في الدثيا» ومو وغك فبها نقد فح بايا إلى الكش باشاعر وستل "لان 
المعاصي بريدٌ الكفر » وكلٌ من دخلَ ذلك الباتٍ أخذّ من الكفر بقدر ما دخلّ » والله 
تعالى أعلم ) . 

وقد ذكرنا جملةً صالحة من كلامه في ١‏ مختصر المواقف » ., والله تعالى أعلم . 


ومنهم . 
( 190 ) الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه"' 

شيخ مشايخ بلاد الغربية بأرض مصر المحروسة . 

وكان من أصحاب سيدي أحمد بن الرّفاعي » فأشار إليه بالسفر إلئ مدينة 
الإسكندرية » فسافر إليها . 

وأخذ عنه خلائق لا يحصون ؛ منهم : الشيخ عبد السلام القليبي » والشيخ عبد الله 
البلتاجي . والشيخ بهرام الدّميري » والشيخ جامع الفضلين الدنوشري ٠»‏ والشيخ علي 
عبد العزيز الديريني » وأضرابهم . 

وكان مبتلى بالإنكار عليه » وعقدوا له المجالس بالإسكندرية » وهو يقطعهم بالحجج . 

وكان خطيبُ جامع العطارين من أشدّهم عليه » فبينما هو يوماً فوق المنبرء 
والأذان بين يديه دكن أنه جد فمدّ له الشيخ أبو الفتح كمه » فوجده زقاقاً ' 
فدخله » فرأئ فيه ماء ومطهرة » فاغتسل » وخرج » فجلسّ على المنبر » فلما ستره 
الشيخ هلذه السترة اعتقدَهُ » وصارَ من أجل أصحابه رضي الله عنه . 

مات في نحو الثمانين والخمس مئة , ودفن بالإسكندرية » وقبره بها ظاهر يُزار ١‏ 


رضى الله عنه . 


للق انظر « طبقات الأولياء ( ص )2 و« طبقات المناوي » ( 1١77/5‏ )2 وسترد ترجمته 
ثانية في « الطبقات الوسطئ »(575/7 .)179١()‏ 


© 51 ' رظن تدرف 6 م 
ومنهم . 
745 ) الشيخ علي المّليجي رضي الله عنه"") 

أحدٌ أصحاب سيدي الشيخ أبي الفتح المذكور آنفا . 

كان رضي الله عنه معاصراً لسيدي أحمد البدوي رضي الله عنه . 

وكان سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه إذا أرسلّ سيدي عبد العال له في حاجة 
يقول له : إذا وصلت إلى جمزور فاخلمْ نعلك”" ؛ فإِنَّ هناك خيامٌ المليجي . 

وكان عند سيدي حون رجلٌ بنَاءٌ يبي عنده ٠»‏ فطلبَةُ سيدي علي » ولوطة بزيادة 
أجره ) فخرج إلئ ناحية مليج » فلما دخلها وقعث يذ البناء » فأخذها سيدي علي ٠‏ 
وبصق عليها ولصقها » فالتصقت . وأرسل يقول لسيدي أحمد : أنت تقطع ونحن 
توصل » يُباسطه في الكلام » رضي الله عنه . 

ومولده كلّ سنةٍ يُعمل قبل مولد سيدي أحمد بجمعة » ويحصل فيه جمعية كبيرة 


وتنفيقٌ سلع الناس » ومددٌ كبير » رضي الله عنه ورحمه 8 


وملهم . 


لدهى 


هو الشيخ العابد الزاهد القدوةٌ » ذو الأحوال الفاخرة » والأحوال الشريفة 
والكرامات المشهورة » والمصنّمات الكثيرة في التفسير » والفقه ء واللغة . 
والتصوف . وغير ذلك » وله نظم كثير شائع . 


داب 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 577/7 )» و« جامع كرامات الأولياء » ( ١7/5‏ )» وسترد 
ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »(5377//75 7517506 ) . 

(؟) جمزور : من القرى القديمة » تابعة لمركز تلا » من أعمال الغربية » واسمها الأصلي ظمظور ١‏ 
حُوّف إلى جمزور » ثم إلئ جنزور » وهو اسمها الحالي . « قاموس رمزي »( ١174/7/7‏ ) . 

(*) انظر « طبقات السبكى » ١94/8(‏ ). و« الوافى بالوفيات » 578/١802‏ )»2 و« طبقات 
الأولياء» ( ص 4407 ) ء وه طبقات المناوي» (444/5). و«هدية العارفين» 
580/1١(‏ )» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئل©»)(9/١19‏ )(590؟)ء 
والدّيريني : نسبة إلى ديرين : بلدةٌ من الغربية » من الوجه البحري بمصر . 


اللا ولك اسن رثر ابعر ل عدر لطن 


صحيه جماعة كثيرة من العلماء + وانتفعوا بصحبته . 

وكان مقامّه ببلاد الريف من أرض مصر » وكان الناسٌ يقصدونه للتبرٌك من سائر 
الأقطار » ويُرسلون له من مصر مُشكلاتٍ المسائل ٠‏ فيجيبُ عنها بأحسن جواب . 
وكان يزورٌ سيدي عليّاً المليجي كثيراً » فذبح له سيدي عليئنٌ يوماً فرخاً . فأكله . 
فقال لسيدي علي : لا بدَّ أن أكافئك ٠‏ فاستضافه يوماً » فذبح لسيدي عليٌ فرخة . 
فتشوّشث امرأتّهُ عليها » فلما حضرث قال لها سيدي على : هش » فقامتٍ الفرخة 
تجري » وقال : يكفينا المرقٌ » لا تتشوّشي 


1 


صا © 


وطلب جماعة من الفقراء كرامة من سيدي عبد العزيز » فقال : يا أولادي » وهل 
نَم كرامةٌ أعظجُ من أنَّ الله تعالى يمسكٌ بنا الأرض ٠»‏ ولم يخسفها » وقد استحقينا 
لشفت : 


2000 


مات رضي الله عنه سنة سبع وتسعين وست مئة » وقبره بديرين ظاهر يزار إلا 


وملنهم . 
598 ) الشيخ عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي 
المرسى :رين اللداعري ”ا 
الإمام القدوة الرباني رضي الله عنه . 


قدم مصر »ء وله زاويةٌ بخط جامع المقسم 1 


)1( هناك اختلاف في تاريخ وفاته ؛ منهم من قال : سنة ( 194ه ) . ومنهم : سنة (7494ه) 2 
ومنهم : سنة ( 1ه ) . 

(؟) انظر « الكواكب السيارة »؛ ( ص "١9‏ ) ( عبد الله بن أسعد بن أبي جمرة ) » و« تبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه» 561/١(‏ )» و حسن المحاضرة» 1:45/١(‏ ) (أبومحمدبن 
أبي جمرة ) » و« تاج العروس »© ( ج م ر)ء و« طبقات المناوي » (599/54). وه نيل 
الابتهاج» ( ص ١10٠‏ ). و«الأعلام» 25/4 ) ( عبد الله بن سعد بن سعيد بن 
أبي جمرة ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » (7/ 477 )5950 ) . 


© 8ه |( رظن تدارة 9 م 

وكان ذا تمسّكِ بآثار النبئَ صلى الله عليه وسلم . وتألَّهِ » وجمعية على العبادة » 
وشهرة كبيرة باللإخلااص » والاستعداد للموت . والفرار من الناس ٠‏ والاجتماع عنهم 
إلا في الجمع . 

وابتلي بالإنكار عليه حين قال : إنه يرئم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة » 
ومشافهة » وقام عليه بعض الناس ٠‏ فانقطعٌ في بيته إلئ أن مات سنة خمس وسبعين 
وست مئة » ودفن بالقرافة فوق السادات . 

واختصر « البخاري » رحمه الله تعالى . 

قلت : ولهم ابن أبي جمرة آخرٌ اسمه أحمد » حفظ « المدونة » علئن مذهب الإمام 


ومات سنة تسع وتسعين وخمس مئة بمرسية » رضي الله عنه 1 


وملهم . 
( 598 ) الشيخ عبد الله بن محمد العرشي 
المرجاني رضي الله عنه'') 
هو الإمامٌ القدوة الواعظ » المفسّر » أحدٌ الأعلام في الفقه » والتصوف . 
قدم مصر ع ووعظ بها » واشتهر في البلاد . 
ومات رضي الله عنه بتونس سنة تسع وتسعين وست مئة : 


وامتحن ٠‏ وأفتى العلماء بتكفيره ٠‏ ولم يؤثروا فيه » فعملوا عليه الحيلة » وقتلوه . 


رضى الله عنه ورحمه 1 


) 15١ انظر « العبر » ( 508/60 ) » و« مرآة الجنان » ( 7775/54 ) . و« طبقات الأولياء »( ص‎ )١( 
القرشى ) » و« شذرات الذهب »0(4//ا8/ ) » و« نفحات الأنس »( ص 750 ) » وفيه بدل‎ ( 


(العرقي )1:1( الخترين )1 


ير زات لاس رباعم ل أن 


ومنهم . 
٠١ (‏ ) الشيخ عبد الحق بن سَبُعين المرسي رضي الله عنه(١)‏ 
قطبٌ الدين » كان من المشايخ الأكابر . 
مات بمكة سنة سبع وستين وست مئة عن خمس وخمسين سنة : 
ومنهم ٠‏ 
)١1(‏ الشيخ محمد القونوي الصوفي رضي الله عنه7") 
صاحبٌ ابن العربي » له تفسيرُ الفاتحة في مجلد » وله مؤلفاتٌ أخر . 


000 بي « مي 00 
عاش نيّقا وستين سنة » ومات سنة اثنتين وسبعين وست مئة بقونيه . 


وأوصئ أن يُنقل تابوه إلن دمشق » يُدفن عند الشيخ محبي الدين بن العربي 
وكان مبتلى بالإنكار عليه إلئ أن مات رضي الله عنه ورحمه ' 


٠ ومنهم‎ 


"١ (‏ ) الشيخ محمد العبدري الفاسي ثم المصري المالكي 
المعروف بابن الحاج رضي الله عنه”*) 


كان رضى الله عنه عالماً صالحاً يُقتدئ به . 


)١(‏ انظر «ذيل مرآة الزمان») (8570/5). و« فوات الوفيات») (”/ 157 ). و« الوافى 
بالوفيات » ( 7١0/1١8‏ ) . و« طبقات المناوي » ( ؟/ 55٠‏ ) » وسّمّي ابن سبعين ؛ لأنه كان 
يكتب عن نفسه ابن ( 0 ) يعني : الدارة » التي هي كالصفر » وهي في طرق بعض المغاربة في 
حسابهم سبعون » وشهر لذلك بابن دارة . « نفخ الطيب »( ١195/5‏ ) . 

(0) انظر « طبقات السبكي »(8/ 15 ) » و« الوافي بالوفيات » ( ”/ ٠٠١‏ ) » و١‏ طبقات المناوي » 
(؟/5مه). 

قونية : من أعظم المدن التركية » وفيها مَعْلَّم مهم . وهو ضريح جلال الدين الرومي . 

080 هو محمد بن محمد ٠»‏ وانظر ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة ؛( 51/5 ). وه طبقات الأولياء ؛ 
( ص 47١‏ ) » و« حسن المحاضرة »( 559/١‏ ) » و« الديباج ؛( ص 514 ) , وه الأعلام -١‏ 


وهو أحد أصحاب عبد اللّه 2 9 جمرة الساف 0 / 
وهو صاحب كتاب ١‏ المدخل » في الحوادث والبدع"" . 


عاش بضعاً وثمانين سنة 3 ومات سنة سبع وثلاثين وسبع مئة ؛ رضى الله عنه ورحمه . 


ومنهم : 
٠ (‏ ) الشيخ إبراهيم الجعبري ابن معضاد بن شدّاد رضي الله عنه7” 
الزاهدٌ العابد » ذو الأحوال الغريبة » والمكاشفات العجيبة . 
وكان مجلس وعظه يُطربُ السامعين » ويستجلتٌ العاصين . 
أخبر بموته قبل وفاته » ونظرَ إلى موضع قبره » وقال : يا قبير جاءك ذُبير . 
وكان يُضحك أهل مجلسه إذا شاء لخاد بكائهم » ويُبكيهم إذا شاء في وسط 
ضحكهم . 


و 1 


( 


وكان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر ء وهي بأرض أسوان من أقصى الصعيد » 
فبينما هو يعظ الناسَ وهم يبكون أنشد : 


- (// 0” ). و« معجم المؤلفين » ( ؟/ 1487 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » 
شو ف الال" 

)001( تقدم برقم (718 ) » وفي النسخ : ( أبي عبد الله ) بدل ( عبد الله ) . 

(؟) واسمه : ١‏ مدخل الشرع الشريف» على المذاهب الأربعة » قال ابن حجر : ( هو كثير 
الفوائد » كشف فيه عن معائب وبدع يفعلها الناس ٠‏ ويتساهلون فيها » وأكثرها مما يُنكر. 
وبعضها مما يُحتمل ) » وانظر ١‏ كشف الظئون >2( ؟1/ 151437 ) . 

(*) انظر « العبر » ( ”/ 715 ) ». و« فوات الوفيات » ( 54/١‏ )ع و« طبقات الشافعية الكبرئ » 
(8/؟١).‏ و«الوافى بالوفيات » ١51//5(‏ )». و« طبقات الأولياء » (ص 4١”‏ ). 
وةاطبقاك المتاوي 6 +/8900) © وسترد اترجمته ثانية فى « الطقات الوسظن » (408/6) 
(0 ). والجعبري : نسبة إلئ جعبر : ( بلدة على الفرات بين بالس والرقة » قرب 
صفين ) . « معجم البلدان » ( ١47/75‏ ) . 


لل امراك (لاسا رابا لزان 
قاعلةً في الطصاقة والكلبٌُ يأكلُ في العجين 
نضنا كلث قن والوتم "جنا السيعة سات 
فالتفتتٍ المُريدة فإذا الكلبٌ يأكلٌّ فى عجينها ء فأرخوا الحكاية » فجاءً الخبه 
بذلك . 


وكان من أصحابه الشيخ كمالٌ الدين بن عبد الظاهر » وقبرٌه بالصعيد يُزار . 

وكان يوماً يعظ والنامنٌ ييكون ٠‏ فقال لهم : قولوا معي 

تجاه لكر اد الكاقيي العالكن انز بعر يبايه ا الدرع لي كلمة مضو ارقم 
فانكسرث رقبتة » فجاء الخبرُ أنهم عقدوا للشيخ عقد مجلس في منعه من الوعظ . 
وقالوا : إنه يلحنُ في القرآن وفي الحديث » فامتنع القضاة الثلاثة » وأفتى المالكئٌ 
تمعد > قتجاء القضياة الفادقة ثة وقبّلوا رجلَ الشيخ » وقالوا : كلّنا كنّا هالكين لو أفتينا فيك 
بشيءٍ » فقال الشيخ : نحن لا نلحنٌ » إِنّما سمعُكم هو الذي يلحنٌ » ويسمع الزورَ 
والباطل . 

وكان يكاتب السّلطان : من إبراهيم الجَغبري إلى الكلب الزوبري » فكان السّلطان 
يقول : من أطلع هلذا على اسمي في بلادي » إنه والله اسمي في بلادنا قبل أن أجيء . 
فعقد العلماءٌ له مجلساً » وأفتوا بتعزير الشيخ , فحَبسَ الشيح بولهم » وبولٌ المُّلطان . 
فعجزوا عن إطلاقه بكلّ حيلةٍ » فنزلوا إليه » واستغفروا » فأمرهم بالاستنجاء من 

2 

00 


موف القن ني الطور على جماعةٍ من أصحابه » فأرسل إليه وقال : أقسمٌ بلله إن 
ا ل و يفيه ونا تقطه؟1 مقط القك + 
فسقطث رأسنٌ النصراني"١)‏ 0 


وكان رضي الله عنه ناراً موقدة على الظلمة والولاة » أمّاراً بالمعروف » وله نظم 
وسجع كثير » وتصوف 3 وشطح : 


. القَّطٌّ : هو القطع عرضاً » وقطٌ القلم : قط رأسه عرضاً في بَريهِ‎ )١( 


(126 نظي لتر ركم © 
مات في المحرم سنة سبع وثمانين وست مئة ٠‏ ودفن بزاويتء خارج باب النصر , 
وقبرهُ بها ظاهث يُزار » رضي الله عنه آمين . 


ومنهم : 
"١5 (‏ ) الشيخ عبد الله المنوفي المالكي رضي الله عنه7١)‏ 
العابد الصالح » الزاهد الأوحد » ذو الكرامات الكثيرة » والتلامذة الأئمة . 
مات سابع رمضان سنة ثمانٍ وأربعين وسبع مئة » ودفن تجاه قبةٍ السّلطان قايتباي 
الآن بالصحراء » وكان الناس في ذلك النهار بالصحراء للدّعاء برفع الوباء عنهم . 
فحضر جنازته نحو من ثلاثين آلف رجل . 
وقد أفرده بالترجمة تلميذه الشيخ خليل رضي الله عنه”" . 


ومنهم . 
١5 (‏ ) الشيخ حسين الجاكي رضي الله عنه””) 
و 5 
إمام جامع الجاكي وخطيبة . 
وكان واعظاً صالحاً يذكر الناسَ » وينتفع الناس بكلامه . 
وعقدوا له مجلساً عند السلطان ليمنعوه من الوعظ » وقالوا : إنه يلحن » فرسم 
السلطانٌ بمئعه + فشكا ذلك لشيخه الشيخ أيوب الكنّاس » فبينما السّلطانُ في بيت 
الخلاء إذ خرج له الشيحٌ أيوب من الحائط » والمكنسة علئ كتفه في صورة أسدٍ 
عظيم » وفتح فمّه يُريد أن يبل السلطان » فارتعدَ السلطانُ » ووقع مغشيّاً عليه » فلما 
)١(‏ انظر « الوافي بالوفيات » ١٠١ /١9(‏ )» و« طبقات الأولياء » ( ص 505 )2. و«الدرر 
الكامنة » ( 7١77/17‏ ) » و« طبقات المناوي » ( 794/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات 
الوسطئ 7١1() 55١/0»‏ ) . واسمه : عبد الله بن محمد بن سلمان . 
»)0 خليل بن إسحاق المالكي » المعروف بالجندي صاحب ١‏ مختصر المالكية » . 
(9) انظر « طبقات الأولياء» ( ص 080١‏ )» و« خطط المقريزي») ( 705/5 )» و« طبقات 
المناوي »( "/ 14 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »(8/ 478 )( )7٠١‏ . 


كال ارالك ( لاج ابعل ل قل ررلولن 
أفاقٌ قال له : أرسل للشيخ له هلكتكٌ » ثم دخل من الحائط » فنزلَ 
الشّلطان إلى الشيخ حسين » وأرادً الاجتماع بالشيخ أيوب » فلم يأذن له . 

مات الشيخ حسين سنة سبع وثلاثين وسبع مئة'") » ودفن خارج باب النصر ٠‏ في 
زاوية شيخه أيوب ٠‏ وقبرُهُ بها ظاهرٌ يُزار كل ليلةٍ أربعاء وصبيحتها ٠‏ رضي الله عنه ورحمه . 


ومنهم . 


(6070 ) الشيخ خضر الكردي رضي الله عنه'") 

شيخ الملك الظاهر بيبرس أبي الفتوحات رحمه الله . 

كان بذَّالاً للأموال كثيرٌ التصريف والكشف والهمة والمده : 

وكان السّلطان ينزلٌ كثيراً لزيارته » ويّحادثُهُ بأسراره » ويستصحبْةُ في أسفاره . 
فرمئ أولادٌ الحلال بينه وبينه » فنقم عليه » وحبّسه » فطلع للسلطان جمرة رعت 
ظهره » فأرسل يتعطففُ بالشيخ » وأطلقه » فقال : أجلي قريبٌ من أَجَلٍ السُلطان » 
فماتا قريباً من بعضهما » والشيخ خضرٌ قبله بأيام في سنة خمسٍ وسبعين وست مئة . 

وكان حبس الشيخ أربع سنين » ومع ذلك كان يُرسِلٌ له الأطعمة الفاخرة إلى 
الح 

وكان يقول : ( إذا عزمً أحدٌكم علئ مخاصمة أحدٍ فلا يعبئ له كلاماً ؛ فَإِنَّ كلّ كلام 
معبئ مفسودٌ ) . 

دفن رضي الله عنه بزاويته تجاه جامع الملك الظاهر على الخليج الحاكمي بمصر . 
وقبرُهُ ظاهِرٌ يزار » رضي الله عنه . 
)00( في « طبقات الأولياء» ( ص 50١‏ ). وه طبقات المناوي» (/14) : ( سنة تسع 

وكا 
إفة انظر « ذيل مرأة الزمان 4( ”774/7 ). و« فوات الوفيات» 105/١(‏ ). و«الوافي 

بالوفيات» ”5177/١5(‏ ) 2. و« البداية والنهاية» ( 104/١8‏ ) ». و« المنهل الصافي » 


» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ » ) ١1/7 ( » و« طبقات المناوي‎ . ) ١١18/5 
.)3١١() 985/90 


05 دايع تطرئ رح : 
ومنهم . 
0005 1 . 1 »6 
07 الشيخ شرف الدين الكردي رضي الله عنه 

المدفونٌ بظاهر القاهرة بالحُسينية » له مقامٌ عظيم » وكراماثٌ كثيرة » وله وقتُ كل 
ليلة أربعاء » وهو أخو الشيخ خضر في الطريق . 

وكان من أصحاب سيدي الشيخ اي المعرفيق أن النكتائر الشانق اح" 
ومناقبهما مشهورة . 

8 : -7#0) ال 8 

مانا سنة سبع وستين وست مئة '' رضي الله عنهما . 
ومنهم . 

0 5 0 0( 
(08 ) الشيخ محمد بن هارون رضي الله عنه” 
5 2 1 4 

من أهل مدينة سّنهور بالبحر الغربي " . 

وهو الذي كان يقومٌ لوالد سيدي إبراهيم الدُسوقي إذا مرّ عليه » ويقول : في ظهرِءِ 
ولينٌ يبلغ صيته المشرق والمغرب . 
السماء تحرقها بأهلها . فأمرَ بذبح ثلاثين بقرة وطبخها » ومدّها في زاويته » وقال 
للنقباء : لا تمنعوا أحداً يأكلٌ أو يحمل » فأكلّ الناسُ » وحملوا جهدّهم » فجاء فقيرٌ 
مكشوفٌ العورة » أشعثٌ أغبر » فقال : أطعموني » فأطعموه حتئ عجزوا » فلم 
يقدروا عليه يشبع 3 فلفعوه وأخرجوه ( فنزلت الصاعقةٌ على البلد 3 فخرج الشيخ 


)21 انظر « طبقات المناوي » ( 7١/8‏ ) , و« جامع كرامات الأولياء » ( 717/7 ) » وسترد ترجمته 
انية في « الطبقات الوسطئ »(//571 )70150 ) . 

(؟) تقدمت ترجمته ( 000/١‏ )2 وستأتي ( 175١/7‏ ) . 

(*) قال المناوي في طبقاته : ( مات بعد السبع مئة ) . 

(5) انظر « طبقات المناوي » ( ١78٠/7‏ 2. 04 ). و« جامع كرامات الأولياء » (١/157١)ء‏ 
وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطل »( 578/7 )( 700 ) . 

(5) سنهور : لود ة نين الابعتدرة ودمياط . 


ازاك (لاسا بابد إل فار طون 


بأهله ومن تبعه » وهلك الناسٌ في أسواقهم وبيوتهم أجمعين . 

فقال الشيخ للنقيت : يا ولدي ؛ ما هلذا الذي فعلتَهُ ؟! شخصٌ يُريد أن يتحمّل 
البلا عن بلدنا بأكلةٍ تمنعه ؟! فهي خراب إلى الآن ٠‏ وعَمَّروا خلافها » وكانت مدينة 
عظيمة » رأوا أسواقها مرصصة فوق الظهور بالحرير بدلَ الحصر والأنخاخ”" . 

وحكئ لي شيحُنا سيدي علييٌ الخوّاصٌ رضي الله عنه : أن سيدي محمد بنّ هارون 
سلب حالهُ مره صبيئٌ القرّاد » وذلك أنه كان إذا خرجّ من صلاة الجمعة تبِعَهُ أهلّ المدينة 
يُشيّعونه إلى داره » فمرَ بصبيٌ القرّاد وهو جالسنٌ تحت حائطه يفلي خلقته من القمل . 
وهو ماد رجليه » فخطر في سر الشيخ أنَّ هنذا قليلُ الأدب » يمد رجليه ومثلي مارٌ 
عليه » فسُلبَ لوقته » وفيت الناسُ عنه » فرجع . فلم يجدٍ الصبيّ » فدار عليه في 
البلاد إلى أن وجدَهُ في رُمَيْلةَ مصر » فلما نظرّ القرّادٌ الكبير إليه وهو واقفٌ في الحلقة 
قال لصبيّه : قم وجهك . هنذا غريمك واقففٌ » فلما فرغوا قال له المعلم : تعال 
يا سيدي » الشيخ مثلّك يخطرُ في خاطره أنَّ له مقاماً أو قدراً ؟! هنذا الصبيٌ سلبك 
حالك: قله ني رعدلة كسد تلع لقوتد اقرك إل اللمعلك يد افا : القوية + 

فأرسله إلئن سَئْهور المدينة » إلى الحائط التي كان يفلي ثوبّة عندها » وقال له : نادٍ 
السحلية التي هناك في الشقٌّ » وقلْ لها : إِنَّ قريمزان طات خاطرٌةٌ علىّ » فردّي علىّ 
حالي » فخرجث ونفخث في وجهه » فردٌّ الله عليه حاله » رضي الله عنه . 
وملهم ٠‏ 

09 ) الشيخ يحبى الصنافيري رضي الله عنه”") 
صاحبٌ المكاشفات الجمّة . 


كان عالماً صالحاً تقصدَة النامنئ بالزيارات من سائر الأقطار . 


)01( الأنخاخ : حصير من قش . 

(؟) انظر « طبقات الأولياء :ص الاه ) . و« الدرر الكامنة » ( 5١/5‏ ) » و« النجوم الزاهرة » 
8/1١0‏ )ء و« طبقات المناوي » »)٠١5/8(‏ وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات 
الوسطئ » (8/ 505 )( 7١8‏ ) » والصنافيري : نسبة إلى صّنافر » بصاد مهملة مفتوحة » وفاء 
مكسورة : قرية من أعمال القيلوبية . 


18 دي ور ىر 0 
مات سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة » ودفن بتربة الشيخ أبي العباس البصير بالقرّافة » 
1 ءءء ١‏ 
وكانت جنازته مشهودة . 
ولما جاء سيدي يوسفٌ العجمي رضي الله عنه من بلادٍ العجم إلئ مصر . . استأذنَ 
الشيخ يحيئ في الدخول . فأذن له . وكان لا يدخلٌ أحدٌّ من الأولياء إلى مص إلا 
بإذنه » وأنشده سيدي يحيئ رضى الله عنه : [من الوافر] 
الم تعغلم بأني صيرفيٌ أحكُ الأولياءً على محَكّي 
فمنهم بَهُرَج لاخير فيه ومنهم مر أجوُرْه بشكي 
ونث الخالف: ,الذهية هبٌ المُصمئ 2 بتزكيتي » ومثلي مَنْ يُزكي 
و ارا 0ه ب 


ومنهم . 
"٠١ (‏ ) الشيخ أبو العباس البصير رضي الله عنه'' 

كان من أصحاب الكشف التامٌ » والقبولٍ العام . 

وكان من معاصري الشيخ أبي السعود ب بن أبي العشائر . 

وكان سيدي أبو السعود في زاويته بباب القنطرة يُراسله بالأوراق أيام النيل في 
الخليج الحاكمي إلئ باب الخرق بزاوية الشيخ أبي العباس ٠‏ فكانت ورقةٌ سيدي 
أبي السعود تقلع + وورقة سيدي أبي العباس تحدر إلى أن ترسي علئ سلَّم البحر » 
ولا تبتل » رضي الله عنهما . 

قال سيدي حاتم : خدمتٌ سيدي الشيخ أبا السعود عشرين سنة وأنا أسألة أن يأخد 
عليَ العهدّ » فيقول : لست من أولادي ٠»‏ إنما أنت من أولاد أخي أبي العباس البصير » 
وسيأتي من أرض المغرب » فلما قدم إلى مصر أرسل سيدي أبو السعود إلى سيدي 
حاتم » وقال له : شيخحُك قدمٌ الليلة » فاذهب لملاقاته في بولاق » فَأوَّلُ من اجتمع به 

ل ل 

أخي أبا السعود خيراً في حفظه لك حتئ قدمنا . 


)١(‏ انظر « الكواكب السيارة » ( ص ”١7”‏ ). وا حسن المحاضرة » ( 0١1/١‏ ). و« طبقات 
المناوي »( ”7777/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » (”/ 54٠‏ )7850 ) . 


نا رازن لالس ربابع/ لل فلرلطأن 


وحُكي : أن امرأة سيدي أبي السعود دُعِيتْ إلى الحضور في عرس ببيت أمير كبيرٍ » 
وكان لها مرقعةٌ » فشاورتٍ الشيعَ » فأذن لها . فقالت : بمرقعتي ؟ فقال : نعم . 
فذهبت » فقلب الله تعالى عيئّها حَريراً مُزركشاً مُفضصّصاً فصوصاً من المعادن . لا توجد في 
ذخائر الملوك » فكانتٍ الخوندات يتعجّبنَ منها » ويقلنَ : كيف يكون مثلٌ هنذا لامرأة 
فقير ؟! فطلبث واحدةٌ منهنّ فصّاً بألف دينار » فأبتٍ امرأة الشيخ » وقالت : ما معي إذن » 
فلما رجعث إلى الشيخ وأخبرته تبسّم وقال : إِنَّ الله تعالى يسترُ من يشاء من عباده . 

وقدم شخصٌ من مُريدي الشيخ أبي العباس علئ سيدي الشيخ عبد الرحيم القناوي 
بعد وفاة الشيخ أبي العباس ٠»‏ وكان الشيحٌ يأخذ العهد على جماعةٍ من الحاضرين . 
فمدّ يدّه ليد فقير سيدي أبي العباس وهو في المحراب » فخرجث يد أبي العباس من 
الحائط » فمنعث يدَّ الشيخ عبد الرحيم » فقال : رحم الله أخي الشيخ أبا العباس يغير 
علئ أولاده حيّاً وميتاً » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

10" الشيخ حسن شبخ المسلمية رضي الله عنه'' 

كان سيدا كيرا + 

مات رضي لله عنه سنة أربع وستين وسبع مئة بجامع القبلة بالرصد » ودُفن بالقرّافة 
الكبرئ بمصر قريباً من قبرٍ الشيخ أبي الخير الأقطع . بالقرب من الديلمية » رضي الله 
شما الل 


٠ ومنهم‎ 


(؟١١"‏ ) الشيخ علي السّدّار رضي الله عنه””) 
المدفون بزاويته بحارة الروم » بالقرب من باب زويلة بمصر . 


2000 انظر « طبقات الأولياء » ( ص 68600 ) . 
(؟) انظر « طبقات الأولياء ؛ ( ص 555 ) ». و« إنباء الغمر » ( 7١5/١‏ ) » و« طبقات المناوي » 
”١/(‏ )»ء وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطين » ( "/ 506 )(2 5094 ) . 


- 


58 بن سرف 9 جه 
كان يبيع السّدْر""؟ » ثم انقطع في بيته يُزار إلن أن مات رضي الله عنه سنة ثمانٍ 
وسبعين وسبع مئة . 
ونجاءم يتم هده يظلئن جتاء : فأعطاه سذراً . فردّه إليه » وقال : هلذا سدرٌ . 
ونحن ما حاجتنا إلا بالحنّاء للعرس . فقال : آخرَ النهار تحتاجون إلى السَّذْر ء 


ولا حاجة لكم بالحنّاء » فمات العريسٌ آخر الليل » فغسَّلوه به » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
"١ (‏ ) الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه'" 

هو علئٌ بن عبد الله بن عبد الجبّار الشَّاذْلِي ‏ بالشين والذال المعجمتين . 

وشاذلة : قرية من إفريقية ‏ الضريرُ الزاهد » نزيلٌ الإسكندرية » وشيخ الطائفة 
الشاذلية . 

وكان كبيرَ المقدار » عالي المقام » له عباراتٌ فيها رموزٌ » فَوَّقَ ابن تيمية سهمّه 
إليه”"' » فردَهُ عليه . 

وصحب الشيخ نجمّ الدين الأصفهاني . وابنَ مشيش » وغيرهما . 

وح مرات ٠‏ وماتَ بصحراء عَيذاب قاصداً الحج . فدّفن هناك في ذي القعدة سنة 
فيتة: ولشسيق وخ مقة .+ 

وقد أفرده سيدي الشيخ تاج الدين بن عطاء الله هو وتلميذه أبو العباس بالترجمة » 
وَعا انا أذ للق ملخعز هنا ذكوة فبهااء“فأقوك وبالله التوفيق : 

قد ترجم رضي الله عنه في كتاب ١‏ لطائف المنن »2*7 سيدي الشيخ أبا الحسن 


. السّذْر : شجر النبق » واحدتها سدرة » يستعمل للتنظيف استعمال الصابون‎ )١( 

(') انظر «١‏ تذكرة الحفاظ ١58/40»‏ ). و« نكت الهميان») ( ص 7١"‏ )». و«الوافي 
بالوفيات) .»)7١5/7١(‏ و« طبقات الأولياء» ( ص 38: ) . و« طبقات المناوي » 
47١/1 (‏ )ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 74٠١/7‏ )( 507 ) . 

فر فوّق : أي : سدّد . 

(:) واسمه كاملاً : « لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس ٠.‏ وشيخه أبي الحسن » لتاج - 


انمازت لاسا رلرابع/ ل علطن 


رضي الله عنه بأنه قطبُ الزمان . والحاملٌ في وقته لواءَ أهل العيان » حجَّةٌ الصوفية » 
علمٌ المهتدين . زينٌ العارفين . أستاذُ الأكابر » زمزم الأسرار » ومعدن الأنوار » 
القطبُ الغوث الجامع ؛ أبو الحسن علي الشاذلي » رضي الله عنه » لم يدخل طريق 
القوم حتئ كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة . 

وشهد له الشيخ أبو عبد الله بن النعمان بالقطبانية . 

جاء رضي الله عنه في هلذه الطريق بالعجب العجاب . 

وكان الشيخ تقَئيٌ الدين بِنْ دقيق العيد رضي الله عنه يقول : ( ما رأيث أعرف بالله 
بن الخيك أبن النكمن العطادان رضي لاقن + 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( عليكٌ بالاستغفار وإن لم يكنْ هناك ذنب » واعتبر 
باستغفار النبيٌ صلى اللا عليه وبيلع بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخّر'2 » هلذا في معصوم لم يقترف ذنباً قط » وتقدّس عن ذلك » فما ظدُّكَ بمن 
لا يخلو عن العيب والذنب في وقت من الأوقات ؟! ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا عارضَ كشفك الكتات والسنة فاعمل بالكتاب 
والسنة » ودع الكشفف » وقل لنفسك : إِنَّ الله تعالى قد ضمنّ لي العصمة في الكتاب 
والسنة » ولم يضمئُها لي في جانبٍ الكشف , ولا الإلهام » ولا المشاهدة » مع أنهم 
أجمعوا علئ أنه لا ينبغي العمل بالكشف . والإلهام » إلا بعد عرضه على الكتاب 
والسنة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول ( لقيثُ الخضِرّ عليه الصلاة والسلام في صحراء 
غَيذات + .فال لى كديا آبالالعنسن + أصحيت اله “اللُطف الجميل » وكان لك صاحباً في 
المقام والرحيل ) . 


-- الدين ابن عطاء الله الإسكندري المتوفئ سنة ( 4٠/اه‏ ) ذكر فيه جملاً من فضائل أبى الحسن 
الشاذلي وشهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي المرسي . « كشف الظنون »( ١565/7”‏ ) . 
)١(‏ قال تعالئ في سورة الفتح -١[‏ ؟] :9 إنًا فحنا أَك كُنَحًا ميا * لْيَعْفِرَ لَكَ أَمَّهُ مَا تَصَّدَّم من دبك وَمَا 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا جاذبتكَ هواتفٌ الحقّ فإياك أن تستشهد 
بالمحسوسات على الحقائق الغيبيات وتردّها » فتكون من الجاهلين » واحذر أن تدخل 
في شيءٍ من ذلك بعقلك ) . 

وواسرفيى له لد بتر ل إداللطرصات عاردن بالك جر الله اتاد قال الله 
تعالئى : « يَتايها اسح ء اميا ذا ليش وصةٌ اقيثو والأسشروا أيه كديا لَعَلَّكُ قورت » 
[الأتفال : ( 46] ) . 

دقر 0 1 بعلم جم لبد امه لتر صروو ,رقف ل إلهدالقدر قله بيه 
الس فارع يروت كان حنا ؛ وَحَد بعل اله الذي أنزله عل رسسوله". واقتوبيةا+ 
وبالخلفاء » والصحابة » والتابعين من بعده » وبالأئمة الهداة المبرئين عن الهوئ ء 
ومتابعته. . تسلج من الشكوك والظنون . والأوهام والدعاوى الكاذبة المضلّة عن 
الهدئ وحقائقه » وماذا عليك أن تكونّ عبد الله » ولا علمّ ولا عمل ؟! وحسبّك من 
العلم العلمُ بالوحدانية » ومن العمل محبة الله تعالى » ومحبة رسوله صلى الله عليه 
عليه ومعة "العتسالة: :واضقاف الحق اللتفداعةة + #قان رجحل من السافة 
يا رسول الله ؟ قال : («مَا أعددت لها ؟» قال : لاشيءء إلا أنيى أحبٌ الله 
ورسوله » فقال : ( ١‏ المرءٌ مع منْ أحبٌ » )”7 . 

وكان شرل(" إذاعترت غليك اللغراطة والوساوسن فقل «نيجان النلك الخلذق 
إن 0 ا وَيَأْتِ ِكُلْق جَدِيدٍ * وَمَادَلِكَ عَلَ أله يعَرِيِزٍ © [إبراهيم : 650-15 ) . 

وكان يقول : ( لا تجدٌ الروحّ والمدد » ويصحٌ لك مقام الرجاء حتئ لا يبقى في 
لياف علة بعلياك ن تولا ذف وذ اشنيا دك 6 وتنك نمو الكل دون الله تالزن ). 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من أحصن الحصون من وقوع البلاء على العاصي 


2و ور ب ملعم لكرج سء 


الاستغفارٌ . قال الله تعالن : # وما كارت الله معدم بهم وَهُمْ يسْتَغْفْرُون» [الأنفال عم ) . 
وكان يفول (]ذا كفل الذكد عَلنَ لسائلك + بوكدة اللفق فن مقالك + واتسطت 
الجوارحٌ في شهواتك ٠‏ وانسدّ بابُ الفكرة في مصالحك. . فاعلم أنَّ ذلك من عظيم 


)0010( تقدم تخريجه ( 7/ /71 6" 


راموك لاسا راط لل فارطأ 


أوزارك » أو لكمون إرادة النفاق في قلبك"'' . وليس لك طريقٌ إلا الطريقٌ 
والإصلاح » والاعتصام بالله والإخلاص في دين الله تبارك وتعالئ » ألم تسمع إلى قوله 
تعالى : « إلا الدّت تَابوا وَآصَلَحُوا وَأعْتَصصمُوا به لصوأ هر بِلَّهِ تأؤلكهلك مَمَ 
لْمُؤْمنِيت* الساء : 141 ؟! ولم يقل : ١‏ من المؤمنين » , فتأمّلْ هنذا الأمر» إن 


وكان رضي الله عنه يقول : ( ارجمْ عن منازعةٍ ربّك تكن موحٌداً » واعمل بأركان 
الشرع تكن سنياً » واجمم بينهما تكن محقّقاً ) . 

وكان يقول : ( قيل لي : يا علي ؛ ما علئ وجه الأرض مجلسنٌ في الفقه أبهئ من 
مجلس الشيخ عر الدين بن عبد السلام » وما على وجه الأرض مجلسنٌ في علم الحديث 
أبهئ من مجلس الشيخ عبد العظيم المنذري » وما علئ وجه الأرض مجلسٌ في علم 
الحقائق أبهئن من مجلسك ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ ألا يُعصى الله تعالئى في مملكته فقد أحبٌ ألا تظهرَ مغفرثة 
ورحمته » وألا يكون لنبيّه صلى الله عليه وسلم شفاعة ) . 

وكان يقول : ( لا تشهٌ رائحة الولاية وأنتَ غير زاهدٍ في الدنيا وأهلها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أسباث القبض ثلاثة : ذنبٌ أحدثته » أو دنيا ذهبثْ 
عنك » أو شخصٌ يؤذيك في نفسك أو عرضك ؛ فإن كنت أذنبت فاستغفر » وإِنْ كنت 
ذهبث عنك الدنيا فارجع إلى ربّك » وإن كنت ظَلِمْتَ فاصبر واحتمل » هلذا دواؤك , 
وإن لم يطلعْكَ الله تعالئ علئ سبب القبض فاسكنْ تحت جريان الأقدار ؛ فإنها سحابةٌ 
سائرة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ : 
باارشول :الل .ها حفيقة المتابعة © فقال + رؤية المتبوع عند كلّ شيء . ومع كلّ 

وكان يقول : ( الشيخُ من دلّكَ على الراحة » لا مَنْ دلّكَ على التعب ) . 


( حفن قف 3 كوه ) يذل :(الكمون 0 
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وكان يقول : ( من دعا إلى الله تعالئ بغيرٍ ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو بدعيٌ ) . 

وكان يقول : ( من آداب المجالس للأكابر التخلي عن الأضداد ء والعيل 
والمحبة » والتخصيص لهم » وتركٌ التجسّسٍ على عوائدهم وعقائدهم ) . 

وكان يقول : ( إذا جالست العلماء فلا تحدّنْهم إلا بالعلوم المنقولة » والروايات 
الصحيحة ؛ إما أن تفيدهم ‏ وإما أن تستفيدَ منهم » وذلك غاية الربح منهم ٠»‏ وإذا 
جالست العبّاد والزهاد فاجلُ معهم علئ بساط الزهد والعبادة » وحلٌ لهم 
ما استمرؤوه » وسهّل عليهم ما استوعروه » وذوّقهم من المعرفة ما لم يذوقوه ٠‏ وإذا 
جالست الصدّيقين ففارق ما تعلمٌ تظفن بالعلم المكنون ) . 

وكان يقول : ( إذا انتصرّ الفقيرُ لنفسه وأجات عنها فهو والتراب والحجر سواء ) . 

وكان يقول : ( إذا لم يواظب الفقيد على حضور الصلوات الخمس في الجماعة فلا 
تعيان ف 4 

وكان يقول : ( من غلب عليه شهودٌ الإرادة تفخت عزائمّة لسرعة المراد وكثرته » 
واختلاف أنواعه » وأيٌٍّ وقفةٍ تسعْهُ حتئ يحل أو يعقدّ » أو يعزم أو ينوي شيئاً من أموره 
مع تبدّدٍ إرادته27 » واضمحلالٍ صفاته ؟! أين أنتَ من نور من نظر واتّسع نل يتور 
ره » ولم يشغله المنظودٌ إليه عمن نظر به ؟! فقال : ١‏ ما منْ شيءٍ كان ويكونٌ إلا وقذ 
رأكقني: 7" المقليت ان 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا استحسنت شيئاً من أحوالك الباطنة أو الظاهرة » 
عقي زوالك . فقل : « مَاسَهٌ َه لاهو إلا اسه » [الكهيف: 98] ) . 

ؤقات عرزل + تور التستتين إمقاط البوق »رمح الموليع + أت المحبة أن 
تستعمل محبّاً لغير محبوبه ) . 


. في (ه ) وحدها : ( تعدد ) بدل ( تبدد)‎ )1١( 
(؟) رواه البخاري ( 185 ) بلفظ : « ما مِنْ شيءٍ كنثُ لم أرَهُ إلا قد رأيتهُ ؛ عن السيدة أسماء بنت‎ 


لام وك لاا بابد/ لل كار لزن 


وفي رواية أخرئ : ( ورد المحققين رد النفس بالحقٌ عن الباطل في عموم 
الآفات )420 , 
ناصح ) . 
بفوات غيرها » أو مثلها جزاءً لما كفر فى ذلك الوقت ؛ فإنَّ لكل وقتٍ سهماً في 
العبودية يقتضيه الحنٌ منك بحكم الربوبية » وأمًا تأخيرُ عمر رضي الله عنه الوترَ إلى آخر 
الليل فتلك عادةٌ جاريةٌ » وسْنّةُ ثابتة » ألزمه الل" تعالئ إيّاها مع المحافظة عليها'© , 
وأنّ لك بها مع الميل إلى الراحات » والركون إلى الشهوات » والغفلة عن 
المشاهدات » هيهات هيهات هيهات ! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : من أراد عر الدارين فليدخلٌ في مذهبنا يومين » فقال له 
القائل : كيف لي بذلك ؟ قال : فرق الأصنامٌ عن قلبك » وأرح من الدنيا بدك . ثم 
كن كيف شئت » فإنَّ الله تعالئ لن يدعَكَ بلا مدد » بل يمدٌّك ويغنيك بغناه . 

وكان .رضى الله عنه يقول:: ( إن الله تعالئن لا يعدت العبد عل مد رجليه مغ 
استصحاب التواضع للاستراحة من التعب » وإنما يُعذَبُهُ على تعب يصحبّْهُ التكبرُ ) . 


اسوك ليق هنذا الطزيق بالزسافة دولا يكن القسين زالتكالة +"وإنما هو 
بالصبر على الأوامر » واليقين في الهداية » قال تعالى : # وحَعَلْنَاهُمْ أَيمَّهَ عدوت 


ل ل[ سيور م سمس 


بأمرنا لما صيروا وَحكانُوا باينا ونون 4 [السجدة : 654 ) . 


وكان يقول : ( من لم يزددُ بعلمه وعمله افتقاراً لربّه » وتواضعاً لخلقه فهو 
هالكٌ ) . 


)0 فى( ه . ط) :(الأوقات ) . 
(؟) حديث وتر عمر رضي الله عنه آخر الليل أخرجه أبو داود ( ١575‏ ) عن سيدنا أبي قتادة 
رضي الله عنه » ومالك في الموطأ ( ١14 /١‏ ) عن سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى . 
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وكان يقول : ( سبحان من قطمّ كثيراً من أهلٍ الصلاح عن مصلحهم . كما قطع 
وكان يقول : ( الزمٌ جماعة المؤمنين » وإن كانوا عصاةً فاسقين . وأقح عليهم 

الحدودٌ » واهجرهم لهم رحمة بهم ٠‏ لا تَعزّْاً عليهم » وتقريعاً لهم ) . 
وكان يقول : ( كل من طعام فسقةٍ المسلمين » ولا تأكل من طعام رهبان 

المشركين » وانظر إلى الحجر الأسود ؛ فإنه ما اسودً إلا من مسنّ أيدي المشركين دون 

المسلمين ). 
وكان رضي الله عنه يقول : ( سمعتٌ هاتفاً يقول : كم تدندنُ مع من يُدنِدنُ ! وأنا 

السميع القريب » وتعريفي يُغنيك عن علم الأوّلين والاخرين » ماعدا علم الرسول 

صلى الله عليه وسلم » وعلم النبيين عليهم الصلاة والسلام ) . 
وقبل لهذ + هن شبخق قال قفنت اشينك: :إلى "الشنيع. عبن السنللام بن 

مشيش » وأنا الآن لا أنتسبُ إلى أحدٍ » بل أعومٌ فى عشرة أبحر : محمد » وأبي بكر . 

وعمر . وعثمان » وعلي » وجبريل » وميكائيل » وعزرائيل » وإسرافيل » والروح 

الأكبر . 

ا يم 
وكان يقول : ( من علم اليقين بالله تعالى » وبما لك عند الله تعالئ : أنْ تتعاطئ من 

الخلق ما لا تُصِعَدُ به عند الحق تعالئ » مما تكرمّةٌ النفوسُ الغوية ؛ كحملٍ متاعك من 

السوق . وجمع الحطب للطعام ‏ وحمله علئ رأسك » والمشي مع زوجتك إلى 
السوق في حاجة من حوائجها » وركونيك خلفها على الحمار » وغيره » وأمًا ما تُصْر 
به في أعين الخلق مما للشرع عليه اعتراض فليس من علم اليقين » فلا ينبغي لك 

ارتكابة ) . 
وكان يقول : ( إن كنت مؤمنا مُوقنا فاتّخذٍ الكلّ عدواً » كما قال إبراهيم عليه 

الصلاة والسلام : « وتم عدوي إِلَارَتَ الْعْليِينَ» [الشعراء : لالا) ) . 


للا ر ازاك لاسا رابسم عزون 


وكان يقول : ( الصادقٌ الموقنٌ لو كدّبه أهلُ الأرض ما ازداد بذلك إلا يقيناً » ولو 
صدّقه أهل الأرض لم يزدد بذلك إلا تمكيناً ») . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تُعطى الكراماث مَنْ طلبها وحدّث بها نفسه . 
ولا من استعمل نفسّه في طلبها . وإنما يُعطاها من لا يرئ نفْسَّهُ » ولا عمله » وهو 
مشغولٌ بمحاتث الله تعالن + ناظة لفضل الله » آي من نفسه وعمله: +: وقد تظهذ الكرامة 
علئ من استقام في ظاهره » وإن كانت هَنَات النفس في باطنه » كما وقع للعابد الذي 
عَبَدَ الله في الجزيرة خمس مئة عام » فقيل له : ادخل الجنة برحمتي » فقال : بل 


كاذ يقر :ااا كه كررنة اللظله فى كزرعة الإتتاد :ف وظابطة القنةا ع كن اعطيهما 
وجعلّ يَسْتاقٌ إلى غيرهما فهو عبد مُفتِرٍ كذّاب » أو ذو خطأ في العلم بالصواب » كمن 
أكرمٌ بشهود الملك » فاشتاقٌ إلئ سياسة الدواب ) . 

وكان يقول : ( كل كرامة لا يصحبّها الدضا من الله » وعن الله » والمحيّة لله 
ومن الله. . فصاحبها مُستدرج مَغرورٌ » أو ناقصٌ هالك مثبور ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( للقطب خمسّ عشرة كرامة » فمن اذَّعاها أو شيئاً منها 
فليبرز : أن يُمذدَّ بمدد الرحمة والعصمة » والخلافة لعا 1 و 1 العرش 
العظيم » ويُكشف له عن حقيقة الذات » وإحاطة الصفات . ويكرم بكرامة ل 
والفصل بين الوجودين » وانفصال الأول عن الأول » وما انفصل عنه إلئ منتهاه » 
وما ثبت فيه » وحكم ما قبل » وحكم ما بعد » وحكم من لا قبل له ولا بعد » وعلم 
البدء ؛ وهو العلم المحيط بكلّ علم » وبكلّ معلوم بدءاً من السرٌ الأول إلى منتهاه » ثم 
يعود إليه ) . 


وكان يقول : ( سمعث هاتفاً يقول : إن أردت كرامتي فعليك بطاعتي ». 


وبالإعراض عن معصيتي ) . 


» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ .)1١0٠/5( )» أخرج الحديث الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. وغيرهما عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 570١ ( 


كله 0 رظن درف 2 م 
شيءٍ » وإن أمّنتك ؛ فإنَّ علمي لا يُحيط به محيط » وهلكذا درجوا ) . 

وكان يقول : ( لا تركنْ إلئ علم ولا عمل ولا مددٍ . وكنْ بالله » ولله » واحذز أن 
شر علمَكَ ليصدَّقكَ الناس . وانشر علمك ليصدّقك الله تعالى ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لوعلم نوحٌ عليه الصلاة والسلام أنّ في أصلاب قومه 
من يأتي يُوحُدٌ اللّهعز وجل ما دعا عليهم . ولكانَ قال : ١‏ اللهم ؛ اغفْ لقومي . فإنهم 
لا يعلمون »”'' كما قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » فكلٌ منهما علئ علم وبين 
من الله تعالئن ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العلومٌ على القلوب كالدراهم والدنانير في الأيدي . 
إن شاء الله تعالئ نفِعَكَ بها » وإن شاءً ضكك ) . 


قري نال الك م ا #افلمك: + ات ا 20 
خلنه وساب زعو ن قزل لي :1 1ناعك يجن مولا أن اعفن اتانيه )1 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من أقبلَ على الخلقٍ الإقبال الكلي قبل بلوغ 
درجاتٍ الكمال سقط من عين الله تعالئ » فاحذروا هلذا الداءً العظيم ؛ فقد هلك به 
خلقٌ كثير» وقنعوا بالشّهِرة » وتقبيل اليد ء» فاعتصموا بالله يهدكم الله إلى الصراط 
المستتيع ):.: 

وكان يقول : ( من الشهوة الخفية للولي : إرادثّة النصرة علئ من ظلمه » وقال 
تعالى للمعصوم الأكبر : 8 تَأصَيرَ كَمَاصرَ ووأ ألْمرْمِ ِنَ الرُسْلٍ وَلَا سَتحَجِل طَّ4 [الاحقاف : 
هم ؛ أي : فإنَّ الله تعالى قد لا يشاء إهلاكهم ) . 

وكان يقول : ( إذا أردت الوصولٌّ إلى الطريق التي لا لوم فيها فليكن الفرقٌ في 
لسانك موجوداً » والجمع في سرّك مشهوداً ) . 


)200 رواه البخاري ( /ا/7”51 ) 4 ومسلم ( ١,8١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


© ل تامازاك للاسا ايسا لا أن "7 هم 


وكان رضي الله عنه يقول : ( كل اسم تستدعي به نعمة » أو تستكفي به نقمة فهو 
حجابٌ عن الذات » وعن التوحيدٍ بالصفات . وهلذا لأهل المراتب والمقامات ٠‏ وأما 
عوام المؤمنين فهم عن ذلك مُعزولون . وإلئ حدودهم يرجعون ٠»‏ ومن أجورهم 
كن الله لا بون )4 

وكان يقول : (لا أجرَ لمن أخدّ الأجر والرّشا على الصلاة والصيام ٠‏ وتنكم 
بمطامح تلك الأبصار عند إطراقٍ الرؤوس والاشتغال بالأذكار » وجنايةٌ هلؤلاء 
بالإضافات ورؤية الطاعات أكث”ه من جناياتهم بالمعاصي وكثرة المخالفات . 
وحسبّهم ما يظهر عليهم من الطاعات ». وإجابة الدعوات » والمسارعة إلى 
الخيرات » ومن أبغض الخلقٍ إلى الله تعالى من تملَّقَ إليه في الأسحار بالطاعات 
ليطلب قربَهُ بذلك » قال تعالئن : 8 كعبر أَنَّهَ مخضا لَّهُ الريت د آلا ينه الدينٌ الْخَالض» 
[الزمر : 5" ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العارفٌ بالله تعالئ لا تُنَقَصّهُ حظوظ النفس ؛ لأنه بالله 
فيما يأخدٌ » وفيما يّترك إلا إن كانت الحظوظٌ معاصي ) . 

وكان يقول : ( إذا أهانّ الله“عبداً كشفَ له حظوظ نفسه » وسترٌ عنه عيوب دينه ع 
فهو يتقلّبُ في شهواته حتئ يهلكٌ » ولا يشعر ) . 

وكان يقول : ( إذا ترك العارفٌ الذكرَ علئ وجه الغفلة نفساً أو تَفسين قيض الن” 
تعالئ له شيطاناً » فهو له قرين » وأما غيرُ العارف فيُسامح بمثل ذلك . ولا يُوْاخذ إلا 
في مثل درجة أو درجتين » أو زمانٍ أو زمنين » أو ساعةٍ أو ساعتين » على حسب 
الكراتية )د 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من الأولياء من يَسكرٌ من شهود الكأس ولم يذق بعد 
شيئاً » فما ظنّك بعد ذوقٍ الشراب ٠‏ وبعد الريّ ؟! 

واعلم : أنَّ الرّيّ قلَّ من يفهمٌ المرادَ به ؛ فإنه مزج الأوصاف بالأوصاف . 
والأخلاق بالأخلاق » والأنوار بالأنوار » والأسماء بالأسماء » والنعوت بالنعوت » 
والأفعال بالافقال: وما الثرث فيويقنا القن والأوضتال والعروة من هكد الكترات 


©" نظي ميرف رك : 
عق تبك وأا الكأيرة فهو أمترقة العق التن يخرف يها من ذلك الخرات الطهور 
المخلص الصافى لمن شاء من عباده المخصوصين ؛ فتارة يشهدٌ الشاربُ تلك الكأسَ 
و وتارة يشهدها معنوية : اه يشهدها علمية » فالصورة عط الأبدان 
والأنفس ٠‏ والمعنوية حظ القلوب والعقولٍ » والعلمية حظ الأرواح والأسرار » فيا له 
من شراب ما أعذبه ! فطوبئ لمن شرت منه ودام ) » وأطال في معنئ ذلك . 

وكان يقول : ( إذا ضيّقَ الله عليك في المعيشة فاعلم أنه يريد أن يواليك ٠»‏ فائبث » 
وإياك والضجرَ ) . 

وكان يقول : ( إياك والوقوعَ في المعصية المرةَ بعد المرة ؛ فإِنَّ من تعدّئ 
حدود الله فهو ظالمُ » والظالمُ لا يكون إماماً » ومن ترك المعاصي » وصبرٌ على 
ما ابتلاه الله » وأيقنَ بوعد الله ووعيده. . فهو الإمام » وإن قلَّتْ أتباعه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مريدٌ واحدٌ يَصلحٌ أن يكونَ محلاً لوضع أسرارك خيرٌ 
من ألنف مُرِيدٍ لا يكونون محلاً لوضع سرّك ) . 

وكان يقول : ( إِنّنا لننظب إلى الله تعالئ ببصائر الإيمان والإيقان » فأغنانا بذلك عن 
الدليل والبرهان » وصرنا نستدلٌ به تعالى على الخلق » هل في الوجود شيءٌ سوى 
الملك المعبود الحقٌّ ؟ فلا نراه » وإن كان ولا بد لك من رؤيتهم فتراهم كالهباء في 
الهواة. 4 إن مستي لم اتجدشينا )+ 

وكان رضى الله عنه يقول : ( إذ امتلاً القلبُ بأنوار الله تعالن عميث بصيرتة عن 
المناقص والمذام المقيدة في عباده المؤمنين ) . 

وكان يقول : ( ذهب العمئئن » وجاء البصر بمعنىع » فانظر إلى الله تعالن » فهو لك 
مأوى » فإن تنظئ فبه » أو تسمع فمنه » وإن تنطق فعنه » وإن تكنْ فعنده » وإن لم تكن 
فلا شيء غيره ) . 

وكان يقول : ( البصيرةٌ كالبصر » أدنئ شيءٍ يقعٌ فيها يعطلٌ النظرَّ » وإِنْ لم ينته 
الأمة إلى العمره :0 فالخطرة من ضفات: الث فوشن تلد اليضيزة :و تكدز الفكر 
والإرادة » وتُذهبُ بالخير رأساً » والعملٌ به يذهبُ بصاحبه عن سهم من الإسلام » فإن 


بالنارازا لاس رباس/ (لشررولن 
استمرٌ على الشرٌ تفلت منه الإسلامٌ سهماً سهماً » فإذا انتهئن إلى الوقيعة في العلماء 
والعالكين 2 وعوالا؟ الظالمين حباً للجاه والمنزلة عندهم . . فقكل تَملَتَ منه الإسلام 
كله ولايقرنكت ما توسّم به ظاهراً ؛ فإنه لا روح له ٠‏ فإن روح الإسلام حب الله 
ورسوله » وحبٌ الآخرة والصالحين من عباده ) . 

وكان يقول : ( نظرٌ الله عز وجل لا يمتدٌ منه شيءٌ إلى خلقه » ولا يقفُ في نظره . 


والحدرة لف عن نا زه محل نظ ونا عن 'القفبو ةن والنفوذ . والتجاوز 
والحدود ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( أركزٌ الأشياء في الصفات ركزها قبل وجودها ٠‏ ثم 
انْظؤ هل "تر للعين: آينا:ء أو ترق للكون كاناء أو ترئ للامن شان 6 وكذلك يعد 
وجودها ) . 

وكان يقول : ( من ادعئ فتح عين قلبه وهو يتصنّم بطاعة الله تعالى » أو يطمع فيما 
فى أيدي خلق الله تعالئ. . فهو كاذث ) . 

وكنانة تقتول: 2( التفنوف :+ كذاريث الننس على الفعوفية 47 زرده لأحكام 
الربوبية ) . 

وكان يقول : ( الصوفيٌ يرئ وجوده كالهباء في الهواء » غير موجودٍ ولا معدوم ‏ 
حسب ما هو عليه في علم الله تعالئ ) . 

وسئل رضي الله عنه عن الحقائق » فقال : ( الحقائقٌ تق هي المعاني القائمة في 
القلوب . وما اتَضح لها وانكشف من الغيوب » وهي منح من الله تعالئ وكراماتٌ . 
وبها وصلوا إل الك والطاعاض + :ودليلها قله الساركة ‏ « كيفت أصبحت ؟ » قال : 
أصيعت هدنها عدا ب ”"“الدزيف )1 


وكان رضي الله عنه يقول : ( من تحققٌ الوجود فنيَ عن كلّ موجود » ومن كان 


بالوجود ثبت به كل موجود ) . 


.)دوصقلا(:)ه٠.أ( في‎ )١( 
.)7171١/١(هجيرخت (؟) تقدم‎ 
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وكاث يقرل ١:‏ أفيث آقنال العنادبإثنات اله “تعال:ه. ولا يشدذك ذلك و انما 
يضرّك الإثباث بهم ومنهم ) . 

وكان يقر ل* ١‏ أن الشحتقزة أن يعهدواغية الله تمان »لما حمتهم يمن شهرد 
القَتُومية » وإحاطة الديمومية ) . 

ركان قوق 1 (احقشة وال الهوفق هن :لقثت بعك لقان الله تعالين فى كل فسن من 
غير اختيار حالةٍ يكون المرءٌ عليها ) . 

وكان يقول : ( حقيقة القرب الغيبةٌ بالقرب عن القرب ؛ لعظيم القرب ) . 

وكان يقول : ( لن يصلّ العبدُ إلى الله » وبقي معه شهوةٌ من شهواته » ولا مَشيئة 
من مشيكاته ) . 

وكان يقول : ( الأولياءً يغنون عن كلّ شيء بالله تعالئ » وليس لهم معه تدبيرٌ 
ولا اختيار » والعلماء يدبّرون » ويختارون » وينظرون » ويقيسون » وهم مع عقولهم 
وأوصافهم دائمون . والصالحون وإن كانت أجسادهم مقدسة ففي أسرارهم الكزازة 
والمنازعة » ولا يصلحح شرح أحوالهم إلا لوليٌ في نهايته » فحسبك ما ظهر من 
صلاحهم » واكتفف به عن شرح ما بَطنّ من أحوالهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تختر من أمرك شيئاً » واختز ألا تختار » وفرٌ من 
ذلك المختار ومن فرارك ومن كلّ شيءٍ إلى الله تعالى : ل وَرَيّكَ بخ مام واد ما 
كاك ل ليرا 4 [القصص : 518] » وكلٌّ مختارات الشرع وترتيباته فهي مختار الله » ليس 
لك منه شيءٌ » ولا بد لك منه » واسمع » وأطع » وهلذا موضع الفقه الرباني » والعلم 
الإلنهي . وهو أرضٌ لعلم الحقيقة المأخوذة عن الله تعالى لمن استوئ » فافهم ) . 

وكان يقول : ( كل وَرَعَ لا يمد لك العلم والنور فلا تعد له أجراً ٠.‏ وكلّ سيئةٍ يعقبها 
الخوفٌ والهرث إلى الله تعالى فلا تعد لها وزراً ) . 

وكان يقول : ( لا تَرْقَ قبل أن يُرقى بك » فتزلٌ قدمّك ) . 

وكان يقول : ( أشقى الناس من يعترضٌ علئ مولاه » دكين في تدبير دنياه » 
زعي النيدا والمكين العمل اأخرايا 


يلار ازاك لاسا ربابعظ لل فزن 


وكان يقول : ( مراكرٌ النفس أربعة : مركزٌ للشهوة في المخالفات » ومركرٌ للشهوة 
ف الطاعات ل ويركة تو المل إلى الرنواضي ور تو العيد عن دان المت رقيات 
كئلوا الْمْتْرِكنَ َحَيتُ وَجَدتْوهْر وذو وَأَحْصْرُوم وَأفْمْدُوالَهُمَ كل م صل © [التوبة: : 5]). 

وكان يقول : ( إِنَّ من أعظم القربات عند الله تعالئ مفارقةٌ النفس بقطع إرادتها , 
وطلبٌ الخلاص منها بتركِ ما تهوئ لما يُرجئ من حياتها ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إنَّ من أشقى الئاس من يحت أن يعاملهُ الناسٌ بكلٌ 
ما يُريد » وهو لايجدٌ من نفسه بعضّ مايريد » وطالب نفسّك بإكرامك لهم . 
ولا تطالبّهم بإكرامهم لك لا تكلفٌ إلا نفسك ) . 

وكان يقول : ( قد يئسث من منفعة نفسي لنفسي » فكيف لا أيأسُ من منفعة غيري 
فشو :8] :وز جوت الل لقبوق. + دكيك له أرجزنه لشن 015 

وكان يقول : ( إن أردت ألا يصداً لك قلت » ولا يلحقَكَ هد ولا كرب ٠‏ ولا يبقئ 
عليك ذنبٌ. . فأكثرُ من قول : « سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » لا إلنه إلا 

هو ء اللهم ؛ ثُبَّتْ علمّها في قلبي » واغفر لي ذنبي » ) . 

وكا يقول: * (الاكييرة عنذنا أكبة عه افيه : حبٌ الدنيا بالإيثار » والمقام على 
الجهل بالرضا ؛ لأنَّ حب الدُنيا رأمنُ كلّ خطيئة » والمقامَ على الجهل أصلٌ كلّ 
معصية ) . 

وكان يقول : ( إن أردت أن تصمّ على يديك الكيمياء فأسقط الخلقّ من قلبك » 
واقطع الطمع من ربّك أن يُعطيك غيرَ ما سبق لك » ثم أمسكُ ما شئت يكون كما 
ل 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إن أردت أن تكونٌ مُرتبطاً بالحقٌّ فتبأ من نفسك » 
واخرجٌ عن حولك وقوّتك ) . 

وكان يقول : ( إن أردتَ الصدق في القول فأكثر من قراءة : ١‏ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر » » وإن أردت الإخلاص في جميع أحوالك فأكثر من قراءة : « قل هو الله أحد » 
وإن أردت تيسيرَ الرزق فأكثر من قراءة : « قل أعوذ برب الفلق » وإن أردت السلامة من 


© "8 دبي طرف 2 به 
الشر فأكثر من قراءة : « قل أعوذ برب الناس »© ) . 

قلت : قال بعضهم : وأقلٌ الإكثار سبعون مرَة كلّ يوم إلئ سبع مئة . 

وكان يقول : ( أربع لا ينفع معهن علد : حت الدنيا » ونسيانٌُ الآخرة » وخوفٌ 
الفقر » وخوف الناس ) . 

وكان يقول : ( أصدق الأقوال عند الله تعالئ قولُ ١‏ لا إلله إلا الله » على النظافة » 
وأدكُ الأعمال على محيّته تعالئ لك بغضٌ الدنيا » واليأسئُ من أهلها على الموافقة ) . 

وكان يقول : ( لا تسرف بترك الدنيا » فتغشاك ظلمتها ٠‏ وتنحل أعضاؤك لها ء 
فترجع لمعانقتها بعد الخروج منها بالهمّة ؛ أو بالفكرة » أو بالإرادة » أو بالحركة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ل انقوف النسة اللانا: إنها التقوف: لمن أعرضن 
عنها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا توجَّهت لشيءٍ من عمل الدنيا والآخرة فقل : 
يا قويٌ يا عزيز » يا عليم يا قدير » يا سميع يا بصير ) . 

وكان يقول** ( إذااورة غليك حزيد هن الدينا والآخرة فقن + # حسيتا ان مسؤيدتا 


و 


أده من فصو وَرَسُو ل نآ إلَ الله وُعبُو © [التوبة : 9ه] ) . 

وكان يقول : ( خصلةٌ واحدة إذا فعلها العبدٌ صارَ إمامَ الناس من أهل عصره » وهي 
الإعراضٌ عن الدنيا » واحتمالٌ الأذئ من أهلها ) . 

وكان يقول : ( إذا تداينَ أحذكم فليتوجّه بقلبه إلى الله تعالى » ويتداين على الله 
تعالئى ؛ فَإنَّ كلّ ما تداينه العبدُ على الله تعالئ فعلى الله أداؤه ) . 

وكان يقول : ( إن عارضك عارضٌ من معلوم هو لك فاهرث إلى الله منه هروبّتك 
من النار » وهلذه من غرائب علوم المعرفة في علوم المعاملة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول إذا تداين : ( اللهم ؛ عليك تداينت » وعليك توكّلتُ » 
وإليك أمري فوّضْتُْ ) . 

وكان وق ا( اخطيلة وانجد: اتجمل الأعماك ؛ ولا يتنيّهُ لها كثيد من الناس ٠‏ وهي 


انار ازاك لاس راع لل شرن 
سخط العبدٍ علئ قضاء الله تعالئن » قال تعالئ : 8 دَلِكَ يأَنَّهُرْ كَرِهُوأ مآ نيل أمّهُ تأحبط 
أعَملهُر # [محمد : 4] ) . 


وكان يقول : ( لا يتركُ منازعة الناس في الدنيا إلا المؤمنٌ بالقسمة ) . 

وكان يقول : ( رأيثُ في النوم صائحاً يصيح في جرٌٍ السماء : إنما نُساق لرزقك . 
أو لأجلك . أو لما يقضى الله به عليك » أو بك » أو لك » وش نميه لاسادمة 
له 

وكان يقول : ( كل حسنةٍ لا تمر نوراً وعلماً في الوقت فلا تعد لها أجراً ٠‏ وكلّ 
سيّة أثمرث خوفاً من الله تعالئ ورجوعاً إليه فلا تعد لها وزراً ) . 

وكان يقول : ( حسنتان لا يضرٌ معهما كثرة السيئات : الرضا بقضاء الله » والصفح 
عن عباد الله ) . 

وكان يقول : ( إِيّاك أن تقفَ مع الخلق » بل انف المضارٌ والمنافع عنهم ؛ لأنها 
ليسث منهم » واشهذها من الله فيهم » وفرَ إلى الله منهم بشهودٍ القدر الجاري عليك 
وعليهم » أو لك ولهم » ولا تخفهم خوفاً تغفل به عن الله تعالى » وتردٌ القدَرَ إليهم. . 
نيلك 0 

وكان يقول رضي الله عنه : ( من فارقَ المعاصي في ظاهره » ونبذ حب الدنيا من 
باطنه » ولزمَ حفظ جوارحه ومراعاة سرّه. . أتته الزوائدُ من ربّه » ووكَلَ به حارساً 
يحرسُّةٌ من عنده » وأخذ الله بيده خفضاً ورفعاً في جميع أموره ٠‏ والزوائدٌ : هي زوائدٌ 
العلم واليقي: » والمعرفة ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( لا يُوصفف العبدٌُ بأنه قد مَجَرَ المعاصي إلا إِنْ كانت لم 
تخطٌ له علئ بال » فإِنَّ حقيقة الهجر نسيان المهجور . هاذا في حقٌّ الكاملين » فإن لم 
يكنّ كذلك فليهجر على المكابدة والمجاهدة ) . 

وكان يقول : ( لا يَترْخْرّحٌ العبدٌ عن النار إلا إِنْ كفت جوارحه عن معصية الله » 
وتزيّن , بحفظ أمانة الله » وفتحّ قلبّه لمشاهدة الله » وأطلق لسان سرّه لمناجاة الله » ورفع 
الحجابّ بينه وبين صفات الله » وأشهده الله تعالئ معاني أرواح كلماته ) . 


كله نظي موري عر 6 

وكان يقول : ( الغلٌّ : هو ربط القلب على الخيانةٍ » والمكر » والخديعة . وأما 
الحقدُ : فهو شدَّةٌ ربط القلب على الخيانة المذكورة ) . 

وكان يقول : ( انَّقِ الله في الفاحشة جملة وتفصيلاً » وفي الميل إلى الدنيا صورة 
وتمثيلاً ) . 

وكان يقول : (عقوبةٌ ارتكاب المحرّماتٍ بالعذاب » وعقوبةٌ أهل الطاعات 
بالحجاب ؛ لِمّا يقع لهم فيها من سوءٍ الأدب . وعقوبةٌ المراكنات تركُ المريد » وعقوبة 
القلق والاستعجال هلاكُ السر ) . 

وكأن يقول : ( من عرض علين الحوال الرجال فلا بد أن يحوت قبل أجله ثلاث 
موتات - موت بالذلٌ » كوت بالفقر » وموث بالحاجة إلى الناس ٠»‏ ثم لا يجدٌ 
من يرحمة منهم ) . 

وكان الشيخ مكين الدَّين الأسمرٌ رضي الله عنه يقول : ( الناسٌْ يُدعون إلى باب الله 
تعالى » وأبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يُدخلهم على الله ) . 

وكان الشاذلي رضي الله عنه يقول : ( من النفاقٍ التّظاهِرُ بفعل السنة » واللهيعلمُ منه 
غير ذلك » ومن الشَّرك بالله اتخاذ الأولياء والشفعاء دون الله » قال الله تعالئ : #مَالَكُم 


4 
لج سه صاصر ريه 


ا اسان سو 2 52 ب 622-7غ2 + 
من دونو من وي ولا سْفِيع أفلا ند وَن* [السجدة : 4] ) . 


وكان يقول : ( من شفع طلباً للجاه والمنزلة » أو لعرض الدنيا عدذّبه الله“ علئ 
ذلك » ويتوث الله علئ من يشاء ) . 

وكان يقول : ( من سُوء الظنٌّ بالله أن يستنصرَ بغير الله من الخلق » قال تعالئ : 
سم لجرعءع 2 ل وروم2و . مالبهرسا لصوي سر موسعيروء سلسم 7 ا ص 0د 
#من كان يظْنُ أن لن ينصره الله في الدَنيا والايخرة سرد سَبَبٍ إِلَ السّماء ثم لطع فَلَِنظرٌ هل 


ود مادا سي رودا د وي 


يذهِبنَ كيدم ما يغيظ * [الحج : 6٠١‏ ) . 

وكان يقول : ( أوصاني أستاذي رحمه الله تعالئ فقال : جدّدْ بصرّ الإيمان تجد الله 
في كل شيءٍ » وعند كلّ شيءٍ » ومع كلّ شيءٍ » وفوف كل شيءٍ » وفوق تحت كل 
شيء ٠‏ وقريباً من كلّ شيءٍ ٠‏ ومُّحيطأ بكلّ شيءٍ ؛ بقرب هو وصفه » وبإحاطةٍ هي 
نعته » وعد عن الظرفية والحدود » وعن الأماكن والجهات . وعن الصحبة » والقرب 


ناراك لاسا رثرابعظ لل فزن 5 


بالمسافات » وعن الدور بالمخلوقات . وامحق الكلَّ بوصفه الأول والآخر ٠‏ والظاهر 
والباطن . كان الله ولا شيء معه ) . 
بالخلق تخد ذكه لها 1 

وكان يقول : ( إذا كان من يعمل على الوفاق لا يسلمُ من النفاق ٠‏ فكيف 
بغيره ؟! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الكاملون حاملون لأوصاف الحقٌّ ٠»‏ وحاملون 
لأوصاف الخلق » فإن رأيتهم من حيث الخلق رأيتَ أوصافٌ البشر ء وإن رأيتهم من 
حيث الحقٌّ رأيت أوصاف الحىّ التي زيّنهم بها » فظاهرُهم الفقرٌ » وباطنهم الغنى 
تخلقاً بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ قال : # وَوَجَرَكَ آلا َأَغَقّ4 لالضحئ : 
+ » أفتراه أغناه بالمال ؟! كلا » وقد شد الحجرَ على بطنه من شدَّة الجوع ٠‏ وأطعم 
الجيش كله من صاع » وخرج من مكة علئ قدميه ليس معه شيء يأكله ذو كبد إلا شيء 
يواريه إبط بلال ) . 

وكان يقول : ( ضيقٌ اليد شرفٌ لكلّ الناس » أو لقطب ». أو خليفة » أو أمين 
لا يحون الله قا لزه ترون كيه علي مزه تنشو غلية مق الال والففز ا طرف فين ) : 

وكان يقول : ( العلوم التي وقمٌ الثناء علئ أهلها ‏ وإن جلت فهي ظلمة في علوم 
هناك بلا هم » وهم الخاصّةٌ العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
في أحوالهم » فلهم فيها نصيبٌ على قدر إرثهم من مورّثهم . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١(‏ العلماءٌ ورثة الأنبياء »”'2 ؛ أي : يُقومون مقامّهم على سبيل العلم . 
والحكمة . لا علئ سبيل التحقيق بالمقام والحال ؛ فإِنَّ مقامات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قد جلت أن يلمح حقائقها غيرهم ) . 


وكان يقول : ( كل وارثِ في المنزلة الموروثة لا يكون إلا بقدر موروثه فقط » قال 


. ) 577 ( والترمذي ( 73787 ) » وابن ماجه‎ .» ) 754١ رواه أبو داود(‎ )1١( 


(© 1م رظي وابرئ ىر 6 
تعال : « وَلْقَد صَلْنا بعص الييصنَ عل بض نيك © [الإسراء : مم]ا» وكما فضّل بعضهم علئ بعض 
كذلك فضّل ورثتهم علئ بعض ؛ إِذِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعينٌ للحق » وكل 
عين يُستمدٌ منها على قدرها''' » وكل وليٌّ له مادّةَ مخصوصة ) . 

وكان يقول : ( الأولياء علئن ضربين ؛ صالحون » وصدّيقون ؛ فالصالحون أبدال 
الأنبياء » والصديقون أبدال الرسل » فبين الصّالحين والصدّيقين في التفضيل كما بين 
الأسباء وَالمرسلين ؛ منهم طائفة انفردوا بالمادّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
يشهدونها عين يقين » وهم قليلون » وفي التحقيق كثيرون » ومادة كل نبِيْ وكل ولي 
بالأصالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » للكنْ من الأولياء من يشهدٌ عينه » ومنهم 
من تخفئ عليه عيئْة ومادّته » فيفنئ فيما يردُ عليه » ولا يشتغل بطلب مادّته » بل هو 
مستغرق بحاله » لا يرئ غير وقته » ومنهم طائفة أيضاً مُدُوا بالنور الإللهي » فنظروا به 
حتئ عَرفوا من هم على التحقيق » وذلك كرامة لهم لا يُنكرها إلا من يُنكر كرامات 
الأولياء » فنعوذ بالله من النكران بعد العرفان ) 

وكان يقول : ( أولٌ منزل يطؤه المحبٌ للترفّي منه إلى العلا النفس » فإذا اشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن انتهئ إلى معرفتها وتحقّقها أشرق عليه أنوارٌ المنزل الثاني » 
وهو القلب ٠»‏ فإذا اشتغلَ بسياسته حتئ عرفه » ولم يبقّ عليه منه شيءٌ أشرق عليه أنوارٌ 
المنزل الثالث » وهو الروحٌ » فإذا اشتغلَ بسياسته » وتمّت له المعرفة هيّت عليه أنوارٌ 
اليقين شيئاً فشيئاً إلى تمام نهاياته » وهلذه طريق العامة » وأما طريقٌ الخاصّة فهي طريق 
علويٌ » تضمحلٌ العقول في أقلّ القليل من شرحها ) . 

وكان يقول : ( من أمدّه الله تعالئ بنور العقل الأصلي شهد موجوداً لا حدّ له 
ولا غاية بالإضافة إلى هاذا العبد » واضمحدَّتْ جميعٌ الكائنات فيه ؛ فتارة يشهدّها فيه 
كما يشهدٌ البنّاء بيتاً في الهواء بواسطة نور الشمس » وتارة لا يشهدّها لانحراف نور 
الشمس عن الكرّة » فالشمسٌ التي يُبِصرٌ بها هو العقل الضروري بعد المادة بنور 
اليقين » وإذا اضمحلٌ هنذا النور » ذهبتٍ الكاثناث كلها » وبقي هنذا الموجود » فتارة 
يفن + .وثارة يقن + نين إذا أريد بيه الكبال توذى .هته 'ئذاء نيا لأضوت له يمد 


)01 في بعض نسخ الاستئناس : ( يشهد منها ) بدل ( يستمدٌ منها ) . 


لام ازاك لاسا ررا/ ل هرون 


بالفهم عنه » إلا أنَّ الذي يشهدّه غير الله تعالى ليس من الله في شيءٍ » فهناك ينتبةٌ من 
سكراته ٠‏ فيقول : يا رب ؛ أغثني » وإلا فأنا هالك ٠‏ فيعلم يقيناً : أنَّ هنذا البحرّ 
لا يُنجيه منه إلا الله عز وجل ٠‏ فحيئئذ يُقال له : إن هلذا الموجودً هو العقلّ الذي قال 
فيه وَمنوك الله ضلئ الله عليه .وسيل :+( أوُل ما تلق الله العقل :6078 فأعطى هنذا 


العبد الذلَّ والانقياد لنور هلذا الموجود ؛ إِذْ لا يقدرُ علئ حدّه وغايته » فإذا أمدّ الله 
ده جعى 
هلذا العبدٌ بنور أسمائه » قطع ذلك كلمح البصر ء أو كما شاء الله تعالئ : « نرقع 
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دَربَحَنتٍ مَّن نْسَاء # ابوست ]د 


ثم أمدّه الله تعالى بنورٍ الروح الرباني » فعرف به هلذا الموجود » فرقي إلئ ميدان 
الروح الراني » فذهب جميع ما تحلئ به هلذا العبد » وما تجلى عنه بالضرورة ٠»‏ وبقي 
كلا موجود”"'. ثمّ أحياه الله بنور صفاته » فأدرجه بهلذه الحياة في معرفة هلذا 
الموجود الرباني ١‏ فلما استنشق من مبادىٌ صفاته كاد يقول : هو الله » فإذا لحقته 
العنايةٌ الأزلية نادئه : ألا إنَّ هنذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصمّه بصفةٍ . 
ولا أن يعبر عن شيءٍ من صفاته لغير أهله » للكن بنور غيره يعرفه . 

فإذا أمدّه الله بنور سرٌ الروح وجد نفْسَّهُ جالساً على باب ميدان السرٌ » فنظر » فعرف 
أوصاف الروح الرباني بنور السرٌ » فرفع همِّته ليعرفٌ هنذا الموجود الذي هو السرّء 
فعمي عن إدراكه » فتلاشث جميعٌ أوصافه » كأنّه ليس بشيءٍ . 

فإذا أمدّه الله تعالئ بنور ذاته أحياه حياة باقية لا غاية لها » فينظرُ جميعٌ المعلومات 
بنور هلذه الحياة » ووجدّ نور الحقٌّ شائعاً في كلّ شيءٍ لا يشهد غيرّه » فتُودي من 
قريب : لا تغتر بالله ؛ فإنَّ المحجوب من حُجب عن الله بالله ؛ إذ محال أن يَحجبّه 
غيره » وهناك يحيا بحياة استودعها الله تعالن فيه ) . 


ثم قال : ( يا ربٌ » أعوذ بك منك حتئ لا أرئ غيرَك » وهلذا هو سبيلٌ الترقى إلى 
حضرة العليٌّ الأعلئ . وهو طريقٌ المحيّين الذين هم أبدالُ الأنبياء عليهم الصلاة 


)00( قال الصغاني : موضوع باتفاق . انظر ١‏ كشف الخفا )( ”الا . 805 ) . 
(؟) كلا : الكاف للتشبيه . 


35 رظي طرف 29 م 
والسلام » وما يُعطيه الله تعالئ لأحدهم من بعدٍ هلذا المنزل لا يقدرٌ أحدٌ أن يصف منه 
ذرّة » والحمد لله علئ نعمائه . 

وأما طريقٌ المحبوبين الخاصة بهم فإنه ترقٌ منه إليه به ؛ إذ محال أن يُتوصّل 
تقوب تارك قد لو اكد باد ال سايم كن ار 0ه السو ان اق 
وحبّب إليهم الخلوات » وصّغرت لديهم الأعمالٌ الصالحات ٠»‏ وعظم عندهم رب 
الأرضين والسماوات » فبينما هم كذلك إذ ألبسّهم ثوب العدم » فنظروا » فإذا هم 
لاهم. 

ثم أردف عليهم ظلمة غيبتهم عن نظرهم . فصار نظثهم عدماً لاعلَّة لهء 

فانطمسث جميمٌ العلل » وزالَ كل حادثٍ » فلا حادث » ولا وجود » بل ليس إلا 
القدمٌ الذي لا علّة له » وما لا عله له فلا معر فةَ تتعلّق به » اضمحأت المعلومات » 
وقالك اريت ماف قور لهل فيه 5007 إليه لا وصف له ولا صفة ء 
ولأنداتت وو اينات النوت:: والأساء + والضناتك #ذلف افلا امه له ولا صفة 
ولا ذات » فهنالك ظهرّ مَنْ لم يزل ظهوراً لا علة فيه » بل ظهرّ بسرّه لذاته في ذاته 
ظهوراً لا أوّليةَ له » بل نظرَ من ذاته لذاته بذاته في ذاته » وهناك يحيا العبدٌُ بظهوره حياة 
عله ليا"» -ويظهن :اوضاق تجميلة كليا لا علة لها + :وضار آولا في التلهورء لا .ظاهر 
قبله » فوجدت الأشياءٌ بأوصافه » وظهرث بنوره في نوره سبحانه وتعالئ » ثم يغطس 
بعد ذلك في بحر بعد بحر إلئ أن يصل إلى ؛ بحر السرّ » فإذا دخل ب نكر الور غرف عرفا 
لاغروح لمعه أن الأباقره فإقاشاء الهاتعالزو رم تأعااعن النني صلى العلل وسلل + 
يُحبي به عبادَهُ » وإن شاءً سترَهُ يفعلُ في ملكه ما يشاء » فهلذه غيرة من طريقي 
الخصوص والعموم ) انتهىل . 

قلثُ : وإنما سطرنا لك يا أخي هلذه الأمورً الخاصّة بالمكمّلين من أهل الله تعالى 
تشويقاً لك إلئ مقاماتهم » وفتحاً لباب التصديق لهم إذا سمعتهم يذكرون مثل ذلك كما 
أشرنا إليه في خطبة هنذا الكتاب”") 


.)١١١/١(مدقت‎ )١( 


امات لاسن رابع لطر أن 


وهلذا الكلامٌ لم أجذه لغيره من الأولياء إلى وقتي هلذا » فسبحان الممنعم على من 
يشاء بما شاء » والله أعلم . 
ومنهم . 

١5 (‏ ) الشيخ أحمد أبو العباس المُرْسِي رضي الله عنه'") 

كان رضي الله عنه من أكابر العارفين . 

وكان يُقال : إنه لم يرث علمَ الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي ا 

وهو أجل من أخذ عنه الطريق ؛ رضي الله عنه . 

ولم يضعْ رضي الله عنه شيئاً من الكتب . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( علوم هلذه الطائفة علوم تحقيق » وعلوم التَحقيق 
لا تحملها عقولٌ عموم الخلق ) : 

وكذلك شيخه أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لم يضع شيئاً . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كتبي أصحابي ) . 

مات رضي الله عنه سنة سثٌ وثمانين وست مئة : 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلقوا من 
الرحمة » ونبّا صلى الله عليه وسلم هو عين الرحمة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الفقيه هو من انفقاً الحجابُ عن عيني قلبه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رجالٌ الليل هم الرجال » وكلما أظلمَ الوقثُ قويّ نورٌ 
الوليّ ضرورة ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( ولينٌ الله مع الله كولد اللّبوة في حجرها » أتراها تاركة 
ولدها لمن أرادً اغتياله ؟! لا والله ) . 


)١(‏ انظر « الوافى بالوفيات » (1774/1)ء و« طبقات الأولياء» ( ص 1١8‏ )2. و« طبقات 
المناوي » ( 78/17 ) . والمرسي : نسبة إلئ مُرْسيّة » إحدى مدن الأندلس » وسترد ترجمته 
ثانية فى « الطبقات الوسطئن »(/ 500 )( ١١‏ ). 


٠١ ©‏ مج نظي نولترئ ىر © 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إن لله تعالئ عباداً محقّ أفعالهم بأفعاله . وأوصافهم 
ا ل ا ل ل 

وكان يقول في معنئ حديث ١‏ منْ عرف نفسّهُ عرف ربَهُ »207 : ( معناه : من عرف 
نفسه بِذُلّها وعجزها عرف الله بعر وقدرته ) . 

قلث : وهو أسلم الأجوبة » والله أعلم . 

ركان يقول: © عت لطع أي النحين رقن الله ضنه رقول +7 الى كف عو نور 
المؤمن العاصي لطبقَّ ما بين السماء والأرض » فما ظُّك بنور المؤمن المطيع ؟! ) . 

وكان يقول : ( لو كشف عن حقيقة الولي لعُبِدَ ؛ لأنَّ أوصاقه من أوصافه ٠‏ ونعوته 
من نعوته ) . ش 

قلت : ومعنئ ( لعيدَ ) أي لأطيع »قال تعالق *« لَا تعدوأ القَعِطنٌ4 (يسّ: 0 ؛ 
أي : لا تُطيعوه فيما يأمركم به » والله أعلم . 

قال بعضهم : ضايع خلت القيع ابن العتائن + اققنهذات "الأثرار :مللات؛ بدنة» 
وانَّتْ من وجوده » حتئ إني لم أستطع النظرَ إليه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قال ملك من الملوك لبعض العارفين : تمنّ علي » 
فقال له ذلك العارف : تقول ذلك لي ولي عبدان قد ملكتهما وملكاك » وقهرثهما 
وقهراك » وهما الشهوة والحرص » فأنت عبد عبدي » فكيف أتمئّى عليك » 
عبد عبدي ؟! ) . 

وكان يقول : ( سمعت الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول : ( من ثبتثْ 
ولايتهُ من الله تعالئ لا يكرهٌ الموتَ » وهلذا ميزانٌ للمريدين ليزنوا به علئ نفوسهم إذا 
ارو للا بن اد التي حاصو الا الماك ين ج اايطالت 
السبيلَ الموصل إليها » قال تعالئ : # فَتَمَنَوَاآلمَوتَ إنَكُنمم صَددقِيت» [البقرة : 44] ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قد يكونٌ الوليٌ مشحوناً بالعلوم والمعارف » 


. )086/١ تقدم تخريجه(‎ )١( 


ور زات لفاس رتراب/ ل لر لل 


والحقائق نُ لديه مشهودةٌ ؛ حتئ إذا أعطي العبارة كان كالإذن من الله تعالئ في الكلام ٠‏ 
وجب انتني ادمع ادن لمق النعير حلت وو سباع الفلق إغناراة) 

وكان يقول : ( كلامٌ المأذونٍ له يخرجٌ وعليه كسوةٌ وطلاوة » وكلامُ الذي لم يؤذن 
له يخرج مكسوف الأنوار ) . 

وكانتيترل#:(نعن أحك"الطيور“فيو عبد الظهون »ومن حك الخناء فهو عبد 
الخفاء » ومن كان عبد الله فسواء عليه أظهرَةٌ أو أخفاه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الطوحٌ طيّان : طيئٌ أصغر » وطيٌّ أكبر ؟ فالطيُ الأصغر 
لعامة هلذه الطائفة أن تُطوئ لهم الأرضٌ من مشرقها إلى مغربها في نفس واحد . والطيٌّ 
الأكبر طئٌ أوصاف النفوس ) . 

واد ار جار بريه عاو تجا رصي عه رود الا اوسجامين 
امرأة ذ في الطريق ٠‏ فقال : يدخل أحذكم وآثارٌ الزّنا بادية في وجهه ) . 

وكان يقول : ( قد يُطلع الله الوليَ علئ غيبه إذا ارتضاه بحكم التبع للوُسل عليهم 
الصلاة والسلام » ومن هنا نطقوا بالمغيّبات » وأصابوا الحقَّ فيها ) . 

وكا عزن( طروت هننو لا شنب لالحنا رقة بولا للع اويا رين واس طن ونون 
إلى الحسن بن على بن أبي طالب » رضي الله عنه » وهو أوَّلٌ الأقطاب ) . 

وكانةيقول: ( ]نما :يلوم الآتان فين المشايت الذين السدند إلنهي إذا كان طريقه 
انرق الفرقة #الانها ؤواية وانوالووزاية يه فتن حال سنذها 6 توط يهنا عند متايه وقد 
يَجِذبُ الله تعالى العبدَ إليه » فلا يجعلٌ عليه منَّه لأستاذٍ . وقد يجمع شمله برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فيكون آخذاً عنه » وكفئ بهلذا منّهَ ) . 

وكان يقول كثيراً : قال الشيخ قال الشيخ » كلَّما نقل كلاماً » فقال له إنسان : 
لانراك قط تُسندٌ لنفسك كلاماً » فقال رضي الله عنه : ( لو أردثُ عددًّ الأنفاس أن 
أقولَ : قال الله قال الله لقلتُ » ولو أردث عددٌ الأنفاس أن أقولَ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقلث » ولو شئتٌ أن أقولٌ علئ عدد الأنفاس : قلث أنا لقلث » 
وللكنْ أقولٌ : قال الشيخ » وأترك ذكر نفسي أدبا ) . 
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وكان يقول : ( لم يزلٍ الولئُ في كل عصر لا يُلقي أكثد الناس إليه بالا ٠‏ حتئ إذا 
مات قالوا : كان فلان ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما سار الأولياء والأبدالٌ من قاف إلئ قاف إلا حتئ يلتقوا مع 
واحدٍ مثلنا ) . 

وكان شيخه أبو الحسن رضي الله عنه يقول للناس : ( عليكم بالشيخ أبي العباس ٠‏ 
فوالله ؛ إنه ليأتيه البدويٌ يبول على ساقيه . فلا يمشي إلا وقد أوصلّه إلى الله تعالى » 
ووالله ؛ ما من ولي لله كان أو هو كائن إلا وقد أظهره الله عليه » وعلى اسمه ونسبه » 
وجلاهن اله تعالرن عوج 

وكان رضي الله عنه يقول : ( سمعتُ الشيخ أبا الحسن رضي الله عنه يقول : لن 
تهلكَ طائفة فيها أربعة : إمامٌ » ووليئٌ » وصدّيق » وشيخ . وقال أبو الحسن في ذلك 
المجلس : فالإمام هو أبو العباس ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الولئٌ إذا أراد أغنى ) . 

وكان يقول : ( قالَ لي الشيحٌ أبو الحسن : يا أبا العباس ؛ ما صحبتك إلا لتكون 
أنت آنا" و أنا أنتك: )1 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لي أربعون سنة ما حجبت عن الله تعالى طرفة عينٍ . 
ولو حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددث نفسي من جملة 
المسلميق ): 

وكذلك كان يقول في حقٌّ الجنة » وفي حقٌّ الوقوف بعرفة كلَّ سنة . 

وكان يقول : ( لو كان الحقٌّ سبحانه وتعالئ يُرضيه خلاف السُّنة . . لكان التوجهُ في 
الصلاة إلى القطب الغوث أولئ من التوجه إلى الكعبة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ ما كان اثنان من أصحاب هلذا العلم في زمن 
واحد قط إلا واحداً بعد واحدٍ إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) . ْ 

وكاة رفول :5/3 أعلة أعذا الوم يكل هي هنذا الحلم غير قار جه 
الاوض )+ 


ول نمازت ( لاس رلرابعم رلا هلزن 


وقدّم إليه بعضهم طعاماً فيه شبهةٌ يمتحنّه » فامتنع الشيحُ من أكله » وقال : إن كان 
للشيخ المُحاسبي عرقٌ في إصبعه يضرث إذا مدّ يده إلى شُبهةٍ فأنا في يدي ستون عرقاً 
تضرت: + فَاسَْعَعْمر الرجل ».وتات عل يديه:. 

وكان يقول : من منذ دخلثُ على الشيخ أبي الحسن في القاهرة وهو يُقرأ عليه كتاب 
« المواقف » للتّمَري » وقال لي “تكله با فى بار الله بعال فيلك ». أعظيث النسائةامن 
ذلك الوقيت.. 

وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ لو علمث علماء العراق والشام ما تحت هلذه 
الشعرات ‏ وأمسك علئ لحيته ‏ لأتوها ولو سعياً على وجوههم ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما نطالمٌ كلام أهل الطريق إلا لنرئ فضلّ الله تعالئ علينا ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كملّ الرجلٌ نطقّ بجميع اللغات » وعرفٌ جميم 
الألسن إلهاماً من الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( من صحب المشايخ على الصدقٍ وهو عالمُ بالظاهر ازدادَ علمُّه 
ظهوراً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تطالبوا الشيحٌ بأن تكونوا في خاطره ؛ بل طالبوا 
أنفسَكم أن يكونَّ الشيخ في خاطركم » فعلئ مقدار ما يكون عندكم تكونون عنده ) 

وكان ساكناً في خط المّقسم بالقاهرة » فكان كلّ ليلةٍ يأتي الإسكندرية » فيسمع 
ميعادٌ الشيخ أبي الحسن » ثم يرجع إلى القاهرة » وكان يقرأ عليه كتاب « ختم 
الأولياء » للحكيم الترمذي » وكان هو وشيخه أبو الحسن يجلانه ويعظمانه » رضي الله 
عله . 

وكان رجلٌ يُنكر عليه » ويقول : ليس إلا أهلّ العلم الظاهر”'' » وهلؤلاء القوم 
يدّعون أموراً عظمئ » ظاهرٌ الشرع يأباها » فحضر يوماً مجلس الشيخ » فانبهر عقله » 
ورجمٌ عن إنكاره » وقال : هنذا الرجلٌ إنما يغرفٌ من فيض بحر إِلهيّ » ومددٍ 
ربانيٌ » ثم صارّ من أخصصٌ أصحابه . 


. ) في (ح ) وحدها : ( ليس لأهل العلم إلا الظاهر‎ )١( 


© 14 507 رظي طابرئ ه 


وعمل رضي الله عنه عصيدة في يوم حارٌ * ! فقالوا له : العصيدة لا تُعمل إلا في أيا 
الشتاء » فقال ا و ريرك 0 


0 
لقت 


1 


وكان رضي الله عنه أكثرُ ما يتكلّم في مجالسه في العقل الأكبر » والاسم الأعظم . 
وشعبه الأربع » والأسماء والحروف . ودوائر الأولياء » ومقامات الموقنين » 
والأملاك المقرّبين عند العرش . وعلوم الأسرار » وأمداد الأذكار » ويوم المقادير , 
وشأن التدبير » وعلم البدء » وعلم المشيئة » وشأن القبضة » ورجال القبضة » وعلوم 
الأفراد » وما سيكونٌ يوم القيامة من أفعال الله تعالئى مع عباده من حلمه » وإنعامه » 
ووجود انتقامه . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( لولا ضعفٌ العقول لأخبرث بما يكون من رحمة الله 
00 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه : ( وكان الشيخ أبو العباس رضي الله عنه لا يتنرّلُ 
علي المطاباة إإرات الرر يري الام 3 لمحا باقر لاعن ارول كا 
ولذلك يقل اتباعٌ مَنْ تكونٌ علومّه العلوم السابقة بقة » فإِنْ المشترين للمرجان قد يكثرون ١‏ 
راذا يي عن قرو لاتوت لناب امول رزلا لعن لحن اللبلتن. قو 017 اله 
تعالى في أهل الكهف : 8 ما يَحَلَمهُمْ إلا قِيلُ © [الكيف : ؟7اء وأهلٌ الله كهفٌ لأموات 
الناس . وللكن قليل من يعرفهم ) . 

وكان سيدي أبو العباس رضي الله عنه يقول : ( معرفة الوليٌَ أصعبُ من معرفة الله 
غو-وجل 4 فَإن الله تغالن معروف بكمالة وجماله © .وح .مق تغرف مخلوقا مقلك 
يأكل كما تأكل '» ويشرث كماتشرت 2019 

وطلب نائبُ الإسكندرية أن يجتممع به » ويأخذ بيده » فيكون شِيحَهُ » فقال 
للقاصد : لسث ممن يُلعب به » ولم يجتمع به حتئ مات . 


وال ارات (لاس ريرابعم ل قفرزلولن 


وكان إذا نام في بلدٍ في السفر ء» وعرف أنَّ كبيرّها يُريد الاجتماع به. . يُسافر منها 
ليلا قبل الفجر . 

كان يقوال 9 (علالة ة اللانياا #اسوث: المذكة ع ,ويكنك العتاج 4 فلو هن اليا 
خاف ولا أحتٌ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الوَّرعٌ من ورّعه الله ) . 

وكان يقول : ( من لم يصلحٌ للدنيا ولا للآخرة يصلحٌ لله » . 

وكان يقول : ( ورعٌ المنقطعين نشأ من سوء الظنٌّ » وغلبةٍ الوهم » وورع الأبدال 
والصدّيقين على البينة الواضحة » والبصيرة الفائقة ) . 

وكان قو ( والله ؛ ما رأيث العرَّ إلا في رفع الهمّة عن الخلق . ولقد رأيثُ يوماً 
كلباً » ومعى شىء من الخبز ء فوضعته بين يديه » فلم يلتفت إليه » فقَرّبته من فيه » 
فلم يلتفت إليه » فإذا علي بقائل يقول : ( أفّ لمن يكونٌ الكلبٌ أزهدّ منه ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( للناس أسبات » وسبيّنا نحن الإيمان والتقوئ » 

و« لس ص جرد 


قال الله تعالئ : 8 وَلْوْ أن أل الشرئ مَنُوأ وأتََّوَا لفَدَحنا عَليهم مَرَكنتٍ ين اليسمل وَالارضٍ » 


ل 

[الأعراف : 85] ) . 

وكان يقول : ( ما سمعتموه مني ففهمتموه فاستودعوه الله يردّه عليكم وقت 
الحاجة . وما لم تفهموه فكلوه إلى الله يتولّ الله بيانه » واسعوا في جلاءٍ مرآة قلوبكم 
يتصحْ لكم كل شيء ) . 

وكان يقول : ( إذا ضاق الولئٌ هلك من يُؤذِيه في الوقت » وإذا انُسعتْ معرفتة 
احتملّ أذى التَّقَلِين » ولم يحصلْ لأحلٍ منهم ضررٌ بسببه ) 1 

وكان رضي الله عنه به اثنا عشر باسوراً » وكان به الحصئ وجرد الكلئ”' ٠»‏ ومع 
ذلك فكان يجلسٌ للناس . ولا يتأوّه في جلوسه . ولا يَعلمُ جليسّه بما هو فيه . 


. كذافي النسخ بالجيم‎ )١( 


قلة كت سح عيهرية... ب للتقدنيع 

وكان يقول : ( لا تنظروا إلى حمرة وجهي ؛ فإنها من حمرة قلبي ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ ما جلسث للناس حتئ هُدَّدْتُ بالتّلب » وقيل 
لي : لئن لم تجلس لنسلبنك ما وهبناك ) . 

وكان لا يُكاتب الولاة في شيءٍ » بل كان يقول للسائل : ( أنا أطلبٌ لك ذلك 
فق اشاتان 6 

وكان يكرهٌ للأشياخ إذا جاءهم مريدٌ أن يقولوا له : قف ساعة ٠»‏ ويقول : إن المريد 
يأتي إلى الشيخ بهمَتهِ المتوقّدة » فإذا قيل له : قف ساعة طَفئع ما جاء به . 

وكان رضي الله عنه يقول عن شيخه : اصحبوني » َل أمستكم أن تعدو غير 5 
فإِنْ وجدتم مّنهلاً أعذتِ من هنذا المنهل فَرِدُوا . 

وكان إذا رأئ مُريداً دخل في أورادٍ بنفسه وهواه أخرجه عنها . 

وكان إذا مُدِحَ بقصيدة يُجيز المادح بإقباله عليه » ويُعطيه العطايا . 

وكان نشول لأصحابه : ( إذا جاءنا رئيسٌ قوم فأخبروني به أخرج إليه » فإذا فارقه 
مشئ معه خطوات ثم يرجع ويقول : إن هلؤلاء كلّفوا نفوسّهم إلى زيارتنا » ونحن لم 
تؤوهو) ,: 

ا ا" 

وكان لا يدعو للمُحسن حتئ يخرج من مجلسه . فيدعو له بظهر الغيب . 

وكان إذا 0 إليه قت ا مو ناماه ببشاشة وقبول » وإذا اه الى 2 كتير يتلقّاه 
بعر النفس ٠‏ وإظهار الغنى عنه . 

وكان لا يُثني على مريدٍ , ذه إخوائه في الحسد:. 

وكانت صلاثهُ موجزة في تمام ٠‏ ويقول : هي صلاة الأبدال 5 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا قرأثُ القرآن فكأنما أقرؤه على الله عز وجل ) . 

وكان إذا سمم أحداً ينطق باسم الله تعالئ أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم. . 
قث فمّه منه حتئ يلتقطً ذلك الاسم إجلالاً أن يبررّ في الهواء ) 


وال اماك (لاسا راد/ (لقلر(أن 


وكان إذا سمع أحداً يقول :علذه ليله القدريقول: : تحن بحمن الله أوفاثا كلها ليله 
ور 


وكان يُكرم الناسَ علئ نحو رتبهم عند الله » حتئ إنه ربّما يَدَخلُ عليه المطيع فلا 
يلتفثُ إليه ؛ لكونه يرئ عبادته » ويدخلٌ عليه العاصي فيقومٌُ له ؛ لأنّه دخلَ بذلٌ 
نفس » وانكسار . 

ومدحوا عنده شخصاً بالعلم » وكان كثيرَ الوسوسة في الوضوء والصلاة ٠»‏ فقال 
الشيخ : أين علمُكم الذي تمدحون به هلذا الرجل ؟! العلمٌ هو الذي ينطبع في القلب 
كالبياض في الأبيض ٠‏ والسواد في الأسود . 

وقال لرجل من الحجّاجٍ : كيف كان حجٌّكم ؟ فقال : كان كثيرَ الرخاء » كثيرَ 
الماوه بكر 13 كذااوكةا + رسف كذ كد كداز »اعرف صل لقت وول 2 أباليد 
عن حججهم وما وجدوا فيه من الله تعالئ من العلم والنور والفتح » فيجيبون برخاء 
الأسعان وكثرة المياة:: ْ 

وكان يقول : ( ينبغي للمشايخ تفقّدُ حالٍ المريدين » ويجورٌ للمريدين إخبارٌ 
الأستاذين بماافي بواطنهم ؛ إذ الأستاذ كالطبيب + وحال المريد كالعورة + والعورةٌ قد 
تبدو للطبيب لضرورة التداوي » وفي الحقيقة كل مريدٍ رأئ له عورةً مع شيخه فهو 
أجنبيئٌ عنه لم يتّحد به ) . 

وكان يقول : ( للشيخ أن يطالبَ المريدٌ ما دام قاصراً عن حقيقة دعواه » فإذا بلغ 
مبلغ الرجال لم يطالبه على دعواه ببرهانٍ ؛ لخروجه عن مقام التلبيس ) . 

وان اقول قن راق أن هوعداف الذنيا > (العد'عطميت يا اع الدنااحين رابك أن 
لها وجوداً حتئن زهدت فيها » فقدرُها أصغرُ من ذلك ) . 

وكان رضي الله عنه يُفْسّرٌ مُشكلات القوم كثيراً : 

فقال في كلام سهل بن عبد الله ( لا تكونوا من أبناء الذهوزن © :وكونوا من أبتاء 
الأزل ) : ( معناه : لاحظوا ما سبق في علم الله » ولا تتكلوا على عليكم » ولا على 
عملكم مدّة عمركم ) . 
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وقال في قول بشر الحافي رضي الله عنه ( إني لأشتهي الشواءً منذ أربعين سنة . 
ذاهئنا ل عنكه 0( اقية لل ياذن رن الح فى أكله» كل لذن .لل العنها لق قله 
وإلا فمن أين يأكلٌ في الأربعين سنة ؟! ) . ١‏ 

وقال في قول الجنيد رضي الله عنه ( أدركتُ سبعين عارفاً كلهم كانوا يعبدون الله 
تعالى علئ ظنّ ووهم » حتئ أخي أبا يزيد » لو أدركٌ صبيّاً من صبياننا لأسلم على 
يديه ) : ( معناه : أنّهم يقولون : ما بعد المقام الذي وصلناه مقامٌ » فهنذا وه 
ل رس ار 0 
بالله تعالئ ) » ومعنئ : ( لأسلم علئن يديه ) : ( أي لانقادٌ له ؛ لأن الإسلام هو 
الانقيادٌ ) . 

وقال في قول أبي يزيد رضي الله عنه : ( خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله ) : 
(مغناة 4 أن آبا يزيد رضي الله عته يشكو: ضعفَة ,وعجزه .عن اللحوق بالانبياء عليهم 
الصلاة والسلام ؟ وذلك لأنّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاضوا بحر التوحيد ء 
ووقفوا على الجانب الآخر علئ ساحل الغرق » يدعون الخلقَّ إلى الخوض ؛ أي : فلو 
كنت كاملاً لوقفت حيث وقفوا ) . 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه : ( وهلذا الذي فسّرَ به الشيح كلام أبي يزيد 
رضي الله عنه هو اللائق بمقام أبي يزيد ) . 

وقد كان يقول : ( جميع ما أخذ الأولياءٌ بالنسبة لما أخذ الأنبياءً عليهم الصلاة 
والسلام كزقٌ مُلئ عسلاً » ثم رشحث منه رشاحةٌ » فما في باطن الزقٌّ للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وتلك الرشاحة للأولياء رضي الله عنهم ) . 

والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه التعظيمٌ لمراسم الشريعة » والقيام بكمال 
الأدب . فالحقٌ تأويلٌ أحوال الأكابر من أهلٍ الاستقامة » دون المبادرة إلى الإنكار . 

وقال في حكابة الحارث بن أسد من أنه كان إذا مد يدّه إلى طعام فيه شبهة : تحركك 
عليه إصبعة : كيف هلذا ؟! وقد قُدَم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لبن » فأكل منه » 
ثم وجدَ كدورته في قلبه » فقال : من أينَ لكم هنذا اللبن ؟! فقال غلامٌ له : كنت 


نار زات لاسا ررابعظ لل شلرزط(لن 


كيح أفرم ل الجاملة» الاعطري لمن كراش ب اققانا» ابو بكر امدق رخني ال 
عنه » فلم لم يكنْ للصدَّيقٍ عرق يتحرّكُ عليه إذا أكل طعاماً فيه شُبهةٌ مع كونه أفضلَ من 
الحارث بالإجماع ؟! والجواب : أن أبا بكر رضي الله عنه كان خليفة مُشرّعاً للعباد 
حتئ يُقتدي به من أكلّ طعاماً فيه شبهةٌ ولم يعلم » فيتكلّف طَرحَةُ بعد أكله ٠‏ فيثيبه الله 
تعالئ علئ ذلك ٠»‏ والحارث رضي الله عنه لم يكن إذ ذاك مشرّعاً » ولا قدوة . إنما 
يعمل بقصد نفع نفسه فقط » ومعلومٌ : أنَّ القدوة من شأنه التنزّلُ في المقام للتعليم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إنما بدأ القشيري في ١‏ رسالته » بالفضيل ؛ بن عياض ٠‏ 
وإبراهيم بن أدهم ؛ لأنهما كانا قد تقدَّمٌ لهما زمنُ قطيعةٍ » فلما أقبلا أقبِلَّ الله“عليهما . 
فبدأ بذكرهما بسطأً لرجاء المريدين الذين كانت تقدّمتْ منهم الزلاث والمخالفات ء 
ولعله :أن" فضل الله لبس سعان يغدل ولق نيد بالخيد + وهل ين عند الله :+ 
وعُتبة الغلام » وأمثالهم ف طريق الله. . ليطا فالكناكل + هن درك 
هلؤلاء » هلؤلاء لم يسبق لهم زلآتٌ ولا مخالفات ) . 

وقال في قول سمئون المحب : [من مخلع البسيط] 

ويس لي في سِواك حظ فكيفما شِفْتَ فاختبزني 

فابلي بحصر البول » فصاح » وصار يقول : ادعوا لعمّكم الكذَّاب . 

لو كان سمنونُ قال عوضّ ما قال ( فكيفما شئت فاختبرني ) : ( فاعف عني ) لكان 
أولى من طلب الاختبار . 

قلت : وإنما وقع الامتحانُ لسمنون لغفلتِه عن التبرتي من الدعوئ » فلو قال : 
مُدَّني بالقوة » ثم اختبرني بما شئت » لم يُمتحن . 


4 
أتنخا 


وكان شيحُنا رضي الله عنه يقول : إذا قيل لك : أتخاف الله تعالى ؟ فقل : نعم , 
للكن بقدر ما خلقةُ فيّ من الخوف ». وكذلك القول في : أتحثٌ الله تعالى ؟ فمن سلكٌ 
ذلك لا يقعٌ له امتحانٌ ؛ لتعويله على الله تعالى » لا علئ قرّةِ نفسه هو » وقد قالوا : 
كل مدّع مُمتحن » وهلذا ميزانه » والله أعلم . 


وقال في قول السّريٌ رضي الله عنه في حدّ التوبة : ( التوبة ألا تنسئ ذنبك ) : ( هو 
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أولئن من قول الجنيد رضي الله عنه » وغيره : ١‏ التوبة أن تنسئ ذنبك » ؛ لأن كلام 
السريٌ رضي الله عنه يدل على مبادئ المقامات » وكان السريٌ مُكلّفاً بالكلام على 
مقامات العباد لكماله » والجُنيد وغيره لم يكن إذ ذاك قدوة للناس » فافهم ) . 

وقال في قول بعضهم : ( لا يكون الصوفئٌ صوفياً حتئ لا يكتبّ عليه صاحبٌ 
الشمال ذنباً عشرين سنة ) : ( ليس معنى ذلك ألا يقع منه ذنبٌ عشرين سنة » وإنما 
معناه عدم الإصرار » فكلما أذنبَ تاب واستغفرَ على الفور ) 

وكان يقول : ( إذا رفعك إلئن محل المحاضرة والشهود المسلوب عن العلل. . 
فذاك مقامٌ التعريف ٠‏ والإيمان الحقيقي » وميدانٍ تنزل أسرار الأزل » وإذا أنزلكَ إلى 
محل المجاهدة والمكابدة فذاك مقام التكليف المقيّدِ بالعلل » وهو الإسلام الحو 
وميدانٌ تجلّي حقائق الأبدية » والمحقَّنٌ لا يُبالي بأيٌّ صفة يكون ) 

وقال في قوله تعالئ : # قُلْ هلذو- سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ انبحي * 
تيوسف : 6208 : ( أي : علئ معاينة يعاين لكلَّ صنف طريقهم » فيحملهم عليها » وهي 
النيابة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول: ( العارفٌ لا دنيا له ؛ لأن دنياه لآخرته » وآخرتة لربّه ). 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الزاهدٌ غريبٌ في الدنيا ؛ لأن الآخرة وطنهُ » والعارفُ 
غريبٌ في الآخرة ؛ فإنه عند الله تعالى ) . 

ومعنئ ( غربته في الدنيا ) : قلَّهُ من يُعينه على القيام بالحنٌّ » وقلَّهُ من يُشاكلهُ في 
المقام » وأما ( غربةٌ العارف في الآخرة ) : فإِنَّ سر مع الله تعالئ بلا أين”2 » والمدار 
على محل يكونٌ فيه القلبُ » لا على محل يكون فيه الجسم » كما أنَّ الزاهد كذلك ؛ 
موطنٌ قلبه في الدنيا إنما هو الآخرة » فهي معشش روحه . ولولا ذلك لما صم له 
الزهدٌ في الدنيا . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العامة إذا خُوّفوا خافوا » وإذا رُوّحوا راحواء 
والخاصّةٌ متى خُوّفوا راحوا » ومتئ رُوَّحوا خافوا ) . 


)21( في نسخة من نسخ الاستئناس : ( سيره ) بدل ( سره ) . 


لماز لاسا زراب لل قرزأ 


وكان رضي الله عنه يقول : ( كان الإنسانُ بعد أن لم يكن » وسيفني بعد أن كان » 
ومَنْ كلا طرفيه عدم فهو عدم ) . 

قال ابنْ عطاء الله رضي الله عنه : ( أي : لأنَّ الكائنات لا :* تكن لها ركه الوجود 
لشي اذ الزبيرة قد لا كد درل لاسي ف هوا قا لعل اودر لطن 
غيره » ومَنْ كان كذلك فالعدم وصفه في نفسه ) . 

كان سوا قا ور يع يلخيو رفي لبه لذ 
والمرقعات ؛ لأن هلذا اللباسَ يُنادي علئ صاحبه : أنا فقير فأعطوني شيئاً » ويُنادي 
علئ سرٌ الفقير بالإفشاء » فمن لبس الزّيّ فقد ادعئ . 

قلت : وليس مُرادُ الشيخ أنه يعيب على الفقراء لبس الرّيّ » وإنما مُرادٌهُ أنه لا يلزم 
كل من كان له نصيبٌ مما للقوم أن يلبسّ ملابس الفقراء » فلا حرج على اللابس 
للخشن » ولا على اللابس للناعم إذا كانا من المحسنين » والأعمال بالنيات . 

وكات يقول: + (اختلف النامرة في التنتقاق الضرف © :وأحسن ماقيلقيه::- إنه 
منسوبٌ لفعل الله تعالئ به ؛ أي : صافه الله تعالى » فصوفي » فسمّوه صوفياً ) . 

وكان يقول في قول عيسئ عليه الصلاة والسلام : ( يا بني إسرائيل ؛ بحقٌّ أقولٌ لكم : 
لا يلج ملكوت السماوات والأرض من لم يُولد مرّتين ) : ( أنا والله ممن ولِدَ مرّتين » 
الإيلادُ الأول : إيلاد الطبيعة » والإيلاذ الثاني : إيلادُ الروح في سماء المعارف ) . 

وكان يقول : ( لن يصلّ الولييٌ إلى الله تعالئ حتئ تنقطع عنه شهوةٌ الوصول إلى الله 
تعالى ؛ أي : انقطاع أدب لا انقطاع ملل ؛ لغلبةٍ التفويض علئ قلبه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إِنَّ الله تعالى جعلّ الآدميَ ثلاثة أجزاء : فلسائهٌ جزء » 
وجوارحة جزء » وقلبّهُ جزء » وقد طلب من كل جزءٍ وفاء ؛ فوفاءً القلب : ألا يشتغلٌ 
بينم رزو :عجولا مكر ولا حسيان »واه اللشتان : ألا يغتاب . ولا يكذب. 
ولا يتكلم فيما لا يعنيه ٠‏ ووفاء الجوارح “آلآ وباره بها قد الزن فعضة ول يودي 
بها أحداً من المسلمين » فمن وقمٌ من قلبه فهو منافقٌ » ومن وقم من لسانه فهو كافر . 
ومن وقع من جوارحه فهو عاص ) . 
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وكان يقول : ( من اشترئ من زيّاتٍ زيتاً » فزاده البياع خيطاً. . فَدِيئْهُ أرق من ذلك 
الخيط » ومن اشترئ من فكَّام فحماً » فلما فرغ قال : زدني فحمة فقلبُهُ أسودُ من تلك 
الفحمة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يُدخْلٌ على الله تعالئ إلا من بابين : من باب الفناء 
الأكبر ؛ وهو الموت الطبيعي » وإما من باب الفناء الذي تعنيه هلذه الطائفة » . 

وكان يقول : ( الكائناثُ علئ أربعة أقسام : جسم كثيف » وهو بمجرّده جمادٌ . 
وجسمٌ لطيف . وهو بمجرّده جانَ » وروحٌ شفاف . وهو بمجرّده ملك » وسرٌ 
غريب » وهو المعنى المسجودٌ له ؛ فالادميٌ بظاهر صورته جمادٌ » وبوجود نفسه 
وتخيلها وتشكّلها جانٌ » وبوجود روحه مَلّكّ » وبإعطائه السر الغريب استحقٌّ نَّ أن يكون 
خليفة ) . 

وكان يقول : ( ليس العَجَبٌ ممن تاه في نصفف ميلٍ أربعين سنة » إنما العَجَبٌ ممن 
تآه في مقدار م شبر الستين والسبعين والثمانين سنة » وهي البطن ) . 

وكان يقول : ( للأولياء الإشرافٌ علئ مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 3 
وما لهم الإحاطة بمقاماتهم » والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيطون بمقامات 
الأولياء ) . 

وكان يقول : ( جميع أسماء الله تعالى جاءت للتخلّق , إلا اسم ١‏ الله » فإنه للتعلق 
فق ركني 11 الألنيية واوالالتية لا تكلو نينا فنا ): 

وكان رضى الله عنه يقول ا ( السماء عنذنا كالسقف 2 والأرضٌ كالسة 2 وليس 
الرجل عندنا من يحصرٌهٌ هنذا البيت ) . 

وكان يقول : ( نحن في الدنيا بأنذاننا مع وجود أرواحنا 3 وسنكونٌ في الآخرة 
بأرواحنا مع وجود أبداننا ») . 

قلت : وفي هنذا ردٌ لمن قال : يكونُ الناسٌُ في الجنة بأرواحهم لا بأجسامهم . 
وعلسجماعة نن آمل العنب النائص 8 وني علطيم © شهردفع امل الجنة وتسؤلو د 
في أيّ صورة شاؤوا » وهلذا شأنْ الأرواح لا الأجسام » وغاتٍ عنهم : أنَّ الأجسام 


رار ؤت لاس رابع لل قلطأ 


هناك منطويةٌ في الأرواح ٠‏ لا معدومة » كما أن الأرواحَ في هلذه الدار منطوية في 
الأجسام . والله أعلم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الفرقٌ بين معصية المؤمن ومعصية الفاجر من ثلاث 
أوجه : المؤمنُ لا يعزمٌ عليها قبل فعلها » ولا يفرح بها وقت الفعل » ولا يصرُ عليها . 
والفاجِرٌ ليس كذلك ) . 

وكان يحثٌُ أصحابّه على كثرة ذكر اسم الله الأعظم » ويقول : ( هلذا الاسم سلطان 
الأسماء » وله بساطً وثمرةٌ ؛ فبساطه العلمٌ » وثمرثهُ النور » وإذا حصلّ النورٌ وقع 
الكشفٌُ والعيان ) . 

وكان يقول : ( ليست الفتوّةٌ بالماء والملح”"" » وإِنّما الفتوّة الإيمان والهداية ) . 

وكان يقول : ما سُمّي إبراهيم الخليل فتئ إلا لكونه كسّرَ الأصنام الحسّية التي 
وجده”" . وأنت يا ولدي لك أصنامٌ خمسة معنوية » فإن كسرتها فأنت فتى : 
النفس » والهوئ » والشيطان » والشهوة » والدنيا . وأفهم ها هنا : 

لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلاعلي'" 


وكاشوكون: لكان جإيطلاف كاله وله سويد و العام كي قل مقي 
ما لك لا تتحرّكُ في السماع أمس ؟! فقال : إنه كان في الجمع كبيد » فاحتشمتُ منه » 
ولو أني خلوث وحدي لأرسلتُ وجدي وتواجدث ». فانظر كيف كان زمام حاله معه 
تكد اكد واه القن 


() انظر كتاب « الفتوة ا( ص 750١‏ ) . 

(؟) قال تعالئ في سورة الأنبياء ( ٠١‏ ) : مساك يدَحرشم الله هيم 

(9) روى ابن عدي في كتابه « الكامل في الضعفاء ل 
راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وراية 
المشركين مع طلحة بن أبي طلحة . فكان عليٌ كرم الله وجهه يحمل علئ كل من رفع راية 
للمشركين فيقتله » حتئ قتل سبعة أنفس ٠‏ وقتل جماعة من أثئمة الكفر » فنادئ صائحٌ من 
السماء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا على . 
وذو الفقان :سيفب رمتو الللدعان الل: غليه..وبيلن >" اعبله. :من ديك ويلك فونه ضلذ 
الكعبة » قيل : فيه سبع فقر . 


٠١ ©‏ دلي سوترئ 2 © 

وإذا انس القلتُ بمعرفة الله تعالى غرقت فيه الواردات ؛ ولهلذا جهلث أحوالٌ 
الأكابر أرباب المقامات » واشتّهر أهلّ الأحوالٍ ؛ لظهور آثار المواهب عليهم ؛ 
لضعفهم عن كتمها » ولضيقهم عن وسعها . وربما كان صاحبٌ الحال أحظئ عند 
الخلق بإقبالهم عليه من صاحب المقام , ٠‏ مع أنَّ بينه وبينه كما بين السماء والأرض ؛ 
ولذلك قال ابن عطاء الله : كلّما تمكّنَ الرجلٌ في العلوم الإللهية » والمعارف 
الربّانية. . استغرتٍ في هنذا العالم » ب ل عرق برلل اعم عدا اطق + 

وكان يقول : ( كل سوء أدب يُثمر لك أدباً فهو أدب ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كان الجُنيد رضي الله عنه قطبأ في العلم » وكان سهل 
التستري رضي الله عنه قطباً في المقام » وكان أبو يزيد رضي الله عنه قطبأ في الحال ) . 

وكان رضي الله عنه يقول: ( اللْطفُ حجابٌ من اللطيف إذا وقف معه العبد» والحقٌ 
لا يحت أن يأنسّ عبده إلى غيره » وقد أوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلام : نعم 
العبد [برخ] لولا أنه يسكنٌ إلئ نسيم الأسحار”'*» ولو أنه عرفني ما سكن إلى غيري ) . 

وكان يقول في قول أبي عبد الرحمئن السّلمي : ( انتهئن عقلٌ العقلاء إلى 
الحيرة ) : ( معناه : أنه لا حيرةً إلا عند المؤمنين » وأما المحمّقون فلا حيرة عندهم 
فيما فيه الحيرة عند المؤمنين ) . 

وكان يقول : ( قليلُ العمل مع شهود الم من الله تعالئ خيرٌ من كثيرٍ العمل مع 


شهود التقصير فو التفسن )+ 
وكا :يقول عن شيخه * ( خرج الزمّاد والعبّاد من هلذه الدار وقلوبهم مقفلة عن الله 


وكان يقول عن شيخه : ( من لم يتغلغلُ في هلذه العلوم مات مصرًً على الكبائر » 


وكان يقول عن شيخه أيضاً : ( كل شيءٍ نهاك اللهعنه فهو في معنئ شجرة آدم عليه 


)0 في النسخ : ( بلخ ) بدل ( برخ ) , والمثبت من المصادر ٠»‏ وبرخ : غيد.أسوة استسقي :نه 


نمزل لبا رباس/ (ارزولن 
الصلاة والسلام » للكنًا افترقنا » فإِنَ آدم عليه السلام لما أكلّ من الشجرة نزكَ إلى الأرض 
للخلافة » وأنت إذا أكلتَ من شجرة النَّهى نزلت إلى أرض القطبعة » فإياكَ ثم إياك ) . 
وكان يقول : كان شخصٌ من الأولياء يتكلَّهُ على الناس بأرض المغرب ٠»‏ وهو 
بادِنٌ » فدخلَ عليه شخصٌ مكشوفٌ الرأس كبيرُها » فقال : هلذا يُزَهّدنا في الدنيا وهو 
كالدبٌ ؟! فكوشف به الشيخ » فقال من فوق المنبر : يا أبا رويس . ما سَمّنني إلا 


وو 


- 


وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( إذا أكلتّم طعامَ إنسانٍ فاشربوا عنده حتى ينال 
كمالَ الأجر ؛ فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : « منْ سّقى مؤمناً شربة ماءِ مع 
وجود الماء كانَ كمن أعتقّ سبعينَ منْ ولد إسماعيلَ عليه السلامٌ »”'' . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يأخدٌ من أحدٍ شيئاً بقصد نفع نفسه » إِنّما يأخذ 
ليقت بن يعطيه 6ب ويعة دن عليه فق تطاكرث ططاكه وقد ميف فقيل بولا قاذ ) + 

وقال رضي الله عنه لبعض أصحابه : لِمّ انقطعت عن مجلسنا ؟! فقال : يا سيدي » 
قد استغنيث بك » فقال الشيخ : ما استغنئ أحدّ بأحدٍ ما استغنئ أبو بكر رضي الله 
عنه » ومع ذلك لم ينقطعٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم يوماً واحداً . 

وكان يقول : ( لما خلقّ الله تعالى الأرضّ اضطربث » فأرساها بالجبال » وكذلك 
النفسٌ لما خلقها الله تعالى اضطربث » فأرساها بجبال العقل ) . 

وكا شرن 7( الأكران كاباعنة بكر 4 وانك صن قد 1 

وكان يقول لأصحابه : ( إذا وصلتم إلئ مكّة فليكنْ هحُكم رت البيت لا البيت » 
ولا تكونوا ممّن يَعبدٌ الأصنام والأوثان ) . 


)١(‏ لم أجد الحديث إلا في كتاب ١‏ الكافي » للكليني » باب تفريج كرب المؤمن (7 ) : ( علي بن 
إبراهيم عن أبيه » عن النوفلي » عن السكوني . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « منْ سقئ 
مؤمناً شربة منْ ماء منْ حيث يُقدرُ على الماء أعطاهٌ الله بكلّ شربة سبعينَ ألفَ حسنةٍ ٠‏ وإِنْ سقاهٌ 
منْ حيثٌ لا يقدرٌ على الماءِ فكأنما أعتقّ عشرَ رقاب منْ ولدِ إسماعيلَ » » للكن رو أبو نعيم 
في الحلية » ( 188/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « من 
سقئ مسلماً شربة ماء باعده الله من جهنم شوط فرس » . 


٠١70©‏ نظي طرف ىر 

وكان يقول : ( من عرف الله لم يسكنْ إليه ؛ لأن في السكونٍ إلى الله ضرباً من 
الأمن ايام كر أله إلا الَْومُ لْخَيِرُونَ» [الأعراف : 49] ) . 

وكان يقول : ( الولئٌ في حالٍ فنائه لا بدّ أن تبقى معه لطيفةٌ علمية عليها يترببُ 
التكليف ؛ وذلك كما يكون الإنسانٌ في البيتٍ المُظلم » فهو عالهٌ بوجوده » وإن كان 
غيرَ مُشاهلٍ له ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ ما جلستُ حتئ جعلتُ جميع الكرامات تحت 
سجّادتي ) . 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه : ( قرأث على الشيخ أبي العباس كتاب ١‏ الرعاية » 
للمحاسبي » فقال : جميع ما في هلذا الكتاب للق عه كلمتان : اعبد الله بشرط 
العلم » ولا ترضّ عن نفسك أبداً » ثم لم يأذنْ لي في قراءته بعدٌ ) . 

وكان يقول : ( من اشتاق إلى لقاءٍ ظالم فهو ظالم ) . 

وكان يقول : ( القبض الذي لا يُعرفٌ سبيّه لا يكونُ إلا لأهلٍ التخصيص ) . 

وكان يقول : ( لو علمَ الشيطان أنَّ ته طريقاً توصل إلى الله تعالئن أفضلٌ من 
الشكر. . لوقف عليها » ألا تراه كيف قال : 7 ثم لَآتبتهُم من بَنِ أَيدَِِ وَمِنْ حَلْفهم وحَنْ يمرم 
وَعن صَابلهم ولا جد هرم سكن 4 [الأعراف : ]١‏ ولم يقل « صابرين » » ولا « خاتفين  »‏ 
ولا« راجين ) ؟!). 

وكان يقول : ( أبو بكر وعمر خلفاء الرسالة » وعثمان وعلي خلفاء النبوة ) . 

وكانديقر ل (١:‏ العامة إن راو إنسانا تنس إلى الولاية .عاد من البراري. والقفار 
أقبلوا عليه بالتعظيم والتكريم » وكم من بدلٍ وول بين أظهرهم فلا يُلقون إليه بال » مع 
أنه هو الذي يحملٌ أثقالهم » ويدافع الأغيار عنهم » فمثلهم في ذلك كمثل حمار 
الوحش يُدَخلٌ به البلدَ » فيطوف به الناسُ متعجّبين لتخاطيط جلده » وحسن صورته » 
والحمرٌ التي بين أظهرهم تحمل أثقالهم إلى مواضع أغراضهم ٠‏ وتنقل ترابتهم وآلات 
بنائهم » ولا يلتفتون إليها ) . ْ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الهالكُ بهاذه الطائفة أكثدُ من الناجي بها ) » رضي الله 


عنه . 


ازاك لالس ربابع| لل شرررأن 


ومنهم ٠‏ 
١6 (‏ ) سيدي ياقوت العرشي رضي الله تعالئ عنه!") 
كان إماماً في المعارف ٠»‏ عابداً زاهداً . 


وأخبرَ به سيدي أبو العباس رضي الله عنه يوم ولد ببلاد الحبشة » وصنع له عصيدة 
أيام الصيف بالإسكندرية » فقيل له : إِنَّ العصيدة لا تكون إلا في أيام الشتاء ! فقال : 
هلذه عصيدة أخيكم ياقوت » ولِدَ ببلاد الحبشة » وسوف يأتيكم ٠»‏ فكان الأمر كما 
قال . 

وهو الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبّان لما أنكرٌ على سيدي أحمد البدوي 
رضى الله عنه » وسّلبٍ علمه وحاله بعد أن توسّل بجميع الأولياء » ولم يقبل سيدي 
أحمد شفاعتّهم فيه » فسافر من الإسكندرية إلى سيدي أحمد » وسأله أن يطيّبَ خاطره 
عليه » وأن يرد عليه حالهُ » فأجابه » ثم إن سيدي ياقوت زوَّج ابنَّ اللبان ابنتَهُ » ولما 
مات أوصئ أن يُدفنَ تحت رجليها إعظاماً لوالدها الشيخ ياقوت . 

إنما تنك الترقتى: لأن قله كان لم يرل تحت العركن + :ماف الأرضن: إلا 
0 2 بو 

وقيل : لأنه كان يسمع أذان حملة العرش . 

وكان رضي الله عنه يشفعٌ حتئ في الحيوانات » وجاءته مرّة يمامةٌ » فجلست على 
كتفه » وهو جالسنٌ في حلقة الفقراء » وأسرّث إليه شيئاً في أذنه » فقال : باسم الله » 
ونرسلٌ معك أحداً من الفقراء » فقالت : ما يكفيني إلا أنت .» فركب بغلتَهُ من 
الإسكندرية » وسافرَ إلئ مصر العتيقة » حتئ دخل إلى جامع عمرو » فقال : اجمعوني 
)١(‏ انظر « طبقات الأولياء » ( ص 8ل: ) » و« الدرر الكامنة » ( 508/5 )» و« طبقات المناوي » 


(9/ 5١٠١1)ء.‏ و« طبقات الشاذلية » ص 2)١1١‏ وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات 
الوسطىئ »(9/ 550 .)1١()‏ 


ج00 رليم ولرئ ىر : 
على فلانٍ المؤذن . فأرسلوا وراءه» فجاء . فقال له : هلذه اليمامة أخبرتني 
بالا سكندرية أَنّكَ تذبحٌ فراحّها كلما تُمَعُ في المنارة » فقال : صدقث » قد ذبحتهم 
مراراً ٠»‏ فقال : لا تعد » فقال : تبث إلى الله تعالئ » ورجع الشيخ إلى الإسكندرية . 
رضى الله عنه . 

ومناقبه رضي الله عنه كثيرة مشهورة بين الطائفة الشاذلية بمصر وغيرها . 


1١) 


توفي رضي الله عنه بالإسكندرية سنة سبع وسبع مئة''' رضي الله عنه . 


ومنهم . 
"١7‏ ) الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله السكندري 
رضى الله تعالئ عنه!") 
الزاهد. + المنذكر + الكبية القذدر .. 
لويد الشيغ قوق رضي القاعه + وله تليية الشبع الى العباين الكرسي + 
كان ينفع الناسَ بإشاراته » ولكلامه حلاوة في النفوس » وجلالة . 
مات سنة تسع وسبع مئة » وقبره في القرّافة ظاهر يّزار . 
50505 كتاب « التنوير في إسقاط التدبير »”" » وكتاب « الجحكم )”© ع 


» كذا في النسخ ء وجمهور من ترجم له ذكر وفاته سنة ( 7لالاه ) . انظر « الدرر الكامنة‎ )١( 
.):٠١م8/:(‎ 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 59/9 ) » و« الوافي بالوفيات » ( 51/8 ) . وه الدرر 
الكامنة » ( 77/١‏ ) » و« طبقات المناوي » ( 8/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات 
الوسطئ 55١/0)»‏ )(؟7١").‏ 

(*) ذكر أنه ألفه بمكة المكرمة » ثم استدرك عليه بدمشق . وزاد فيه فوائد » ولم يرتب » وإنما هو 
كلمات من حيث الورود . انظر« كشف الظنون 5077/١0»‏ ) . 

(4:) هي حكم منثورة علئ لسان أهل الطريقة » ولمًّا صنّنها عرضها علئ شيخه أبي العباس 
المرسي » فتأمّلها » وقال له : لقد أتيت يا بني في هلذه الكراسة بمقاصد ١‏ الإحياء » وزيادة ؛ 
ولذلك تعشّقها أرباب الذوق لِما رق من معانيها وراق » وبسطوا القول فيها » وشرحوها 
ا 


ناروت (ذاس ررابع/ ولاشرزولن 


وكتاب « لطائف المنن )”'' » وغيد ذلك » رضى الله تعالئ عنه ورحمه . 


ومنهم . 
2 ع 0 
”١7(‏ ) جدَّي الخامس الشيخ موسى المكنئ بأبي العم 

وكان من أولاد السّلطان مولاي أبي عبد الله الرُغلى - بضم الزاي » وإسكان الغين 
المعجمة ‏ نسبةً إلئ قبيلة من عرب المغرب » يُقال لهم : بنو زُغلة » وكان سُلطان 
تلمسان وما والاهاء فلما ترعرع سيدي موسى اختار طريق الله تعالن على الملك ٠‏ 
2 0 والده لذلك . 

فلما غلب الأمرُ عليه أطلق له الأمر » فاجتمع سيدي موسئ على الشيخ أبي مَدين 
رضي الله عنه » فلما قدم عليه قال له : إلى مَنْ تنتسب ؟ قال : إلى السُّلطان مولاي 
أبى عبد الله » قال : وما ينتهى إليه نسبك ؟ قال : إلى السيد محمد بن الحنفية بن 
الإمام عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال الشيخ رضي الله عنه : طريقٌ فقرء 

#ًَ 5 0 -. -. -. 

ومُلك . وشرف لا يجتمعن ٠‏ فقال : يا سيدي » أشهدك أني قد خلعت نسبتي إلى 
غيرك » فأنحذ عليه العهدَّ » ووقمٌ له علئ يديه الكراماثُ . وكلّمته البهائم 
والحيوانات » وهابته الأسود . 

فلما أرسل سيدي أبو مدين رضي الله عنه عدَّةَ من أصحابه إل ن مصر أرسله من 
جملتهم . وقال له : إذا وصلت إلى مصرّ فاقصدٌ ناحية هور بصعيدها الأدنئ ؛ فإِنَّ فيها 
قبرّك غ.وكان كذلك: + 


)00( تقدم الحديث عنه ( 58/57 ) . 

ف انظر « الفتوحات المكية » ( ”8/7 . ١7‏ , ا 6٠١‏ 7156114 ). و« روح القدس 6( ص 
45 ) » و« الدرة الفاخرة » ( ص 9” ) . و« طبقات المناوي » ( 508/5 ) » وسترد ترجمته 
ثانية في « الطبقات الوسطئ »(9/ 577 )7١50()‏ . 


وتفرقت أولادُه في الله : انتماعة مناتوا مدقية الأمرلء"'" + وسباعة 
ون 2 وساح أولادة إلئ بلاد الرجراج ١‏ 

وكان إذا ناداه مريدٌهٌ أجابه من مسيرة سنة وأكثر . 

وأخُبرَ أصحابَةُ بأحوال جدي الأدنى الشيخ علي رضي الله عنه التي دكر منافية في 
أهل القرن التاسع إن شاء الله كس 1 

مات سنة سبع وسبع مئة('» علئ ما قيل » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
(1” ) العارف بالله تعالى سيدي محمد وفا رضي الله عنه0*) 

كان من أكابر العارفين . 

وأخبر ولدّهُ سيدي علئٌ رضي الله عنه أنه هو خاتمٌ الأولياء » صاحبُ الوُتبة العلية . 

وكان أميّاً » وله لسانُ غريب في علوم القوم , ومؤلفاته كثيرةٌ ألّها في صباه ٠»‏ وهو 
ابن سبع سنين أو عشر » فضلاً عن كونه كهلاً . 

وله رمورٌ في منظوماته ومنثوراته مُطلسمة إلى وقتنا هنذا لم يفك أحدٌّ فيما نعلم 
معتاها : 

ولما دنث وفاته خلعَ منطقته على الأبزاري صاحب الموشحات » وقال : هي وديعة 
عندك حتئ تخلعها على ولدي علي » فعملّ أيامَ كانت المنطقةٌ عنده الموشحات الظريفة 


. منشأة الأمراء : من البلاد القديمة بمركز بني سويف‎ )١( 

(0) بَلَنْمُورَة : من القرى القديمة » اسمها الآن بَلنْصّورة » من أعمال الأشمونين . « رمزي ؛ 
(؟/ل/لمالا١‏ ). 

)6 ستأتي ترجمته 711/1 ) . 

)05( توفي أبو مدين التلمساني سنة ( 597ه ) » وتوفي ابن عربي سنة ( 1ه ) الذي قال عن 
أبي عمران موسئ : أكبر من لقيته » فلعل الصواب : أن سنة وفاته كانت ( 1١1ه‏ ) . 

» انظر « الدرر الكامنة » ( 5/ 71/4 ) . و« طبقات المناوي » ( *//91 ) » و« طبقات الشاذلية‎ )٠0( 
. ) 5١9 () 557 /9(» ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ ) ١14 ص‎ ( 


كال نا اولك لاس رنابع/ لل لررولن 
إلئ أن كبرَ سيدي علي ٠»‏ فخلعها عليه » ثم رجم لا يعرفٌ يعمل موشحاً كما أخبرني 

وسّمّي وفا لأن بحر النيل توقّف . فلم يزد إلى أوان الوفاء”" » فعزم أهل مصر على 
الرحيل » فجاء إلى البحر » وقال : اطلع بإذن الله تعالى » فطلم ذلك اليوم سبعة عشر 
ذراعاً » وأوفين فسمّوه وفا . 


وسئل ولده سيدي علي رضي الله عنه مع علرٌ مقامه وفرقانه أَنْ يشرح شيئاً من تائية والده ‏ 
فقال رضي الله عنه : لا أعرفٌ مُرادّه فيها ؛ لأنه لسان أعجمي علئ أمثالنا . انتهئ . 

ومن كلامه رضي الله عنه في كتابه « فصول الحقائق »© : 

( أعودْ بالله من شياطين الخلق والكون ٠‏ وأبالسة العلم والجهل » وأغيار المعرفة 
والتكرة » اللهم ؛ إني أعوذ بك وبسبق قدمك من شر حدوثك ٠‏ ويظلمة ذاتك من نور 
صفاتك » وبقوة سلوبك من ضعف إيجادك » وبظلمة عدمك من نور تأثيراتك » 
وأعذني اللهم بك منك في كلّ ذلك بكلّ ذلك كذلك من وجه العلم » ولا كيف كذلك 
من حيث العقل » ولا بذلك من جهة قصد النفس ». ولا كذلك من حيثُ تصور الوهم ‏ 
أعودُ بك من كلّ ذلك كذلك من حيثٌ إنه كذلك » لا من حيث إنك ولئٌ ذلك . 

اللهم ؛ أغنني بديموميتك عن بقاء آلائك » وبإحاطة وجودك عن تصوّر الواحد 
والأحد . وبقيُومية وقيامك عن استقامة تقويم المدد » وغيّني في ظلمة ذاتك التي 
تعجر فيها الأبصار والبصائر » وتستحيلٌ فيها معارفٌ العقول الإلنهية ذات الأسرار 
والسرائر » وأستغفْرُكَ بلسان المحقّ لا بلسان الوقاية » والنظر بعين التلاشي لا بعين 
الرعاية » والجذب بسر العدم”" لا بقوة الهداية » والتلاشي بنفي الرسم لا برسوم 
الولاية . 

سبخائك من وحة اما أن لاامن وجه ها أن + سيحاتك مه وعنه الوحة المندره عن 
)١(‏ وفاء النيل : هو ارتفاع منسوب مياه النيل في شهر آب ( أغسطس ) إلى ستة عشر ذراعاً ٠»‏ وبه يتم 


الخير » ويؤمن الجدب . « صبح الأعشئ 1778/8012 ) 9 
00( في ( ] » ب » د ) : ( الهدم ) بدل ( العدم ) . 


0 26 ونم سطلبرئ‎ ١117© 
3 وسم الأسشماء والكنول 3 سبحانك فى الحيث الذي لا يلتحقٌ به البقاء ولا الفناء‎ 
وإيثار كلَّ لا في المنة‎ ٠» أحاشيك عن العلم والقول » وأنرّهُكَ عن القوة والحول‎ 
+ وأمدٌ لك يدَ التأييد لا يد الوسيلة » وأسألكَ يسبح التفضّل لا فضل الفضيلة‎ ٠ والطول‎ 
. ) وأعوذ بك من تحليل التحويل » ومحاولات الحيلة‎ 
عأ ُ وه م 000 ع ع‎ 

اللهم ؛ أرني وجهك لا من حيث #3 كل شَىْءِ هَالِكَ * [القصص : 48] » واسألك بي 
يي العمالك :نوالبياللك 7 

اللهم إني أسألك بذات عدمك 3 وبذات وجودك 3 وبالذات المجرّدة 3 وبالذات 
المتّصفة بذاتٍ التكوين والتلوين » وبالذات الفاعلة » وبالذات المنفعلة . 


اللهم ؛ اجعلني غيباً لذات الذوات » ومُشْرقاً لأنوارها المشرقات » ومستودعاً 
لأسرارها المكتتمة في غيوبها المبهمات”") 

الليع اا احقاك دلا اقبريه: الحس اندض أرضافة الحم «التفس يعن سهوات 
الطبع والعقل » وأخلاق النفس والقلب » وأنزَّهَُكَ عن كلّ ذلك » وندَّهِ » ومثله ء 
وخلافه » وغيره تنزيهاً مُعجوزاً عن تصوّره وتوهمه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قال لي الح : أيّها المخصوصٌ ؛ لك عند كلّ شيءِ 
مقدار » ولا مقدارَ لك عندي ؛ فإنه لا يسعني غيرك » وليس كمثلك شيء » أنت عين 
تح ورك نير عار راونا يوجر الى لحكل بابعدر لي المدا الرياعين 
2 أنت الحدٌ الجامع المانع لمصنوعاتي ٠‏ إليك يرجع لوج وإليّ 
مرجِعُكَ ؛ لأنك مُنتهئ كلّ شيءٍ » ولا تنتهي إلئ شيءٍ » طويث لك الأرضين السبع في 
سبع من الحت والنوى المتنوعة بالفعل إلى أصناف من نباتٍ شتئ » فإذا شئت على 


يكح سرس سر عو 0 


نشرها أولجت فيها جواهر السماء ف[ أشارت ورت وأدْبَنت من كل روج بهيج4 [الحج: م 
« إن الى اما ليت الْمَزْ إن عَلَ كل شَىْء قَِبرٌ 4 [نصت : 1+4 » فإذا تكاملّ خلقها , 
وتزيّن كونها سعث علئ أقدام الأقدام لمسجدك الأقصئ . بحكم الاستقصا » فتخرُ 


)000( في نسخة من نسخ الاستئناس : ( المهالك والهالك ) بدل ( المسالك والسالك ) 


2 
نتاجلة تود العنودية لآريات تطواشكف :الكل والجولنة » 'سكدلك باللجة التقدييق + 
وتقدّسّكٌ بأفواه التنزيه » وتعظكك عطي متخلوق لخلةق » فأملاكها تسبّح وتحمد ء 
وأفلاكها تقوم وتسجد » وأنت جالسنٌ في مجلس سلطانك » مستو على عرش ناطقة 
انلك قد عله ليان اسان يندم الأقزان ل تقس اللهراث لتقا لا متم إلا 
همسا [طه : 6٠0١8‏ ) » وأطالَ فى ذلك بما لا تسعٌةُ العقول . فراجعه . 

وله كتاب « العروش »© . وكتاب « الشعائر » وديوانٌ عظيم ومؤلفاتٌ أخر . 


وقد ذكرنا مناقبه فى كتاب مستقل » رضى الله عنه ورحمه . 


ومنهم . 

( 519 ) الأستاذ الأعظم سيدي علي ابن وفا ولده رضي الله عنه7١)‏ 

كان في غاية [الفضل والكمال » و] الظرف والجمال » لم ير في مصر [أكمل منه 5 
ولا]*”'" أجملَ منه وجهاً » ولا ثياباً . 

وله نظمٌ شائع » وموشحاتٌ ظريفة » سبك فيها أسرارٌ أهل الطريق في دَسْكرة 
الخلاع””) » رضي الله عنه . 

وله عدةٌ مؤلفاتٍ شريفة ‏ وأعطن النكان القزقاوالتتضبيل + :زياذة تلن الحم 
وقليلٌ من الأولياء من أعطي ذلك . 


وله كلامٌ عالٍ في الأدب ٠‏ ووصايا نفيسة نحو مجلدان”' » وردث عليه » فأملاها 


ا 
في ثلاثة أيام » رضي الله عنه » فأحببث أن ألخصّها لك في هنذه الأوراق بذكر عيونها 


00 انظر « ذيل الدرر الكامنة » ( ص ١54‏ ) » و إنباء الغمر » ( 557/0 ) . و« الضوء اللامع » 
(0 )» و« حسن المحاضرة» 1:19/١(‏ )» و« طبقات المناوي) (9/١١؟).‏ 
و« طبقات الشاذلية » ( ص ١77‏ ) . و« خطط مبارك » ( ١577/05‏ ) » وسترد ترجمته ثانية فى 
« الطبقات الوسطئ »(8/ 454 )(78150) . ْ 

(؟) ما بين معقوفين من « طبقات الشاذلية » نقلاً عن كتابنا . 

(*) الدَّسْكرّة : بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم » فيها الشراب والملاهي . ويكون للملوك . 
« المعجم الوسيط »( دس كر ) . 

(5:) وهوالمسمئ ب« الواردات الإللهية » . 


ه5١١‏ لظي نواترى ,ىر 6 
الواضحة ٠»‏ وحذف الأشياء العميقة عن غ غير أهل الكشف ؛ لأنَّ الكتاب يقمم في يدٍ 
أهله » وغير أهله » فأقول وبالله التوفيق : 
إحدئ وستين وسبع مئة كما رأيتَهُ بخطه » وتُوفي عام أحد وثمان مئة » كما قيل9" . 
وكان رضي الله عنه يقول : في قوله تعالئ : ا وَألَهُ مم ور وَلَوْ حكّرة الكفرون © 
[الصف : 4] : ( فيا صاحب الحق ؛ لا تهتمً بإظهار شأنك اهتماماً يحملك على الاستعانة 
بالخلق ؛ فإنك إِنْ كنت على نور حقٌّ فهو يظهرٌ بالله © وَكَف باه وَلًا وَكَق أله نَصِيا » 
ال ام ود جد لم سايم 


مو 


لا تتمتّع بذلك ون سين إلا قليلاً 3 ثم « وَائَه آسَدُبأْسَاوَآسَدُ تكيلة» [الشاء < + 
« أقمن يَبَرِىَ ِلَ ألْحيّ أَحق أ ينبم [يونس : 660 #8 قَإِذَا رمه مالع فانم +* 0 
[القيامة : 15-18] فافهم ) . 

وكان يقول فى حديث ليلة الإسراء : ( « فدخلث فإذا أنا بآدم »” "© ؛ أي : فإذا أنا 
في صورة حقيقة أدم:٠.‏ وناطق بناطقته » وكذلك القول في جميع من رآه من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام تلك الليلة 2 فصرّح ٍ بأنه ظهرَ بصور حقائق الكل ٠‏ وجميع 
نواطقهم » وزادً عليهم بما زادٌ » ونحن الوارثون لرقائقهم 

ري يي 0 
وإبراهيم 4 وموسىل 4 وداود 3 وسليمان 60 وعيسئ عليهم الصلاة والسلام ) 2 وأطال 
فى الس:”" فى ذلك . 

وكان يقول : ( زمنٌ خاتم الأولياء يكونٌ عددٌ أولياء زمانه بعدد أولياء الأزمنة 


)00( في ١‏ الضوء اللامع 5١/50»‏ ) » و« طبقات المناوي » )73١١/7(‏ : ( ولد سنة تسع وخمسين 
وسبع مئة » وتوفي سنة سبع وثمان مئة ثاني عشر ذي الحجة ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7841 ) عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما » ومسلم )١71(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(2) في( ز ) :( السرد ) بدل( السر) . 


انار زات لاس رناب لل اران 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إنما كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل 
النسخ ؛ لأنه جاء فيها بكلّ ما جاء به من تقدَّمّه » وزيادة خاصيته » ونزلث شريعتة من 
الفلك الثامن المكوكب فلك الكرسي ٠»‏ وهو فلك ثابت ؛ فلذلك قبلث شرائع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قبله النسخ دون شريعته ) » وأطال في ذلك . 

ل 0 
لْمْتْركِيَ * الأنعام : 4/] إلا ح نين الا رط ش يكوه وله صلم 6 زول الاح 
ولا المناجي » فاجعل ربّك مشهودّك دون غيره ) . 

وكان يقول : ( من أعجب الأمور قولٌ الحقٌّ تعالئ لسيدنا موسئ عليه الصلاة 
والسلام 9 أن تَرِنن4 [الأعراف : 157] أي : مع كونك تراني على الدوام » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالئ : «إرك الصّككزة تن عَن الفحماء 
ألم نكر © [العتكبوت : 5 +( كل شيع يسكعاي مس النيجاء والشكر وعد 
العدل والإحسان » فهو الصلاة ادر عم بحت" وجُعلث قَرَةٌ عيني في الصلاة 006 

فهو الس الفعّال في كل مرتبةٍ ملاقة م والغلاة ضلة مين الع وزاته كك 

حكَبرٌ # [المنكبوت : 4] وهو شهودٌ أنه وحده لااشريك له ء ؛ لم يكن شيء غيره » 

7 

وكان يقول في قول الجنيد رضي الله عنه : ( لون الماء لون إنائه ) حين سّئل عن 
المغرفة +( والعارف عو عل قسمين  :‏ أعدهما أن الماء غلن لون + وإناؤه الا لون 
له » كالأواني الشقّافة الساذجة من الصبغ . فيكون الإناءً مشهوداً على لون مائه » 
والثاني عكسه » فيكون الماءٌ مشهوداً علئ لون إنائه » وفي الأول المشهودٌ هو لون 
الماء » والوهمٌ في نسبته إلى الإناء » والثاني عكسه » فليس التحقيق إلا في أفراد كل 
حقيقةٍ بنفسها في كلّ مقام بحسبه » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالى : ألا إِنّمْ ِكل تَىْءِ حيط © [فصلت : 54] 


(1) رواه النسائي ( 71/17 ) وأحمد في « المسند » ( ١18/8‏ . 144 ) عن سيدنا أنس بن مالك 


ه17١‏ دي طرق ىر 0 
( أي : كإحاطة ماءِ البحر بأمواجه معنئ وصورة » فهو حقيقة كل شيءٍ ٠‏ وهو ذاتٌُ كلّ 
شيءٍ » وكلٌّ شيءٍ عينه وصفته » فافهم ) . 

وكان يقول : ( العارفون يُظهرون مواجيدهم للناظرين في مرايا الأدلة المقبولة 
عندهم » والنظّار يأخذون مواجيدّهم من تلك الأدلةٍ المقبولة » فافهم ) . 

وكان يقول : ( مَنْ وَجّد » ثم بحثٌ كان بحثهُ عيباً في كل مقام بحسبه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( متئن حِرَدْتَ الحقائقٌ عن اللواحق والنسب » وأفردت عما به تتمايز 
التب. . لم تكن إلا دأباً فقط » فإن رمت حقيقة التحقيق فمن ثم # َحَذْهَا بمُوّوَ © 
[الأعراف : 140] . فافهم ) . 

وكان يقول : ( التغايرُ أم الحجب والتكاثر » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من لم يشهد إلا واحذ» فليس عنده زائذ » ومن لم يشهذ إلا حقاً 
فاعلٌ » في خلق قائل. . ليس عنده باطل » ومن لم يشهدٌ إلا أمرَ الرحملن. . ليس عنده 
أمرُ الشيطان » وقد على هلذا » فلكلٌ مقام مقال » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من علم أن ١‏ لا إلله إلا الله » لم يبق لأحدٍ عنده ذنبٌ » سيما لمن 
يعترف بذلك #9 تَأع1َ أَنَمْ لآ لَه إلا أنَهُ وَأسْتَغْفْرَ لِدَيْلكَ * [محمد : 14] أي : بلا إلله 
إلا الله ) . 

وكانةنتزل في عديق 0 أنااعلد طن علا ب نو آنا نمت [ذاتوكرقي 906 زر أي 
مهما تصوّرني به من الصور كنث ممدّه من أفق تلك الصورة بحكمها » فافهم ) . 

وكان يقول : ( ما عبدَ عابدٌ معبوداً إلا من حيث رأئ له وجهاً إللهياً » وللكنّ 
الكامل يدعو ناطقة النواطق إلى الانطلاق من قيد وجه إللهيٌّ محجوب بمرتبة مألوهه . 
سيما وألوهيّيّهُ منكورة في النظر الادمي ) » وأطال في بيان ذلك . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( انظئ إلى مراتب التعابد كيف كل منها محتاج في 
ظهوره إلى الاخر الذي يقابله » فلولا الواجبُ ما ظهر الممكن ممكناً » ولولا الممكن 


. ومسلم ( 50178 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) /4٠04 ( رواه البخاري‎ (١) 


يلام زات لاسا راع ل فلن 


ما ظهر الواجبُ واجباً . فلكلٌ واحدٍ أذ في الآخر كالعلّة والمعلول . والفعل 
والمفعول » والعالم والمعلوم ) . 

وسئل رضي الله عنه عن قول فرعون : # وما رب الْعللّييت» (الشعراء : *5] : هل هو 
سؤالٌ عن ماهية الله تعالئن كما يقال ؟ وهل عدول موسئ عليه السلام عن الجواب 
المطابق كما زعموا تنبيةٌ على غلط السائل في سؤاله عن المجرد الحقيقي ب 8 ما التي 
تطلب حقيقة ما له جنس وفصل يجاب بهما عنها ؟ 

فأجاب رضي الله عنه : ( هلذا سؤالٌ عن ماهية صفةٍ من صفات الله . لا عن 
ماهية الله » والجواب مطابقٌ رسمي ؛ لأنه أجات بالخاصّة المعلومة عند السائل . 
ويمكن أن يكونَ جعل الجواب تفسيراً للفظ ؛ تنبيهاً على أنَّ المسمّئ معروفٌ بوضو 
تسرف شروت كز عاتن قد ال عه ]خض أيقة لذيسل ف ولدتك كال 
في الثالثة « إن كم تقُِون» [الشعراء : 08] . 

فقيل : فهل في ذلك سد ؟ فقال رضي الله عنه : فيها أسرار : منها : أن رب 
العالمين هو القائم على كلّ كائنٍ بتربيته حتئ يقوئ ذلك الكائن » ويقولٌ من توجّهت 
قواه لتربيته فهو وجودٌ الكل » والأمرُ له جميعاً » ومن ثم توجّه قول فرعون : 8 لَينٍ 
أعَحَدَتَ إِلَّنها عيرق . . . » الآية [الشعراء : 114 » وحفظ له موسئ حرمة مشهده » فلم يُجِبْه 
بأكثر من قوله : #أُوَلَوْ جِنْكَ سسَىْءِ مين © [الشعراء : 0.] فجاءه بعصاً » ظهرت ثعباناً » 
وهو وجودها المتعيِّنُ بها » فما جاء بمجيئها إلا هو » فهو متصرّفٌ بذاته في حجب 
تعيناته » ومظاهر تَجِلَّياته ٠‏ فجاء بالحقٌ المبين » حيث قال : لد بوت رسُنُ رَينَ 
َلَقّ4 [الاعراف : +4] فكان فرعونٌ شاهداً بلا أدب » وموسئ شاهدٌ حي . 


و3 مو 
ا 


وأين قولُ فرعون له : 8 إِنْ لَأَظَتلك ينوم مَسْحُورا4 [الإسراء : ]٠١١‏ من قوله : 8 لَمَّد 
عِلسَتَ # [الإسراء : ؟١٠]‏ أي : المسحور » والمجنون المستور المحجب » ولا يعلم ذلك 
إلا مشاهدٌ عارف بأن مشْهودَهُ مستورٌ عن سواه » وهنكذا حين قال السحرة : 8 َامَنًا 
برب الْعَلمِينَ *# رب موسئ وَهَدرُونَ* [الأعراف : ]177-1١١‏ فأمنوا علئ ستر تغطية استعداداتهم 
في كل مقام بحسبه . فكانوا سحرة » وطلبوا المغفرة فقال لهم فرعون : دَامَثُ ب » 
[الأعراف : 158] فانظر كشِفَةُ وتحقيقه هنا لو سلم من الميل إلى التلبيس الذي هو شأن مرتبة 


6 29 نظي طبر‎ ١180© 
الإبليسية . فأضلّه الله على علم «وَلْقَدَ أَربَنَهُ َايننَا عله مَكَدَّبَ وَأَنْ © [طه :<ه]‎ 
لْقَدَ عَلِمَتَ مآ أل ولك إلا ربُ السَّموَتٍ وَالْأرضٍ‎ «8 ٠ 014 : وَاسْتَيِمسَْهَآ أَنقْسَهُمْ 4 [النمل‎ « 
وجود القن الكيين ولكلٌ مقام مقال » ولكلّ مجالٍ‎ 26 ]٠١* : بصَايرَ # [الإسراء‎ 
1 . رجال » فافهم‎ 

وكاق رضي ااشتغنه يقول 13:2 تقرة اد قط ان قرع :إلا إن لزع ولع يشاركو 
فيما يستأثرون به في كل مقام بحسبه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( كنية الشيطان « أبو مة) . تدري مَّنْ هى «المرة» التي هلذا 
أبوها ؟ هي التَّمْسُ الجسمانية ذاثُ الشؤون المنكرة » شهوة بهيمية فلا هي حرَةٌ . 
وغضبٌ كلبي سبعي فلا هي برّة » تدري لِمَّ سّمَّيت ١‏ مرة » ؟ لأنها ما دخلت في شيءٍ 
إلا أفسدته » كما يفسدٌ الحنظل اللبن » فافهم ) . 

وكان يقوال قن :ديت :3 :فإذا أحبيتة كنث 1101 وف ووو 1 
( ليس المراد به معنى الحدوث فى نفس الأمر ؛ لأنه كذلك بالذات » وإنما ذلك الكون 
الشهودي مربّيَاً علن ذلك الشرط الذي هو المحبة » فمن حيث الترتيب الشهودي جاء 
الحدوث » لا من حيث التقرير الوجودي » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا تهج ذات أخيك » وللكن اهجر ما تلبّسَ به من المذمومات » 
فإذا تات من ذلك فهو أخوك » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا تعب أخاك بما أصابَةٌ من معايب دذنياك ؛ فإنه فى ذلك : إما 
مظلوم لينصرنه الله » أو مذنبٌ عُوقب فطهّره الله » أو مبتلى قد وقمّ أجرْهُ على الله . 
فافهم ) . 

وكاق تقول "لفك الرعو :2:8 أن تنك ييا لا امه متلتة و أز نت أحدا نما 
لايشتخيل فى حك وأنت تعلمُ أنَّ ما جاز علئ غيرك جار عليك » وعكسه » 
فافهم ) . 


)1غ( تقدم تخريجه ( 6919/١‏ 2. 


لام وان لاسا بابد لل قار زان 


وكان يقول في حديث : كرا وار ع ااا اع و 
هو الموتَ الطبيعي استصعبّةُ الغافلون » واستهونّه المشتاقون » فخْمّف عن الطائفتين 
بتوجيهه إلى الموت المعنوي ٠‏ فقال : ١‏ موثوا قبِلَ أن تموثوا »" سان د لمر 
من الصفات المذمومة تقتلوها » ويؤيّدُهُ قولٌ عمرَ رضي الله عنه في البصل : فإن كنتم لا بد 

آكليها فأميتوها طبخاً ؛ يعني : اطبخوها حتئ يذهب خبثها » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الشيطانٌ نارٌ » وحضرةٌ الربٌ نور » والنورُ يطفئ النار » فلا تجاهده 
بأن تبعدَهُ عن حضرة ربّك الحق » وللكن جاهدهُ بأن تواجهّه بنور ربّك ٠‏ فإن كان له 
نصيبٌ في السعادة انطفأث ناريّتة » وعادً نوراً مُسلماً لا يأمرك إلا بخير » وإلا أطفأه نورٌ 
ربّك وأحرقنّهُ شهيّهُ » فعاد رماداً » فافهم ) . ' 

وكان يقول في حديث ابن عمرء أنه عليه السلام قال له : « عد نفِسَكَ من 
الموتّئ »”" : ( يعني : كن بحيث يبس منك كل كفور » « كنا بيس الْكدَارُمِنَ أب 
لْفَبْور . . . * [الممتحنة : ]١*‏ لأن الميت لا براح له من المثول بين يدي الله تعالئ » 
لا يتصرف لنفسه في شهوة » ولا غضب . ولا يرئ سوك ربّهُ كيفما انقلبَ » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( سبيلٌ الله طريقه » من مات فيها فهو شهيد ؛ 
فالمومتوة كلهم شهداء::في شبيل الله « ولا خسن الدنَ موأ في سَِلٍ الله أمَوْكا بل 
أحِيَآكُ. . . © الآية [آلعمران : 154] فافهم ) 


وكان يقول : ( قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ( المحبةٌ قطبٌّ » 
والخيرات كلّها دائرة عليها . » فافهم ) . 


)١(‏ أخرجه بلفظ : ١‏ لن يرئ أحدّ منكم ربّه عز وجل حتئ يموت » « مسلم » ( 7740/4 ) برقم 
(179 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وبلفظ المصنف أحمد في « المسند » 
( 0/ 775 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . ١‏ 

(؟) قال العجلوني في « كشف الخفا » ( 5179 ) : ( قال الحافظ ابن حجر : هو غير ثابت » وقال 
القاري : هو من كلام الصوفية » والمعنى : موتوا اختياراً بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطراراً 
بالموت الحقيقي ) . 

() أخرجه أحمد في * المسند » ( 7/54 ) بلفظ : ( اعدد ) بدل ( عد ) . 


ِ 2 دلي سور‎ ١٠١ 

وكان يقول في معن حديث : الحلوث فم الصائم أظ 2 عند الله منْ ريح 
لبف از اوج نعو سد الك زط روه قر عر را الحا هن ريه العبك + 
ولو لطخ المكلف به فمه تقرّباً وتطيّباً للعبادة » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يُظهِرُ إمام هدىّ لمأموميه من الأفعال إلا ما فيه 
كمالهم » وأمًا الخصوصيات فإنْ أظهرها نفائدتّها إعلامٌ المأمومين أنَّ لإمامهم 
خصوصياتٍ باطنةٌ ليس لغيره في وقته مثلها » فيقوئ به إيمائهم » ويعلمون أنهم ليس 
لهم منه بدلٌ » فافهم ) . 

وكان يقول ا ادن نشو موزل الله تأتكيه نبوالة شود تنو هو الاق 
التي انتميت إلئ غيرها » فبمثل ذلك صدّ الأشقياءٌ قبلك » فقال اليهود : لو جاء محمدٌ 
ما لاتبعناه » للكن جاء من العرب » فلا نتبعَةٌ وندع أمرَ بني إسرائيل » فكان الجن 
أعقلّ رابطة منهم وأفقه .» حيث قالوا : يَقَوْمنَآ لْحِبُوأ داى الله وَءَامِنُوأْ به . . . # الايات 
[الأحقاف : ]17"3١‏ . 

اد 1 ليد ابرح إل [لاتعالوياي كز ارو عر براي و01 ال ري 
سيبل أَدعوًا رأ إِلّ أل عل بَصِيرَةٍ 4 [يرسف : 5١8‏ وكلٌّ الدعاة في زمنه إنما هم رقائقه 5 
والسئئة 8 أَنأْ و مَنِ انحن [يوسف : 6٠١8‏ وعلامتة : اندراجٌ بياناتهم وكشوفاتهم في كشفه 
وبيانه » واختصاصة عنهم بما لا سبيل لهم إليه إلا بإمداده وفيضه . فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ألت حبلكٌ وأسبابك وما اعتمدت عليه من معلوماتك 
ومعمولاتك بين يدي الداعي إلى الله تعالئ حتئ يلتقمّها حكمُهُ وحكمتةُ » فلا يبقى لك 
عمدةٌ إلا علئ حقّه » ولا توصل إلا بصدقه ؛ ليسريّ بك إلى ربّك في حالة محو نفسك 
ليلا ٠‏ ويُخرجك من مواطن تَحَكُمٍ العدو إلى مقامات حُكم المولئ » فهناك لا تزلزلك 
الزلازل » وإن اشتدت هولاً » كما #8 هَالَ أَمِحَنبُ موموج إن ديشت * َل 52 إِنّ معى رق 
الا ل و ل 


كما خرجّ موسئ من مدينةٍ فرعون #حَايمًا برة نك # [القصص : 18] مُستغرقاً في ربّه » 


)غ2 رواه البخاري ( )2 ومسلم ( ١/11١‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه 5 


لا م زات (لاساررا/ لل فارطأل 


فأفضئ أمرهُ إل مقام المناجاة ود جوت تلات الشنة غلرة أتباعه +« تأرط يناد اللهمق 
أرض فرعون خائفين يترقبون مُستغرقين في نور إمامهم » فأفضئ أمرُهم به إلى مقام 
النجاة » فافهم ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إنما خرقٌ الخضرٌ عليه الصلاة والسلام السفينة بركابها 
ب ؛ منها : أن يبيّنَ لهم أن السفينة لو كانت حاملة بألواحها ودُسّرِها لغرقوا عند 

4 وللكن مُكرمّهم هو حاملهم في الب والبحر » فسواء وجودها وعدمها عند 

0 وليكةا مين غلن الماة هر كآن كد ترقينة :»ولق أرزاة لمشة 
على الهواء أيضاً ) . 

وكأن يفول 1( إذارايك أن الشف عله الضلة والسلام قسمت له الحياة إلئ إدراك الزمن 
المحمدي :. فما طلب :موسي [لقياه]!'؟ السبيل إلبة إلامن بات :معت فول القائا 9 : 


فج ل يعن “ابد ا حر .اق قار لقاع ووم ١‏ لكر زا" قا ملفا لد لعلي أراهم أوْ أرئ منْ يراهم 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إنما لقي موسئ عليه الصلاة والسلام الخضرّ بفتاه ؛ 
ليجمع لفتاه بين بحر الرسالة من نبوّته وبحر الولاية من خصوصيّة الخضر عليه السلام . 

والسرُ في ذلك : أن حكمٌ الوليّ مع حكم الرسولٍ الذي يلزمه شريعته كحكم النجم 
مع حكم الشمس ٠‏ وذلك كما أنَّ النصصّ إذا ود اندرجث أحكامُ الاجتهاد كلَّها تحته » 
وكان الحكجٌُ حكمّ النصٌّ » وإذا غاب النصٌّ رجع كل مجتهدٍ إل حكمه . فكما أنَّ حكم 
كل مجتهدٍ في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم مندرجٌ في حكمه ؛ إن أثبته ثبت » وإن 
نفاه انتفى . كذلك حكم كل ولي مع رسوله . 

وأما في زمن أبي بكر ومن بعده من الخلفاء فلكل مجتهدٍ حكمُّةُ . لا يلزمُهُ اجتهاذ 
غيره » فهكذا كان أولياءً بني إسرائيل في حياة موسئ مندرجي الحُكم في حكمه . فلما 
دنت وفاته وتوارئى شمسٌ رسالته بحجاب خليفته الذي يستخلفه بعده » وكان ذلك 


. » في النسخ : ( بفتاه ) » والمثبت من « الطبقات الوسطئ‎ )١( 
(؟) عجز بيت ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 477) . وصدره :0 أمبٌ على الأبواب منْ غير حاجةٍ‎ 


0 دع طرق رك‎ ١776© 
الخليفة هو فتاه الذي قصدَّ به الخضرّ عليه السلام. . علم أنَّ أحكامَ أهل الولاية ستظهد‎ 
في زمان ذلك الفتئى » فأراه كيف تكون معاملته لهم إذا ظهر في زمن خلافته » وجمع له‎ 
بين أمري الرسالة والولاية » فقال لفتاه : «لا أبرع » أي : لا أموت «حََت أَبلم‎ 
مَجَْمَمَ لحرن 4 أي : فيك 9 أَوْ أَمَضِىَ حًَُا4 أو أعيش إلئ أن يحصلّ ذلك » ولو‎ 
. ]1١ : عشث حقباً # هَلَمَا بلَمَايجُمَمَ بيَنِهِمَاضيَا حُوتَهُمَا [الكهف‎ 

ثم كان من الأمر ما قصّ اله“علينا في الكتاب ٠‏ فعلَّمَهُ أن يُسَلّمٌ للأولياء باطناً ٠»‏ وإن اقتضى 
الشرع إنكارٌ شيءٍ من أمرهم أنكره ظاهراً علئ جهة الاستعلام ٠‏ كي لا يتشبّهَ بأحكامهم من 
ليس في مقامهم . وإلا فما لموسئ كفت عن الخضر بتلك المعاني التي أبداها الخضرٌ ؟ فإن 
مثلها لا تسقط به المطالبةٌ في ظاهر الشرع » فمن خرق سفينة قوم بغير إذنهم » وقال : خرقتها 
لئلا تغصب لم تسقط المطالبة بذلك ظاهراً » ومن قتلَّ صبياً ٠‏ وقال : خشيث أن يُرهقَ أبويه 
طغياناً وكفراً لم تسقط عنه المطالبةٌ بذلك في ظاهر الشرع » وقول الوليٌ : ما فعلتة عن 
أمري » ليس مسوغاً لمثل هلذه الأعمال في الحكم الظاهر » وإن تحقَّقَتْ ولايئهُ » فما كان 
الإنكارُ من موسئ أولاً إلا حفظاً لنظام الشرع الظاهر » ثم كنف آخراً حفظاً لرعاية أمر الله في 
أولبائه » وذكرئ الم كنَلوُملك ولق أَلتَمْمَوَهْوَ هيد زى : 00 ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قصة موسئ والخضر عليهما الصلاة والسلام : 
( يعني : أنَّ للحقٌّ عباداً أقامهم لبيان المكتسبات » وعباداً أقامّهم لبان البوهؤناف > 
ليس لأحدهما أن يعترضّ على الآخر » ولا يُشاركهُ فيما أقيم فيه » وإن كان أحدٌهما نبي 
والآخر وليّاً » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الجبالٌ أمثالٌ الرجال » فكما أنَّ الجبالَ لا يُزيلها عن مقيلها من 
الأرض ما دام العالم إلا الشرك. . فكذلك الوليٌ لا يزيل همّته عن قلب من آوئ إليه إلا 
شرك موضع خالص المحبة من قلبه بغيرٍ وليّه وريه « وَإن كارت مَحَككرَهمْ لَِرْولَ نه 
بال * [إبراهيم : 41] فلا يفلث الوليٌ قلبَ مريده من يده سوى الشرك » لا تقصير 
ولا غيره » فافهم ) . 

وكان يقول: ( لفظة ١‏ ما » في قول الخضر لموسئ ‏ وَمَافَعَلدُمُ عَنْ أَمَرِى» [الكهف : ؟8] 
موصولة؛ وأمدْهُ : شأنة؛ لأنَّ تلك الأفعال كانث من أحكام روح الإلهام الولائي » فافهم ) . 


نار زات لاس رباعم لل شلرزط(لن 


وكان رضي الله عنه يقول : ( الخضرٌ عليه الصلاة والسلام مظهرٌ عرفانيٌ رأ فيه 
موسئ عليه السلام من وجوده ما سأل في مقامه العرفاني أن يراه في شهوده ٠‏ وذلك 
المظهرُ كان منه وإليه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( ما من كاملٍ في رتبةٍ إلا وهو جامع لكمالاتٍ ما دونها » وفقيرٌ 
لكمالاتٍ ما فوقها . فافهم إلئ أن ينتهي الأمرٌ إل من له المُنتهئ ٠»‏ وليس وراءه 
مرمىئ » والله أعلم ) . 

وكان يقول : ( النفسٌ ما له الإدراكُ » والروحٌ ما به الإدراكٌ في كل مقام بحسبه » 
ومن هنا سّمّي القرآن روحاً » وعيسئ روحاً » وجبرائيل روح الوحي النبوي ارمق 
المعاني الجمالية » وميكائيل روح هلذا الوحي في المراتب الجمالية » والخضر روح 
الإلهام في المعاني الجمالية » وإلياس روح هلذا الإلهام في المراتب الجلالية . 

امي سس ل ل و و 


ل ل م 
وكان أكثرُ ما يراه أصحاب المجاهدات » والخضرٌ لهم كميكائيل » وأكثرُ ما يراه أصحابث 
المقافدات ع ولا يظهران: لأحل إلا متمثلين من يبه إل شهادتة + ويزآهما كل أحد 
بحسب حاله ومقامه » ويّراهما في الآن الواحد جماعاتٌ متفرّقون في أماكن متباعدة على 
هيئات مختلفة » ولا يظهران معاً إلا لمن له روح كمال ذات جلال وجمال » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم خلف عبد 
الرحمان بن عوف رضي الله عنه إشارة إلى أن المتبوعَ في المعنى قد يكون تابعاً في 
الصورة » كغاية الشيء ء له » فلا يلزم من الاتباع الظاهر فضيلة المتبوع على التابع في 
الباطن » وقد أوحيّ إل نبيّنا صلى الله عليه وسلم 00 مإ تم ادر . 
مع أنه القائل : « آنا سيّدٌ ولد آدم يوم القيامة »' '“ حتئ إبراهيمٌ يقولٌ في ذلك 
اليوم : « اجعلني من أَمكَ )”"' » فافهم ) . 


. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 7١178 رواه مسلم(‎ )١( 
- وأبو نعيم في « الحلية » ( / 718 ) من كلام‎ ٠) 11 ( » السنة‎ ١ رواه ابن أبى ي عاصم في‎ (0 


0 29, نظي وري‎ ١71 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الحظوظ ‏ الدنيوية زبالةٌ » فمن أظهرَ للناس ما عنده من 
الخصوصيات الربّانية ليتوصّلٌ بذلك إلئ تحصيل حظوظه الدنيوية منهم.. فقد برطل 
بالتملكة كلها على آن يضيو ركالاً «توكد وفلة عمقت اللطات رقي تعنم باسهساء: 
علئ مزبلةٍ حتئ أضجرّهم ٠‏ فقالوا : ما لَكَ حبستنا هنا ؟! فقال : هلذه دُنياكم التي 
تتنافسون عليها ) . 

وكان يقول : ( كل ما أرضى العارف بالله أرضئ معروفةٌ » وكل ما أغضبه أغضب 
معروفه » كما جاء في الحديث : ١‏ إنَّ الله يرضئ لرضا عمرَ » ويغضبُ لغضيه »”" 
وجاء مثلُ ذلك في حقٌّ فاطمة » وبلالٍ » وعلي » وسلمان » وخبيب ؛ فاعملوا يها 
المريدون علئ أن يرضئ عنكم العارفون وينبسطوا إن أردتم رضا ربكم » وبسط نعمه 
عليكم » واحذروا ؛ فإن العكسّ في العكس من ذلك ٠‏ واسألوا الله توفيقكم لذلك ) . 

وكان يقول : ( التكليف والاختيار من الحقٌّ قرِينْ الاختيار » ودعوى الاقتدار من 
الخلق » فمن عجز وسلَّمَ لم يكلّفْ » ولم يُختبر ) . 

قلت : وقوله : ( لم يكلف ) : أي : لم يجد مشقة في التكليف » فافهم . 

وكان يقول : ( صلاةٌ تج الدعوئ رعونةٌ » ونومٌ يُنتج التقوئ معونةٌ » فافهم ) . 

ركان يقوق [النناث الكت يقول + طلا تاهندك يمد «ولسات الوعب بعلن + عو 
عِنْدَ أله باق [النحل : 43] :ولسان الوجوه يقرأ : «« ما فيح أله لاس من يَحمَةِ ملا مُنَسِكٌ 
لَه [ناطر : ؟] فافهم ) . 

وكان يقول : ( من استضعف لإيمانه فعاقبتة التمكين وعلقٌ الشآن 8 وريد أن صَمَنَّ عل 
َرِِ أَسْمُضْعفُوا ف الْأَرْضٍ وَيحْمَلَهُمْ أَِسَّهُ. # الأية(القفض 5] 6 ومن كبر بإسخرامه ود 


0 أ اء مع )ل بع م2 سه 3 
أمره إلن صغار سَيْصِيب لذن أجرموا صَهار عند لله وَعَذَابٌ. . . © الاية [الأنعام : 6154 ) . 


سيدنا موسئ عليه السلام قال  :‏ اجعلني من أمة ذلك النبي » عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
)0( أخرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 47٠/0‏ ) عن سيدنا علي قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اتقوا غضب عمر ؛ فإن الله يغضب إذا غضب » ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في « فضائل 
الخلفاء الراشدين » ( 77 ) بلفظ : « اتقوا غضب عمر ؛ فإنه إذا غضب غضب الله له » . 


نار وا لاسا بابس لل رن 


وكان يقول : جميع ما أفاده المفيد للمستفيد إنما هو في الحقيقةٍ لنفسه إن العبدَ من 

مولاه عبدُ القوم من أنفسهم » وما من الله إلا وإليه » فافهم . 
وليس يفهم عنّي غير إيّاي 

وكان يقول: في حديث : ١لا‏ تقوم الساعةٌ وعلئ وجه الأرض مِنْ 
يفول 012 101 (١3‏ أي #عارف يان نا دوحرة العارف الحو دن العلي أمان 
لهم من قيام القيامة ذات الأهوال عليهم » فافهم ) . 

وكان يقول : ( ما عبد الله أحدٌ إلا على الغيب » للكنْ فتحّ لك الشرع الذوقي في 
الذوق الشرعي المحمدي باباً إلى الجمع ؛ بأن تشهدَ كلَّ شيءٍ من معبودك حتى 
عبوديّتكَ » فتراه هو الذي يُجري تلك الأحكام عليك ٠‏ ويقيمها فيك بقَيُومييِهِ » فتصير 
عند شهودك هلذا تعبدةُ كأنك تراه ؛ لأنك .لو رأيتة رأيته وجودك القائم بجميع 
صفاتك » وسمّى اللسانٌ المحمدي هنذا الشهود مقامً الإحسان » وليس بعده إلا مقام 
الإيقان » وهو العيان » فافهم ) . 

كاذ :قوال: 05لا مت لأحن أن يمكن اللخلق مو تتبيل نيدة وريعله إلا:إذا دمن 
الحقٌّ ما صحبَ الحجرّ الأسود ؛ من حفظ عهد الحقٌّ تعالى في الخلق ٠‏ وقصد الله 
وحده » والتطهر من لوث تحكّم الوهم البهيمي » وعدم الشهوة المغفلة » والحظوظ 
المُسفلة » والرعونات المضلّة » وتحمّل خطايا الخلق » ولا يبالي أن يسوّد » ويذكرهم 
برهم » ؛ فيض قلوبهم » فمن جمع هلذه الصفاي فهو يمن الرحمئن لهم في الأرض 
© إنَّ الس ,ِبَايعُوكَك إِنَّما يُبَايضُو أله [الفتح : 1٠١‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( لكل زمانٍ واحدّ لا مثلّ له في علمه وحكمته من أهل زمانه » 
ولا ممن هو في زمانٍ سابق علئ زمانه إن سبقه زمانٌ آخر . ولسانٌ هنذا الواحدٍ في 
ل : # كحم حَيْرَ أَمَّةِأُخْجَتٌ إِلنّاس» آآل عمران : ٠‏ لأنّهم أخذوا عن 
إمام لم يتقدّْه مئلةُ » ولم يعاصزةٌ نظيره » وإنما للمأموم حكم إمامه » فإن قال لهم 
ذلك بلسانه فذلك منه حقٌّ وصدق » وإن قال ذلك وليس هو من أهل ذلك المقام كذّبه 


. )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ١58 ( رواه مسلم‎ )١( 


© دظي نطاترئ ىر‎ ١١7١© 
. ) الحالُ فيما قال والحقٌ : « أَحَقَأك بُتَبَم4 [يرس :20 فافهم‎ 

وكان يقول : ( لا يَرى الحقٌّ تعالئ في الآخرة بلا حجاب إلا أهل التنزيه المطلق , 
وهو تجريدٌ التوحيد عن شريكِ يُقابله أو يشوبه ؛ لشهودهم الأحدَ أحداً لا شريك له 
مُطلقاً » وهلنذا هو سورٌُ العيان الذي يُستحيلٌ معه الحجاب . فافهم . وأمًا أهل التنزيه 
المقيّد فلا بِدّ لهم من حجاب , كما أشار إليه حديث : ١‏ وما بِينَ أهل الجنة وبينَ أن 
يَرَوْا رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنةٍ عدن )''' » وهلؤلاء هم الذين يُتكرون 
الحقٌّ يوم القيامة إذا تجلّى لهم في غير معتقداتهم » فافهم )!" . 

وسئل رضي الله عنه عن مريدٍ ادّعى أنه شهدَ كمال أستاذه » ثم أرادً السَّفرَ عن 
حضرته لزيارة مكة أو المدينة أو بيت المقدس . واستدل علئ ذلك بسفر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من حضرة النبئٌ صلى الله عليه وسلم إلئ مكة لوفاء نذره » فقال 
رضي الله عنه : ( المريدٌ الصادق أولَ ما يشهدٌ في شيخه الكمال يجدّهُ حضرة الحقٌّ التي 
بها أرواحٌ أئمة الهدئ أجمعين بالنسبة إليه » فكيف مع هلذا يُفارق تلك الحضرة 
لمواضع آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي هي دون الحضرة التي شهدَّ أستاذه 
فيه :؟! ركف يعس نعو ميث وفيعة البعن عليه قيت وضع الباس ©! ازعو جالسة 
مظهر أرواح الأنبياء والتلقّي عنها مواجهة مشافهة بآثار أبدانهم وأفعالهم ؟! 

وأما سفر عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : فإنما كان امتثالاً لأمر الله عموماً حيث 
قال : «ا بو 4 الإسان : #] ثم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصاً حيث 
قال : يا رسول الله ؛ إني نذرث في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرام » فقال : 
أوفف بنذركَ »2 وحسيّك إشارة : أنَّ عمر رضي الله عنه لو كان يعرف مقامٌ رسول الله 
قن ان اعلنة: وضاله يوء : نناو :للك الرزينة رك اوقا :مالي ارول الله الى اللدكيالية 


)01( حديث رواه البخاري ( 14178 ) » ومسلم ( 18٠‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عله . 

)١(‏ ورد في هلذا المعنئ حديث رواه البخاري ( 108١‏ )» ومسلم ( 705/187 ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

إفرة رواه البخاري ( 7١77‏ ) » ومسلم ( ١5905‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


مؤت لاسا رادم لل قار أن 


وسلم على كل شيءِ ل إِتَمَا المؤْمبوب> لذن امثوأ لَه وَرسُولء وَِدَا كَانوا مََمُ عخ أَمر جَامع لَرْ 
ب إلى قوله 8 وَأَسْتَعْفِرَ طم أله 4 [النور : 5 فانظرْ مع الاستئذان 
والإذن في ذهابهم لبعض شأنهم الذي احتاجوا إليه كيف احتاجوا إلى الاستغفار لهم . 
ولم يكف فيه استغفارهم لأنفسهم » فليس لمريدٍ صادقٍ أن يفارق مام حضرة هدايته 
أندا ) : 

قلت : ويتعيّن استثناء الحج المفروض من كلام الشيخ رحمه الله تعالى . 

وكان يقول : ( في قوله تعالئ : : 8 إِنّما الْمَسِيح عسى أبن ميم رَسوفٌ أله وَكَلِمِتَهُ: 
للها إِلّ مرج وروح نه 4 [النساء : ]107١‏ : جمع الله تعالئ له ب بين الكلمة العلمية والروح 
الإرادية » وقال : #هَأرسلنا ليها روا فتَمثَّلَ لَهَا سْرَا سَوِيًا #4 [مريم : 17] فالروح : هو 
الذي غلب بحكمه العلمي على النسمة الكائنة من مريم » فكان بها متمثّلاً ؛ ولذلك 
قال : # وَمَاكَتَُوهُ4 [الساء : 1007] لأن الغالب عليه صورة الحياة » فالقتلٌ عليه محال » 
وإن وقع على النسمة المتمثّل بها حكمٌ من الأحكام اللائق بعالمها ؛ فلذلك لا يُؤثّدُ في 
المتمثل بها أصلاً ؛ لأن ما بالذات لا يزولٌ بالعرض حقيقة » وإن ا 
آخر يحالف فزال بالنسبة إلى من لم يدرك منه إلا ذلك الحكم الذي توارئ به . 

وربما يقول هلذا : فكيف صم أنَّ موسئ عليه الصلاة والسلام فقا عينَ مَلَكِ 
الموت”' » فرجع إلى ربّه » فردّها عليه ؟! فالجواب : ( أنَّ هلذا الملكَ روح طبيعيٌ 
تمثّلَ في صورة طبيعية » فلم يبعد عنه ذلك ؛ لأنه من عالمه » ولو لم يكن طبيعياً لكان 
الفقءٌ لم يق إلا في المثال فقط » ثم تمثّل بمثال آخر » وأبدلَ مكانَ العين المفقوءة عي 
سليمة ) » وأطال في ذلك . 

وكان رضي الله عنه يقول في معنئ قول بعض الصوفية : ( إن الحقَّ ذاثُ كلّ شيءٍ . 
والمحدثاث أسماؤه ) انتهئن : ( معنى الأول : أن كلَّ شيءٍ لا يُقيمه ويوجده ويحققه 
إلا الحقٌ ؛ لأنَّ الذات هي المقوّمة المحققة للعرض » ولما كان الحنٌ من المحدثات 
بهنذه المنزلة هو قيُومُّها الذي لا قيامً لها دونه أطلقوا عليه ذاتها » وأما كونها أسماءه : 


)01( رواه البخاري ( 1١779‏ 4 5 ومسلم ( الا 7/ لاه ١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 8 


6 داقيي لطر ىر‎ ١١8©( 
فلأنها دالّةٌ عليه دلالة لازمة ذاتية لها » كما هو دلالةٌ المفعول علئ فاعله » والاسم‎ 
. ما دلَّ بذاته على ما وضع له » فمن ثمٌ سمّوا المُحدئات أسماءً لقيُومِها الذي أوجدها‎ 
. ) فافهم‎ 

وكان يقول : ( من أرادَ أن ينقاد له العالمُ انقياداً ذاتياً فلا يَطلثْ إلا الله تعالئ ؛ 
وذلك أنَّ الإنسانَ المخلوق علئ صورة الكمال يطليةُ - جميع المخلوقات كما يطلبون 
الرحمئن ؛ لأنه نائبّه في الكون » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من شأن الذات الإطلاقٌ لذاتها » وتساوي النّسَبِ لصفاتها » ومن 
نَم لا يشعر موجودٌ بإطلاقٍ إلا كان بذاته أحنّ إليه من التقييد ) » وأطال في ذلك . 

وكان يقول : (إذا صفتٍ الأرواح صارث تهمٌ أن تنفذ من أقطار السماوات 
والأرض ؛ لتفارق حكم عالم الكثافة والغيرٍ إلى حكم عالم اللطافة ومحض الخير » 
ويمانغها حكجٌُ كونها الترابي الجسمي ٠»‏ فيحصل الرفض والتردّد » وربّما صحبٌ 
ا من العوائق عن ذلك » فيثور هنالك عويلٌ ولط » ويكاء 
وعنفٌ في الحركة » وتمزيقٌ في الثياب والجلد » وربما قوي حال النفس عليها , 
فقاركت بدئها المتعاوق + وخحصضل الموت) كو اطالةفي ذلك 

وكان يقول : ( كلما كان حادي القوم مُناسباً لهم في عشقهم وحالهم كان أكثرَ تأثيراً 
فيهم ) . َ 

وكان يقول : ( من شِأنٍ الإمام الهادي ألا يَعْفْلَ عن تطهير قلوب المريدين الطائفين 
علئ مظاهر الحقٌّ # أن طهرا ببق لِطَاَِدِينَ وَالمككيِينَ» أي : بالقسط « وَالبكّع ألسّجُور » 
[البقرة : بالاقتراب الإيماني الحبيٌّ ») ) وأطال في ذلك : 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أهلٌ كلّ ولي من جاءه بقلب سليم من الحظوظ » 
والشهوات البهيمية » ألا ترئ أنَّ أهلّ العروس ليس إلا الذين لا ينظرون إليها بشهوة 
بهيمية ؟! إما والدٌ أو أخْ أو عد . وأما الزوج فإنّما ينظرُ إليها بإرادة أمرية » لا بشهوة 
بهيمية » وقد نهيتٍ النساءُ من إظهار وجوههنٌ » وظهورهن ٠‏ وما يُخفين من زينتهنٌ إلا 
لقرابة ٠‏ أو «عَثرِ أؤلى الإزية بن لجال أ اظفل اد ل يَظهَرُوأ عل عَوَدتٍ انس 4 
[النور : ]١‏ وهم أمثالٌ الضعفاء العقول المقلدين بالتصميم لأهل النظر القاصر عن إدراك 


نار زات لاسا رثرا بد لل فارطأ 


الحقائق .» فهكذا حالٌ كلّ مريدٍ جاء إلن حضرة أستاذٍ بالصدق كان من أهله » وعليه 
تنكشفُ عورثهُ » وتنجلي أسرارٌه » ومن لا فلا » فافهم ) . 

وكان يقول : ( اطلبُ من نفسك الصدق في معرفة خصوصية أهل التخصيص 
و محبّتك لهم. . تنل منهم ما تُريد » ولا 7 تطلب منهم أن يُشَغْلوا قلوتهم بك » وتهمل 
أنت أمرَ نفسك ؛ فإن ذلك قليلٌ الجدوئ ) . 

وكان يقول 1 ( الأسباث للأمور الناشئة عن الكسب كالماء للزرع متى انقطع عنه 
الما مات » وكذلك المتفكٌرون متى تركوا التفكّر عطلث معتقداتهم النظرية » وكذلك 
المتقسَّفون متئ تركوا تقشّفاتهم بطلث تأثيراتهم الكونية » ومكاشفاتهم الصورية . 
فافهم » وما كان وهباً من الله تعالئ فهو باق ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من كتم سرّه مَلكَ أمره » ولم يكتم شيئاً من أظهر من 
الخال ناريال عل عا طون لفرياك لجا تمرك امكو قرا بلك 17 الساي 1217 
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عَلَإِخْوَيِكَ . . . © الآية [يرسف : 0]) . 


وكان يقول : حقيقة الشكر الكامل : أن يشهد العبد شكرة لله تعالئ من الله '# ومن 
سَّكْرَ ِنَم سكب لِنَفْسِهء* [النمل : ]4٠‏ فافهم » فلا يشكرٌ الله حقيقة إلا الله » والعبدٌ عاجرٌ 
عن ذلك ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا علمت من أستاذك الاطْلاعَ على جميع أحوالك 
فقد عُرضْتٌ عليه صحيفتكٌ » فقرأها » فإما يشكرك ٠‏ وإما يستغفرٌ لك رك » فاسمع 
لهاذا وأطعْ » وإن أعطاك الله تعالى أنت بصيرة علمت بها ذلك فقد أوتيت كتابَكَ 
تقزؤةء فإن عملت يما قهامن الضالحات فقد أوتيت كتايكتيمينك: ...وإن القت 
نااك القن أرقيك كنا ناف يالف بوإن أفتلك الوق نقد كس ور الورك + 
وحيث جاءك هنذا البيان فاقرأ كتاتك + وحور حسابك « كي يفك أن عَيْكَ حِيا #4 


[الإسراء : ]١4‏ فافهم 3 


وكان رضي الله عنه يقول : ( أئمةٌ الهدئ في أمان الله عز وجل » وإنما يبكون 
ويتضرعون لأجل أتباعهم 0 إما ليعلّموهم كيف يعملون ٠‏ وإما أنها شفاعةٌ غيبية فيهم 2( 


٠١‏ ْ نظي مطلبرئ هج 
ولاشكٌ أن اله لتعليم أيضاً شفاعة » فمن تعلّم وعمل فقد قُبلت فيه الشفاعة ٠‏ فانتفع . 
ومن لا فلا « قا مهم سَفَعَه أَلشَّيفعِينَ ** هَمَاهَُم عن التَدْكرَ مُعَرضِينٌ # [المدثر : 54-ة4] ) . 

وكان يقول : ( الكشفٌ من ربّك العليم » والغطاء من وهمك البهيم » فلا تستعنْ 
على الكشف بوهمك ؛ فإنه لا يزيدّكَ إلا غطاءً » ولا تخش من ربّك منعاً عند صدق 
توجّهك لجوده ؛ فإنه لا يُوجدك إلا عطاء » فافهم ) . 

ركاذ رضي ام لاير10( الما لخم سوا عقاو ضور حهوه ادم ابابل كاتني 
د رع احير جعي ١‏ اريم الئرة الي ترك ماتيا م اا 

موي 0 
قيل : لولا الزواج ما حصل النتاج فقل لهم : بل كان يحصل من حيث حصل في أدم 
عليه الصلاة والسلام » وللكن محض التعريض للأسباب هو أكلة النهي الموجبة لتسليط 
ما في الضرورات من العقاب ». فافهم ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : اخُدُوْ يتور عند كل مَسَّحدٍ © [الأعراف : 601 : ( المرادٌ 
بالزينة هنا هو المكارمٌ » والمحامد ٠‏ والفضائل , فهلذه هي الزينةٌ للنفوس الآدمية » وضدٌ 
ذلك من زين البهائم » والمرادُ بكلٌ مسجدٍ هو كل هادٍ للحق بنوره » ومرشدهم إل حُسنٍ 


ا ا 


العبودية » فافهم » قال الله تعالى : : 8 وَلَاض التو دَلِكَ حي . . . 4# الآية [الأعراف :05 ) . 
وكان يقول:: ( الحقٌ مفطورٌ علين صورة الحق » » فهي حياتة وشبابه » فإذا أهرمئةُ 
ماو اللتعومر اتناك مار قعل زيار 17 ]ذا القن به به فيها رجع شبابةٌ . فافهم . 
ولا تصحٌ صفة المحبة لعبدٍ وهو بخيلٌ أو عاص ٠»‏ أو عنده عجلةٌ بلا حلم ) . 
وكان يقول : ( ما سمي القلبٌ قلباً إلا لأنه في العلم الأزلي حَقٌّ بَطنَ في قُرَتِهِ 
حَلْقَه" » فانقلبَ في العلم الأبدي » فصار خلقاً بطن فيه حقّه » فهنذا الح في الأزل 


4 ره 


)١(‏ السمندل : طائر إذا انقطع نسلَّهُ وهرم ألقئ نفْسَهُ في الجمر فيعود إلئن شبابه » وقيل : هو دابة 
يدخل النار فلا تحرقه . « لسان العرب “( س من دل ) . 
09 حفن 650 حو يطو في لع + 


يلار ازاك لاسا زراب لا شر أن 


بيت عبذده © وهلذا الخلقٌ فى الأبد بيت عبده 3 وكماظلية افق بالحق أزلا كذلك ظهر 
الحقٌّ بخلقه أبدأً ) » وأطال فى ذلك . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كان للحقٌ بعبده عناية جعلَ سبب شقاء الأشقياء 

من أسباب سعادته » يُذنب فينكسر » ويستحي ويتذللٌ ويذوق طعم الحجاب والبعد . 
فيعرف قدرٌ الوصل » فيزداد شكراً » فيزدادٌ فضلاً » والمعكوسئٌ منكوس # إنَّ أله يتك مَا 
بريدُ4 [المائدة : ١]فافهم‏ ) : 


٠ 01‏ سيارم 


وكان يقول في قوله تعالئ : # وَإدًا ريت أدبن يحُوصُونً فيه َاييَا دض عه . . . * الاية 
[الأنعام : 634 : ( فيه إشعارٌ بالإعراض عمن يخوضٌ في حقٌّ الأولياء المكمّلين » فإنهم 
من آيات الله تعالى الدالين عليه » قال تعالئ : «وَلِتَجْمَككَك َايكة لِلكّاسِ 4 [البقرة : 
4 فافهم ) . 

وكآن .يقول. 2 (لتااحاتت الوكالة تشتيرة بحو الموكل بعتا قكهه إلن وكيلة: 
وقدرة الوكيل عليه » ولو بوجه ما ؛ إذ لا بد من مانع له من مُباشرة ما وكلٍ فيه. . سُمّي 
الرث وكيلاً لعبده » ولم يُسمَ العبدٌ وكيلاً لرئّه » فافهم ) . 

وسئل : هل لمريد الحقٌّ أن يتعاطئ ما يُشَغله عن مراده ؟ فقال : لا » فقيل : فما 
الحكمةٌ في إِذنٍ الشارع صلى الله عليه وسلم لأمته في التزويج » وفيه من الشّغْلٍ ما لا 
يخفئ ؟! فقال : لأنه لما رأى النفوس البشرية مجبولة على المغلوبية لعوارضها 
المزاجية أَذنَّ لها فيما يفك عنها غلبةً تلك العوارض عليها ؛ لثلا تشغلها عنه » وشرط 
عليها مساسسنَ الحاجة قبل التعامل ليكون الشغل في ذلك به لا عنه » ألا ترئ قوله 
تعالى : 9 دَلِكَ أَدَقَ أَلَا تَعُونُوا» [الساء : ] ؟! والعولٌ الزيادة ؛ أي : أدنئ ألا تميلوا عن 
مولاكم إلئ ما دونه » فمن تزوّج بنيّهِ صالحة كان عابداً لله تعالى بتزوّجه » مع أن في 
ضمنه عصمة له من الزنا الذي هو أعظمٌ الحجبٌ عن الله تعالى » فافهم » وأما من تزوّج 
لمحض الشهوة فقط فذلك الذي يشغله الزواج عن ريّه . 

وكان يقول : ( مبدا حقيقتك الروحائية أحيٌّ بك من مبدآ لاحقتك الجثمانية » 

0 


فإذا علمت هلذا فقدّم أمرَ ربّك الذي هو مُبدؤك وقال عنك : # وَنَفَحَتٌ فيه من روج 4 


سر ء ده م 


[الحجر : 14] فهو تعالئ أحنٌ بك وأرحم » وأفرح بك من أَمّكْ وأبيك » ومن كلّ شيءِ 


هد نظي م ورئ 22 6 
دونه » صاحبٌ الشيءٍ أحقٌ بشيئه » فافهم ) 

وكان يقول : ( من كان تخليقتة مَرْشْدَك ومركياق هو يحقيقته رفك:وهاديك + فاغرفٌ 
يعور هوام اذك اويا ولميد ع هو أتخاذة كوالرم تحني نقافهم )+ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( علماء السوء أضرٌ على الناس من إبليس ؛ لأن إِبلسّ 
إذا وسوس للمؤمن عرف المؤمنٌ أنه عددٌ مضل مبين » فإذا أطاع وسواسه عرف أنه قد 
عصئ ٠‏ فأخذ في التوبة من ذنبه » والاستغفار لربّه » وعلماء السُوء يُلبسون الحق 
بالباطل » ويزيدون الأحكامٌَ علئ وفق الأغراض والأهواء بزيغهم اوم 1 
أطاعهم ضلّ سعيّهُ وهو يحسبٌ أنه يُحسنُ صنعاً » فاستعذ بالله منهم » واجتنيّهم 0 
مع العلماء الصادقين ) . 

وكان يقول : ( من المتفقّهين تستفيدٌ دعوى العلم بأحكام الدين » ومن العلماء 
العاملين تستفيدٌ العمل بأحكام الدين » فانظئ أيّ الفائدتين أقرب قربئ عند ربٌ العالمين 
ل 

وكان يقول : : ( نيه القربات تَصيّد العاداث والمباحات غبادات ٠‏ حتين إنك ترق 
الجةَ الصوف علئ أهلي الله تعالئ أَحسنَ من الحرير على غيرهم ؛ وذلك لأنهم قصدوا 
بذلك وجة الله تعالى » قال تعالئ : لا وَمَن بَفَورفْ حَسَئَةٌ ند لَمْ فيا حُْسَهَا © [الشورئ : 58] 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( بينك وبين ألا تدركَ أن تولى حب الدنيا ظهرّك » فافهم ) . 

كان يقول : ( خاتم الأولياء على قلب خاتم الأنبياء » ومن علامته : أن يحقق 
مواجيدٌ الأولياء كلّهم » ويختصّ عنهم بوجده كما حقّق خاتمٌ الأنبياء مواجيد الأنبياء 
كلهم ٠»‏ واختصّ عنهم بخصوصيته » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ربما كان الواحدٌ صدّيقاً قطبا من جهتين باعتبارين . 
ولا شك أن الصدّيقية في ضمن نظام القطبانية ؟ لأنها من مراتب دائرتها » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( القطبٌ مظهرٌ نور الحقٍّ على الكمال الممكن لنوع 


الام زاك (لالجاررابد/ (اكلرزلأن 


الإنسان بحسب زمانه ودائرته » والصدّيق مظهرٌ نورٌ القطب على الكمال الممكن 
لمثله » والنورٌ ما به الكشف والبيان » وتحقيق المعانى في الأعيان » فافهم ) . 

وكان يقول : ( مجالسٌ الأولياء العارفين محاضراتٌ روحانية لا يُعبؤون فيها إلا 
متاح اللينان الدوحاني + بوه دف المعائى لأوقا اوحيين للثيها هنا ودف 
فإذا صكَتْ لهم هنذه الفصاحةٌ فلا عليهم إن فصحث ألسنيّهم الجسمانية » أو كلَّتْ » أو 
لحنث » أو أعربث ١‏ إِنَّ الله لا ينظرُ إلى صوركةٌ. . . » الحديث )230 . 

وسّئل عن المراد بقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه في حزب النور : 
( وأعوذ بك من السبعين والثمانية ) : فقال : المراد بالسبعين : السلسلة التي #دَرَعهًا 
سبعون ذراعا # [الحاقة : ؟5”] » وهي مظهرٌ الفرّق الهالكة » والثمانية : : هي إشارة 5 إلى #سَبعَ 0 


00 


كلوق أكا شترا» [الحاقة : /ا] وهلذه السبعة هي مظهر أبواب جهلم . 


وكان يقول : ( لكل وليّ خضرٌ هو تمثل روح ولايته » كما لكل نبج صورة جبريل 
هي تمثل روح نبوته » يظهر لحسّه من قوة نفسه . فافهم ) . 

وقال رضي الله عدة في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمرَ 
وض اللا عي :لا توالدي نسي بويع 4 ماإشلكة فضا مط الأسلك الشيطان :فق عي 
فك )0 : ( المراد بذلك صورته الروحانية التي هو بها ذلك المُخاطب حين 
خُوطب » فلا يقال كيف أغواه الشيطانٌ في الجاهلية ؟! فافهم ) . 

وكان يقول : ( سيّدي ووالدي صاحبٌ الختم الأعظم » فالشاذلي وجميع الأولياء 
من جنود مملكته » فهو يَحكم ولا يُحكم عليه من سائر الدوائر » فلا يقال لنا : لم 
لا تقرؤون حزت الشاذلية لأنكم من أتباعه ؟! فافهم ) . 

قلت : قد ادّعئ مقام الختمية جماعةٌ من الصادقين في الأحوال » والذي يظهد أن 
لكل زمانٍ ختماً ؛ بقرينة قوله فيما سبق : ( لكل ولي خضر ) ٠»‏ والله تعالى أعلم . 
)١(‏ تقدم وتخريجه(١/14448).‏ 


(؟) رواه البخاري ( 7794 ) » ومسلم 73197 ) بلفظ : « ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك 
فجّاً غير فجك » عن سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 


٠‏ ليان توارئ رك جِ 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالى : 7 إنَّ وَل بيت وْضِعَ لِلنّاس للَذِى كله . . . » 
الآية [آل عمران : 645 : ( المرادُ به قلب آدم عليه الصلاة والسلام ؛ لأنّه أولٌ بيتٍ للربٌ في 
البشر » وهو أيضاً بجسده مدفونٌ تحت بقعة هلذا البيت » كما أعطاه الكشفَ ٠‏ وأما بنية 
الكعبة فهو مئال مضروبٌ للقاصرين » ليتذكّروا به المعنئ عند رؤية مثاله » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الغذاءٌ شبيه بالمغتذي في كلّ مقام بحسبه ؟ فالجسمٌ غذاء الجسم ء 

و .. بلاعاعة : ١‏ د 5 1 

والروح غذاء الروح » والنفس غذاء النفس ٠‏ والعقل غذاء العقل » والعلمَ غذاء العلم ٠‏ 
والحقٌّ للحن » والخلق للخلق » فافهم ؛ فإن أستاذك علمٌ مكنون ٠»‏ فلا يغتذي به إلا 
عالمك » ولا غذاء لعالمك إلا به » ولا بقاء لحي إلا بغذائه » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : (| تح فى 'اللدة التضيتق :الاق الظريى الضرق + 
ومنه سّمّيت الزاويةٌ التي يسكنها صوفيةٌ الرسوم الخانقاه ؛ لتضييقهم علئ أنفسهم 
بالشروط التي يلتزمونها في ملازمتها » ويقولون فيها أيضاً : من غاب عن الحضور 
غاب نصيبه إلا أهل الخوانق » وهي مضايق ) . 

وكان يقول : ( لا تخرقٌ حرمة مَنْ يحتٌ أن يحترمً وفيك بقية من حكم مغايرتك 
للحقٌّ تحكجٌُ عليك بأنك قليلٌ الأدب ؛ لأنه ما أحبٌ أن يحترم إلا في ذلك المظهر إلا 
الحق بالحقيقة » وأما إذا لم يكنْ فيك شهود بقيّة من حكم الغير فالأمرٌ منك إنما هو من 
الحقٌّ لنفسه » فانظر ماذا تر و 8 الْضَنُ عل تيده بصِيرة 2 ولق مَعَاذِيرَمُ # [القيامة : ]1١8 ١5‏ 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( الولدٌ متى قدرَ على الكسب » وصاعحَ له سقطث مونتةٌ عن أبيه » 
والعبد أمرُهُ لا يخرج عن سيّده بسبب » فالزم العبودية لمن هو كاف عبدَهُ تغنم ) . 

وكان يقول : ( إذا رأى العارفٌ أنه عينُ معروفه فلا عليه بأسٌ في تعظيم العباد 
له ) . 

قلت : ومعنئ كونه ( عين معروفه ) : أن يتخلّقّ بصفاته التي أمرَّهُ بالتخلّق بها , 
وهلذا مبنينٌ علئ أنَّ الصفات عيرٌ لا غير » فافهم ) . 


وكان يقول : ( كيف تتحمّقٌ بمن لا شيءَ معه » ولم يكن شيءْ غيره » وأنت عندك 


لازت لاسا زرا | ول شرن 


شيءٌ غيرُهُ كائنٌ معه ؟! فإنَّ وُجْدَ الأول مشروط بفقد الثاني أو ملازمه » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : ( ارقبوا محمداً 
في عترته )20 : ( أي : اشهدوه بهم ؛ فإن وجدثُم منهم ما يشنُ عليكم فسلمواء 
ا 00 ؛ ثم لا تجدوا في أنفسكم حرجا مما 
تقوو ان« وقدلموا سلما 4وإن وجدت منهم ما يُعجبكم فاشهدوه منه فيهم كي 
لا تحجبوا عنه بهم » وتحبونهم دونه » وتنسونه بذكرهم » فما هم في الحقيقة منه إلا 
كالبشر السوي من الروح المتمثّل به » وهل الفرعٌ في الحقيقة غيرُ أصله ؟! وهل ثمراثة 
إلا منه ؟! فافهم ) . 

وكان يقول في معنو حديك : ات 6 له اعرف + يعني : مرتبة التجرّد ١‏ 
اليه اذ لد وف سنارت اي رارع مراطبيي رجاف ادي 
أي : ودللت عليَ في كل منها بكلّ منها « فب عرفوني »” "“ ؛ أي : لأني أنا الكل » هنذا 
حقيقة هلذا الكلام في التحقيق ٠‏ وله في الفرقانٍ معانٍ أخرٌ » وكلّ من عند الله ٠‏ فافهم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( في كل صورة آدمية آدمٌ والملائكةٌ له ساجدون ‏ 
وهلكذا حقائق قُ الأئمة كلّ منها كلينٌ إمامٌ بالنسبة إلئ أتباعه # صن 2206 عن قن مق 4 [إبراهيم : 
]فهو هم مجملاً » وهم هو مفصلاً » فافهم ) . 

وكآن” يمول 4( أنت أنها الجريذ عضر > ونور انشادك شميك: تخييلك 6 وقده 
ترفك )تت 

وكان يقول : ( متى فتحت سددً مدارككٌ أدركت بكلّ منها ما يُدركه كل منها فلا 
تسمع شيئاً إلا رأيته » وقسٌ علئ هنذا في كل مقام بحسبه » فافهم ) 


)١(‏ رواه البخاري ( 77١1‏ ) بلفظ ( أهل بيته ) بدل ( عترته ) من قول سيدنا أبي بكر رضي الله 
عله . 

(1) قال العجلوني في ١‏ كشف الخفا » 75١150‏ ) : ( قال ابن تيمية : ليس من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولا يُعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه الزركشي ٠»‏ والحافظ ابن حجر ء 
والسيوطي . قال القاري : للكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالئى : # وَمَاسَلَمَتٌ أن والإنى 
إلا ِيتبدُو» أي : ليعرفوني ٠‏ كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ) . 


كلد |( دبي مور 000 
وكان يقول : ( إذا أسلمتٍ النفسٌ بحكم القلب لم يبقَّ لها نزاع لربّها ووليّها » وإلا 


فلها من النزاع بقدر ما فيها من الشّرك ) . 
وكان يقول : ( سكوث العالم حيث تعيَّنَ الكلام عليه ككلام الجاهل حيث تعيّن 
السكوث عليه » فافهم ) . 


وكان يقول : في حديث : ١‏ منْ وليّ القضاء فقدْ ذُبِحَ بغير سكين 06" : ( الذبحٌ : 
إزالة الفضلات الرديئة » فهو ذبحٌ معنويٌ ؛ لأنه بغير سكين » فمن ولي القضاء مع إزالة 
رعوناته الوهمية فهو ولي أمرٍ » قاض بالحقٌ » ومن لا فهو متأب » قاضي جور » . 

كرك تبووينة لل لفشاي ةلاه والسلام في جلد الميتة : ع لكان 
فتأمل . 

وكان يقول : ( ما دام معلّمُك يُولَدُ عندك المعلومات بالتعليم فهو أبوك » ٠‏ فإذا 
متكت رو كله درو هار هلكا شد فلك يمملوماته أيه مدو الله هو الوفي رانها 
يُوحي إليك ريك » فاعرف » واغتم ) . 

وكان يقول في قوله تعالى : # وَأقِي أَلصَّكَرَءَ لكرى * ١ط‏ : 4 : ( أي : 
لا لأجري » ولا لشيء غيري » فهلذه عبادة المحيّين » فافهم ) . 

وكان يقول : ( كل مُحقق مصدقٌ » ولا عكس » فمن وجدَ الحقٌّ بالحقٌّ فهو محقق 
مصدّق » ومن وجده بأمر زائد فهو مصدّقٌ فقط » فافهم ) . 

وكا يقول: +( فق تعد معدم كد ومن لأ غير له الااسدّ لذدع فافهنع ): 

وكان يقول ارلابو اك إلا ادر قي اموي عر امتح كرارى اباير انا نوم 

وكان يقول : ( إنما كان أستاذك أعلمَ بك منك أنه مر حسفي لق واو انف ظلكه 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( معرفتّك بحقيقتك علئ قدر معرفتك بأستاذك » فافهم ) . 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١70 ( والترمذي‎ » ) 01/١ رواهأبو داود(‎ )١( 
بلفظ : « دباغها‎ ) 1١765 ( دباغها ذكاتها » » وأبو داود‎ ١ : بلفظ‎ ) ١0/7 /7 ( (؟) أخرجه النسائي‎ 
. طهورها » عن سلمة ب بن المُحَبّق رضي الله عنه‎ 


لام وت لاسا رادم لل هلزان 


وكان يقول : ( ما لم يرتفع حكم المغايرة لأستاذك عندك فأنت بالحقيقة لا شك 
ضائمٌ » فارجع إلى ربّك فاسأله ١‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( حيث جاء الخطابُ الربانينُ ب يَف ءَادَم» [الاعراف : 2155 يا بن آدم 
فالمراد بهم أهل اليمين ) 

وكات 0 الابما مق :شوك السغدان7'" + تواللى» ها ته 


سح سه ل مه وار 


إلا الله : 9 وَلْكنَ ألله يَفَعَلُ ما بيك © [البقرة : 107] ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( في حديث : ١‏ كل عمل ابنٍ آدمَ لهُ إلا الصوم فإنة 
لي 06" : ( المرادُ بابن آدم : من كان محجوباً ؛ فإنَّ عمل المقرّبين كله لبهم » وكلّه 
صوم ؛ لتجوّدهم عن شهود نسبته إليهم إلا على وجه المجاز #ادَلِكَ فَضْلٌ لَه يُْتِيهِ من 
يَشَلَه4 [المائدة : 06] ) . 


وكان يقول + ( صورة الأمتاذ الناطق مرآة سد المريد الضادق ٠»‏ إذا نظر فيها ببصيرته 
شهدها غلن صورة سريرته + فاول مبادى المريدٍ أن تتحلئ طوييُة بسمات أهل الضلاح 
والولاية » فإذا كشف لبصيرته عن أستاذه رأ صورة صلاحه وولايته في صفاء صورة 
أستاذه » فيظن أن أستاذه هو الصالحٌ الوليئٌ » فيستمدٌ من بركات ملاحظته المتوالية » 
وهممه العالية » ولا يزالٌ مطلبّة من الأستاذ دعواته المنيفة » وخواطرَة الشريفة » فيتودٌّد 
إليه تودٌد المتأنس . حتئ ينفح إسرافيل العناية في صور صورة قلبه روح التخصيص 
الاي » فهناك 0 آدم د : يدانت ا 2 0 
ال ل ا ا 
0 ولا قصداً 4 إلول أن كي سار سرّه الأنوار الرحمانية » وت عن الضر نزغة 
الزيغ » وغطاء الطغيانية » فينظر إلى أستاذه فلا يرئ إلا الواحدّ يتجلّى في كلّ مشهدٍ 
علئ قدر وسع الشاهد » فيصيرُ عدماً بين يدي وجود » ومحواً في حضرة شهود » فأوَّلٌ 


. شوك السّعْدان : نبت ذو شوك من أحسن مراعي الإبل‎ )١( 
1 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١١1/11١ ( إفهة رواه البخاري ( )2 ومسلم‎ 


56 هرش 2 طبن طرف 2 بم 
أمره توفيق » وأوسطه تصديق . وآخرُهٌ تحقيق . وهلذه النهايةً هي بدايةٌ السعاية بقدَّم 
الصدق ١‏ ف مَمَمَرِصِدَقِ عند ميك مُمََدرِ» [القمر : 00] ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من وضع العسلّ في قشر الحنظل التبسسّ حال أصله 
على" الجيلة" 4 إذ كمون اليا الهرارة أضله عه النخاها :هذا من مله كن هر رار 
سل غر م .0 ه ساو سمي ارس عر عر - 7 22 ع8 
ءامسو هد وَشِفآء وألذي لا يموت فءَاذَانهم ور وهو عله عَم * [نصلت : 5:] ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( امتهانٌ العيّادِ المكرمين بعد معرفتهم سه ساعةٍ متئ 
خالط: القليت مالك لوقه 0 

وكان يقول : ( المخصوصٌ بالله هو الذي نفذ من جميع الأقطار سرّه وجهرهٌ » فلم 
يسعْةُ غير الله » ولم يسع الله غيرُه » وغيدُ المخصوص بالله بضدٌ ذلك » فهو مقيّدٌ في 
الأرض أو السماء ٠‏ أو البرزخ » أو الجنة أو النار ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( الواحدٌ لا يظهرُ فى كلّ زمانٍ إلا لواحدٍ » وإن كانوا 
أكثر من واحدٍ في الصورة فهم واحدّ في السريرة ؛ كعيسئ ويحيئ » وموسئ وهارون 
مثلاً فهما اثنان حسّاً » وهما في الحقيقة واحد : #فَفُولَا إِنَارَسُولُ رب الْملَمِينَ4 [الشعراء : 
©1] كما إذا شئت أن تعبّرَ عن اسم الذات الأقدس بالعربية تقول : الله جل جلاله » 
وبالعبرانية آلوهيم ٠»‏ وبالفارسية خداي . وبالتركية تنغري » وبالرومية أربوص ء 
وبالقبطية ليلصاد » في كل لغةٍ بلفظ ١‏ وانظن إلى جبريل حال تمثله في صورة البشر لم 
يخرجٌ عن كونه جبريل ذا الأجنحة والرؤوس المتعدّدة » بل هو عينهُ في كلا الصورتين 
واحد . لم يتعدّد ) . 

وكان يقول : ( العقلّ حجابُ الأنت ». والنفسسٌ حجاب الأنا » فمن رفم عن هلذين 
ترفّئ من محضر طور سيناء إلن مشهد # مَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ4 [النجم : 5 ) . 

وكان يقول : ( مخالفةٌ المحبوب لأغراض المحبّين ميزانٌ صدق محيّتهم ) . 

وكان يقول : ( القربُ من القريب قربٌ بلا ريب ٠‏ والبعدٌ من البعيد بعد بلا ريب » 
هكذا الأمرُ في الشهادة والغيب ) . 


وكان يقول : ( العلمٌ في غير حكيم شمنٌ طلعت من مغربها » والعمل من غير 


نر ازاك لاس بالط لل فرطأ 


أدب شهدٌ وضع في وعاء من قشر الحنظل ) . 

وكان يقول : ( لأن تعتبّ وتسلم خيرٌ من أن تشكرٌ وتندم ) 

ذكان يشورك (افو مين له نقذ لب أله :فرلرن جه "رامن لبن القومو لس فالغيطان نه 
ا 

وكان يقول : ( المريدُ من تحقّق بمراده في عين أستاذه ) . 

وكان يقول رضي الله عنه : ( من وافقّ أستادّه في أفعاله طابقه فيما أخبر به من 
معارفه » ومن خالفه في أفعاله فقدَ المطابقة بتوهّم معاني أقواله ) . 

وكان يقول : ( من كان مع أستاذه بلا إِيّاه كان أستاذه معه بالله ) . 

1079 

وكان يقول : ( المريدٌ الصادق عرش لاستواء رحمانية أستاذه » كتب الله علئ نفسه 
ألا يدخلّ قلباً فيه سواه » ولا يظهرَ لعين رأث غيرّه في مرآه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يرئ وجة الحنٌّ من حصرته الجهة . ولا يفارق 
النعية إل م نفد عن اقطان السينازاك:والارضن دول يقد من اتطازعنا من تددن 
عليه بقيّدٌ جسمانية ؛ لأنَّ جسم الإنسان هو سجئهُ » فإذا فارقةُ فارقَ السجن ) . 

وكا يقن لين لقنت لك ادمقب الكل تليق عه التقادة الأنهانية + ومن 
سلبت عنه الحقائ ئقٌ الإنسانية جهلّ حقائق العلوم الإللهية ) . 

وكان يقول : ( لفلاح المريد مع أستاذه ثلاث علامات د 
منه كلَّ ما سمعه منه بالقبول » ويكونٌ معه في ” شؤونه كلها بالموافقة 

وكان يقول : ( من تقرّتٍ من أستاذه بالخدم تقرّب الله إلى قلبه بواسطة الكرم ) . 

وكا يق اهو ]لذ أنتاذة عن فيه كفك الا تسالن لداع طيرنة قدسةة + وم 
نه حضرةً أستاذه عن النقائص منحة الله تعال بالخصائص » ومن احتجب أستاذة عنه 
طرفة عين”"' أور ِقَهُ الله في موابق البين » وما بين المريد وبين مشاهدة أستاذه إلا أن 


010( في ( ط ) : ( ومن احتجب عن أستاذه طرفة عين ) . 


0 22 نظي طرق‎ ١11١© 
يجعلٌ مراده بدلاً عن مراده » ومن لم ينهه أستاذهُ عن نقائصه لم يفرح بحضرة‎ 
عفائميت وير ا متك يقارف اماد لم يدل اذا عرزوش الرواق ذا لمردة سرع‎ 
. )]4٠ : بطبعه عن الدليل» لقد ضلّ سواء السبيل # ومن لعل أله له ثورا هما لم من فور © [النور‎ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( سبقث كلمة الله التي لا تتبدَّلٌ » وسُنّنَةُ التي 
لا تتحوّلٌ : ألا ينفخ روح علمه في مخصوص إلا انقسمٌ الخلق له بين ملكيٌ ساجد . 
وشيطانيٌ حاسد » فاحرص علئ أن تكونّ لأهل النعم العلمية محتاجاً خاضعاً . 
لفو از تقلمي» أن تعفر رايا امرتكرة لج ننيقا أرمحابيدا تاتلي أن 
ترجم ء أو تُحرم ) . 

وكان يقول : ( قلبٌ العارف حضرة الله » وحواسّه أبوابها . فمن تقرّت إلى حواسٌ 
العارف بالقَرّبٍ الملائمة فتحث له أبوابُ الحضرة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : (ين تلك عالق ين اذقة ٠‏ وين ملكت الخلاقة 
احتجبّ عن خلاقه ) . 

ذكاث متوك: :3 النادة اانه صط: لفون ): بوالفيانة مااكاة حفن الملاك 
القدُوس ؛ مِنْ قُربٍ » وصيام » ونوم » وقيام » وأكل طعام » فكلُ ذلك عند العارف 
عبادةٌ ) . 0 ّ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من ملكته عاداثةٌ فسدث عليه عباداته » ومن رفعتٌ 
عنه العواتد فهو عارفٌ أو مرادٌ أو مشاهد ) . 

وكان يقول : ( من ذكر ربّه بلسان الواحد المختار فقد أخلصه #يَالِصَةَ وحن 
دار [ص :45] ) . 

وكان يقول : ( من قال عند ظهور براءته من الريب 8 # وَمَآ أَبَرَُ تقس 4 [يوسف : +5] 
قال الملك 8 أَتْنُونٍ بو أَسْتَسْلِضَهُ لنَفّسى» [يوسف : :ه] ) . 

وكان يقول : ( أنفع الأقلام ما قبل فيضه الأفهام ) . 

وكان يقول : ( انظروا إلى المرآة تجوّدث عن جميع الصور . وأشهدث كلّ ذي 
صورة مايراه من صورته » ومالا يرئ . هلكذا الرجل المجرّدُ عن علائقٍ جميع 


ل امازاك لاس رابع لل فلرزللن 


العوالم » وجِههُ الناطق مرآةٌ الحقائق » ما قابلها ذو صورة إلا رأئ وجة حقيقته » فمن 
رأ خيراً فليحمدٍ الله » ومن رأئ غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه ) . 


وكان يقول : ( العلقة التي حول حبّة القلب هى الحيّهُ المطوّقةٌ حول العرش من 


الملكوتي . والحيّةُ المطوّقةٌ بعين الحياة من الجبروتى » والحيّة المطوّقةٌ بقاف من 
الملكي ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( البطنٌ الأوسط من الدماغ المسمئ بالدودة هو الذي 
قوته تُنشئ حريرَ أهل الجنان ) . 

وكان يقول : قال روح علمي وأنا كالقائم : لما أكل مَنْ عهدنا إليه فنسي أين كان 
من تقرّبه فلا ينسئ ؟! قلث : يا مولاي » في حوصلة الروح الأمين » فصوت لي ربّي 
عندى يها السيض كما احهتاتي واوحدق + وله القفيل والمنةاين ١‏ 

وكان يقول : خطر بفهمي وأنا كالنائم ما صورتة : يا علي ؛ ما الطائرُ الذي ألزمناه 
عنقَّ كل إنسان"'' ؟ قلت : يا مولاي ؛ ناطقه » قيل لي : فما حوصلةٌ هذا الطائر ؟ قلت: 
يا مولاي » قوة النطق الفعّالة ؛ بآلة اللسان عبارة » وبباقي الأعضاء كناية وإشارة(" » قيل 
لي : يا على ؛ مهما لقطه هلذا الطائرُ من ساحات الحسٌ » والخيال » والإدراك ‏ 
والقلب » والفؤاد تحصل في حوصلته » ثم سرئ إلى سائر آلاته » ثم رشح منها بالعبارة . 
والكناية » والإشارة » فإذا رجعت التراكيبٌ الدنيوية إلئ بسائطها الأخروية صارت 
الحوصلةٌ كتاباً منشوراً » يرئ فيه كل طائر ما لقط » فرحم اللّهمن تكلم بخير أو سكت ) . 

وكان يقول : ( فضلٌ العقول في ترك الفضول . وهي كل ما فضلَ عن الكتابة . 
وهي محسوسرٌ ومعقول . وكلٌّ مقصودٍ غير ضروري فهو من الفضول ٠‏ وكلٌّ وسيلةٍ 
لا يحصلٌ مقصودها الضروري بدونها فليس من الفضول في شيءٍ ٠‏ ويكفيك من الغذاء 
ما يقوّيك علئن ما أمرك الله به ) . 

وكان يقول : ( يكفيك من الملبس ما لا يسمَّهُك به العاقلٌ » ولا يَزدريك به 


ا يي 70 


. ]١ : قال تعالئ : # وَكُلٌ إن ألْرَسئه طَترءْ ف عْنْقِه-» [الإسراء‎ )١( 
. جاءت في بعض النسخ : ( الكتابة ) بدل ( الكناية ) في الموضعين‎ )١( 
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. الجاهل » ومن المَرْكبٍ ما حمل رحلك . وأراحَ رجلك . ولا يزدرول بركوبه مثلك‎ 
ومن السكن ما واراك عمن لا تُريد أن يراك » ومن الحلائل الودودٌ الولود » ومن الخدم‎ 
ومن‎ ٠ الأمين المطيع » ومن الأصحاب من يُعينك علئ كمالك في جميع أحوالك‎ 
الأب نا جلك امفيك لكريم رماتو »وراب لكبو لاني ارين لقم يما ارس‎ 
الذوق الصحيح » ومن الاعتقاد ما بعك على طاعة المعتقد من غير غير اعتراض » ومن‎ 
معركة لحن ها انط الجا رله: تقراف وم قرفة الناطل ا كلك عن اخنيانة ومن‎ 
المحبّة ما حقّقك بإيئار محبوبك علئ من سواه » ومن حُسن الظنّ بالخلق ما لا يُقبل‎ 
معه سوء التأويل » ولا قول العائب بغير دليل » ومن الحذر ما يمنع من مراكنةٍ تجرٌ إلى‎ 
مباينة » ومن الظرٌ بالله ما لا يجرّئٌ علئ معصيته » ولا يؤيس من رحمته » ومن اليقين‎ 
٠ ما يعصمٌ من صرف وجو الطلب عن حيرة » ومن التوحيد ما لا يبقئ معه أثرْ لخيره‎ 
ومن الفكرٍ ما وصل إلئ فهم مراده » ومن النظر في آلائه ما تنّسع به روح وداده » ومن‎ 
» الخواطر ما بعثٌ على تعظيم ما عظم » وهضم ما هضم » وقد وضحت لك الأنوار‎ 
. ) فإن شعت فاقتبس » وقد ثبتت الأصولٌ فافهم الجامع » وانف المانع » ثم قس‎ 

وكان يقول : ( التلويحُ لأعين الأذهان أبلغ من التصريح لوعي الاذان » ومّن قبل 
النصيحة أمنّ الفضيحة ) . 

وكات تقول ع الشكر خاء1 اللتنضى فته نولو فت فى القلب امعرة 
واحدةٌ لمات صاحبَّهُ لوقته » فلا تشغلٌ باطتك بشيءٍ من ملاذْكَ الدنيوية الجسمانية » 
وفْرّغْ قلبك من الشواغل الفانية التي هي بمنزلة الشّعْر ؟ فالقلبُ بيت الواحد الذي من 
أشركٌ معه شيئاً تركَهُ وشريكةٌ » ومن وحَّدَه بالمحبّة سكن قلبّه بنور ربٌ لا شريك له في 
ملكه » فافهم كيف يَدخْلٌ عبِيدٌ الله الجنّةَ جرداً مرداً مككّلين مُتعاضدين علئ قلبٍ 
واحد » فاشهد الواحد إن كنت ذا بصيرة مكحولة بطلعته المنيرة » واغتنم هلذه 
الذخيرة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من ظفرَ بكنز جوهر الألباب » مرفوع الموانع , 
مفتوح الأبواب. . زهدث والله نفسّه في افتراش الزبالة » وسفٌ الثْراب » وليست الزينة 
الدنيوية إلا تراباً آيلاً إلى الذهاب » خلقت بمحنة يُمتحنٌ بها الصادق في حبٌ الله من 


م زات لالض رابع لل قار أن 


الكذَّاب ٠‏ فمن أحبٌ لله تعالئ لم تساو الدنيا عنده رجلّ ذبابة من الذباب » بل صغرث 
عنده الأكوانٌ كلّها في جانب ذلك الجناب . ومن أحبٌّ صورة عبدّها » فمحبٌ الله 
مخدوم لسائر الأحباب » يه فن: فده الاك :روفن اح مور ا 
مااع » فلمحبٌ اللو تخضمٌ الرقاب » فكيف يخضم لزينةٍ تابي من له هلذا الع المُهاب » 
من كرم العليّ الأعلى الوهاب ؟! ل إنَاجََامَاعك الْأرضٍ ريه فا ِمَبلوَهرأ. ممم أَحْسَنٌ عَمَلا 

* وَإِنَجَِْدمَاعيهاصَعِيدٌا جرد 4 [الكهف : 80] الصعيد : هو التراب » والجرز : القاطع 
لما قلئبة تعلو اطكناة وكات فك من الزاهدين في الحظوظ الترابية الجروزات 
عرفت أنك ظفرتٌ بكنز الكنوز ) 

وكان يقول : ( مخالطةٌ أهل الحجاب ٠»‏ ورؤيةٌ الغافلين عن ذكر الله تعالى عقوبة ؛ 
إلا على الأئمة الذين هم أطباءٌ القلوب » القائمون في مخالطةٍ ترضي 0 
بروح أمرٍ مولاهم ٠‏ و« لِبَهَيِ»كَ مَنْ مالك عَزأ يَينَوَ وى مَنْ خ ىم عن بهنو * [الأنفال : ١‏ 
والله يخى ويميك + والله علن كل شيء قدير+: قافهنم ) : 

وكان يقول : ( النفسسٌ مطيّةٌ المؤمن » اسمعُْ » لا تسمخ لنفسك في الشراسة » 
وله تعرّدها بالتفار » فتتعبٍ بها عند رجوعك إلى الديار » وتندم على تفريطك فيها حين 
سلوكك في مفازة البورح بين الجنه والنار » واعلم : أن النفسَّ مركوتٌ الوافد عند 
كزووه عقن الضراط المضوي: إن اريت أسقطةة في الدركِ المرهوب ٠‏ وإن 
سهلث له نجا عليها إلى المنتهى المطلوب لا مَمَن يُحْرْحَ عن ألكار وَأُدِلَ البكد َتَدَ اذ 
آل عمران : ]١484‏ ) . 

وكان يقول : ( الذي بنى البيت باقتداره على وفق اختياره ما وضع فيه مزبلة » 
وبالوعة » وكنيفاً إلا لحكمةٍ يرضاها » فلا بِيئْسٍ العبدٌ المنجّسٌ من روح الرحمة 
والرضيوان + ولو كان كيننا كان ) . 

وكان يقول : ( لا تَشَغْلئّك الوسوسة في غسل بدنك وثوبك عن تدقيق النظر في 
تطهير نفسك وقلبك. . تُضِيّ الوقت » وتكتسب المقت ٠‏ وإنّما الطهارة الحقيقية أن 
تقول : اللهم ؛ طهّرنا بصلواتك الطيبات ٠»‏ وزكنا بتحيّاتك المباركات » وطيّبنا 
للموتٍ . وطيّبْه لنا » واجعلٌ فيه راحة قلوبنا بروحك » وحياة أرواحنا بمعرفتك 


١4:6‏ رظن طرف 2 م 
ومشاهدتك ؛ فإنك أنت الفتَّاحٌّ العليم » وها أنت قد وجدت البحرّ المحيط العذبَ 
الصافي ٠‏ فتطهّرْ تطهر » وقل : الحمد لله ربٌ العالمين ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( انظئْ : كل من رضي شيئاً تنكم به » ولو شق ظاهرُه » 
واغرة سقط شيا قلي نه + وإن حسن ظاهره ١‏ فالشىء الواحدٌ عذابتث علئ من 
سخطه » ونعيم على من رضيه ؛ فالرضا منشأ النعيم » والشّخط منشأ الجحيم » 
وحدانيتك ؛ إنك أنت الغني الحميد » فافهم ) . 

وكان يقول : ( إنما جعل لكم الأرضّ بساطاً ليُعلّمَكم التواضع » فتواضعوا 

وكان يقول : ( من ركنّ إلى ظالم مسَّيْهِ نارُ الفتنة » إلا من رحم الله « ولا تَرَكنوَا إل 
لْدبنَ لَلمُوأ متَصَسَكُمْ آَلّارُ 4 [هود : ]1١‏ وكفئ بالخدمة ركوناً » اسمع : كن كن الي 
ظالم » وخلصّ منه سالماً من فتنته. . فتلك له كرامة إبراهيمية بحسبه ) . 

وكان يقول : ( من خاف ورجا فقد مدح وهجاء ومن رضي وسلّم فقد حمد 
وعظم » فانظر ماذا ترئ إن رأيت الحقٌّ بلا مرا ) . 

وكان يقول : ( الضميرُ في قول الله تعالئ : #اوَلَوْ يتس أله ألررْفَ لعِبَاووء © [الشورئ : 
] عائدٌ على الرزق ؛ أي : لو بسط الرزق لعبادٍ الرزق لبغوا » وهم الذين ليس لهم 
مكنةٌ التصرف كالحكيم الرباني ؛ فتصرّفاتُهم مغلوبة بالشهوات والحظوظ » فأرباب 
المكنة عبادٌ الله الرزاق » لا عبيد الرزق » فافهم الفرق بين عبّاد الأرزاق » وعبّاد 
الرزاق » هلؤلاء الأرزاق محتاجة إليهم في كونها » وعبَّادها محتاجون إلى عينها » بل 
إلى أثر كونها ) . 

وكان يقول : ( في يعر قوله “فين الويف ماف عر فرت 776 4 أي لاني 
وجودهم » ووجود عقولهم » ووجود شواهدٍ شهودها ) . 

وكان يقول : قالَ لى قائلٌ : ما بال الشاذلية يتجمّلون في لباسهم وهيئاتهم » 
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وطريقهم إِنَّما هي الاقتداءٌ بالسّلفٍ الصالح ٠‏ والتَّلفُ الصالح كما في علمهم ما كانوا 
إلا على التقشّف بأكل الخشن ٠‏ زبذاذة الهيئة ». ورثاثة الملبس ؟1 فقلثُ وبالله 
التوقيق :إن الشاذلية لكا نظروا إلى المعاني والحكم رأوا السلفَ الصالح إنما فعلوا 
ذلك حين وجدوا أهلّ الغفلة انهمكوا على دنياهم » واشتغلوا بتحصيل الزينة الظاهرة 
تفاخراً بالدنيا » واطمئناناً إليها » وإشعاراً بأنّهم من أهلها . فخالفوهم بإظهار حقارة 
الدنيا التي عظّمها أهلٌ الغفلة » وأظهروا الغِنئ بالله عما اطمأنَّ إليه الغافلون » فكانت 
أطمارُهم''' حينئذ تقول : الحمدٌ لله الذي أغنانا به عما أفقر نفسه إليه مَنْ همه دنياه » 
فلما طالَ الأمدٌّء وقستٍ القلوب بنسيان ذلك المعنئن » واتخذ الغافلون رثاثة 
الأطمار » وبذاذة الهيئة حيلة على تحصيل دنياهم. . انعكسٌ الأمرّ» فصار مخالفة 
هلؤلاء لله هو فعلٌ السلف وطريقتهم . 

وقد أشارَ إلى ذلك الأستاذً أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بقوله لبعض من أنكر 
عليه جمالَ هيئته من أصحاب الرثاثة : يا هلذا ؛ هيئتي هلذه تقول : الحمدٌ لله » 
وهلذه هيئتك تقول : أعطوني شيئاً من دنياكم » والقوم أفعالهم دائرة مع الحكم 
الربانية » مُرادهم مَرضاةً ربّهم » وإرادتهم وجة ذي الجلال والإكرام في كلّ حال 
« تَحَرِفُهُم سِيِكَهُم 4 [البقرة : 777] فإ سيت بسيماهم ٠»‏ وهو التروح والتمعني”" 
عرفتهم » وظهرث لك مقاصدهم التي بها ترئ حَسنّ أفعالهم . فافهم . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله : #18 وَسَارِعوَأ إل مَعَفِْرَوٍَ من رَيَحَكُمْ 4# [آل عمران : 
+ قال قائلٌ : لا مغفرة إلا حيث الذنب » فالأمرٌ بالمسارعة إليها أَمث به . 


٠‏ و 0 2 ع 
قلت : هنذا لا يقولهٌ إمام هدى دياني إلا علئ معنئ أنه أمرٌ ؛ بأن يرى العبدُ نفِسَهُ 
مُذنباً » وإن أطاع جهده ؛ لتحقق عجزه عن قيامه بتمام حقٌّ ربّه في كلّ حالٍ » وأما على 
أنه يأتى الذنبَ فلا ؛ لأن المأمور به لا يكون ذنباً » فافهم . 
وكان يقول : سمعث روح القدس يقول في مجلس وعظ العقول : اعلموا أيه 


المحيط “(طمر) : 
0( كذا في النسخ »؛ والتمعني : طلب المعاني : 


١15‏ نظي طرف 2م م 
الأحلام الراضعة من ثدي الإلهام . المحرّمٌ عليها مراضعٌ الأوهام. . أنَّ كثرة المجالسة 
تولّدُ في الفطرة صورة المجانسة » فإياكم ومجالسة الطباع إلا لضرورة حسن أحكمنها 
يِدُ الأوضاع . فإن وقع أحدٌ منكم في حماها حتئ ولّدت فيه قوةً من قواها » فليسلك 
سبيلَ خلاصه راكباً نجيبَ إخلاصه . مُستدلاً على حضرة اختصاصه بمن حمل في يم 
الطباع علئ عرش تابوته حتئ دخل إلئ مدينة ناسوته علئ حين استغراقيٍ ملكوته في 
حضرات لاهوته # وَدَخَلَ الْمَِينَةَ عَلّ حِينِ خَفْلَةَ مِّنْ أَمْلِهًا 004 [القصص : ]١١‏ وقد وجد 
المشاعر والحواس حولها » ليكشف بالنور المجرّد جواسيس خالطت رعيّته في شكلها 
#هَوَجَدَ فِيَارَجَكّنِ يَقَتَِكَان» أحدهما كريمُ طبعه الغريزي في طبيعته المؤصّل فيه من مكارم 
سمات أصوله الكرام » وشيعته مصادر حقيقته » وموارد شريعته ٠»‏ والثاني صورة 
العوائد المتولدة من عَدَوِفةَ 4 وعدو الرحمئن عشّاق الرياسة والعلرٌ في الأكوان . 
الملتقطين لصورة نيشه:» اللشاقلين نينه وري ارداء انيه :35 كانه الريك ين شيقيي عل ار 
مِنْ عَدُوْو * » وقد أعياه قتاله في رواحه » فأغاثه القوي بملك نفسه الأمين على مشاهدة 
قدسه # وَوَكَرْم * العدو بقدم صدقه » فقِصّئ* على العوائد التي أنكرتها محاسن عمل 


َه 


2 .0 ود - 00 وعوسء وما مسع سرض “و سرع عاص صعاتب سس 
الشيطان 8 إِنَمَ عَدُوٌ مضل مين # ا فَفْطِع دار امَو اَلْذِينَ ظَلموأ وَلْحَمَدُ نه رب الْعَلمِينَ 4 [الأنعام : 


8-0 


١ 


طاع و 


4] ا رَتَإِي ظَلمْتُ تََى4 بتأخير تفقَّدٍ أحوالها إلى الآن » لا تَأغْفْرَ لي4 ظلم الطباع بنور 
حقّك العظيم «فَعَمَرَ له كم هو المَمُورُ اليم ** فَالَ رَبِ يما أَنْصَمْتَ عَلَنّ4 من التأييد 
بروحك القوي الأمين #فَلَنَ أكوّت ظهيًا لَنَمْجْرِمِينَ 4 فلما انجلث عن حواسّه غياهبٌ 
التكوين 8 تسبح في الْمَرَِة حَِنًا # غوائل الدسائس والبقايا يريب * ما في زوايا 
الحظوظ من الخبايا # فَإِذَا الى أَسْتتصَرَمٌ بالْأميسن» على العادة # يَسْتَصَرِمُم 4 على الشهوة 
التي هي عدوٌ الإرادة » فلمًا حدق في هلذا العدو ببصر اليقين قال له القوي : #إِنَّكَ لَمْوقُ 
مه * كلما أن راد أن يبس 4 به كما بطش بالأول ٠‏ ويا ليته أمضئ عَرَمّه » وتوكّل 
وفعلٌ ما كان عليه عرَّلَ . وللكنّ الله أحكم وأعدل . قال له : إنيى جعلتُ في 


م سح ور 


المدينة لبقاء النسلٍ ٠‏ وحفظ صور التكوين #أْنرِيدٌ أن تَمْتْكَتى » وتهلك أهل المدينة 


. ) من سورة ( القصص‎ ) ٠0 ( إلى الآية‎ ) ١5 ( سيشرح في هنذا الخبر من الاية‎ )١( 


اموا لاسا راسم (لاكلرزلئن 


تَكُوْنَ بارا في الارض وما تيد أن تون من الْمُضلحِيَ # فأمسكٌ القويٌ هنالك عن قتله » حتئ 
بلغ دمّه إلى مجمع البحرين محله» ولو قتله يومئذ لقضى الأجلين ٠»‏ ووطئ 
الفرشين » وداس بالنعلين » وخوطب من الجانبين » ولم يسأل الرؤية المحدودة ب 
( إلئ ) قبل تجريد العين من الأين » ولم تنقسم بعثتّةُ بين اثنين » ولم اميت 
الت | بمجمع البحرين » ولم يسألٍ الاطلاع في الحضرتين » ولم يقل له #إلن» 
مرتين”"' » وام لش وين ف الشريع مقارقة البوزي»: ولتكو علط عو اسمن 
اقتضئ تأخير ذلك كله . 

ا لشب ال الم الإلنهي من أول المصادر 
« يي 4 شوارع الآفاق » ويقول له : إرى ألْمَلَا 4 القوى البشرية # َأتمِرُوتَ يك 
لِمَنُلُوكَ * بالتغلب غلئن. ضورتك البشرية 0 من مدينة التكوين إلئ مدائن 
التمتكين © إِنْ لك من التصحيركت 4 كر مها حَيفًا من جذب العلائق ررق 4 .به أرق 
طلائع الحقائق ى » قال بلسان صدق المراقبة عند رؤية قواطع الواصلين : ( ا رت تحن وِنَ 
ْو الطَلدلِمِينَ # وَلْمَانوَيَه يَلَقَاءَ مدي * جعلّ قبلة إمامه منزلٌ الدليل ٠‏ و ا قَالَ عسَئ رقت 
أن يهَريقٍ سواه أَلسَجِيلٍ * وما زال يقطع,خزوناً »؛ ويسلك هولاً : برطي 6 »؛ ويهبط 
مسيلاً » وصدقٌ الطلب يسهلٌُ عليه كلّ المشاقٌ » وفرط الأدب يحلّي له المرَ المذاق إلئن 
3 حدود مصير الشهوات ٠»‏ ووصل إلئ مدين الرعاية والخلوات #8 وَلَما ورد مآ 
موك ]لذو ق40: قن أنرطت نحراره لزه وخدوة«العؤق: « رفكو أنه دق 
اه أفهامهم من ينابيع الحكمة » # وود من دونه * الفكرة والهمة 
ملتحفين بالهمة والتدبير والرحمة » قد أرسلهما الساقي لحفظ رعيّته السائمة في سمات 

فلما رآهما عند حياض السماع #نَذُودَاقّ» قوابل خواص 00 إل فضاء كشف 
القناع #مَالَنَا لَا شَّقَى * من مورد الفرق هلذه الرعية حَقٌّ يصَدِرَ # رعاء الأوقات 
)١(‏ انظر قصة موسئ عليه السلام مع الفتئى في سورة الكهف . 


(0) قال الخضر لموسئ عليه السلام 9 أن سَْتَظِيمَمَِىَ صَْرا# في سورة الكهف ثلاث مرات في الآيات 
( لاك الا هلا ). 


6 نظي وبري ىر‎ ١14 
والأتفائق :عدن متهل النفنة .ل« وأنوكا يوا سَّيَحٌ 4 بمسالك الأزل والأبد # كَبِيرٌ 4 قد‎ 
7 ماتت شهوته » وتمّت قوته‎ 


له 


لد سي اراد ريه الدالكين وراك ين وضائية لحرا الا كين . تليكف 
لارتقاء أرفع المعارج 3 وكلعلت في الوصول إلىل مودّة المرشين من أقرب المدارج 
3 0 ح ارو ساي باو 
000 المبودية « فين بن يناليك لين بر كقة» فأغثني 
برؤية نورك المنير في أفاق أخلاق المرشد الكبير عن فكرتي وخيالي وقوتي واحتيالي ١‏ 
وتجرد عن جميع مواجيده عبودية وأدباً » وصرفّ بصرّه عن نفسه إلى الأستاذ صدقاً , 


ررم و 


وطلباً « خَاءَنّه» فى الوقت همَّةُ الإرشاد من بصيرة قلب الأستاذ # تَنْشِى * في أعضائه 
#عَلَ أسَْيَحَيَاءِ# كما مشى الحكم في سيادة يحيئ 2 فلما واجهث حجات صورته بعد أن 
شف ورف رأث معه صورة القرين الذي أسلمَ عند الغرق ٠»‏ متلفتاً لاتخاذ أجر ما يحمل 


20 7 000 0 


من الحرق » كما قال لصاحب المنزلة الأخرئ : #8 لَوَسِْئَتَ لَتَحَذْتَ عَلَيهِ أجرا * فَالَ هذا 
فرَاقٌ بن وَينيِكَ4 [الكهف : 7/-8/] فهو فراقٌ بين من يعمل بالله وبين من يعمل بأمر الله : 


ولما رأث طالب الأجرٍ قد سترٌ حاله عن القويٌ البصير ب ب #8 إِفٍ لما دلت ِل مِنْ حَيْرِ 
قي 4 «اقَالتْ إرك ف يَدَعُوك لِسَجْرِيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لنأ4 ولينزل عملّك من الأجر 
حيث أنزلتنا #كَلَمَابحآءَم وَقَصَّ عَلَيَهِ الْقصَصٌ4 ورفع بحكمه جميع ما حوته القصص وفع 
له بقلم | التأمين « لا حَحَنْ ححَوتَ م الْقَوِْ ألطَللِيِينَ 4 قالت الفكرة عند ذلك : 20 
سْتَسَجِرْةٌ إرك حَرٌ من أَسْيَْجَرت الْمَوىُ الدَمِينٌ * فَالَ إن أُرِيدُ 4 أن أجعل 8 إِحَدَى 
هِدبَينِ # فرش فهمك ء وعرشٌ علمك # ع أن تأرق تَمَدِىَ حجَج 4 تماماً » وتقوم في 
الخدمة مقاماً » فترعئ كلمات التعريف من عوادي التحريف » في وادي الفهم عاماً , 
وترعئ أوامري بالرضا والائتمار من عوادي الحرج والاختيار عاماً » وترعئ أحكام 
الذات السرية من عوادي رؤية الضرورات البشرية عاماً » وترعئ أحكام سطوتي من 
عوادي النفور عن حضرتي عاماً » وترعئ علومي ورسومي القاضية من عوادي معارضها 
بالأمور الماضية عاماً » وترعئ إرادتي اللحظية والحفظية من عوادي المنازعة الخطية 


م ازاك لاسن رابع لل ار أن 


عاماً ٠‏ وترعئ محبّي في الهجر والوصلة من عوادي الفتور والغفلة عاماً . 

قلت : وبقي العام الثامن » فليتأمّل . 

فهناك يأتيك مراك من ابنتي عند ظهور صورتك من بطن ابنتي . وإنما جعلتٌ 
الإعاية عام عايا اتوم بكر بجا الي كز روه بساك عاديا :بجوي دا باد انلكا بيدا 
كسبت » وتقومٌ كل حضرة بشكرٍ ما وهبت « ين أنسَمَتَ عَْرًا 4 برعاية ذاتي في 
بصيرتك من عوادي الأينية » ورعاية إرادتي كلها من عوادي الأمنية «مَمِنّ عِندِكَ » 
تأتي حقيقتي إليك ٠‏ #ومآ ريد أن أَسْنَّ عَلتَلكتْ» . 

وإذا رحلت إلى العين » ثم رجعت إلى التعيين # سَبَْدفِت * بمجمع البحرين 
# إن ها أء أنه م الكميلحينٌ * َال لِك بن وَيَبتَكك 4 منك الأمر ومني القبول » وعليك 
السير » وعليَ الوصول . ولولا أن ثبت البين لم يصمّ العمل » ولولا فارقه بمجمع 
البحرين لم يبلغ الأمل » فما تفهم المعاني الكامنة في النفس حالة السكوت » وما كان 
لنفسن اقرع رن عفن تجرينةة ولديك :قال للشبية: المرشد اللجلين. +- اما لحان 
فصعت قلا عدوا ح عَدَ اما ول سحل 4 + » ثم أعطاه العطاء والأهل قوة أحكام 
الحرث والنسل #8 كَلَنَاقّصَ» القوي 8 الْدَجِلَ4 بخمود الحركات الحيوانية » واستحقٌّ 
حريمه حيث أحل من الحضرات الروحانية » # وَسَارَ يأَْلِ4 من الصورة الإنسانية إلى 
النظرة الرحمانية اص بن جَانِ4 طور القلب # كارا توجب الذكر والتقريب » ولو 
لم يكن معه إلا جبريل عليه السلام لغشي السدرة نورٌ التنزيل . 

ولمًا فارق المقرّبين فاز بمشهدٍ قاب قوسين » ورفع عنه حجاب النور والنار في 
ذلك المقام , وابتدأ بالسلام قبل الكلام » ولم تحصره حدود الأسماء والكنى » ولم 
يحت لنفي إنكار ب ( لن ) » ولا لإثبات تعريف ب ( أنا ) » ولم يضع على العين حجاباً 
عن الأبصار » ولم يجعلْ مثلاً مضروباً في الأستار » بل يكونُ بالأعين إنساناً جامع 
الأنوار » والسلام عليه ستراً من جميع الأغيار . 

ولما ظهرٌ النور المبين بحسب استعداد ذلك القرين » ولاح للقوي الأمين # نار الله 
لْمُويَدَةٌ * أل تَطَمْعَلَ الْأَكْْدةِ4 [الهيزة : -/] وقام منها مقامٌ الإمام لا بساحلة السلام » 
تالياً بلسان حالٍ المقام طا برك أسم ريك ذى اَلَكلٍ والوكرام * [الرحمن :  ]08‏ قَالّ» القوي الأمين 


١٠5١ ©(‏ ولي وى رك 6 
« لِذَهَلِهِ أَمَكُنْوا 4 فإن حضرة الأحد لا يدخل إلئ رحابها العدد 8 إِيَءَاَنَتُ4 من حجاب 
لخي نار الراحة للسير» لا يقابلها إلا نورانية الصور « لت يكم نحا يكير أ 
بكذور # # قَلَمَآ أتلها» وقوة نموه مسعّرة » وقد تشكّلت من النبات في صورة 
مخضرة » توكأث عليها القوة المذكرة في حفظ مزاج بشريته المصوّرة ٠‏ وهشت هشت بها 
القوة المفكرة على الأعضاء ب محورة # ووم ين سَلطِى الواد 
الشف المحة الث حك ون تحر 4 و ولوالة قاد العالم الخلقي لثودي من الجانب 
الشرقي : يها القوي 00 رق عبدي كما اختار » 
وأخرح بويد امن سين الاختيار » وأقيمة 1 بقدم الصّدق على بساط الاثتمار ‏ وأَجرده 
بمرادي عن سائر الأوطار , وأَهدُه وجودي وإيجادي في جميع الأطوار » وأوحي إليه 
أن 4 بحولي وقوتي عن حولك 0 96 وَأ أَلْقِ عَصَالَكُ 4 ٠‏ مَلمَاربَامَا تَهَمَدُ نهنا 
4 2 وعلم حقيقة العدو الغان7١‏ 2 #وَلّ مُتيِرًا * عن تذبير نفسه بجسده 2 «# ور 
يُحَيِّتَ» علئ حسّه في حضرة قدسه » فنودي مشافهة عند إسقاط التدبير كما قيل له في 
حجاب المرشد الكبير : #أقِلْ وَلَا تحَفْ إِنَّك من الآمنرت » فقد حقَّقتَ نجاتك من 
القوم الظالمين » وأمكنه من صورة عدرّه الذي سلف ٠‏ وقال # حُذْمَا وَلَا نحت » الله : 
ارات الى و قرت واي أي يليا دقار جيلك + لسادها لتر بتكني 
تون يدي وتنوة 3 ل بسار عر سور واضام إإك جاعاك بن المي وانقلب بي 
إليك خير مُنقلب , ١‏ ازا جبحا بمرت ع رمي ال ررك ورا رج إل أطوار 
العادات » لينفخ فيها أرواح العبادات ## قَالَ رب إِفِ ملت مِنْهُمَ ا 0 شما » وأخرجتّها عن 
العأ بهم من وحتا ء حتن أنه بويك ناوالا 4 إن ردني علي 
#أن يَمُمُلُونِ» بالتلف إليهم « وَأَجى كَترُوثٌ هو أَفْصَحٌ بق سانا 4 وقد جعلت له حكمة 
الي فى ناه الحكمة شان « ركه م ردم يُصَدفوَ 4 فيصدقوني 8 إِقِّ أَمَافُ أن 
يَكَربوتِ * ولولا أمره الله بأخذ عصاه بعد أن أعادها سدرة منتهاه » ما سأل أن يُرسل 
معه أخاه . وأن يشدَّ به أزرَهٌ وقواه » وللكن لما ردّه الله بعد تجريده عن الوسائط إلئ 


اموعم 
48-6 


مراتب السبب قال : رث ؛ اجعل المدبّر الحفيظ معينى فى هنذه الرتب #8 قَالَ 


)١(‏ في( ط): (المنان). 


نام وك لاسن رنرابدة ل رطأ 


سوه ض عم لير 


عَضُدَّك لِك 4 وتصرفٌ يدنا إليك يكفيك . «اوَحجَمَلُ لَكُمَا4 من صفاتنا « سلطا » 

ومن أضقياتنا بوتا واوطاناً: 

ولما وجدتٍ القواطمٌ سبيلاً إليك مسخناهم علئ مكانتهم « فا يَصُِونَ ليما كايا 
لثما وَمَنَ مكنا لعب 4 [القصص : ه] فافهموا أيها السامعون واتَّبِعوا الهادي أحقٌّ 
الاتباع تغلبوا شياطين الطباع 2 وإذا جاءكم الحقٌ المبين قولوا آمنا به ا إِنَّهُ ألْحَقُ من نينا إن 
كُنَامن ِو مس4 [القصص : 157 . 

وإذا أوتيتم أجوركم في العمل بالتوفيق » وفي العلم بالتحقيق فإيّاكم أن تضيفوا 
ذلك إلى الأسباب ٠»‏ أو تظنُوا حصوله بالاكتساب » فتعمئ عليكم الأنباء عند كشف 
الساق » وتُحجبوا بما اكتسبتم إلئ يوم التلاق » وقوموا لله دائماً على قدم الافتقار » فإن 
ركم يلو بماتناء ويختار ٠»‏ ومن و بالله وحده أمدَّه الله بما 50 0 
لا يبلغ الإدراكٌ كنهّة « كل عَيَءِ مَالِكُ إلا وهم لَدُ كلدك وَإِليْه مون 4 ؛ [القصص : 
وليومه المحمديٌ يهرع تُهرع العوالم أجمعون صلى الله عليه وسلم » وعلئ آله 
وشوفهم » وكرّم » والله أعلم . 

قلت > بوهلذة العولة ما سمحت قط بدكلها فى كلام اح من الأولياة ٠‏ وهي دليلٌ 
علئ علرٌ حالٍ هنذا الأستاذ » رضي الله عنه . َ 

وكاف برقن اله عضيتول :الى أورنيث لمعك فى جر يفتك ازاره تفعكة 
من حضرة قدسك » وحقَّقتَ حقيقة مطلع شمس طمسك حين مرَّقتْ بأشعتها غواشي 
ظلم نفسك ء فانفتحث بالفتح عضلٌ بصيرتك بعد الانقباض » ونادئ روحك بسير 
قلبك بلسان السريرة # قل مذو َب أذ عر إل أل عل كصيرة #النوسك : ٠0‏ وأما الآن 
فظلام أطلال الأكوان قبضّ بصرّك عن شهود * شمس العرفان » فإن غدوت عبداً للخيال 
الكاذب . ورحت مَغلوباً مع الوهم الغالب » فعميث عليك أنباء الحقائق » وسقطت 
يركونلفة إلنء العوافق ع زفت تالذاك ينات المشعوه القيرى “ققرت تعيرت: آنا 
المغرور » دهمّك وهمّك بأدهم ديجور ل ومن لَّيحملٍ َه م ثُورا هما لم من تور © [النور : ]4٠‏ لو 
أنك قابلت من أفق المعارف شمس الأزل » وقد صقلتَ مرآة فطرتك من صدأ الموانع 
والعلل. . لظهرث منك أشعة اللطائف . وأذابث ما قابلها من الكثائف ) . 


٠١7 ©(‏ دلقي لتر ىر 6 

وكان يقول في قول أبي يزيد رضي الله عنه : ( خضث بحرا وقف الأنبياء 
بساحله ) : ( يُريد أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبروا بحر التكليف إن ماعل 
العنالامة :دروو شك وا نشل سحاد كلم دان قله :وبين أمروانمجويوكنا اهلوا © فِإن 
السفينة انكسرث يوم أكلّ آدم عليه السلام من الشجرة ) . 

وكان يقول : ( أمينُ روح الإمامة مجممٌ الخزائن السنية » فمن نفخت فيه تنرّلت 
منه أمورٌ الخلق بقدر معلوم » فلا تجوز منازعته في الأمر ) . 

وكان يقول : ( أخلاقٌ الخلتٍ معانٍ صفاتية في فطرهم الذاتية » من استعملها بغلبة 
الهوئ قبحت » ومن أقامّها بأمر العُدئى صلحث » انظرٌ إلى الخديعة كيف تصلح في 
الحرب لإعلاءٍ كلمة الحقٌّ » وكذلك الكذب للإصلاح بين الخلق » وغير ذلك من 
المصالح المأذون فيها شرعاً”'' » ومتئ لم تُستعمل إلا لمحبوب طبعاً ٠‏ ؛ مكروه شرعاً 
كان ذلك هو اتباعٌ الهوئ بغير هدىئ ٠‏ 8 وَمَنْ أَصَلٌَ ِمَنِ بم هينه بمَيْرٍ هُدَّى 2 شرب أده # 
[القصص : 50] ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ربّما يظمٌ الجاهلٌ بنا أننا إِنّما نتعاطئن أخبارَ العباد 
لنستفيد » وغاب عنه أنَّ العارفٌ إنما وظيفته أن يُعطي غيره » ويمنحَةٌ » ويفيدَهُ » وربّما 
خاطب جلساءً المكان المشرف ليسمع عقولاً طارث من أقفاص أشباحها إلى رياض 
ابروا إرواضسوان» جيعان عطقا يدان اليقانة © خلنك عياف هرما #بوذلها 
لعرّ مناها » ألا تشرت إلا من عين خطابه شفاهاً » ولا تعتدّ إلا برؤية وجهه وجاهاً . 
فلما دخلث إلى حضرة مولاها » وشكث إليه ما بها أشكاها » وعطف عليها » فأطعمها 
وسقاها ) . 
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وكان يقول الراك خم مرو ارالود لقا ار ا و 


الكمال والتكميل تكونٌ محبّةُ الشاهد لمشهوده ٠»‏ وعلئ قدر المحبّة يكون 7 0 تحمّق المحبٌّ 


)١(‏ روى الترمذي ( ١19789‏ ) عن سيدتنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل الكذبُ إلا في ثلاث : يُحِدّتُ الرجل امرأته لِيُرضيّها , 
والكذث في الحرب » والكذث ليصلح بين الناس » 


يلار ون لاسا راع إلا ار لطأ 


بمحبوبه » وعلئ قدر التحقق يكونُ ظهورٌ المتحقّق بحكم ما تحمَقّ ع من مدعي زاث ا منواللة 
كر مدعل 


وكان رضي الله عنه يقول : ( قيل لي : اسمعُْ » كل الموجودات موجوداتي . 
فسمّني بما شئت » وصفني بما أردت ٠‏ وكلّ مَنْ سمِّيتَهُ أو وصفتة فإنما سمَّيتني 
ووصفتني مع تجردي عن كلّ ذاتك بذاتي » وقيُوميّي فيه بتعيناتي » اسمع » لا يدعو 
عبد ربّه إلا كنث أنا الداعي » ولا يرئ عبد قضْرّ أخيه كما يُرى سهيل في جنته إلا كان 
المرئيُ قصري ٠‏ ولا حفتٌ ملائكة بعرش إلا كان المحفوفٌ عرشي ولا تكلمت يكاج 
إللهية إلا الله متكلّمٌ بها ٠»‏ ولا أنيت بأمرٍ إلا واف آتٍ به « أكرَمُ ِو وَالْمكج كَ 
مَعْهَدُونَ وَكَقَ به ضَّهِيدً41 [الساء : 151] ).. 

كان يقول : ( ناطقي هلذا الوفري لناطق المحققين كالناطق المحمدي لنواطق 
النبيين وقه و حقهم القين + ووه المنين) + 

وكان يقول : ( من جذبُّ المحبوبُ فلا عائق » ومن دعاه داعي الغيوب » فما على 
القلوب دروب » ومن شغل عن المطلوب . فآ ثم آه على المحجوب ٠‏ متئ تنكشفُ 
الكروب ٠»‏ والنفسٌ غارقة في الذنوب ؟! أين من يتفانى''' ويؤوب » لربٌ يفرح بعبدٍ 
يتوب ؟! متئ فرح بك المحبوب أنالكٌ منه فوقٌ المرغوب ) . 

وكان يقول : (الرثُ هو الموجود المصلح في كلّ مقام بحسبه » فلا ربٌ 
إلا الله ) . 

وكان رضي الله عنه يُشير لغلمانه إذا كتبّ أحدٌّ منهم لأخيه كتاباً أن يجعلَ صدر 
الكتاب دائماً : بسم الله الرحمئن الرحيم » وصلَّى الله على رةه 
وصحبه وسلم . يا مولاي يا واحد . يامولاي يادائم » يا علي ام 
ا د 
إليه » أما بعد : فإني أحمد الله إليك الذي لا إلله إلا هو » وهو هو بما هو سيدي 
وربّيى ٠»‏ وهو مولاي وحسبي ٠‏ ليس إلا هوء وصلَّى الله بذاته » وَسَلم بأسمائه » 
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وبارك بصفاته علئ أحمده ومحمَّدِهِ » إحاطة تنزّلاته » وحيطة تجلّياته » وعلى آلهِ‎ 
وطحنة ومعدة يرن يدانه مكل تيتلاتة محابدة وسحاتة كوك" من عند انان‎ 
. ) وإلى الله تُرجع الأمور‎ 

وكان يقول : ( نفوسٌ هي للمنقولات أقبل . لا تأمنْ من انتقالها عما كانت معك 
عليه ؛ فإنها بالطبع منقولة » ونفوسٌ هي للمعقولات أميلُ » لا ترجو منها إطلاقاً ؛ 
وإن أظهرت لك الميل إليه بجدّ فإنها بالأصل معقولة » واخت لنفسك ما عدّله الله وزكّاء 
مما سواه » فهو لا يعبدٌ إلا إيّاه » والله بكلّ شيءٍ عليم ) . 

وكان يقول : في حديث : ١‏ مَنْ جاءً منكمٌ الجمعة فليغتسلْ )”2 : ( غسل الجسم 
بالماء » وغسلٌ القوئ بالمسارعة لامتثالٍ الأمر والعمل به » وغسلٌ النفس بالتوبة » 
وغسلُ الهمّةِ بالإخلاص » وَعُسلٌ القلب بالتوحيد ) . 

وكان يقول لأصحابه : ( أوصيكم بتوحيد المحبوب كما أمر » ولزوم ذكره » فإنّه 
تعالى جليسٌ من ذكر » ولن يعدم جليسُ الملك مِنْ ظَفَر ٠‏ لازموا ذكرَ محبوبكم ؛ 
فذكرةٌ لا يُقَابِلٌ صعباً إلا سهّله » ولا يقارن طلباً إلا حصّله #حَفْظوأ عَلَ الصَسَلَوتٍ 
وَاَلصَككرةَ الْوْسَطئ وَفُومُوا لَه قَددِتِينَ * [البقرة : 584] واعلموا أنه لا رخصة في ترك وظيفة 
العشاء والصّبح في سفر ولا حضر » فتلك صدقة الله تعالى على صادقيه » فالبسوا لل 
الإحسان بأمانٍ من الرحمئن » وتناصحوا ولا تفاضحوا » وتسامحوا ولا تشاححوا ء 
وروا ول امرو بو ا شترو ا ولااتدتووااه: وكونر ا"رممواج: وعماتين :ا كما 
ربانيين ) . 

وكان يقول : ( من سمع بأمرنا ذاق حقيقة الطاعة » ومن ذاقٌ حقيقة الطاعة انّصل 
في ساعة ) . 

وكان يقول : ( المراقبةٌ هي انصرافٌ كليتك إلئ وجه محبوبك » والتوجُّةُ من 
العبد هو استعدادٌ مرآة قلبه بصفاها ؛ ليظهرَ محبوبةٌ فيها » والاستعدادُ هو الخلرٌ من 
جميع المراد ؛ ليفعل بك ما أراد » فهنذا مقام الاستعداد ) . 


الك رواه البخاري ( /ا/81 ) ومسلم ( 855 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


لام ؤت لاسا راد لل فارطأ 


وكان يقول : ( سرٌ نور الموجوات في كلّ مقام بحسبه ٠.‏ فجمم جميع الحقائق 
واحد . وإِنْ تعدّدَ فهو أحدٌ من الواحد ؛ لأنَّ الواحدّ يتعدَّدُ بالمظاهر » والأحدٌ 
لا يتعدّدُ ؛ لأنَّه خلاصةٌ الواحد » فجممٌ جميع الكلّ من الواحد » وإن كان الواحدٌ 
افتتاح .الأعداد فهو اختتامّةُ » فهو عينٌ الدليل ؛ لأن الأحدّ مفردٌ » والواحد جامع 
للكلّ » فيصير مفرداً جامعاً » فالكلٌ بالظاهر منه وإليه » والدليلٌ عليه قولهم : هو 
الواحد الأحد » فإذا تعدّدٌ الواحدٌ فهو تنزل لكمال الدائرة » وإذا تكمّلث صارث حقيقة 
واحديّة أحديّة لجميع الدوائر » فهلذه هي خلاصة الحقائق » فمن صدق لله وحٌّده الله : 
وصار واحداً عارفاً بالله لله ) . 

وكان يقول : ( لا يُباع ويشترئ بالأعمال إلا ما استحسنتةُ العقول النظرية من الصور 
في سوق الخيال في الحال أو في المآل » أما الحقائق فكلٌ أمر مُستترٌ بأستار أوهام 
النفوس ١‏ فمن تجرّدٌ عن النفس وعالمها » وأخرجه التحقيقٌ من سجن وَهْم مؤلمها 
وملائمها.. ظهر له محجوبه » وانجلث فى عيونه غيوبه » واتّحد طالبه ومطلوبه » 
وتوخّد محيّه ومحبوبه » وصارٌ بتحمّق الجمع مرغويّه مرهوبّه » وأما ما وراء ذلك فلا 
يسأل عما هنالك ) . 

وكان يقول : (النورٌ جسدٌ لطيف بسيط » والضياء معنى قائمٌ به قيام الروح 
بالجسد . أو قيام الحياة بالروح » ألم ترَ إلى القمر الذي هو نورٌ متى احتجبث عنه 

7 و 2 م 

الشمس التى هي ضياء كيف يكون حاله » مع كونه يرئ نورأ للكن بغير ضياء ؟! فذلك 
مويّهُ أو نومه » هلكذا حالٌ الشمس مع جميع الكواكب برقائقها » وأما القمرُ فيتمسّلٌ 
حقيقتها ؛ لذلك يميز » ولما لم يكن للروح المحيطة مظهرٌ في عالم الكون إلا آدم . 
نزل فلك القمر ليعلمَ حالَ من يكون في هلذه الصورة عند تجلي هلذه الروح فيها , 

وكان يقول : ( النفسٌ الدموية روح حياتها النفسٌ الشهوانية التي هي مظهرٌ الروح 
الحيواني » وبها وقعّ الحجابُ الكثيف جسماً متلاحماً » فإذا زالتٍ النفس الدموية التي 
هي الدنيا » ظهر حكمٌ الآخرة في الشهوة بخلاف ما قارن الإزالة ؛ ولذلك طاب 
المذكئ باسم الله ) . 
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وكاة يقول :+ ( العارف لين له أن يبظ أنه مفتون يفعض الفتلالة *« وطن افر أنما 
َه دَسْتَغْفَرَ رَيَمُ وخر راكًا وأنّاب + كَعَقرا لم لِك © (صّ : 554؟] وكيف لا ٠‏ وهو عينٌ 
معروفه ؟! فافهم ) . 

وكان يقول : (أنت لا ترضئ أن يدخلّ بينك وبين ثوبك ذبابة » ولا نملة » 
ولا برغوث » ولا قملة » وتدفمٌ ذلك ما استطعت » فإنْ لم يندفع اخترت التجردَ عنه 
علئ لبسه » فكيف ترضئ أن يدخلّ غيرٌ بينك وبين حقيقتك ؟! فافهم » فإنّ كلَّ من له 
تعلق بغيرك فهو غيرك » ولو حسبهُ أنت » فافهم ) . 

وكنان يشوك( إن .وعدت اسعادك البيدة تمهوت حتتعرة:..وإذا وجنات 
حقيقتك وجدت الله تعالى » فوجدت كلَّ شيءٍ » فليس كل المراد إلا في وجد هلذا 
الأستاذ » فافهم ) . 

وكان يقول : ( المريدٌ الصادق عينٌ أستاذه بعد تجريده » فافهم ) . 

وقان شرل :لسري اناده لا تقبل الشركة » ولا تحتملها » فهي تدفعْها عن 
نفسها بغيرة » من أصابته تركتّةٌ كالرميم » فافهم ) . 

وان يرل 1 لذ وز ارق امقلر 3 لض هن قي عقن الا ركوة الع ددع 
مؤاة + نونو لله يدئاق ما اديت غيزة + فإذااخلضيف من قبل المقايرة أرراك تنه ينورة.: 
فتحققت عين اليقين أنْ لا عينَ له سواه » فهنالك يدعوك إلى الحقٌّ على بصيرة حيث 
يقول لك : أنا رثك » أو : ١‏ منْ رآني فقدْ رأى الحقّ 2١»‏ » ومن لا فلا » فافهم ) . 

وكان قرول :3ه ديت تر فياف عي تا شذك إليه فاتعدمن المؤسن بالغت:): 

وكان يقول : ( أنتَ على الصورة التي تشهد أستاذك عليها » فاشهدٌ ما شئت » 
وأنظة 'مآذا تزقل .إن فنهدته غلقاً فانت خلق :و إن حقا فانت حق ). 

وكان يقول : ( الفرقانُ نورٌ » والجمعٌ ظلمة » فكيف بالوحدة » ورجالٌ الليل هم 
الرجال حيث لا إزارَ ولا سربال ؟! #احْبَحَنَ الى أسْرَئ بِعَبّدِوء لتلا » [الإسراء : ]١‏ أي : 


اصح ورد 


ليراه بلا فرقان «إما كدب الوا مارأء5* [النجم : 61١‏ ) . 


. رواهالبخاري 54947 ) » ومسلم( 75717 ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه‎ )١( 


رار وات للج رباعم لل قلر لطن 


وكان يقول 7ه اعد أن سهدت رةه لوا يت 00 
ل الأوساخ » ويمرّقه الغسل ؛ فلذلك يعرضٌ مولاه عن تطهيره » 
فاستخدمٌ نفسّك لربّك » فذلك شرفك » واحذرُ أن تخدمً نفسّك » ففي ذلك تلفك ) . 

وكان يقول : ( ما هو إلا أن تجدّ أستاذكَ وقد وجدت مرادّكَ » فهيّع لله فؤادك » 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( إنما هي موجودائك تظهرٌ بها في كلّ مقام بحسبه ٠‏ فالرفيع 
رفيعك » والوضيع وضيعك ) . ْ 

وكان يقول : ( مَنْ يُحصي ثناء علئ موجود لا يُحاط به علما ؟! ) . 

وكان يقول : ( حيث كانت الممائلة والمقابلة فالمغايرة حاصلةٌ » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من كفرّ بِأيةِ كان شخصه أكنفَ حجاباً له عنه » فقل لي : متى يراه 
وهو كافره ؟! فيا سعادة أهل الإيمان ! فكيف بمن فوقهم ؟! وفوق كلّ ذي علم عليم ‏ 
فافهم ) . ْ ا 

وكان يقول : ( صاحبٌ كلّ زمانٍ هو آية الله الكبرئ فيه » فوجوذه أكبرُ آية ظهر بها 
وجوده هناك » فافهم ) . 

وكان يقول : ( علمٌ العالم جهلٌ الجاهل » عرفٌ العارف أنكر المنكر # قُلّ كل 
َعَمَلُ عل اَيَو 4 [الإسراء : 84] ) . 

بولتجقرة جا متميد !ا الكل جل لقا بسانم ازنك لبر ساك 
مدل المفرين + ومتئ ألقاك من يده في غير خدمته بِدَّلَ أنسَكَ وحشة » وجمعك 
فرقاً » فإذا تعطّف عليكِ » ورجعت في يده عدت إلئ سيرتك الأولئ » فافهمي ) . 
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وكان يقول . ( تجن الإنكانء فمن ملا آذانه بحقٌّ أنكره جنانه . . صتّ فى أذنيه 
الأنلك 4 يفق #الرضاضن المذات )1 
وقان قرل 4( لكيه لااطالك كل مويه إلاتبتماتها + نولة بعاملها إلا بكيلها 


وميزانها # وما امنا من رول لان يه 1101 : َ# الاية [إبراهيم : ] 
فافهم ) : 
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وكان يقول : ( إن كنث متمكنآ من صبغة جليسك . وهو مصدّقٌ بقلبه لما جئته 
ننم فاتك ذودية للدالعيي يتك امد فهو الع رتت امدعنتكة 4 لمر ماه 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( ربّما أنكرت النفسٌ لغرض ما عرفه القلب بلا مرض ٠‏ فأنكره معها 
بالعرض + ولثن صرفَةُ عن ذلك يوما ما لينقلبنٌ بها إليه يومآ ما . 

واخت الث الامز فيه 00000 

فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : في قو تعالئل : ل أَنَ َعَم اي ين أله مَكْمَر يهاو مسكهوَا 
يبا فلا تفعذ و أمعَهَمَ حي يُوْضُوأ فى حَرِيثِ عير 00 2 . . . # الاية [النساء : ]١4١‏ فى 
هنذه الآية دليلٌ لمنع السالكين أن يُتظاهروا للجمهور بما هو عندهم مما يَدقّ عن 
مداركهم » وما للسالك والهالك ؟! ) 

وكان يقول : ( مهما شهدتة فهو لديك » ومنك »ء وإليك » فافهم ) . 

وقال في قوله تعالئ : الَمَدْ لها الِدنَ ف أَحسَنِ تقو و4 [النين : 4] : ( هو أعلئ عليين 
بإشارة ا ثم رَدَدْئَهُ أَسَفَلَ سَغَلِينَ4 [التين : 0] ) . 

وكان يقول : ( حيثما جاءً كشفٌ سوءٍ » أو عذاب » أو ضر » أو غطاء. . فالمراد 
به الحجاب ؛ إذ لا يُكشتُ إلا الحجاب . والحجابٌُ بلا شك مانم من اللقاء الحقيقي 
في كلّ مقام بحسبه ) . 

وكا و ككل أن ترسو بان مزه لتقل وال لك انولصو عل ات 1 إن 
وك عكر كد 6 نجه ون اما له [الإسراء : 0 © إنَّ لَكْدَلَا تيوت 4 [القلم : 9] فمن 
شهدَ ظلماً فإنما هو منه وإليه 8 أَلَا لَه للق ولاس 4 [الأعراف : 4ه] فأين الظلم ؟! ) . 


وكان رضى الله عنه يقول : ( احذرٌ أن تدَّعى قدرة وأنت فى قيود مرتبة الاضطرار » 
للق صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة » وعجزه : 


معدم و خف نط بدي قتي ١‏ ا“زلة القواه شان فنة أناعنه 
انظر « ديوانه » ( ص 35١‏ ) . 


يلارؤاك لاسن راو لل علرزطلن 7 


أو استغناء وأنت في مرتبة قيود الافتقار » واعمل في كلّ مقام علئ شاكلته ؛ فإنّ التظاهر 
بالجهالة لا يليق بمئلك » وشأنك أحسنٌ تقويم » فافهم ) . 

وكاك :يقول (١:‏ ماهو يكل نش رمخيط لا ينك ف هلذا ومعه شيء ٠.‏ فكيف 
بمن هو كل شيءٍ » ولم يكنْ شيءٌ غيره ؟! ويكفيك هنذا » فاصبئ نفسّك في جدَّك » أو 
أثبت التجريد » فتلك الطامّةُ الكبرئ » فافهم ) . 

وكان يقول : ( العبدٌ لمولاه « تَأعْبَدُوأْمَاشِئُمُ [الزمر : ]1٠١‏ فافهم ) 

وكان يقول : ( كل مرتبةٍ فإنما عبدّ الحقّ فيها من شاءها ٠‏ إلا مرتبة الحقيقة المبيّنة 
نما يعبدٌ الحقٌّ من شاءه » فمن ثَّهَ قال الحنٌّ بناطقه المحمدي : ( "9 قل الله أَبِدُ مخضا لم 
دينى ‏ سا ونيو [الزمر : ١5‏ أي 0-7 هو فما يعبدونه إلا بمجرد إشاءته 

اليو ا 0 
تجهلئّه فنظئّه من يؤكّدها ويخلّدها » فتطلب أن يُوسَّمٌ عليك دنياك » وأمورَ هواك . 
وأن يمنع عنك ما يزحزحك عنها » فإن ذلك عكسس ما يُريده منه مَنْ عرفه » فافهم ) . 

7 ا و 

وكان يقول : ( جبلتٍ القلوبُ على حبٌ علام الغيوب » ومن ثم أحبٌ الناسُ من 
كاشفهم بما وارَنْه أجسامُهم » وحذَّرهم من وساوس » وأوهامً » وأعراض » وأجرام ؛ 
لأنَّ ذلك من عزيز الغيب عندهم ؛ لقصور إدراكهم عنه » وآخرون أحيُوا من كاشفهم 
بدقيق النظر في أمور دنياهم » وآخرون أحيُوا من كاشمهم بمعارف الحقٌّ وحقائقه ؛ 
لأنهم لا غيبَ عندهم إلا الله ) . 

ذكاة قول: (١‏ القى قن مريته الأضلة :لا تعرفقيمعة زتها تطية عر فن 
غربته » واعتبز هلذا في كلّ جوهر وشيءٍ نفيس ٠»‏ هلكذا العارفٌ المحمَىٌ هو عين 
معروفه » ومعروفةٌ حقيقئ » ومتى ظهرَ بحكم حقيقته هلذه حجبَّهُ التنزيةٌ له من حيث إنه 
الحنٌ عما تعيّن به من حيث إنه الخلق » فامتهن . ورد عليه قوله : « أنا الحقٌ » فإذا 
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تغرتب إلى مرتبة العبودية » وأحكام الخليقة غرف فى كنزه » وظهر بحكم تعظيمه 
وعرّه ) . 
ع - ع و 

وكات يقول > دل بادك الأبهاذ الناطقٌ بأمرٍ ويتعذدّرُ عليك فعلّه إلا لعدم كمال 

وكان يقول : ( إذا اعتنى الحنٌ تعالئ بعبده أماته عن كلَّ حركةٍ لا نفع فيها له » أو 
لأحدٍ من الخلق » وقد وقعٌ لي ذلك فلا أجدُ قرَّةَ إلا حال فعل خير » أو قولٍ خيرٍ » 
وفي غير ذلك أعجرٌ عن عصر ليمونةٍ » فأنا ميت في صورة حيٌ ) . 

وكات :نقول: + (الاتطلن ألا يكون للف تعاسة + نولا آلا يحسدك مخاسد ؟ إن 
الحكم الوجودي اقتضئ مقابلة العم بالحسد. فمن طلب ألا يكون له حاسدٌ ء 
فقد طلبّ ألا يكون له نعمةٌ » ومن طلب الوقاية من شر الحاسد المتحقق الحسد فقد 
طلب ظهورٌ النعمة عليه » مع الأمانٍ من التشويش فيها . فافهم ؛ فلذلك قال تعالئ : 
وأتئ ب : #8 إِذًا» ولم يقل ١‏ إن حسد » فافهم ) . 

وكان يقول : ( العليمٌ الحكيم الهادي إذا تحوّل لأهل زمانه في صورة آدمية. . 
فظاهرّهُ إمامٌ هدئ لأهل زمانه » وباطئة الربَانِيُ رثٌ لأهل زمانه ؛ أي : سيِّدٌ أتاهم في 
ون يعزفر نه بوااء؛ بولايكاة عن عكدم الح ليهو هات الكونة المعيوابة #ديان 
تجرّدّث نفسُّه عن أوهامها البهيمية » كما أشار إليه حديث : ( ١‏ إنكمْ لنْ تروا ركم 
حتئ تموثوا 900 ) . 

وكان يقول : ( إنَّ علّ بن أبي طالب رضي الله عنه رُفع كما رُفع عيسئ عليه 
السلام » وسينزل كما ينزلٌ عيسئ عليه السلام ) . 

قلت : وبذلك قال سيدي عليمٌ الخوّاص رضي الله عنه » فسمعته يقول : إِنَّ نوحاً 
عليه السلام أبقئ من السفينة لوحاً على اسم عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » يرفع 


.)١١9/5(هجيرخت تقدم‎ )١( 
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عليه إلى السماء » فلم يزلْ محفوظاً في صيانة القدرة حتئ رفع علىٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه"' » فالله أعلم بذلك . 


وكاة يفول“( العارفٌ نالل إذا: ذكر الله راق اله اتمالن كر تفش اهو ينسعه + 
وهلكذا من عرف حال هلذا العارف حقّ اليقين فإنه عينُ معروفه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( حقيقةٌ المريد المخصوص مَنْ أستاذه بمنزلة ما يراه الناظرٌُ في المرأة 
من نفسه مُطابقاً بواسطتها . فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العورةً محل الخيانة » فالمعصوم من ليس فيه محل 
لخيانة » فلا عورةً له » ومن ستر الحيٌُ عورته أمِنَ روعته ؛ إذ لا روعة إلا من خائن 
على ما أنت له صائن » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من شهدَ أنَّ القدوسَ هو القائمُ بالأمور لم يشهدْ في الوجود إلا 
الكمال » ومن انعكس انتكس 8 إنَّلَكدِلَا حَكمون» القلم : 64 ا كَعبدُوْمَاشِنمم 4 [الزمر : 16] 
فافهم ) . 

وكان .يقول + ( المَلّكُ مقيّدٌ بالتنزيه.» والشيطان مَقيدٌ بِضَدٌه » وكلاهما في دائرة 
الفرقان مقيّدٌ » والمُخلصٌ من خلصّ من المقيّدين بشهود الإحاطة الخفية في الكل » 
فلم يبق لمقيدٍ عليه سلطانٌ » فهو القائم ف طهر ْوَل والآير الور الاين وهر يكل َه 
عَلِيْ4 [الحديد : ] » فافهم ) . 

وكان يقول : ( حضراتٌ قدس الله هي مَداركٌ العارفين به » الهادين إليه » فاتخذ 
شق فو منها ميلعة :| تس الموةةه بو العامة م بوطيدق النعيية © والسقليي وذ 
تُعلّنْ همَتّكَ بغير أهل الحقٌّ تندمُ » واجعلْ همََّكَ الح حيثما توجَّهِتَ تسلمْ وتغنم , 
والله أعلم ) . 

وكان يقول: ( ما تعلّقتْ محبةٌ الله تعالئ حقيقة لمن أحيّه إلا بأخلاقه تعالى التي تَخلّق 

ذلك العبدٌ بها . ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام : « تخَلَّقُوا بأخلاق الله تعالئ »© , 


. ) في ( ح ) : ( خزائن ) بدل ( صيانة‎ )١( 
وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق 0)اع-‎ ) 64٠5 /8( 2 إحياء علوم الدين‎ ١ أورده الغزالي في‎ (١ 
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وما كره الناُ أحداً بحبّه لأمر إلا لجهلهم به » وتصوّرهم لهم علئ خلاف ما هم عليه‎ 
من الأمر ؛ ولذلك سكّوهم ضلّلاً وسحرة وكهنة » ولو أنهم رأوهم علئ ما هم عليه‎ 
. ) لأحيُوهم » فما كره الناسٌ الأولياء إلا من حيث موهوم نفوسهم فيهم . لا غير‎ 

وكان يقول : ( من شه أن كلّ ذي نفع عينٌ من أعيان الحقٌّ » وكلّ ذي ضرٌ من 
أعيان الضارٌ الحق » وقسٌ علئ ذلك جميمٌ الأمور حتى الصلاة » والزكاة » والصوم . 
والخوف » والضحك . وسائر الصفات » فلم ير شيئاً منها بالحقيقة إلا لربّه الحقّ . 
نكما وكين ينذا نفد بوه لق :نلد ذلثه إذا كان :ملع اتجيت رايت وبحة الح 
ظاهراً » وإذا لمتهُ قال له وجده : لا نْظِعَهُ وَأسْجْدُ وأمرّب © * [العلق : 15] يعني : لكل 
المظاهر . فافهم ) 

وكان يقول : ( انظر الحقٌّ قبل خلق الخلق » وانظرٌ ماذا ترئ » فلن ترئ غيرَةٌ ) 

وكان يقول : ( وجودك وموجودك اثنان بالبيان » واحدّ بالحقيقة » فافهم ) . 

وكان يقول : ( صلاة كلّ ربانيئ صورة إسرائه » وما ثٌّ َم أعلئ من صورة الإسراء 
المحمدي ؛ ولذلك لم يفرضْ في مشهد الإسراء سواها » فافهم » إن المُصلَّي يُناجي 
ربّه » وما ثم سواه » فالكليم كليمّةُ » والسميع سميعه » ما من الله إلا وإليه » فافهم , 
فإذا أحببتَهُ كنت هو » وما زلتَ هو » فإن لم تكن كنت سمعه » ولسانه » فأنا المتكلم 
السميع ) . 

وكان يقول : ( ما أغرب الحقٌّ في أهله ! فافهم ) . 

وكان يقول : ( الاسم عينُ المُسمّئ في كل مقام بحسبه » فافهم » ٠‏ # وهو مَعَك ْنَم 
م 4 [الحديد : ؛] وإن كان عينكم إليه » فمن واف بلكل مولس مولب :, 
جوع انهم ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الضروريات والبديهيات إنما هي أمورٌ وجدانياتثٌ , 
ا ا ا 2 2 5 


3 717 ) : « لله عز وجل مئة وسبعة عشر خلقاً » من جاء بخلق منها أدخله الله عز وجل الجنة » 
عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


نامز لاسا عط إل شلرزوان 


الحجج , والأدلة » والتعاليم لتوقم المطالبَ من النفس موقم الوجدان ٠‏ أو ما يقاربه » 
ومت وجدت المطلوب لم تحتجٌ إلى شيءٍ من ذلك . ومن ثم لم تحتج الضروريات إلئ 
دليل » فافهم . 

فيا واجدٌ الحقٌّ تحقيقاً أو تصديقاً حسبّك وجدك . 

فق قال للك مسوم :ها ادلرللك علق سقيقة تعدا © هل “ا وكاكى نم فإ :فال للق 
وما يؤمنك أن أقولَ لك : بل هو الباطل . والدليل علئ ذلك وجدي . فلا تُجِبْه أيّها 
المحمقٌ » وقل له : ومن يُنازعك في وجدك هو لك كما وجدت , وهو لي حي كما 
وجدت 8 قل هو لإديرت اموا ا ا . .© الآية [فصلت : 44] » فافهم » « أُوْلِكَ 
حكبّب ف مُلوم الإيمنَ وَأَكَدَهْم بروح يِنَهُ 4 [المجادلة : ؟7؟] فالأمر عندهم وجدانيٌ ‏ 
فافهم # ألَذِى يحَدُوسَم مَكَنويا عِندَهُمْ 4 [الأعراف : 159] فهو عندهم بالوجدان » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الكلام عينُ المتكلّم في الدائرة السمعية » كما قال : #وَلْعَدَ يتنهم 
يكتب :: . .4 الآية [الأعراف : 66 فهو المتكلّمٌ » وهو الكلام » والقرآنُ عيئُّ العقلي . 
والفرقانٌ عيئٌهُ الخيالي » والمقروء الممرعة سن رو عه الحسي / فالمقروء 
تنرّل الفرقان » والفرقانٌ تنرّل القرآن » والقرآنَ تنرّل الكلام » والكلامٌ عين المتكلّم » 
والكلٌ تعيناته التفصيلية من مجمل تجلَّيه المعبّر عنه بالكلام » فافهم ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( الخلق هو التقدير » فالذي هو عينٌ بالتحقيق هو مثلٌ 
0 5 ع ممه آ# ره 
أو غيز بالتخليق» ألم تمع قول إلحن بلدنانة المحكدي الجنسي ١‏ ال رذا ك3 مبوحاده 
قَرِ [القمر : 46] برفع لفظة لآ كل4 علئ أنها خبر 8 إن ؟! فافهم ) 

وكان يقول : حقيقةٌ الواجب علد فعليٌ بَطَنَّ فيه قائلهُ » وحقيقةٌ الممكن عله 
انفعالينٌ بَطَنّ فيه فاعله » وحقيقةٌ الممتنع علد مجرّدٌ لم يحصل في صيغة التميز الإثباتي 
إلا في القول ؛ لأن هاذا التعريف وكلَّ التعاريف صيغ تمييزية إثباتية » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أحاطً بك ولم تحط به فلست مثلهُ » ولا علن صورته . 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( ما دمت في دائرة الفرق فلا بدَّ لك من شرك وا' شتراك . اللهم ؛ 
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وكان يول : (إذ1 كانت:صناتك بالأصالة له فوهك علئة :: وحتك غلم وقكدك 

00 5 و و 2 و 

علمه » وتعقّلك علمه » وفعلك علمه » وقولك علمه » واختيارٌك علمه » وتخيّلك علمه ٠‏ 
وعلئ هلذا فقس » ٍإِنَم يكل سَنء علي 4 [الشورى: ؟١]‏ » أحاط يكل سَىْءٍ لم4 [الطلاق : ]١١‏ فإن 
لم يكن كل ما هو شيء بأ اعتبار كان معلومه لم تتم هلذه الإحاطة فافهم ٠‏ ومن لم يشهدْ ذلك 
كذلك لم يشهذ حقيقة قوله : طإِنَمكلٍ َْءِعَلِيه4 « أحاط يكل هما وإنما شهدّ ما أوّله » 
وخصٌ به هلذا العموم » وقيّد به هلذا الإطلاق . بل تقيّدَ به هلذا عن شهوده » ومن ثم يظهر 
معنول قوله : # وَألله يَعلَمٌ عَلوُوَآسْرْ لَاتََلَمُونَ4 [النور : 14] فافهم ) . 

وكان يقول : ( إذا كان هو الناظرّ إليك بكلّ عين » والعالم بك بكلّ إدراك وعلم. . 
فما نّم من ثرائيه إلا هو » فلا يحجبك الرياءٌ عن القيام بما يرضئ » واحذرُ أن يراك رأي 
حي » ولا أنت حيث تظنٌ أنه لا يرضئ ؛ فإنه هو ا الى يرك حِنَ حِِنَ تقوم [الشعراء 18؟] 
في كلّ مظهر يرئ » ومتئ صحّ لك هنذا الشهودُ استغرقكَ في الله من كل جهاته #دَأيتَمَا 
واكم وهأ أله [البقرة : 118] فافهم ) . 

وكان يقول : ( الحقائق لا تنقلب ؛ فالمقيّد لا يكون مطلقاً » والمطلقٌ لا يكون 
مُقيّداً » وإنما تعاقبث صورٌ المراتب المقبولة علئ قابلها فقط 9 لَاتَدِيلَ لكت أله » 
[يونس : 14] فافهم ) . 

وكان يقول + '( كل عتمير بنفسه أو 'غيره' ثاب حتن النفق « ذزلف يار هو 
لْحَنٌّ 4 [الحج : ؟1] وإن تبابتت الأستماء » فافهم 0 

وكان يقول : ( حبك للشيء على قدر بُغضك لضدّه » وكذلك العكس وزناً بوزن . 
مثلاً بمثل » سواءً بسواء » وهلكذا أمورٌ كلّ مقابلٍ بالنسبة إلى مقابله » فافهم ) . 

كاف يتول 06٠لا‏ قث من شر ونه والكن انعد من 101 

وكان يقول : ( التأثيدُ ربوبية » والتأنْدُ عبودية » في كلّ مقام بحسبه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الخلقٌ : هو التقدير » والتقديدُ : هو التنزيل منزلة النقيض في 
المعاملة في كلّ مقام بحسبه » وإذا ظهرَ هاذا فهو تعالئ ذاثُ كل موجودٍ » وكلّ موجودٍ 
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صفتهُ » وليس لها مبدأ أول إلا هو ؛ إذ ليس بعده إلا العدم » والعدمُ لا يكون مبدأ . 
سيما لموجود » وإذ قد تبيّنَ لك أمر الوجود هلذا فأنت تعلمُ أنك إذا نظرت إلى أيٌٍّ 
موجودٍ نظرت إليه من حيث هو.. وجدته ذاتاً » وقد تن : أنّْ لا ذات إلا الوجود ء 
فظهر أن الوجود بالحقيقة هو الموجود ٠‏ والموجود هو الوجود ليس إلا ) . 

فإن قلت : فمن أين جاء الفرقٌ ؟ وإلئن أين ؟ قلثُ : جاءً من الوجود إلئ نفسه . 

فإن قلت : فكيف يتأن هنذا ؟! قلتُ : يتأن بأن يقدر نفسه مراتب علئ طريقة 
التجريد البياني المذكور في علم المعاني والبيان » وأنتَ تعلمٌ أنَّ لك أن تجرّدٌ من 
نفسك لنفسك في نفسك علئ كلّ صورة » وتكونّ تلك الصورة كلها في خيالك . 
وتعاملّ نفسَكَ من حيئية كل منها معاملةً خاصة » وتصوّرَ نفسّك ناسياً ؟؛ لأنك جردت 
نفسك + وناسياً أيضاً لذلك التسيان + ومتحققاً للك الكثرة + وتكون كذلك من 'تلك 
الحيثيات » وما هلذا ونحوه إلا عينُ فعل الوجود الذي هو أنت ٠»‏ لا مثاله » وما تلك 
الأمورٌ كلها بالحقيقة إلا أنت بلا زيادة » فما ثَّمّ على كثرة الموجودات إلا الوجودٌ بلا 
اد اقيق : 

و 

فإن قلت : فما مبدأ هلذا التقدير من الوجود ؟ قلنا : مبدؤه اقتضاؤه لذاته أن 
يقضي ٠‏ وماثمٌ إلا هو . فيقضي بنفسه لنفسه وعليها على طريق التجريد كما مرّ . 
قضايا لا تتناهئ للزوم القضايا للاقتضاء الذاتي » وتلك التقديراث تنزيلاث الوجود 
يؤلة كانس بعرو .فى المعافلة + :وتتكر عد موسودات 6وبالضوؤرة يكون مكذا 
التقدير أولاً في الوجود ؛ إذ لا موجود ثم . وهلذا هو الخلقٌ الأول » وتُسمّئ هلذه 
الموجودات مراتبّ قدم وأزل » وإيجاب » وصفات ومعاني » وحقائق كذلك . 

5 د اك 0 

وبعد هلذا يكون تقديرٌ هلذه الآمور التى هي لا وجودات وجودات ٠‏ فيقدر 
ما تُسئّن ذوات ٠»‏ وماهيات » وتعينات » وأينيات ونحوّه ويقدَّرٌ فيها مراتبُها اللاحقة 
وأللك هو الخلق العائن »كبا عناء :فى قوله عالق 2 اميد )لني الارل بل مق لسن 
خَلَقِ جَدِيرٍ4 [ق : 1٠6‏ فالأولٌ تنزيل الوجود منزلة ما ليس الوجود ٠‏ والثاني منزلة ما ليس 
الوجود منزلة الوجود . فانظر إلئ هنذا النمط ما أعجبه وأغربه ! وأطال في ذلك » ثم 
قال : وقد فتحثٌ لك باب التحقيق » فإن كنت من أهله فتقدَّم » وإلا فلا » فافهم . 


١276‏ ريك 2 رظن درك 2 م 

قلت : جميم ما في هلذه القولة مبنيٌ على مذهب أهل الوحدة المطلقة » وهر 
مرتبةٌ نقص بالنظر لمراتب المحققين » فكانَ الشيخٌ فيها كالمغلوب على إظهارٍ ما شهدّ 
مخ ا 

وكان رضي الله عنه يقول : سمي العقل عقلاً لموضع التقييد التحديدي الذي هو 
ابطر سه ل ات كر 2 مد 
بقشور لا تلزمه » وهو مبدؤها ء فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أينما توجّه الفكدُ لا يأتي إلا بمغايرات الحقٌّ « فمَاذًا 
بَتَدَ لحي إلا الصّكلٌ 4 ايرس : *] فهو لا يأتي في الحقيقةٍ إلا بالضلال ؛ أي : عن 
الحققة الروحى الس الجهز كدو لاران بعر مكيض قط #افاتهيم )ن 

وكان يقول : ( الجَعْل والصنمٌ ». والإبداعٌ والتكوين » والتمييز غ. ونحو ذلك كله 
تقديرٌ » فهو خلقٌ بمعنى التقدير » وإن لم يسم في بعض المراتب خلقاً » فافهم ) . 

وكان يقول : إذا وجدت أيّها الذائقٌ أمراً » وسألك أحدٌّ عمًا وجدت سؤال تقييد ؛ 
كأن يقول لك : ماذا تقول في كذا ؟ قل له : هل قالَ أحدّ سواي في ذلك شيئاً » فإن 
قال لك : لاء أو : لا أدري » قل له : فهو عندي كذا , فإن اعترفٌ به فذاك . وإلا 
كان لك مخلصٌ من شرّه إن أنكره » وإن قال لك : نعم » فقل : لا حاجة إذاً بك لقولي 
في هلذه » فإن قال لك : بل لي حاجة » فقل له : أنا عندّك أفضلٌ من ذلك القائل » 
وأولئ بالحقٌّ » أم هو ؟ فإن قال لك : هو » فقل له : فأنتَ عن تصديقي أبعدٌ منك عن 
تصديقه . فلا حاجة لي أن أقول لك شيئاً » وإن قال لك : أنتَ عندي أفضل منه فأجبّهُ 
ولك الحجَّةٌ عليه » وإن كان منفعلاً » فافهم . 

وكان يقول في حديث : « الأنصارٌ شعارٌ والناسُ دثارٌ )"2 : ( لا يمس بشرتك 
تون فنيهما د ني "ربينة لف تنا ابو اقلم" ونا من وتان ب ل زتها كذ بالأنهنا شيفارا 
لرضاهم به عما دونه يبوت مَنْ هابر إلتوم . . . * الاية [الحشر : 4) فحيهم لا لعلّةِ سوى 
التحقق به ء وإنما كان النامئٌ دثاراً لتعلّقهم بالعلل الخارجة عن التحقق به : ١‏ آمَا 


)200 رواه البخاري ( 4772١‏ ) » ومسلم ( ٠١5١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنهما . 


نمازت لاس دياع لل رون 


ترضون معاشرّ الأنصار أنْ يذهب الناسٌ بالشاة والبعير » وتذهبونٌ بي إلى 
رحالكم ؟! قالوا : :راضينا ؛ فاعرفٌ يا أخي الأنصارٌ بسيماهم : فهلذه أيتهم لمن 
توسّم » ولا تقيّدذهم بقبيلةٍ ولا طائفة سو مَنْ بهم هنذه العلامة . مَنْ كانوا » وأين 


كانوا » فافهم ) , 
وكان يقول فى قوله : وَبابِكَ مُطهَرٌ © [المدثر : : ( أي : لتكون ثيات صلاة » 


فافهم من لم يتجرد عما سوئ أمر لم يباشرْهٌ تحقيقاً ) : 


5 ممما م 


وكان يقول في قوله : ل لَايَمَسُّهُه إلا الْمطْهَْوتَ4 [الوائمة : /] : ( أي : لا يتحمَّقُ به 
إلا المتجردون للصلة به عن موانعها المانعة ؛ إذ الطهارة التجوُدٌ عن موانع التلبيس 
بحقيقة الصلاة » التي هي صلةٌ بين العبدٍ وريّه » فافهم ) . ١‏ 

وكان يقول : ( قيامّك بالأمر لأجل الأمر وحده إخلاصٌ ٠»‏ وميزانٌ ذلك : أن 
فرك ال#انياف حرفي اله ارقي ار كود ترسوك تنك عبط العرهها 
أكثرٌ من الآخر فاعلم أن قيامك به معلولٌ » وأنه شهوة نفس . وإلا فلا » فما أعرّ 
الإخلاص ! وما أدق إدراكه ! فافهم ) . 

وكان يقول : ( الواحدٌ أصلّ العدد » فما لا ينقسمٌ أصلّ ما ينقسمُ في كلّ مقام 
يعني قالين: إن شقون نا لاسلس لين كنك النقيت في الستسم فلا كيل 
العلاوة :القر ون الى امجامهها نويا نا وبت تي حك لبزافي الكلق الجدية اللدي» 
فافهم » ف ١:‏ القلبٌُ بيت الربٌ »”"' » ورثُ البيتِ يسكنٌ باطته » وينزلٌ إلى ظاهره , 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( ليست المستحيلاث إلا أموراً في غيبك » وقوتك لم يتعين بها قوابل 
حاجبةٌ بالنسبة إليك ٠‏ ألا ترئ أنها قائمةً في تخجّلك وتومٌّمك ؟! فافهم ) . 


10 مرعس اليف الخارى قل + 

(؟) قال العجلوني في « كشف الخفا » ( 1884 ) : ( قال الزركشي » والسخاوي » والسيوطي : 
لا أصل له ء قال النجم : قلت : رواه ابن ماجه عن أبي عنبسة بلفظ : « إن لله آنية من أهل 
الأرض ٠»‏ وأنية ربكم قلوب عباده الصالحين » وأحبها إليه ألينها وأرقها » وهو شاهد لما هو دائر 
علئ ألسنة الصوفية وغيرهم : « ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن » ) . 


6 نظي موابرئ ,ىر‎ ١78 
وكان يقول : ( لا تطالث ربّك بشيءٍ ولو بقلبك ؛ فإِنٌ المطالبة ترتبٌ » وليسّ ذلك‎ 
. ) شأنَ العبيد » فافهم‎ 

وكات يقول. :7( من أبعن المطالت عن الضواب مطالبة العتد ركه بعلة أمرة أو تهيه:؛ 
فإن الرتِ حقّه أن يفعل ما يختار » ويحكم ما يريد » وشأنُ العبد القبولٌ من ربّه ليس 
إلا فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من حقَّقَك بالله لا تقدرُ على مكافأته بشيءٍ قط ) . 

وكان يقول : ( الذاثُ لا تدخلّ تحت إحاطة علم » ولا إدراك ) . 

ل ل ل 0 
لا يشغلٌ هجَنّهَ بأسبابها العادية » حتئ إنك تراه يتسببُ في أمر بالتوجّه والدعاء » 
فيمسك عنه ذلك الأمر لذلك التسبب » وما ذاك إلا لأنه صارٌ عينَ معروفه الذي 
لا ينبغي أن يظهرّ إلا بوجه السيادة والعرّ فعالاً لما يريد » فلما ظهرٌ بوجه التسبب تنكر » 
فتوقف المرادٌ وتعدّرَ » فلكلٌ مجالٍ رجالٌ » فافهم ) . 

وقال فى قوله تعالئ : لا قَدَ جَآحكُم أَلْحَقٌ من رَيَكُمَ 4 [يونس 6٠١8:‏ : ( أي : قد جاءً 
ربكم بعينه الحق ٠‏ لا بمثالٍ موهوم » فافهم ) . 

وكاقايقول (١:‏ العقول خقائق أسماء الذات در الا رواج قاع فق أسماء الضفات: 6 
والنفوسنٌ حقائق أسماء الأفعال » ولكلّ اسم دائرة تأثيرٍ هو سلطائها » وتجِلَّيائه فيها 
أسباث مسيّباتها ؛ فأسباب الخلق تجلَّيات الخلق » وأسباب الرزق تجلّيات الررّاق . 
وقسلٌ علئ هلذا ) . 

وكان يقول : ( صورٌ أسباب الأرزاق أربابٌ للعوام القاصرين نظرهم علئ شهود 
الخلق » وعبيدٌ للخواصٌ النافذين إلى التحقق بالحقٌّ » ألا ترئ كيف العوامُ يتولون 
الإنفاق علئ عبيدهم . وخواصٌ الناس كالوزراء والأمراء يولونّ الإنفاق بعض 
جح ا ا حب رسا ودر 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالى #١‏ وك و الميسا) [لرية : ]»٠‏ 
ل ا 0 


للا ؤت لاسا بابد لكر لطن 


وكشفاً وبياناً » هاذا هو حقيقةٌ معنى الآية » وفيها أيضاً أنَّ كلمة الله ؛ أي : اسم الله هي 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مَنْ عرف الحّ لم يرَ إلا الحق ل مَمَادَا بن لي إلا 
لصَللٌ * [يونس : 75] فافهم ) 

وكان يقول : ( مهما رآه المأمومون في أثمتهم من كمالٍ أو نقص فهو صورة بواطن 
المأموم أشهده إِمامّهُ إياها » وللإمام فوق ذلك مظهرٌ آخرٌ . فإيّاك أن تظنّ نقصاً بأهلٍ 
الكمال فتقول : # وعصيت ادم ريم فعَويك» [طه : ]11١‏ بل اعرف أن ذلك إنما كان إظهاراً لك 
كيف تتداوئ إذا ابتليت فى صفاءِ تلك الحضرة » وقد على هلذا » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الاستغفارٌ : استمداد الغفران » وحقيقتةُ التوجّه بوجه الاستعداد إلى 
اعد بالكنان لال النش؛ن توبالاشسان يذل الأساءة / وغاتة السدزق بالسحيرت 
تحقّقاً ذاتياً يستحيلٌ به عروض ضده ؛ وذلك هو العصمةٌ في كلّ مقام بحسبه » وإليه 
الإشارة بقوله : 8 لَِحَفرَآكَ أمَهُ ما تَصَدَّمَ من دَئْلك وَمَا تَأَخَرَ 4 [الفتح : ]١‏ وغاية الغاية في هلذا 
الباب أن يغفرَ الله منك بحكمه حكمٌ ما دونه » فلا ينكشفٌ فيك إلا وجهه الحميد » 
فافهم » فَإنَّ الغفران هو الوقايةٌ مما يضِرٌ بما يسرٌ » ومنه سُّميتٍِ البيضة مغفراً ٠‏ فلكل 
مقام مقال ) . 

ااه كيو هد وه 00 
ار ا ل 0 
دخاناً ؛ كالدعاوي الكاذبة » والرُعونات الحاصلة للنفوس الداخلة بين القوم بغير حرقة 
شوق » وصدق » وطلب وجد ء ومثلها : أن كول ره مبلولة » لا يثيت عليها 
كتابةٌ » ومثلها أيضاً كحراقٍ باردٍ ؛ أي رطب الا علق فيه قبن )1 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من تحقّق بمرتبة حصلت له خصائصّها وأمورها على 
فور ملت بي ا تسق ضور خيلا قروز انسل 3 القع نسيل تلن 
متدود + وان الؤشلة والفضيلة د ؟ إن أخرة + فانم بيو ف اليعتيفة قللك ذلك لنقسه 


منه ومن حيث إنه متحققٌ به » ويُقال لمن تحمَقّ بصورة محمدية : يا محمدء أو 


© دلي نطترئ ىر‎ 17٠١© 
موسوية : يا موسئ . أو عيسوية : يا عيسئ . وقمسل على هلذا » وارْق إلى حيث نفذ‎ 
. ) ذوقك » فلكلٌ مجالٍ رجالٌ‎ 

وكان يقول : في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَا معاشر الأنبياءٍ نبتت أجسادنا على 
أرواح أهل الجنةٍ »”'' ( فأرواحهم سماويةٌ . متمثّلةٌ فى هياكل أرضية » وكلّ إلى بدنه 
راجمٌ » فافهم ) 

وكان يقول : ( إنما أمرَ الحنٌّ ونهئ منك قلبَكَ السام الفاهم » ولا يؤدّي عن 
المكلف ما كلف به إلا هو . فمتئ عمل جسمُّك عملاً وقليّك غافل عنه لم يحسب 
لك . ولم يود عنك لاوَلكن مدت فوح 4 [الاحزاب : 0] وإنما سقط اللُومٌ الظاهر 
بمباشرة الجسم للعمل ؛ لظن حضور ا لقلب وقصده إلى ذلك » فراقث علاَمَ الغيوب ؛ 
فإنه الناظرٌ إلى القلوب . فافهم ) . 

وقال في قوله تعالون 0 يسْمَمَْ كلم ألو 4 [التوبة : +] 5 : (أي : منك ء 
ولا يتكلّم بكلام لله إلا الله » فإذا ناجاك هاديك إلى حقٌ فاسمع من الله » وأطع تغنم ‏ 
واعرف أنَّ رتك قد تحوّل لك في صورة من صور المعارف يتعدفٌ إليك بها لتعرفه 
56 عه 6 فد قو نه تقافهب )5 

وكان رضي الله عنه يقول : (السرٌ ما لا يشهدَه إلا واجدّه .» فمن شهدت سرّه فاعلم 
انلك أت نرو مه حك عمل التحهدة| الشهرد وهل السيعليه شن الاصيورة قفد 
فإذاً كل ما من المستفيدٍ إلى المفيد إنما هو في الحقيقة من المفيدٍ لنفسه » إِنَّ العبدَ من 
مولاه » عَبْدٌ القوم من أنفسهم » وما من الله إلا وإليه . 

وليس يَفْهِمٌ عنّي غيرُ إياي”") 
فافهم) . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » )7١/5(‏ ء. والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (507/8)ء. 
وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 78 ) وقال : ( فيه الحسين بن علوان » كذبه أحمد 
ويحيئ » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال ابن عدي : كان يضع الحديث ) . 

(؟) تقدم(590/5١).‏ 


ناما لاسا بابد إل رطان 
وكان يقول في قوله : < #آتر أغهذ إِلتَكُم يتب ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوا ليطن © [يت : 
: ( أي : لا تُطيعوه وتنقادوا له راضين بأمره » فمن كان هلكذا لأحدٍ فقد عَبَدَهُ 
9 0 أخبسارفم و وركت عه هِسَنَهُمْ أربابا من دوت لله * [القوبة : ]+١‏ وما أكثر 
0 من الله في 
شيء » فافهم ) . 


وكان يقول : ( إذا كانَ إبلِيسٌ كفْرَ بترك سجدة واحدة لادم 3 فكيف يَرضى ابن آدم 
أن يكفرَ بتكرار السّجود لإبليس ؟! ولنكنّ الكفرّ دركاثٌ » كما أنَّ الإيمانَ بالحقٌّ 


درجاث » فافهم ) . 
وكاو رصي اللا عه تراه از حدر ترد صا الخلع الخفية من الشَّعنةٍ 
رؤوسهم . المغبرة ه وجوههم »© فإنّ وجوههم 3# اضر ة * إِلَ ريا نَاظِرَة 4# [القيامة : 5857] 


ولانقا فين عقن العياد). 

وكان يقول : ( إياك أن تحسدَ من اصطفاه الله عليك . فيمسخك الحقٌّ كما مسخ 
إبليسّ من الصّورة الملكية إلى الصورة الشيطانية لما حسد آدم''' » وأبئ وتكيّرَ عليه . 
وفي هلذا تحذيرٌ لك إذا رأيت إمام هدى إلى الحقّ أن تحسدة » لكر عن الحمبو 
له » والائتمام به » فإنَّ ذلك يسليُكَ ما فيك من الصّور المرضية » ويُدخَلُكَ في الصور 
الغضبية » وإذا خضعْت له » وكنت بالعكس نقلّكَ من الصّورة الشيطانية إلى 
العلكنة ) : 


وكان يقول في حديثٍ صوم يوم عاشوراء « نحن أحقٌ بموسئ منهم "7 : ( أي من 
التهود [نناا كانت هله الأكة أولينبموسيع عليه السلام مخ قومه 4 لآنا دوم يمويترة 
كإيمان من عاصره ؛ لدلالة معجزة نبيّنا التي هي القرآن الذي نعرفٌ إعجازه بالمشاهدة 
لا بالخبر » وأما اليهودٌ الذين لم يُعاصروه فإنما أمنوا به تقليداً للخبر » وأين من يُوْمِنُ 
)001 إبليس لم يكن ملكا » وإنما كما قال تعالئ في سورة الكهف ( 50 ) : # كان مِنَ الجن فَمَسَقٌ عَنْ 
مر ريدة» . 
(؟) رواه البخاري ( 7٠٠١5‏ ) . ومسلم( ١١7١‏ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
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تقليداً ممن يؤمنٌ عياناً وتحقيقاً في المعجزة القرآنية ؟! فنحن أحقٌ بح بجميع الوُسل عليهم‎ 
. ) الصلاة والسلام ممن لم يُعاصزهم من أممهم . والسلام‎ 

وكان يقول : ( إنما كان يوم عرفة أفضلَ من يوم عاشوراء لفضيلته علئ عاشوراء 
بالحجّ المشروع فيه » وهو ركرٌ من أركان الإسلام » وليس في يوم عاشوراء ركنٌ من 
أركان الإسلام يختصنٌ به كيوم عرفة » فافهم ) 

وكان يقول : في قوله : « وَكَمَّتْ كِِسَتُرَيْكَ صِدْكَارَعَدْلاً» الأنعام : 016 : ( © صِدًَا4 
هنا وضع موضع ( فضلاً ) إذ قوبل به به وَعَدَلاً» فافهم ؛ أي : تفضّلّ الله تعالى بصدقها 
على قلوب قوم حتئ صدّقوها » وعدل الله بقلوب قوم حتى عَدَلوا عن تصديقها ) . 

وكان يقول : ( كل ما أتاك به إمامٌ هدايتك فهو ذكرٌ من ربّك ورحمة بك » محدث 
الإتيان إليك » والظهورٌ عن ذلك الإمام من حيث كونة » فأمَا من حيث وجودهٌ الحق 
المبين المتجلّي في عينه الناطق بمرتبة الربوبية والرحمانية. . فلم يزل قديماً ؛ لأن الحقٌّ 
المذكورَ من المرتبة المذكورة لم يزلْ مُتكلّماً ؛ إذ هي له ذاتية » وإنما الحدوث من جهة 
انملك الظيورق افق حيف النحكم بالحدوية انيم ):. 

وكا قزل [هن ارإديماالء تميق بن نقد ابو وأبدا #+ومن كرو تالا ققد أعاد 
واخترع » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا يظهرٌ سر السيادة الربانية في أحدٍ إلا ويجعل له أتباعاً ؛ لأن السيّدَ 

هو الرثُ المصلحٌ المدبّدٌ » فلا بدّ له من حضرة يحكم فيها # وَلِمَدَ أَرسلْنا رسلا من ْكَ 
وَحَعَلنَا طم روجا وَدْرِيّةَ 4 [الرعد : 08] أي : معنوية » فقد كان فيهم من ليس له زوجة 
صورية » ولا ولدٌ صلبي ؛ كعيسئ ويحيئ » ومن هنا يُفهم المرادُ بقول زكريا #رَبٌ لا 
تَدَرَفِ فَروًا» [الانياء : 69] فكأنّه قال كما قال إخوانه : # رَيسَاهَبْ لَامِنَ أَروئِجمَا وَدْرَيين 
ره أَغيي وَأَجَصلْنا لِلستّقيح إِمَامًا» [الفرقان : 74] وأحبٌ الخلقٍ إلى الله تعالئ أنفعغهم 
لعباده » فكفى المصلحَ لشأنهم شرفاً أن يكون أحبٌ إلى الحقٌّ ممن ليس همُّهُ إلا 
صلاحة وحده ) . 


وكات يفول © ( شو كان خلقة القران يرهن ارضاة: وفيت لنفي أ فهو نسخة 
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زروت لاسن رراس/ لل اران 
ناك ع :فز 0 ولد ام وري سوم لعل رلا 

الحق # ولد حَامَنوأ وأ وَعَيلوا ألصَّلِحَتِ وءَامَنُوأ ما يما نزْلّ عل محمَرٍ وهو ألحَقَ من رَيَهِمْ 8# [محمد : ؟] 
0 ا 0 
وهمه » كديا 2 يلمر يدث ذ ف سدور أت 4 [العسكبوت : 484] 
أي : معناه مبينٌ في نواطق العلماء ) . 

وكان يقول : ( إنما أحبٌ اللهعبدَهُ المسلمّ ؛ لأنه مخلوقٌ على صورته » وهو تعالئ 
أجل من أن يحب خلافٌ صورته التي هي الكمالٌ المطلق الأقدس » فافهم ) . 

قلت : والمرادٌ هنا بصورة الحقٌّ صورة آدم عليه السلام ؛ لأنها أشرفٌ الصور ‏ 
وليس المراد بها صورة الذات الإللهيّ » والله أعلم ) . 

وكان يقول : ( ما دمت أيّها الآدممعٌ صاحبّ صفات كريمة فأنت إنسانُ باق على 
أصلك لم تنسخ ولم تمسخ » ومتئ نسخت منك الكرائم بالذمائم فقد نسخث عنك 
الإنسانية بالصورة الشيطانية التي انمسخت بها » وإن خلطت لم تكن إنساناً خالصاً . 
ولا شيطاناً محضاً » وفي ذلك يتفاوت المتفاوتون » والحكمٌ للغالب » فافهم ) . 

وكان يقول : ( إذا قالَ لك قائلٌ : لِمَ دوَّنَ العارفون المعارفٌ التي تضرٌ بالقاصرين 
من العلماء فضلاً عن العوام ؟! أما كان من الحكمةٍ وحسن النظر والرحمة ما يمنعغهم من 
تدوينها ؟! فإنْ كان عندهم ذلك فمخالفتةُ نقصٌّ » وإن لم يكن فكفاهم نقصاً أنه غيدُ 

فقل له “أب الذي أااع:: شمسٌ الظهيرة » ونشرَ فاضحّ شعاعها صحواً مع إضراره 
بالأبصار الضعيفة » وسائر الأمزجة التي تتضرَّرٌ به عليماً حكيماً ؟! 

فإن قال : بلئى » وللكن عارض ذلك مصالح تربو علئ هلذه المفاسد . 

فقل له : وهكذا الجواث عن مسألتك . 

وحسبك.جؤاياً © أن من درَّنَ ذلك لم يدوّنه للجمهور . ولا أذن في ذلك 2 
ولاسكت عنه » بل نهئ عن إظهاره لهم ٠‏ وشدّد في النهي والتحذير إلى الغاية » 
وصرّح بأنه لم يدوّنه إلا بإذنٍ من الله في تدوينه لأهله فقط » فيكونُ في التدوين أمانةٌ 
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لهم ؛ ليظفروا من معانيه بما تنفتحٌ به أبوابُ كمالاتهم الباعئة لسحائب الرحمة في 
قلوبهم وعلئ ألسنتهم » فتشرق الأرضٌ بنور رشدهم . وتحيا بأثر هدايتهم ٠‏ فتعدّئ 
أهلٌ الغفلة والحجاب حدودٌ هلؤلاء السادات » وأظهروا دواوينهم لغير أهلها . كما 
تعدّى الغافلون حدودّ ربّهم » فسافروا بالقرآن إل أرض العدو ٠‏ ومكنوا أعداءً الله من 
قراءته بقلوب زائغة » وألسن معوجّة » فحرّفوه ء واتّبعوا # مَاتَشَبَهَ مِنْه أبئعاء الْفتَنةٍ وأبيَاة 
وله 4 أل عمران : 7] وهل دون الأئمة المجتهدون ما دوّناه عنهم من العلم ليستعان به 
علئن هوى النفس » وكسب الدنيا » وتوليدٍ مسائلٌ موافقةٍ لهوى الظلمة والأمراء » 


ل ع مي ددس مه 
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له والله 3 وللكن © وان أمر الله قدرا مُقَدَورا» [الأحزاب: 3"4] . 


وحيث ظهرَ أنَّ فائدةة تدوين هلذه المعارف من أعظم الفوائد ظهرَ أنَّ تدوينها من 
أحقٌ الحقزق + إذ قائانها يقاء ووج اليقين »:وإشراقهاافي,مظاهرالهادين بالحق :كما 
في فائدة تدوين علم الظاهر بقاء روح الاجتهاد الظني الموجب للعمل » وظهوره في 
مظاهر المرشدين « وَأمَديَْل لمش دَمِنَالْبْسَلحٌ4 البقرة : 0؟5] فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : في حديث : ١‏ القلبُ بيث الرتِ »'') » وفي قوله 
تعالول : # إن أوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لََذِى سك مبَارك4 [آل عمران : 3؟] : ( فاعرف ببت الرث 
من بيت الناس » وتوجّه إلى كلّ منهما بشرطه » وقمْ له بحقه , واستقبله » وطفْ 
حوله » وادخله بما يُناسبه منك . فالجسمٌ بالجسم » والقلبٌُ بالقلب » والروح 
بالروح » ولكلّ مجالٍ رجال ٠‏ فافهم ) . ١‏ 

وكان يقول في قوله تعالئ  :‏ إِنَّالينَ اموا وَجملُوا لصحت كات طحنت الْفْردَوْسٍ رلا » 
[الكيف : 207 : ( النزلُ إكرامٌ الضيف أول ما يُكرم » فإذا كان الفردوسنٌ أولّ ما يُكرمون 
به إذا كانوا ضيوفاً فكيف بغاية إكرامهم ؟! بل كيف إكرام الأحباب الذين لا حجابت 
عليهم أبداً ؟! فافهم ) . 

وكات يقول:+ 3 فيج لملذة الذنا عت دهت التاذل خلاوتيا إن .ذايك ؟ اومتها 
الرغبةٌ فيها والحزن عليها إن زالت ! فلا راحة للمؤمن دون لقاءِ ربّه » فافهم ) . 


)000( تقدم الكلام عليه ( ١117/5‏ ). 


انراز لاسا رابع إل فر رطأ 


وكان يقول : ( انظر إلى النفس المدركة المفارقة التي تُشير إليها منك بقولك : ( أنا ) كيف 
هي متعلقة بسائر أبعاض جسمك ٠‏ وأعضاء جرمك ؟ وكيف لها مع كل بعض'') وعضرٍ معن 

وأ خاصٌ ٠‏ تارة يُمائل ما هو لها مع غيره كاللمس بسائر سطح البدن ؛ والإبصار بالعينين ؛ 
والسمع بالأذنين ٠‏ وما أشبه ذلك ٠‏ وتارةُبِاينُ ما هو لها مع غيره , كالتكلّم باللسان وحده ٠‏ 
والذوق باللنّة وحدها » وما أشبه ذلك ٠‏ فهكذا حكم النفس مع ما تعلّقثْ به من الأعضاء 
والأبعاض» وهي نفس الكلّ الموصوفة بسائر المعاني» و(منْ عرف نفْسَّهُ عرف ره" فافهم ) . 

وكان بيعو( الأدكاذ موه نر الريويية تفريم فتلى 'المررل آذ نيقلت عبد أمر 
أستاذه » وألا يلتفت عن أستاذه يميناً ولاشمالاً » ألم تسمعٌ إلى قول أكبر ولد 
57 : «قلن أب الْأرْصَ حَقّ دن أيه أ أو كحَكْمْ لَه 4 [يرسف : ]6١‏ ثم قال لهم : 
0 بارا زل ليك 4 لوي اما 1[ اين أذ المرية مالبوجة توي إليه إلا أستاذه ١‏ 
حتئ إذا تحقّق بحقيقة أستاذه » وسقط حكم المغايرة بين مرتبتيهما. . كان الله وجهّهُ من 
حين رثن :ولك الأسطاة الذي اتسين الاك المزيد )2 وأطان فى اؤللكة.: 


وكان يقول : ( ينبغي للعالم أن يَرى القرآنَ هدي ورشداً لأهلٍ كلّ صراط مستقيم » 
ناد عر عا اخ لما لوقا ناسين المدي بورك إلقاهي وله كان عيذالها لمهي 
ف وَالرسحُونَ في لْمِلر يمُوُونَ * أي : عند كلّ تأويلٍ فيه هداية لغيرهم 0 يو كل عفن 
ينآ 4 (آل عمران : ] # وَلِكُلَ مر هَادٍ * [الرعد : 17 ٠»‏ و ِكل جَمَلَنَا مَك يْرْعَدَ وَنْهَاجَاً 4 
[المائدة : 44] فافهم ) . 


وكان يقول في منكر ونكير : ( إنهما يأتيان للميت في صورة إنكاره وتنكيره » فإن 
كان مُتكراً للمنكر » مُتنكراً علئ أهله في اعتقاده الجازم عنده ببرهانه , وبذلك :يغبت 
علون معتقده » ومن عكس انتكس )9 : 


)١(‏ في( ب):(بضع). 

(؟) تقدم تخريجه(١/50!/2‏ ). و(15/١9).‏ 

(6) كذا العبارة في النسخ » وفي « الواردات الإلنهية ؛ (( ص80 ) : ( متنكراً على أهله في اعتقاده 
الثابت عنده ببرهانه » أتياه في صورة اعتزامه بالمعروف » وتعرفه إلى أهله في اعتقاده الجازم 
عنده ببرهانه » وتلك هي الحياة التي يحبها منهما ويرضاها » وبذلك يثبت. . . ) . 
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وكان يقول : ( ملوكٌ الدنيا محتاجون إلئ ملوك الاخرة » وذلك ظاهرٌ في الدنيا بزهدٍ 
ملوك الآخرة في الدنيا » وعناية الحقٌّ بهم » وأما غنئ ملوك الدنيا فلا يظهرٌ للشَاكُ صحتة 
من بطلانه إلا بعد الموت » حين يفوثُ الفوت ٠‏ ومن قبل النصيحة أمنَّ من الفضيحة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مَنْ أرشدَكَ إلى ما به تخلصٌ من غضب الحقٌ وتحصل 
به في رضوانه .. فقد شفع فيك . فإن أطعتّة واتِعَهُ » وقبلت منه فقد قبلث فيك شفاعتة 
فنفعتك ٠‏ وإلا فلا فنعوذ بالله من حالة قوم لا تنفهم شفاعة الشافعين » حيث كانوا 
عن التّذكرة مُعرضين » فافهم )"© . 

وكان يقول : ( بْمَلُ موازين الأجر علئ قدر التعب » ومثالٌ ذلك : أن يقول لك 
كريجٌ : من أتاني بشيءٍ وزنثُ له ثقلهُ فضّةَ » فجهد رجلّ ١‏ فأتئ بصخرة » فوزن له 
ثقلها » وأتاه رجلٌ بريشةٍ فوزن له ثقلها ) . 

وكان يقول : ( جلوسّك في خصٌّ وأنت في عتقٍ من أسر الشهوات خيرٌ لك من 
قصر مشيد وأنت مسجونٌ في أسرها » محجوب عن محبوبك » فافهم ) 

وكان يقول في قوله تعالى : #وَأَيَدَنَهُ رج دين 4 لالبقرة : “ما : ( الروحٌ الأمينُ 
علئ ما يتلقّاه من روح القدس هو الفكرُ الصادقٌ » وروحٌ القدس هو العقل الناطقٌ 
الحكيم » الحاكمُ ذ فى النفس الحيوانية التي يها من الرذائل » ويحلّيها بالفضائل في 
كل مقام بحسبه » فافهم ) . 

وكان يقول في قوله : « ما كن حَدِيشًا يفَرَى وللحكن تَصَدِيقَ 
[يوسف : ]11١‏ : ( أي ينفخ بكشفه وبيانه في قلوب الحاضرين بين يديه حضوراً إيمانيا 
أرواح الصدق ٠‏ فيصيدُوا من الصادقين » وأما تصديقة للكتبٍ الماضية بمطابقة ما فيه 
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أَلْزى 
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بن ا 


لما فيها فشيءٌ معروف . فافهم ) . 
وكان يقول : ( [الفقد] مخبوءٌ في « لا» . والوجدٌ مخبوعٌ في ١‏ نعم » فقابل كل 
حكم أتاك من الحق باختياره لك ب « نعم » يجعله عليك نعمة من النعم ٠‏ فافهم ) . 
وكا ترك :عن ندر السدراقه فون انق وموقلر قير لحنت كون الفرت 1 : 


. قال تعالى في سورة المدثر» الآية (54- 44) : تممه سَمَعَهُ الشَفعِينَ # هَمَالُمْ عن لكر معرضينَ©‎ )١( 


لماك لاس بابد ل فار لطن 


وكان يقول في قوله : « لَنَقَلّبُ فِهِ لومت وَالْأَبْصَدرُ 4 [النور : 157 : ( أي : يصير 
حكم القلوب ظاهراً على حكم القوالب ٠‏ فمن كان في قلبه خيرٌ ظهرٌ عليه ظاهراً » وأما 
تَقلّبُ الأبصار فهو أن يظهرَ حكمٌ البصائر في الأبصار » فما لا يصمٌ له في دنياه أن يراه 
إلا إيماناً يراه يوم القيامة عياناً » وكلٌّ من رأى الآن ما لا يّراه الناس فما رأئ ذلك حين 
رآه إلا وهو في حالٍ قيامي » فافهم ) . 

وكان يقول : (العاقلٌ بخيلٌ بعرضه . جوادٌ بجسمه.» وضدّه بضدٌ ذلك ء 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( إنما كان أبو بكر رضي الله عنه أسبقّ رجالٍ قريش إلى التصديق 
والهدئ ؛ لأنه كان أضعف قريش رابطة بما كانوا عليه مما يُضادٌ الهدئ » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الصوم في اللغة : الثبوث علئ أمر واحد ؛ لقولهم : صام النهارٌ : 
إذا وقفتٍ الشمسٌ في مستواها » ف # نَدَرْتُ لِليمنِ صَوْما 4 [مريم : ]5١‏ أي نذرث ثبوتاً 
للرحمئن علئ إفرادٍ مُشاهدته » فلا أشهدٌ سواه » ونحو هنذا » وما الصوم لعمرّك إلا 
الثبوث للحقٌّ وفيه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من عرف الله فكلٌ أوقاته ليله قدر ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله : ١‏ إِنَّ الله جميلٌ يحت الجمالَ »2 : ( فيه 
إشارة إلئ أنَّ الله يحت ألا يرئ أحدٌّ في عبيده نقصاً لا باطناً ولا ظاهراً ؛ لأن العبدَ من 
مولاه » وأمرُهٌ راجع إليه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يكونَ في حفظ رب العالمين فليخدمُ أولياءه العارفين 
بصدق لَه تج يأرد إل ايض ال براي ..... © إلى قوله : « وك 
لَهُمْ حتفظيرت * الأنياء : ]45-4١‏ فانظ: كيف حفظ الله الشياطينَ لما كانوا فى خدمة 
أوليائه العارفين » ومعنئ « حفظ رب العالمين » : أرما العبدَ لتر 5 
المخالفات ) . 


2 عا اه اه - 1 
وكان يقول في قوله : 9 كلا إنّ معى رق سَهدين # فأوحيا إل موسوج . . . © الاية 


0غ( رواه مسلم ( ١7/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 1 


0 9 رظي سزرئ‎ ١178© 
[الشعراء : ؟50-3] : ( فريَّبٍ هلذا الوحي علئ هنذا القول ب ( الفاء ) إشارة إلى أنَّ كلّ من‎ 
. ) قال هنذا القول بصدق ألهّمه ريه رشدَهُ فيما يحاول‎ 

ود ل ل و لتر د حي 
قال تعالى : ل علما وَكَدَِكَ تحر الْمْحْسِنِينَ 4 [القصص : 

وكان يقول : ( المححّة دائة معها التوحيدٌ والإخلاص ؛ فكلّ من أحبٌ شيئاً لا يُرِيدٌ 
أن ايكون لة:فيه شيك سحت الرجل حك افرأة فلا يح أن :يكون له فيها شريك + 
وكذلك المرأة » فما أحت الله عبداً إلا ملأ قلبه استغراقاً فى محيّة مرضاته » ولا كره 
عبداً إلا ملا قلبّه محبة لمكروهاته ) . 

وكان يقول : ال ل ل 0 
قرع من أصلوجا وائمائريه إزة الكمال بير ارتاذه وماديه نقد أخطا طرين المقصرد ٠‏ 
لأن الثمرةً لا تكملٌ إلا بوجود النواة التي هي أصلّها » فكذلك كل مُرِيدٍ لا يكملٌ إلا 
بوجود أستاذه » متعيّناً عنده بحقيقة نفسه وروحه ء وقلبه وفؤاده » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا يتبعٌ إمامّ الضلال إلا أهلٌ الغي ؛ لأنه صورة غيّهم تشكّلت لهم 
جترن راوها » تمع ا إلبها << ومن يقمل ينال درد سَرًا يرم # [الزلزلة : 4] مشكلاً » 
ومن هنا يتبٌ الدّجالَ كل من في قلبه كفْرٌ ونفاق » وحكم إمام الهدئ بالعكس ٠»‏ لا يتبعة 
إلا أل الهدئ ) . 

وكان يقول : ( كيف يخاف الباطل من عرف الحقٌّ ؟! ) . 

وكان يقول : ( لم يطلث كل طالب إلا الحق » للكن تارة يظفْرُ به حقاً فيعبدٌهُ عن 
مكاشفة » وثارة يظفك نه وهيا فيصده على حجاب » فما عبد عابدٌ في الحقيقة 
إلا الله ) . 

قلت : والمرادُ بهئذا العابدٍ الموحٌّد من أهل الإسلام العام . فافهم ٠‏ وإياك 
والغلط . والله أعلم ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( من تعلّقَ بغير مولاه ضرّه : إما بأن يحبَّهُ فيشغله عن 


امالك (لاس ربا (لفررولن 
مولاه ما منه فتنته » أو يكرهْةٌ فيشغله عن مولاه ما به حزنه » فلا راحة للمؤمن دون لقاء 
ربّه » ولا يلقئ رب وفيه تعلّقٌ لغيره » فالخيرُ كل الخير في مفارقة الغير » فافهم ) . 

وكان يقول : ( جميمٌ الأعمالٍ إنما شرعت تذكرةً بمشرّعها كي لا ينسوه . 
ولا يَصْبُوا إلى غيره ل وَأَقِألصَّكَءَ إنكْرى؟ (ط : ؛١]‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( الخليفة في كلّ دائرة هو مَنْ أتمّ القيامً فيها بحسن نظام العبودية » 
معترفاً أنه العبدٌ مع كمال القيام بنظام الربوبية » معترفاً أنَّ كلَّ ما جاءً به من ذلك فهو 
لربّه » ولربّه الحمدٌ » فافهم ) . 


وكان يقول : ( إذا أردت ثبات الإخوان علئ محبّتك ؛ القاصي منهم والدان » وأن 
يُثنوا عليك بكلّ لسانٍ » فقابلهم بالحلم والغفران » وتأمَلُ قوله تعالى : 8 إِنَاللَهَيُمَييلُف 
لصوت وَالْارْضَ أن رولا لين الآ إن أمْسَكهما ون لَرَنْو إُِ كان ًا عورا [فاطر ]4١ ١‏ 
فأخبرك أنه ليس بعد « الحليم الغفور » من يُمسكهما » فافهم ) . 

وكان يقوَل :7( مت شن الإننان قلنهبالأكوان غ رب الرحسق ذل وهان” #.وذلك 
اسم توف عو وم للد فلج دار سحي راان ره ركه زد خافن 
ومجّده ٠‏ خلقث كلّ شيءٍ منْ أجلكَ » وخلقتكَ منْ أجلي » فلا تشتغلْ بما خُلقَ لك » 
عمًا لقت من أجله "'' ألا ترئ أن الرجلّ الكبير القدر ؛ من أميرٍ » أو وزير متى شغلٌ 
نفسّه بحبٌ امرأة ينكحها » أو بهيمةٍ يخدمها امتهنثهُ القلوبُ بعقولها ؟! وإن عظموه في 
الظاهر رغباً أو رهبا » والرّجل - ولو كان شحاتاً ‏ متئ شغلٌ قلبَهُ برته الحقٌّ عظمته 
القلوبُ بعقولها . وإن أعرضث عنه لهواً أو تكيّراً ٠‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( إنما قال تعاليل : ل إن جَاعِلٌ فى الْدَرَضٍ عَلِيمَةَ» [البقرة : 0] وعدَهٌ بأن 
يجعله خليفة في الأرض للملا الأدنئ ؛ لأنه كان يومئذ خليفة في السماء للملا 
الأعلى » حيث خْرُوا له ساجدين » فافهم ) . 

وكان يقول: ( أكملٌ المظاهر في كل زمانٍ هو الذي يظهرٌ بكشفه وبيانه لأهل زمانه 
ما لم يكونوا يحتسبون من الله » وهو غيبٌ الله الذي لا يُطلمٌ عليه إلا من ارتضى ) . 


)0غ( أورده المناوي في « فيض القدير » ( م2 1 


18١ ©(‏ نظي طترئ 29 6 
وكان يقول : ( إذا اشتغلَ البدنُ بهمٌ الرزق مع راحة القلب من الالتفات إليه كان 
ذلك تعباً فيما لا حاجة إليه » ومتئ تفرَعٌ البدنٌ من همّه مع شغلٍ القلب به كان ذلك 
عذاباً بحبٌ ما لا يحصل » فكلاهما عذابٌ » فافهم ) . 
للد كاري يد فا ا الا ان 
خلق آنا رَيم الْأَعْلَ * [النازعات : 14] فيأخذك الله نكال الآخرة والأولئ 8 فلم كمَثلٍ 
كلب 4 [الأعراف : ارا هفل : # رب ِف لمآ أََرلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيِرٌ # [القصص : 


- لاوم 
ور ا 


1 امسق امي ل 4 مُلنَالا نحت إِنَلكَ نت لحمل # [طه : /1431] فافهم 0 


قلت : معنئ قوله ( حتئ يزكيّة ريُهُ ) أي : يُنَزلٌ في قلوب عباده تعظيمّه » ويُطلق 
ألسنتهم بحسن محامده » وإلا فالوحيٌ قد انقطع » وما بقي إلا الإلهام الصحيح . 
أعرٌ من الكبريتٍ الأحمر » والله أعلم . 

وكاو ستول نر أزاة أ تيظلة إن مرا انه عليه وين المفابة فايضنفها: إلي 
ره » ويحمده بها » فإذا أَنِسَ من قلبه علماً قال : ربّي هو العليم » أو قدرة قال : ر 
هو القدير » وهلكذا كل المعاني » فافهم ) . 

وكان يقول : ( أيِما فَهِمٍ استخرج مما أغفله الناس واتّخذوه لهواً حكمة وإرشاداً. . 
فقد غاص في بحر الظّلمات » فأخرج منه الجواهرَ المنيرة » فهو في حقّه بحرُ الأنوار » 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( المعاني في جواهر أصداف قوالبها ؛ فجواهرُ قوم أصدافٌ قوم 
آخرين » فافهم #وَمَوْقَّ كل ؤى يِل علي 4 [يوسف كلع ) . ' 

وكان يقول : ( إذا ذكرت ذنوبّك فلا تقل عليها : لا حول ولا قوة إلا بالله » وللكن 
قل : ربٌ إني ظلمتُ نفسي » فاغفر لي ؛ إنك أنتَ الغفورٌ الرحيم''' » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من تجمّل بصحبة المُعرضين عن ربّه فقد نادئ علئ نفسه بأنه ممن 


00000 


أهاتةُ الل « وَمَن مهن أللّه فما لم م من فُكْرمٍ [الحج : 14] فافهم معْرضُ ع عن من َو عن وهاو برد 


2 هات 


010 قال تعالئ في سورة القصص ١5١(‏ ): # َال رب إِقَ ظَلَمَت تفيى فَأغفرٌ لي فَعَمَرَ لهد إكم 0 
َم * . 


رمز لاسا ربابع/ ل ار لطن 


كه هه 


اكالم نيا [النجم :6 وأقبل بكلّيتك علينا تغنج » والله أعلم ) . 

وكان يقول : ( كل ما أغفلَ قلبّك عن ربّك فهو عددرٌ لربّك ٠‏ فمن أعرضَ عنه » وتبرّأ 
إلى الله منه ٠‏ وتوجّه بقلو وجسده لربّه. . فهو الأرَّاهُ الحليم » فافهم ٠‏ فانظر حالك . فإِنَّ 
صديقٌَ العدرٌ عدو » ولا تصحب غيرٌ من يحيّه ريك » وهو من يذكُرُك برك ) . 

كان اقول القن" أروك عقف إلا من اتر لوك بور لاضن كاحفة بان : 
حتئ صارت عقلاً بالفعل ٠»‏ وأما أبو جسمك فهو أبوك مجازاً ؟ لأنك ما أنت هنذا 
الجسم » بل روحه » فمتئ أغفلكٌَ أبو جسمك عن أبي روحك وجب عليك البراءة من 
أبي جسمك » ولا يحل لك أن تدّعي إلى غير أبيك الحقيقي » فإن ذلك كف بفاعله » 
فافهم » وقول الحقٌّ فيما وجد في قراءة ابن مسعود : ( النبي أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم » وأزواجه أمهاتهم » وهو أت لهم )"'2.. يذلاف عدي الفعت ل © بوالقايه 
على أب أنه لا أب لهم على الحقيقة إلا هو » لموضع الدلالة على الاختصاص بذلك 
التتور, واحكيية ولاك ا تر جار ا عوط مد وي لبي لجان 
الجديد قوله : « كل نسب منقطع إلا نسبي )”" ' » والله أعلم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما دام المريدٌ تحت حكم أستاذه فترقيثُةُ دائمة » فإن 
خرج عن حكمه الكالاً على ما حصل منه قولاً وفعلاً فهو كالحجر المرفوع إلى السماء » 
مآ دافث تلك القوةٌ الرافعة مصاعية له'فهو متعال “ومين فيد اتبحط إلى الأرضن ع افك 
تحت حكم أستاذك تغنم ) . 

وكان يقول : ( مهما أضمرته في نفسك ٠‏ وكتمتهُ عن الخلق في خاطرك ظهرَ يوم 
ملك القلوت ذ.وثلن السرائن +:«فاقهم :+" واعطل الا يكو :فين .ستزيرتك إلا الحق 
تغنم » فافهم . والله أعلم ) . 

وكان يقول في قوله : 8 وَحَدِلَهُم يلي هَ أَحَسَنُ 4 (النحل : 150] : ( ١‏ التي هي 
كدلاو كاد لتكت اليا والإذعان لحكمه . فإن حصل لك 


فم روا الرماء امدق مسد ا اه : 


0 لظي تورف رك‎ ١185© 
وإن لم يحصل إلا بالترغيب فالترغيبُ إذاً‎ ٠ بالاستدلال والبحث فهي التي هي أحسن‎ 
التي هي أحسن »© 2 وإن لم يحصل إلا بالترهيب فالترهيبٌ إذاً هو « التي هي‎ « 
أحسن » » وربما كان القتال هو « التى هي أحسن » » وربما كان الإغضاءٌ والاحتمال‎ 
. ) التي هي أحسن »“ فافهم‎ ١ هو‎ 

وكان يقول : ( مرشدّك الذي يهديك الله به لما هو الأولئن بك عند ربك. . هو 

و 95 00 3 
حضرة ربّك » به تقول » وبه تفعل ١‏ ومهما دعتك نفسّك إليه فلا تعجل به قبل معرفة 
رضاه به » ومهما دعاك إليه » فبادر إليه » ولا تتوان فيه حت ترضى به نفسك . فإن 
فوزرّك في امتثال أمره » لآ في شهوتك . فافهم ) 5 

وكان يقول : ( ذات الذوات وراء كلّ معلوم ) : 

قلت : والمراد ب ( ذات الذوات ) : الوُوح الكلّي الذي تفّعث منه سائرُ الأرواح 5 
فافهم , والله أعلم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ألهمت إلهاما عام تسع وتسعين وسبع مئة ما صورته : 
يا عليئٌ ؛ إنا اخترناك لنشر الأرواح من ألحاد أجسادها » فإذا أمرناك بأمر فاستمع # ولا 


جد عرسم صا به 


َتَمِعْ أهواء لذن لا يِحَلمونَ* إلى قوله تعالئ : واه ول الْمنقِي #6 [الجائية : 814-14 ) . 

وكان يقول : ( نواطقٌ الأستاذين مطالع شموس حقائقهم ٠‏ وقوابل علمائهم مَرايا 
ولخو رقاههم): 

وكان يقول في قوله تعالئ : 8 أَنْرحَكُْوهَا وَأَسْرَ لا كرهُونَ 4 [هود : 614 : ( الشأن 
السيادي لا يحصلٌ لمن اشتهاه » ولا يُكره عليه من أباه » فلازم الحبّ والتمحيص . 
ومحبويك ولي الوهب والتخصيص ) . ْ 

وكاق نقوله (١‏ الرعخال لمق القدسية :: والشياء لديو لسيبية" + حاكنا امراة تعلنت 
همّئُها بالمنن صارت رجلاً » وأَيْما رجلٍ تعلّقتْ همّته بالزين صار امرأة ) . 

وكان يقول : ( من صدَّقَ العلماء والعارفين فهو الرجل » وإن كان أنثئ » ومن 
كذّبهم فهو من النساء » وإن كان ذكراً ؛ وذلك لأن العارفين بالله تعالئ كلمةٌ تامّه 
صادقة » والعلماء بالله كتبٌ جامعة » فافهم ) . 
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وكان يقول : ( لما كان من لق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يواجه أحداً بما 
يكره جازاه بأن ذكَرَ أمنَه ووعظهم بتنبيههم على ما فيهم من المعايب بذكرٍ عيوب غيرهم 
من :الأميم السابقة التي قصنّ الله عليهم في القرآن لينزجروا ويعتبروا بغيرهم بحسن 
عبارة ) . 

وكان يقول : ( العاقلٌ لا يمدح نفسه بقاله » ولا يذمُها بحاله إلا لحكمةٍ تنفي 
النقص عن كماله » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا تأمن المعتقدٌ فيك » ولو ظهرَ لك من نفسه غاية السُكون ؛ فإنها 
إنما سكنّث حيث عَقَلّها عَفْنّها النظري بعقالٍ ظَبهْ مُسْدُهُ من لحئ عوارض الأحوال 
والأعمال والأقوال » والوة تتناسخ » والأعزاهة "ل توج مكانلك بالعقال .وقد 
انحل أو تمرّق ٠‏ ورجع المعقولٌ إلى توحُشه وإفساده » والمحبٌّ من النار في قرار 
البعار + الادرية لاما تروب هله ذائلك وان تلونة سفائلة )+ 

وكان يقول : ( المحبٌ كإنسان العين''' » صغيرٌ وجوده » كبيرٌ شهوده » إلا أنه 
لا يتأن لعارض . ولا تُضعِفُ شهودّه العوارضٌ » فبهلذا تميّر عن الباصر » وعرّ عن 
مناظر ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( المحبُّون قليل » والمعتقدون كثير » وما قلَّ ونفع خير 
مما كثر وألهئ ٠‏ وكفئ باللهو ضرراً ) . 

وكان يقول : ( من ظنَّ أنه حصلّ على المراد بالاعتقاد فذلك الذي ضلّ بالله عن الله 
في كلّ واد # ومن يُصَِلٍ أللَهُ فا لَوِْنَ عاد 4 لغافر : +18 ومن علم أنه ليس إلا بالله إلى الله 
يصل فهلذا الذي هيهات أن يقف أو يضل 7 وَمَن يه رقنا لمن مضل 4 [الزمر : 800 ) . 

وكان يقول : ( إذا عرفت الواجدٌ للحن من حيث هو واجد للحق فهو وجه الحقٌّ 
الذي واجهك به » فالزم طاعته ٠‏ وكن من ا ألْينَ عند ريلك لا يسَتَكرُود عن ادو 
وَيسيَحُوكم وَل مَسَجُدُوت 9 [الأعراف :1501] ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا انصبغت عندك الأشياء كلّها بالحكمة التي لم ترها 


. إنسان العين : المثال الذي يُرئ في سواد العين‎ )١( 
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إلا محامد وسبحات بحمد الكريم المنعم بها. . فالئَّمَسٌ الخارجٌ من الذَّبرٍ قائلٌ عندك : 
سبحان المُنعم بالفرج والراحة )”'' » وأطال في ذلك . 

وكان يقول : ( ينبغى للملك التغافلٌ عمّن أتئ بما يُغضبه مستتراً عنه » وينبغي 
عقوبة من أتى ذلك مجاهرةً له في حضرته » حيث ينخرمُ النظام بإهماله » فافهم . 
واحذرٌ مظاهر الحقٌّ تخرم . 

فعلم : أن مخالفة الحنٌّ على المشاهدة تُوجبُ العقوبة في الوقت ٠‏ قال تعالئ : 
« فَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أَنتَفَمَنَا متهم 4 [الزخرف : 5ه] وإلئ ذلك الأقارة بلعرة إبليس علئ سجدة 
واحدة تركها بعد أمره بها في حضرة المعاينة » وكم ترك غيرُهُ صلواتٍ كثيرة » للكن 
علئ حجاب وجهل » فأمهل » ولم يُعاجل » فافهم ) . 

وكان يقول فى قوله تعالئ : # إِفِّ دَاهِبٌ إل رَق4 لالصافات : 44] : ( أي : إني عدم في 
وجود ربّى » لا حول لي ولا قدرة » إنما أمري كلّه لربّى » فافهم . فما ثم إلا الله في 
الحقيقة » فمتى ملآّك به أوجدك كل شيء ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يُفاتح الرثٌُ عبادةٌ إلا عما خبأته عقولهم 
ومداركهم » فمفاتحتة ذكر 9# مدر ِنَم أنتَ مرَحكر 4 العا 1 

وكان يقول : ( ما تعيّن الحق المبين بعينه المخصوص الناطقي الزماني في زمان قط 
إلا قال ملاتكةٌ المدارك النظرية فيه : ا أَيَحَمَلُ فيا مَن» [البقرة : ]٠0‏ لا يزالون كذلك إلى 
أن يتنرّلَ برهبوته » وبسط يد سلطان جبروته » ومكنة إدخال ممالكهم تحت ملوكته » 
فهناك يقعوا له ساجدين » ويصيد عدوه شيطانَ الوهم البهيم مُستَمرًاً على عداوته ؛ لأنه 
يُحاول إخراج كلّ حاكم دونه عن حكمه » وقد ظهرَ بشعار ذلك ورقةٌ » فقال : ما جاء 
أحدٌّ بما جاء به محمد إلا عودي )"2 . 

وقال آخر : وكذلك الأنبياءٌ تبتلى ٠‏ وتكون لهم العاقبةٌ » فاصبروا ول فَأعَمُوا 
وَآصْسَحُواحَقٌّ يق لَه و4 [البقرة : 1٠١5‏ . أي : يظهد ويتجلّى بأمره » فافهم . 


. ) والرحمة ) بدل ( والراحة‎ ١: ) في( ز‎ )١( 
. ) 7376© (؟) انظر « أعلام النبوة» لأبي الحسن المارودي ( ص‎ 


لام زاك لاسن بابد للا شرزطأن 


وكان يقول : ( إن خالقَكَ شخصٌ بأخلاق البهائم فخالقه أنت بأخلاقٍ الأكارم”2 , 
فكلّ يعمل على شاكلته التي هي جزاؤه » فافهم ) . 

وكان يقول : ( فضلّ مرشدكَ إلى الله على كلّ ما ترجوه من إمداده كفضل الله على 
عباده » فافهم ؛ فإنَّ مرشدّك إلى الحقٌّ هو عينٌ الحقٌ التي ينظرُ بها إليك » ووجهك 
الذي يُقبل به عليك ٠‏ فاعرفٌ والزم » وانظ ماذا ترئ » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا تطلب أن يُحصرٌ مرشدُك إلى الحنٌّ في حدودك ؛ فإنك إن لم 
تعرف أنه محيط بك فإنك تعرفٌ أنه أكبُ منك قياماً » وأوسع منك مقاماً » وكيف 
ينحصرٌ الأكبر الأوسع فيما دونه ؟! حسبك أن يغلت حكمُّةُ عليك عيئاً وأثراً بحسب 
استعدادك . فافهم ) . 

ركان يقل( لاغلو ا نكارق برو سيط اندز كله ودضيدة الميكة فون الغد + 
فافهم ؛ فلذلك كان لا يجدٌ صدق محبّة الحقّ إلا حقٌّ » وإذا وجدها فلا يفقدها أبداً 


س2 


« لَايّدِيلَ كلمت و4 [يرس : 114 . فافهم ) . 

وكان يقول : ( ألسنةٌ المحبّة أعجميةٌ على غير أهلها » وهي لأهلها لسان عربي 
مبين » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا يصحٌ تجرٌدّك عن نفس خلقك ما بقي لك شغلٌ شاغلٌ بمحبة 
مخلوق عن حقّك » فافهم ) . 

وكان يقول : (دع الدنيا للغافلين » والبرزحٌ للجائزين » والجحيم للشياطين ‏ 
والجنة للجانٌ ٠‏ وقل : يا عُيّاد الديّان ل سَلَم امن زَبَتّحِ و اين :+0] ) . 

وكان يقول : ( من تنيّه لنقصه لم يقنع بالقالٍعن الحال ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إِنِ التفثٌ يميناً حجبَنْكَ الأنوار » وإن التفتّ شمالاً 
حجبتك شعبُ النار » وإن لم تلتفث وجدت حبيبك بلا حجاب » وكلّ حجاب عن 
الحبيب عذاب # رَبَنا اَكنْف عَنَا أَلْعَدّابَ» [الدخان : ؟1] فافهم ) . 


ه33١‏ نظي لير 29 0 
وكان يقول : ( ما دمت بين الأضداد فأنتَ فى غلبة » فإذا خلصت لما لا ضدّ له 
استرحت من هلذه الغلبة » فافهم ) . 
وكان يقول : ( لا يظفرٌ بأستاذ إلا مخصوصٌ عند الله ؛ لأنه يُوصلك إلى الله . 
فسلَّم له إن وجذتهُ تَسْلَّم وتغنم ) . 


وكان يقول : باسكا لسار ل للد ٠‏ فتحقّقك 


1 


ل عت سل حصن سي بو 9 للا 0 0 


به خير من جميع ما استفدته ل فُلْ يفَصْلٍ اه وَرَحميَو- يَدَِكَ ليِضَرحوأ هو 
[يونس : 08] فافهم ) . 

وكاذ" يقل (القلث ,ريت" الرك. عمارئة وَحدٌ “ساكته 6 .وساكتة اروحة » 
ولأيبلك الكية مولا ييلكها ستلوق 6 دتما كركذ إليها الملائكة بو ردخلوما من 
شيف انرق البشر تل من ذلك 3 # ملم د سِمَايدَ لَذَاْ 4 إلى قوله : #8 الَدِينَ ءَامَنوأ 
عَارأ أي سي لم4 فلم يحجبهم مال ولا نفس ل أعَطَم ةنده 


14 1 رتو 


لِك ه رالا رْون# [التوبة : ]٠١‏ بربهم » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من رأيته علئ عظم مرتبته » وعلوٌ قدره عندك يتواضع لعظمة الله » 
ويتصاغر من خشيته علماً وحكمة. . فالزمْ قدمه ؛ فإنه الذي ينفخ الأنوار النورانية في 
صور صورك » وسلامٌ علئ إسرافيل » وما أدراك ما إسرافيل : « وَألسَلَم عِلّ مَنِ آَم 
المدى4 [ط :0:] فافهم ) . 

وكان يقول : ( اثبث تنبت » فما نبتث * شجرةٌ قط قَطحَتْ زماتّها في التنقّل من مغرس 
إلى مغرس . فافهم ) . 

وكان يقول : ( لولا تناهت صورة ما لا يتناهئ في الإدراك ما أحاطً بها الفهم . 
فافهم ) . 

وكآن تقول[ إن أرورة العبنق لسن ضيكا رفناء مزسات اسارج كلها نون مد 
دون ذلك أهوالاً # وما يلَفَنهَا إِلَّا اَل صَإرْوأوَمَايْلفّدهَآ لاد حَظلٍ عَظِيٍ 4 [نصلت: 20]) . 

وكان يقول : ( كنْ إما في مرتبة تحقيق وإما في مرتبة تصديق ٠‏ واحذر ما دونهما » 
فما دونهما خير' من طريق » فافهم ) . 


لازا لاسا راط للا رزلان 


وكان يقول : في حديث إنَّ لله يقولُ لقوم يوم قيامتهم : ” أنا اليوم رسولُ نفسي 
إليكم »"') : ( فهو إللههم بإلنهيته ؛ وهو رسولهم برسليّته » ومن كشفت عن ساق 
إدراكه حجاب وهمه البشري لم يرَ الأمرَ إلا كذلك في كلّ مقام بحسبه » فافهم ) . 
وكان يقول : ( الصلاة من أذانها إلن سلامها صورةٌ حالٍ المريد من دعائه عن حجبه 
إلى رجوعه بريّه » إلى حجبه » فافهم . 

000 صورة الإخلاص ٠‏ وهو مفتاح حرم المناجي ٠‏ فافهم #وَمِن شَكَرَ وَإِتَمَايُكرْ 
لِتَفْسِدِء * [النمل : ]4٠‏ ومن نّم افتتتحتٍ الصلاة بحمدٍ الربٌ نفسه علئ لسان عبده » فإذا 
حك فكان السانة بنقطت" الوسائط »قافهم + ولما وج ججات العناجى رآ امقورية 
الب بعبده » فكيّرها عن الممائلة ؛ بِقيُوميّة العبد » فركم معظماً ) ٠»‏ فكان ركوعةٌ مظهرَ 
عظمة القيُوم ؛ ثم قامَ فجدّد الفاتحة بالحمد وهو كليم ورثّه سميع ؛ فلم يلبث أن أدركته 
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الغيرة » فأفنث بقيّةٌ حجابيةٌ قيامه » فسجد مُسبّحاً لأعلوية من تفرَدٌ بالقيُوميّة حيث 
لا يشهد سواه » فكان سجوده مُظهراً علوية ربّه في أقربيّيه » وقام فتمكنّ متحققاً بره » 
وأخذّ يرجع به إلئ حجبه » نأ | مسلوت لمعا ةق لالد ربيف فقال : 
التحيات لله » وهي التّسليماث التي يبدأ بها الداخل في حضراته التي رجع إليها » ثم 
دخلَ حضرته النفسانية الجامعة لكل الصّور » فقال : السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله ؛ يعني : لكل عبد صالح 50000 ومن 
النبي في شهوده ؟! فانظر ماذا ترئ » وكيف اختصرّ لك في الصلاة مشهد الإسراء ء 
52-8 5006 6 و 5 6 ل 5 00-1 لم يم 
فافهم ؛ فإن العارف عين معروفه . والمحقق حقيقة ما حققه » #والله بحكل سَْءٍ 
عَلِيم* (البقرة : 587] ) . 

وكان يقول : ( ما حققت دائرة الخلق إلا لتعرف الحقّ بتفصيل أسمائه وصفاته في 
مظاهر آثاره « كنث كنزا لا أعرفُ » فخلقث خلقاً » وتعرّفتُ إليهمْ » فبي عرثُوني 2"06. 


را ست قر ل 


ومصداق ذلك # وَمَا حَلَفَتٌ آل وَالإنى إِلَا ليحَبْدُونن4 [الذاريات : 51 أي : ليعرفونٍ » فكلٌ 


)١(‏ أخرجه البزار كما فى « كشف الأستار » ( /اا١7‏ ) » وأبو يعلئ فى « مسنده » ( 5775 ) عن 
إفة تقدم تخريجه ( 7/ ١70‏ ). 


(©184 رظي وى ,ىر 6 
من كان أعرف بحالٍ الاثار كان أعرفٌ بمظاهر الأسماء والصفات . وكلٌّ من كان أعرفٌ 
بمظاهر المُسمّى الموصوف كان أعرفٌ بحقائق تلك المظاهر على قدر معرفته بالحقائق 
الظاهرة ) . ْ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كل نفس كلمة بالنسبة إلى جسمها » وكلّ عقلٍ كلمة 
بالنسبة إلى ذاته » وكلٌ معنى كلمةٌ بالنسبة إلى عينه : «وَحِكَلمَةٌ هه الئناً » 
[التوبة : ]4٠‏ فلكل مقام مقال » ولكلّ مجالٍ رجال » فافهم ) . 

وكان يقول : ( مَنْ قتلّ نفسّه الردية بالتجددٍ عنها أَدِلَ مكانها نفساً زكية » فإن قتل 
نفسه الزكية بتجريدها عن الدعوئ » بل عن شهود الثنوية في الأمرٍ لها مع الله تعالى » 
فإذا تجّدت عن ذلك فقد تقرّب العبدٌ حينئذ إلى الله بنافلته » فأحبّه » فكان له بروحه 
مكان عد التي تجرّد عنها بشهود وحدة هويّتِهِ » وتلك الروح خيرٌ من تلك النفس الزكية 
زكاة » وأقربُ رحما”'' » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مهما حقَقَُ المحقّقُ عندك فاعلم أنَّ ذلك تجلّ من 
تجلّياته » وأن الذي تعيّنَ به من ذلك في إدراكك تمثّلٌ من تمثّلاته » وذلك المحققٌ هو 
أجلٌّ أو من أجل حقائق وجودك الذي قام بها في شهودك ». فافهم ؛ فإن المريدَ عينٌ من 
عيون وسوف أستاقه بالسية إلخ اأتعاذه > والاتهاذ تعفيقة عرق الترية بالسية إلن 
المريد » والوجودٌ في الكلّ واحدٌ محيط ؛ ولذلك يتحمَّقٌ المُريد بأستاذه في معاني 
الكمال وجوداً » ويتحقَّقٌ الأستاذ بمُريده في مدارك المتعرّفين شهوداً » ومن ثم قال 
السَيدٌ الكمال لمريده الكامل :7 أنت مثّى + وأنا متك يا غلة »9 ,:قافهم ) . 

وكان يقول : ( من كان لا يرئ من أستاذه إلا وجة البشرية فلا يزيدٌهُ ما كشف له من 
الحق المبين إلا إعراضاً وتكذيباً ونفوراً » ومن نَم لا تجدٌ محققاً يظهرُ لقوم إلا من 
عبت يشتهد ون وماافام فى ظهون المحائلة ليم ل كتنهم إلا بسانم نولا زعا ماهم 
)0 قال تعالئ في قصة قتل الغلام في سورة الكهف ( ١‏ ) : « كَأردن أي دِلهُمَارَيمَا حا نه َك 


وَأَقربَ رُحما» . 
زهة رواه البخارى ( 5599 ) سيدنا البراء بن عازب رذ الله عة . 
ٍِ عن و + وضصئي 


نار وات لاسا رباع لل سرون 57 


إلا بكيلهم وميزانهم ء ومن نم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أصحابه : « لا 
تفضلوني على موسّئ 02 » ثم بعد مفارقته لبشريّتِه قال على لسان خواصٌ أصحابه : 
إنه أفضلٌ من جميع المرسلين » والملائكة المقربين » فقبل ذلك منه ببشاشةٍ وتصديق 
خالص من لو قال له ذلك وهو في بشريّته لارتاب » وهلكذا كل ولي في حالٍ ظهوره 
بشراً لا يُقَبلٌ منه أكثدُ كشفه الصادق . ويُقبلٌ ذلك منه إذا تجرد عن بشريّتِه » وألقاه على 
لسان صدّيقه » فيقبل من المحجّين في محبوبهم ما لا يُقبل من المحبوب عن نفسه عند 
أهل حجاب الممائلة » فافهم ) . 

وكان يقول : إن قال لك قائلٌ : ما الذات ؟ فقل له : الذاث والوجود بديهيان » 
فلا يُسأل عنهما ب : ( ما ) » ولا يُطلبان بالتحديد » فإن قال : أريد التنبيه » فقل له : 
( الذاث ما به قيامُ كل حاكم » وحكم » ومحكوم » فمهما أدركته من هلذا فهو مما قامَ 
بالذات لا الذات » فقد نّهتك علئن عجزك . 

فإن قال : بِيّنْ لي ما هو البديهي » فقل له : الذاث بما هو الذات كما قد سمعت 
لذاته أن يقتضي ». وما تم إلا هو ء. فيقضي بنفسه لنفسه ٠»‏ وعليها قضايا لا تتناهئ 
لوجوب قضائه له بذلك » وذلك على الطريقة التي يُسمّيها علماء البيان تجريداً بيانياً » 
فأنت إذا حِرَدْتَ نفسّك من نفسك . طالباً » ومطلوباً » وطلباً » وذاكراً لذلك. . 
لا يُمكنك تشابهه » وناسياً له لا يتأ منك ذكره » ألست يقوم عندك بهنذه الأحكام 
صورٌ متقابلة لا يشغلك شيءٌ منها عن شيءٍ ؟! فأنتَ حقيقتها جميعاً » وليست هي 
زائدة عليك بالحقيقة » وهى أغيارٌك ومتغايرك » هى فى نفسها حكماً ومعاملة » فهكذا 
فافهم هنذا . فالذاثُ من هلذه الحقيقة القضائية للذات الاقتضائية تُسمَّى الذات 
الوجود » تفن القضايا موجودات » ومراتب الوجود » ثم الموجود جهاتٌ . يو 
ما هو الوجود مطلقاً » وعلمه اللفظي العربي من هلذه الحيثية هو وجهة ما هو الوجود 
المجرّد عن كلّ ما يحكم بزيادته عليه » واسمه العلم هنا هو هو وجهة ما هو الوجود 


)١(‏ رواه البخاري .)1741١(‏ ومسلم ( 17١/710‏ ) بلفظ : ( لا تُخيّروني علئ موسئ ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 


© 22, رظي طرق‎ ْ ١90١ 
» المحيط تعيّاً بكلّ موجودٍ . فهو ذاثُ كل موجود . وكلّ موجودٍ صفته » وتعينه‎ 
واسمه العلم الجلالة الغير مشتقة من شيءٍ أصلا ( الله ) » وأطال في ذلك بما لا تسعة‎ 
. العقولٌ السليمة » فضلاً عن غيرها , والله أعلم‎ 

وكان يقول في قوله تعالئ : لاتَأَمْفُ عَنْيُمَ وَآضفَم إن أله يب ألْمُحَسنويت؟ [المائدة : 
+1 : ( وإذا أحبّهم فيكوّنهم في مدارك المدركين » فإذا أحببتهُ كنته » وقس على 
هنذا » فافهم » انظر كيف لا يعبدون قالاً إلا من قامَّ لهم بما يَشتهون حالاً » فافهم , 
ما منك إلا وإليك ٠‏ ولا إليك إلا ومنك 9 إِنَّلَْركَا كمون [القلم : 05 ) . 

ؤكانة يقل ( الحوذ سعة العطات: والهية ناث الحطية ».و إتماتها خلن عن 
اعولتهائه وا عطاس متعوولة الفلا عبوالنيكا؟ قلا لماي ل ري عا ره من لعفي 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( لما كان الوجودٌ في دائرة الدلالة يظهر بموجوده سّمّي الموجود 
مظهراً » والوجود ظاهراً به في كلّ مقام من هلذه الدائرة بحسبه ) . 

وكان يقول : ( لا يظهرٌ لك الوجود حيث ظهر » وكيف ظهر » وبمهما ظهر . . إلا 
من حيث هو وجودك » وأنت لا تدرك ذلك » ولا شيئاً منه » إلا بأنه وجودّكٌ المدرك 
لذلك بإدراكه من حيث إنه وجودك المدرك , ما ثم شي خلافٌ هنذا #آلا إِنَمُ يكل 
تَىْءِ حيط [فصلت : 4ه فافهم ) . 

وكان يقول : ( لما كان الح تعالئ # لا يَمْفْرُ أن شرك يد * [الساء : 4:] فكذلك 
مظاهرهُ لا يَغفرون أن يُشْركَ بهم ؛ لأنه حقيقتهم الظاهرة المتمثلة بهم » فهو هم » وهو 
قواهم » وأمورّهم كلّها أمورّه » فإذا رأيت أحداً منهم يكره ممن يتعيّنُ عليه حبْه 
وتعظيمه' أن يحت سواة © ويعظمه كحيه وتعظيمه. . فاعلم أن :ذلك أن الله الذي 
لا يَعْفِرُ أن يُشركَ به » ظهر به في مظهره » فافهم . واعرفٌ » والزم ) . 

وكانة يترك :فى قوله اصزلي :الك قله شل :اسمن تفرك انيز قة ازاك كات أله 
عليه 2١»‏ : ( أي : لأن إنكارَ الذنب والاعتذار عنه الكت تزكة للنفين المذيةء 


للق رواه البخاري ( 5111١‏ ) » ومسلم ( 70717١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 


5 نامك لفسا راب ل رطان 1م 


وشهادةٌ زور » وتجهيلٌ للمنكر منه المعتذر عنده « وَدَلكْ طَتْك الى ظتنشم بريكد 
أَرْدسَكْرٌ 4 [نصات : +7] © أنظر كت كَدَبواْ عله أَنفْسيمٌ © [الانعام : 4)] وهلذا شيء نجده من 
نفوسنا أن المذنت إذا اعترف وخضع رقيْتَ له » وكرهتٌ عقوبته وتوبيته تعد ذلك 
« مَالوأَْاَهقَدْءَاكرَك لَه كمون حكن لَكوييرت * فَالَ انتيب علقْكه ليزم » 
[يوسف : 41-41] والعكسن بالعكس » فافهم ) 5 

وكان يقول : ( من اذّعئى له مُلكاً دون سيّده في شيءٍ من الأمور. فقد خان 
وافترئ » وكان عليه فتنةَ » ومن اعترف بأنَّ ما في يده لسيّده جعله عاملاً فيه » فلا 
يستكثر عليه ما في يده إلا جاهلٌ"'' . وإنما الإنكارٌ وموضع الفتنة » والاستدراج على 
من زعم أن ما في يده له » وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم 0 امقت يتا خزائن 
الأزَهن 116+ فكانة يمل ذا الغيد كلما كما في (يذة كن اقضلهبواشع عل اختؤاب 
وكثرَ فضلٌ الله عليه » فافهم , فإضافة الأموالٍ إلى العبد كإضافة الإقليم إلى العامل 
عليه » والله أعلم ) . 

وقال في قوله ان +8 نتن حكدر الترت الوا و2 ا ا 2 8 
الس ب اي ال او 0 
بالله في الزمن الذي ليس هو موصوفه فيه » فإن موصوقفةٌ بوصف الحقٌّ المبين من حيث 
وجهه المحمّدي » ولا يتسمّئ في كل زمنٍ إلا موصوفه من الوجه الذي ظهر به منه » 
ا الوجه التحيط تبتكمم الوجوه العينية الإللهية الفرقانية عيسئئ وسواه . 


20 نز مع 


ولأنهم و ه بالله » ولم موير ا ستضي الابمات عوله : # ودرا رَسُول يق من بَقرى أنمه: 
مد 4 والضك : 6] وقوله : 9# اعبدةا أله ه رن ورَيِحكُم [المائدة : ؟/1] يعني : الظاهر بوجه 
المحمّدي » فافهم ) وأطال في ذلك . 

وكان يقول : ( لما كان الروحّ الخضري مشوباً رحمانياً رحيماً من سريان سرٌ 
الأحدية في دائرته ومقامه بحسب مرتبته. . قال لذي النسبة الربانية الإللهية في زمنه : 
© إِنَّكَ أن 5 سَسَطِيمَ مَعىَ صَبرا # [الكهف: 77] كقوله له بلسان حقيقته : أن تسن # [الأعراف: 157] 


(9) في( ب » و ) ١:‏ فلا يستكثر عليه ما بكثرة ما في يده إلا جاهل ) . 
هم رواه البخاري ( 0000 ( 0 ومسلم 72١/7797‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


6 رظي سورت ؟,‎ ١1" 
فإنه منه » وإليه » ما ثم إلا هنذا . فافهم كيف يستطيع الصبرُ ذو مقام معلوم لا يعرف‎ 
ألا ترئ أن الذي‎ ٠ ولا يألف سواه » أو ما ناسبه مع من لا مقام له » فهو كل آنِ في شأن‎ 
. ) فإذا ألف واعتيد زالت ؟! فافهم‎ ٠ لا يُعهدُ له في النفس روعةٌ‎ 

وكان يقول : ( ما دامتٍ الملوكُ مطيعة للأولياء الذين هم العلماء بالحقٌ » وأمرُهم 
بينهم نافد قائم » فأمرُهم فالحٌ » ونظامهم صالح » ونورُهم واضح » ومتى تحن 
الأمر انتكسوا ؛ لأن الأولياءً هم ورثةٌ الأنبياء على التحقيق » وأما حملة العلم المولدون 
للمسائل علئ وفق الأغراض ٠‏ واتْباع الأهواء. . فليسوا من هلذا الأمر في شيء ء وما 
هم كما وُصفٌ الدوق «خيّلوأ ألورةَ ثم لم يحِنُوهَا * [الجمعة : 5] فالصواتثت الانتفاع 
بمحمولهم من غير تحكيم لهم » ولا رجوع لرأيهم » ولا تمكين لهم من تصرّفب ؛ إذ 
الغنماة للحن وللاطاءت ألا لذ يشكم' ىتمع لهي | ربق وب كاذه )د 

قلت : ولعلَّ مرادَ الشيخ قوماً ينتصرون لأهوائهم بالباطل » كالواضعين للحديث 
ترويجاً لبدعهم » وليس المراد بهم هلؤلاء العلماء الذين نصّبهم الله تعالئ لإقامة 
الشريعة » والله أعلم . 

وكان يقول : ( أثمةٌ الهدئ في الحقيقة أرواحٌ مقدّسون . يتحوّلون في بشرياتهم » 
فمن نظرَ إلى ظاهرهم تحير » ومن نظر إلى نور بواطنهم تبضّر » والله أعلم ) . 

وكات يقول:: لاورتة النرة على عليه وسلم فى كل زمانهم 'أنوان أزمعهم : 
سراجيّتهم المقتبسةٌ بالتخصيص لهم من سراجيته المشارٌ إليه بقوله : أ وَيِمَابا مير 4 
[الأحزاب : +4] فما داموا ناطقين ظاهرين فالنورٌ ظاهرٌ شائع » والأبصارٌ مُدركةٌ » والفرقٌ 
واضحٌ بين المفاسد والمصالح ٠‏ ومتئ سكتوا عن بيان الحقٌّ تلفوا وتحيّروا واختلفوا . 
فلا تابن سراجٌ زمانك بالأهواء » وارع له حقّه تدم لك الأضواء » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من شرط إمام الهدئ : أن يُهاجرَ بهمّتِه عما تشتهي الأنفس 
البشرية :الا ترئ إلى آدم عليه السلام ما أعطى الخلافة إلا لما هاجر امن التجنة وما فيها 
من شهوات النفوس إلى الأرض ؟! وهنكذا كل من أريد لحقٌّ فإنه لا يقومٌ به حتئ يخرج 
ويهاجر بهمّته عما يشغل عنه # لا تَتََحِذوأ مني وليه حَقٌّ مبَاجرُوأ فى سَبيِلٍ أللّد # [النساء : 44] » 


فافهم ) . 


نمازت للا وراب لل فارطأ 


وكان يقول : ( إذا قال الجمهورٌ عن عارف : لِمَ لا يُظهِرٌ معارقة العزيزة الإللهية إلا 
٠ ً‏ 

كانت حقاً كما يزعم ؟! 

فقل لهم : افهموا هلذا المثال : الدنيا غابة » والنفوسئ المحجوبة عن حقائق الحقّ 
المبين فيها سباع » ووحوش كواسر » وصاحبٌ القلب السليم ؛ أو السمع الشهيد بينهم 
كإنسان دخل ليلاً إلن تلك الغابة » وهو حَسنٌّ القراءة والصوت » فلما أحسسّ بما فيها 
من السباع والوحوش أوئ إلى شجرة يختفي فيها منهم » ولم يجهز بالقرآن يتغئّئ به 
هناك حذراً منهم 2 فهل يدل اختفاؤه عنهم علئ أنه حكيم 2 أو علئ أنه غيرُ إنسان ؟! 
لا والله ؟ لأنه لو تراءئ لهم 3 أو أسمعهم صوته وقراءته لم يهتدوا به ولم يَفهموا 
عنه » وسارعوا إلئ تمزيقه وأكله » وكان هو الملقي بيده إلى التهلكة » فافهم هنذا 
المثال » وقل للمعترض المذكور » قد قال الله تعالى » لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم 
# ولا جَحَهَرَ بصَلايِك ولا ححَافتٌ يبا 4 [الإسراء : ]٠‏ فأمرَة ألا يجهرَ بالقرآن بحيث يسمعه 
الجهلة الميكروزن فيسبون بجهلهم » ولا يُخفيه عمن يوْمنْ به 5 فهل يدل إخفاء النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قراءته عن الجاهلين المُنكرين علئ بطلان قراءته ؟! أو يقدح في 
حقيقته ؟! 

ثم إذا تهيأت لهذا العارف أسبابٌ إظهار أمره بما ينقهرٌ له المنكرون » ويقرون له 
طوعاً أو كرهاً. . فحيئئذ يُظهرُ عرفاتةٌ في الملا اتبّاعاً واقتداء بإظهار القرآن عند تهِيُؤ 
أسباب إظهاره بكثرة أنصاره وتمكينه » كما أن الإنسان لا ينبغي له مقابلةٌ السباع 
والظهورٌ لهم حتئ يتهيّأ له أسبابٌ القهر لهم من قرّة ومكنةٍ » وأنصار . 

فإن قال المعترض : فلم لا يتركٌ هنذا العارفٌ إظهارٌَ معارفه » ويدخلٌ فيما فيه 
الجمهور حترن يتمكن ويقوئ : فيكون أسلم له ؟! فقل له : إن ورثة النبيَ صلى الله 
عليه وسلم لا يخالفون أمرَهُ ؛ لأن نورَهُ إمامٌ نفوسهم » فحيثُ سلك سلكوا » فكما 
أخفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه من الحقٌّ وكتمّهُ عن الجهلة المنكرين حتئ 
أتاه أمرُ الله تعالئن بإظهار ما معة. . فكذلك ورثتةٌ 8 


وقل للمعترض أيضا : أرأيت لو أنكرٌ المجانينُ على رجل عاقلٍ مُخَالفتَه لأمرهم ؛ 


ِ نظي مطيرق ىر‎ ١54: 
أينبغي له أن يُوافقهم على جنونهم » فيتجنّنَ مثلهم ويذرَ عقله حتئ يألفوه » وهو يُمكنه‎ 
الفرارٌ منهم بعقله ؟!‎ 

وقل له أيضاً : أرأيت الإنسانٌ الكائنَ بين الكلاب الضواري » إذا لم يرضوه بينهم 
حتئ يُمشي مثلهم مُكباً على وجهه . ويعوي كعيهم ؛ أينبغي له أن يفعل ذلك ليقيم 
بينهم » ويألفوه » وهو يُمكنه الفرارٌ عنهم » والحذر منهم مع بقائه علئ طريقته 
الإنسانية ؟! لا والله » لا ينبغي للقادر على الخير أن ينسلخ منه ليُرضيَ هل الشر؛ 
وبقيم معهم ف ل وَأَلَّ وَرَسُول لَحَنُ أن يُرْصُوهُ إن حكانوأ مُؤْميِيت + [التوبة : ؟1] إلى آخر 
القيق 6 عرد اناه أن ل عل : أغقابنا تيسن 3 انا 1ه افانههوا أنها المريدوت . 
ولا يستخفئّكم الذين لا يوقنون » وإيّاكم أن يُلبسوا عليكم ديتكم بجدالهم في الحقّ بعد 
ما تبّن » ومن عرف الحقَّ فليلزم » والله أعلم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أقلُ حال المريد مع أستاذه في حياته أن يكون لأستاذه 
كالم لواحدها » يؤثره بالراحات » ويحملٌ عنه المشقّات » ويحيّه على جميع أحواله » 
وهنكذا يكونّ الأستاذ لمريده في معنوياته » فافهم » فإن إمامَ هدايتك يهتمٌ بأمرك عند 
ريّك أكثر من اهتمامه بنفسه » فهل يرحمّك هلكذا أب أو مألوف سواه ؟! وتأمّلَ في 
قول موسئ عليه السلام عن عصاه : #وَأَهْش يبَاعَكَ عَنَى4 [طه : 18 لم يقل : أخبط بها 
حاجتي من الثمرء وإنما ذكرَ أمرَّ رعيّيِه ذكرٌ شكر في حضرة المنعم » وما قال : 
« أتَرَكَرْا ع4 إلا إظهاراً للضعف والعجز » فافهم ط وَل فِيَا كارب أُخْر» [طله : 14] 
إنما أجملّ ماله فيها من المآرب كي لا تحصرّها مرتبةٌ عددية » فيكون إمدادها 
محصوراً » فهكذا إذا لم يعد ذلك أستاذك خدمك » فاعلم أنّه أراد أن يجبرك من كسرٍ 
نقص الحصر إلى كمال الإطلاق ل إنَا يوق ألصَدرُوَ أجرَه يعبر حِسَابٍ © [الزمر : 5٠١‏ فتأمل 
ذلك ) . 

وكان يقول : ( الحيٌ هو الوجودٌ الثابت علئ مرتبته » والحقائقُ لا تنقلب » فكلّها 
حقٌّ حنى الباطل في أنه باطلٌ هو حق « َلك يأك لله هْوٌ لحن ون مَا دعوت من 
تويك هو النطل. ...الاي [الحج : 57] فافهم ) . 


وكان يقول : ( المقصودُ الخلوص من حكم الحجاب ». لا من صورته » ألا ترى 


ال نا مولت لاسا رناب إل لزان 
الزجاجة وسائرٌ الأجسام الشّافة كيف هي صورةٌ حجاب يمنعها وصول الأجسام إلى 
ما في باطنها وليس لها حكم الحجاب بالنسبة إلئ ظهور الضوء المختزن فيها . ونفوذ 
البصر إلى ما في باطنها ؟! 

وانظر إل قوله عليه السلام : ١‏ فرُفِعَ لي كل حجاب » أي : خلصتُ من منع كل 
مانع وصورته « إلا حجاب العزة » الذي يلي الرحملن » وهو مظهرُ حكم العبودية » 
قال في «الحديك: : افعريع ذلك من الحجاب تقال :“اله أكبن اله أكبر م فقال. من 
وراء الحجاب : صدق عبدي » أنا أكبدُ أنا أكبرُ »”'' فانظئ كيف حصلّ في صورة 
الحجاب . ورُفِمَ عنه حكمه » حتئ عرف المتكلَّهُ من وراء الحجاب . فبحقٌ قال : 
وَمَاصَاحبكرْيسَجُيوْنِ4 [التكوير : ؟؟] أي : ما هو بمحجوب .ء فافهم , والله أعلم ) . 

وكان يقول : في حديث : ١‏ خزائنٌ الله الكلام »”" : ( ليس في الكلام إلا المعاني 
التي يأخدٌ منها كل فَهِمٍ بوسعه » ويلهمٌ الح منها كلَّ مُدركِ ما يُناسب استعداده . 
وانظر إلى صواحب زليخا » كيف قالوا في يوسف : لاما مَدَابَكرَ نمدا إلَامَكُ َي 4 
ازروف 604و أما الأغبار فلم وروه :إلا هو رلته ونا زليه كنا طوولها عه نامريه 
إلا الحق » فقالت فو ادن حتحس الح 4 برست 0١‏ أي : لور عار لوعي نان 
قول الملائكة لجذه إبراهيم عن جِده إسحاق : « بَتَّرَيَكَ بِاَلْحَقّ » [الحجر : 56] بعد 
ما سمّوه غلاماً عليماً » والولدٌ سرٌ أبيه » وهلذا هو المراد بإتمام النعمة عليه وعلئ آل 
يعقوب ٠‏ ثم إنه عرّفه أن الربوبية له من دائرة العليم الحكيم فقال : #إنَّ رَيّكَ عَليِمٌ 
كيم [يوسف :1] فافهم ) . 

وكان يقول : ( يوم من أيام الأستاذ عند ربّه كألف سنةٍ مما يعد المريدون عند 
ا 

وكاق يقول :+( انوار المريدين رفائق أنوان اسنعاذيهم :و انؤاة الأستادين مائو أنواز 
مريديهم » فكما أنه ليس في مرآة البدر إلا الشمسسٌ » فيضيء الليلٌ كله كذلك ليس في 


. كشف الأستار » ( 707 ) عن سيدنا على رضى الله عنه‎ ١ روى الحديث البزار كما فى‎ )١( 
العظمة » ( 488/5 ) عن سيدنا‎ ١ وأبو الشيخ في‎ » ) ٠٠١8١ ( (؟) أخرجه البزار في « مسنده»‎ 
: أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


ِ رظي نطابرئ ,ىر‎ ١537© 
. ) والزمْ تغنم‎ ٠ المريد الكامل إلا أستاذه » فيفيده المدد القبولي كلّه » فافهم واعرفٌ‎ 

وكان يقول : ( أدنى التقوى الاحتجاث بالحسناتٍ عن السيئات ٠‏ وأعلاها 
الاحتجابٌُ بالحقٌ تعالئ عن الخلق » وغايئها الوافية الاحتجابُ بشهود الله الأحدٍ عن 
رؤية سواه . فافهم ) . 

ركد قرلا ريست ١‏ حك وي رص ال ا 
نوره »"' ' : ( ومعنئ كون الأجسام في ظلمة : أنها مراتبُ إبهام وإيهام » مشابهاً من 
حيث جرمها الوهم البهيم » والنور المرشوش عليها هو الروح » فمثالٌ الأجسام على 
الأرواح المرشوشة فيها من نور الله كقاب أسوة مغبٌ علئ وجو مُبهج أقمر ٠‏ فمن لم ير 
من ذلك الوجه إلا نقابة به لم يبتهخ » ولم يجد سروراً » وكذلك أولياء الله تعالئ من رأئ 
أجسامّهم لم يبتهج بهم » بل لم تزذةٌ تلك الرؤية إلا غفلة واستغراقاً في سوء الظنون 
بهم » وقلّة الأدب معهم » وما ذاك إلا أنه جب برؤية الحجاب عن رؤية الأحباب ) 
وأطال في ذلك . 

وكان يقول : ( إذا وجدت من كمالاتك في نظامه ووسائلها من حكمه وأحكامه. . 
فاعلم أنه مولاك ومربّيك بوجوده » وأستاذك وإمامك ووليّك بموجوده » فمن أي 
الجهتين شهدته فعامله علئ شاكلة شهودك . ولكلّ مقام مقال ) . 

وكان قرمة ( إذا سملن سدُ الوجود بممخصوص في زمان » فقام به ناطقة. . ناد 
منادي تخصيصه في ملا الأرواح والمعاني : « إِنَّ الله 0 ديق الك .جينا + 
رن فتأتي وفود المعاني والأرواح إلى ذلك الناطق # من كَل ة َي © قريب 
وطعَمِيقٍ * لسهَدوامد و4 بالتكمل ين بدبه ٠‏ « لاطي ل كل 4 الذي 
يلقيه إليهم زيادة إللهية لعل مَاررَفَهُم» [الحج : 1819] قبل ذلك ) » وأطال في ذلك . 

وكان يقول : ( جميعٌ ما تراه من المحقّق راجمٌ إليك » فمن رآه زنديقاً فذلك الرائي 


. أخرجه الترمذي ( 7147 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )١( 
2) ١/5/8 ( » رواه الحاكم في « المستدرك » ( 567/5 ) , والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ )0( 


نام زاك لاسا بابد/ للاكلرزلأن 


01 


هو الذي سبق له في الغيب الأزلي أنه زكديت ؟ لأن التحمى هراة الوجود ون درائ أنه 
صدّيق فهو الذي سبق له أنه صديق في الغيب الأزلي » وأما حقيقة ذلك المحقق فلا يراها 
إلا هو في كماله ‏ أو رقو و ل فافهم , واعرف الحنّ لأهله » واشهذه في 
باجو وار الام ودعو تدر ارال ار ا أواخ رااان خرن واعت 6.» 


الب اس 


وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالى : لاماوَدعكَ ماق * يكين 
الْذُوَلَ > [الفحى : + 4] : ( القلى لمن 3 والقرديع : البعل ؛ أي : : عدم قلاه لك 
خيرٌ لك من عدم توديعه لك . ف لاما وَدَعَكَ رَيْكَ * هي الأولئ من هاتين الكلمتين » 
و# وَمَاملَ» هي الأخرى منهما » وإنما كان كذلك لأن البعد مع المحبّة والرضا خيرٌ من 
القرب مع البغض والغضب » فافهم » فمن جعل آخر أمره في كل حالٍ خيراً له من 
أؤله ع هو محكدق ». لل ضيبت حن كنل اولع نر لك مق الأول 4 لف :1 ) + 
وأطال في ذلك . 

وكان رضي الله عنه يقول +( :الذات * شيء واحدٌّ » لا كثرة فيه » ولا تعدّد 
بالتحقيقة 6 وإنما تعدد الذات باعتبار تعيّها بالصفات تعدداً اعتبارياً فقط » والتعدّد 
الاعتباري لا يقدح في الوحدة الحقيقية ؛ كفروع الشجرة بالنظر لأصلها . فافهم ) . 

وكان يقول في حديث : ١‏ من اغبرّث قدماهُ في سبيل الله بِعّدَ الله وجهّهُ عن النار 

اي 01 : ( يدخل فيه من مشئ مع وليّ لوجه الله تعالئ وابتغاء مرضاته » 

ا 0 


وكان يقول في قوله تعالئ #منحكم من * يريك ] لديا وِنَكُم م يرْيِدُ 
الأكْرَة © [آل عمران : ؟16] : ( أي : ومنكم من يُريدنا لا يُريد سوانا » وفي الاية دليلٌ 
علئ أن المؤمن قد يُريد الدنيا ولا يقدح ذلك في أصل إيما نه » قال : وكلٌّ من كان طلبّه 
النعيم الجثماني بعد الموت فهو يُريد الدنيا ؛ فأهلٌ الله تعالى مجرّدون عن المقامين » 
فلم يُريدوا الدنيا ولا الآخرة , لتعلّق همتهم بلا أين » وما لا يقبلٌ الشركة والبين 


)١(‏ رواه البخاري ( 101 ) بلفظ : « من اغبرث قدماه : في سبيل الله فهو حرام على النار » عن 


ِ ونيا لتر حر‎ ١586 
لا ينقسم إلى اثنين ؛ لأن الأحدية الفردية أمرٌ ذاتى له لا قبله » ولا بعده » ولا معه‎ 
5 وأطال فى ذلك‎ ٠ ) عدد‎ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كما أن العبد من مولاه وجوداً فكذلك المولئ من عبده 
شهوداً « أنت مي وأنا منكٌ »37 3 فافهم 3 واعرف والزم ( والله أعلم ) . 

وكان يقولٌ : ( المرادٌ من العبد ذُلّه الذي يظهئ به عد ريّه ؛ ولذلك أمِرَ بالتعيُدٍ . 
فافهم » فإذا فعلتَ ما يريدّهُ منك ريك فعل لك ريّك ما تريدٌهُ منه » فاجعلٌ مراك منه 
00006 السي نر 525 وروم 


هو : # وأعبد ريك حَقٌ يأنِيَكَ الْمِقِيتٌ4 [الحجر : 45] فافهم ) . 
وكانة يفول :3 (اتإذلايئة اتركلك لكلور نم مكاعر اليد العو المادى قاذ تل عن 


- 
2 
ع 


شيئاً من عيوبك ؛ فإن البائع إذا بِيّن وصدق بُورك له في بيعه » وإذا كذب وكتم مُحقَتْ 
بركة بيعه » والمشتري إذا اشترئ بعد بيان العيب لم يبِقَ له أن يرد السلعة » وإذا اشترئ 
من غير بِيانٍ كان له الردٌ » ومن ثم جاء في الخبر الصحيح : ١‏ من اعترفٌ بذنيه ثم تا 
تاب الله عليه »”'' فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( متئ رأيتَ مظهراً من مظاهر الحقٌّ المبين في وصنب 
من الأوصاف فتوجّه إليه بقلبك بوجه صدق ومحبة » واجعل نفسّك له عبداً خالصاً لله ؛ 
فإن لسانَ الحال منه يُنادي علئ أسماع الأفهام في ذلك الوقت : 7 مَل مه ا يم ينقع 
لصَّدِقنَ صِدْفَهُمَ © [المائدة : 11] وحسبٌ الذي صار عبداً لله أن العبد من مولاه ( وكمل 
من كان محبّاً لله « أنَّ المرء مع من أحبٌ ©" فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله عليه الصلاة والسلام لعلئٌ رضي الله عنه : « أنتَ 
مي » وأنا منكَ » : ( أي : أنت مني وجوداً ؛ فإني أنا المتعّن بك لنفسي ٠‏ وأنا منك 
الأخوّة فى إفادة كلّ منهما الآخر » فقال له : « أنتَ أخى فى الدُّنيا والآخرة »”*2 أي : 


.)١488/”(هجيرخت تقدم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه(99/7١).‏ 

() تقدم تخريجه(5/ 30 . ١٠ا).‏ 

(4) أخرجه الترمذي ( 77٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


0نم زاك لاسا رابسم إلا فلرزوآن 


في زمن ختم النبوات » وفي زمن ختم الولايات ) . 
وكان يقول : ( عقلٌ نفس المتعلّم إنما هو تمر تمثُلُ عقلٍ المعلّم الفعال في تلك النفس 


وكان يقول : ( لسان حال كلّ أستاذِ ناطتي بالحقٌّ المبين يقول لكل مريدٍ صادقٍ : 
ال رأيتك أهلاً لي فظهرث فيلك بما ألت معد 


كا رضي الا عه يقل وهف عم بع وشذ من : (لم ذإ لأ شي 
صادقاً يتقث ب إلئن حقيقة حقّه عندي بالنوافل <: اللو وخ لوا يي 
00 

وكان رضي الله عنه يقول في حديث : ١‏ أبو بكر مي بمنزلة السّمع » وعمرٌ بمنزلة 
البضر 276 ؛ وبايع عن عثمان رضي الله عنه بيعة الرّضوان بيده الكريمة ‏ وقال : 
اللهمّ ؛ هلذه يد عثمانَ “7 » فعثمان منه بمنزلة اليد » وقال الا يل على إلا أنا 
أو علك »”" » فعليٌ حالم واللسيان أخصنٌ المراتب بالناطق ؛ فلذلك قال علي 
رضي الله عنه : أنا الصدّيق الأكبر ‏ يعني : للحقٌّ المحمّديٌ الصادق عليه لا يقولها 
بعدي إلا كاذتٌ » ولما كان اللسانُ بات مدينة روح الكشف والبيان جاء في الخبر : 
١‏ أنَا مدينةٌ العلم » وعليحٌ بابُها »”*“ » وهلذا الخبر وإن كان في سندهٍ مقالٌ فإن شاهد 
الحا يخاهة يه » :وى الدع الأمين ::انافهيه )1 


0010 أخرجه بنحوه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 77/١1‏ ) 2 وأبو نعيم في « الحلية » ( 97/5 ) عن 
سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) رواهالبخاري ( 7594 ) عن سيدنا عثمان بن عبد الله بن موهب رحمه الله تعالئ . 

(9) رواهالترمذي ( 7٠94٠‏ )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 79/1١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 117/7 ) عن سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


6 رظي سلايرئ ىر 6 
وقال في قوله : 8 وَحَحْمَظ أَحَانَا وَتَرْدَادُ» [يرسف : 10] : ( إذا وجدت أخاً في الح 
فاحفظه تزددُ به ممن آخيته من أجله » فافهم ) . 
وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا جئت إلئ أئمة الهدئ فلا تأتهم إلا لتهتدي بهم . 
ولا يحصلٌ ذلك إلا بأن ترئ نفسّك علئ غواية وأنت مضطرٌ إلى كشفف غمَّتِها بنور روح 


مو_ 20 


الهداية # أَمّن يجيب الْمضْطرّ داعام » [النمل : 55] ) . 

وكان يقول : ( من قامَّ به روح العليم الحكيم تمامً القيام فهو آدم عباد الله تعالى في 
زمانه » فيجبٌ عليه القيامٌ بمصالحهم كما يجبُ للأولاد علئ أبيهم » ومن ثم لم يسع 
الأقطاث وأئمة الهدئ أن حار لا لطبا وم نوحمطي وريه لمتكم + 
فحاشا مثلهم أن يضيّع من يعول #وَعَلَ لولدم رندوكنو من لمرو » [البقرة : 588] ولوللا 
أوجبث لهم الرحمة ذلك ٠»‏ وإلا فلم صبروا علئ وااكليوا وأوذوا ؟! وللكن « كسب 


ًُُ عر ساسا سا» ال يم 


ركم علن نفب مم4 [الأنعام : 54] فافهم ) : 

ل ل 
فاضت الصدرٌ المحكدئ فيه من التحقيق + وهلذا أصل تسميته عنيق + فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أرادَ أن يظهرَ في هلذا الوجود دون سيّده فجزاؤه الخفاء عكس 
ما قصدء ومن طلب الخفاء ليظهرَ مجدٌ سيّده جوزي بالظهور وتفوّد الكلمة » فافهم ) . 

وقال في قوله تعالى : ف« ون حك سؤزعا عَلَ سَاويَء 4 [الإسراء : 44] : ( شاكلته هي 
مرتبته الوجودية » فلا يمكن كائنٌ أن يخرج عن حكم مرتبته الوجودية » وانظرْ كيف مَنْ 
شاكلتُهُ مرتبٌ جهلٍ وحجاب كيف كلَّما توغَّل في الفنون العلمية » وتبِكَرَ في الكشوفات 
النظرية. . رازه امك وي الع وعدا عل الفتراف روه لاك ور 
علم وكشف » كلّما اعترضئَةُ الشكوكٌ والأوهام. . انفتح له فيها أعينٌ يُبصر بها الحقّ » 
ويرئ بها الصوات ؛ إما بإلهام » أو بفهم عن تعليمٍ » وانظر مَنْ شاكلتة شاكلة ضعةٍ 
كيف بجر ٠‏ فلا يزداد بتكيّره ه في النفوس إلا ضعة » وهو مذمومٌ موزور » وآخَرُ مرتبة 
شاكلته عرٌّ » فلا يزيدُهُ التواضع إلا عزّاً » وهو ممدوحٌ مأجور » فافهم ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( وجهُ الحقٌّ في لسانهم هو الوجة الذي شهدت من 


لماز (لاسا رابسم إل رزلا 


أستاذك » فهو الوجة الذي تعرّفٌّ الحقٌ به إليك » فافهم ) . 

وكان يقول : ( أوَّلَ من وصِف بالحسد بغياً » والغرور حقداً » وسوء الظن بربّه . 
والتحكّم علئ أمر سيده ومعارضة علمه » واختياره لهواه ووهمه. . هو إبليس ٠‏ فمهما 
و عر يعي قي مي ؤلاك هو ارين | لتر ٠‏ فإن لم يعمل بقول ذلك القرين فهو 
محفوظ منه » وإلا فهو مصروعٌ معه » وكلّما قلَّثْ قرناءً السوء كثرت القرناءٌ الكريمة » 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( المعاني أرواح الأعيان » فما أرواح الكلم إلا ما تبيّن فيها من 
الأحكام والحكم » وعلئ قدر علرٌ هلذه المعاني تكون حياة كمالٍ هلذه المعاني » فمن 
منع العارفين بإنكاره العنيف أن يبيّنوا في الحديث الكلامي ما يأتون به من معنىئ 
لطيف » وروح شريف . . فإنه عدرٌ ذلك الكلام » ٠»‏ بجهله يريد أن يذره ميتأ دارساً ٠‏ وهو 
ة أنه 1 فق اتنقو ,لكوت فنا انا المارفد إوتوايك م مكداشان: 
فانزل له إلى اللفظ الذي ليس عنده من الحقٌّ سواه » وائتٍ أنت بمواجيدك » وما أحوج 
العارفين إلى التعرُْض عن إظهار معارفهم في مظاهر ظواهر النصوص التي ليس بيد 
المنكرين من الحقٌّ سواها ؛ فإن نفوسَ غالب الناس كثيفةٌ » ومشاهدٌ الحقٌّ شريفة . 
ولا يؤذي الأستاذين بالإنكار إلا أصحاث النفوس الكثيفة » فافهم ) . 

وكان يقول : ( مددٌ أمر الأستاذ حبّةٌ وضعها في أرض قبول تلميذه » وسقاها 
بتفهيمه وتأييده » فمهما ظهرَ من التلميذ أو عنه من ذلك فهو من ثمراتٍ تلك الحبّة , 
ونتائج الحبة وثمراتها وإن كثرث إنما هي ملك لغارس الحبّة في أرض يستحقّها » فكلٌ 
ما للتلميذ من أمر رشيد فإنما هو في الحقيقة حت لأستاذه » فلا يظعٌ مريدٌ أنه ظفرَ بشيء 
لم يظفر به أستاذه » ومن ظنّ ذلك فهو جاهل ) . ش 

وكا فول 813:14 إن يعاق كيس كد وق وييسا لععرة النزات + طتعيل شك 
بالعبودية تراباً. . يخدمّك من جعل نفسه بالرياسة سحاباً » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( التراث محل الراحة » 8 وَمِنْ َيِه أَنّ حَلَفَكُم من 
ثُرَابٍ 4 [الروم : 5٠0‏ وانظنٌ إلى الإشارة في تكنية عليٌ بأبي تراب تجدٍ العلوَّ في التندّل » 
من لم يطرح نفسّه في التراب لم يسترح , فافهم ) . 


ِ دضع نط ابرى ىر‎ 7١"© 
وكان يقول في قوله # قَلَنَا نحا بحل رمم للْحَبر جَكَلَرُ دكا [الأعراف : 148] : ( لولا‎ 
وجدُ التجلّي ما اندلا » فإذا وجدت مَنْ خشع للحن جهراً فاعلم أنه قد وجد الحق ؛‎ 
. ) فلذلك خشع » وإن لم يشعر هو , واحفظ له حرمة ذلك الوجدٍ تسلم » وتغنم‎ 
وكان رضي الله عنه يقول : ( من شهدَ أن الأمرّ كلّه لواحدٍ ما ثم فعلّ غيره‎ 
فليس عنده في‎ ٠» وإيجاده » ومطابق معلومه ومراده لم ير في العالم إلا صادقاً مطابقاً‎ 
. ) العالم إلا الصدق . لا ضده » فافهم‎ 


وكان رضي الله عنه يقول : ( من شهدَ أن الوجود لا يُمكنٌ أن يقومٌ به نقيضه . 
ولا واسطة بينهما. . لم يشهدْ في الوجود إلا حقاً » وإن بطن شيء بعد ظهوره لشيء » 
أو ظهر له بعد بطونهِ عنه » ومتئ تم لهلذا شهوده وكمل لم يشهذ إلا واحداً » وشاهدة 
مشهوده . فافهم ) . 

وكا فول (أشنهدة هذه تومو هذه وغوه وفق تمك مق اتات بالشكمة 
في الجتكام الأمزيو أطلق وفك #بوذلك هوالح لسريو فافهم 4 + 

وكان يقول : ( صورٌ الخيرات ملكية » وصورٌ الشرور شيطانية » فأيُما صورة خيرٍ 
عرض لها ما به تكونٌ سيئة فإنها شيطانٌ تشكّل بصورة ملكية تشيّهاً وتليّساً » وأيّما صورة 
شرٌ عرض لها ما به تكونُ حسنة فإنها شيطانٌ أعانَ الحنٌ عليه فأسلمَ » فهو لا يأْمرُ 
صاحبّه إلا بخير » مدال لل نون الكذب شيطانيةٌ » فإذا كذتٍ لإصلاح ذات البين » 
أو لإقامة حقٌّ من حقوق الربٌ كحقن كحقن دم أو نصرة مظلوم » أو كف ظالم عن ظلمه » 
وما أشية هنذا . فتلك الصورةٌ الشيطانيةٌ حيتئذ مسلمٌ لا يأمرُ إلا بخير » وقسل على 
هلذا » فافهم ) . 

وكان يقول : ( إذا ظهرٌ الوجودٌ في موجودٍ بوصنبٍ أحبٌ أن يوافق » ومتئى خولف 
فارقٌ » فمن ثم لا تعيبُ علئ موجود أمرَهُ إلا كر منك ذلك » ولا يقبل منك إلا أن 
تسلم له «9 ومن يَبيَعْ عير الْوِسْلم ينا هن يِقَبَلَ هِنْه» آل عمران : 80] فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الجنانُ درجاتٌ أعلاها الفردوس التي سقفها عرش 
الرحمئن الربٌ الأعلى الذي يُطعِم ولا يُطعَم » ومنه يأتي لأهلٍ كلّ جنةٍ ما لا عينٌ - 


ال ناراك لاسا رئاس ا شرزلان 
كيم ولا سنن ونه زاكام ولا ادن من للك موعت بتو عط عرو وليه بكتن قن 
أولنئك + فالعرش عئدة ما لا يعلمّهُ إلا رحمائه الحق المجوّد ». والفردوسئ غنده من 
الرحمان ما جاءه بواسطة العرش ٠»‏ فلا يطْلمٌ عليه إلا العرش وأهله » والجنة التي 
نعتنيا الترووي ة عقن اهلوا تقر اسمن بزامطةة لزه بيد ا كه ولا دوق را 
أهلّ العرش وأهل الفردوس ٠‏ وهلكذا إلى آخر الزمان » فأدناها أدناها عطاءً » وأعلاها 
أعلاها علاءً » وأهل كل جنةٍ يرون سقفها عرش الرحمئن ؛ لأنهم لا يرون رتهم 
الرحمئن إلا في مظاهره ») » وأطال في ذلك . 

وكان يقول : في قول أبي يزيد رضي الله عنه ( حججث » فرأيث البيت » ولم أرَ 
رب البيت » ثم حججث ثانية » فرأيثٌ البيتَ » ورأيث رت البيت » ثم حججثُ 
ثالث » فرأيث ربٌ البيت » ولم أرَ البيت ) انتهئ قال : ( لو أن أبا يزيد عرف الحقيقة 
حقَّ معرفتها لأنزلَ كلَّ شيءٍ منزلته » ولم يغب عنه أنَّ الكلّ واحدٌّ إذا رأى العدد , 
ولاغاتٍ عنه العددٌ إذا رأى الواحد » فافهم ) . 


ري مم 


وكان يقول : في قوله تعالئ : # وَرَبٌ الْمَمَرِقٍ © [الصافات : 0] : ( أي : له في كل 
ذائزة مشرق لآ يطرنة آمل تداك الداعزة إلآ نين ذلك المكرق مرولا جد له الايد يلك 
الجهة ؛ فالفقهاءً مشارقٌ الربوبية للجحيميين » والصوفيةٌ مشارقٌ الربوبية للفقهاء , 
وأهلٌ الذوق الباطن مشارقٌ الربوبية للصوفية » وهلكذا إلى أعلى المشارق » وهم 
نواطقٌ التحقيق » فلا يحاول من عبدٍ سجوداً للربٌ إلا إن أتاه من مشرق دائرته » وهو 
الصورة التي إذا أتاه فيما فوقها قال له : أعوذ بالله منك . ما أنت ربّي » فإذا تحوَّلَ له 
فيها قال : أنت:ربّي » وح له ساجداً ؛ لأنه تحوّل له في الضورة التي يعرفه بها » 
وفااع كي 

وكان رضي الله عنه يقول : قال بعضهم في حديث : ١‏ ما تركث شيئاً يُقَرَبُكم 
إلى اللو إلا وقذ بِيّنمَهُ لكم... ”" إلئ آخره » فعلئى هلذا كل شيءٍ لا يوجدٌ في 
)١(‏ يلمح إلئ حديث طويل رواه البخاري ( 158١‏ ) . ومسلم ( 7١7/147‏ ) عن سيدنا أبي سعيد 


هم أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ”/4 )2 وابن أبى شيبة فى « المصنف » (76141/9 ) . - 
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الكتاب » ولا في السنة فليس بخير » ويؤْيّدُهُ « كل عمل ليس عليه أمرُنا فهرَّ رد "''). 


قلت : هنذا صحيح لو قامَ دليلٌ علئ أنَّ كلّ ما بيّنهُ النبيمُ صلى الله عليه وسلم ود 
عليه. . قل عنه وبلغنا » للكنٌ الصحابة قد اعترفوا بأنهم نسوا كثيراً » وأخفوا أشياءً 
رأوا المصلحة في إخفائها » ومع هذا كيف يعرفٌ أن ما لا وجدنا له ذكراً فيما بلغنا من 
السّنة ليس مما بيّنه ودلَ عليه الشرع ٠‏ ولم يبلغنا ؟! وإذا لم نعرف ذلك فكيف نحكم أنه 
ليس بخير ؟! للكنٌ الحقَّ أنَّ ما وجدنا له أصلاً ولو علئ بعدٍ » ولم نجد صريحاً 
يُبطله. . فهو خيرٌ » وما لا نجدٌ له أصلاً ولا مُبطلاً فهو موقوفٌ موكول أمرّه إلى الله 
تعالئ » وما وجدنا له مُبطلاً فالأصلٌ بطلانه بذلك حتئ يأتي ما يُصححُه » ولعلَّ من قال 

ا اسم سان مسي ا ا ا 
بقصّة الخضر عليه السلام وأمثالها » ولقد أنصف من قال في أصحاب الأحوال : ! 
نَسلَّمُ لهم أحوالهم » ولا نقتدي بهم حيث لم نجد ما يُبطلها » ولا ما يُصححَحُها . 

وكان يقول : ( من توهَّمَ في نفسه الكبرياء والعظمة فلا فرق بينه وبين من قال 
© إِْ إِلله مّن دونو [الأنياء : 14] وكفئ بذلك افتراء ) . 

وكان يقول في حديث : ١‏ وأعودُ بك أن أَغتال من تحتي »”7© أ : أعوذ بك 
أن يتغلّبَ مَنْ مرتبثهُ دون مرتبتي علي بتحكّمه حتئ يُخْرجّنِي من نفوذ حكمي بالدخول 
في قيودٍ حدود مرتبته » فهلذا هو الاغتيال من تحت . وهلذا هو حقيقة قوله تعالى : 
فَجَعَلْنا عيبا سَافلها# [الحجر : 04] فافهم ) . 


وكان يقول : ( المحمّقٌ المجرّدُ المُطلق يُخاطبٌُ كلّ أهل مرتبةٍ بلسانها » وكل شيء 
عنده بمقدار » فيخاطبٌ أهل الخبر بخبرهم » وأهل النظر بنظرهم » وأهلّ الذوق 
بذوقهم ) . 
والبيهقي في « الشعب »( 1841 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 
)00( روى البخاري تعليقاً بصيغة الجزم قبل الحديث .»)1١١547(‏ ومسلم 171١8(‏ ) عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 
فم حديث رواه أبو داود ( 501/5 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


ناراك لالس زرا (لا رزلا 


وكان يقول : ( علامة الذّكر بالحقٌّ : أن يأتيك من الحقٌّ بما إذا بِينْتّهُ لك تجده في 
قلبك ثابتاً كأنه لم يزل متحققاً عندك إلا أنك نسيتة بعارض ٠‏ ثم لما بِيّن لك بذلك البيان 


004 


ذكرته ٠‏ # فَذُكْرَ إِنّمَا أت مركب 4 [الغاشية : ١١‏ "] . فافهم ) . 

وكان يقول في قوله تعالى : #فَإن أسَعتَ / متت قلا تلن عَن شَنْءٍ حَيّ أَخْرِتَ لَك مِنْهُ وك » 
[الكهف : ]٠١‏ 7 اي لان كان سرت ان بعد فصيو عد وللترية انلك لكي 
والتعظيم » ومن توابعها مطابقةٌ إرادة المحبٌ لإرادة محبوبه » فلا يسبقةٌ بقولٍ 
ولا فعل . وأيضاً فإِنَّ التابع إذا سألَ متبوعه عما لم يحدث له منه ذكراً. . فقد تقتضي 

2 كزو و - ٠‏ 6 7 0 وألعه - 

حكمة المتبوع ألا يُجِيبَ التابع عن ذلك » فإن أجابه حصل الضررٌ بمخالفة الحكمة ٠‏ 
وإن لم يجبه فلا يؤمنٌ من ثوران نفس التابع » فيكدّرٌ عليه صفاءً المودة » ويقطع عليه 
طريق المطلوب من متبوعه » فافهم ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( الذكرٌ : البيان ؟ وهو إللهنٌ ذكرٌ الله » ورحمانيٌ ذكرٌ 
من الرحمئن ٠‏ وربانيقٌ ذكرٌ من ربّهم ورحمة ‏ وِكْرَ رَمَتِ رَيِك4 [مريم : ؟] ولم يُوصف في 
لسان القرآن بالحدوث من هلؤلاء إلا مادون ذكر الله تعالئ » فأيما ذكر وّصفٌ 
بالحدوث فهو من إحدى تلك الدوائر » فافهم ) . 


وكان يقول : ( ليس لك من كلام العارف الحقٌّ إلا ما فهمت منه » وليس لك منه 
إلا ما شهذْته فيه » فاعمل على أن تتحقّقَ بأستاذك » فتقوم حقًاً لا خلقاً » فافهم ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ ول دما رن لسك ادر . . # الاية 
[البقرة : 9٠1؟]‏ ] : ( الكلام عليها من وجهين ؛ أحدّهما ما يقتضيه ظاهرٌ اللفظ ١‏ والثاني ما 
يقخضية عنقينةة + قام الأول نفيه أله : 

الأول بطاكيا يعرم رواجم فيه الوات وااحد ل فك كاري الذي او 
عل ورَيَةٍ ون وي سأل أن بريه رثه كيف يحي الموتن ‏ وذلك أري ذلك بلا واسطة 
سؤال » فقيل له ابتداء : © وَأنظرْ إك ألْونكَا . . * الآية [البقرة : 569 . 


امه 0 حص نمؤا من م تعن وول م 


6 رظي وبرئ 2م‎ 5١75© 
وأراه الله ما أراه‎ ٠» يكن نبيّاً » وإلا لشغله بالتعجّب إن كان نبيّاً » أو غير غافل ولا جاهل‎ 
دان وكيز انرق سويقه يطو أنه إتعانة المؤالة عواراه للك بعد أن آأمانة مه اع ف‎ 
. ) بعثه » فلم يرَ ذلك إلا في حال بعث بعد الموت‎ 

وأما إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام فتوجّه بسؤاله إلى الحقٌّ قصداً لكمال حضوره . 
وأعطئ مسؤوله إجابة لسؤاله على الفور . كما دلَّ عليه قوله « فَحُذ) [البقرة : ]5٠١‏ فأتئن 
بالفاء المقتضية للفور تنويهاً بالاعتناء بأمره » وإظهاراً لكرامته ٠»‏ ورأول قبل الموت 
والتهف هه ما الا راء ذلك انيد انط زد البوت قير قفي زلف على لاه 
على القرية . 

السؤال الثاني : فيما وقع الاستدراك بقوله : « وَلكن طمن على »* [البقرة : ]55٠‏ 
وما المراد بالاطمئنان للقلب هنا ؟ 

الجواب : أن الاستدراك وقعٌ من نفي كون السؤال لعدم الإيمان وتقرير كونه 
لاطمئنان القلب فقط » والمرادُ بالاطمئنان السكونٌ من قلتي التشوؤف لحصول هنذا 
المسؤول والتشوف لقضاء الوطر منه » لا السّكون من قلت تردُّدِ وشكٌ فيه . 

السؤال الثالث : ما وجهٌ تقرير يُوجبه مقابلة سؤاله هلذا بأن يُقال له : « أولَمْ تون » 
[البقرة : 518] وقد سبق الإخبارٌ عنه بأنه المصطفئ في الدنيا » وأنه في الآخرة لمن 
الصالحين ؟ 

والجواب : أنَّ «أرِنٍ #4 تعمل تارةً في طلب مشاهدة كيفية المعلوم المتحقّق 
بالبرهان لتتحقّقَ مع ذلك بالعيان » ويستعملٌ أيضاً هنذا في الإفحام والتعجيز ؛ لعدم 
اعتقادٍ وجودٍ صاحب ذلك الكيف , أو إمكانه » كما تقول لضعيف اذَّعى حمل صخرة 
كيرة كد : أرني كيف تحملها ؟! وأنت تعتقدٌ أنه لا يستطيع حملها ولا يمكنه » 
وإبراهيمٌ عليه السلام لم يرد هنذا الثاني » ولا بطريق توهٌّمه » وإنَّما اقتضث حكمة 
الربٌ بعباده أن قال لإبراهيم : 8 أُولَمْ يؤْمنَ قَالَ بْلّ4 [ابقرة : ٠؟]‏ فحفظ عبادَهُ المؤمنين 
بذلك عند سماع هلذه الآية من أن يُخالطهم الوهمٌ بذلك الظنّ السُوء في حبيب من 
أحباب الله » فيهلكوا ولا يشعرون » ويجوز أن يكون وقوع هلذا السؤال قبل الإخبار 
بآية الاصطفاء , والله أعلم . 
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والجواب : أنَّ عدد الأربعة حي للأعداد ؛ لأنه مجموعٌ من الفرد البسيط وهو 
لا وراك الح وار ار ارو الضيط رعو لاا رو المي 
روا الاريع مايكان ودر كي يكبا الكلق رليم تي روفراد امي : اثنان بسيطان ١‏ 
والنان :مركان .ودام امي رد رار ل ل ال ماده 
أيضاً ؛ فمنهم كافرء» ومنهم مؤمرٌ ظالجٌ لنفسهء أل «مقتضية مقاط 6 أو مارو 
بالخيرات"؟ 6و إنماخصة. الطية لأنه. شد ١‏ الحيواناك: تمورا : وأقدرّهم على الفرار 
والقناغن عنما يوق نميه + -فإذانوها عدن الحقن دنر أتعاءة نزو أناة صيعى كان :ما دوه 
أولئ » وكان ذلك أعظم آية من غيره » والطيرُ أيضاً أقلَّ رطوبة من باقي الحيوانات » 
وميتث أسرعٌ جفافا ٠‏ فيتيقنُ معه عدم الحياة الجسمانية منه باطناً وظاهراً . 

السؤال الخامس : ما الحكمةٌ بتخصيص الجبال بهاذا الجعل في قوله : # كُمَأَجْصَلَ 
عَلَ كل جَبّلٍ # [البقرة : 10] هل الظاهرُ إرادة جميع الجبال » أو أربعة أجبل فقط » أو غير 
ذلك ؟ وما وجه كلّ واحدٍ من هلذه إن كان هو الظاهر ؟ 

والجواب : المرادٌ جبالٌ بعددٍ الأجزاء التي يُجِزَّتها إليها ؛ إن كانث كثيرة فكثيرة » 
أو قليلة فقليلة » بدليل قوله : #أَجْمَلْ عَك كَل جَبَلٍ متهن جَرًا © [البقرة : 150] ولم يأمره 
بتعينهن”" » فحَمْلُ الأمر على جميع الجبال متعل ف غاذة 6 والطافة أن المزاد أن بيجع 
على كلّ جبل جزءاً لا بعينه من كلّ واحدٍ منهن ؛ لأن ذلك هو المناسبٌ للقصة . 
زم مانن نز ذلك الأى لصي 

السؤال السادس : ما الحكمة بالإتيان ب #ثُمّ #* في قوله : لاثم أَدَعْهُنَ * ؟ 
وما الحكمةٌ في تعليق إتيانهم إليه على دعائه إِيّاهن » ولم يحيين فيأتين من غير دعاءِ 


ا ساس م 


)01( قال تعالئ في سورة فاطر ( 5" ) : ط مالكب الي أسطيننا ين لام 


سيور ا د ومنهم سايق بق بِالْحَيررتِ بإِذْنِ الله للك هو الْفَضْلٌ )أ لحكبر؟ة . 
(0) في( زءح) :( بتقطيعهن ) . 
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لهنَّ منه ؟ وما الحكمة في إتيانهن ولم يكتف بطيرانهن حيث شئنَ أو إتيانهن غيره ؟ 
وما الشتكينة فى إتاتيرة الاساعتاث لاطادر الت ولاجاعيات غار هون إن كان بها 
متعلقاً بهن ؟ وإن كان متعلّقاً به هو فما الحكمة في حصول ذلك منهن وهو يسعئ . أو 
دعائه لهنَّ وهو يسعون ؟ 

والجواب : أنه جيءَ ب 9« ثُمَّ 4 ليحصلّ بكونهنَ على الجبال مهلة » فلا يَبقئ في 
عدم الحياة منهنّ لطولٍ المكث في محل الجفاف ريبٌ ما » ولو لوحظ في جعلهنَ على 
الجبال التي هي بلا حائل عن الشمس التي كانت النمروذية ينسبون الاثار إليها » وتركها 
هناك برهة حتئ يعلمَ أن الشمس لا تأثير لها حيثٌ كنّ منها بمطلع » ولم يحيين ٠‏ ولمًّا 
دعاهنّ داعى الحقٌّ أجبنه وأتينه سعياً لكان قولا حسداً . 

وأما تعليقٌ إتيانهن إليه على دعائه لهنّ ففيه إرشادٌ إلى أن إحياءً الموتئ يكون 

24 اس ماس سي ما د عار عامج عر 0 الدج لح حرو ل 2 : 

بدعاتهم ثم إِذَادعَاكُم دعو من الدرض إذَآ اسم كرون 4 [الروم : ]١5‏ للكنّ الدعاء من الله تعالئ 
بالكلام النفساني اللائق به تعالئ يقومم مقام الكلام النُساني في إيصال المراد إلى 
المدعو » فجعلَ اكلام الأّساني هنا من إبراهيم عليه السلام مظهراً للكلام النفساني من 
الحقٌّ تعالئ في إحياء حوس ناكد عاد ف لكر مو وان الإحياء برؤية نفسه حين 
الكلام ؛ إذ كان مظهرٌ اسمه المحيي » فلولا دعا بالقولٍ لم يكن عنده من مظاهر الإحياء 
ما يحمنٌ » فيحدنٌ الإحياء بإحساسه ؛ لأنه في مظهره . هنذا مع ما في إحيائها بدعائه 
من البرهان الساطع علئ بطلان مذهب خصومه في الدين ما لا يخفئ » ولو لم يكن 
ذلك مع قوله المسموع المتيقّن بالحسنٌ لأمكنهم مكابرته في أن ذلك الإحياءً في غير 
ا حر ةراما الي الع اج زايد اجر كاحي اموي روفراد :9# يوم 


2ع ووس ل لس مه 


يدعوكم فتسلجي بوت مرو © [الإسراء : 07] أي حش ون إليه . 

وأما سعيٌ الطائر في تحدَّرهِ من الجبل فهو أبلغ في قوّته » وتمام حياته » وصكّته 
رخ ار للك فكان سعيِهنٌ هنذا دليلاً علئ أنهنٌ عددَ إلى أنم ما كن عليه ؛ وفيه تذكي” 
ب # صا براك َعوَدُونَ # [الأعراف : 14] وبحشر المبعوثين من الأجداث سراعاً ») » وأطال 
فى ذلك إلى حمسة وعقرين نوالا وجوااً » والله أعلم : 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من سياسةٍ الداعي إلى الله أن يوْلّفَ الناسَ عليه أولاً 


الا ازاك لاج رادم لل فارطأ 


بالإحسان » وطيب الكلام » وتخفيف المأمورات » فإذا رَسخوا فله التحكمٌ فيهم كيف 


شاء » وعليه يُحملٌ أمرُ بعض العارفين لمريده أن يعتزلَ زوجته وأولاده وعشيرته إذا 
غات عله اله والقهل عن اله تعالرنة :.. ولهدةا معت الويحرة من أزفن الفعة )+ 

وكان يقول في قوله تعالئى : 8 وَمَا يَخْقَ عَلَ الله مِن سَىْءٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فى ألسَمَاءٍ * 
[إبراهيم : 88 : ( هلذه الايةٌ تدك علئ نفي الجهة عن الله تعالل أ وَوَحْهُ الدلالة ؛. أن 
قاعدة التركّي تقتضي أن يكون الاطلاعٌ على ما في الأرض للأرض أقرت من الاطلاع 
عليع جااقى النشارات: + فلو كانت السداء جهة لله ل توك في الآية4 إد للا يعسن أن 
يقال : لا يخفئ على الملكِ شيء في البلاد القاصية ولا في بيته أو بلده » وإنما يحسن 
أن يُقال : لا يخفئ عليه شيء في بلده » ولا في البلاد القاصية عن بلده » فلو كان 
للحقٌّ جهةٌ لاقتضث هنذه الآأية جهته » للكن نحن متوافقون عائن أنَّ الحقّ تعالئ منرَّةٌ 
عن ننوة"لآرقى نو الار عد عل ال تال مار عن رفنية السهاء قناافوقها ولاجية 
غيرهما » فلا جهة للحقٌّ أصلاً » فافهم ) . 

وكان يقول : ( من نسب إلئ نفسه الإمكانية فقد نسبه إلى محل الزوال والفناء » 
فهو عرضة الزوالٍ والمحو » ومن نسب الأمرّ إلى مولاه الحقٌّ الواجب فقد نسبه إلى 
حضرة البقاء والدوام » فهو في مراتب البقاء باقياً دائماً » فانسبٌ لنفسك أيُها العبد 
ما تحيّه أن يزول ويفنئ » وانسب لربّك الحقّ ما تحبٌ أن يدوم ويبقئ ) . 

وكان يقول : ( من شعلّهُ الح به لم يشغله شيء عنه أقامه فيه من الخلق ؛ لأنه في 
ذلك بظاهره » وأما باطنه فعندَ ربّه » يقول الله عز وجل في العبد إذا نام في سجوده : 
« انظرُوا إلى عبدي جِسمُهُ بينَ يدي » وروحٌهُ عندي ١‏ فيُباهي به ملائكتةُ حيث لم 
يشتغلٌ بسجوده عن معبوده )"2 » فافهم ) . 

وكان يقول : ( إذا دعوت ربّك ولم تُجِبْ فذلك لعدم صدق اضطرارك عند الدُعاء 
كما وجب ) . ْ 


وكان.يقول «٠:‏ يحَث علن آئمة الهدعا: أله يقطعوا مددّهم وغذاءً حكمتهم عن 


)001( لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي : 
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العباد ؛ فإنهم عياله » والكريمُ لا يضيّمُ عياله ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( السدُ في المتكلّم لا في كلامه ٠»‏ فمتى انبسط المتكلّم 
إلى السامع انشرح له كلامه وإن قل ٠‏ ومتى انقب المتكلّمُ لم تنبسط للسامع معاني 
كلامه وإن كثر » والكلامٌ صفةٌ المتكلّم » فمن وجدّ الموصوفٌ وجدّ صفته » وإلا فلا ؛ 
إذ الصفةٌ متى انفصلث عن موصوفها زالث مرتبتها » وغاب عينها » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قَوَةٌ الاعتقاد موجبةٌ لقبولٍ النُصح . وعدم الاعتقاد أو 
لعو ل 1 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا بدَّ لكلّ إمام حقٌّ أن يقابلَهُ إمامٌ باطل » فأدمْ عليه 
السلام قابله إبليس ٠»‏ ونوح عليه السلام قابله حام وغيره » وإبراهيمُ قابله نمروذ ‏ 
وموسئ عليه السلام قابله فرعون » وداودٌ عليه السلام قابله جالوت وأضرابه . 
وسليمان عليه السلام قابله صخر » وعيسئ عليه السلام قابله في حياته الأولى 
واححرايري لاد لجخا يراتا مقط م اللإع ايه رجام اقلم ويله امقل 
حقيقة ؛ لإتيانه صلى الله عليه وسلم بالإحاطة الخفية » كما قال «وَإذ هنا لك نيلك 
أَحَاط يِأَلنَّاس »4 [الإسراء : ]١‏ 9# هو الول و90 ير افر ونان 4 [الحديد في عو كنفانة 
على الباطل » فإذا هو زاهقٌ » حتئ قال أبو جهل : والله ؛ إني لأعلهُ أن محمداً 
صادقٌ » فلم يعدٌُوه مقابلاً » فافهم ) . 


وفى هلذا القدر كفاية من كلامه رحمه الله ورضى الله عنه . 


ومنهم . 
7٠0‏ ) سيدي يوسف العجمي الكُوراني رضي الله عنه(7) 
وهو أوَّلُ من أحيا طريقة الشيخ الجُنيد رضي الله عنه بمصر بعد اندراسها . 
وكان ذا طريقة عجيبة في الانقطاع والتسليك » وله التلامذةٌ الكثيرة » وعدَّةٌ زوايا . 


)غ2 انظر « طبقات الأولياء »رص 6:55 ) » و« الدرر الكامنة » ( 557/5 ) » وم طبقات المناوي » 
(*/8١1)»ء‏ وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » (794/5 )( 81١‏ ) » وكوران : 
من قرئ أسفرايين » من نواحي نيسابور . ١‏ معجم البلدان » ( 49/54 ) . 


انراز لاسا رباع لل لان 


مات في زاويته بالقرّافة الصّغْرىئ في يوم الأحد نصف جمادى الأولئ سنة ثمان 
وستين وسبع مئة » وصلَّى عليه خلقٌ لا يُحصون . 

وأخذ العهدَ » ولبسسّ الخرقة عن الشيخ نجم الدين محمود الأصفهاني ٠‏ وعن الشيخ 
بدر الدين حسن الششتريٌ”" . وتلقّن الذكر » وهو ( لا إلله إلا الله ) عليهما » وهي 
سلسلةٌ الشيخ الجُنيد رضي الله عنه . 

ولما ورد عليه وارد الحقٌّ بالتّفر من أرض العجم إلئ مصر فلم يلتفث إليه ٠‏ فورد 
ثانياً فلم 'يلتقت إليه 6 فورد ثالث :فقا + الهج + إن ان هنذا وارة تق + قاقلت لي 
عينَ هلذا النهر لبناً حتئ أشرب منه بقصعتي هلذه » فانقلبَ النهرٌ لبنأ » وشرب منه » ثم 
ذهب إلى مصر . 

وكان سيدي حسنٌ الششتريٌ رضي الله عنه أقدمٌ منه هجرة عند الشيخ » وكان يقاريّة 
في الرتبة » وقيل : إنه كان أرقئ منه درجة » فلحقه بأرض مصر » فقال له سيدي 
يوسف : يا أخي ؛ الطريقٌ لا تكونُ إلا لواحدٍ » فإمًا أن تبررٌ أنت للخل وأكونٌ أنا 
غاديك :يزه ان آبر آنا نوكن النه نعادض قياما لتاموين الطوين :فقا له ميدي 
حسن رضي الله عنه : بل ابرزُ أنت ٠‏ وأكونٌ أنا خادمك . فبرز سيدي يوسف رضي الله 
عنه » وأبرز بمصر الكرامات والخوارق . 1 

وكانت طريقتة التجريد » وأن يُخْرجَ كلّ يوم فقيراً من الزاوية يسألٌ الناسَ إلى 
الى الثيان ع فديينا أن زشفيق كونةقرت الفقر ا ذللك التيار كايا مل كان وكات 
يوم الفقراء يأتي أحدّهم بالحمار محمّلاً خبزاً وبصلاً وخياراً وفجلاً وجبناً ولحماً . 
ويوم سيدي يوسف يأتي ببعض كسيراتٍ يابسة يأكلها فقيد واحدٌ » فسألوه عن 
ذلك » فقال : أنتم بشريّتكم باقية » وبينكم وبين الناس ارتباطً » فيعطونكم » وأنا 
بشريّتي فنيث حتئ لا تكادً ترئ » فليس بيني وبين التجار والسوقة وأبناء الدنيا كيد 
ا 


)01( في :21 باء ا ج». د ) في هلذا الموضع : ( الشمشيري ) » وفي « طبقات المناوي » : 
( الششري ) » وستأتي ترجمته بعد هلذه الترجمة مباشرة . 
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وكات ضور سؤاله أن يقث عن البحائوك او النات: ويقول الله »زيزع جحت 
بعك #تونكاة بمنقط إلى الأرض > فقول من لذ يعرف 2 مكذا الفتجدى رانم في الزية + 

وكان رضي الله عنه يُغْلقٌ باب الزاوية طول النهار , لا يفتح لأحدٍ إلا للصلاة . 
وكان إذا دق داق النات يقزك للتقيت:+ اذهث فانظة من شقواق البات ».إن كان معة 
شيءٌ من الفتوح للفقراء فافتح له » وإلا فهي زياراتٌ فشارات ٠‏ فقال له إنسانٌ يوما في 
الك » قال + آلغ ساعد القتير ورقنة + واعة ما يفف أبناء الذانيا غالمة + خف بذلا النا 
ما لهم بذلنا لهم وقتّنا . 

وكان رضي الله عنه إذا خرج من الخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعةٌ جمر تتوقدُ , 
فكلُ من وقع نظُرّهُ عليه انقلبث عيئهُ ذهباً خالصاً . ولقد وقع بصرُهٌ يوماً على كلب 
فانقادث إليه جميمٌ الكلاب » إن وقفَ وقفواء وإن مشئ مشواء فأعلموا الشيخ 
نذلاك تازه حلت لكلف ه ؤناك 2 اغبا فرعف عانة الكلات تع حي هرات 
منها . 

ووقع له مرّة أخرئ أنه خرج من خلوة الأربعين » فوقع بصرُهٌ على كلب . فانقادث 
إليه جميع الكلاب » وصرر الناسٌُ ينذرونه في قضاءٍ حوائجهم » فلمًًا مرضَ ذلك 
الكلبُ اجتمع حوله الكلابُ يبكون » ويُظهرون الحزن عليه » فلما ماتَ أظهروا البكاء 
والعويل » وألهم الله تعالى بعض الناس » فدفنوه » فكانت الكلابٌ تزور قبره حتئ 
ماتوا » فهلذه نظرةٌ إلى كلب فعلّث ما فعلت » فكيف لو وقعث علئ إنسان ؟ ! 

وهرب بعض مماليك السلطان عنده خوفاً من السلطان » فأرسلَ يقول للسلطان : 
اصفح عن هلؤلاء . فقال : إن كنت فقيراً فلا تدخل في أمرٍ السلطنة » فطلب 
السلطانُ منه مماليكه ليردّهم » فلم يفعلٌ » فقال : أنت تُتلفُ مماليك السلطان . 
فقال : إنما أنا أصلحُهم » فنزلَ إليه السلطانُ » فأخرج له الشيحٌ مملوكاً منهم » وقال 
له : قِلّ لهلذه الأسطوانة كوني ذهباً » فقال لها ذلك » فصارث ذهباً يراه السّلطان 
بعينه » فاستغفرٌ ربّه في حقٌّ الشيخ ٠‏ وقبّل رجلّ الشيخ » وقال له الشيخ : هلذا صلاحٌ 
أو فساد ؟! فعرض على الشيخ أرزاقاً يُوقفها على الفقراء » فأبئ » وقال : لا أعودٌ 
أصحابي علئ معلوم . 


رار وت ( لاسن رثر ابس لا شلر لال 


وأنشد فيه الشيخ يحيى الصّنافيري حين وقع بينه وبينه ما وقع في معارضة الشيخ 
يوسف في دخول مصر : [من الوافر] 
اله اللي امو شيرق اتلك الأرايكاء علي يتحدي 
ءّ )١‏ 
حم وحن لاحيد جه ا 0 
0 ع وا زفق 
رانف لفالف لدت الفصفيع. . ركفي وسسدن: كن رقي ” 


ومنهم . 
(1"") الشيخ حسن الششتري رضي الله عنه”" 
4 ِ 

تلميذ الشيخ يوسف العجميّ » وأخوه في الطريق » جلسس للمشيخة بعده في مصر 
وقراها » وقصدتة الناسٌ من سائر الآفاق . 

وكان ذا سمت بهي » وكمالٍ في العلم والعمل » وانتهث إليه الرياسة في الطريق 

وكان السلطانٌ ينزلُ إلئ زيارته » فلم يزلٍ الحاسدون من أرباب الدولة وغيرهم 
بالسلطان حتئ غيّروا اعتقاده فيه » وهمٌ بحبسه أو نفيه » فأرصل الوزيرٌ إلئ زاويوه ليس 
بابها » وكان الشيخ خارج مصر في المطرية هو والفقراء29 ؟ع فر ضعن| فووا النانت 
مسدوداً » فقال الشيخ : من سد هنذا الباب ؟! فقالوا : سدَّه الوزيرُ فلان بأمر 
السلطان » فقال : ونحن نسدٌ أبوات بدنه وطيقانه » فعميّ الوزير وطرش وخرس ء 

عو 0 3 

وانسدّ أنفة عن خروج النَمْس . وقبله ودبره عن البول والغائط . فمات الوزيدُ فى 
الحال » فبلغ ذلك السلطانّ » فنزل إليه وصالحه » وفتح له الباب . 


. ) فى« طبقات المناوي » : ( أجوّده ) بدل ( أجوزه‎ )١( 

0( تقدمت الأبيات ( 55/7 ) . 

إفرة في ( أ .ج ) : ( التستري ) بدل ( الششتري ) . انظر « تاريخ ابن قاضي شهبة »( 571/١‏ ) » 
و« إنباء الغمر » ( ”/ 1405" ) » و« السلوك » للمقريزي ( / 7/ 887 ) ( حسن القشتمري ) » 
و« طبقات المناوي » ( ”77/7 ). وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطئ » (77/5” ) 
(7356). ْ 

(:) المطرية : من القرى القديمة » تابعة لمديرية القليوبية . ١‏ قاموس رمزي )١١/1١/7”(1‏ . 


ج1١١‏ نظي طرق 29 : 

وكان عسكْ السلطان كله قد انقادَ لسيدي حسن رضى الله عنه » حت خرجوا عن 
طاعة السّلطان إلى طاعته رضى الله عنه . 

وجاءه مره نصرانيئٌ صائغ » فقال : إن السُّلطانَ أرسلّ إليّ فصا من المعادن الغالية 
أصنعه له في خاتم خاتون » فطرقنّهُ » فانتكسر نصفين ٠‏ وأنا خائفٌ من القتل » وطاب 
خاطري بوزن ثمنه » ولو كان بعشرة آلاف دينار » وما أعرفٌ يا سيدي رد الشّلطان عني 
إلا منك » فدخلَ الشيحٌ رضي الله عنه الخلوة » فحوّلَ قلب السلطان إلى أن صارَ هو 
يطلب قسم الفصَّ نصفين ؛ ؛ وذلك أن سُرْيَِهُ المحظية طلبث هنذا الفصصّ » فبذل لها 
جملة فصوص ٠»‏ فلم ترضّ » فسألا اكز الف ينيم قفتن > نارندن السلطان 
قاصده إلى الصائغ بذلك » فأخبرَهُ الجيران بما وق للصائغ » وقالوا : إنه عند الشيخ ٠‏ 
فذهب القاصدٌ إلى الشيخ . فأخبرَ بذلك الصائغ » فأسلم » ودّفن في زاوية الشيخ . 

ل ا ل ل 0 
انام » وقال له 0 0 
هلذه أضغاث أحلام » فشرعَ في نقله » فلحقةُ شيءٌ في جنبه » فطلعت روح في الحال . 

توفي رضي الله عنه في شهور سنة سبع وتسعين وسبع مئة » ودفن في زأويته في 
قنطرة الموسكي على الخليج الحاكمي بمصر المحروسة » رضي الله عنه ورحمه . 
ومنهم . 

(77" ) سيدي الشيخ محمد أبو المواهب الشاذلي رضي الله عنه'") 

كان من الظرفاء الأجلاء الأخيار » والعلماء الراسخين الأبرار . 

أعطي رضي الله عنه ناطقة سيدي علي بن الوفا » وعمل الموشّحات الربانية » 


ولف الكعة الفائقة اللدنية : 


)1( انظر « وجيز الكلام (( ( 885/9 )2 وا الضوء اللامع ») (//>")ء و« طبقات المناوي » 
(/717) »ء وه طبقات الشاذلية » (( ص 157 ) » وستأتى ترجمته فى « الطبقات الوسطئ » 
(52()55/7و5”). 


لاروك لاسا بابس رطان 


وكان مُّقيماً بالقرب من الجامع الأزهر » وكان له خلوةٌ فوق سطحه . موضع المنارة 
الت عَمِلها الشلطاك الغورئ + 

وكان يغلبُ عليه سكدٌ الحال ٠‏ فينزلٌ يتمشّى ويتمايل في الجامع الأزهر ٠‏ فيتكلّة 
الناسٌ فيه بحسب ما في أوعيتهم حسناً وقبحا . 

وله كتاب ١‏ القانون 2١6‏ في علوم الطائفة » وهو كتابٌ بديع . لم يُْلَْ مثله ؛ 
يشهدٌ لصاحبه بالذوقٍ الكامل في الطريق . 

وكان أولاد أبي الوفا لا يُقيمون له وزناً ؛ لأنه حاكئ دواويتهم ٠‏ وصار كلامُة يُنشد 
في الموالد والاجتماعات والمساجد علئ رؤوس العلماء والصالحين » فيتمايلون طرباً 
من حلاوته » وماخلا جسدٌ من حسد . وكان هو معهم في غاية الأدب والرقة 
والتغلامة واو امتكرة دف وهو :واخر يرون النادانق و قشيزمو فقي أذقوا براسه وهز 
يتبسمٌ ويقول : أنتم أسيادي وأنا عبدّكم . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا أردت أن تهجرَ إخوانَ السوء فاهجر ‏ قبل أن 
تهجرهم ‏ أخلاقك السوء ؛ فإن نفسك أقرب إليك ٠»‏ والأقربون أولئ بالمعروف ) . 

وكان يقول : ( كل أبناء الدنيا يُقبلون عليها » وهم راحلون عنها في كل تمس ؛ 
لأنهم عميٌ عن شهود ما إليه يصيرون ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( تفاخرّ الغنئ والفقر » فقال الغنئ : أنا وصففُ الرت 
الكبير » فمن أنت يا حقير ؟! فقال له الفقر : لولا وصفي ما تميّرٌ وصفّك . ولولا 
تواضعي ما رفع قدرّك . وإن وصفي وُسم بذْلَ العبودية » وأنت وصفك نازع 
الربوبية ) . 

وكان يقول : ( الفقية من ارتضع بلبن حيٌ الصدور » دون قديدٍ ميّت السطور ) . 

وكان يقول : ( من علامة المرائي إجابتُهُ عن نفسه إذا أضيف إليه نقصصّ » وتنقيصٌ 
الغنالحين بن اهن مانم إذا كر 0 
)١(‏ واسمه : « قوانين حكم الإشراق إلئ كافة الصوفية في جميع الآفاق » نئي ممزوج بقليل من 

الشعر . انظر « إيضاح المكنون » ( 585/7 ) » و« تاريخ بروكلمان »(3/ 500 ) . 
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وكان يقول : ( الفقراء يراؤون بالأحوال » والفقهاء يراؤون بالأقوال ) . 

وكان يقول : ( من طلبَ الشهرة بين الناس فمن ملازمه أن يُرضيّهم بما يُسخط الله 
تعالئ » وأن يصحبّهم لهواه لا لله ) . 

وكات 11( العارات سوا لمان خيانه .نولا نكي انوعد نجاف ”+ 

وكان يقول : ( العارفٌ كلّما علا به المقامُ صغرّ في أعين العوام ؛ كالنجم يُرى 
صغيراً » وإنما العيبٌ من العيون ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : لو أن الحلاجَ رضي الله عنه كمل حقيقة الفناء لتخلص 
مما وقع فيه من الغلط بقوله : « أنا هو » » ومن قوله”" : [من المضارع] 

دفي ا م لت 

وكان يقول : ( تَمَ من يدخلٌ مقام البقاء قبلَ الفناء بحكم الإرث للأنبياء » وللكنه 
قليلٌ وقوعه في القوم ؛ ولذلك أنكروه ) . 

وكان يقول : ( إذا أردت أن تفتحّ كنزاً فإياك أن تلهرّ عن صرف العوائق ٠‏ أو تغفل 
عن العزيمة قبل حضور صاحب الكنز » فإذا فتحت الكنرٌ فإياك أن تشتغل بشيءٍ من 
الأمتعة عن الملك ٠‏ بل اجعلٌ قصدّك الملكَ لا غير » حتئ يهِبّكٌ خاتم الاستخدام إن 
شاء » فإ لم يُعِكَ الملكُ سر الخاتم فإنما ذلك لكونه يُرِيدُ اتخاذك جليساً له » وذلك 
أعظمٌ من بذ لاض :4 كز علي المنلرت لا ضاخ فا إلى التسرام وله تعين 1 

وقال : في معنئ قولهم : ( إن للربوبية سرا لو ظهر لعطلٌ نور الشريعة ) : ( المراد 
به الفناء » وإعطاءً سرٌ التكوين » وأن العبدٌ يفعل ما يشاء ؛ يعني :لو أغطى العية ذلك 
لتعطّلت أفعالٌ الشريعة كلَّها » وبطلّ القولٌ بالكسب » واختلٌ النظام ) 

وقال رضي الله عنه في معنئ قولٍ بعضهم : ( يصل الوليئٌ إلى حدٌ يسقط عنه التكليف ): 
(الغراة هقرط كلقة الأعمال:ومشتعها نوو نان | رشنا نا نا بلول 001 , 


4 :دراه السلا من 50 
هم تقدم تخريجه )17149/١(‏ : 


ركلا م ازاك لاسرا رابع إل فرلا 


وقال في معنئن قول سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه : ( وكلّ بَلا أيوب بعض 
بلعى )290 : 
( أي : لأن بلاءَ أيوب عليه السلام في الجسدٍ دون الروح ٠‏ وبلاء العارف فيهما معاً ). 
وقال في معنئ قولٍ بعضهم : [من المتقارب] 
مقامٌ النْوَةٍ حى عدر 0 الوَسولٍ ودون الولي 
( يعني : أنَّ مقام النبوّة يُعطي الأخذ عن الله بواسطة وحي الله » ومقامٌُ الرسالة 
يعطي تبليغ ما أمره الله به للعباد » ومقام الولاية الخاصّة يعطي الأخذ عن الله بالله من 
الوه التعاصن + قال :رهد التحقائق الثاذلة كلها توتو شي كان رفيولا كانهم.+ 
ولا تظنّ أن أحداً من أهل الله تعالئ يعتقدٌ تفضيلٌ الولاية على النبوة والرسالة ) . 
وقال في معنئ قولٍ الشيخ مُحيي الدين بن العربي رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
توضأ بماءِ الغيب إِنْ كنت ذا سرٌ 2 وإلا تيمم بالصَّعيدٍ وبالصخر 
وقدّمُ إماماً كنت أنت إمامّهٌ 2 وصلّ صلاة الفجر في أوَّلٍ العصر 
فهلذي صلاة العارفينَ بريّهم فإنْ كنت منهمٌ فانضح البنَّ بالبحرٍ 
المرادٌ ب( الوضنوء ) * :طهارة اعضاء"الصفات“ القلية مق التجاسات المعتؤية: + 
و( ماءٌ الغيب ) : هو خلوصٌُ التوحيد » فإنْ لم يخلصْ لك بالعيان فتطهَّرُ بصعيدٍ 
مم1 ريدم إماجا ا أكاد إعاداك اوجيوم اللو تيد راك قزرت جما عد 
سدلٍ الحجاب » ( وصلّ صلاةً الفجر ) التي هي صلاةً نهار كشفب الشهود بعد حجاب 
ظلمة الوجود ( في أوّل العصر ) الذي هو أوَّلَ زمانٍ انفجار فجرك . ولا تتأَخَرْ لآخر 
دورك ؛ لأن الحكم للوقت » والتأخيرُ له مقت » ( فهنذه صلاة العارفين بربّهم ) وهم 
الذين لم يخرجوا عن متابعة الأحكام الشرعية في جميع مشاهد الربوبية » ( فإن كنت 
منهم فانضخ ) يعني : اغسلٌ بماءِ بحر الحقيقة ما تدنس من برٌ الشريعة . 
وقال في قولهم : ( النبيئٌ مشرّعٌ للعموم » والوليٌ مشرّعٌ للخصوص ) : ( أي 


)20 عجز بيت من « التائية الكبرئ » ( ص 49 ) ( من الطويل ) » وصدره : وحزنيّ ما يعقوبُ بثّ 
أقلَّهُ . 
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النبيئُ مبّنٌ للعوام برسالته » ومبيّنٌ للخواص بولايته » لا أن الوليّ يُشْرّعٌ الأحكام 
الشرعية ؛ فإنه ليس له ذلك ٠‏ وإنما له تبيينٌ الحقائق الكشفية بطريق الولاء ؛ أي : 
الوراثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ كما أن الأولياء تبِيّنُ ما أجملّ في المُّنةِ. 
والنبيئٌ يُبِيّنُ ما أجمل في القرآن ) . 

وقال في إنكار بعض المنكرين علئ قول بعض العارفين : ( إن الخضرّ مقام 
لا إنسان ) : ( لا إنكار ؛ لأن الول المحبوب يُعطئ من الكرامات كما كان للخضر من 
المعجزات . وذلك عند الوراثة الخضرية قبل الوراثة الموسوية ٠»‏ والوراثة بلا شك 

وقال في إنكار بعضهم علئ من قال : ( حدثني قلبي عن ربي ) : ( لا إنكارَ ؛ لأن 
المراد أخبرني قلبي عن ربّي من طريق الإلهام » الذي هو وحيٌْ الأولياء » وهو دون 
وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ولا إنكارَ إلا على من قال : ١‏ كلمني الله تعالى 
كما كلّم موسئ © . ففرقٌ بين ( أخبر ) » و( كلم ) يا مَنْ أنكر » وتومّم ) . 

وكان يقول : ( إثباثُ المسألةٍ بدليلها تحقيقٌ » وإثباتها بدليلٍ آخرّ تدقيق » والتعبيز 
عنها بفائق العبارة ترقيق » ومراعاة علم المعاني والبيان في تركيبها تنميق » والسلامة 
من اعتراض الشرع فيها توفيق ) . 

وكان يقول : ( أقسم الحييٌ القدُوس ألا يدخلَ حضرته أحدٌّ من أصحاب النفوس ). 

وكان رضي الله عنه يقول : ( احذرُ أن تخرق سور الشرع يا مَنْ لم يخرجٌ عن عادة 
الطبع » واحذز أن تقول : أنا مطلوق من الحدود ؛ لأنني دخلتٌ حضرة الشّهود ؛ فإن 
الذي دعاك هو الذي نهاك ) . 

وكان يقول : ( أهلّ الخصوصية مزهودٌ فيهم يام حياتهم . مُتأسَففٌ عليهم بعد 
مماتهم . وهناك يعرف النامنٌ قدرّهم دن لم يجدوا عند غير هم ما كانوا يجدونه 
عندهم ) . 

وكان يقول لأصحابه : ( عليكم بالتسليم للفقراء فيما ادَّعوه من المقامات 
والأحوال ) . 


ونا رازإ لاس رباع/ لل شررللل 


وكان يقول : ( من تحقّق بمعارف الحضرة الإللهية انض ومنة يوتها: 
خرج من الاعتمادٍ على عمله وعلمه » وعن كل شيءٍ من بقايا كونه وكينونته التي كان بها 
مع معية وجوده تدقيقاً وتحقيقاً » لا بباطل وهمه في إثبات وجوده . فافهم ) . 

وكان يقول : ( الاعتمادُ على العمل أرَّلُ عائق يعرض لأصحاب السلوك في 
ناخو انو الشممن عليه الرع عن وسر ةفر ونبو كو مقاطل كرا با عفر لين + 
فلا يخرجون عن ذلك إلا بتور الكشف بأنه تعالئ خالقٌ لأعمالهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قد ادَّعئ أقوام محوّآثار البشرية » فأخطؤوا الطريق ؛ 
فإن الأكابرَ من الصحابة والتابعين وصلوا إل محو الصفاتٍ البشرية » وما تركوا قط 
شيئاً من الواجبات الدينية » علماً منهم أنها اختيارٌ الربٌ لهم » ودعوثه لهم حين أذنْ بها 
لمجاو يها ورت ادامر و ره كار رخ مر جه نووم معزي العساونيا لوخي ني 
العناء 3 وَمَايَحَقَلّهس] إلا ألْعسبلخُون4 [العنكبوت : *4] ) . 

وكان يقول : ( علامةٌ الخروج عن الشيءٍ تعسيرّهُ » وعلامة الدخول في الشيءٍ 
تيسيرُهٌُ » فمن صدق في خروجه عن الدنيا 7 تعكّرت أسنائها عليهي؛ فلا نيش له إلا 
ما كان على اسم غيره ) . 

وكان يقول : ( لا تطلب الأكوان ؛ فإنها ما لقت بالأصالة إلا لك » وأنت لقت 
لرّك » فإن طلبت ما خُلق لك » وتركت ما أنت مَطلوبٌ له انعكس بك السير » وإن 
أقبلت علئ ربّك طلبتْكٌ الأكوانٌ بنفسها » وخدمَكَ كل شيءٍ » فافهم » وقد قال الحقٌ 
لسيّدي أحمد بن الرفاعي رضي الله عنه في منامه : ما تريد يا أحمد ؟ فقال : أرر 
طعي تقال الو :لك اندرا بولك يت كل ورم و عاج 

وكان يقول : ( إذا فتح على السّالك فتصَ التعدف لا يُبالي قلّ العمل أو كثر ) . 

وكان يقول : ( لما علم أهلٌ الله تعالئ أن كل نباتٍ لا ينبت ويُثمر إلا بجعله تحت 
الأرض تعلوه الأرجلٌ.. جعلوا نفوسّهم للكلّ أرضاً ؟ ليُعطيهم كا عل ااه 
وأولياءه ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( وقوعٌ بعضهم في بعض المحرّمات ليتستَرَ بها عن أهل 


© |( نظي تورف ىر 6 
الزمان يقامسُ على من لم يجذ ما يسيم به اللّقمة إلا الخمر » قاله الغزالي » قال : وإذا 
ساغ ذلك لأجل فوات حياة دنيوية » فأولئ ما يفوت به حياة أخروية ٠‏ لا يقال : 
ارتكابهم فيما يُوقع الناس في سوءٍ الظنون بهم حرامٌ » لأنا نقول : إن من أخلاقهم 
العفرَ والصفح ٠‏ وعدم المؤاخذة » بل هم رحمة بين أظهر العباد ) . 

قلت : ولو سامح العبدٌ فحقٌ الله باق من حيث إنه تعدّئ حدود الله تعالئ . 
فالإشكالٌ باق , والله أعلم . 


فق 


اسه للاستعانة بالعزلة على 

وكان رضي الله عنه يقول : ( دليلّنا في القول بالخلوة ما صم أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يختلي في غار حراء حتئ فَجَأَهُ الوحي . فدلَ على أن الخلوة حكمْ مرتّب 
عليه الوحي » وذريعة لمجيء الحقٌّ » وظهور نور الله تعالى ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من شرط الخلوة الطيئٌ » وله تأثي كبير » واختارَ القوم 
الأربعين ؛ لأن الأربعين فيها يكونٌ نتاج التُطفة علقة » ثم مضغةً » ثم صورةً » وهي 
مدة الدُّرٌ في صدفه » وعددٌ أيام توبة داود عليه الصلاة والسلام ) . 

وكان يقول : ( الفرقٌ بين الكشف الحسّيٌ والخيالي أنك إذا رأيتَ صورة شخص » 
أو فعلاً من أفعالٍ الخلق فغمّضٌ عينيك ٠‏ فإنْ بقي لك الكشفُ فهو خيالي » وإن غات 
عنك فهو حسيٌ ‏ فإن الإدراك تعلق به في الموضع الذي رأيته ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا ورد عليك واردٌ الوقتٍ فاقبله » ولا تتعشّقه » فإن 
تعشّقْتَهُ حجبت به عن الترفّي ) . 

وكان يقول : ( إذا ورد عليك واردٌ فاحفظه ؛ فإنك تحتاج إليه إذا ربت » فإن أكثر 
الكهوة إننا أى علوي ف القرية 1 التريملي لو تعلط اا كر نان وودوفي ا : 

وكان يقول : ( من المحال أن ينفتح باب الملكوت والمعارف » وفى القلب 
شهوةٌ » كما أنه من المُحال أن ينفتصحَ باب العلم بالله من حيث المشاهدة وفي القلب 


نامك لل سا ررد إل رطان 
لمحة للعالم بأسره الملكي والملكوتي ) . 

وكاة يفول( إذا ورد الؤوارة بكنة ولطافة م:واعقك غلم فيؤين الملك إن 
ورد بثقلٍ وتعب في الأعضاء » فهو من الشيطانٍ » فاعلمٌ ذلك تفرقٌ بينهما ) . 

وكان يقول : ( لما خلتٍ المرآة المحسوسة من جميع الألوان انطبعث فيها صور 
الأكوان » وكذلك القلبُ إذا تفيّغ من انطباع الطباع والأوهام أشرقٌ فيه نورُ الشعاع . 


فأحرق هشيمٌ الشهوات » وتراءت له المُغيَّات » وأبصر ما مضئ . وما هوآت ) . 
وكان يقول : ما يبدو لك من الإشراقٍ إنما هو نورُ ذكرك يشرقٌ في مرآة قلبك . ثم 
ننشك: : [من البسيط] 
ملل التفيدلةة بريه الب ساقت ,نهر المزاتن واقين ندا تركركا 
ول لهُ يا أنا هل كنت قط أنَا فلا بُجِيبِكَ إلا أنتَ عنكَ بكًا 
وكان يقول : ( التطهّرُ من الجنابة المعنوية مقدَّمٌ على الحسّية ؟ فإن الجنابة الحسّية 
ربما رُخْصَ لصاحبها في بعض الأوقات ٠‏ والمعنوية لا رخصة فيها ألبتة » ولهنذا ترئ 
كثيراً من الموسوسين ليس عنده نشقة من نسيم الحضرة القدسية » لعمئ بصيرة قلبه » 
فافهم ) . 
وكان رضي الله عنه يقول : ( أهلّ الطبيعة هم الدهرية القائلون بألا صانع للعالم إلا 
وجود الطبيعة » وأهلٌ العلّة هم الفلاسفةٌ القائلون بقدّم العالم » وكلّهم في ظلماتٍ 
بعضها فوق بعض ) . 1 
وكان يقؤل. + ( كل ما دَلَّكَ على الله فهو نور + .وكلٌ مالم يدنك غليه فهو ظلمة : 
فتأمل ) . 
وكان يقول : في معنئ قول بعضهم : ( في كلّ شيءٍ اسم من أسمائه تعالى ) : 
أيه اشوجوة الأنياء كلها مضاقة الزن أسمانه مالم مسلتة نياع غير عوارنية عرياء 
من خير وتز ويم ضر «وعطاء ونع » الود كير ذلك 
وكان يقول : ( يصل العارفٌ إلئ مقام يكونٌ خطابهُ لغيره من باب خطاب الصفةٍ 
لموصوفها . فافهم ما تحته ) . ْ 
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وكان يقول : ليس فى الوجود إلا ما سبقّ به العلمُ » وأوجدئهُ القدرة » وخصّصبه 
الإرادة » ورئّبته الحكمة » فذرَاثٌ الوجود ما خرجث عن حكم هلذا الشهود » فكيف 
يكون الغيه حجاباً على الحق ٠»‏ والغير منفئٌ بهنذا الاعتبار ؟! الله أكبر » قد طلع 
النهار » وأضاءت الأنوار على رغم أنف الكفار : [من الطويل] 

8151 كنذا العسق مرا غييه. كانه ١‏ “تلاش بوجوة الغيرسكا باذفك 

وطاحّ حجابُ الكونٍ في كلَّ مشهدٍ فنرَّهْ وجود الحىٌّ منك عن الشئرك 

وكان يقول : ( لما طلبَ موسئ عليه السلام من الحقٌ الرؤية زيادة علئ ما آتاه من 
الكلام لم يجبه » وقال : حدما اتيك وك ترك الشدكرينَ4 [الأعراف : 144] فدلّتٍ الاية 
علئ أنه لا ينبغى للعبدٍ أن يطلب الزيادة على ما أعطاه الله تعالئ إلا مع التفويض ) . 

وكان يقول : ( الفتحُ على المريد بالأمور قد يكونٌ امتحاناً » وقد يكون تأنيساً , 
وقد يكون تثبيتاً ) . 

وكان يقول : ( ينبغي للمريدٌ أن يجتهدَ ألا يَخْرج له نفَسٌ إلا بمحمودٍ » ولا يدخلٌ 
عليه نَفَسنٌ إلا بمحمود » فإِنْ تم له ذلك فهو المريد ) . 

قلت : هنذا شىءٌ لا يجىء بالتفكّل » إنما هى خلعة يَخلعْها الله تعالى على من 
يشاء . والله أعلم . 

وكان يقول : ( إنما كان ١‏ الأين » في حقّه تعالئ محالاً ؛ لأن الأينَ محتاجٌ إلى 
« أين » » فيتسلسلٌ » وما يتسلسلٌ فلا يتحصّلٌ » ولا يلزم من إطلاق مجاز اللفظ أن 
يكونَ له حقيقة » فافهم » وإذا فهمت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ » وقد قال الإمام 
مالك رضى الله عنه : بالمعانى تعبّدنا لا بالألفاظ ) . 

وكان يقول : ( كل ما سوى الله تعالى لهرّ ولعب ولو أعطاك من الشهود ما أعطاك» 
فلكلٌ مقام مقال » ولمّا سمعث رابعةٌ العدوية رضي الله عنها شخصاً يتلو قوله تعالئ : 
151 درك * وَلَتر طَيْرٍقَمَا يَمْتَمُوتَ4 [الواقعة : .691٠١‏ . قالت : نحن إذا صغارٌ 


حتئ نفرح بالفاكهة والطير » فانظئ رحمك الله تعالى كيف لم تفرحٌ بغير الله تعالى , 
وعلمة اذاكل نامواة هن الدوهة والغطاء الهف حاقنة الى شكت بها الفهين »+ 


ناموت لاسن بابد لا فلر طون 


وكان يقول : ( نظرٌ الحقٌّ تعالئ بالبصر جائزٌ وقوعه في الدنيا عقلاً لمن شاء الله 
تعالى » صرح بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ٠‏ ولا يلزم علئ ذلك 
محال » فإياك يا أخي أن تقمّ في ورطة الإنكار ؛ فإنه يستحيلٌ على السيد موسئ عليه 
الصلاة والسلام أن يسألّ ما كان مستحيلاً » أو أن يُعطّلَ صفة من صفات ربّه ٠‏ أو أن 
يجهلها ) . 

وكان يقول : ( إنما حجَبَ الخمَّاشَ عن الإبصار لضوء النهار ما غلب عليه من 
تراكم الأنوار » فافهم ) . 

وكان يقول في معنئ قول موسئ عليه السلام : * رََ أَرِف أَنظرٌ إِليَلَكَْ » [الأعراف : 
*14] : ( بلسان الإشارة « أرني » ؛ أي : بالغيبة عني « أنظرُ »؛ قدسَ ذاتك » بتنزيه 
صفاتك ؛ إذ لا يراك سواك » وامح عني الظلال » ولا تحجبني بوهم الخيال ) . 


وكان يقول : ( شهودٌ حضرة الحقٌّ بحسب الحاضر » لا بحسب الحضرة ؛ لأن 
الحقائقّ الربانية لا تُدركها الإنسانية من جميع وجوهها ء فافهم تعلم أن تلونَ حقائق 
الجريد في “مقامات التوهد حيتي الزائي ++ لا تدب المركق ف يع أطوار 
التجليات مما يُقال » ومما لا يقال ) . 

وكان يقول : ( احذروا زخارفٌ أقوال أهلٍ الدضا عن النفس ؛ خصوصاً الذين 
اذو العله حرقة وشكة لصيف خرام الدبااقخ اهم على :البانن + فاته قن حرمو 
خيرَي الدُنيا والآخرة » ولهم نعوثٌ ممقوتة » وأحوالٌ مُزَريةٌ لم تبت لهم بين الناس 
حرمة "ولا اقول شفاعة ؛:اتخذوا حَسن الرّئ شعاراً +«:وكتروا زذلك استكبارا + “وقد 
قال الشيخٌ تاج الدين رحمه الله تعالى في « الحكم » : لأن تصحبَ جاهلاً لا يرضئ عن 
نفسه خيد لك من أن تصحب عالماً يرضئ عن نفسه » فافهم . 

ومما جرّبناه فصمٌ : أنَّ من أرادٌ قضاءً حوائجه » ودفعَ مصائبه فليرفع الأمرَ إلى الله 
تعالئن قبل أن يُعلمَ بها الناس » هلكذا عادة الله تعالئ مع من يتعلّقُ به أوَّلَ أمره » فاعملٌ 
علئ ذلك ؛ فإنه الكبريث الأحمر » والفرج القريب » والمُّعينُ علئ ذلك الصبرٌ ) . 


كله دظل طرق بكر جِ 


قآزون لجا التقمة الحو تعب قرائ قازون تادلا #«افتالى اومن عليه السام :“تعلق بيرتك 
يا يونسٌ في أولٍ أمرك يُنْجِكَ ٠‏ فقال له يونس "بوانت 19 قال + لبانق الخال 
موسئ ٠‏ فوّكلني إليه ؛ ولهلذا كما قيل : عاتب الله موسئ عليه السلام » وقال : 
وعرّتي وجلالي ؛ لو استغاث بي لأغثتّةُ ) . 

وكان يقول : ( أحسن الظنّ برك من حيث محبّة جماله وجلاله » فإن ذلك وصفٌ 
لذلا وجول نولا" لحن القلرة جالفالا جل ا(حيياته إليلف + نقركنا قعل ذلك علفا» 
فنسيءٌ الظنٌ به » فليحذر السالكُ من علَّةٍ هنذا المقام ) . 

وكان يقول : ( غايةٌ رحلةٍ السائرين بالأشباح السيدُ إلى الله » وبداية رحلة السائرين 
بالأرواح في الله ؛ أي : في التنزّهِ في عجائب قدرته » فافهم » فالأوّلون ينتهي 
سيرهم » والآخرون لا ينتهي لهم سيد » وقد قيل مرّة للشيخ أبي الفتح الواسطي 
رضي الله عنه : ما تقول في جماعةٍ من أثئمّة الزَهَّادِ » ومن صدور هلذه الأمة فلان 
وفلان وفلان ؟! فقال : أوللئك قوم خرجوا عن شهواتهم الدنيوية لأجل شهواتهم 
الأخروية » فأين الفناء في الله والبقاء به ؟! ولمًا سمع الشبليٌ رضي الله عنه قوله : 
ال 0 : 167]. . صاحّ صيحة 
عظيمة » وقال + فأين الذين يُريدون الله تعالن ؟1) : 


وكان يقول في قوله تعالئ : # كلو وَآشْريواً» [البقرة : ]1١‏ : ( وإن كان ظاهره إنعاما 
وس ا تمتك بز عر دحوي سل ف نا 


000000 لب ا إن مرو 0 
رام هو 


القال 8 فَِن لَّمْ يُصسبَهَا وَابِلُ فطل * [القرة: 0+0] وإياك » وصحبة مَنْ لا قالَ له 
ولاتعال 2 


وكان يقول : ( يجب على الفقير إذا آخئن فى الله تعالئ أن يُشَاطرَ أخاه فى ماله كما 
فعلتٍ الأنصارٌ مع المهاجرين حين قَدِموا عليهم المدينة وهم فقراءً » فكلٌ من اذَّعى 
الأخرّة فى الله فامتحئه بهلذه الميزان ) . 


لم ولك لاس رترابع/ لل فلرزطلن 


وكان يقول : ( أخوك حقيقة من وافقكٌ في الذوق ومدد الإفهام . لا مَنْ شاركك 
في معنئ صورة التُطفة في الأرحام ) . 

وكان يقول : ( ما رقي أحدٌ إلى مركز عالٍ إلا قَلَّتْ أشكاله المعنوية » وجلَّتْ 
نفائنٌ دقائقه على غالب الأفهام » وهلذا موجبُ قلَّةِ الأتباع والأصحاب لكُمّل 
الخارفيق 16 

وكان يقول : ( الأدبٌ ألا يقول العبدُ : فلانٌ من أصحابي » إلا إِنْ كان دونه 
بدرجات ٠»‏ فإن كان مساويه أو فوقه فليقلٌ : أنا خادمّة أو مُريدُهُ » هلكذا درج 
السلف ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( ينبغي لمن خدم كبيراً كاملاً ثم فقدَه ألا يخدم مَنْ 
دونه » إلا إذا كان أكملَ منه » وإلا جعل صحبتة مع الله تعالى ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما ثقلَّ على الأشياخ خدمةٌ أحدٍ من الفقراء لهم إلا 
لعلََّ في قلب الخادم كتمها عنهم » وهلذه علَّةٌ لا يسلمُ منها إلا من أتى الله بقلب 
سليم » ولو أن الخادمَ كان أظهرَ لهم تلك العلّةَ لربما وصفوا له دواءها » أو شفعوا له 
فمحاها الله تعالى عنه من اللوح » أو سألوا النبَّ صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيه 
فيشفع » إلا إذا كان قضاءً مُبرماً لا مردّ له » وقد رأى السيدٌ عبدٌ القادر الجيلي لمريدٍ له 
أنه لا بد أن يزني بامرأة سبعين مرة » فقال : يا ربٌ ؛ اجعلها في النوم » فكان 
كذلك )-. 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مما اخترتّةٌ من أدب المصاحبة والمجالسة أنك إذا 
جالست أهل الدنيا فحاضرهم برفع الهمّة عما بأيديهم مع تعظيم الآخرة » وإذا جالستَ 
أهلّ الآخرة فحاضزهم بوعظ الكتاب وآداب السئة » وتعظيم دار البقاء » وإذا جالستٌ 
الملوكٌ فحاضرهم بسيرة أهل العدل ء وسياسة العقلاء مع حفظ الأدب معهم والعفاق 
عما بأيديهم » وإذا جالست العلماء فحاضرهم بالروايات الصحيحة والأقوالٍ المشهورة 
في المذاهب المعلومة بالحقّ دون الهوئ » مع الإنصاف لهم في القول والفهم المبتكر 
إذا وافق الصوات . مع عدم الجدال والمراء المُظهر لحبٌ العلرٌ عليهم » وإذا جالستَ 
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الصوفية فحاضرهم بما يشهدٌ لأحوالهم الحقانية » ويّقِيمٌ لهم الحجّة على المُنكر عليهم 
مع أدب الباطن قبل الظاهر » وإذا جالست العارفين فحاضزهم بما شئت ؛ فإن لكل 
شيءٍ عندهم وجهاً من وجوه المعرفة » لكن بشرطيّنٍ : لين الكلام ٠‏ وحفظ الحرمة 
والأدب ء» فإنَّ حضرتهم صباغة » فالمعنى الذي تدخلّ عليهم به تخرج منهم ؛ يكسوك 
مشهدك فيهم » ويلبسوك ما توجّهت به إليهم ؛ إِنْ خيراً فخير » وإن شرا فشر ) . 
وكان يقول : ( عليك بتكثير سواد القومء فإن « منْ كثرّ سوادٌ قوم فهو 
1 )0 5 
وقاة قر 0( عت كنيع آنا عبان وص امتعه قر ل إذا زان جتان وول 
فإن ذلك الوليّ يعرف » وإذا سلّمَ عليه ردَّ عليه سلامه » وإذا ذكرَ الله علئ قبره ذكرٌ 
معه » لا سيما إِنْ ذكرَ لا إلله إلا الله محمد رسول الله » فإنه يقوم ويجلسٌ متربّعاً . 


ويذكرٌ معه ) . 


أكاسم 


ثم قال الشيخ أبو المواهب رضي الله عنه : ( وحاشا قلوب العارفين أن تُخبرَ بغير 
فهم » ومعلومٌ : أنَّ الأولياء إنما يُنقلون من دار إلى دار » فحرمتهُم أمواتاً كحرمتهم 
العاته”والأدرك فغيي يقاتعوك “لادب مدوع مسال صباته "ذلا قرفن عنم 
بقدميك . ولا تمش علئ قبره برجليك » ولا تعاشر الأولياء إلا بالأدب في حال الحياة 
وفي حال الموت » قال : وإذا مات الوليئٌ صلَّى عليه جميعٌ أرواح الأنبياء والأولياء » 
ثم قال : ( وعلئ هنذا الذي ذكرّهُ شيخْنا قول صاحب ١‏ الحقائق والرقائق » حاشا 
الصوفي أن يموت ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من الأولياء من ينفع مريدّه الصادق بعد موته أكثرَ 
ما ينفعه حال حياته » ومن العبادٍ من تولى الله تربيته بنفسه بغير واسطةٍ » ومنهم من 
تولاه بواسطة بعض أوليائه ولو ميتأ في قبره » فيربّي مريدّه وهو في قبره » ويسمع مريده 
صوته من القبر » وله عبادٌ يتولّئ تربيتهم النبيئنُ صلى الله عليه وسلم بنفسه من غير واسطةٍ 
بكثرة صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم ) . 


. ) ١١9/0 (» وانظر « المقاصد الحسنة‎ » ) 057١ (» أورده الديلمي كما في الفردوس‎ )١( 


مولت لاسا رابع ل فار لطأ 


وكان رضي الله عنه يقول : ( سمعت شيخنا أبا عثمان رضي الله عنه يقول بالدرس 
على رؤوس الأشهاد : ( لعن الله من أنكرَ علئ هنذا الطريق » ومن كان يُوْمنْ بالله 
واليوم الآخر فليقلٌ : لعنةٌ الله عليه ) . 

وكان يقول : ( من اعترضَ علئ هنذا الطريق لا يُفلحٌ أبداً ) . 

قال : وستمعت شنا أبا غفمان يقول. *( ]نما اجاوث « القن # الم ]عقت 
وما بِعَمَةَ رَيَكَ فَحَدِ دَتُ 4 [الضحئن : 01١‏ إشارة إلئن أن من حدَّث بالنعمة فقد شرح الله تعالى 
صدرَهُ » كأنه تعالئ يقول : إذا حدَّْتَ بنعمتي ونشرتها فقد شرحتُ صدرك » ثم قال 
رضي الله عنه : اعقلوا هلذا الكلام ؛ فإنه لا يُسمع إلا من الربانيين ) . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ الرؤيا لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان يقول : ( قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الناس يكذبونني في 
صكّة رؤيتي لك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعرَّةِ الله وعظميه ؛ من لم 
وين حي أو كن بلك فيا لا بيرت :لك تيوة) او تصورانا أن مهاس ١‏ هنذا جقرل مقطا 
الشيخ أبي المواهب رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ سطح جامع 
الأزهر عام خحمسةٍ وخمسين وثمان مئة » فوضم يدّه على قلبي » وقال : يا ولدي ؛ الغيبة 
حرام » ألم تسمع قول الله تعالى : 9 # ولا سسب بمضك بعضا بض 4 لمر 111 روات قد 
جلس عندي جماعة » فاغتابوا بعض الناس » ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فإن كان ولا بدَّ من سماعك غيبة الناس فاقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين » واهد ثوابها 
للككات. فإنَّ الغيبة والثوات يُتوارثان » ويتوافقان''' إن شاء الله تعالن ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لي : 
هاتٍ يدك أبايعك » فقلت : يا رسول الله ؛ لا قدرة لي » أخاف أن يق مني معصية بعد 
المبايعة » فقال : هات يدك فبايعني » ولا تضوّكَ الفلتةٌ والزلّة إن وقعث وتبتٌ منها , 
وكأنه يُشير صلى الله عليه وسلم إلئ أن العبدَ قد يُصلحٌ الله تعالى حالَهُ ليسدَّ عنه بها ثلمة 


. ) في (أء ب ) : (يتوقفان) » وفي ( و) : ( يتوفقان‎ )١( 
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تقَع في دينه بعجب أو كبر » ونحوهما ) » هلذا منقول من خطه رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( جاءني جماعة يأخذون عني الطريق » فرأيث النبيّ 
صلى الله عليه وسلم » فقال لي : الجماعةٌ غيدُ مؤمنين بك إلا واحداً بعض الإيمان . 
فهو يراك بالعين العوراء » وسيختمٌ الله له بالموتٍ على الإسلام ) . 
التصوف ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال 
لي : قل عند النوم : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خمساً » وبسم الله الرحملن لن الرحيم 
خمساً » ثم قل : اللهم » بحقٌّ محمدٍ ؛ أرني وجة محمد حالاً ومآلاً » فإذا قلتّها عند النوم 
فإني آتي إليك من كل بد » ولا أتخلّفْ عنك أصلاً » ثم قال : وما أحسنها من [رقية]”'؛ » 
ومن معنوع لمن أمن به ! ) . هلذا منقول من أه لفظه رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيثث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقلت : 
يا رسولٌ الله ؛ لا تدعني ٠‏ فقال : لا ندعكَ 3 حتئ تَردَ علي الكوثرٌ وتشرت منه ؛ لأنك 
تقرأ سورة الكوثر » وتصلي علىّ ؛ أما ثواث الصلاة فقد وهبتهٌ لك » وأما ثواب الكوثر 
فأبقيه لك » ثم قال : ولا تدع أن تقول : أستغفْرٌ الله العظيم الذي لا إلله إلا هو الحي 
القيوم » وأتوب إليه » وأسأله التوبة والمغفرة ؛ إنه هو التوابُ الرحيم » مهما رأيت 
عملك » أو وقع خللٌ في كلامك ) هلذا منقولٌ من لفظه رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لي : 
أنتَ تشفع لمئة ألف » قلت له : بم استوجبت ذلك يا رسول الله ؟! قال : بإعطائك لي 
وات الصلاة علىّ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( استعجلتٌ مرة في صلاتي عليه صلى الله عليه وسلم 
لأكملَ وردي ٠»‏ وكان ألفاً » فقال لي صلى الله عليه وسلم : أما علمتَ أن العجلة من 


للك ترددت النسخ بين ( ورقة ) و( رقة ) ؛ ولعل المثبت هو الصواب والموافق للمصادر . 


وال نا مولت (لاسن ريرابع/ لل فر لأ 4" 


الشيطان ؟! ثم قال : قل : اللهم ؛ صلّ على سيدنا محمد وعلئ آل سيدنا محمد بتمهلٍ 
وترتيل » إلا إذا ضاق الوقت فما عليك إذا عجلت . ثم قال : وهلذا الذي ذكرئة لك 
علن جوة الأنضل > وإلا كيف سات فوى غلاة + والاحية أن فصق بالضلة الناكة 
أوّل صلاتك ولو مرَةَ واحدة . وكذلك في آخرها تختم بها . قال لي صلى الله عليه 
وسلم : والصلاةٌ التادّةُ هي : اللهم ؛ صل علئ سيّدنا محمدٍ وعلئ آل سيّدنا محمد كما 
ملعل سيدةا إبراهيم وعلئ آل سيّدنا إبراهيم ٠‏ وباركُ على سيّدنا محمدٍ وعلى آل 
سيّدنا محمد » كما باركت على سيّدنا إبراهيم وعلئ آل سيدنا إبراهيم في العالمين ؛ 
إنك حميدٌ مجيد . السلام عليك أيّها النبينٌ ورحمة الله وبركاته ) هنذا منقول من لفظه 
رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي : إن 
شيخك أبا سعيد الصفروي يُصِلَّي علي الصلاةً التامة » ويُكثدُ منها » وقل له إذا ختم 
الصلاة أن يحمد الله عز وجل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم » فقال : إذا كان لك 
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حاجة وأردت قضاءها فانذرٌ لنفيسة الطاهرة ولو قلساً ؛ فإن حاجتك تقضئ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( خذوا من مال السّلطان دون حواشيه » فإنَّ رسول الله 
ضلى الله غليه :وسلم أمرئي أن أطلع إلى السلطان جقمق .٠‏ وأسأله من الدنيا شيئاً : 
فطلعث له » فأعطاني مئة دينار » واعتذرّ إليّ بأن ما عنده غيرها ) . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ البكاء والحزن قريب الخشية » قَلَّ من يسمعه يبكي إلا 
ويبكي معه . 

وكان قله ارابك أمرأة معصير تدوز عل الأروات وهي تُعْنّ في مدح المصطفئ 
صلى الله عليه وسلم » فسألث النبيّ صلى الله عليه وسلم عنها . فقال لي : هي وليه 
كبيرة » وللكنّها تتستَّد بذكر محبوبها » ألا تراها لا تذكرٌ في كلامها إلاجدا ؟! . 

وكان يقول : وقم بيني وبين شخص من الجامع الأزهر مجادلةٌ في قول صاحب 
« البردة ) رحمه الله تعالىل : [من البسيط] 


2 


فمبلغٌ العلم فيه أنَّهُ بشرٌ ونَّهُ خيرٌ خل وال كلّهم 


© ش رظي نطبرئ ىر 6 

وقال لي : ليس له دليلٌ علئ ذلك ٠‏ فقلت له : قد انعقدٌَ الإجماع على ذلك ٠‏ فلم 
يرجع » فرأيث النبيَ صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر جالسينَ عند منبر الجامع 
الأزهر » وقال لي : مرحباً بحبيبنا » ثم قال لأصحابه : أتدرون ما حدث اليوم ؟! 
قالوا : لاا يا رسول الله » فقال : إن فلاناً التعيس يَعِتِقَدٌ أن الملائكة أفضل مني ! فقالوا 
بأجمعهم : لايا رسول الله ؛ ما علئ وجه الأرض أفضلٌ منك . فقال لهم : فما بال 
فلان التعيس الذي لا يعيششٌ » وإن عاش عاش ذليلاً خمولاً مُضيّقاً عليه » خاملَ الذكر 
في الدنيا والآخرة » يعتقدٌُ أن الإجماع لم يقمْ على تفضيلي ٠»‏ أما علم أن مخالفة 
المعتزلة لأهلٍ السنة لا تقدح في الإجماع . 

قال رضي الله عنه : ورأيتهُ صلى الله عليه و فد اجرف :+ قلعت : 
يا رسول الله ؟ قولٌ الأبوصيري : ( فمبلغ العلم فيه أنه بشر ) . 

معناه عندي : مُنتهى العلم فيك عند من لا علمَ عنده بحقيقتك أنك بشرٌ» وإلا 
فأنت وراءً ذلك كله بالروح القدسي » والقالب النبوي » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : صدقت ٠‏ وفهمت مرادك . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لي : 
ما أحسن مجلسك ! قد غفرَ اللهلكلٌ من حضره » بذكركم لله تعالى عقب فراغ القارئ ) . 

وكان يقول : ( رأيثُ مرَةٌ كأنَّ حنشاً دخلٌ بين ثيابي » فرأيثُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فسألتَهُ عن ذلك » فقال : الحنش هو صاحيّك فلان » قد بدا له فيك . 
ورجع يُؤذيك » ولولا خوفة منك لعمل جهدّه في إيذائك ٠‏ فكان الأمر كما قال 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كنّاني سيّدي يحبى بن أبي الوفاء بأبي عابد » فرأيت 
سيّدي عليّاً رضي الله عنه » وقال لي : هلذه الكنية لا تصلح لك » إنما تصلحٌ لأرباب 
الأثقال » وإِنَّما كنيتك أبو حامد ٠‏ قال : ثم رأيثٌ النيم صلى الله عليه وسلم » فقال : 
كنيتّك عندنا أبو حامد » وكذلك في السماء » وقد دخلت في دائرة بني الوفا » ومقامك 
كبيرٌ » وأنت ولي ) . 


ول نمازت ( لالس زر ابعر ل فر لطن 


وكان رضي الله عنه يقول : ( كنث أطلبُ من شيخي أبي سعيد الصفروي رضي الله 
يه أن أفثر عدميه ...تان فرغل بلك وقول أن : حت يجيء الوقت ٠‏ فلما مات 
سنة إحدم وخمسين وثمان مئة رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لي : 
اطلبْ من شيخك ما وَعدّك . فأخذت قدميه رضي الله عنه بعد وفاته وقبّلتهما . 
له : يا سيدي » هلذا إنجاز وعدك » وحرمتك ميتاً كحرمتك حيّا ) . 


وكان يقول : ( قلت لسيدي وشيخي أبي سعيد الصفروي رضي الله عنه : هل أترك 
أصحابي وأعتزلٌ عنهم ؟ خصوصاً الذين يُؤذونني » فقال دي وخالطهم 
بحسن الظاهر وجاملهم , وابق علئ ما أنت عليه » ثم رأيث الْني صلى الله عليه 
وسلم . فسألته عن قول شيخي ٠‏ فقال : هو صحيح . وامش علئ طريقة شيخك ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( انقطعث عن رؤيةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدة » فحصل لي غيٌ بذلك » فتوجّهت”'' بقلبي إلى شيخي ليشفع فىّ عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فحضرّ عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : هأنا . 
اران اجات : ما رأيته » فقال عليه الصلاة والسلام :يهان الله !غليث غلية 
للم » وكنثُ قد اشتغلتُ بقراءة جماعةٍ في الفقه » ووقع بيني وبينهم جدالٌ في إدحاض 
حجج بعض العلماء » فتركثُ الاشتغالَ بالفقه » فرأيتة » فقلت : يا رسول الله ؛ إن الفقه 
من شريعتك ؟! فقال : بلئ . وللكن يحتاج إلئ أدب مع الأئمة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( تفلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمي . 
فقلت : يا رسول الله » ما فائدة هلذا التفل ؟! فقال : لا تتَفلٌ بعدها على مريض إلا 


ع 


وييرا) : 

ثم رأيتة » فقلث : يا رسول الله ؛ ما ذنبي ؟! فقال : إنك لست بأهل لرؤيتنا ؛ لأنك 
تُطلع الناسَ على أسرارنا » وقد كنث أخبرثُ شخصاً من إخوانى بشىءٍ من الرؤيا » 
فتبثُ إلى الله تعالئن ٠‏ فرأيتةُ بعد ذلك ) . 


0010 في ( ح ) وحدها : ( فلهجث ) . 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا لا أجتمع 
بمن يجلسٌ مجالسسٌ الغيبة مع الناس ولا يقوم منها ) . 

وكان يقول : ( رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال لي : يا محمد ؛ 
ما هنذه الغفلةٌ ؟! وما هلذه الرقدةٌ ؟! وما هنذا الإعراضٌ ؟! مالك تركت تلاوة 
القرآن ؟1 :ونا هنده الؤوَنِدَات فى جانت تلاوة القرآن 19 لا تفعل ذلك أصلاً 6-بل اتل 
2 : ع2 22500 . لايع ات لا اس 
كل يوم ولو حزبين لا أقل من ذلك كل يوم ) » قال بعض أصحاب الشيخ : فما ترك 
الشيخ تلاوة القرآن من ذلك اليوم 

وكان يردّدُ بعضّ الآيات مراراً كثيرة » ويبكي وتنحدرٌ دموغه علئ خدَّيه ولحيته » 
ويتأوّهُ حتئ لا يقدرٌ أحدٌ أن يتكلم بحضرته . لِمَا يرئ من وَجْدِهِ » وكثرة بكائه . 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يسجدٌ بعد السلام من النافلة سجود الشكر بعد ما يدعو . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقلت : 
كان ذلك ما أردتّهُ بقولك للسائل الذي قال لك : أفأجعلٌ لك ثوات صلاتي كلها ؟ 
جا ا ال 
وسلم ا ل لي ا 

2 5 2 و 03 و ع و 

وقال : أقبّلُ هنذا الفمّ الذي يُصلي علي ألفاً بالنهار وألفاً بالليل » ثم قال لي : 
وما أحسن ( إنا أعطيناك الكوثر ) لو كانت وردّك بالليل ! ثم قال لي : ويكونٌ دعاؤك : 
اللهم ؛؟ فرّج كرباتنا » اللهم ؛ أقلّ عثراتنا » اللهم ؛ اغفرٌ زلأتنا » وتُصلي على 


و له سس لل 


وتقول : #وَسَكم عل الْمرْسَيت * وَلْكَمْد َه رَبٌ الْعلهيتَ# [الصافات : ]185-18١‏ ) . 


وكان يقول ا ا سس د رسن مك 


همد و وأنسم أَذِة#”" عبان ا 


. رواه الترمذي ( 1401 ) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 7” /7” ( : للخبر تتمة‎ )0( 


لازا لاسا ررابدا لسلررلن 


وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم . خ- فقلت * 
نا وجول 1ن متلاة الله تالز عفر ااعانة هك ملتفسمةة واتحدة” هل ذلك لمن 
كان حاضر القلب ؟ قال : لا » بل هو لكل مصلّ علي غافلاً » ويُعطيه الله تعالى أمثال 
الجبال من الملائكة تدعو له وتستغفْرُ له » وأما إذا كان حاضرّ القلب فيها فلا يعلم ذلك 
إلا الله ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( قلث مرّة في مجلس : محمد بشرٌ لا كالبشر » بل هو 
ياقوثٌ بين الحجر . فرأيث النبئَ صلى الله عليه وسلم » فقال لي : قد غفر الله لك . 
ولكل من قالها معك ) وكان رضي الله عنه لم يزلٌ يُقولها في كلّ مجلس إلئ أن مات . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال لي : 
كنّ أصحابّك فلاناً كذا » وفلاناً كذا » وكنٌ فلاناً أبا الظهور ؛ لأنه يتب ظهورَ النساء 
ببصره » ولا عليك منه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلتٌ له : 
يا رسول الله ؛ إني متطفلٌ في علم التصوف ». فقال صلى الله عليه وسلم : اقرأ كلام 
القوم » فإن المتطفّلَ على هنذا العلم هو الوليئٌ » وأما العالمُ به فهو النجمُ الذي 
لا يُدرك ) . هنذا منقولٌ من لفظه رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فال لي عن 
نفسة ؟ السبث يمت وإنما موثى عبارة عن تسترئ عمّن لا يققة عن الله + وأما من يفقة 
عن الله فهأنا أراه ويراني ) . 

وكان رضى الله عنه يقول الي ل ل ل 
الحديث المشهور : ١‏ اذكروا الله حت يقولوا : مجنونٌ ”2 وفي « صحيح ابن 
حبان )” "© : « أكثذوا منْ ذكر الله حتئ يقولوا : مجنونٌ ؛ ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 


. رواه أبو يعلئ في « المسند »17750 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 0١1١ 
)ء. وأحمد في‎ 4949/١( » (؟) صحيح ابن حبان (8117)» ورواه الحاكم في « المستدرك‎ 
. مسنده »( 78/7 ) عن سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ « 


74 لظي نورق »ر ِ 
صدقٌّ ابن حبان في روايته » وصدقّ راوي : ١‏ اذكروا الله » . فإني قلتهما معاً » مره 
قلث هنذا » ومرة قلتُ هلذا ) . 
لا الحا د اي إن كادرك إن عوجر تبي 6نم مت ران 
عز وجل # إن كِدُونَ كد * وَأَكِد يدا هَل الْكفْرنَ أنهلي زوين » [الطارق : 086لا( ؟! ) . 

امون الا وج ور لقان اعد ون لمعا كا ا انه 
الشيخ أبو المواهب » فقام له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » فقصصّ ذلك علئ سيدي 
أبي المواهب . فقال له : يا فلان ؛ اكتئ ما معك ؛ فإن النبئَ صلى الله عليه وسلم هو 
روح الوجود » وما قامَ لأحدٍ إلا قامَ له الوجود . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من أرادَ أن يرى النبَ صلى الله عليه وسلم فليكثرٌ من 
ذكره ليلاً ونهاراً » مع محيَّتهِ في السادة الأولياء » وإلا فبابُ الرؤيا عنه مسدودٌ ؛ لأنهم 
ساداتٌ الناس . وريّنا يتغضبُ لغضبهم ٠‏ وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إن أولياء الله يطلعون علئ أمور لم يطلعْ عليها 
العلماء » فلا يسع الخائف على دينه إلا الأدبُ والتسليم ) . 

٠‏ 2 و 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليك بصحبة الفقراء » لو لم يكن إلا أخذهم بيدك 
والأحزان » وما يتلقون به القادمَ عليهم في البرزخ من الفرح والإكرام ) 

وكان يقول : ( ينبغي للفقير أن يتعاهد مع أخيه : أن كلّ من سبق إلى حضرة الله 
تعالئى منهما يكونٌ وسيلة له عند ريّه ) . 

ال ل ل ل ال ل ا 
جا اسه لود كت ا تقدرٌ عليه النار » وتقول له : « جر يا مؤمنٌ » فقَدْ أطفأ 
٠‏ عار )00 
نورك لهبي »2 ) ' . 

وكان يقول : ( بلغنا : أنه يُؤتى بمن اسمّه محمد يوم القيامة » فيقول الله له : أما 


2 


اتخحيت |( عفص + والش شن حبى «الكن انا اتح أن اعذبك وانه د 
حبيبي » اذهب فادخل الجنة ) . 

وكان يقول : ( صحبة المبتدئ للمنتهي الذي لم يقفم علئ مراسم الرسوم مضرَّة 
غيرُ نافعةٍ . لا سيما إن كان المنتهي خضري المقام » المباين لحكم عالم الملك 
والشهادة » فهئذا ليس به انتفاعٌ لأصحاب البداية ألبتة ) . 

قال المحمَّقٌ أبو عبد الله النفريُ”'" : ( أوقفني الحنٌّ تعالئ في التيه » ثم قال لي من 
جملة كلامه : اصحبْ المحجوبّ . وفارق الموصول ؛ وذلك لأن صحبة المحجوب 
أنفعٌ للمحجوب من صحبة المكاشف بالغيوب ؛ لأنه يفعل على شاكلة ما شهدَ في 
الملكوت ٠‏ وربما يكونٌ ذلك غيرَ مطابتٍ له في الملك ؛ لأن حكمٌ الغيب غيرٌ حكم 
الشهادة » واعتبر أيّها المنكرٌ بقصة موسئ عليه السلام مع الخضر عليه السلام » ففي 
ذلك مقنع للعاقل » فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( التسليمُ للقوم أسلمٌ » للكن الاعتقادٌ فيهم أغنم » فكم 
استغنئ بصحبتهم فقير » وجبر كسير » وارتفع وضيع » وسّتر شنيع » ومات غويٌ . 
وهلك ظالم ٠‏ ورّفعث مظالم » وفيهم ورد الحديث : ١‏ بهم ترزقونَ وتمطرون 
وترحمونٌ »))”" . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قد غلط أكثرُ الناس في وصفب أهل الصلاح بالنحول 
والتقشّف فقط . وليس الأمر كما ظَنُوا » بل فيهم السمينٌ والهزيل » والمترقة 
والمتقشّفٌ ٠‏ ودليلٌ السمين قوله تعالئ : 98 وَرَادَمْ يَسَطةٌ في الهاي وَالْحِسَوْ 4 [البقرة : 
49 وكان صلى الله عليه وسلم له عكنٌ”" من السّمن » وكان علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بديناً غليظ الساقين » عظيم البطن ) . 

و3 جك فبلا الجائط ]حسف فين الأنفاة لكين يقد احم البدوى 


.) المواقف( ص 7228 )الموقفه(55‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير »؛ 665/1١8‏ ) بلفظ : ( لا تسبوا أهل الشام ؛ فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « فيهم الأبدال » وبهم تنصرون ٠»‏ وبهم ترزقون » ) . 

(') العكنة : الطي في البطن من السّمن » والجمع عكن ؛ مثل غرفة وغرف . 


جز ماه ١‏ 

0 ,», رظي مزاترئ‎ 771١© 
. رضي الله عنه : أنه كان غليظ الساقين » عظيم البطن‎ 

وأما دليلٌ المترفه والمتقشّف فكثير فى السنة المحمدية . 

وكان رضي الله عنه يقول : احذرُ بعد صحبة القوم أن تفشي أسرارّهم لغيرهم ومَنْ 
ليس له مشربُهم ولا ذوقهم ؛ فإن الله تعالى ريما مقّكَ فخسرت الدنيا والآخرة » ولا 
يخمفىل أن إظهارَ السد كإظهار العورة ( وقد حرم كشفها . والنظر إليها 3 والتحدّث 
ها وتوورد © امن سن عورة الفيوسةة اللا عورتة :توم فش تغورة أعي د كنت الله 
. وهلذا الأمرُ يقع فيه كثي ممن يدخلٌ في صحبة الفقراء من 
غير صدق ٠‏ ويُفارقهم بغير جميل ٠‏ وأنشد بعضهه"" : [من المتقارب] 

عكر إخوان هلذاالرّمانِ فكلٌ خليل عَراه 

وكانوا قديماً علئ صِكَةّ فقذ دَاخْلتَهَهْ حروف العلل 

قضيبت التعكت:فن أمرهم. “فصرث أطالع ببات اليد 


0 ًَ 60006 سبي 
عوربيه حتيول يمضحه ) 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا نقلّ إليك أحدّ كلاماً عن صاحب لك فقل له : 
يا هنذا » أنا من صحبة أخي وودّهُ علئ يقين » ومن كلامكَ على ظنٌّ » ولا يُتركُ يقينٌ 
لظن ) . 

وكان ينقك كثيرا + [من البسيط] 

كناو اناك إذااقاطك نافة” وما وإن كنت مد اهل السسيؤراك 

فالعينٌ تلقى كفاحاً اانا يا ول ترك شيا إلا بمراأة 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إياك وعثراتٍ اللسان عند بعض الأصدقاء » فقد 
أصِيبٌ من هنذا الباب خلقٌ كيك لثقتهم بأصدقاتهم + وما غلموا أنهم جعلوا ذلك سلاحا 
لوقت العداوة ٠‏ فإياك ثم إياك ) . 

وكان يقول : ( من صحبَ ظالماً فهو ظالمٌ ؛ لأن مشاهدة الظالم تورث الغفلة 
عو بل تعالم برا تاها للد يدانه سبالم الفنطان )4 ْ 


. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١057 ( رواهابن ماجه‎ )١( 
. ) 44١/7 (» (؟) الأبيات لابن جبير » وانظر « نفح الطيب‎ 


يل امات لاس رابا ل كر أن 1 


وكان يقول : ( إياكم وصحبة الأحداث والنساء . والأمراء والسلاطين » وأرباب 
الدنيا الذين لا خيرً فيهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كثرتٍ النيات كثرٌ معنى العمل وإن كان مفرد 
الصورة » وذلك كمَنْ صَلَى صلاةً واحدةٌ ناويا بها أداءَ الفرض ٠‏ وإحياءً سنةٍ الجماعة ٠‏ 
والاقتداء به في ذلك » وإظهارَ أبهة الإسلام » وتكثير سواد المصأين مع زيادة الزهد في 
الثناء عليه بذلك . وعدم الالتفاتٍ إليه » ونحو ذلك ٠‏ قينذه حيتانث كشرة خدث علا 
507 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العبادة مع محبّة الدنيا شغلٌ قلب » وتعبُ جوارح . 
فهي - وإن كثرت - قليلةٌ » وإنما هي كثيرة في وهم صاحبها » وهي صورٌ بلا أرواح » 
إنما هي أشباحٌ خالية غيرُ حالية ٠‏ ولهلذا تر كثيراً من أرباب الذننا يصتوفون كيرا + 
ولضلوة كثيراً » ويحجُون كثيراً » وليسّ لهم نورٌ الزهاد » ولا حلاوة العبّاد ) . 

وكان يقول : ( إنما ضرب الله مثلّ الحياة الدنيا بالماء ؛ لأن الماء إذا أمسكتة تغيّرَ 
ونتن وصار بليّةً » وكذلك الدنيا تصيئ بليةً ) . 

وكان يقول : ( أعلى الزهدٍ زهدٌ الرجل في المقاماتٍ العلية » والأحوالٍ السّنية ) . 

وكان يقول : ( إنما كان ذكرٌ الله أكبرَ من الصلاة ؛ لأن الصلاة وإن كانت أشرفٌ 
العبادات. . فقد لا تجوز في بعض الأوقات » بخلاف الذكر ؛ فإنه مُستدامٌ في عموم 
الحالات )20 . 

وقانايتر نه (الذ سد انك الذكو لاد فاق بوعش الفقلة 0 

وكان رضي الله عنه يقول : ( اختلفوا أيّما أفضلٌ : الذكرُ سرًاً أو جهراً . والذي 
أقول أنا به : إن الذكرَ جهراً أفضلٌ لمن غلبت عليه القسوةٌ من أهل البداية » والذك؛ سا 
أنفع لمن غلبث عليه الجمعية ) . 

وكان يقول : ( إنما اختار أهلّ التعريف ذكر ١‏ الله » الله » الله » فقط دون « لا إلنه 
)١(‏ قال تعالئ : « أت مآ أيى إِلَكَ و الكتب وَأَتِمِ الصو ربت الصَككزة تَنْع عن الفحكساء 


ع إعرظ ر م 


ادك آم حك واه يندا تَصَنَعْوْنَ# [العنكبوت : 16] . 


وا 


78 2057 رظن طرف ,9 © 
إلا الله » لوحشتهم من توهٌّم ثبوتٍ الإللهية حتئ ينفونها » والذي أقولٌ به : إن مَنْ 
غلبت عليه الأهواء فذكرُ ١‏ لا إلله إلا الله » أنفع له » ومن خلصَ من الأهواء فذكرٌ 
الجلالة فقط أنفع له ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كل عمل اتّصلَ بك شهودُهُ فهو غير مُتقبّل ؛ لأنه تعالى 
يقول : # وَالْعَمَلُ الصَلِحُ برَفَعم © [فاطر : ]٠١‏ فمن شهدَ له عملاً » ودام ذلك فعمله عند 

وكان يقول : ( الطامعٌ كلبُ المطموع فيه » فإن لم يكن عنده طمع سَلِمّ من ذل 
الكلاب ) . 

وكان يقول : ( الله أكبة ما أخفئ لطائف التعريف ! يشردٌ عبدهُ عن حضرته » فيردٌه 
إليها بالتعنيف » مع أنه في ذلك رتٌ لطيف ) . 

وكان يقول : ( سألث ربى ليلة أن يُلهمىق حمداً أحمذة به فأملئ علين: لساني 
الواردَ فى الحال : الحمدٌ لله » ولله الحمدٌ بكلّ المحامد علئ كل المحامد » بجميع 
المدائح المحمودة في جميع الحمد . والمدحّ بما يجبُ للحمد لك حمداً أزلياً . 
له أَوَلَ لبداية حمذه غيرٌ حمذه بحمذه لحمده فى جميع المحامد الأزلية والأبدية بلسان 
جمع الحمد » وفرقه في جميع المحمود بذاته لذاته » وبصفاته لصفاته » وبفعله على 
فعله ) » وأطال في ذلك في شرح قوله في « الحكم » : ( مَنْ لم يَشكر النّحَم فقد تعض 
لزوالها ) » فراجعة إن شعت . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( احذرٌ أن يكون شكركَ لأجلك . بل اجعلٌ شكرك 
امتثالاً لأمر رّك لك بالشكر » ولهلذا قال تعالئ : 8 أن أَتَحكُرٌ لي 4 [لقمان : 14] فافهم 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مقام الفقر في كلَّ شيءٍ لله أتدُ من طلب المزيد ) . 

وكان يقول : ( ذكرٌ أهل الحضرة : الحمدٌ لله » وأستغفرٌ الله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » وزدت أنا عليهم آية من كتاب الله تعالئ لتكونّ حرزاً عليهم ؛ لأن كل أحدٍ 


يحب دوامَ النعمة عليه » وهي قوله تعالئ : ا مَاسَء أَلَّهُ لَاهرَه إلا 4 [الكيف : 4] وهي 


ولام زات (ل اسن راع و قلطن 


كانت هِججيرَ الإمام مالك رضي الله عنه''' » فكان لا يقوم ولا يقعد إلا قالها » حتئ إنه 


كتبها علئ باب داره » وقال : جِنَّةٌ الرجل دارهُ » والله تعالئ يقول : 8 وَلْوْلَآ إِذْمَعَلْتَ 
حَنَتَكَ قلت ما سَاءَ أَسَهُ لا وه إلا يأللّه 4 [الكهف : 9*] أي : لو قالها الرجلٌ لسلمتث جَدَّتَهُ من 
الآفات ) . 


| سسحت مسحي ال ري ساس امس بير كت 


وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالئ : #سَنْسْتَدرِجَهُم مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » 
[الأعراف : 181 : ( أي : بحقيقة الاستدراج » وذلك أن يُغطي عليهم حقائقٌَ الح . 
ويلقي في أوهامهم أنهم على صواب وحقٌ . وأنهم غيرُ مؤاخذين علئ أفعالهم . 
نسأل الله الف » فمن أراد الوقاية من الاستدراج فليخف عند ورود النعم عليه أن 
يستعملها في غيرٍ ما وضِعَت له ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ربما مُنِعَ المريدٌ من المزيد من أجل قوله لشيخه ١‏ لِمَّ » 
فإنه ذنبٌ عند أهل الطريق لا يشعر به كل أحدٍ ) . 

وكان يقول : ( الطريقٌ كلَّها أدب وتأديب » فهم يُناقشون من جهة الحقٌ مناقشة 
الجليس جليسه » والصاحب صاحبه ؛ لأنهم جلساء الحنٌّ » وصاحبٌ الأدب لم يزل 
مستورٌ العورة في الدنيا والآخرة » والعكس بالعكس ) . 

وكان يقول : ( لا تجالسوا العارفين إلا بالأدب ٠‏ فَرْبَما مُقتَ من أساء أدبه معهم » 
ومّحي من ديوان القرب ) . 

وكان يقول : ( من لم تؤدَّبْهُ الصّوفية فليس بأديب ) . 

وكان يقول * (الوازداث مختلفة من حيث المورودة عليه لاهن حيبق تفنها؛ 
فإنها واحد » فهي كالمطر علئ أرض فيها أنواعٌ من البذر » فالمطرُ واحد » والتباتُ 
مختلف 9 شق بسَلو وح وَنْفَضِلْ بَْصَهَا ع1 بْعَضٍ في الْنكُل » [الرعد : 4] فافهم أ 

وكان يقول : ( التعبّدٌ هو مفتاح باب الخير » فمن فاتنَهُ الأورادُ في بدايته فقد حرم 
الواردات في نهايته » فللأعمال أنوارٌ كما أن للمعارف أسراراً » فعليك أيّها السالك 
بالدوام على الأوراد ولو بلغت المراد ) . 


. الهجُيري : الدأب والعادة والدَّيدنُ‎ )١( 


©1" لظي تطبر 9م 0 
وكان يقول في معنئ قول القوم : ( فلان عنده استعداد ) : ( أي : صَقَلَ مرآة قلبه 
بأنواع المجاهدات التق بها يكون الجلاء الموجن لجان شور الحقائق في القلب 
الصافي كما هو معلومٌ حمسا » هنذا في المحبّين » وأما في المحبوبين فقلويهم منؤرة 

مصقولةٌ اختصاصاً إللهيّاً ) . 

وكان يقول : ( ما ورد عليك هو ما ظهرَ منك لك ». وما جلا عليك هو منك 
إليك ؛ مثالٌ ذلك النواة إذا زُرعث ؛ فكلُ شيءٍ ورد عليها من ورقها وثمرها كان فيها 
تؤدهاً بالقرة + كذلك أت الها الاتسناث لايرة عليك قط عار لكلف من غيزلة »يبل 
الواردذ عليك فيك غيباً » ثم ظهرَ لك شهادة ؛ لتعرفٌ مقدارَ ما أنعمَ الله عليك » ووراء 
دا الوك التودر ا كلدو مها هق اكد بجر و انا سر 

وكان رضي الله عنه يقول : ( تم من العلوم اللدنية ما لا يُمكنُ الجوابُ عنها حقيقة 
ولا شريعة » مع أن التعبيرٌ عن كل ما يشهذَهٌ الإنسان غيرٌُ ممكن ؛ وذلك أن من 
المشهودٍ ما هو أوسمٌ أن يدخلَ في ضيتٍ العبارة » وألطفٌ من أن تكشِفة الأشارة + 
وذكرُ كلّ معلوم يدل علئ قَلَةٍ علم صاحبه ؛ لأن من العلوم ما لا يدخلُ تحت دائرةٍ 
الحصر ؛ كالعلوم الملكوتية المُفاضة من عوالم الغيوب ٠‏ مما لا يفهمه العقل . 
ولا يُدركه الوهم ؛» ولا يسعه الحفظ » وهو في قلوب العارفين به يكونٌ أولاً مجملاً ‏ 
ثم يفصّل لهم بحسب الوقائع والحاجة إليه . 

تم .هنه نما لا يكوث إلا غيباً فى غينة +" .ومن ما يكون غيبا 'في شتهادة :+ .ونه .سنا :لا 
يؤذن في إفشائه لأحدٍ ألبتة » ومنه ما يُؤذن في إفشائه لقوم دون قوم ٠‏ وإذا كان ذلك 
كذلك فالجواتث عن كلّ سؤال ) . 

قال بعضٌ من لاح له ما أشرنا إليه : أكون حالة الأخذٍ عن البشرية في حضرة أشاهة 
فيها ملائكة يتكلّمون بعلوم لدُنية أفهمها هناك بفهم يُناسب تلك الحالة الملكية » فإذا 
غدث لوه يقري سيت ما علمث »ول أذكز شيعا مك ا سيفن اولك لاق رييث 
من وصفبٍ إلئ وصف . ومن عالم إلى عالم ٠‏ وكلّ علم له ما لا يوصف ذلك العالم 
يُدرِكُ حقائقه العالم”'2 ؛ ولهنذا كانت العلومُ الكشفية غيرَ العلوم العقلية » والعقلية غيرَ 


. ) في(أ.ءو) : ( وكل علم له عالم يوصف ذلك العالم بدرك حقائقه العالم‎ )١( 


امات لاسا ربابعط لل شلرزللن 


النقلية » وعلمٌ العبارة غير علم الإشارة » فمن أرادً أن يأخذ علم الإشارة من العبارة فقد 
طلبَ المُحال » وأنكرَ على الرجال » وخرم تمام الكمال ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الدرجاثُ في الدنيا دليلٌ على الدرجات في الآخرة . 
ومسي إن حر للق العا و ور و 
الآخرة » قال تعالئ : # وَمَن كات فى هلذوء أعمن فهو فى الأخْرَة أَعمى * [الإسراء : 778] والمراد 
بهلذا العمئ هو عمى البصيرة ل الرشد وطريق الحق . نسأل الله العافية ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من كان علمه متعلّقاً بالظواهر فله في الجنة منزلة 
كاش الظؤاهر #وفة كان عليه سملن بالتراظلق: فلديوةلة تناسي البواطن تومن كان 
علمه بدنيّاً فله منزلةٌ في الآخرة تُناسب أعماله العملية”2 » وكذلك القولٌ فيمن كان 
عمله قلبيًا أو روحياً أو سرّيّاً » فلكلّ حالٍ مقامٌ عند الله تعالى » وعلئ قدر سلوك 
الطريق يكون التحقيق ) . 

وكان يقول : ( احذروا من قولكم : « ذهب الأكابرٌ والصادقون من الفقراء » فإنهم 
ما ذهبوا حقيقة » وإنما هم ككنز صاحب الجدار”"" » وقد يُعطي الله تعالئ من جاء في 
آخر الزمان ما حجبّة عن أهل العصر الأول » فإن الله تعالئ قد أعطئ سيدنا وحبيبنا 
جضان الاكنهريد ا ل بنط لأبباء للد الله تن فوع ملهو 

وخ لعشا كر امنيا 7 كريا الع علي الور 10 ريص ولا 
وصل إل علين لسان فقيه واحد ! وربما يكون استناد هُ في ذلك القولٍ إلى دليلٍ قياسيّ 
ضعيف » أو إلئن شذوذ من القول » ما ذاك والله إلا لغلبةٍ الحرمان . 


ثم مع إنكاره إذا أصابَةٌ هم أو مصيبة يأتي إلئ قبورهم ٠‏ فيحمّلّهم الحملة دون الفقيه 
الذي شيدق قزل وقدّمّه عليهم 3 وكان الأمرْ بالعكس 4 فإياكَ يا أخي أن حرم احترامَ 


أصحاب الوقت » فتستوجب الطرد والمقت َ فإن من أنكرَ علئ أهل زمانه حرم بركة 
أوانه ) 5 


. كذافي النسخ : ( علمه ) في المواضع الثلاثة » بتقديم اللام على الميم‎ )١( 
. (؟) انظر الآيات ( /9/7 87 ) من سورة الكهف‎ 
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وكان يقول : ( من وقفَ مع عاداته وعلومه . ولم يظنّ أنَّ فوق علمه علوماً. . فهو 
محروم من جميع المواهب . حتئ من أهل مذهبه » ويُسمّئ هلذا بالجاهل المركب . 
نإياكوالحت مع كل علدا أن التعدان برجم انوإنه لابرشم »«ويكدم المجال كما 
وربما صار يستفتي عليك وينسبّك إلئ أمور أنت منها بريء حتئ يُتعبَ سرّك . فكف 
جد هنو ا» رن تدع عليه :اق نالجام ١‏ تلضف العيدة إبدا لدم در ملسا 
إلا أن يُداركة الله تعالئ بالتسليم» وآمن أنَّ «وَمَوَقَ حكن ؤى عِلَ عَإِيٌِ © [يرسف :9/3 . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يستكثرٌ شيئاً من الدنيا في مقابلة عمل قليل أخروي 
يبقى » وقد أعطى الشيخ ابن أبي زيد القيروانة”'2 مؤدّتٍ ولده مئة دينار حين أقرأه 
حزبين من القرآن » فقال المؤدّبُ : هلذا كثير ! فأخرج ولده من عنده » وقال : هلذا 
َعظٌ الدليًا ) + 

وكان يقول : ( إذا رأيت نفسّك مُعْرضة عن مواددة أهل الله تعالئ فاعلم أنك مطرودٌ 
عو نات انه 1 

وكان يقول : ( إذا رأيت مَنْ رُزْقَ العلوم » وفتح له خزائنٌ الفهوم فلا تُحاججه بنقل 
الطروس ٠»‏ ولا تجادله بعرَّة النفوس ٠‏ وتقول : هلذا لم نجذه في الأسفار عن أحدٍ من 
الأخاز :قن المزاهت وق المكاسن 0 

وكان يقول : ( من أنكرّ ما لم يجذْ خرم بركة ما وجد » ومن كان كثير النكير فهو 
فاقد التنوير ) . 

وكان يقول : ( تأولوا الجميلَ للرجل الجليل ) . 

وكاك يقول + ( من علامة من أده له فى الكلام بول النائن له 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من ادَّعئ أنه بد فلا يُؤذِي الذَّر ) . 

وكان يقول في قول بعضهم : ( ما فعلثُ كذا إلا بِإِذنٍ من الله تعالئ ) : ( مراذه 
بالإذن : نورٌ يقع في القلب » ينشرح له الصدر » وليس ذلك بحجّة لفقد العصمة » 


)١(‏ عبد الله بن أبي زيد عبد الرحملن القيرواني المالكى : فقيه مفسّر » له كتاب « النوادر 
والزيادات » » و« إعجاز القرآن » » توفى سنة ( 785ه ) » وقيل : (784ه ) . 


باللارازاك لاس لاس ل شرروان 
لا سيما إن كان علئ غير قانون الشرع ٠‏ فما كل واقع للفقير حقٌ ) . 

وكآن شرق ارهن اكرات كني فاطو ما قاذ لاير5 علبلك ده بوسر مجان 
فيها ما بدا منك إليك ) . 


وكان يقول : ( العابدٌ في وهم وتقييد ٠‏ والمقرّبُ في فرح وتأييد ) . 

وكان يقول : ( تنزّهتْ أبناء الأزل عن الوقوف مع العمل بالعلل ) . 

وكان يقول : ( لا تكنْ ممن يَعبدُ ليعبدَ » ولا ممّن يسوّدٌ الجباه للجاه ؛ بل اعبد 
ربّك لا لغرض ولا لعرض ) . 

وكان يقول : ( علمُ اليقين يحصلٌ عن قاطع البرهان » وعينٌ اليقين يحصلٌ بشهود 
العيان » وحقٌ اليقين تحقيقٌ صورة العيان ؛ مثال ذلك : ما استفيدَ بالعلم المتواتر علم 
يقين » وفوقه عينٌ يقين » والحلول به حقٌّ يقين ) . 

وكان يقول : ( الوارد مثل العطاس » لا يْردٌ إذا ورد » ولا يُستجلتٌُ بحيلة 3 ولو 
دُفِعَ كان عناءً وتعباً وعللاً » وكلّ واردٍ لا يُوافقُ الشرع فهو ظلمة ) . 

وكان يقول : ( أحسنٌ بذر الفلاح ما بِذْرَهُ الفلاح » ثم سترَهٌ بعد بذره حتئ ينبت في 
بطن الأرض » وأقبِحٌه ما نبت فوقها ؛ لأنه لا ثبات له ) . 

وكان يقول : ( اتُبَاعُ شهوات النفوس هي التي تُنْكُسنٌ الرؤوس » ومن أطلعه الله 
تعالئ علين دسائس نفسه أمنّ من عكسه ونكسه ) 1 

وكان يقول : ( علامةٌ فتح القلوب ألا يدخلّ فيه خلل » وعلامة فتح النفوس السامة 
منه والملل ) : 

وكانبوقئ الله عنة يفول + (حقيقة الكشف أن تنظ الظلمةغين التوو : وتكتهد 
رفع الغطاء في الستور . وأعلئ مراتب الكشف أن يُطَلعَهُ الله على المقرّ والمستودع . 
ودونه من أطلعَة الله على البداية دون الغاية ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( من شهدَ باطنَ الأوانى نال أسرار المعانى ) . 


وكان يقول : ( ظهور الأخيار من غير اختيار ) . 
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وكان يقول : ( من علامة المُعتَنَئ به في الأزل ألا يُسلت ما فتح ولا يُخلع » ومَنْ 
رام مزاحمة أهل العناية وقعّ في شرك العناء والتعب . ولا يُقضي أرب ) . 

وكان يقول : ( إن أردت الوصول بلا تعب فاستمسك بأهل الحسب ) . 

وكان يقول : ( من كان له بالتعظيم بين العوام صورة لم يكن له بالتخصيص عند 
أهل التحقيق صورة ؛ وذلك لأن محبّ الله مشهور . ومحبوب الله مستور ) . 

وكان فول( إساءة الأذي عل اهز الدب توح العطيه ). 

كان تقول :6 (7الاسا ف بالقون كان الخراض لا المزيدق: ؟ لذن المريد يدهز 
ليستنير قلبّه » والمُرادٌ وجدَ النورَ قبل الذكر”'" » ومن العجب ذكرٌ الحاضر القريب . 
فما بقي للذكر سُلطانٌ إلا على سبيل التعليم » أو حال غيبة الذاكر عن المذكور ) . 

وكان يقول في قولهم : قيل لى ليلة البارحة كذا مثلاً » مُرادهم : إما هاتف 
الحقيقة » أو أنه سمع الملكٌ من غير رؤية لشخصه . أو رؤيته على غير صورته 
الأصلية » أو مرادهم ما يسمعونه من قلوبهم » أو ما يُفهم من حال الشيء بحسب 
مراتبهم في ذلك الوقت » والأخيرٌ خاصٌ بالمريدين . 

وكان يقول : ( من كان للخلقٍ أرضاً فهو لربّه أرضئ » ومَنْ على الخلقٍ تعالئ. . 
لا يقال له : تعال ) . 


وكان يقول : ( إذا رأيتَ في منامك شيئاً من البُشرئ فلا ترضّ عن نفسك حتئ تعلم 


وكان يقول : ( رُت امرئ مُزار حمّلَهُ الزائد الأوزار » فتفقّدوا نفوسَكم عند قدوم 
الزاكر © 


وكان رضي الله عنه يقول : ( من حمَّلَ الفقراء ما يرد عليه من النكد. . فكأنه بال 


وكان رضى الله عنه يقول : ( كان الإسراء برسول الله الله عليه إ 
صي يعو موه بر سو عن اك ع 


)000( المراد في مقابلة المريد ؛ وهو المجتبئ . 


امالك (لاس ررابس ظلررللن 
المراكز العليّة ؛ ليشهدَ الملائكة الملكوتية ما ليس فيهم ولا في الملكوت مِنْ عزيز 
الخصائص وكمال النعوت ٠‏ فأراد الحقٌّ بالإسراء أن يري محمداً صلى الله عليه وسلم 
قدرّ ما أنعم به عليه » فكان ظَاهرُهُ اجتباء » وباطنه ابتلاء ؛ لعدم قيام العبدٍ بشكر جميع 

وكان يقول : ( لا 7 تستقلّ بالعالم الفقير » ولا تنظز إليه بالتحقير » فربّما تقدّم على 
أهل الزمان » إذا جاء وقث الامتحان لهم ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( شيخ الأمير طبلٌ كبير » وشيخ السّلطان أخو 

الشيطان ) . 
م و 2 ع 04 

وكان يقول : ( الاستاذ هو من كمّل الدوائر وانطوئ فيه علم الآوائل والاواخر » 
ويُسمّئ بالعالم المطلق » فكل أستاذ شيخ » ولا عكس ) . 

وكان يقول : ( من شرط المريد ألا يخرج عن التحديد ) . 

وكان كثيراً ما يتمثّلُ بقول الشيخ محبي الدين رضي الله عنه حين يستغربثُ أحدٌ 
قولا : [من البسيط] 

تركنًا البحارَ الزاخرات وراءنا ‏ فمن أينَّ يدري النَّامنُ أينَ توجّهنا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كان سجودٌ الملائكة عليهم السلام لآدم عليه السلام 
إشارة لتواضع الصغير للكبير » وإظهاراً للكرامة بظهور صورته بسمّة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وذلك أن رأس آدم عليه السلام ميم » ويديه حاء » وسرّته ميم » ورجليه 
دال » وكذا كان يُكتب في الخط القديم وإنما لم تظهر اليدٌ الأخرئ حتئ يكون 
يميناً وشمالاً هكذا 2 ؛ لأن الأول أعظمُ في المدح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
ينظر من خلفه كما ينظرٌ من أمامه » فيصيرٌ يسارٌ الخلق يميناً لذلك الوجه المختصٌ به 
وسلم يسار ء وإنما يُقال : اليمينٌ الأول » اليمين الثانى » أو يمين وجهه . ويمين 
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وهنا دقيقة ؛ وهي خروجٌ عددٍ المرسلين الثلاث مئة والأربعة عشر من اسمه 
صلى الله عليه وسلم وذلك أن اسمه محمذ » فالميمٌ الأول منه إذا نطقت بها كانث ثلاثة 
أحرف ٠»‏ والحاءٌ حرفان حاء وألف . والهمزة ساقطة لأنها ألف . والميمان المدغمتان 
كذلك ستة أحرف » والدالٌ كذلك دال وألف ولام . نا عودت عروك اقم علي 
ظاهرها وباطنها . حصل لك من العدد ثلاث مئة وثلاثة عشر علئ عدد الرسل 
المتفرّعين منه صلى الله عليه وسلم الجامعين للنبوة » ويبقئ واحدٌّ من العدد هو لمقام 
الولاية المفّق على جميع الأولياء التابعين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وله 
صلى الله عليه وسلم » فافهم ) . 

وقد التقطُ جميم ما نقلته عنه من شرحه لل : « الحكم » » ومن كتاب ١‏ القانون ' 
له » رضي الله عنه » والله أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

( 7 ) الشيخ حسين الأدمي رضي الله عنه0١)‏ 

أحدٌ مشايخ سيدي أحمد الزاهد رضي الله عنه . 

وكان مُقِيماً بالحسينية بمصر . 

الاسينى العند الزافك +( وكان الاين مكاعد يأرضى النغرت »كان له هفاك 
أرضٌ يزرعها » ويرعئ فيها غنمه » فلما جاءً إلى مصر كان في كل يوم يُرسل غنيماته مع 
التقيب يرعاها بمراكش ٠‏ ويبيّثُها بمصر ) . ا 

قال سيدي أحمد رضي الله عنه : وكنث جالساً عنده يوماً » فجاء يهوديٌ » وقدَّم 
رجله”" وهي في النعل » وقال : يا مسلم ؛ اقطعْ لي هذه الجلدة التي تُؤذيني » فقال : 
باسم الله » وأخذ الشفرة » وقال : الله أكبر » فصاح اليهوديٌ : أشهد أن لا إلله إلا الله » 
وأشهد أنَّ محمداً رسول الله » وقال : يا أحمد ؛ إن عشت أفعلٌ كذا » رضي الله عنه . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » (/ ١8٠‏ )» و« جامع كرامات الأولياء» ( 5005/١‏ )2 وسترد 
ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » ( 75/5 )( 557 ) . 
(؟) في طبقات المناوي » : ( أنه كان يخيط النعال بالحسينية » فجاءه نصراني » فمدّ رجله ) . 


يلار ولك لاسا رارا بع ل فر لطن 


ومنهم . 
( 74" ) الشيخ أحمد بن سليمان الزاهد رضي الله عنه'' 

هو الشيخ الإمام العالم العامل الرئاني » شح الطريق ٠‏ وفقيه أهلها . 

ربّى الرجال » وأحيا طريقٌ القوم بعد اندراسها . 

الى 

وكان يت يتسترُ بالفقه » ا ل ل ل 

وكان يعظ النساءً في المساجد . ويخصّهنَ دون الرجال » ويعلمهنّ أحكام دينهنّ . 
وما عليهنَ من حقوقٍ الزوجية والجيران » وعندي بخطه نحو ستين كرّاساً في المواعظ 
التي كان يعظها لهنّ . 

وكا نخرصي العنه يقول هنو لاع السناء لا يحتضرن دروي العلماء » :ولا أحد 
ف اوزاتي: بعلم 20 

وكان يقول : ( بينما أنا ذاهب إلى المكتب وأنا صبئٌ عارضنى شخصٌ من أولياء الله 
اشعث اغبر.». فطلب مني غدائي:+ فأغطيتة له:+:وعزمث على الجؤع » فاخله من :» 
وقال لي : يا أحمد ؛ تبني لكَ جامعاً في خط المقسم . وتلقّبُ بالزاهد » ويعارضك 
ا 0 بيخذلهم لله عز وجل + 0 ويترعا 

الي ري 
الدين صاحب الجمالية التي بالقرب من خانقاه سعيد السعداء » حت أرسل وراءً 
الثرّاب » ومنعه أن ينقلٌ ترات عمارة جامع الشيخ ٠‏ فقال الشيخ : كل فقير لا يظهبْ له 
برهانٌ لا يُحترم له جناب » ثم وضع رأسّه في طوقه » وتوجّه في تغيير خاطر السُلطان 


() انظر :« إنباء الغمر» (/0ا/9؟؟7 ), و« الضوء اللامع » »)١١١/”0(‏ و« طبقات المناوي » 
١4377 (‏ )ء وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ »75/51 )( 54" ) . 
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علئ جمال الدين » فأرسل ذلك الوقت وراءه » وحبسّهُ » ولم يذكز له ذنباً » ولم يزل 
جمالٌ الدين محبوساً حتئ فرغ الشيحٌ من تعمير الجامع . وقال للدَّرَاب : انقل وقليّك 
قويٌ طيّبٌ » لا نطلقه من الحبس حتئ تفرغٌ تنقل الثُرَاب . 

وأنكرّ عليه أيضاً قبل ذلك الشيخ سراجٌ الدين البُلقيني . وبالغ في إنكاره عليه . 
فبلغ ذلك سيدي أحمد » فقال : ماذا يُنكر علينا ؟ فقال :“يون | تلع تالخد طورت 
المساجد الخراب تبني بها جامتك » فقال : كلّها بيوثٌ الله . 

وإذ الى تك الجات ارده شعية لتقي برا لزيا ان انان الاج 

وهو في حالٍ » حت صارث عيناه كالجمر الأحمر » ثم جلس على الكرسي ٠‏ وقال : 
من يسألني عن كلّ علم نزلَ من السماء أجبه عنه » فَبّهِتَ النامن كلّهِم » ولم يسأله 
أحدٌ » فلما سي عنه قال : من جاء بي إلئ هنا ؟! فقالوا له : وقع منك كذا وكذا . 
وقلت : كذا وكذاء فقال لهم : هل سأل أحدّ ؟ فقالوا : لأ فقال .© الحهد كله لق 
خرج إلينا أحدٌ لافترسناه » ثم خرج من الجامع . 

وكان رضي الله عنه إذا دعي إلئ شفاعةٍ عند من لا يعرفه يقول لصاحب الحاجة : 
اذهب فخذ لك أحداً من وجوه الناس » واسبقني إلى بيتٍ الرجل » فإذا جئثُ فقوموا 
وتلقُوني وعظّموني حتئ تمهّدوا لي مكاناً للشفاعة » فإني رجلٌ مجهول الحال بين 
هلؤلاء . 

وكان يقول : ( ما دخل أحد إلئن مسجدي هئذا ثم صلئ ركعتين إلا أذث بيده في 
بوصاع الجاية رد اد دسح تيرم ام قري 

وكات مط نققه ينول بنكة مط قينا من كدان الااعلر لان تحفنهة. , 

وأخلئ مرةً مُريداً » فكشف للمُريد أن الشيمَّ من أهل النار » فتوجّه إلى الله أن 
يمحو اسم شقاوته » فدقٌّ الشيح على المريد وقال : يا ولدي ؛ أنا لي منذ ثلاثين سنة 
أرئ ذلك ولم أعترضْ » ولا سألث التغييرَ » فأنت في ساعةٍ واحدة تقلقت » ثم توجّه 
الفقير فوجد الشيح قد حوّل اسمّه في السعداء . 


وكان رشن الله غنه يمتحن الهريدٌ قبل أن يأخذ عليه العهدسنة وأكفر . 


الث رازن لاسا راط لل رزلان 


ولما جاء سيدي محمد الغمري ليأخذ عنه الطريق وافقٌ الدخول بعد العشاء وقد 
أغلق باب الجامع . فقال : افتحوا لناء فقال الشيخ : نحن لا نفتحُ الجامع بعد 
العشاء » فقال :إن المساجد لله . فقال الشيخ لخادمه : نفس فقيه . يا فلان ؛ افتح 
له » ففتحوا له » فدخل » فقال : أين الشيح ؟ فقال له الشيخ : ما تفعل به ؟ فقال 
أطلبٌ الطريق إلى الله » فقال : ما أنت أهلاً لها » فقال : ببركة الشيخ أكون إن شاء الله 
أهلاً لها » فتعفٌ له الشيخ » فعرفه » ولقَئَهُ الذكر » وجعله خادماً في الميضأة . ثم 
نقله إلى البوابة » ثم نقله إلى الوقادة » فمكث عشر سنين » فنام عن الوقود في الفجر ., 
فخرج الشيخ ٠‏ فقال : يا محمد ؛ فقال : نعم . فقال : أوقد الجامع ٠‏ فقال بيده . 
وحلق على الجامع فأوقدتثْ مصابيحه كلها" ؛٠‏ فقال له الشيخ : اذهب إلئ بييس انفع 
الناسَ » ما بقي لك إقامةٌ هنا » فذهب إلئ لئُس » ٠‏ فلم يصمح له فيها قدم » فانتقل إلى 
نجل أ فى لويد 7ه ٠‏ فلم يصمّ له فيها قدمٌ » فذهب إلى المحلَّة الكبرئ » فكان من 
أمره ما كان » كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعال”" . 

وكان سيدي أحمد رضي الله عنه لا يدخلٌ إلئ بيته من الجامع إلا بعد صلاة 
الجمعة » فكان يُصِلَّي ويدخلُ » فيمكث إلى العصر » فدخل يوماً فرآهم يضحكون 
وهم مبسوطون » فقال : ما لكم ؟! فقالوا : شخصٌ يُسمّئ عبد الرحملن بن بَكُتمُر 
أرسلّ إلينا لحماً وملوخية وعسلاً » وقال اطبخوا وكلوا » فقال الشيخ : وجب حقه 
علينا » فأرسل وراءه وأخذ عليه العهد . 

وكانت مجاهداتَةٌ فوق الحدٌّ » وقد رأيث له حبلاً مربوطاً في السقف في خلوته فوق 
ميضأة جامع سيدي أحمد الزاهد رضي الله تعالى عنه » فكان لا يضع جنبّه إلى الأرضّ 
سنين » حت وقع له الفتح وكان من أمره ما كان . 

وأما سيدي مدين فجاء إلئ سيدي أحمد بعد أن كان اشتغلٌ بالعلم زماناً » فأخذ 


)٠(‏ محلة أبي الهيثم : قرية من أعمال الغربية في المحلة الكبرئ » واسمها الآن الهياتم » « قاموس 
رمزي .)١8/50(1»‏ 
فرق انظر ترجمته في « الطبقات الوسطى »( 54/ 4١-75‏ ) . 
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عليه العهدَ وأخلاه . ففْتحَ عليه ثالث يوم » فكان سيدي أحمد رضي الله عنه يقول : كل 
الناس جاؤونا وسراجُهم مطفأ إلا مدين فإنه جاء وسراجٌةُ موقدٌ » فقوّيناه له . 

وسافر سيدي محمد الغمري إلئ ناحية دمياط » فاشترئ لبيتٍ الشيخ علبة حلاوة » 
فتحرّكَ الريحٌ » فجاء فيها حبلٌ الراجع » فرماها في البحر » فلما وصلّ سيدي محمد إلى 
القاهرة ودخلّ وسلم على الشيخ قال له : يا محمد ؛ أين هديّتك ؟ فقال : يا سيدي , 
رماها الراجع في البحر . فقال للخادم : ادخل به هلذه الخلوة واعرضن عليه الخبر'' ٠‏ 
فدخل » فوجد العلبةَ على الرفٌ وهي تقطرٌ ماءً » فقال : يا محمد .» وصلث هديتك . 

ولما حضرته الوفاة تطاول بعض الفقراء للإذن له بالجلوس في الجامع بعد الشيخ » 
فجمعهم الشيخ وقال : أنا أقسم بينكم الميراث في حياتي ؛ لثلا تتنازعوا بعدي » فقال 
لسيدي محمد الغمْري : يا محمد ؛ أنت خيرك في الطريق لذرّيتك ما لأصحابك منه 
شيءٌ سوى الرشاش ٠»‏ وقال لسيدي مدين رضي الله عنه : يا مدين » أنت خيرُكٌ 
لأصحابك ما لذرّيتك منه شيءٌ» وقال لسيدي عبد الرحمئن بن بَكَتَمُر: يا عيذ الرحمئن» 
أنت خيرُك لنفسك . ما لذرَّيتِك ولا لأصحابك منه شيء . 

وكان يقول : ( الطريقٌ بالمواهب » ولو كانت بالاختيار كان ولدي أحقٌّ بها ) . 

وكان يقول : ( يامَّنْ يري لنا ولدنا ونربّي له ولده ) . 

وكان يخرجٌ في السحر علئ باب الجامع يتبرّكُ بكلّ من دخل مصر من 
المسفرين”" ء ويقول : إنهم مر عليهم نسيمٌ الأسحار : 

وكان إذا جاءه إنسان بولده الصغير ليدعو له يقول : اللهم ؛ لا تجعل لهاذا الولد 
كلمة ولا حرمة في هلذه الدار . 

وكان يهجرٌ الفقراء كثيراً » وربما يأمرُ الفقير بالإقامة في الميضأة سنة كاملة » فيفعل . 

وكان إذا جاءء شخصصٌ يُريد المجاورة للاشتغال بالعلم يقول : يا ولدي ؛ ما نحن 
معدّين لذلك » اذهب إلى الجامع الأزهر . 
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اما لاسا ناا لل فاررطأن 


وما كان يأذنٌ للفقراء القاطنين عنده إلا في تعليم فرائض الشرع وواجباته المتعلقة 
بالعبادات . 

وكان يمنعهم من 58 الأمور المتعلقة بفصلٍ الأحكام في البيوع والرُهون 
والشركات ٠‏ ونحو ذلك . ويقول : ابدؤوا بالأهم . ولا أهمّ من معرفة الله في هلذه 
الدار » والفقهاء قد قاموا عنكم بفروع الشريعة » فإن قلوا - والعياذ بالله - وتعطّلتٍ 
الأحكام وبعت عليكم عل هلله القروع 4 لقلا تندرسة الشريعة و رحي الله هته 

قلت : وقد سألتُ سيدي الشيخ محمد الحُرَئْفيش الدُّنوشري وكان قد رأ سيدي 
أحمد الزاهد رضي الله عنه عن سبب تسميته بالزاهد » وإن كان كل وليّ لا بد له من 


الزهد » ومع ذلك فلم يشتهر به في مصر إلا هو فقط . فقال : صنم مرّة الكيمياء نحو 
خمسة قناطير ذهباً » ثم نظرَ إليها وقال : أفَّ للدنيا » ثم أمرَ بطرحها في سراب 
جامعه » فأشهره الله تعالى من ذلك اليوم بالزاهد . 


مات رضي الله عنه سنة ني وعشرين وثمان مئة ( وذفن بجامعه » وقبرّه ظاهرٌ يزار 


وتعنةك النان امه .رظني الله نه وتفهنا كانه و إهواننا:والوتالمس : 


٠ ومنهم‎ 


( 6 ) سيدي عمر الكردي رضي الله عنه7١)‏ 


كان رضي الله عنه مقيماً ببركة قَيْدَانَ خارج القاهرة”" . 
وكان يغتسل لكل فريضة صيفاً كان أو شتاء . 


وكان الأمراء والخوندات والأكابر يأتون له بالأطعمة الفاخرة والحلاوات » 


» و« الضوء اللامع‎ .) 17١/7 ( » و« وجيز الكلام‎ ٠ )1758/١5( » انظر « النجوم الزاهرة‎ )١( 
» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ ٠ ) 75١7/7 ( » ).ع وه طبقات المناوي‎ 0( 
.)”57)88/5( 

(؟) أي : بجامع قيدان : ويقع و الجاتي الشرقي للخليج خارج باب الفتوح » عمل فيه الأمير 
مظفر الدين قيدان الرومي منبرأ لإقامة الخطبة يوم الجمعة » فنسب إليه . انظر « خطط 
المقريزي »( .)1١١7/5‏ 


757" نظي ترق 22 0 
فيُطعمُها للحشّاشين الذين يتفّجون ٠»‏ ويقول لهم : يا إخواني » ما لي أرئ أعيتكم 
حمرا : لا يزيدّهم علئ ذلك . 

وكان النقباءً يلومونه على عدم إطعامهم من ذلك الطعام » فقال يوماً للنقيب : املا 
لك صحناً من هلذه الحلاوة وغطّه » وقم بنا نأكله في تلك الجزيرة التي في وسط 
البركة » فمضئ هو والنقيب » وقال : اكشفئ وكلْ » فوجدّه النقيبٌُ كلّه خنفساً . 
فقال : كل » فقال : إنه خنفس ! فقال : أتلومني علئ عدم إطعامكم الخنفسّ كل 
يوم ؟! 

قال الشيخ أمينٌ الدين إمام جامع العَمْري رضي الله عنه : ولما دفناه في تربة خُشْقَدَم 
كان من جملةٍ الحاضرين سيدي إبراهيم يم المتبولي رضي الله عنه فقال وعزة ربّي ؛ 
ما رأيثُ أصبرَ منه ؛ نازلٌ في قطعةٍ من جهنم وما فيه شعرة تتغيّدُ » رضي الله عنه ورحمه . 


ومنهم . 
556 ) سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه'' 

كان من أصحاب الدوائر الكبرئ في الولاية . 

ولم يكن له شيخ إلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان يبيعٌ الحمّصّ المسلوق بالقرب من جامع الأمير شرف الدين بالحُسينية من 
القاهرة المحروسة . 

وكان يرى النبيَ صلى الله عليه وسلم كثيراً في المنام » فيُخْبِرُ بذلك أمّهِ » فتقول : 
يا ولدي ؛ إنما الرجلٌ من يجتمع به في اليقظة » فلما صارٌ يجتمع به في اليقظة ويشاورُةٌ 
علئ أموره قالت له : الان قد شرعت في مقام الرجولية . 

وكا ييا عا ذه عليه نار الزاوية التي ببركةٍ الحاج”" » فقال صلى الله عليه 


» )ء وه طبقات المناوي‎ ١55 انظر « الضوء اللامع ) (١/86م)ء و« بدائع الزهور» (؟/‎ )١( 
: وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 89/15 )77580 )ء. ومتبول‎ .) /( 
010101/7/110 ورك كف البح من مخافظه الغري» يعضو امرض هري‎ 
- فم بركة الحاج أو بركة الجب محلها اليوم القزية التق تُعرف: باس البركة من قرئ مركز شبية‎ 


الام ؤت لاس زراب لا قلطن 


وسلم : يا إبراهيم يم » عمّرها ها هنا » وإن شاء الله تعالئ تكون مأوىّ للمُنقطعين من 
ل 
106 

ولما شرع في غرس النخلٍ بالقرب من البركة لم يصمّ له بئرٌ » فاستأذن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في ذلك . فقال : غداً إن شاء الله تعالى أرسلٌ لك عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه يعلم لك علئ بثر نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم التي كان 
العظيمة نعيظه إلى الآن: : 

وأخبرني الشيخ جمالٌ الدين الكردي رضي الله عنه : أن الغلاءَ وقع أيام السلطان 
قايتباي''' حتى اجتممٌ عند الشيخ في الزاوية نحوٌ من خمس مئة نفس » فكان كل يوم 
يعجن لهم ثلا ئة أرادب » ويُطعمها لهم من غير إدام » فطلب الناس منه أدماً » فقال 
للخادم : اذهب إلى الخصٌّ الذي فى النخل ١‏ فارفع الحصيرَ الخوص ٠»‏ وحذ 
حاجتك . فذهب ورفم الحصيرَ » فوجد قناة تجري ذهباً وفضة من علرٌ نازلة في 
ا ام و الو 0 
كان الأمرٌ كذلك دستورك نوسَّمْ على الناس ٠‏ فقال : ما ثم إن » فذهب الخادمٌ من 
وراء الشيخ فلم يجد القناة » فحفرٌ فلم يجد شيئاً . 

ولما سافرَ إلى القدس زار السيدة مريمٌ عليها السلام بنت عمران ٠‏ فقرأ عندها ختماً 
تلك الليلة » فرأئ بعض الفقراء سيدّنا عيسئ عليه السلام وهو يقول : سلَّم لنا على 


-2 القناطر بمحافظة القليوبية في الشمال الشرقي من القاهرة شرقي محطة المرج » عُرفت قديماً 
بجُبٌ عْمَيْرة » نسبة إلى عُمَيْرة بن تميم التجيبي ٠‏ وسبب تسميتها بركة الحاج : لنزول الحجاج 
بها عند مسيرهم من القاهرة . عن حاشية « المقريزية »( 088/5 ) . 

)١(‏ قايتباي المحمودي الأشرفي ثم الطاهري . الملك الأشرف . أبو النصر » سيف الدين » سلطان 
الديار المصرية ٠‏ من ملوك الجراكسة ٠‏ اشتراه الأشرف برسباي صغيراً من الخوجه محمود ‏ 
وكانت مدته حافلة بالعظائم والحروب ٠‏ وسيرته من أطول السير » كان متقشفاً » له اشتغال 
بالعلم » كثير المطالعة » شجاعاً » عارفاً بأنواع الفروسية ٠‏ أبقئ كثيراً من آثار العمران في مصر 
والحجاز والشام » توفي سنة ( 10١‏ ) للهجرة . انظر الأعلام ( 188/6 ) . 
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507 ي الشيخ جمالٌ الدين أيضاً قال : شتقثُ إلى أهلي بحصن كَيْفا من بلاد 
الأكر و0 فشاورث الشيخ » وكان ذلك بعد العصر » فقال : إن شاء الله يكون » 
فدخلتث الخلوة أقرأً ورد العصر » فرأيتٌ نفسي داخلاً بلدي والنامن تُِلّم علي » وشالوا 
الأعلامٌ قدّامي » فدخخلثُ دارنا » فسلّمِتُ علئ أمي وأبي » ومكثث عندهم أخطبٌ في 
الجافم مدو افرخ اطفالامةة سمنة شهووخ قفري امقيائن إلى الشيخ . ٠‏ فشاورث والدي 
ووالالي الي اواتحريي را مر ارك 1لا )لاحي عار برق السام 
فخرجثٌ لأسلُمَ علئ إخواني » فلم يُسلّموا عليَ » فأخبرتهم بسفري » فقالوا : نوست 
حصلّ له جنونٌ » فعلم الشيخ بذلك . فقال اكي راد وات ا ب 
سنين جاءت والذنة بضحة والدة : وقالا : يا سيدي » لولا خاطركٌ ما خلينا يوسف 
يجيء إلئ سنةٍ . 

قلت : وهلذه القصةٌ من مسائل ذي النون المصري » وهي تُشبه مسألة الجوهريٌ 
الذي غطسى ة في البحر فرأئ نفسّه ببغداد » فتزرّجَ » وجاء بالأولاد » ثم رفع رأسّه فإذا 
هو عند ثيابه بساحل النيل بمصر » فخرج في الحسٌ ما كان في عالم الخيال . 

وكان هنذا الشيخ يوسفٌ من عباد الله الصالحين » وكان يَذكرٌ أ يجتمع م بالخضر 
عليه السلام كثيراً » فكانث لوائحٌ الصدق ظاهرة على وجهه . 


وكان يقرأ القرآنَ بالسبع » وحدَّئني بهلذه القصّة في حال كمالِهِ وعقله » رضي الله عنه . 
ولما اجتمع عنده بنو حرام في زاويته خوفاً من بني وائل أرسل الشيحٌ لبني وائل 
قاصداً يأمرُهم بالصلح » فقالوا : أيش للمتبولي في هلذا ؟! يروح يقعد هو وصغاره في 
الجبل » والله ؛ لا نرجع حتئ نسقي خيلنا من حيضان المدينة » فقال الشيخ : وعر 
ربّي ؛ ما عادت تقوم لبني وائل رأ اا و0 
بني حرام . 


200 حصن كفا : بلدة عظيمة مشرفة علئ دجلة » بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 2 معجم 
البلدان »7587/7502 ) . 


نمازت للاجا ربابعط لل لرزللن 


وكان سيدي إبراهيمٌ رضي الله عنه مبتلى بالإنكار عليه من كونه لم يتزوج . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما في ظهري أولادٌ حتئ أتروّجّ بقصدهم ) . 

رمك شحو السداتيوية سوقاف للم وتفال تطامق جنار > الأنه لم سل قط .. 

وكان إذا جاءه الشاث وشهوثهُ ثائرةٌ عليه يقول له حتظنت للق هدة والأدانيا ؟ نان 
قال : أريكُ مد حتئ أقدرَ على مؤنة التزويج يقول له عل هكد الخيط فد نه 
وسطك » فما دام معك لا ب يتحو لك شهوة + وإن قال شقن عد كد العو ة طول 
عمري يمسح على ظهره » فلا تتحرّكُ له شهوة إلى أن يموت”" . 

وكان يقول لمن يبلغه عنه إنكار : (يا أولادي ؛ أنا سم ساعة . فما للناس 
ولي )7 . 

وكان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويباسطهم . فرأئ يوماً شخصاً منهم كثير 
العبادة والأعمال الصالحة » والناسْ منكبُون على اعتقاده » فقال : يا ولدي ؛ ما لي 
أراك كثيرٌ العبادة ناقصّ الدرجة » لعل والدّك غيرٌ راض عنك ؟! فقال : نعم » فقال : 
يرت قبره :© فال تح 4 فقا اتسعربذا إلى قبره 'لعله يرظن نلف +" قال الشنخ 
يوسف الكردي : فوالله ؛ لقد رأيثُ والدَّهُ خرج من القبر ينفضٌ الترات عن رأسه حين 
ناداه الشيخ » فلما استوئ قائمأ قال الشيخ : الفقراء جاؤوا شافعين بأن تطيبّ خاطرك 
على ولدك هلذاء فقال : أشهدكم أني قد رضيت عنه » فقال : ارجِمْ مكاتك , 
فرجع » وقبرُه بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية . 

قال : فلما رجعنا إلى البيركة وإذا بامرأة تقول "ايسدق ؛ قف »© فوقف 
بالحمارة » فقال : ما حاجتك ؟ فقالت أو 21 رردوق عو اريقف اناقدع وان 
تعالى يردّه عليّ » فقال : باسم الله » فدعا ء ثم قال : ها هو ولدُّكِ » فوقمّ بصرها 
عليه » فلما اجتمعث بولدها ذهبنا » فقال : اشهدوا بأنَ لله رجالا في هنذا العصر 
يُجيب سؤالهم في الحال . 


)2 في (أ. ح ٠‏ دءهء ز ) :( بشرة ) » وفي( ب ) : ( شهوة بشرة ) . 
145و ) + رق تلقام رمالل ا 
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وخرج رجل من الخوارج يسمى الشعشاع » وحصل للناس منه ضرر عظيم » فقال 
سيدي إبراهيم لفقير عنده اسمه عفش : يا عفش ؛ انشبه بنشابة » فأخذ عوداً وعمل فيه 
ريشة » ونشب نحو الشرق ٠‏ فوقعت في نحر الشعشاع إلئ أن خرجت من ظهره » فجاء 
الخبر بعد ذلك أنه قتل في ذلك الوقت وما عرفوا له قاتلاً”'' . 

وكان يقبضٌ علئ لحيته ويقول : (يا ما تقاسي مصدٌ بعد هئذه اللحية ! أنا أمان 
لها ء أنا أمان لها » أنا أمان لها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( وعرَّة ربّي ؛ لتتورّع أحوالي بعدي علئ سبعين 
وصلذ يدولا يحفارة )+ 

وكاة ذا قفك إن الحوننى الأكابو الااراخة ينه احدا نيج الفقراد» بويفول: 
ارجعوا ؛ فإني عازمٌ علئ أكل الشُمٌ » ولم تطيقوه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كان طعام الأمراء سُّمَاْ فكيف بطعام الملوك ؟! ) 

وظلم ابن البقريٌ رجلاً » وأخذ بقرته التي يشربٌُ هو وأولاده لبنها » فجاء إلى 
سيدي إبراهيم رضي الله عنه » فركب معه إلى ابن البقري » فوجد عنده شيخه ابن 
الدّفاعي » فتكلّمُ سيدي إبراهيمٌ رضي الله عنه كلاماً بعرَّة بحضرة شيخه » فقال له : 
شيخحًك هنذا كان أبوه قرّاداً في بلاده » فما قال الشيح رضي الله عنه ذلك الكلامَ إلا 
والقردُ والدتٌ والحمار والكلب في وسط داره » حتئ شهدّهم الحاضرون تصديقاً لكلام 
الشيخ . ثم غابوا » فاستغفر ابنْ البقري » وقضى الحاجة . 

ونام عنده جماعة من فقهاء الأزهر في بركة الحاج » فوجدوا عند الشيخ مملوكين 
أمردَيْن من أولاد الأمراء ينامان معه في الخلوة » فأنكروا عليه » ثم رفعوا أمرَهٌ إلى 
الشرع بالصّالحية » فأرسلَ القاضي وراءه .» فحضر ء فدخل الصالحية » فقال : 
ما لكم ؟! فقال القاضي : هاؤلاء يدّعون عليك أنك تختلي بالشباب » وهئذا حرام في 
الشرع » فقال : ما هو إلا هلكذا » وقبض على لحيته بأسنانه وصاح فيهم » فخرجوا 
صائحين » فلم يُعرفٌ لهم خبرٌ بعد ذلك الوقت » ثم جاء الخبرُ أنهم أسروا » وتنصّروا 
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راموك لاسا رابع إل فر زلآن 
في بلاد الإفرنج ٠‏ فشفعوا فيهم عند الشيخ . فلم يقبل شفاعة أحدٍ . ثم انقطم خبرهم . 


ورماه أهلٌ بيتِ من مُتبول باللُواط مع ولدهم » فقال : هتك الله ذراريهم ٠‏ فمن 
ذلك اليوم صار أولادُهم مَخْانِيتٌ وبنائهم زناة إلى يومنا هلذا . 


ورماءٌ واحدٌّ أيضاً بفاحشة » فقال له : سود الله نصفَ وجهك . فصار له خدٌ 
أسود » وكذلك ذرّيتهُ إلى وقتنا هنذا . 

وكان يقول : ( وعرّة ربّي ؛ ما رأيثُ في الأولياء أكبرَ فترّة من سيدي أحمد البدوي 
رضي الله عنه ؛ ولذلك واخيئ بيني وبينه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم » ولو كان 
هناك من هو أكبرُ فتوّةٌ منه لأخول بيني وبينه ) . 

وخر ملتفسةة وض مهف ول عشم فقا للولد :تعر هذه اليقة 6 فهر هااء 
فوقع منها اثنتان وثمانون حيّةٌ » فقال للولد كلها كلّها ؟ فإنك تأخدٌ بعددها نساءً . 
فتزدّج ذلك الولد اثنتين وثمانين زوجة . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تكبّروا خبزي علئ خبز أخي أحمد البدوي ) . 

وكان سّمَاً ناقعاً على الولاة » فإذا تشوّش من أمير أو وزير مات لوقته » أو في 

وتعرّض جماعة من الظلمة إلئ جماعة غيطه » وأراد الوزيرُ- وكان يُسمّئ قانم 
التاجر - أن يحدث عليهم مظلمةٌ » وقال : إن كان المتبولي شيخاً ينفخني ٠»‏ فقال : 
يا ولدي ؛ ما أنا الف عونا الاق سي د الاي تدع اأرر رشريت العاكون 
فانتظروه ليخرج » فلم يخرج » فدخلوا عليه » فوجدوا لحيته ووجهّهُ في حلق الخلاء . 
وهو ملطّحٌ بالعذرة » وهو ميت ٠‏ فرجع غالبٌُ الولاة عن معارضته في أمر من الأمور . 

وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( إذا غيّر أحدّكم منكراً فليتوجّه بقلبه إلى الله 
تعالئ في إزالته ويقلب أصحات المُنكر . فيزيلوا ذلك المنكر ) . 

قال الشيخ يوسف رحمه الله تعالئ : ولقد كنا يوماً في حصن مسلَّة فرعون 


. القوق : موضع الوتر من السهم » وهما فوقان , فوّق السهم : جعل الوتر في فوقه عند الرمي‎ )١( 
متن اللغة»)( ف ورق).‎ « 
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بالمطرية”'' » فجاء جماعةٌ من الجند بجرار خمر » فجلسوا يشربون ٠‏ فقال سيدي 
إبراهيم رضي الله عنه : بن للب عن الكو كان فقت لا آنا د نورشع راهني 
طوقه » فما كان بأسرع من أن وقمٌ الجندُ في بعضهم بعضاً بالدّبابيس والنعال » وكسروا 
الجرار » ثم جاؤوا واستغفروا وتابوا علئ يد الشيخ » وقالوا كلهم : نقول : 
نستغفر الله . 

قال الشيخ محمد النامولي رحمه الله : ( وكنًا إذا سافرنا معه إلى ناحية طندتا 
يقول لنا : البياث عند الشيخ علي بن الصعيدي ؛ يعني : جدّي أنا» لأجلٍ حل 
طعامه ) . ١‏ 

وقد كان جدّي رحمه الله قد دقَّقَ في الورع كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله 
تعال 77 

وسمعتٌ سيّدي الشيخ عبد القادر الدّشُطوطي رحمه الله يقول : ( ليس أحدٌّ من 
الأولياء لسناط تقذ كل سنة فوق بن إسكددو قف القريي غير يدي إنراعن المتيولي 
رضي الله عنه » ولا يتخلف أحدٌ من الأنبياء والأولياء عن حضوره » فيجلس النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم صدرّ السّماط والأنبياء يميناً وشمالا على تفاوتٍ درجاتهم » 
وكذلك الأولياء » ونقباء ذلك السماط المقداد بن الأسود رضي الله عنه » وأبو هريرة 
رضي الله عنه وجماعة ) » هلكذا سمعتةٌ من سيدي عبد القادر الدشطوطي » قال : 
( وقد حضرته سنين ) . 

وكان جماعة من رعيان الغنم يرعون برسيمه في ناحية المطرية » فأغلظ عليهم 
جماعة الشيخ . فبينما الشيخ رضي الله عنه يوماً راكب وهو راجع من مصر إلى البركة 
ومعه جماعة من الفقراء. . إذ أرسلوا إليه عشرة كلاب شؤام بأطواق الحديد ليعقروا 
الشيخ وجماعته » فلما وصلوا إلى الشيخ بصبصوا بأذنابهم » ولاذوا بالشيخ » فجاء 
أصحابُّهم إليهم ٠‏ فرجعوا عليهم فعقروهم ٠‏ ومضوا مع الشيخ رضي الله عنه . 


. ) ١١/١/15» المطرية : قرية قديمة » تابعة لمديرية القليبوية . « قاموس رمزي‎ )١( 
. )781١()711//7( انظر ترجمته‎ )0( 
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وكان إذا حصل بين المجاورين نكدٌ وتشويش يدخلّ إلى المطبخ ٠»‏ ويضرب الدست 
بعصاه » ويقول : أنت الذي جمعت عندي هلؤلاء المخاميل . فلا يطلع النهار حتئ 
يَتَسَنّوا عن المكان بأنفسهم من غير أن يُخرجهم أحدٌ . 

وكان رضي الله عنه لا يراه أحدٌ يُصلَّي الظهرَ في مصر أبداً . وكان بعض الفقهاء 
يُنكرُ عليه » فسافر إلى الشام ‏ فوجد سيدي إبراهيم في الجامع الأبيض جد 
يُصلى + فس عليه © وسال قم البجامع عنه » فقال:.شيدي إبراهية ذاما يلي الظهر 
عندكم ؟ فقال : نعم » فرجع عن إنكاره . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تكب تعظم ) . 

وكان يقول : ( طهر قلبّك من محبّة الدنيا يجر ماء الإيمان في قلبك جداول » ومن 
لمؤطة تاقدم ذلك ل بحر الى تنما الجا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا أحبٌ الفقيرَ إلا إن كان له حرفةٌ تكفّه عن سؤال 
للم ا 

ولما وقع من البقاعي وغيره الكلام في شأن سيدي عمر بن الفارض جاؤوا إليه 
وقالوا له : مثل سلطان العارفين يُتكلمٌ فيه ؟! فقال لهم : من سلطان العارفين ؟ 
الوا ميدي عي بن الفارض ٠»‏ فقال سيدي براقم ' هنذا وأمتاله :مك ااا 
الأرض عياطا » ما أعطي أحدُهم من سرٌ الله عز وجل ما يُخطي شارب ناموسة . 

وكان بيحط علئ من يسلكُ برياضات البوني وغيره”" » ويقول : وعرَّة ري » إن 
عبد الأصنام أحسنٌ حالاً من هلؤلاء » فإنَّ الله عز وجل أخبرَ عنهم أنهم كانوا يقولون : 
لاما نتَبُدُهُمْ إلا لِمَربوئآ إِلَ أله رُلمَح 4 (الزمر : *] وهلؤلاء اتّخذوا أسماءً الله المشرّفة 
0 
كانس الأدجك عاك دكت يمن تظلبها نضضان التوه والتموع ليلذ ونهارا جتن يحفث 


)١(‏ البوني : هو أحمد بن علي بن يوسف ٠.‏ أبو العباس البوني » صاحب المصنفات في علم 
الحروف . متصوف مغربي الأصل .» نسبة إلئ بونة بإفريقية » توفي بالقاهرة سنة ( 777ه ) له 
« شمس المعارف الكبرئ » » و« الوسطئ » . و« الصغرئ »© . 
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و و‎ 
. دماغه ؟! وبعضهم يحصلٌ له الماليخوليا والجنون‎ 
: ويقول‎ ٠ وكان رضي الله عنه يلبس الصوف ويتعمَمُ به » وكان له طليحيةٌ حمراءٌ‎ 
. وكان رضي الله عنه يعمل في الغيط » ويديرٌ الماء » وينظف القناة من الحشيش‎ 
. وكان إذا رأئ إنساناً يعلمُ ما في نفسه وما هو مرتكبّه من الفواحش‎ 
وجاءته امرأةً بولدها ليقرأ عنده في بركة الحاج » فقال : أنا ما أجمع عندي أحداً‎ 
م اليك ابن اليقطل عه الكل فقا لنت لقم انتب اللاهو ال :ولدف  “تفريت به[‎ 
ٍِ من 2 عون الع و اد‎ 
. الخانكاه » فسرقٌ » فقطعت يده » وصدق الشيخ‎ 
وكان الشيخ إذا جاءه جبّدٌ أو جوخة مثمنة يتحرَّم عليها بحبلٍ » ويُعزق الغيط وهو‎ 
, ديقي" وقول لبون لطللاينن: لوث عدن كمه‎ 
وكان إذا فارقه إنسانٌُ من مريديه إلى أصحاب الخلوات والرياضات يهجره ويقول‎ 
له: يا ولدي أنا أريدٌ أن أجعلك رجلاً وأنت تُريد أن تصيرٌ كالبومة العمياء لا تنفع أحداً.‎ 
. وأخباره مع الولاة وغيرهم مشهورة‎ 
وكان رضي الله عنه يقولٌ : ( كل فقير لا يقتلُ بعدد شعر رأسه من الظلمة فليس‎ 
. ) بفقير‎ 
وكان يُعارض السُلطان قايتباي في الأمور » حتئ قال له السلطانٌ يوماً : إما أنا في‎ 
: مصر أو أنت » فخرج سيدي إبراهيم رضي الله عنه متوجّهاً نحو القدس . فقالوا له‎ 
إلن أين ؟! فقال : إلى موضع تقف فيه حمارتي » فوقفت بإسدود » تجاه قبر سيدي‎ 
سلمان الفارسي”'' » رضي الله عنه » فمات هناك سنة نيف وثمانين وثمان مئة » وخلع‎ 
عليه سيدي سلمان رضي الله عنه الشهرة » فانطفأ اسمّه من ذلك اليوم » وصار الاسم‎ 
. لسيدي إبراهيم‎ 
. عزق الأرض : شقَّها‎ )١( 


)٠(‏ كذا في النسخ . وإسدود : تقع إلى الشمال الشرقي لغزة » والمعروف أن سيدنا سلمان دفن 
بالمدائن . 


نار زان لاسا ربعم للا رزلا 


والمشهور بين الناس : أنه خرج في غيظ من قايتباي » وذلك ليلق بمقام 
الشيخ ؛ لأن الكمّل لا يغضبون لأنفسهم » وإنما ينتقلون من مكانٍ إلئ مكانٍ لترابهم » 
أو بنيّةِ صالحة ٠‏ أو غير ذلك » والله أعلم . 


وعشق رجلٌ أمردّ » فهرب الأمردٌ منه إلئ سيدي إبراهيم » فوضعه في خلوة » فبلغ 
ذلك الرجلّ » فخيّرَ هيئته في صفةٍ فقير » وجاء إلئ سيدي إبراهيم يطلبُ الطريق . 
فأدخله مع ذلك الأمرد » فأنكرٌ بعض الناس علئ سيدي إبراهيم » فلمًّا كان الغد خرج 
الفقيرُ وقال للشيخ : يا سيدي ؛ أنا تائبٌ إلى الله تعالى » فقال : لِمْ ذلك ؟! فقال : 
يا سيدي ؛ وضعت يدي على الشابٌ » فأخذتني الحُمّئ إلى الصباح حتئ لم أستطع أن 
أجلس » وقد تبث إلى الله تعالئ » رضى الله عنه . 

قال له الشيخ : حتئ تأخذ حدّها منك . كتحي تعر ين ليزن قدي معو 
خرجث شهوائةٌ من الدنيا وما فيها » رضي الله عنه » والله أعلم . 


وملنهم . 
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( 7717 ) الشيخ حسين أبو علي رضي الله عنه”") 

كان هنذا الشيخ رضي الله عنه من كمّل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرئ . 

وكان كثير التطؤّرات » تدخلٌ عليه بعض الأوقات تجده جنديّاً ٠‏ ثم تدخلٌ فتجده 
سَبّعا ٠‏ ثم تدخلٌ فتجده فيلاً » ثم تدخل فتجده صببّاً ٠‏ وهلكذا . 

ومكث نحو أربعين سنة في خلوة مسدود بابُها » ليس لها غيرٌ طاقة يَدخل منها الهواء . 

وكان يقبضن عن الآرضن ويداول النائن الذهت والفضة:. 

وكان من لا يعرفٌ أحوالٌ الفقراء يقول : هلذا كيماوي سيماوي . 

ونا فوع الكخراجا اين الفنيفن النذلسرة اف رنناء ذاؤكه عاق اعداوه :إن .هنذا 
المصروف العظيم إنما هو من كيمياء الشيخ حسين ٠‏ فبرطلوا عليه بعضّ العياق أن 


(0) انظر « طبقات المناوي » ( 181/7 ) » و« شذرات الذهب »6 (0/94؟55)., و« جامع كرامات 
الأولياء » ( 0١‏ )» وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ »( ٠١١/5‏ )7590 ) . 
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يقتلوه » فدخلوا على الشيخ ٠»‏ فقطعوه بالسيوف » وأخذوه في تليس ٠‏ ورموه على 
الكوم » وأخذوا علئ قتله ألفَ دينار » ثم أصبحوا فوجدوا الشيخ حسيناً رضي الله عنه 
كالسا +افقال الوم هوكم القدر - 

وكانت التّموس”"'' تتبعٌه حيثما مشئ في شوارع وغيرهاء فسَّمّوا أصحابه 
بالنموسية . 

وكات وضتى النسعع: ركنن يفم جا قله اصيحانة من :الخطع الذي اضريخا به 
رقابُهم في الشريعة . 

وكان الشبخ عييدَ أحد أصحابه ‏ الذي هو مدفونٌ عنده الآن ‏ مثقوبَ اللسان ؛ 
لكثرة ما كان ينطقٌ به من الكلمات التي لا تأويلٌ لها . 

وأخبرني بعضٌ الثقات أنه كان مع الشيخ عبيد في مركب ٠‏ فَوحَلَتْ » فلم يستطع 
أحدٌ أن يُرِحَرْحَها » فقال الشيخ عبيد : اربطوها في بيضي بحبلٍ » وأنا أنزل أسحيّها , 
ففعلوا » فسحبها ببيضهٍ حتئ تخلّصتْ من الوحل إلى البحر . 

مات رضي الله عنه في سنة نيف وتسعين وثمان مئة"'' » ودفن بزاويته بساحلٍ النيل 
بمصر المحروسة ببولاق » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
(508 ) سيدي الشيخ محمد الغَمْري رضي الله عنه!*) 


كان من العلا العاملنن ‏ والفقر اه الواهدن المستعين #مان. .ف الطورق مديرة 


)١(‏ النمس : دابة نحو الهرة » قصير اليدين والرجلين » أغبر اللون » طويل الذنب » من أخبث 
السباع ٠‏ تقتل الثعابين » وتصيد الدجاج ٠‏ أو هو ابن عرس » أو الظربان ٠‏ أو هلذه كلها أنواع 
له » « متن اللغة »( نم س) . 

(0) انظر ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الوسطئ »( ١٠١5/54‏ )( 3975 ) . 

)6 ذكره ابن العماد في « الشذرات » فيمن توفي سنة ( ١84ه‏ ) . 

(5:) انظر ١‏ إنباء الغمر» (5454/4؟1)ء. و«الضوء اللامع»؛ (558/8؟ )2 وه وجيز الكلام » - 


لازت (ل اس را لل شلر رن 3 


صالحة » وكانت جماعته في المحلَّة الكبرئ وغيرها يُضرثُ بهم المثلُ في الأدب 
والاجتهاد . 

ولما أذن له سيدي أحمدٌ الزاهد أن يذهب إلى المحلّة » وقال له : إن مقامّك بها. . 
عارضه الشيح أبو بكر الطريني ٠‏ فرده إلى محلّة أبي الهيثم مدةً ٠‏ ثم رجم إلى مصر . 
فقال سيدي أحمد لسيدي مدين : اذهب وطُنْ أخاك في المحلّة » فسافرَ معه سيدي 
مدين . ولم يجيء إلئ أن طاب الوقثُ بينه وبين الطرينية » وعملوا له مولداً » وصرفوا 
عليه من مالهم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( خدمثٌ عند سيدي أحمد رضي الله عنه مُدَةَ في 
البوابة » ومدَّة في الوقادة » ومدَّةَ في النقابة ) . 

وكان قد قسّم الفقراءً إلى ثلاثة أقسام كوول وتات وأطفان تومل لكر 
قسم مكاناً يخصّه لا يختلط بالآخر . 


وكانوا لا يجتمعون إلا يوماً واحداً في الجمعة » فيتناقشون فيما وقع بينهم في بقيّة 
الجمعة ؛ لاعن اعد فيين الحية الايست اح لطعم ييه بل يعفو عن 
الظالم » أو يشكوه للشيخ يفعلٌ فيه ما شاء من حيث إنهم كانوا يرونَ نفوسّهم مُلكاً 
للشيخ يفعل فيهم ما شاء » وهم أوصياءٌ على أجسامهم » فينتصرون لها من حيث إنها 
مُضافةٌ إلى الحقٌّ . 

وما كان أحدٌ منهم يتكدّرُ قط مما يفعلة الشيخ معه من هجر أو إخراج » أو ضرب » 
أو جوع . أو نحو ذلك » » بل كانوا يرون الفضلٌ للشيخ ولمن غمرّ عليهم في ذلك لمكان 
صدقهم في طلب الأدب . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كان سيّدي أحمدٌ رضي الله عنه لا يأذنُ قط لفقي أن 
يجلسَّ على سجادة إلا إِنْ ظهرث له كرامة » وكانت كرامتي أنني نمثُ عن الوقود ‏ 
فأشرثٌ إلى القناديل » فَاتَقَدَتْ كلّها ) . 


05/50 ) . وه شذرات الذهب »787/40 ) ». و« طبقات المناوي » ( ”*/ 757 ) » وسترد 
نرجمته ثانية « الطبقات الوسطن )ا( ٠١5/5‏ )( 7الا” ) . 
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وأخبرني الأ الصالح الشيحُ شمس الدين الطنيخي : أن الفقراءً أرسلوه يوها إلى 
البستان » فأتئ بشيءٍ من الرُطب للفقراء » فغلبيْهُ النفسٌ فأكل ثلاث رطبات ٠‏ فأول 
ما رآه النقيث قال هنذا أكلّ من الطب امن وراء إخوانه » فأخبرثهم بأني أكلث ثلاث 
رطبات ٠»‏ فأمرَ الشيح بهجري عن كلّ رطبةٍ يوم . 

وأخبرني رحمه الله أنَّ الفقيرَ كان يأتيه أبوه أو أخوه من البلاد » فيقع بصرُهُ عليه , 
فلا يقدرُ يُسِلّمُ عليه حتئ يُشاور النقيب . 

ودخل عليه سيدي محمدٌ بن شعيب الحبشي يوماً الخلوة » فرآه جالساً في الهواء . 
وله سبع عيون » فقال له : الكامل من الرجال يُسمّئ أبا العيون . 

ووقع الغلاءً في سنةٍ » فأخرج الشيخٌ جميمٌ مافي المخزن من القمح ٠‏ فباعه 
للناس » وصارَ يشتري مثل الناس ٠»‏ وقال : إن الله يكرةٌ العبد المتميّرٌ عن أخيه . 

ولهنا را عجار يعانئنه فم اترلقة آمب اشير" أرق ييتاذن اوعضي اله 
عليه وسلم في عمارته علئ يد شخص يرعى المعزئ في مصر كان مشهوراً بالولاية بباب 
النصر » فقال له : أردٌ لك الجواب غداً » فلما كان الغدٌ قال له : عم » أذن لك النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان رضي الله عنه يحب المشيّ إلى الشفاعات مع قدرته علئ قضاء الحاجة بقلبه 
ويقول : إن الحديثٌ ورد فيمن مشئ في قضاء الحاجة ٠‏ لا فيمن يقضيها بقلبه”'' . 


» سويقة أمير الجيوش : كانت تعرف بسوق الخروقيين » وهلذه السويقة من أكبر أسواق القاهرة‎ )١( 
٠ بها عدة حوانيت ». فيها الرفاؤون والحباكون » وعدة حوانيت للرسامين والفرّائين والخياطين‎ 
ومعظمها لسكن البزازين والخلعيين » وهو شارع من شوارع القاهرة » يسلك فيه من باب الفتوح‎ 
» وبين القصرين وباب النصر إلى باب القنطرة وشاطئ النيل وغيره . انظر « الخطط المقريزية‎ 
.)١؟١/9(‎ 

(؟) روى الطبرانى في «الأوسط » (7777) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مشئ في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف عشر 
سنين » ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق ؛ كل خندق أبعد 
مما بين الخافقين » قال الهيثمي : ( إسناده جيد ) ١‏ وروئ في « الكبير ؛ ( 1517/١7‏ ) , - 


لماز لاسا رابع إذ هلزلا 


ولما أرسلَ السلطانٌ جَفَمَقُ تجريدة خلفَ ابن عمر أمير الصعيد جاؤوا به في 
الحديد » فعثر حمارٌ بيّاع فجل من فقراء سيدي محمد في الصعيد » فقال : يا سيدي 
محمد » يا غَمْرِي » فسمعه ابن عمر » فقال : من هنذا ؟ فقال : شيخي », فقال : وأنا 
الاخن اقول وااسوف عليه نا عخر؟ لاحظني » فسمعه سيدي محمد وهو في 
المحلّة » قال الحاكي لي الشيخ شهاب الدين بن النكال : فطلب الشيخ رضي الله عنه 
ثلاث حمير » وقال : اركبوا » فركبنا مع الشيخ » وسافرنا إلى القاهرة » فجلس الشيخ 
تحت قبة السّلطان حسن لحظةً » وإذا هم طالعون بابنٍ عمر في الحديد إلى القلعة » 
فقال لابن النكَال : اطلحْ خلف هنذا الرجل » فإذا رأيتَ السّلطان قد أغلظ عليه وأمرَ 
بإتلافه. . فضع إصبِعَكٌ السّبابَة على الإبهام وتحامل عليه » فإن كل مَنْ في الموكب 


# هر 


يضيقٌ نقَسّهِ ويختنق حتى الساطان » فلما طلح ورآه وجد السلطان قد أغاظ عليه ٠‏ فصنع 
ما أمره به الشيخ ٠‏ فصاح السّلطان : أطلقوه ه واخلعوا عليه . فتلطحَّ جماعته 
بالزعفران » فنزل ابن النكّال » فأخبر الشيخ » فقال : اركبوا قُضيتٍ الحاجة » ولم 
يكن أحد يُعلم ابنَ عمر بالواقعة » ولا بمجيء الشيخ ولا برجوعه إلى المحلّة » وقال : 
المعاملة مع الله تعالى » وما مع أحدٍ منكم دستورٌ يَتكلّمُ بذلك حتئ أموت ٠‏ قال لي ابن 
التكال:: فنا أخيرث نهنا أحدا شلك > 


مات رضي الله عنه سنة نيب و< حيية وتان ان ودذفن بجامع المحلة » 


3 و« الصغير » ( 5077 ) عن عبد الله بن عمر : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ؛ أي الناس أحبٌ إلى الله ؟ وأ الأعمال أحبٌ إلى الله ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أحتٌ الناس إلى الله تعالئ أنفعهم للناس » وأحتبٌ الأعمال إلى الله 
تغالن لبي وز ينتدلة علرن يلع + أوريكدف عه كرية » أو يقضي عنةاديا » أو يطرد عنةجوعا + 
ولان أمنى مع أخ في تحاجة احث إل من أن (عدكف. لي ينذا المسجداشهرا +اوعن كنت عضبه 
ستر الله عورته » ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة » ومن 
مشئ مع أخيه في حاجة حتئ تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام » . 

)١(‏ ذكر المناوي في « الطبقات » ( 701/7 ) أن وفاته في شعبان سنة ( 8494ه ) . وكذلك ابن 
العماد في « الشذرات »585/90 ) . 
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ومنهم . 
( 19" ) سيدنا ومولانا الشيخ شمس الدين الحنفي الشاذلي رضي الله عنه'") 

كان رضي الله عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين . 

صاحبٌ الكرامات الظاهرة » والأفعالٍ الفاخرة . والأحوالٍ الخارقة » والمقامات 
السنية » والهمم العلية » صاحب الفتح الموفّق » والكشفف المخوّق ٠‏ والتصدر في 
مواطن القدس » والترمّي فى معارج المعارف » والتعالي في مراقي الحقائق . 

كان له الباعٌ الطويل في التصريف النافذ » واليدُ البيضاء في أحكام الولاية » والقدم 
الراسخ في درجات النهاية » والطور السّامي في الثبات والتمكين . 

وهو أحدٌ من ملك أسراره » وقهرَ أحواله » وغلب علئ أمره . 

ولق أحدٌ أركاث هتذة الطريق. »:وصدود أوتادها تواكان انبمهاواعيان علماتها 
علماً وعملاً » وحالاً وقالاً » وزهداً وتحقيقاً » ومهابةٌ . 

وهو أحدٌ من أظهره الله تعالئ إلى الوجود » وصرّفه في الكون . ومكنه في 
الأجر ان امبو ا طندوالتكقات ع وقر د اله القر انك ».لله الأعيان اليه عليد واي 
السجاتى: :و ادو عله لاله النؤائة + ونصبة قدو الطلائيه حير تلود لمتجماعة مق 
أهل الطريق » وانتمئ إليه خلقٌ من الصلحاء والأولياء » واعترفوا بفضله ٠‏ وأقرُوا 
بمكانته » وقصد بالزيارات من سائر الأقطار » وحلّ مشكلات أحوال القوم . 

وكان رضي الله عنه ظريفاً جميلاً في بدنه وثيابه . 

وكان الغالبٌ عليه شهود الجمال رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

توفي رضي الله عنه سنة سبع وأربعين وثمان مئة » رضي الله عنه . 
)١(‏ هو محمد بن الحسن بن علي الشاذلي » وانظر « النجوم الزاهرة » ( 0٠00/١0‏ ). و« وجيز 


الكلام» 011/70 ) » و« طبقات المناوي (2)758/98 و« طبقات الشاذلية » ( ص 
) »ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ 5١/5(»‏ )( 750 ) . 


لازا لاسا رادم للا سلرزلون 


وقد أفرد الناسٌُ ترجمته بالتأليف ؛ منهم الشيخ نور الدين علي بن عمر البتنوني » 
رضي الله عنه » وهو مجلدان"'' , والحقٌ أنه لم يُحط علماً بمقام الشيخ رضي الله عنه 
حتئ يتكلّم عليه » إنما ذكرَ بعض أمور علئ طريقة أرباب التواريخ وأهل الطبقات » بل 
لو رام الولييٌ نفُه أن يتكلّمَ على مقام نفسِه لا يقدرٌ أن يتكلّم كما هو مقرّرٌ في كلام 
أصحاب الدوائر الكبرئ » والله أعلم » وللكن نذكرٌ لك طرفاً صالحاً مما ذكره الإمام 
البتنوني ؛ لتحيط به علما » فنقول وبالله التوفيق : 

اعلم : أنه رضي الله عنه رُبّي يتيماً من أمّه وأبيه » فريّنْه خالته » فكان زوجها يُريد 
أن يعلّمّه الصنعة » فمضئ به إلى الغرابلي » فهرب إلى الكُنَّابِ » ثم مضئ به إلى 
المناخلي » فهرب إلى الكَنَّاب » فكففٌّ عنه » فحفظ القرآن . وكان ابن حَجَر رفيقه في 


وى 


الكتّاب . 

قال الشيخ أبو العباس السرسي : ولما خرج الشيخٌ محمد الحنفي من الكَتَّاب جلسٌ 
يبيعٌ الكتب في سوقها » فمرّ عليه بعض الرجال » فقال : يا محمد ؛ ما للدنيا لقت » 
فنزل من الدكان » وتركَ جميع ما فيه من الغلّة والكتب » ولم يسأل عن ذلك بعدٌ . 

ثم حبّب إليه الخلوة » ثم اختلئ سبع سنين لم يخرجٌ في خلوة تحت الأرضٍ . 
ودخلها وهو ابن أربع عشرة سنة . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إياكم وكراماتٍ الأولياء أن تكروها ؛ فإنها ثابتةٌ 
بالكتاب والسنة » ونقض العادة علئ سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السنة 
والجماعة » وقد دعا الإمام الواسينة رمن لهند يونا قر لك مانن السناء 
من حيث لا يعلم ) . 

قال الشيخ أبو العباس : ( وكنت إذا جئتُ وهو في الخلوة أقفُ علئ بابها » فإن قال 
لي : ادخل دخلت » وإن سكت رجعث » فدخلث عليه يوماً بلا استئذان » فوقع بصري 
علئ أسدٍ عظيم » فغشي عليّ » فلمًا أفقتُ خرجت واستغفرت الله تعالن من الدخول 
عيه بلا إذن ) . 


. ) واسم كتابه : « السرٌ الصفي في مناقب السلطان الحنفي » » وقد طبع بمصر سنة (1707ه‎ )١( 
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قال : الشيخ أبو العباس رضي الله عنه : ( ولم يخرج الشيحٌ رضي الله عنه من تلك 
الخلوة حتئ سمع هاتفاً يقول : يا محمد ؛ اخرجٌ انفع الناسَ » ثلاث مراتٍ ٠‏ وقال له 
في الثالثة : إِنْ لم تخرج وإلا هيه . فقال الشيخ : فما بعد هيه إلا القطيعة » قال 
الشيخ : فقمثُ وخرجث إلى الزاوية » فرأيثُ على الفسقية جماعة يتوضؤون ؛ فمنهم 
مَنْ على رأسه عمامةٌ صفراء » ومنهم زرقاء”'' » ومنهم من وجهْهُ وجهٌ قرد » ومنهم من 
وجههُ وجهُ خنزير » ومنهم من وجَههُ كالقمر » فعلمتُ أنَّ الله أطلعني علئ عواقب أمور 
علولا الام :+ وميه إلزل بلقي + وتوكيك: إلى 1ل اتطالرق نقد علو ينها كدفت لي 
من أحوال الناس » وصرتٌ كأحاد الناس ) . 
ركد قري كلرة الشيع تون زوع .. قال الشيح رضي الله عنه : فخطرّ لي أن 
أباسطها » فقلت لها : يا توتة ؛ حدّثيني حدوثة » فقالت بصوت جهوري : نعم » إنهم 
لما زرعوني سقوني » لجا شرن اك فلما أسسثُ فرعت ٠»‏ فلما فرعت 
أووقت: قلطا أورقث اتمرك قله أنمرث أطعية "قال: :“العيخ برضي الله هبه 
فكان كلامّها سلوكاً لي » وقد حصلّ لي بحمد الله ما قالت التوتة . 

وكان رضي الله عنه يجلسٌ يعظ الناس علئ غير موعدٍ » فيجيء الناسُ حتئ يملؤوا 
زاويته بقدرة الله عز وجل . 

وكان الشيخ حسنٌ الخباز المدفون بتربة الشاذلية بالقرافة رضي الله عنه إذا رأئ 
سيدي محمداً وهو صغير يقول : سيكون لهلذا الولدٍ شأنَّ عظيم في مصر . 

ثم يقول : وأخبرني بذلك أيضاً ابن اللبان عن ابن عطاء الله » عن ياقوت العرشي » 
عن أبي العباس المرسي » عن أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه : أنه كان يقول : 
سيظهرُ بمصرٌ رجلٌ يُعرف بمحمد الحنفي يكونٌ فاتحاً لهلذا البيت » ويشتهرُ في زمانه » 
ويكونُ له شأن عظيم . 

وفي رواية أخرئ عن الشاذلي رضي الله عنه : يظهرُ بمصر شات يُعرف بالشَّاتٌ 
التائب » حنفئٌ المذهب . اسمه محمد بن حسن . وعلئ خدّه الأيمن خال » وهو 


. العمامة الصفراء والزرقاء كانتا لأهل الكتاب‎ )١( 


نمازت لاسا درام لل فارطأ 


أبيض اللون » مُشربٌ بحمرة » وفي عينيه حَوَرٌ » ويُربّى يتيماً فقيراً . 

أخذ رضي الله عنه الطريق بعد أن خرج من الخلوة عن الشيخ ناصر الدين بن المَيْلَق 
عن جدّه الشيخ شهاب الدين بن الميلق . عن الشيخ ياقوت العَْشي » عن المرسي . 
عن الشاذلي ؛ فلذلك كان سيدي أبو الحسن يقول : الحنفي خامس خليفة من بعدي . 

قال أبو العباس رضي الله عنه : ( وكان سيدي محمد رضي الله عنه يأمر مَنْ يراه من 
أصحابه عنده شهامة نفس بالشحاتة من الأسواق وغيرها حتئ تنكس نفسه ويقول : 
رحم الله من ساعد شيخه علئ نفسه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ظفرتٌ في زماني كلّه بصاحبين ونصف صاحب ؛ فأما 
الضاحياق :.فهما أرق العباسالشرسني + :والقيخ قسن الذيخ بن كيلة السيعلى أن 
الأول فإنه أنفىّ عليَ جميع ماله » وأما الثاني فإنه تمسّك بطريقتي واببّع سنتي » وأما 
نصفٌ الصاحب فهو صهري سيدي عمر ) . 

قال أبو العباس رضي الله عنه : قال لي سيدي محمد يوماً : أما ترضئ أن تكون 
بدايتي نهايتك ؟! فقلت : نعم . 

وكان سيدي علي بن وفا رضي الله عنه يوماً في وليمةٍ » فقال الناسٌ : ما تتيٌ الوليمة 
إلا بحضور سيدي محمد الحنفي » فجاء إليه صاحبٌ الوليمة فدعاه » فأتئ » فقال له : 
من هنا من المشايخ ؟ فقال : سيدي علي بن وفا وجماعتة » فقال : ادخلُ واستأذنه 
لي ؛ فإن من أدب الفقراء إذا كان هناك رجلٌ كبير لا يدخلٌ عليه حتئ يُستأذنَ له ٠‏ فإن 
أذنّ وإلا رجعنا خوفٌ السلب . فدخل صاحبُ الوليمة » فاستأذن له » فأذن له سيدي 
على . وقام له وأجلسه إلئ جانبه » فدار الكلام بينهما » فقال سيدي علي : ما تقول 
في رجلٍ رحى الوجود بيده يدوّرها كيف شاء ؟ فقال له سيدي محمد رضي الله عنه : 
فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور ؟! فقال له سيدي علي : والله ؛ كنا 
نتركها لك ونذهب عنها » فقال سيدي محمد رضي الله عنه لجماعة سيدي علي : 
ودّعوا صاحبكم ؛ فإنه ينتقل قريباً إلى الله تعالى » فكان الأمرُ كما قال . 


وسمع سيدي محمد رضي الله عنه هاتفاً يقول بالليل : يا محمد ؟ وليناك ما كان بيد 


ه١7‏ رظن ارك 79 م 
علىٌّ بن وفا زيادةً على ما بيدك » فعلمتُ أن ذلك لا يكونُ إلا بعد موته » فأرسلتٌ 
شخصاً من الفقراء يسألّ عن بيت سيدي علي بحارة عبد الباسط . فوجد الصائحّ أنه قد 
مات . 


ودخل فقيدٌ إلى القاهرة » فأشكلّ حالهُ على الناس ٠‏ وكان يمد يدّه في الهواء 
فيقبض من الدنائير والدراهم . فبلغ سيدي فقولا :تحضو انين يلبته: بوقال : أكري) 
بما فتحّ الله به عليك ٠‏ فقبض قبضة من الهواء وأعطاها لسيدي محمد رضي الله عنه , 
فوجدها ثمانين ديناراً . 

فطلب منه كذلك ثانياً وثالثاً وهو يُعطيه » للكن دون الأول » فقال له : زدني » 
فقبض فلم يقع شيء بيده » فقال له الشيخ : إِنَّ خزائنَ الله لا تنفد وخر 2 
وسُّلبٍ حاله من ذلك اليوم . 

وكان الشريف النعماني رضي الله عنه أحذٌ أصحاب سيدي محمد رضي الله عنه 
يقول : رأيثُ جدّي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمةٍ عظيمة والأولياء يجيئون 
وسلمون عليه واتكذاً بك واحد :قات يفوك عند قلات > هذا قلات + فتجلنشوث الوذ 
جانبه صلى الله عليه وسلم » حتئ جاءت كبكبة عظيمة وخلقٌ كثير وقائل يقول : هلذا 
محمد الحنفي » فلما وصلّ إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم أجلسه بجانبه » ثم التفت 
النبي صلى الله عليه وسلم إلئ أبي بكر وعمر وقال لهما : إني أحتٌ هنذا الرجل إلا 
عمامته الصمّاء ‏ أو قال الزعراء - وأشار إلن سيدي محمد » فقال له أبو بكر رضي الله 
عله : أتأذنُ لي يا رسول الله أن عق ؟ فقال : نعم » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 
عمامة نفسه وجعلها علئن رأس سيدي محمد ء وإرضن لعمافة شيدق محدة عدبة عن 
انو! ألدروابيها سيد كسمن »اعون 


فلما قصّها على سيدي محمد رضي الله عنه بكئ وبكى الناسنٌ » وقال للشريف 
محمد : إذا رأيت جدَّك صلى الله عليه وسلم فاسأله لي في أمارة يعلمها من أعمالي » 
فرآه صلى الله عليه وسلم بعد أيام » وسأله الأمارة ع فقال له : بأمارة الصلاة التي 


. الاعتذاب : أن تُسبل للعمامة عَذْبتين محركة من خلفها » وهما طرفا العمامة‎ )١( 


رلا ولك لاسن تراب لا فر لطن 


يُصلَيها عليَ في الخلوة لل خروت الس كل يو في الى العو م يه 
النبيّ الأميّ » وعلئ آله وصحبه وسلَّمْ عددّ ما علمت . وزنةً ماعلمت . وملءً 
ما علمت » فقال سيدي محمد رضي الله عنه : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأتعل عجامعه وأرتعرن اليا عدية : ونزع كل مَنْ في المجلس عمامته وأرخئ لها عَذَبةَ ‏ 
وصار سيدي محمد رضي الله عنه إذا ركب يُرخي العذبة » وتركَ الطيلسان الذي كان 


لم إن الشريف رضي الله عنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضاً وقال 
له : إنني أرسلث إلى محمد الحنفي أمارة مع رجلٍ من رجال الصعيد . وأن يعمل 
لعمامته عَدَبةَ » فوصل الرجلٌ الصعيديٌ بعد مدة » وأخبر سيدي محمداً بالرؤيا . 
رضي الله عنه . 


قال الشيخ شمسنٌ الدين بن كتيلة رضي الله عنه وأو قيهن اقكبر ييا القت جيه 
الحنفي رضي الله عنه : أنَّ الّلطان فرج بن برقوق”'' كان يرمي الرمايا على الناس . 
وكان الشيخ يُعارضه » فأرسل وراء الشيخ » وأغلظ عليه القول » وقال : المملكة لي 
أرلك :15 تان له الشين رضن اده : لالي ولا لك » المملكة لله الواحد القهار . 
ثم قام الشيحٌ متغيّرَ الخاطر » فحصل للسّلطان عقب ذلك ورم في محاشمه كاد يهلك 
منه'"؟ » فأرسل خلف الأطباء » فعجزوا » فقال له بعض خواصّه العقلاء : هنذا من 


)١(‏ الملك الناصر فرج بن برقوق (١10-104١8ه‏ ) : من ملوك الجراكسة بمصر والشام » بويع 
بالقاهرة سنة ( ١80ه‏ ) » وكان صغيراً » فقام بتدبير ملكه الأتابكي أيتمش البجاسي . حارب 
نواب حلب وحماة وصفد وطرابلس وغزة الذين امتنعوا عن الطاعة » وانتصر عليهم » ولما 
زحف تيمورلنك على الشام سنة ( 807ه ) ترك الشام فريسة لتيمورلنك وعساكره نهباً وحرقاً 
وتعذيباً ومحواً » وقفل لمصر . اختفئ بمصر بعد أن وجد من أمرائه مخالفة » فبايعوا أخاه 
عبد العزيز بن برقوق ٠‏ فلم يلبث أن ظهر وعاد للسلطنة بعد أن قتل أخاه . وأفرط في قتل 
مماليك أبيه » فخرج بعضهم إلئ بلاد الشام » والتف حولهم كثيرون » فخرج إليهم وانهزم » 
فدخل دمشق » فنادوا بخلعه » فأرسل إليهم بطلب الأمان » فقيدوه وسجنوه في قلعة دمشق » 
ثم أثبتوا عليه الكفر وقتلوه في القلعة . 

. محاشمه : مذاكيره‎ )١( 


أككلفقا ونم طابر 29 م 
غير خاطر الشيخ محمد الحنفي ٠‏ فقال : أرسلوا خلفه لأطيّتَ خاطره » فنزل الأمراءٌ 
إليه » فوجدوه خارج مصر نواحي المطرية » فأخبروه بطلب السّلطان له » فلم يجب 
إلى الاجتماع به » فلم يزالوا يتردّدون بينه وبين السلطان حتئ رق له » وأرسل له رغيفاً 
سوسا بيك" +بوقال لهم : قولوا له : كل هلذا تبرأ > ولا تعد إلى قلّة الأدب تمل 
آذانك » فمن ذلك اليوم اشتهرَ أمرُ الشيخ رضي الله عنه للناس ٠‏ وصار الناسْ إذا لام 
بعضهم بعضاً علئ أمر لم يفعله يقول له : يعني ينغاض الحنفي » وشاعث هلذه الكلمة 
فب اقاس' إلى الآت:: 

وكان الإستادار”” لما جاء إلى الشيخ يدعوه للسّلطان أغلظ على الشيخ القول » 
فدعا عليه الشيخٌ » فأعلموا السلطان بذلك » فسجنه » ثم ضرب عَُنقَه » وأرسل رأسه 
للشيخ في طبق » فول بوجهه عنه وقال : ارفعوها وادفنوها مع جثته . 

وكان سيدي الشيخ إسماعيلٌ نجل سيدي محمد الحنفي رضي الله عنه يقول : ( إن 
الشيخ رضي الله عنه أقامَ في درجة القطبانية [ستا]”" وأربعين سنة وثلاثة أشهر وأياماً » 
وهو القطبُ الغوث الفردٌ الجامع هلذه المدة ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( من الفقراء من يَسلك على يد رجلٍ وينفطم علئ يد 
غيره ؛ لموت الشيخ الأول » أو غير ذلك ) . 
وكان شيحُ شيخه الشيح شهاب الدين , بن المَيْلّقَ رحمه الله تعالى يكتبُ بكلّ مَدَّةَ قلم 


. ) في( ج ):( بزيت طيب‎ )١( 

(؟) الإستادار : لفظ فارسي ومعناه : وكيل الخراج أو المؤونة » وأصبحت الإستادارية في زمن 
المماليك وظيفة من وظائف أرباب السيوف » يتولئ صاحبها الإستادار شؤون بيت السلطان كلها 
من المطابخ والشرابخاناه والحاشية والغلمان » وله مطلق التصرف في استدعاء ما يحتاجه من 
النفقات والكساوي » وما يجري مجرى ذلك من المماليك وغيرهم » وهم أصناف : إستادار 
الأملاك السلطانية » وإستادار الذخيرة » وإستادار العالية » وهو أعلاهم رتبة » ومعناه : السيد 
الكبير » وإستادار صغير . « صبح الأعشئ ٠١/56‏ . ه/لاه: ) . و« ذيل المعاجم العربية » 
عن حاشية « ذيل الدرر الكامنة )( ص 19-58 ) . 


إفرة في النسخ : ( ستة ) . 


رارزا لاسا ررابدم لشلررللن 


كوّاساً كاملاً" » فسمع بذلك الناسُ » فتعجّبوا من ذلك » واستبعدوا وقوعه ٠‏ فأمر 
الشيخ محمد الحنفي رضي الله عنه بعضّ مُريديه أن يكتب بكل مَدَّةِ كوّاسين » فكتب 
والقاس و وت 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كان الشيحٌ ياقوت رضي الله عنه يقول : يادهشة » 
يا حيرة » يا حرف لا يقرأ ) . 

وكان يقول : ( وجدث مقامَ سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أعلئ من 
مقام سيدي عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه » ثم قال : وسببُ ذلك : أنَّ سيدي عبد 
القادر سّئل يوماً عن شيخه » فقال : أما فيما مضئ فكان شيخي حمّاداً الدباس ٠‏ وأما 
الأذا عزني أستن امن بتخزين ؟ بحر النبوّة » وبحر الفتوة ؛ يعني ببحر الفتوة : عليّ بن 
بي طالب رضي الله عنه » وأما سيدي أبو الحسن رضي الله عنه فقيل له : مَنْ شسيخك ؟ 
فقال أمافننا مقن كان تيد معد قبن اناكم رو رمشيق نه بواما لاه فى حفن 
من عشرة أبحر ؛ خمسةٍ سماوية » وخمسةٍ أرضية كما تقدّم في ترجمته )”2 . 

وكان رضي الله عنه إذا وعظ الناسَ في ترك الرّنا يقول : ( إِنَّ الذي يشبكُ الكلبَ مع 
الكلبة قادرٌ أن يشبكَ الزاني مع الزانية في حال زناه » ثم يقول : هاه هاه » فيصر 
النامنُ » ويكثر ضجيجهم ) . 

وكان رضي الله عنه يتكلّمُ على خواطر القوم » ويخاطبٌ كلّ واحدٍ من الناس بشرح 
عخالة. : 

وقال له رجلٌ : بلغنا عن الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه أنه عمل يوماً 
مينادا قت لاوا في ورد أن تعملوا لنا ذلك » فقال : نفعلُ ذلك غداً إن 
شاء الله تعاليل » ؛ فجلس على الكرميّ , وتكلّم بغي صوتٍ ولا حرفب سرًآ » فأخذ كل 

من الحاضرين مشروبَةُ » وصار كلّ واحدٍ يقول اش إن قن فاش عدار 1ه فقول 
له الشيخ : صدقت » فحصلل الانّعَاظٌ لكل واحدٍ » وكان ذلك من الكرامات . 


. مدّة القلم : إذا أخذت من حبر الدواة على القلم لمرة واحدة‎ )١( 
تقدم(5/5/ا).‎ )0( 


771:6 نظي طرق ىر ِ 

وكان إذا حضرّ أحدٌّ من المنكرين ميعادةٌ يصيرٌ المُنكرٌ يضطرب وينتفض » ويتقلبُ 
في الأرض ويقول : والله ؛ ما هلذا سدىّ ٠‏ ثم يصحبة . 

وجاءه شخصٌ . فقال : يا سيدي ؛ ادع الله أن يرزقني شيئاً من محبَّيّه , فقال 
رضي الله عنه : لا أقول لك مثلّ ما قال بعض العارفين لما سأله ذلك : عبّي كفنك . 
وللكن أقولٌ لك : احضر الميعاد » فحضرٌ يوماً » فألقى الشيخ عليه بعضّ مسائل من 
دلائل محيّة الله تعالئ » فعْشي على الرجل » وحُمل مغشيّاً عليه » فمكتٌ ثمانية أيام 
لايعي شيئاً » ثم مات ٠‏ فصلَّئ عليه الشيخ رضي الله عنه وقال : صَلُوا عل شهِيدٍ 
المحبة » ودفنه في القرّافة . 

وكان رضي الله عنه يلبسنٌ الملابس المثمّنة الفاخرة » فأنكر عليه بعض من لا معرفة 
عنده بأحوال الأولياء وقال : بعيدٌ أن يكونَ الأولياءً يلبسون هنذه الملابس التي لا تليق 
إلا بالملوك » ثم قال : إِنْ كان الشيحٌ ولي يُعطيني هنذا السّلاري أبيعه وأنفقة علئ 
عيالي''' » فلمًا فرغ الشيخ رضي الله عنه من الميعاد نزعه » ثم قال : أعطوه لفلان يبيعه 
وينفق ثمنّه علئ عياله » فأخذه الرجل » وصار يقول : شيء لله المدد » ثم جاء الميعاد 
الثاني » فوجده على الشيخ » اشتراه بعض المحبّين وقال : هلذا لا يصلحٌ إلا للشيخ 
محمد الحنفي » فأهداه له . 

وكان رضي الله عنه لا تردٌ له شفاعةٌ » وكان يشفعٌ عند من يعرفةٌ وعند من 
لذ عرق 

وقد ذكر شيخ الإسلام العيني في ١‏ تاريخه الكبير » : والله ؛ ما سمعنا ولا رأينا فيما 
حويناه من كتبنا وكتب غيرنا » ولا فيما اطَّلعنا عليه من أخبار الشيوخ والعباد 
والأستاذين بعد الصحابة إلئ يومنا هلذا أنَّ أحداً مط من العرّ والرفعة » والكلمة 
النافذة » والشفاعة المقبولة عند الملوك والأمراء وأرباب الدولة والوزراء عند من 


)١(‏ السلاري : نسبة إلى الأمير سلار ؛ وهو قميص بغير ردنين ٠‏ أو بردنين قصيرين للغاية » يلبس 
تحت الرحبية » يُصنع من القطن البعلبكي » وكان يُزِين بالجواهر واللآلئ » بل كان بعضه ينسج 
ويطعّم كله بالأحجار الكريمة » وقد رفع قدره الأمير سلار » فسمي باسمه . « المعجم المفصل 
بأسماء الملابس عند العرب » . 


ناراك لاس رباعم لفان 


يعرفه وَعَتَدَمِن لأ يعرقه ...مكل اما أعطى سيدي الشنيع شيدق الذي الحنفى .. 

ثم قال : وأبلغ من ذلك أنه لو طلبَ السلطانٌ أن ينزلَ إليه خاضعاً حتئ يجلسٌ بين 
يديه ويقبّلَ يديه. . لكان ذلك اليومٌ أحبٌ الأيام إليه 

وفي ١‏ مناقب الشيخ عبد القادر الجيلي ؛ رضي الله عنه : أن الخليفة قصد يوماً 
زيارته » فلما قرب من زاويته قام سيدي عبد القادر من مجلسه ٠‏ ودخل خلوته » ووقفٌ 
خلف الباب » فلمًا دخلَ الخليفةٌ خرج إليه » فسلّمَ عليه وجلس » وكان ذلك من سيدي 
عبد القادر رضي الله عنه حتئ لا يقوم للخليفة . 

كان شدي لسغ شم اديع للختي لت يقت اق لاحل امور الملو كك ولا.مخ 
الأمراء » ولا من القضاة الأربع » ولاغيرهم مول يككز قط تعد التتضول الحل مدوم .» 
الت ال فج اع 0 ا لسن 


000 


وكان الملكُ الظاهر جقمق سيّ الاعتقاد في طائفة الفقراء » وكان يكرّه سيدي 
محمداً » ومع ذلك كان يُرِسلٌ له في الشفاعات فيقضيها » ويقول لمن حوله : كلما 
أقول : إني لا أقبلٌ لهنذا الرجل شفاعة لا أستطيع » بل أقبلٌ شفاعته » وأتعجّبُ في 
نفس من ذلك :: 

ونزل إليه الملك المؤيد”'' » فجاء إلى الزاوية » فوجد الشيخّ فوق سطح البيت » 
فح الميوديا ار الاين واعروو اظابه : قل له : إنه ما يجتمع بأحدٍ في هلذا 


)١(‏ الملك المؤيد( 5-704 87ه ) : شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري ٠‏ أبو النصر » من ملوك 
اللجراكسة عضر والجيام » أصله من مماليك الظاهر برقوق » اشتراه من محمود شاه » وأعتقه 
واستخدمه » ترقّئ في المناصب » سجنه الناصر في خزانة شمايل - وهي من أشد سجون مصر - 
وأطلقه » فخرج إلى الشام » واشترك في العصيان والهياج إلى أن قتل الناصر وولي السلطنة 
العباس بن محمد » فجعله أتابكا للعسكر ومدبراً للمملكة » ولم يلبث أن خلع العباس وتولى 
السلطنة وتلقب بالملك المؤيد » وهدم خزانة شمايل وبنئ مكانها جامع الملك المؤيد الباقي إلى 
اليوم » كان شجاعاً » وافر العقل » كريماً » بصيراً بمكايد الحروب ٠‏ عارفاً بالموسيقا » يقول 
الشعر » ويصنع الألحان » ويغني بها » يؤخذ عليه سفكه للدماء » ومصادراته للرعية . انظر 
«الأعلام»(8757/98١1).‏ 


قن عمج دبي طرق ,29 © 
الوقت » فوضع السلطان يدَهُ على رأسه » ورجمع إلى القلعة » ولم يتغيّر من الشيخ 
إجلالاً له » رضى الله عنه . 

وأرسل إليه الأمير بيسق0" بشكارة فضة”" » فوجده على الكرسيّ » فصار يقبض 
متها يذه )ويناس اللناسن عن أفناها كلينا تشقيرة القاصين كانه ثزية أن الفقر]ة ف عدي 
عن ذلك ٠‏ وأنهم لو أحيُوا الدنيا ما كان لهم هنذا المقام بين الناس » ثم إِنَّ الأميرٌ بلغه 
ما وقع » فجاء إلى الشيخ . فقبّلَ يديه » فقال له الشيخ : قم إلى هلذا البثرٍ فاملاً منه 
هلذه الفسقية للوضوء » فيصيدُ ثوابُ ذلك في صحيفتك إلى يوم القيامة » فخفف الأميرٌ 
ثيابه وملا دلواً » فوجده ثقيلاً » فعالجه حتئ طلم » فوجده ذهباً » فقال ذلك للشيخ . 
فقال الشيخ له : صّيّه في البعر » واملأه » فملأه فوجدَهٌ كذلك ثانياً وثالثاً ٠‏ فقال : قل 
للبئر : ما لنا حاجةٌ إلا بالماء » فاستحقرَ الأميئُ ما كان أرسله للشيخ . 

وطلب الفقراءٌ بالوعة للميضأة » فغرز الشيخ عكازه وقال : هلذه بالوعة » فهي إلى 
الأذمية ل قينا نا الوهنوءة وواللا بغر قوق إله أين يهيها.: 

وكان الأمير الكبير المسمّئ بططر”" عند السلطان المؤيد”* كلما يجيء يزور الشيخ 


)١(‏ بيسق : أمير آخور الظاهري » مات بالقدس بطالاً » وكان الناصر نفاه إلئ بلاد الروم » فقدم في 
الدولة المؤيدية » فلم يقبل المؤيد » ثم نفاه إلى القدس فمات بها » وله آثار بمكة » وكان كثير 
الشر » شرس الخلق . جماعاً للأموال مع البر والصدقة . « إنباء الغمر » ( ١179/5‏ ) . 

(1) الشكارة : كيس من قماش أو ورق متين . « المعجم الوسيط »( ش كر ) . 

() ططر الظاهري الجركسي ؛ المكنئ بسيف الدين أبي سعيد » الملك الظاهر ( 5-054 5ه ) : 
من ملوك دولة الجراكسة بمصر والشام » أصله من مماليك الظاهر برقوق » اشتراه بمصر 
وأعتقه » ولما آلت السلطنة إلى الناصر فرج توجه ططر إلى حلب » ولحق بأهل الشغب 
والعصيان » ثم جعله المؤيد مقدم ألف » فأمير مجلس » ومات المؤيد » وتسلطن ابنه المظفر 
أحمد . فتولئ إدارة المملكة وتزوج أم المظفر » ثم خلع المظفر وطلق أمه بدمشق » ونادئ 
بنفسه سلطاناً » وتلقب بالظاهر سنة ( 5 487ه ) » وعاد للقاهرة مريضاً فلم يلبث أن مات سنة 
(4174ه)ء ومدة سلطنته ثلاثة أشهر وأيام » وكان فيه تَدَيْن ولين وكرم مع طيش شديد » 
وأتلف في مدته على قصرها أموالاً عظيمة » وللبدر العيني كتاب ١‏ الروض الزاهر في سيرة 
الملك الظاهر » » وهو رسالة في بعض أخباره . « الأعلام 4( 777/17 ) . 

(4) في (و ) :( وكان أمير كبير المسمئ بططر عند الملك ) . 


رازن لاس رابسم( قلطن 


يقوم يخلع ثيابه » ويملا الفسقية للناس بنفسه ويعودٌ » ويلبس ثيابه وتخفيفتة . ولما 
تَسلطنَ بعد الملك أحمد بن المؤيد كان ينزلٌ إلى زيارة الشيخ كلَّ يومين أو ثلاثة , 
لا يستطيع أن يتخلّفَ عنه . فيقول له الشيخ : إنك صرت سلطاناً فالزم القلعة » 
فيقول : لا أستطيع . ْ 

وكان يقول للشيخ : (لا تقطع شفاعتك عنّا ٠‏ ولو كان كلَّ يوم ألفُ شفاعة 
قبلناها ) . 


ولما عَزِلَ شيخ الإسلام ابنُ حجر أرسلَ الشيحٌ جاريته بركة إلى السلطان ططر وقال 
لها : قولي له : رد الشيخ شهاب الدين إلى ولايته » فطلعت إليه بركة ٠»‏ وقالت له 
ذلك » فكتب لها في الحال مرسوماً بولاية شيخ الإسلام ابن حجر » وأرسل له خلعة ‏ 
فكان ابن حَبَر رحمه الله لا ينسى ذلك للشيخ . 

وطلع الشيخ رضي الله عنه مر للسلطان ططر يَعودهُ من مرض . فتسامع الناسُ أن 
الشيخ رضي الله عنه طلعٌ للسّلطان يعوده » فترادفٌ عليه أصحاب الحوائج » فأمر 
التلظاد !ار 37 الاي يوم تنه ابروتان الذي ار بعلم الاب الو تقا اهم ٠‏ فعلم 
علئ خمس وثلاثين قضية » فلمًا أراد الشيخ النزول أخرج السُلطان له فرساً بسرج 
تددق و وكيوف”؟ بعوامووالقتة والطين أن كوتو علي ران الشيخ . وأمر الأمراء أن 
يَركبوا معه إلى الزاوية » ففعلوا ذلك . وكانت القبة والطيرُ مع أمير كبير يقال له : 
اتناف لتقا تقر ان سعط ايك المملكة بغ كان هو اناك اقرف ا 1 
وكان يُراعي خاطر الشيخ » ويخاف منه مدَّةَ مملكته إلى أن ثوفي رحمه الله تعالى . 

وجاء مرّة قاض من المالكية يُرِيدٌ امتحانٌ الشيخ » فأعلموا الشيخ بذلك . فقال 
الشيخ رضي الله عنه : إن استطاع يسألني ما عدث أقعدٌ علئ سجادة الفقراء » فلما جاء 
القاضي يسألٌ قال : ما تقول في » وتوقّفَ . فقال له الشيخ رضي الله عنه : نعم . 
فقال : ما تقول في . وتوكّف . فقال له الشيخ رضي الله عنه : نعم . حتئ قال ذلك 


(1): "الكقدق + المحل نحو الفعنة 4 والكموش + ناا سكي ظهر الفرش وكفله + يتوق فيه الؤركفن 
للملوك والأمراء 3 ومن الصوف المرقوم للقضاة وأهل العلم 1 


(7780 ظ رظن تطبر ,ىر 6 
مراراً عديدة ٠‏ فلم يفتحُ عليه بشيءٍ » فقال القاضي : كنتُ أريد أن أسألكم عن سؤالٍ 
وقد نسيته » ثم كشفَ رأسّه واستغفر وتاب . وأخذ عليه العهد بعدم الإنكار على الفقراء 
والاعتراض عليهم . 

وتكلّم على الكرسيٌ في جامع الطريني بالمحلّة الكبرئ يوماً في معنن قولهم : 

قَلتُلهقم صل قام جرئى في الطاقه 

حتئ أبكى الناسَ » وزعقٌّ بعضهم » وتخبّط عقلٌ بعضهم . 

وكان من جملة ما قال : معنئ : ( فق ) أي : علئ أبناء جنسك . ( فاقه ) أي : 
ولو موّة » وقولهم : ( يا صريم الناقه ) : أي : يا زمام الناقة التي هي مطيّة المؤمن التي 
بها يبلغ الخيرّ » وبها ينجو من الشرّ » وقولهم : 

قلت لهقمصلٌ قام جرئى في الطاقه 

قمعناه : أنه 2 بالصلاة فقط . فزاد علئ ذلك طاقتهُ من الأذكار والصيام والقيام 
وجدّ في الاجتهاد والطاعات . 

ومعنول : ( جرى في الطاقه ) : أي أسرع وبادر . ا ا 1 وزاد في 
الطاعة جهدَ الاستطاعة التي هي ( الطاقه ) » وليس المرادٌ بها الكوّة المثقوبة في 
الخائط + 

وكان سيدي أبو بكر الطريني رحمه الله أول ما يدخلٌ القاهرة ذا كار سيدي 
محمد الحنفي رضي الله عنه » لا يقدّم عليه أحداً . 

وقدّم سيدي أبو بكر طعام خُييْرَةٌ للشيخ حين قدم المحلّة » فقال له الشيخ : يا أبا 
بكر ء هل أذنَ لك أصحاث الغيط أن تأخدّ من خْبَيْرتهم ؟ قال : لاء فلم يأكلها 
الشيخ . وكذلك سيدي أبو بكر إلى أن مات . 

وكان رضي الله عنه إذا نادم مُريداً له في أقصئ بلادٍ الريف من القاهرة يُجيبه » فإن 
قال له : تعال سافرَ إليه » أو افعلٌ كذا فعله . 


ع5 وو 
ونادئ يوما أبا طاقية من بلدٍ قطور بالغربية » فسمع نداء الشيخ » فجاء إلى 


ناموك (ل اجا رادم لل فارطأ 


القاهرة » وكان هنذا الشيخ من أرباب الأحوال والإشارات » فسمع بياع الحمٌّص 
الأخضر يقول : يا ملآنة بفليس . فمضئ خلفه وصار يقول في نفسه : ملآنة وهي 
بفليس ؟! ثم صار يقول البياع : يا ملانة بقلبين » يا ملانة بقلبين » فقال : ما صيّرها 
رخيصة إلا كونها بقلبين » ثم رجع . 

وكان سببُ تسميته أبا طاقية أنَّ سيدي محمداً رضي الله عنه قال له : اخلع 
عمامتك . وخمّر هنذا الطين » ففعل » فقيل له لما فرغ : لِمَ لا تلبسٌ عمامتك ؟! 
فقال : لم يقلْ لي الشيخ : فإذا فرغت فالبسها » فلا ألبسها إلا إن قال لي » فلم يقلْ له 
الشيخ » فأقام بقيّة عمره بطاقية حتئ مات . 

وركبَ مرّة إلى الروضة علئ حمار مُكَار » فأعطاه إِنسانُ عشرين ديناراً » فقال : 
أعطها للمكاري » فأعطاها له . 000 

وكان إذا دخل الحمّام وحلقّ رأْسَهُ تقاتل الناسُ علئ شعره يتبّكون به » ويجعلونه 
ذخيرة عندهم . 


وكان رضي الله عنه يجمع الفقراء ويدخلٌ بهم الحمّامٌ جبراً لخاطرهم . شار 
لتنظيفهم الباطن . 

وكان للشيخ بلان”'' » فسافر إلى بلاد المغرب » فعُرف أنه كان بلأناً لسبيدي محمد 
الحنفي » فصار النامئ يأخذون يده يقبّلونها » ويقولون : هنذه يد مسّتْ جسد الشيخ . 

فبلغ ذلك مولاي أبا فارس سلطان تونس » فأرسلٌ وراءه » وقبّل يده » ووضعها 

. 2 2000 0 2 

علئ مواضع من جسده يتبرّك بها » ثم أرسل وكيله إلئ مصر ليأخذ له العهد بطريق 
الوكالة » فأخذ عليه العهد . وأمره أن يأخذ العهد على السلطان إذا رجع . 

وكان أهل المغرب يُرسلون يأخذون من تراب زاويته » ويجعلونه في ورق 
المصاحف . 


وكان أهلٌ الروم يكتبون اسمّه علئ أبواب دورهم يتبرّكون به . 


000( البلآن : من يخدم في الحمام . 
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وكانت رجالٌ الطيران في الهواء تأتي إليه ٠‏ فيعلّمُهِم الأدتِ ٠‏ ثم يطيرون في الهواء 
والنائك ارون الهم كين كيرا : 

وكان رضي الله عنه يزور سكان البحر » فكان يدخلٌ البحرّ بثيابه » فيمكث ساعة 
طويلة » ثم يخرجٌ ولم تبتلّ ثيابه . 

ووقع لإمام زاويته ا لمكو فرأئ في طريقه امرأة جميلة » فنظر إليها . 
فلما دخلَ الزاوية أمرَ الشيخٌ غيرَهُ أن يُصِلّي » فلما جاء الوقثُ الثاني فعل كذلك إلى 
خمسة أوقات » فلما وقم في قلبه أن الشيخ أطلعه الله على تلك النظرة استغفرٌ وتاب . 
فقال له الشيخ : ما كل مرّة تسلم الجرّة . 

ودخل مصرّ رجل من أولياء الله تعالئ من غير استئذان سيدي محمد » فسلبٌ 
حاله » فاستغفرَ الله » ثم جاءً إلى الشيخ ٠‏ فردٌ عليه اله » وذلك أنه كان معه قمَهٌ يضع 
يده فيها » فيُخرجٌ كلّ ما احتاج إليه » فصار يضع يدّه فلا يجدٌ شيا . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ لقد مرّث بنا القطبيةٌ ونحن شباتٌٍ » فلم 
نلتفث إليها دون الله عز وجل ) . 

وكان .يقول.: (إن القطبٌ إذا تقطب: يحملٌ هموم أهل الدنيا كلها كالسلطان 
الأعظم » بل أعظم ) . 

وكان يتطوَّرُ في بعض الأوقات حتئ يملاً الخلوة , بجميع أركانها , » ثم يصغر قليلاً 
لذ حو يدرة إن كله المشهرقة ٠‏ ولواافله لاد كمي لقان الذي كات 
تُشرف على خلوته رضي الله عنه . 

وكان إذا تخيّظ من شخص يتمرَّقٌ كلَّ ممرّقٍ ولو كان مُستنداً لأكبر الأولياء » لا يقدرٌ 
يدفم عنه شيئاً من البلاءِ النازل به ؛ كما وقمّ لابن التمّار وغيره ؛ فإنه أغلظ على الشيخ في 
شفاعة» وكان مُستنداً لشيخ اسمه البسطامي من أكابر الأولياء”'' » فقال سيدي محمد : 


)غ2( البسطامي : رجل مبارك » له جماعة تعرف بالبسطامية » عاش زمن صاحب الترجمة » « السر 
الصفى 7١/١0»‏ ) . 


كالم ازلك اجا رباب/ إل فزن 
قد مرّقنا ابنَ التمّار كلَّ ممزق ولو كان مستنداً إلئ ألف بسطامئٌّ » ثم أرسلٌ السّلطان 
فهدم دار ابن التمار » وهي خرات إلى الآن . 


وعزم بعض الأمراء علئ سيدي محمد » ووضع له طعاماً في إناء مسموم » وقدّمه 
للشيخ + وكان لا يتجوأ أحدٌ يأكلٌ معه في إنائه التي يأكلّ منها » فأكل منه الشيخ شيا : 
ثم شعرٌ بأنه مسمومٌ » فقامٌ وركب إلئ زاويته » فاختلطت الأواني » فجاء ولدا الأمير 
الاثنان فلعقا من إناء الشيخ فماتا » ولم يضر الشيخ شيء من السم . 

وكان يتوضّأ يوماً » فوردَ عليه واردٌ » فأخذ فردة قبقابه » فرمئ بها وهو داخل 
الخلوة » فذهبث في الهواء وليس في الخلوة طاقٌ تخرج منها » وقال لخادمه : خذ 
هلذه الفردة عندك حتئ تأتيها أختها » فبعد زمانٍ جاء بها رجلّ من الشام مع جملةٍ 
هدية » وقال : جزاك اللّهعني خيراً ؛ إِنَّ اللصّ لما جلسّ علئ صدري ليذبحني قلت في 
نفسي : يا سيدي محمد يا حنفي » فجاءته في صدره ء فانقلت مغمع عليه » 
ونجاني الله عز وجل ببركتك . 

وشفع رضي الله عنه عند أمير يُسبّى المناطح » كان كل من نطحه كسرّ رأسه » وكان 
ينطح المماليك بين يدي السلطان الملك الأشرف بَرْسْباي » فقال للقاصد : قل 
لشيخك : اقعدْ في زاويتك ولا تعارضه وإلا جاء لك ينطحك ويكسرٌ رأسك » فذكر 
القاصدٌ ذلك للشيخ ء فلم يرد عليه جواباً » فلما دخلَّ الليل كشفَ ذلك الأميرُ رأسه 
وصار ينطح الحيطان إلئ أن مات ٠»‏ فبلغ الخبرُ السلطانَ الأشرف . فقال : قتله 
الحنفي » رضي الله عنه . 

وكان له جاريةٌ مباركة اسمها بركة » أعتقها وكتب لها » وقال لها : لا تُخبري بذلك 
أحداً » فلما أعتقها أخبرث أهلّ البيت بذلك » فقال لها : روحي اقعدي في المكان 
الفلاني » ولم تعلم ما أرادَ الشيخ . فجلسث فيه » ثم أرادث أن تقوم فما استطاعتث » 
فسألتٍ الشيخ أن يأذنَ لها في القيام » فقامث للكن لم تستطع المشي » فقالت : 
استأذنوا سيدئٍ في المشي » فقال : إنها لم تسأل إلا القيام » والسهم إذا خرجّ من 
القوس لا يردٌ » فلم تزلٌ مقعدة إلئ أن ماتت . 


وكان رضي الله عنه يُقرئ الجانَ على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » 


© دلي وارئ رك‎ ١181© 
فاشتغل عنهم يوماً بأمر » فأرسل صهره سيدي عمر ء فأقرأهم في بيتٍ الشيخ ذلك‎ 
. اليوم‎ 

وكان سيدي عمر هنذا يقول : طلبث منَّى جنية أن أتزوّجّها » فشاورثُ سيدي 
محمداً رضى الله عنه فى ذلك » فقال : هنذا لا يجورٌ فى مذهبنا » فعرضت ذلك على 
ملكهم حين نزلتٌ معها تحت الأرض » فقال الملك : لا اعتراض علئ سيدي محمد 
فيما قال » ثم قال الملك للوزير : صافحٌ صهرّ الشيخ باليدٍ التي صافحت بها النبيّ 
صلى الله عليه وسلم ليصافحَ بها سيدي محمداً رضي الله عنه » فيكون بينه وبين النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في المصافحة رجلان » فصافحني . وأخبرني أنَّ بينه وبين وقتٍ 
مصافحة النبيٌ صلى الله عليه وسلم ثمان مئة سنة » ثم قال : للجنية : ردّيه إلى الموضع 
الذي جئت به منه . 

ورآه كاتب السر ابن البارزي يوماً وهو راكبٌ » ومعه جماعة من الأمراء » فأنكر 
عليه » وقال : ما هلذه طريقة الأولياء » فقال له ناظرُ الخاصٌ : لا تعترضْ ؛ فإن 
لأولباء أخوالا + تال ل الايد أن أرسل أقول لكذلف. جتنا :دل القاضة واخير 
سيدي محمداً قال له : قل لأستاذك أنت معزولٌ عزلاً مؤئداً فأرسل له السلطانٌ المؤيدٌ 
وقال له : الزمْ بيتك » فما زال معزولاً حتئ قتله الملك المؤيد » نعوذ بالله من 
الأكار ”ا باعي : 

وكانت أمٌ سيدي محمود زوجة الشيخ رضي الله عنه تقول : أهدث لنا امرأةٌ أترجّة 
صفراء » فوضعناها عندنا في طبقٍ » فانقطع الجانٌ الذين كانوا يقرؤون على الشيخ . 
فلما أكلناها جاؤوا » فقال سدم ا المجىء إلينا ؟! فققالوا : 

١ 1‏ 7 : لهم 0 1 لمجي إل لو 
رضي الله عنه يأمرُ من نزل بأن عنده الجانّ بأن يضع في بيته الأترجّ » ويعمل من حبّه 

ًُ 0 5 0 وو 
سبحا » ويحفظها عنده لمن عرض له عارضٌ في غير أوان الأترج . 

ود خلث على الشيخ يوماً امرأة أمير » فوجدث حوله نساء الخاصٌ تُكَيْمَهُ » فأنكرتٌ 


. ) 788/7 () انظر ترجمة ابن البارزي حاشية (؟‎ )١( 


ناروت (ل اسن رابع لل قار لطن 


بقلبها عليه » فلحظها الشيح بعينه » وقال لها : انظري . فنظرثُ ٠‏ فوجدت وجومَّهنٌ 
عظاماً تلوح . والصديدٌ خارج من أفواههن ومناخرهن ٠‏ كأنْهنَ خرجنّ من القبور . 
فقال لها : والله ؛ ما أنظرُ دائماً إلى الأجانب إلا على هلذه الحالة » ثم قال للمُنكرة : 
إِنَّ فيك ثلاث علامات : علامةٌ تحت إبطك . وعلامةٌ في فخذك . وعلامة في 
صدرك ». فقالث : صدقت والله . إِنَّ زوجي لم يعرف هنذه العلامات إلى الآن ء 


واستغفرت » وتابت . 

وأرسل ابن كتيلة مرَةٌ يفم عند إنسانٍ من كبراء المحلّة » فقال كان كله 
فقيراً لا يعارض الولاة » وإن لم يسكث ابن كتيلة قطعث مَصاريئّه في بطنه » فتكدَّرَ ابن 
كتيل من ذلك ره و ارسل غلم سكدي القنيع سيدا الحقى ب كقال. :“هو الذى تفط 
مصارينه » فأرسل له سيدي محمد جماعة من الفقراء » وأمرهم إذا طلعوا المحلّةَ أن 
يمرُوا علئ بيت ذلك الظالم » ويرفعوا أصواتهم بالذكر » ففعلوا ما أمرهم به الشيخ . 
فصار يتقايأ ومصاريئه تطلع قطعاً قطعاً إلى أن مات . 

وكان رضي الله عنه يأخذ القطعة من البطيخة ويشقٌ منها حتئ يملاً كذا كذا طبقاً ؛ 
كل طبت له لب خلافٌ الآخر » حتئ إنه يشقٌ من البطيخ الأخضر بطيخاً أصفر حتئ يُبهِرَ 
عقول الحاضرين رضي الله عنه . 

وك قنك له لعحة مق الحوكن #"فمكقت بيده اتير غافية ‏ فقال الشيخ رضي الله عنه 
يوماً لغلامه : اذهب إلى الروضة » فدقّ الباتٍ الفلاني » فإذا خرج لك صاحبُ الدار قل 
له : هات النعجة التي لها عندك ستة أشهر » فأخرجها له » فقال الشيخ رضي الله عنه 
# هدذوء يضلعننا ردت 4 [يوسف : 566] . 

وجاءه مرّة قاض ٠‏ فقال : يا سيدي ٠‏ أهل بلدي رفعوا فيّ قضية إلى أستاذهم بأنّي 
فلاح » فقال : قضيت حاجتّك » فركب الأميرُ ذلك اليوم فرساً حروناً » فجرئ به في 
خوخةٍ ضيّقة » فانكسرٌ ظهرٌ الأمير » ووقع على ظهر الأرض ميتاً » وتولّى ذلك الإقطاعٌ 
رجلٌ من أصحاب سيدي محمد . فجاء إلى الشيخ يزوره ثاني يوم » فكلّمه على ذلك 
القاضي ٠‏ فكتب له عتاقة هو وذريته . ' 


وكان الشيخ إذا لم يجذ شيئاً يُنفقه » يقترض من أصحابه ٠‏ ثم يوفّيهم إذا قتح الله 
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تعالئ عليه بشيءٍ ٠‏ فاجتمع عليه يوماً ستون ألفاً » فشقّ ذلك على الشيخ . فدخل عليه 
رجلٌ بكيس عظيم . وقال : من له على الشيخ دينٌ فليحضر » فأوفئ عن الشيخ 
رضي الله عنه جميع ما كان عليه » ولم يَعرفٌ ذلك الرجلّ أحدٌ من الحاضرين » فقالوا 
للشيخ عنه » فقال : هلذا صيرفيئٌ القدرة الإللهية » أرسله الله تعالئ يُوفي عنا ديننا . 

وأعدرا جز يد نابو كلام ا لد ردن رضي الله عنه » فتمايل الشيخٌ العارف 
باله تحال سيدي الشيخ شنم :الدين بن كتيلة الميحلي ٠‏ فلحظه الشيخ » فغات عن 
إحساسه . فرأئ في منامه سيدي عمر بنّ الفارض رضي الله عنه واقفاً على باب الزاوية 
وفي فمِه قصبةٌ غاب بُوص"2" . كأنه يشربُ بها ماءً من تحت عتبة باب الزاوية » ثم 
أفاق ٠‏ فقال له الشيخ : الذي رأيته صحيحٌ » رأيت بعينك يا شمس الدين . 

وكان يقول كثيراً : ( لو كان عمربنٌ الفارض في زماننا ما وسعّة إلا الوقوف 
ببابنا ) . 

ومرضت ل مود ع فأشرقت على الموت .» فكانت تقول : ياسيدي 
أحمد يا بدوي ؛ خاطرك معي » فرأث سيدي أحمد رضي الله عنه وهو ضاربٌ 
لثامين وعليه جبّهٌ واسعة الأكمام » عريض الصدر » أحمرٌ الوجه » أحمرٌ العينين . 
وقال لها : كم تُناديني وتستغيئي وأنتٍ لا تعلمي أنّك في حماية رجلٍ من الكبار 
المتمكّنين » ونحن لا نُجيبُ من دعانا وهو في موضع أحدٍ من الرجال » قولي : 
يا سيدي محمد يا حنفي يُعافيك الله تعالئ » فقالت ذلك » فأصبحث كأن لم يكنْ بها 
مرضن . 

ركان العنيع طلخة رضي اللاعنه المدفون بالمتشية الكبرى يقوؤل:::: “قال الى سيلائ 
محمد الحنفي :لوطلع +اتخرج من يزاوي لله أررع بهنة ولي - وفي رواية ثلاث مئة 
وستون ‏ علئ قدمي”" , كلهم داعون إلى الله تعالئى » وأصحاينا بالمغرب كثيرٌ » 
وبالروم والشام أكثر . وأكثرُ أصحابنا باليمن » وسكان البراري » والكهوف ء 


. البوص : نبات من نباتات المستنقعات المعمّرة علئ هيئة القصب‎ )١( 
. علئ قدمي : علئ طريقتي‎ )٠( 


للا ؤت لاسا بابد قر زلأن 


والمغارات ٠»‏ قال الشيخ طلحة رضي الله عنه : وكان ذلك آخرّ اجتماعي بالشيخ 


قبري ويطلبُ حاجته أقضيها له ؛ فإِنَ ما بيني وبينكم غيرَ ذراع من تراب ٠‏ وكل رجلٍ 
يحجبة عن أصحابه ذراعٌ من تراب فلي برجل ) . 

وكان رضي الله عنه يُلقَنُ الخائف من ظالم ويقول : إذا دخلت عليه فقلْ : باسم الله 
الخالق الأكبر » حررٌ لكل خائف . لا طاقة لمخلوق مع الله عز وجل ». فيرجع إليه 
المظلوم وعليه الخلعة » والوصول بالتغليق . 

وأنكرث عليه امرأة ما يقدّمُهُ للفقراء من الطعام القليل في الصحون الرملي . 
تقالف .فل شنذا الطعام ولاعر "3 ا ذهيت و عملت طعاماً بكثرة فيه فراح 
000 
وغور 
القطوري رحمه الله : كل طعامّها كله وحدك . فأكل طعامها كله وحده وشكا من 
الجوع ٠‏ فأخذَثه إلى بيتها » وقدّموا له نحو ذلك الطعام وأكثر وهو يشكو الجوع . فقال 
لها الشيخ : البركة في طعام الفقراء » لا في أوانيهم”" » فاستغفرت وتابت . 

وكان إذا تذكّر أحداً من أصحابه الغائبين عن السماط يأكلٌ الشيحٌ عنه لقمة أو 
لقمتين » فتنزل في بطونهم في أيّ مكانٍ كانوا » ثم يجيئون ويّعترفون بذلك . 


4 وحملته إلى الزاوية » فقال سيدي محمد رضي الله عنه لسيدي يوسف 


وكان إذا سأله أحدٌ من المنكرين عن مسألةٍ أجابه » فإِنْ سأله عن أخرئ أجابه حتئ 
يكونَ المنكرُ هو التاركٌ للسؤال » فيقول الشيخ رضي الله عنه لذلك الشخص : أما 
تسأل ؟! والله ؛ لو سألتني شيئاً لم يكنْ عندي أجبتك من اللوح المحفوظ . 

وحضره الشيحُ جلالُ الدين البُلقيني رضي الله عنه يوماً في الميعاد » فسمم تفسير 


)010( أي : قلة الطعام وعدمه سيان . 

(؟) في (بء ه ) : ( فيه خراف وإوز ) » وفي ( ج ) : ( خراف وإوز ودجاج وغير ذلك ) . 

() في ( ح ء ط ) : ( البركة في طعام الفقراء وإلا في أوانيهم ) ؛ أي : ( البركة في طعام الفقراء أم 
في أوانيهم ؟! ) . 


©5875 دلي نط برئ ىر 0 
الشيخ رضي الله عنه للقرآن . فقال : والله ؛ لقد طالعت أربعين تفسيراً للقرآن ما رأيت 
وح ا يناي ارما اي الس 

وكذلك كان يحضره * لوقام لحي رفي اباد الي لطي نر 
الإسلام البساطي المالكي'" » وغيثهم . 

وقبّله الشيخُ سراج الدين البُلْقيني رحمه الله بين عينيه » وقال له : أنت تعيش زمانا 
طويلاً ؛؟ لأنَّ الله تعالئ يقول : # وَأَمَاما نَع لاس فكت ف الْأَرْضٍ 4 [الرعد : 117 . 

وكان إذا استغرق في الكلام وخرج عن أفهام الناس يقول : ( وها هنا كلام لو 
أبديناه لكم لخرجتم مجانين » للكن نطويه عمّن ليس من أهله ) . 

وكان له صاحبٌ في مكّة المشرفة » فلما بلغه وفاة الشيخ رضي الله عنه سافر إلى 
مصر لزيارة قبر الشيخ » ولم يكن له في مصر حاجة غيرَ ذلك . 

وجاءه رجل » فقال له : يا سيدي أنا ذو عيال » وفقيدُ الحال » فعلّمني الكيمياء » 
فقال الشيخ رضي الله عنه : أقم عندنا سنةً كاملة بشرطٍ : أنك كلما أحدئتَ توضأتَ 
وصلَّيت ركعتين » فأقام علئ ذلك » فلما بقي من المدة يوم جاء إلى الشيخ » فقال له : 
غداً تتقضئ حاجتك » فلما جاءه قال له : قمْ فاملاً من البئر ماءً للوضوء » فملا دلواً من 
البئر » فإذا هو مملوءٌ ذهباً » فقال : يا سيدي » ما بقي فيّ الآن شعرةٌ واحدةٌ تشتهي 
الكيمياء » فقال له الشيخ : صبّه مكانه واذهب إلى بلدك ؛ فإنك قد صرت كلّك 
كيمياء » فرجع إلى بلاده » ودعا الناسّ إلى الله تعالى » وحصل به نفع كبير . 

القت تباي دبرا سيل رجي اللي 7 ردان ميدي ميخم رسي عه 
إذا صلّى يُصلّي عن يمينه دائماً أربعةٌ روحانية » وأربعةٌ جسمانية » لا يراهم إلا سيدي 
محمد » أو خواصٌ أصحابه ) . 


ووقعث له ابنة ابن صغيرة من موضع عال ٠»‏ فظهرَ شخصٌ وتلقّاها عن الأرض » 
فقلنا له : من تكون ؟! فقال : من الجن من أصحاب الشيخ » وقد أخذ علينا العهدَ ألا 
نضرّ أحداً من أولاده إلى سابع بطن . فنحن لا نخالف عهده 1 


ولام زات (لاسن رابع زط قلررطلن 


وكان سكان بحر النيل يطلعون إلى زيارته وهو في داره بالروضة والحاضرون 
ينظرون » قالت ابنته أمّ المحاسن رضي الله عنها : وزاروه مرة وعليهم الطيالسةٌ والثياب 
النظيفة » وصلُوا معه صلاةً المغرب ٠‏ ثم نزلوا : في البحر بثيابهم ٠‏ فقلتُ : يا سيدي ؛ 
أما تبتلٌ ثيابهم من الماء ؟! فتبسّمٌ رضي الله عنه وقال : هلؤلاء مسكتُهم في البحر . 

وجاءه مرّة رجلٌ في جوف الليل » فوقفَ على دور القاعة » فقال له الشيخ : من ؟! 
فقال : حرامي » فقال له الشيخ : ما تسرقٌ وتعمل شغلك ؟! فقال : يا سيدي تبثُ 
إلى الفط واي اسكريه مكاتيي» كال لد القع الزن املك بان :ابو وجيت 
وتاج وامفية تمر في زاوية الشيخ إلئ أن ثوفي إلئ رحمة الله تعالئ . 

وأمر يوماً شخصاً من أصحابه يُنادي في شوارع القاهرة وأسواقها بأعلى صوته : 
يا معشر المسلمين ؛ يقول لكم سيدي محمد الحنفي رضي الله عنه : واظبوا على 
الصلوات الخمس والصلاة الوسطئ ٠‏ حتئ شاع ذلك في جميع البلاد : أنَّ الشيحٌ أمرّ 
بذلك » فاعترضّ بعض الشهود على منادي الشيخ وقال : هنذا ما هو للحنفي هلذا 
حقٌ الله عز وجل”''' » فرجع الفقيرُ وأخبر الشيحَ رضي الله عنه بما وقع من الشاهد . 
فسكت » فخرج يوم الثالث يُنادي » فمرّ على دكان الشهود » فقال له شاهدٌ منهم : 
حي لديا بودي يحده ولحاي انارت لايس الول الذي يال القند الزن اتيج إلى 
الشيخ رضي الله عنه فأخبره » فقال : لا تعد تقولٌ لأحدٍ ما قلتُ لك . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كنا نقرأ حزت سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله 
عنه » فكان بعض الناس يستطوله » فلت الحزب الذي بين أصحابي الآن وأخفيته ؛ 
ولم أظهره حتئ جاء الإذنٌ من سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أدباً معه ) . 

ولعن شخصٌ إبليسَ في حضرته » فقال له : لا تعوّدْ لساك إلا خيراً ولو كان ذلك 
جائزاً . 

ولما تزوّج الشيخ شمسسُ الدين بن كتيلة رضي الله عنه بنت سيدي محمد رضي الله 
عنه جلسا يأكلان » فجاءث هرَةٌ فخطفت قطعةً لحم , فقال الشيخ رضي الله عنه : 


)١(‏ في (وءط):(هذالله عزوجل). 
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لعنك الله » فقالت ابنة الشيخ رحمه الله : تذكرٌ اللعنة على لسانك وأنت رجل يُقتدى 
بك وتُفتي المسلمين ؟! فقال الشيخُ رضي الله عنه : لا أعودٌ لمثلها » وتات من كلٌ لفظ 

وظهر شخصٌ بشعره وفي وسطه مئزرٌ يذكزُ الله في زاويةٍ في حارة قناطر السباع , 
فهرع الناس إليه من الأمراء والتجار وغيرهم » فأرسل الشيخ رضي الله عنه وراءه 
ليحضرَّ » فاصفر لونه وتغيّر » وقال للقاصد : خذ هلذه الفضة » وأعتقني من مقابلته ٠‏ 
فقال له القاصد : لا بدَّ من مقابلته » فلم يزل حتئ جاء به إلى الشيخ » فلما نظر إليه 
الشيخ كاد أن يذوب ٠‏ وقال : اخرج » فخرج لا يدري أين يذهب ٠‏ وانطفأ اسمّه من 
ذلك اليوم » فقال الشيخ رضي الله عنه : ما هي مائدة يقعدٌ عليها كلّ طفيليٌ . 

وكاة فى اللدعه نيقرل 4( اوها ةوك الزيفة خلرع كلو الدكر تق 
على الجماعة ) » فكان الفقراءً يمدُون أيديّهم في الحلقة لعل أن يصيبّهم شيء من 
الرحية, 

وسمع رضي الله عنه يوماً امرأة تقول : ما أحسنّ السجود في السماء بين الملائكة ! 
تقال لها © محنة الله خية من ذلك237 : 

وكان رضي الله عنه يأمر أصحابه برفع الصوتٍ بالذّكر في الأسواق والشوارع 
والمواضع الخربة المهجورة ويقول : ( اذكروا الله تعالى في هلذه الأماكن حتئ تصير 
تشهدٌ لكم يوم القيامة » وتخرقوا ناموس طبع النفس ؛ فإنكم في حجاب مالم 
تخرقوه ) . ْ 

وكان أصحابهُ إذا سألوه أن يَمضي بهم إلى موضع التنزّهات في حين. . يقول : 

ودعاه ابن البارزي”" كاتبُ الس علئ أيام الملك المؤيد إلئ وليمة وقال : إِنَّ الأئمة 


)1( في ( ز ) وحدها : ( صحبة الله ) بدل ( محبة الله ) . 
زهة هو محمد بن محمد بن عثمان الجهني الحموي ابن البارزي » تولئ نيابة دمشق وقضاء حلب ٠.‏ 
ثم ولاه المؤيد كتابة سر الديار المصرية وبالغ في إكرامه والاختصاص به بحيث لم يكن يخرج - 


ليان ولك لالس تراد ل فل لطن 


الأربعة قد طلبوكم وفلان وفلان » فقال الشيخ رضي الله عنه للقاصد : قل له : حرّر 
النية في حضور الفقراء وهم يحضرون . ولا تطلث حضورهم لأجل أن تقول : حضرَ 
غندنا في الوولية "فلانة وقلؤة 0" جلو الققراء شكاية :لم "قال نري الله عن« 
ما وطئ حافرٌ فرسي باب أحدٍ على هلذا الوجه إلا وخربث ديارُه » فرجع القاصدٌ وأخبر 
بذلك » فسكتٌ ؛ ولم يزل مَمقوتاً عند المؤيد حتئ قتله كما تقدّه" . 


وسأله شخصٌ يوماً عن قول الحلاج » فقال : الحلاجُ تكلّم في حال غلبةِ » هنذا 
قولي أنا » للكن ثمَّمَنْ يقول فيه خلافٌ قولنا ؛ كسراج الدين البُلقيني » وغيره . 

وكان رضي الله عنه إذا عطشّ وطلب كور الماءِ للشرب. . يقوم كل من في المجلس 
من كبيرٍ أو أميرٍ أو قاض ٠‏ فلم يزالوا واقفين حتئ يفرغ ٠‏ فيستأذنوه في الجلوس . 
فيأذن لهم . 

وكانت ملوكٌ أقاليم الأرض ترسل له الهدايا » فيقبلها » وأرسلّ إليه ملك الروم دايّة 
تمشي على ثلاث قوائم ؛ مؤخرها علئ رجلين » ومقدَّمُها على واحدة » وكانت قدرَ 
الجدي الصغير » فأقامث عنده ستة أشهر وماتت . 

وأهدئ له سلطانٌ تونس الخضراء مشطاً لتسريح اللحية » فإذا فردوه صار كرسياً 
لمصحف”'" . فأهداه الشيخ رضي الله عنه إلى الملك الأشرف َرْسُباي ٠‏ ففرح به 
وأعجبه . 

وأهدئ له ملك الهند ثوباً بعلبكياً في قصبة » وشاشاً في جوزة هند . 

ودخل عليه مرّة فقيرٌ » فرأئ عليه ثياباً لا تليق إلا بالملوك » فقال : يا سيدي ؛ 
طريقكم هلذه أخذتموها عمَّن ؟! فإنَّ من شأنٍ الأولياء التقشّف ولبس الخشن » فقال : 
ما مقصودك ؟ قال : تنزع يا سيدي هلذه الثياب التي عليك » وتلبس هلذه الجيّة : 


كلمب «السه إن التران + 


2 عن رأيه ولا يفارقة » وصار مدار الدولة المؤيدية عليه » كان أديباً شاعراً خطيباً كريماً » مات 
بعلّةَ الصرع سنة ( 477/ه ) . ٠‏ الضوء اللامع 6( 10/8 ) . 

)١(‏ تقدم(؟/187). 

(؟) في ( ط)زيادة : ( وإذا طبق صار مشطاً ) . 
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فأجابه الشيخٌ رضي الله عنه » وخرجا ماشيين » فرأ بعض الأمراء الشيحح رضي الله 
عنه فعرفه » فنزل من علئ فرسه وخلم على الشيخ السلاري الذي كان عليه''2 » وأقسم 
عليه بالله تعالئ أن يقبلَهُ , ورجع هو ومماليكه مع الشيخ رضي الله عنه حتئ شيّعوه 
للزاوية » فقال الشيحُ لذلك الفقير : رأيت يا ولدي أيش كنا نحن ٠‏ والله ؛ لولا أنتَ 
من أولاد الفقراء ما حصلّ لك يد » فتاتٍ ذلك الفقير واستغفر » وكشفَ رأسه » ولم 
يزل يخدم الشيحٌ إلئ أن مات رحمه الله تعالى . 

وكان رضي الله عنه لا يشتري قط ملبوساً » إنما هو هدايا من المحبّين . 

وكان رضي الله عنه إذا ركب يذكر الله تعالئ بين يديه جماعة على طريقة مشايخ 
العجم ويقول : هو شعارنا في الدنيا ويوم القيامة . 

وكان يجعلٌ من خلفه جماعة كذلك يذكرون الله تعالئ بالنوبة » فكان الناسنٌ إذا 
سمعوا حسّهم من المساجد أو الذّور يخرجون ينظرون إليه » فيدعو لهم . 

وكان إذا كتمَ أحدٌ شيئاً عنه من ماله يذهبٌ ذلك المال الذي كتمَةُ كلّه » ولا يبقئ 
معه إلا المالٌ الذي يعترفٌ به إلى الشيخ . ظ 

ودخل الحمّامَ يوماً مع الفقراء » فأخذ ماءً من الحوض ورشّه علئ أصحابه وقال : 
النارُ التي يُعذَّبُ الله بها العصاةً من أمّةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم مثِلّ هنذا الماء في 
سخونته » ففرح الفقراء بذلك . 

وكان رضي الله عنه إذا زار القَرّافة سلّمَ على أصحاب القبور » فيردُون عليه السلا 
بصوتٍ يسمعة من معه . 

ولما طلع فقراء الصعيد ومعهم الفرغلٌ بِنُ أحمد رضي الله عنه في شفاعة في ابن عمر 
أمير الصعيد. . قال سيدي محمد الحنفي رضي الله عنه لا تُقضئ لهلؤلاء حاجة ؛ 
لأنهم جاؤوا بغير أدب » ولم يستأذنوا صاحب هلذا البلد » فكان الأمرُ كما قال » 
ولما دخلوا بالفرغل على السلطان أحمد جَقَمّق قال له : أنت مُشْدَّ هنذا البلد”"" ‏ 


. ) 504/70 تقدم التعريف به‎ )1١( 
فم المُشْدٌ : مسؤول مكلف بأداء مهمة كبيرة في الإدارة أو العمارة » مثل شاد الدواوين » وشاد-‎ 


اماك لاسا راس إل فل رطان "4١‏ 


فلم يُجبه السلطانٌ لكونه مجذوباً . 

وسمع رضي الله عنه بعض الفقراء في الزاوية يقول لبعض : قم يا فلان اكنس 
الزاوية » قال له : قم أنت » فما زالا يقولان ذلك ساعةً » فخرج الشيخ رضي الله عنه 
وهو يقول : أنت وأنت اخرجاء واجلسا علئن باب الزاوية » وامنعا الناسَ من 
الدخول » وأنا أكنسها . ففعلا » فخلم الشيحٌ ثيابه » وشدّ وسطه » وطوى الحُصّرّ » 
ونفضّها » وكنسّها » وافتتح القرآنَ يتلوه من الفاتحة إلئ آخر سورة الأنعام حتئ فرغ من 
الكنس رضي الله عنه . 

وكان أمير كبير » والمقدّمين الألوف.. هم الذين يمدُون سماطه في المولد 
الكبير . 

ودخل يوماً فرأى الأمراءً يبنون في الكوانين » فقال : لا إلله إلا الله » لو أمرنا 
الملوك أن منوا الكوانين لفعلوا .. 

وكان شخصٌ من التجّار شديد الإنكار علئ سيدي محمد رضي الله عنه حتئ كان 
يجيءٌ إلى باب الزاوية أحياناً » ويرفع صوته بالألفاظ القبيحة في حقّ الشيخ » فدارٌ عليه 
الزمانٌ وانكسرّ » وركبثّةُ الديون » فجاء إلى الشيخ رضي الله عنه فتلقّاه بالترحيب » 
وجمع له من أصحابه مالاً جزيلاً » فلم يزلٌ يعتقدٌ الشيحَ إلى أن مات » ولم يُعاتبه 
رضي الله عنه بكلمة . 

وكان رضي الله عنه يتنرَّهُ عن سماع المعازفٍ وجميع آلات اللهو , فدخل يوماً يزور 
سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه » فرأى المازوني عمّالاً والآلات تُضرب » فأمره 
بالسكوت حتى يزور » فزار الشيخ رضي الله عنه » وعمل مجلس الذكر » فلما خرج 
عاد المازونييٌ إل حاله » ولم يتعرّض الشيخ لكسر آلاته . 

وسمع مرة مدرّساً من الحنفية يقول في درسه : الحكم كذا خلافاً للشافعي » فزجره 

- 2 الزكاة. وشاد العمائر . وغيرها . فهو يشدٌ الهمة في العمل . ويحثٌ على الجد والنشاط » 


وفي مصر يُطلق : على من يُكلّف بنقل الأوامر من نائب الملك » أو الأمير إلئ رؤساء القرئ » 
وتُسئَّئ هلذه الوظيفة الشادية . ٠‏ معجم الألفاظ التاريخية ؛( ص99 ١1‏ ) . 


سراص هه ١‏ 

لله نبي ررق ىر © 
وقال : تقولٌ : خلافاً للشافعي بقلّةِ أدب . لِمَ لا تقول رضي الله عنه » أو رحمه الله » 
فقال المدرّسُ : تبت إلى الله تعالئ يا سيدي . 

وكان إذا رأئ رضى الله عنه فى جبهة فقير أثرَ سجودٍ يقول : يا ولدي ٠»‏ أخافٌ 
عليك أن يكون هنذا من الرياء . 

وذكروا يوماً عنده سيدي عبد القادر الجيلى رضى الله عنه » فقال : لو حضرّ عندنا 
عبدٌ القادر هنا لكان تأدَّبَ معنا . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( نحن أسرارٌ الوجود ) . 

وكان إذا وضع يده على الفرس الحرون لم يعد إلئ حرونته . 

وكان رضي الله عنه يكره مشايحٌ القرئ والمدركين للبلاد"' » ويقول : أنا لا أقول 

وكان يقول : ( من اعتقد شيخاً ولم يرَّهُ ؛ كسيدي أحمد البدوي وغيره. . لا يصير 
بذلك مُريداً له » إنما هو محتبٌ له » فإنَّ شح الإنسان هو الذي يأخذ عنه ويقتدي 
به ) . 

وكان يكرهٌ للفقير لبس الطليحية ويقول : ( الفقرٌ في الباطن لا في الظاهر ) . 

وكان رضي الله عنه إذا رأئ من الفقراء المجاورين عورة سترها عليهم » ويصيرٌ 

َ 2 يه 3 
يُسارقهم بحيث لا يشعرون » ويرعَبّهم في ذلك الأمر الذي فيه صلاخهم . 

وكان رضى الله عنه يكرةٌ للفقير أن يكونّ عند شيخه ولا يشاورُهٌ في أموره كلها . 
ويقول : والله ؛ ما عرف الكيلانيٌ وابنُ الرفاعي وغيرهما الطريق إلى الله تعالئ إلا علئ 
يد شيخ » وكم لعب الشيطانُ بعابدٍ وقطعّه عن الله عز وجل ! 

وكان إذا تشوّشٌ من فقير ظهر عليه المقثُ » وكان يقول : ( الفقراءٌ ما عندهم عصاً 
يضربون بها من أساءً الأدب في حقهم » وما عندهم إلا تغيّدِ خواطرهم ) . 
)00 المدرك : رجال الدرك » أو الشرطة ؛ لإدراكهم أو ملاحقتهم المتهم حتئ يظفر به . شرح 

غريب ألفاظ النجوم الزاهرة . 


5 ناراك لف اسارنابا إل رزلا ك6 


وسألوه مرة : ما تقول الساقية في غنائها ؟ قال : تقول : لا يُرئ ملآن إلا طالعاً . 
ولا فارغ إلا نازلاً . 

ورأى مرة شَابَيْنِ أمردين ينامان في خلوة » فلم يفش عليهما سرَّاً » وصار يُحكي 
الحكايات المناسبة للتنفير عن مثل ذلك » حتئ قال : بلغنا عن الشبليّ رحمه الله تعالى 
أنه دخلَ يوماً خربة يقضي فيها حاجته » فوجد فيها حمارةً » فراوده الشيطالٌ عليها , 
فلمًا أحسسّ الشبلئٌ رضي الله عنه بذلك رفع صوته وصاحّ : يا مسلمين » يا مسلمين ؛ 
الحقوني .» وأخرجوا عني هلذه الحمارة ؛ فإني أعرفٌ ضعف نفسي عن سلوك طريق 
الصيانة » ثم قال سيدي محمد رضي الله عنه : فإذا كان هلذا حال مثل الشبلي رضي الله 
عنه في حمارة » فكيف بالصور الجميلة ؟! ففطنَ لذلك الشابان » فتفرّقا عن الاجتماع 
حتئ كأنّهما لم يكونا عرفا بعضّهما . 

وكانت الفضة لا تنقطع من جيبه لأجل الفقراء » فكان لا يَقدَمْ عليه فقيرٌ إلا وضع 
يده في جيبه » وأعطاه من غير عدد » وكان الذي يلاحظةٌ يقول : والله ؛ عطايا الشيخ 
أكثرُ من عطايا السلطان كل يوم . 

وكان رضي الله عنه إذا ركب في شوارع مصر لا يلقاه أميرٌ أو كاتبٌ سر أو ناظرٌ 
خاص إلا ورجع معه إلئ أي مكانٍ أراد . 

وتلقّاه رجلٌ أعجمي . فأنشده : [من الطويل] 
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فقال الشيخ رضي الله عنه : هنذا الرجلٌ كلّما صلَّى الصبحَ وصلَّى على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم سمع رد السلام من النبيّ صلى الله عليه وسلم » فيستنير النور 
ويقوئ حتئ يصيرَ كأصيل النهار » فكأنه يقول : حصل لي اليوم الفتح . 

وكان الخضِرٌ عليه السلام يحضرٌ مجلسّه مراراً » فيجلس علئ يمينه » فإن قامٌ الشيخ 
قام معه . وإن دخل الخلوة شيّعه إلى باب الخلوة . 

وسئل يوماً عن الصالح ال : ( هو من صلح لحضرة الله عز وجل » ولا يصلح 
لحضرة الله عز وجل إلا إن تخلئ عن الكونين ) . 


كله نظي لتر 26 ِ 

وسُئل عن الولي » فقال : ( هو مَنْ قال : لا إلله إلا الله وقام بشروطها ٠‏ وشروطها 
أن يُوالي الله ورسوله ؛ بمعنئ : أنه يُوادٌ الله بشهادته له بالوحدانية ولمحمَّدٍ صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا مات الوليئٌ انقطمّ تصدُفه في الكون من الإمداد » 
وإن حصلّ مددٌ للزائر بعد الموت أو قضاء حاجةٍ فهو من الله تعالى علئ يد القطب 
صاحب الوقت . يُعطي الزائرَ من المددٍ على قدر مقام المزور ) . 

قال بعضهم : المزورٌ في الحقيقة هو الصفاتٌ لا الذوات » فإنها تبلئ وتفنئ » 
والصفاث باقية . 

وكان الشيخ رضي الله عنه يخرج إلى قبرٍ رجلٍ كان أبَاراً ٠‏ فقيل له في ذلك » 
فقال : إِنّه كان يُخبر عن رأس ماله في كل إبرة يبيعها . 

وكان يقول : ( قوموا لأهل العلوم الربّانية ؛ فإنَّ قيامئكم في الحقيقة إِنَّما هو 
شاف الله تخالى التق أناربها كرك أولئاته )1 

وكان بالشيخ رضي الله عنه عدّةٌ أمراض » كل مرض منها يهدٌ الجبال ؛ منها البلغم 
الحار » والبلغجُ البارد » فاجتممٌ عنده الأطباءٌ وقالوا : إن النّصفَ الأعلئ قد تحكّم منه 
البلغمُ الحارٌ » والنصفُ الأسفل قد تحكّم منه البلغمُ الباردُ » فإِنْ داوينا الأعلى غلبَ 
غليه. الأسقل + وان داوينا الأسفلَ علب عليه الأعلزن ٠‏ .فقا لهنم : 'خلوا بين وبين الله 
تعالى يفعلٌ بي ما يريد . وأقام رضي الله عنه بذلك المرض سبع سنين مُلازماً فراشه » 
ما سمعةُ أحدٌ يقول : آه إلئ أن تُوفي رحمه الله تعالئ سنة سبع وأربعين وثمان مئة . 

وكان مع وجود هلذا البلاءِ العظيم يتوضّأ للصلاة قبل دخولٍ الوقت بخمس 
درج”2 » والأذكارٌ والأحزاب تُتَلى حوله في كلّ صلاة » ولا يُصلَّي إلا مع جماعةٍ . 

ولما دنث وفاثه بأيام كان لا يَعْفُلُ عن البكاء ليلاً ولا نهاراً » وغلب عليه الذلَهُ 
والمسكنة والخضوع حتئ سأل الله تعالئ قبل موته أن يبتليّهُ بالقمل والنوم مع الكلاب 
والموّت على فازعة الاريق. :عضت اله ذلك قز شوق > قر اي عليه القيل سين ضار 


000 أي : قبل عشرين دقيقة . 


ازاك لاسا رناس| إل فارزلان 
يمشي علئ فراشه ٠.‏ ودخل له كلبٌ فنام معه على الفراش ليلتين وشيئاً ٠‏ ومات علئ 
طرف حوشه والناسٌ يمرُون عليه في الشوارع » وإنما تمئّى ذلك ليكونٌ له أسوةٌ بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الذين ماتوا بالجوع والقمل . وكان السيدٌ عيسئ عليه الصلاة 
والسلام يقول : والله ؛ إِنَّ النومَ مع الكلاب لكثيد علئ من يموت . 

ولما دنث وفاته قال لزوجته : لا تتزوّجي بعدي » فمن تزوّج بك خربث ديارّةٌ ١‏ 
وأنا لا أحبٌ أن تكوني سبباً لخراب دار أحدٍ ؛ رضي الله عنه . 


ومنهم . 
”١(‏ ) سيدي مَدْيَن بن أحمد الأشمونى رضى الله عنه"") 

أحدٌ أصحاب سيدي الشيخ أحمد الزاهد رضي الله عنه . 

كان من أكابر العارفين » وانتهث إليه تربيةٌ المريدين في مصر وقراها . 

وتفرعت عنه السلسلة المتعلقة بطريقة أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه . 

قالوا : وكان رضاعه علئ يد سيدي أحمد الزاهد رضي الله عنه وفطامُةٌ علئ يد 
سيدي الشيخ محمد الحنفي رضي الله عنه السابق ذكره ؟ فإنه لما تُوفي سيدي أحمدٌ 
الزاهد رضي الله عنه جاءً إلئ سيدي محمد رضي الله عنه وصحبّه » وأقام عنده مده في 
زاويته » مُختلياً في خلوة » ثم إنه طلبت من سيدي محمد إذناً بالسفر إلى زيارة 
الصالحين بالشام وغيره » فأعطاه الشيخ إذناً بذلك ٠‏ فأقام مدّةٌ طويلة سائحاً في الأرض 
لزيارة الصالحين » ثم رجع إلى مصر ٠‏ فأقام بها واشتهر » وشاع أمرّهُ وانتشر » وقصده 
الناسُ » واعتقدوه . وأخذوا عليه العهود » وكثرث أصحابه في إقليم مصر وغيرها . 

ولمّا بلغ أمرْهُ لسيدي الشيخ أبي العباس السّرْسي خليفة سيدي محمد الحنفي 


010( القن #الغيرء اللامع ؛ (١٠1/١6١)ء‏ و« وجيز الكلام » ( ١07/16‏ ). وه بدائع الزهور » 
(7/ 550 ) » و« طبقات المناوي » ( 75١7/7‏ ) ., و« شذرات الذهب »( 5074/4 ) وذكره فى 
وفيات سنة ( 8817ه ) والصواب ( 817ه ) » واتظر ‏ طبقات الشاذلية » (ص )١6١‏ , 
وه الخطط التوفيقية » ( */ 71/1 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » )١٠١7/5(‏ 
"لا" ). 
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رضي الله عنه قال : لا إلله إلا الله » ظهرّ مَذْينُ بعد هلذه المدة الطويلة ٠‏ والله ؛ لقد 
أقامَ عند سيدي في هلذه الزاوية في الخلوة نحو الأربعين يوماً حتئ كَمُلَ . 

قلت : هكذا رأيته في آخر ١‏ مناقب سيدي محمد الحنفي » عند ذكر أصحابه الذين 
أخذوا عنه » والمشهورٌ بين جماعة سيدي مَدْين والعمْري وغيرهم : أن فطام سيدي 
مَدْيّن رضي الله عنه كان علئ يد سيدي أحمد الزاهد » فالله أعلم بما كان . 

وهو من ذرّية سيدي أبي مدين المغربي التلمساني رضي الله عنه » وجدّه الأدنق 
ببسيس عر المدووة. مطتلئة امور 015 :وو له مار نا ممون ريه 11 زر كليم 
أولياء صالحون . 

وأول من جاء من بلاد المغرب جدٌه الذي في طَبّلية » فدخلها » وهو مغربيٌ فقير 
لا يملك شيئاً » فجاع يوماً جوعاً شديداً”" » فمرّ به إنسان يقودٌ بقرة حلابة » فقال له : 
احلبْ لي شيئاً من اللبن أشربه » فقال له : هنذا ثورٌ » فصارث في الحال ثوراً » ولم 
ترلأثورا إلزم أن ماتحه::. 

ووقع له كراماتٌ كثيرة » فلم يمكنوه أن يخرج من بلدهم طَبْلية حتئ مات بها . 

وأما والد سيدي مَدْين رحمه الله تعالئ فانتقل إلى أشمون » فولد له سيدي مَدْين » 
فاشتغلَ بالعلم حتئ صار يُفتي الناس . وأسلم علئ يديه من أشمون عدَّة بيوتٍ من 
النّصارئ ؛ منهم أولاد إسحاق . ومنهم الصديرية والمقامعة والسماعنة » وهم 
مشهورون في بلد أشمون . 

ثم تحرّك في خاطره طلبٌ الطريق إلى الله تعالئ واقتفاء آثار القوم » فقالوا له : 
لا بد لك من شيخ . فخرج إلى مصر ء فوافق سيدي محمد العْمْري حين جاء إلى 
القاهرة يطلب الآخر ما يطلبٌ سيدي مدْين » فسألوا عن أحدٍ يأخذون عنه من مشايخ 


(1)1-.طتلوهاءة ع القرى القديمة من اعمال السركة :رك تاذو لمات قا طايه والهة 
إليها طبلاوي . « معجم رمزي ١975/75/70»‏ ) . 

(؟) كذافي( ها ء.ح ). وفي باقي النسخ : ( جريسان ) . 

(6) في (ح ) :( فخرج وهو جائع جوعاً شديداً ) . 
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مصر » فدلُوهما على سيدي الشيخ محمد الحنفي رضي الله عنه ٠‏ فبينما هما بين 
القصرين وإذا بشخص من أرباب الأحوال قال لهما : ارجعا لدي لكننا نمث الان 
عند الأبواب الكبار » ارجعا إلق الزاهة » اقرهما إلهه فلك دعاة سك عليهها زهان ؛ 
ثم لقّتّهما وأخلاهما . فقُِحَ علئ سيدي مَدين رضي الله عنه في ثلاثة أيام » وأما سيدي 
محمد العْمْري رضي الله عنه فأبطأ فتحُه نحو خمس عشرةً سنة . 


ومن كرامات سيدي مَدْين رضي الله عنه : أن منارة زاويته الموجودة الآن لمّا فرغ 

0 . مالث » وخافٌ أهلّ الحارة منها » فأجمم المهندسون علئ هدمها . 

الشيخ علئ قبقابه » فأسند ظهرَهُ اليها :وهر ها والناش يترون فلت 
ا 


ومن كراماته المشهورة : أنَّ يوسف ناظرَ الخاصٌ بمصر ظلمَ شخصاً من تجار 
الحجاز » وكان مُستنداً للشيخ عبد الكبير”'؟ الحضرمي رضي الله عنه » فسأل الشيخ في 
التوجّه إلى الله تعالئ فيه » فتوجّه فيه تلك الليلة » فرأ يوسفَ في مقصورة من حديد 
مكتوب عليها من خارج ( مدين مدين ) » فأصبح » فأخبر التاجرّ وقال : من هو مدين 
هلذا ؟! فقال : شيخ في مصر يعتقدّهُ يوسف ء فقال : ارجعْ إلئ مكانك » شيخة 
لا طاقة لي به . 


وشاوره بعضٌ الفقراء في السفر إلى بلاده ليقطع علائقه ويجيء إلى الشيخ بالكلية » 
فأذنَ له » فباع ذلك الفقيرُ بقرته وبعض أمتعته » وجعل ثمنّها في صَرَةِ ووضعها في 
رأسه » فلما جاء ذ في المركب نفض الراجع عمامتة » فوقعت بالصرة في بحر النيل أيام 
زيادته » فضاعت ٠»‏ فلمًا دخل للشيخ حكئ له ما وقع » فرفع سيدي مَذين رضي الله عنه 
طرف السجّادة » وأخرع لف الشرة تفط ماء + 

وكان إذا رأئ فقيراً لا يحضر مجلس الذكر يُخرجه ولا يدعه يُقيم عنده » فقال لفقير 
يوماً : ما منعك يا ولدي عن الحضور ؟! فقال : الحضورٌ إنما هو مطلوتُ لمن عنده 
كسلٌ ليتقوّئ بغيره » وأنا بحمد الله ليس عندي كسلٌ » فأخرجه الشيخ وقال : مثلُ هنذا 


(1) في (ح ) :( عبد الكريم ) بدل ( عبد الكبير ) . 


كه نظي لتر ىر 0 
يُتلفُ الجماعة » ويصيرٌ كل واحدٍ يدّعى بدعواه » فيختلٌ نظام الزاوية وشعارها . 

وخرج فقيرٌ يوماً من الزاوية » فرأئ جرّة خمر مع إنسان » فكسرها ٠‏ فبلغ الشيخ 
رضى الله عنه ذلك ؛ فأخرجه من الزاوية وقال : ما أخرجْتهُ لأجل إزالة المنكر » وإنما 
هو لإطلاق بصره حتئ رأى المنكر ؛ لأن الفقيرَ لا يجاوز بصِرّهٌ موضع قدميه . 

ووقع أن ثور الساقية انطلقٌ يوماً فأكلَ من طحين الفقراء » فذبحه الشيخ وقال : قد 
صارّ الماءً الذي يملؤه لوضوءٍ الناس فيه شبهة » رضى الله عنه . 

وجاءته رضى الله عنه امرأة فقالت : هلذه ثلاثون ديناراً وتضمنٌ لي على الله الجنة » 
فقال لها الشيخ رضي الله عنه مُباسطاً لها : تاكن و؟ققالث > لا املك غيرها : 
فضمنّ لها على الله دخول الجنة » فماتث » فبلغ ورثتها ذلك ٠‏ فجاؤوا يطلبون الثلاثين 
ديناراً من الشيخ وقالوا : هلذا الضمانُ لا يصخ » فجاءتهم في المنام وقالت لهم : 
اشكروا لي فضلّ الشيخ ؛ فإني دخلث الجنة » فرجعوا عن الشيخ . 

ومحكي : أن الشيخ رضي الله عنه كان يوماً يتوضأ في البالوعة التي في رباط 
الزاوية » فأخذ فردة القبقاب وضرب بها نحو بلاد المشرق » فجاء صاحب الواقعة من 
تلك البلاة يعة سة وقردة القنقات مه واخية أن شخصا من العكاق عيث تابنت فى 
البرية”2 » فقالت : يا شيخ أبي ؛ لاحظني ؛ لأنها لم تعرف أنَّ اسمه مَدْين ذلك 
الوقك موس إلى لذن عند ينه رفن الله 77 

وكان الشيخ عبادة”" أحدٌ أعيان السادة المالكية يُنكر علئ سيدي مدين رضي الله عنه 
ويقول : أيش هلذه الطريقٌ التي يزعم هلؤلاء ؟! نحن لا نعرفٌ إلا الشرع » فلما انقلبَ 


. ) في (ه ) :( عبث ) بدل( تعبث ) » وفي (ح ) : ( وثب ) » وفي ( ط ) : ( تعلق‎ )١( 

(؟) انظر شبيه هلذه القصة (7/ 758١‏ ) . 

(”) عبادة بن علي بن صالح الزرزاري : شيخ المالكية » وكان ممن تصدَّئ للتدريس والإفتاء 
والإفادة » وانتفع به الأئمة في كل مذهب . واختفى حين طلب للقضاء الأكبر » وتخلى 
للعبادة » توفي سنة (855ه ) . انظر « وجيز الكلام ؛ ( 0877/5 ) . وه الضوء اللامع » 
١ ١/90‏ ). 


نار زان لاسا ربا لل روا 


بعض أصحاب الشيخ عبادة إلئ سيدي مدين رضي الله عنه وصحبوه » وتركوا حضور 
درسه ازداد إنكاراً » فأرسلَ سيدي مَدْين وراءه يدعوه إلى حضور مولده الكبير الذي 
يُعمل له في كل سنةٍ » فحضر ء فقال الشيخ رضي الله عنه : لا أحد يتحرّك له ولا يقوم 
ولا يفسح له » فوقف الشيخ عُبادة في صحن الزاوية » حتئ كاد يتميّرٌ من الغيظ ساعة 
طويلة » ثم رفع سيدي مدين رضي الله عنه رأسه وقال : افسحوا للشيخ عبادة ٠‏ فأجلسّه 
بجانبه » ثم قال له : سؤالٌ حضر ء فقال الشيخ عبادة رحمه الله تعالى : اسأل . 
فقال : هل يجوز عندكم القيام للمُشركين مع عدم الخوف من شرّهم ؟! فقال : لا . 
فنقال سيدي مدين رضي الله عنه : بالله عليك ». ما تكدَّرْت حين لم يقمّ لك أحدٌ ؟! 
فقال : نعم » فقال : لو قال لك إنسانٌ : لا أرضئ عليك إلا إن كنت تعظمني كما 
تعطم ركلف مادا تقول له؟1 قال أقرن له عفرت #.قدارت فيه الكلمة 6 فانتصت 
قائماً علن رؤوس الأشهاد وقال : آلا اشهدوا أنّي قد أسلمث علئ يد سيدي مَدْيَن 
رضي الله عنه » وهلذا أوَّلُ دخولي في دين الإسلام » ولم يزل في خدمة سيدي مدين 
رضي الله عنه إلى أن مات » رحمه الله تعالى » ودفن في تربة الفقراء . 

وحكئ لي الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد الحُرئْفيش الدنوشري أحد 
أشحات سيدىئ تحمد العري رضن الشعقه قال + لكا انك شيخنا :رضي :الله عنه لي 
يُعجبنا أحدٌ بعده نجتمع عليه » فسألتُ بعض الفقراء » فقال : عليك بسيدي مَذْيَن » 
فسافرت إليه » فقالوا لي : الشبخ يتوضّأ في الرباط » فدخلت عليه » فوجدثُةٌ رجلا 
بعمامةٍ كبيرة » وجبّةِ عظيمة » وإبريق وطشت » وعبدٌ حبشئٌ واقفٌ بالمنشفة » فقلت 
لشخص : أين سيدي مدين ؟ فأشار العبدٌ إليَّ أنه هلذا » فقلت في نفسي220 : 

ونع ب ا شي ب مان اس و رد ناويد ذا مزالي وله عتمواعلي :لزيد 
بتحريك التاء المثناة من فوق ؛ لأن عهدي بسيدي محمدٍ رضي الله عنه أن يلبسَ 


العخية:والقتامة الخليظة + والتققف الزائلن«ولسن إى عله باحوال الخال فقان لى.: 


: والبيت كاملاً هو‎ ٠ هنذا عجز بيت للشافعي في « ديوانه » (ص188 ) [من البسيط]‎ )١( 
فأصبحُوا ولسانُ الحالٍ ينشدهخ2 هلذا بذاك ولا عنْبٌ على الرّمن‎ 


2 دبي طرف 2 ج 
أصلح البيت » قل : لا ذا بذاك » ولا عتبٌ على الزمن 

بسكون الفوقية » فقلتُ : الله أكبر » فقال : علئ نفسك الخبيئة » تُسافر من البلادٍ 
إلئ هنا تزنٌ الفقراءً بميزان نفسك التي لم تُسْلمْ إلى الآن ؟! فقلت : تبث إلى الله 
تعالئ » وأخذ العهدَ علىّ » وأنا فى بَرَكَةِ سيدي مدين رضي الله عنه إلى الآن . 

وكنثُ أسمع هلذه الحكاية من سيدي عليٌ المرصفي يرويها عن شيخه سيدي محمد 
الْحُرَيْفيشُ سنة خمسٌ عشرة وتسع مئة بدنوشر حكاها لي » فلما رجعث إلى القاهرة 
أخبرثٌ بها سيدي عليّاً رضى الله عنه وأنا فرحان بذلك ٠‏ فقال لى علئ وجه المباسطة : 

وضاقت النفقةٌ على السلطان جقمق » فأرسل يأخذٌ خاط: سيدي مَدْيْنَ رضي الله عنه 
بالمساعدة علئ نفقة العسكر » فأرسلّ للسُّلطان قاعدة عمود حجر » فحملها العتّالون 
إلى القلعة » فوجدها السلطان معدناً » فباعها وجعلها في بيتٍ المال ٠‏ واتّسع الحال 
على السلطان » فقال السلطان : هنؤلاء هم السلاطين . 

وجاءه شخصٌ قد طعنّ في السن وقال : يا سيدي ؛ مقصودي أحفظ القرآن في مدَّةٍ 

.0 5 وو 5 3 

يسيرة » فقال : ادخل هلذه الخلوة » فأصبح يحفظ القرآن كله . 

وكان الشيخ رضي الله عنه إذا سأله أحدّ عن مسألةٍ في الفقه لا يجيبه. 
ويقول : اذهب إلئ عيسى الضرير يُجيبك عنها » وكان عيسئ هلذا أْمّيَاً مُقيما عنده فى 
الزاوية » فجاءه جماعة متعّتون علئن وجه الامتحان ء فقال : اذهبوا إلين عيسى 
الضرير ٠‏ فقالوا : لا نطلبٌُ الجوات إلا منك » فقال : الجواث فى الكتاب الفلانى 
الذي عندكم على الرفٌ في سابع سطر من عاشر ورقةٍ ٠»‏ فوجدوا الأمرَ كما قال ء 


.- و 
ووقائع سيدي مدين رضي الله عنه كثيرة مشهورة بين مريديه وغيرهم . 


نمازت لاسا رزابع/ اها رون 


ومن أصحابه : 


(81 )3670 ) سيدى محمد الشُويمى ”2 رضى الله عنه المدفون 
قبالة قبره7"؟ ع ص ابد الجلمارى رضى الله عنه 
المدفون في صحن الزاوية”" 
فأما الشُويمي رضي الله عنه : كانس اناب الأحورق القية ش 

وكان يعمل هلالاتٍ الموادن والضيب9©؟ . 


وكان يجلس بعيداً عن سيدي مَدْين رضي الله عنه ؛ فكل من مر علئ خاطره شيء' 
قبيح يسحبٌ العصا ء وينزلٌ عليه ؛ [غنيًاً أو فقيراً » كبيراً أو أميراً]”” » لا يُراعي في 
١‏ عام و 7 1 
ذلك احدا .» فكان مَنْ يعرف بحاله لا يتجرأ يجلسٌ بين يدي سيدي مدين رضي الله عنه 


0-8 يك 


أبدا . 
ومرض سيدي مَذْين رضي الله عنه مرّة أشرفٌ فيها على الموت » فوهبّة من عمره 


عشرّ سنئين » ثم مات في غيبة الشويمي رضي الله عنه » فجاء وهو على المغتسل . 
فقال : كيف ممت ؟! وعرَّةٍ ربّي لو كنثُ حاضرّك ما خليتك تموت » ثم شرب ماءً غسله 


م 


كله . 
وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه : ( عليكم بذكر الله تعالئ تقضئ لكم جميم 


عواتجكه ). 


)١(‏ انظر ١‏ الضوء اللامع ؛ »)١١/٠١(‏ و«طبقات المناوي » (/ 71/5 ). و« طبقات 
الشاذلية ؛( ص ١15١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ 1١١7/50»‏ )( 795" ) . 

(؟) أي : قبالة قبر مدين الأشموني شيخه . 

(*) انظر « طبقات المناوي » ( ١74/7”‏ ) ». و« طبقات الشاذلية » ( ص ١6١‏ ) »2 وسترد ترجمته 
ثانية فى « الطبقات الوسطئ ١١5/50»‏ )( هلا ) . 

01-1 (اتسنب الول «١‏ عير (الشية مدرو بسريعدره توي باز لباك 
والخشب . وتكون من صفر أو حديد . أو نحو ذلك » يشعب بها الإناء » وأهل مكة يسمون 
المزلاج ضبة . « متن اللغة #!( ض ب ب ) . 

(0) في جميع النسخ ( غنيٌ أو فقير » كبير أو أمير ) . 


©” دنظي طبر ,29 6 

وجاءه مر شخصٌ يحمله حملة امرأة يحيّها » ويُرِيدُ أن يتزرّجها وهي تأبئ . فقال 
له : ادخلُ هلذه الخلوة واشتغلُ باسمها . فدخل واشتغلَ باسمها ليلا ونهاراً ٠‏ فجاءته 
المرأة برجليها إلى الخلوة وقالث له : افتح لي أنا فلانة » فزهد فيها وقال : إن كان 
الأمرُ كذلك فاشتغالي بالله أولئ ؛ فاشتغلَ باسم الله تعالى ٠‏ ففتح عليه في خامس يوم . 
رضي الله عنه 1 

وكان الشُويمِيُ رضي الله عنه يدخلٌ بيت الشيخ يجِسّنُ بيده على النساء . فكن 
يشكونٌ لسيدي مدين رضي الله عنه » فيقول : حصلّ لكم الخيرٌ فلا تتشوّشوا . 

واحتاج المطبحٌ يوماً . يغ فى تهون فلقا]7 عدار حرا وككدارا + الوا 
له : اشتر لنا مُلْقاساً من الغيط » فخرج إلى ناحية التربة » فملحّ لهم من الحلفاء فلقاساً 
حتئ ملا الخرج”"' » ورجم بالفلوس ٠‏ فاعتقده النساء من ذلك اليوم . 

ولمّا مات سيدي مَدْين رضي الله عنه وطلب ابن أخته سيدي محمد رضي الله عنه 
المشيخة في الزاوية بعد الشيخ. . خرج له بالعصا وقال : إِنْ لم ترجعٌ يا محمد وإلا 
استلفتك من ربّك » ثم دخل . فأخرج سيدي أبا السعود ابنَ سيدي مذي وهو ابن 
خمس سنين فأجلسه على السجادة وقال : اذكز بالجماعة » فرجع ابن أخت سيدي 
مَدين ولم يتجرأ أن يطلمٌ الزاوية حتئ مات الشُويمي رضي الله عنه . 

وكان وهو جَمّالٌ في أشمون يحملٌ القمح أيام الحصاد . وكانٌ لا يُحمّلُ الجملّ إلا 
قد واحدةٌ » فذكروا ذلك لشيخ العرب ٠‏ فقال : دقُوا قسني وحمل غيري + فوجدوا ينه 
خمسة أرادب » فقال : الجملٌ يحمل أكثر من خمسة أرادب ! 

وهو الذي زرع الخرّوبة التي هي قريب من التيه في طريق الحجاز حين توضّأ سيدي 
مدين رضي الله عنه لمّا سافر إلى الحج . 

ووقائعه كثيرة مشهورة عند جماعة سيدي مدين رضي الله عنه . 

وأما الحلفاوي : فكان رجلاً صالحاً » سليم الباطن . 


. القلقاس : جذر نبات يؤكل مطبوخاً . « متن اللغة » » وهو البطاطا الحلوة‎ )١( 
5 الحلفاء : نبت غليظ المسْ يصنعون من ورقه الحصر والقفف والحبال‎ 2)», 


لاروك لاسا رنراع/ (ل رطان 


وكان يمشي بحلفايته”2 بحضرة الشيخ في الزاوية » وكان الشُويميٌ رضي الله عنه 
يتنك من ذلك ه .ويقول له أنث اقليل الأدبه + تغضب يوما منه > فهجره + فلماكان 
قبيل الغروب آخر اليوم الثالث جاءً له الشُويمِيٌ وصالحه وقال : رأيتٌ الحقٌّ يغضبُ 
لغضبك يا أخي » ولم يُفتخ علّ بشيءٍ من مواهب الحقٌّ منذ هجرتك ٠‏ فبلغ ذلك 
سيدي مَذْيّن رضي الله عنه فقال : أنا رأيتَهُ يمشي بحلفايته هلذه في الجنة ٠‏ رضي الله 
عنة . 


توفى سيّدي مَدْيّن رضى الله عنه سنة نيّفٍ وخمسين وثمان مئة » رضي الله عنه” 


(03 


. ومنهم‎ 
0 0 . 2 ِ ٠ 

( 8" ) سيدي الشيخ محمد بن أحمد الفرغل رضي الله عنه' ") 

كان زفى الاعلة :من الرنجال الممكيق أضجاب التصريفة : 

ومن كراماته رضى الله عنه : أن امرأة اشتهت اجوز الهندي ١‏ فلم يجدوه في 
مصر » فقال للنقيب مُخيمر ؛ يا مُخيمر ؛ ادخل هلذه الخلوة واقطع لها خمسّ جوزات 
من الشجرة التي تجدّها في داخل الخلوة » فدخل فوجدَ شجرة جوز » فقطع لها منها 
خمس جوزات » ثم دخل بعد ذلك فلم يجذْ شجرة . 

ومن عليه شيخ الإسلام ابنُ حجر رضي الله عنه بمصرّ يوماً حين جاء في شفاعةٍ 
لأولاد عن و اققال فى :به :ا لاما تكد الث مر ول اهل :ولو اتغذة لعلمة 9 علق 


)١(‏ قال النبهاني في « جامع كرامات الأولياء :ل والظاهر : أن الحلفاية التاسومة التي 
تلبس في الرجل ) . 

() ذكرت مصادر ترجمته وفاته سنة ( 85051ه ) . 

(*) انظر « الضوء اللامع » (1/ ١72١‏ ) » و« طبقات المناوي » ( 7١17/7‏ ) . وه جامع كرامات 
الأولياء »( 177/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئن »(54//ا١١‏ )(787) . 

(:) قال العجلوني في « كشف الخفا » ( 5١80‏ ) : ( قال في المقاصد : لم أقف عليه مرفوعاً . 
وقال الحافظ ابن حجر : ليس بثابت » وللكن معناه صحيح ) . 


:1" نظي طرق 22 0 
وجه الإنكار عليه » فقال له : قف يا قاضي . فوقف . فمسكةٌ وصار يضربُةُ ٠‏ ويصفعه 
علئ وجهه ويقول : بل اتخذني وعلّمني . 

ودخل عليه بعضٌ الرهبان » فاشتهئ عليه بطَيخاً أصفرَ في غير أوانه » فأتاه به 
وقال : وعرّة ربّي ؛ لم أجذه إلا خلفَ جبل قاف . 

وخطفت التمساحٌ بنت مُخيمر الثقيب » فجاء وهو يبكي إلى الشيخ ٠‏ فقال له : 
اذهب إلى الموضع الذي خطفها منه » ونادٍ بأعلن صوتك : يا تمساح ؛ تعالّ كلم 
الفرغل » فخرج التمساحٌ من البحر » وطلع كالمركب وهو ماش( » والخلقٌ بين يديه 
جاريةٌ يميناً وشمالاً إلى أن وقف علئ باب الدار » فأمرَ الشيخٌ رضي الله عنه الحدَّادَ بقلع 
جميع أسنانه » وأمرَهُ بلفظها من بطنه » فلفظ البنت حيّة مدهوشة » وأخذ على التمساح 
القهه الازعرة يكن عدا من لدو البرسيان البورسة السا ورور ك1 تميل م 
ول الس 

وكان رضي الله عنه يقول كثيراً : ( كنت أمشي بين يدي الله تعالى تحت العرش » 
وقال لي : كذا » وقلت له : كذا » فكدَّبَهُ شخصٌ من القضاة » فدعا عليه بالخرس » 
فخرسَ حتئن مات ) . 

وكان آخرَ عمره مُقعداً » ويتكلُّ على أخبار سائر الأقاليم من أطراف الأرض » 
ويبدّلون له كلّ يوم والثاني زربوناً جديدا '"' . 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه يقول : ( زرثٌ الفرغل بن أحمد 
رضي الله عنه وأنا شاتٌ » فأخبر جماعتة بخروجي من بلاد الشرقية وقال : ها هو 
محمد بن حسن الأعرج خرج بقصدٍ زيارتنا ) . 

وكانت له نصرانية تعتقده في بلاد الإفرنج » فنذرت إن عافى الله تعالئ ولدّها أن 
تصنمٌ للفرغل بساطاً » فكان يقول : ها هم غزلوا صوفٌ البساط . ها هم دوّروا الغزلَ 
على المواسير » ها هم شرعوا في نسجه . ها هم أرسلوه » ها هم نزلوه المركب » ها 


000( في ( ح ) وحدها : ( وهويزحف ) . 
)2( الزربون : كلمة معربة ؛ وهوما يلبس في الرجل ‏ تاج العروس ١»‏ زرب ن ) . 


نوات لاس را / عرزل 


هم وصلوا إلى المحلّ الفلاني » ثم الفلاني » فقال يوماً : واحد يخرجٌ يأخذ البساط ؛ 
فإنه قد وصلّ على الباب”"2 . 

وجعلوه حارس الجن" وهو صغيدُ في بني صميع”" . فأخذ فريكاً أخضر ء 
وطلع فوق جُرْنٍ يحرقٌةُ » فتسامع النامنُ : إن هنذا المجنون أحرقٌّ الجُرْنَ ٠‏ فطلعوا له 
وضربوه » فقال : أنا قلثٌ للنار : لا تحرقي إلا فريكي بس » وانظروا أنتم » فوجدوها 
لم تحرقٌ إلا الفريك . 

وقال لرجلٍ : زوّجني ابنتك . فقال : مهرها غالٍ عليك ٠»‏ فقال : كم تريد ؟ 
فقال : أربع مئة دينار » فقال : اذهب إلى الساقية وقل لها : قال لك الفرغل : املني 
قادوسَ ذهبٍ”* » وقادوس فضة » فملأت له قادوسين » فلم يزل هو وذرّيته مستورين 
ببركة الشيخ حتئ ماتوا . 

وجاءه ابن الزرازيري ٠‏ فقيّل رجِلَّهُ » فقال له : ولّيتك من الخلصة؟ للملصة » 
فولاه الحُلطانُ كشف أربع أقاليم الصعيد . 


وأرسلّ قاصده إلى أمير في مصر يشفع عنده في فلاح » فقال : قل لشيخك : أنت 
ل 3 فرجع القاصد إلى الشيخ ( فأخبره ( فنقرَ بإصبعه فى الأرض كهيئة الذي 


)220 في ١‏ الطبقات الوسطئ » ١19/5(‏ ) زيادة وهي : ( قم يا مخيمر خذ البساط من الرحل » 
وأدخله أطعمه » وأعطه حق طريقه » وأمره أن يرجع إلى النصرانية في هلذه الساعة » فقال له 
النقيب : غمض عينيك » ومشئ به خطوات » وقال له : افتح عينيك فإذا هو ببلاد الروم » 
فأخبر النصرانية الخبر » فزدات في اعتقاده ) . 

(؟) الججزن : الموضع الذي يُداس فيه البَرٌ ونحوه » وتجفف فيه الثمار . « المعجم الوسيط » 
(جرن). 

(0) في( ط) :( بني صميت ) . 

(5:) القادوس : إناء من خزف أصغر من الجرة » يُخرج به الماء من السواقي . ١‏ تاج العروس » 
(قكدس). 

(0) في( هاء وءح ) ١:‏ الحلصة ) بالمهملة . 

)3( الزوكرة : لفظ يستعمله المغاربة ؛ ومعناه عندهم : المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ويبطن 
الفسق والفساد « نفح الطيب ١5/50»‏ ) . 


©75" رظي نولترئ 1 0 
و الي ل ل ا ل 0 
إلى الآن ناحية جامع طولون , ثم ضرت عنقَهُ بعد ذلك » فقالوا له : ما سه ؟ فقال : 
لا أعرف له سبباً » إلا أنَّ الله تعالن حرّكنى لذلك . 

ا ل ل ل أ 
القن بلقل الوا ورم ليها ملم لطليت الكش 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أنا من المتصرّفين في قبورهم » فمن كانت له حاجة 
فليأت إلئ قبالة وجهى ويذكرها لى أقضها له ) . 

ووقائعه رضي الله عنه لا تُحصيها الدفاتر . 

توفي سنة نيّفٍ و + خمسين وثمان مئة » رضي الله تعالئ عنه » آمين"") 
ومنهم ٠‏ 


(3 8 


( 74 ) سيدي الشيخ أبو بكر الدّقدّوسي” 

شيخ سيدي عثمان الحطاب . 

كان رضي الله عنه من أصحاب التصريف النافذ » وكانت الأعيانٌ تُقلب له . 

حكئ لي شيخ الإسلام الشيخ نود الدين الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالن قال : 
أخبرني سيدي عثمانٌ الحطّاب رحمه الله تعالى : أنه حي مع سيدي أبي بكر رضي الله 
نه سنة من الستين » » فكان الشيح يقترض طول الطريق الألفَ دينار فما دونها على 
يدي » فإذا طالبني الناس أجيء إليه فأخبره بذلك » فيقول له : عد لك من هلذا الحصا 
بقدر الدّين » فكنتٌ أعدٌ الألفت حصاة » والخمس مئة » والمئة » والأربعين ‏ 
ولوقي و فقت جنا رلك الرجل ين حدقا تانر قال جا فلا مجلا نك كان العية 


. ) قال المناوي في « طبقاته » ( 7/ 775 ) : ( توفي سنة ستين وثمان مئة » ودفن بالصعيد‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ طبقات المناوي » ( 44/4 ) » و١‏ جامع كرامات الأولياء » ( 777/١‏ ) » وسترد ترجمته 
ثانية في ” الطبقات الوسطئ » (4/ ٠١7‏ ) (7171) . والدقدوسي : نسبة إلى دَقَدُوس بوزن 
ركوس ١‏ بائذ من تواحن مصين اف كوزة ار كيه #استت البلدان 040/718 


نمازت (لناسا ربانم ل قلرزالن 


رضي الله عنه يضعٌ كلّ يوم سماطاً صباحاً ومساءً في ساحةٍ . لا يمنعٌ أحداً دخل وأكل 
هذه ميجافرتة تمك قال :هنذا ألما تلقن قعل لكو قبن :ضيدي أنى بكر 

وكان له صاحبٌ يصنعٌ الحشيش بباب اللُوق » فكان الشيخ رضي الله عنه يُرسل إليه 
أصحابّ الحوائج » فيقضيها لهم » قال : سيدي عثمان رضي الله عنه : فسألته يوم عن 
ا ا 
المعاصي ٠»‏ إنما هو جالسن يتوّبٌ الناسَ في صورة بيع الحشيش فكلّ من اشتريل منه 
ا أخبرني سيدي نورٌ الدين الطرابلسي عن سيدي عثمان 
يجيه الله تعاليع: . 


ومنهم . 
( 35 ) سيدي عثمان الحطاب رضى الله عنه(١)‏ 

أجل من أخذ عن سيدي أبي بكر الدَّقَدُوسي . 

كان رضي الله عنه من الزهاد المتقشفين » له قروة يلسيها كعاء وعيفااء وهو محرم 

وكان شجاعاً يلعبٌُ اللَّبئْخة”"' » فيخرج له عشرةٌ من الشطار”” » ويهجمون عليه 
بالضرب ٠»‏ فيُمسك عصاه من وسطها ء ويردٌ ضرت الجميع . قاذ ةلدا + 
هلكذا أخبر عن نفسه في صباه . 

وكان رضي الله عنه رحيماً بالأيتام 2 ويقول : ( أنا كااضييث فزارة اليتم لموت 


» و« الأنس الجليل‎ 2)١١1١9/5( انظر « الضوء اللامع » ( 171/5 ) » و« وجيز الكلام»‎ )١( 
وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات‎ 2) ١98/724» و« طبقات المناوي‎ ») ٠٠6 (؟/‎ 
ْ .) 74()١١١ /5()» الوسطئن‎ 

(؟) لعبة اللبخة : وتسمئ في مصر : لعبة التحطيب » وكانت هلذه اللعبة في العصر المملوكي تتخذ 
من شجر اللبخ » وتتخذ منها ألواح للسفن . 

(6) الشطار : جمع : شاطر : وهو من أعيا أهله ومؤدبه خبثاً ومكراً . 


01 دنظي وترئ ,ىر : 
وكان مُطرقاً على الدوام » لا يرفم قط رأسّه إلى السماء إلا لحاجةٍ أو مخاطبة أحد . 
وكان لم يزلٌ في عمل مصالح فقراء الزاوية وغيرهم ؛ إما في غربلة القمح ٠‏ وإما 

في تنقيته » وإما في طحنه . وإما في جميع آلات الطعام ٠»‏ وإما في خياطة ثياب 

الفقراء » وإما في تفليتها » وإما في الوقودٍ تحت الدست ٠‏ وإما في جمْع الحطبٍ من 


التسادرة + 
وبلغ الفقراءٌ والأراملٌ عنده أكثرَ من مئة نفس » وليس له رزقة ولا وقففٌ إلا على 
ما يفتح الله به كلّ يوم . 


وكان كل فيان نيه دو امن التمي روول7" علو العين عتهان . 

وكان إذا ضاق عليه الحالٌ يطلعٌ للسلطان قايثّباي يطلبُ منه » فيرسم له بالقمح 
والعدس والفول والأرز » ونحو ذلك » فقال له السلطان يوماً : يا شيخ عثمان ؛ أيشٍ 
بلاك بهلذه الناس كلهم ؟! أطلقّهم لحالٍ سبيلهم وريّحُ نفسّك ». فقال له : وأنت الآخر 
أظلقٌ هنذه الممالك والعسكر واقعذ وحدك' + فقال شورع الوطم كان 
وهلؤلاء كذلك عسكرٌ القرآن » فتبِسّم السلطان . 

ولما شرع في بناء الإيوان الكبير عارضه هناك ربع فيه بناث الخطاء» فطلع 
للسُلطان » فقال : يا مولانا ؛ هنذا الربع كان مسجداً » وهدموه وجعلوه ربعاً » فصدَّق 
قول الشيخ ؛ ورسم بهدم الربع*") ١‏ وتمكين الشيخ من جعله في الزاوية ء فأرشوا 
بعض القضاة » فطلم إلى السلطان وقال : يا مولانا » يبقئ عليكم اللّومُ من الناس . 
مسبو يوه رن كر نجاود 17 ونا العاف ثبت عندي قول الشيخ . 
فهدمة. + فظهْر المتحراث + والعمودان +« فارسل الشيحٌ .رضي :الله ته وزاءالسلطان:؛ 
فنزل » فرآه بعينه » وطلبَ أن يصرف على العمارة » فأبى الشيخ . فقال : أساعدّكَ في 
كبٌ التراب ؟ فقال : لا » نحن نمهّده فيها مهداً » فهنذا كان سبب علوه إلى الآن » 
وبقيهٌ الزاوية كانت زاوية شيخه الشيخ أبي بكر الدَقَدُوسي رضي الله عنه . 


. في ( ط) :( بات ) بدل( بار ) » ومعنى بار : كسَّدَ‎ )١( 


انر ؤت (لاسن رربم لا عرزو 


وأخبرني شيخ الإسلام الشيخ نورٌ الدين الطرابلسي الحنفي . والسيدٌ الشريف 
الخطابي المالكي النحوي رحمهما الله تعالئ قالا : سمعنا سيدي عثمان رضي الله عنه 
يقول : لمّا حججتُ مع سيدي أبي بكر سألته أن يجمعني على القطب . فقال : اجلسن 
ها هنا » ومضئ فغاب عنَّى ساعة » ثم حصلّ عندي ثقلٌ في رأسي » فلم أتمالك حملها 
حتئ لصقث لحيتي بعانتي » فجلسا يتحدّئان عندي بين زمزم والمقام ساعة . وكان من 
جملة ما سمعتُ من القطب يقول : آنستنا يا عثمان » حلت عليئا البركةٌ » ثم قال 


لشيخي : توص به . فإنه يجيء منه » ثم قرأ ( سورة الفاتحة ) » و( سورة قريش ) » 
ودعوا » وانصرفا . ثم رجع سيدي أبو بكر رضي الله عنه فقال : ارفع رأسك . قلت : 
لا أستطيع » فصار يمرخني”'' ٠‏ ورقبتي تلينُ شيئاً فشيئاً حتئ رجعث لِمّا كانث عليه » 
تقال #نياعتمان هنذا حالك,وانت مااراحة + فكيت لويراكة فين كه كان سيد 
عتدان: :راض الله عه الاقرية الانصراك »عم كاله حر يقرا مور 'الفافحة  )‏ 
و( لإيلاف قريش ) لا بدَّ له من ذلك . 

قال الشيخ شمس الدين الطنيخي رحمه الله تعالئ : ( وما رأيث سيدي أبا العباس 
العَمْرِيٌ رضي الله عنه يقومٌ لأحدٍ من فقراء مصر غير الشيخ عثمان الحطاب ٠‏ كان يتلقّاه 
من باب الجامع ) . 

ركذف كان ميدع إراهه اعون فى انه يست عليه وكان كل واحل 
منهما يجيء لزيارة الآخر . 

وكا ]15 كال" له #تحكفن: » يااسيدى عشان: + المدد يدول > عنمان ححظنة ون عيطن 
جهنم » فماذا ينفعكم خاطره ؟! رضي الله عنه . 


وأخبرني سيدي الشيخ نور الدين الشُوني رضي الله عنه : أنه جاور عنده مدَةَ 


43 
فخرج يتوضّأ ليلا » فوجد رجلاً ملفوفاً في نخٌّ في طريقٍ الميضأة”"" » فقال له : قم . 
ما هو محل نوم » فكشفَ عن وجهه وقال : يا أخي أنا عثمان » أخرجتني أم الأولاد , 


6 مَرَخْ جسدَّة : دهنه بالمروخ ؛ وهو ما يُمرخ به البدن من دهن وغيره. 0( تاج العروس “(مرخ). 
(1) النّخُ : فارسي معرب ؛ وهو بساطً طويل » طوله أكثر من عرضه ١‏ تاج العروس 6( نخ خ ) . 


© رظي طرق ىر‎ | 5١ 
. وحلفت أنّها ما تخلّيني أنامُ في البيت هذه الليلة » وكانث مُسلَّطة عليه‎ 

وكذلك كانت امرأة صاحبه الشيخ عثمان الديمي . وكانت عيالٌ كل منهما 
تخرجٌ على الآخر . وكان كل منهما يُنادي الآخر بيا عثمان فقط من غير لفظ لقب 
ولاكنية : 

خرج رضي الله عنه زائراً للقدس» فتوفي هناك سنة نيّفٍ وثمان مئة » رضي الله عنه”"' . 
و منهم . 

(5" ) الشيخ محمد الخضري”") 

المدفون بناحية نهيا بالغربية”" » وضريحه يلوح من البعد من كذا كذا بلداً . 

كان من أصحاب جدَّي . وكان يتكلَّمُ بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم 
والمعارف ما دام صاحياً ٠‏ فإذ قويّ عليه الحالٌ تكلّمَ بألفاظٍ لا يطيق أحدٌّ سماعها في 
حقٌّ الأنبياء وغيرهم . 

وكان يُرىئ فى كذا كذا بلداً فى وقت واحد . 

وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي : أنه جاءهم يوم الجمعة » فسألوه الخطبة » 
فقال : باسم الله » فطلع المنبرٌ » فحمد الله وأثنئ عليه ومجّده ثم قال : وأشهد أن لا إلله 
لكم إلا إبليس عليه السلام » فقال الناس : كفرَ » ؛ فسلٌ السيفَ ونزل » فهرب الناسُ كلهم 
بن الجاع ٠‏ » فجلس عند المنبر إلئ أذان العصر » وما تجتأ أ أحدٌّ أن يدخل الجامع”؟ » ثم 

بعضٌ أهل البلاد المجاورة » فأخبر أهلٌ كل بلدٍ بأنه خطبّ عندهم وصلَّئ بهم » قال : 

ل ا 0 


. ) الذي في مصادر ترجمته : أن وفاته كانت سنة ( 8917ه‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ طبقات المناري » ( "/ 10٠‏ ) و١‏ جامع كرامات الأولياء » ( ١77/١‏ ) » و١‏ الخطط التوفيقية » 
41/10 ) الحضري . وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » (4/ 381١0) ١18‏ ) . 

إفرة في النسخ : ( نسهيا ) » والمثبت من «الخطط التوفيقية » )77/١1٠(‏ »2 ونهية : قرية من مديرية 
الجيزة . 

(5) انظر الكلام على المجاذيب ( ) . 


وال ناروت (لسن رلرابعم لا لزن 


وأخبرني الشيخ أحمد القلعي : أنَّ السلطان قايتباي كان إذا رآه قاصداً له تحوّلَ » 
ودخل البيت خوفاً أن يبطش به بحضرة الناس 5 

كان إذا أفسك: أحذاً تسكة من لحيته » ويصيرُ يبصقٌّ عل وجهه ٠‏ ويصفعه حتئ 
يبدوَ له إطلاقه ل ار ا ا 

وكان يقول : ( الأرضٌ بين يدي كالإناء الذي آكل منه » وأجسادٌ الخلائق كالقوارير 
أرئ ما في بواطنهم ) . 


نولي فى سن ابيع وتسعين ونجان منه 0 


ومنهم . 
8 5 ب و 3 3 

( 317 ) سيدي عيسى بن نجم رضي الله عنه خفير بحر البُوْلس"'") 

كان من العلتناء العانسلين .وله الميكاهدات العالة قن الطريق .. 
تومأ برا قيل أذ العصر + د :لا تمكن أحداً 

يُوقظني حت يفط بلقي و يا قدا الجا تمي فانظ ودود مده الوه كلما 

فاستيقظ وعيناه كالدم الأحمر» فصلىئ بذلك الوضوء الذي كان قبل اضطجاعه ولم 
يجدّد وضوءاً » وكان في وسطه منطقة » فلما قامّ وحلّها تناثر من وسطه الدود رضي الله 
عية . 


قلت : وهلذه الحالة من أحوالٍ الشهود » فيمضي علئ صاحيها عه كلد كاه 


للك في « الطبقات الوسطى » ( ١157/5‏ ) و« طبقات المناوي » : أنه توفي سنة ( /901ه ) . 

(6) انظر « طبقات المناوي » ( 7717/9 )2 و« جامع كرامات الأولياء » (774/9)ء وسترد 
ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » (4/ 78٠) ١75‏ ) ». وبُوْلس : بليدة عل شاطئ نيل 
مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية ١‏ معجم البلدان » ( 107/١‏ ) . 


17" دبي سرف 2 م 
لمحةٌ بارق ٠‏ كما يعرفه من سلكٌ أحوالَ القوم . 

وأخبرني الشيخ محمد الُدنْسِي : أنَّ شخصاً نذرٌ : إن ولدث فرسي هلذه حصاناً 
فهو لسيدي عيسى بن نجم » فولدت له حصاناً » فلما كبر أراد أن يبِيعَةٌ » وقال : أيشٍ 
يعمل سيدي عيسئ فيه ؟! فبينما هو ماد به ذات يوم وقد صارٌ تجاه سيدي عيسئ رمح 
من صاحبه حتئ دخل الزاوية » فرمح صاحبه 25 ٠‏ فدخل الحصان قبر الشيخ فلم 


يخرج ٠‏ رضي الله عنه ورحمه ه 


ومنهم . 
8" ) الشيخ شهاب الدين المرحومي رضي الله ععنه7١‏ 


فق 


( 


أحد أصساب القار ف وا تالح سمد مذيق # برضي الله عنه" 

كان طريقة المتجاهدة © والتقهفة : 

وكان يلبسنٌ الفروة صيفاً وشتاء » يلبسها على الوجهين . 

وكان لم يزلَ مُطرقاً إلى الأرض . 

وكان يُقرئْ الأطفال بمصر العتيق بالقرب من سيدي محمد ساعي البحر . 

ومكثٌ عند شيخه سيدي مَذْيّن رضي الله عنه إلئ أن توفي » لم يذق له طعاماً . 
فقيل له في ذلك » فقال : أناال اك لتنيع افا عونا أن أدرلة فى طاتي اللشيخ اشينا 
آخر » رضي الله عنه : 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ذهبتٍ الطريقٌ » وذهب عشّاقَها » وصار الكلام فيها 
معدوداً عند الناس من البدعة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) . 

وكان الغالبُ عليه رضي الله عنه الخشوعٌ والبكاء » لا تكادٌ تجده إلا باكياً . 


5 5 0 عام . 72 5 . س : اع افر 2 2 
قال سيدي وشيخي الشيخ نور الدين الشوني رضي الله عنه : زرتة مرّة وقلت له : 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي »( "/ ١9١‏ )» و« جامع كرامات الأولياء » ( )2 وسترد ترجمته 
ثانية في « الطبقات الوسطئ 1١١15/75(»‏ )3750 ) . 
(1) تقدمت ترجمة سيدي مدين الأشموني ( ؟7/ 190)( 770 ) . 


ينام وك (ل اها را لل فرطأ 


يا سيدي ؛ مقصودي الطريقٌ إلى الله عز وجل » فقال : يا أخي ٠‏ والله ؛ ما أعدّ نفسي 
سلمتُ من النفاق طرفة عين » ولم يأخذ على عهداً . قال : فلمًا أردثُ الانصرافٌ 
قلتُ : يا سيدي ؛ ادع لي » فخي باكياً بوجهه إلى الأرض ٠‏ وصارٌ يفحص كالطير 
المذبوح » وقال لنفسه : عشتي يا شقيّةُ إلئ زمانٍ صار يُطلب من مثلك فيه الدعاء . 


د 5 
ويوبّخ نفسّه » رضي الله عنه . 


ومن أجل أصحابه : سيدي الشيخ أبو السعود الجارحي"") 2 وسيدي الشيخ العارف 
بالله تعالئ سيدي الشيخ سُليمان الحَضَيْري” » فسح الله في أجله للمسلمين . 
وكان سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه يقول : ( الشيخ سُّليمانَ الخضيْري عندي 


أكملٌ من الشيخ أبي السعود . رضي الله عنه ) . 


ومنهم ٠.‏ 
( 09" ) الشيخ العارف بالله تعالئى سيدي 
محمد ابن أخت سيدي مديه7”) 

أعاد الله تعالئ علينا وعلى المسلمين من بركاته . 

واشتهر بابن عبد الدائم المديني . 

كانت مجاهداتّهُ فوقّ الحدّ » فظهر صدقَهُ في تلامذته » فخرج من تحت تربيته 
سندي الشيخ العارفٌ بالله تعالئ سيدي محمدٌ أبو الحمائل السروي ٠‏ وسيدي الشيخ 
العارف بالله تعالئ سيدي نور الدين الحسني بن عين الغزال » وسيدي الشيخ العارف 
بالله تعالئى سيدي نور الدين علي المرصفي ٠‏ وخلائقٌ كثيرةٌ من العجم والمغاربة . 
ومدارُ طريق القوم اليوم في مصر علئ تلامذته رضي الله عنه . 


. ) انظر ترجمته (8”51//7 ) ( 0ه"‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في « الكواكب السائرة» 2)١59/”(‏ و« طبقات المناوي » ( ”7957/0 ) ء 
و« شذرات الذهب »(١٠١/5ل!؟‏ ). 

(0) انظر « الضوء اللامع »©». و« وجيز الكلام » ( 817/9 ) ء وه طبقات المناوي » 

ش ( 777/7 ) ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئن »( ١١5/5‏ )(لاا” ) . 


ه1١"‏ را للم سفرك 2 جم 

وكان رضي الله عنه ذا سمتٍ بهئّ وبشاشة » ونظافة » وترافةٍ . 

3 5 ٠. 5 31 د‎ . 3 3 

أقبلت عليه الخلائق فطردهم بالقلب . فلم يصر حوله فقيرٌ . 
إلئن أن مات . 

ودفن علئ باب تربة سيدي مَذيّن . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( شبعنا كلاماً وقالَ وقيل في هلذه الدار » وما بقي إلا 
القدوم على الواحد الأحد ) . 

وله رسالة عظيمة في علم السلوك . يتداولها أهلٌ طريقته في مصر وغيرها . 

قلثُ : وسببٌ دفنه علئ باب التربة دون أن يُدخلوه فيها مع جماعة سيدي مدين كما 
أخبرني به شيخنا الشيخٌ أمين الدين إمامٌ جامع العَمْري بمصر رضي الله عنه : أن سيّدي 
أبا السعود ابن سيدي مدي وجماعته لم يُمكُنوه من الدخول ؛ للوقفة التي كانت بينهم 
وبينه حين جلسَ للمشيخة بعد سيدي مَديّن رضي الله عنه دون ولده سيدي 
أبي السعود ٠‏ وقالوا له : الطريقٌ جاءتك من أين ؟! الولد أحقٌ . 

قلت : وهلذا الداء لم يزل بين أولاد الأشياخ وبين جماعة والدهم إلئ عصرنا هنذا 
إلا من حماه الله عز وجل من حميّة الجاهلية . 

ولمًّا منعوه من زاوية سيدي مَذَيّن انتقل إلى مدرسة أم خحَوَّند بخط بين السورين"" ع 
فانقلبَ الفقراءٌ معه » فركب جماعة من زاوية سيدي مَدْين » ومضوا إلى أمّ حَوَند 
صاحبة المدرسة » وكانت ساذجة . فقالوا لها : أنتِ عمّرتٍ المدرسة ليحصلَ لك 


» خَْوَند :' مُغْل ابنة الناصري محمد بن البارزي » ذات أصل وديانة وحشمة وكرم وجلال‎ )١( 
توفيت سنة‎ ٠ حجّت غير مرة» وتصدقت بصدقات عظام » تزوجت من الظاهر جقمق‎ 
2) 7858/5 ( » الضوء اللامع 6 )ء و« وجيز الكلام‎ ١ (5لامه ) . انظر‎ 
وخَُوّند : كلمة فارسية ؛ لقب من ألقاب السيادة » شاع استخدامه في العصر المملوكي في‎ 
مره كانت تطلق علن رجات لظن ويعاته دوقن التركنة وديميى. «الأمر رياه‎ 
. ) ةال5/١(» الذكور والإناث . انظر حاشية « در الحبب‎ 


لام زات لاسا ربابعط لل فر لطن 


الأجر وإلا التعب من غير أجر ؟! فقالت : الأجر . فقالوا : إِنَّ هنذا الذي يُسمّي نفسّه 
المديني أخدّ الأجرّ كلّه له والدعاء » وما بقي يحصل لكِ شيءٌ » فركبت بنفسها . 
وجاءوتيو اغرحكة متها :+ فانتقل ]ليج "ندرسة ابن النقري سان التضتر ”1 © بها توفي 
رضي الله عنه . ْ 

وأخبرنى ي الشيخ سنن الدين الصَّعِيدي الموذنُ بمدرسة أمٌ خَوَند قال : جاء مغربيٌ 
إل سيدي الشيخ محمد ابن أخت سيدي مَذَيّن » فقال : يا سيدي » أنت رجل ذو 
عيالٍ » وعندك فقراء كثير » وليس لك رؤقة ولا معلوم . ومقصودي ا 
الكساء تتقق 'منها على التقراء 6 :فقال: له + تحراك لعن "ضير حقال: + باسيدى ؟ 
هات فلوس آخذ بها الحوائج » فأعطاه » فجاء بالحوائج » فقال الشيخ : كمّلٌ جميلك 
وادخلْ هلذه الخلوة واعملها » ثم اعرضها علينا » فجاء بعدّته ودخلّ الخلوة » فقال 
الشيخ رضي الله عنه للفقراء : هلذا الرجلٌ ما يعرف من أحوال الفقراء شيئاً » نما 
كيمياء الفقراء أن يُعطيّهم الله تعالى قلبَ الأعيان بلفظ ( كن ) . ثم قال لهم : هلذا 
الوقت يخرجٌ المغربي محروقٌ الوجه واللحية » فبعد لحظةٍ دق البات وقال : افتحوا لي 
احترقتُ » ففتحوا له فوجدوه محروق الوجه واللحية”'' وقال : انطلق في 
الكبريت9" ء فقال الشيخ رضي الله عنه : لا حاجة لنا بكيمياء فيها حرق الوجوه 
واللحو باذعب لفان يلت : 


والوالضع خضل البدين الصعيدى رجمه التعالن : وإنما لم يردّه الشيحٌ أولاً من 
غير تجربة ؛ صيانةً للخرقة ؛ ليعلّمَه أنَّ الفقراء في غنية عن ذلك » وأنَّ كنرّهم القناعةٌ 
فى هلذه الدار لا غير » والله أعلم . 


)١(‏ المدرسة البقرية : تقع تجاه باب الجامع الحاكمي » بناها الزين شمس الدين شاكر بن عَرَيّل 
المعروف بابن البقري أحد مسالمة القبط » أصله من قرية تعرف بدار البقرء إحدئ قرى 
الغربية » أسلم فحسن إسلامه » نَظَرَ الذخيرة السلطانية والأوقاف والأملاك السلطانية » توفي 
سنة ( الالاه ) » ودفن بمدرسته . انظر « الخطط المقريزية »( 775/5 ) . 

(؟) في ( ح ) : ( محروق الوجه واللحية » فخرج وقال : انطلق في الكبريت ) . 

(0) في( و) : ( انطلقت النار في الكبريت ) . 


© 1 ظ رظي طرق‎ "١7© 
٠ ومنهم‎ 
/ 2 
)١0هنع علي المَحَلَي رضي الله‎ 
. كان من رجال الله المعدودة‎ 
2 2 ِ 5 7 آ'‎ . 

وكان رضي الله عنه يبع السمكَ القديد مع البطيخ مع التمر حنًا . والياسمين 
والورد . 

وكان إذا أتاه فقيرٌ يستعينُ به في شيءٍ من الدنيا يقول له : هات لي ما تقد تقدرٌ عليه من 
الرصاص ٠»‏ فإذا جاء به يقول له : ذوبه بالنار » فإذا أذابه يأخذ الشيخ بإصبعه شيئاً يسيراً 
من التراب » ثم يقول عليه : باسم الله » ويحرّكةٌ » فإذا هو ذهبٌ لوقته . 

وأنكر عليه مرَةٌ قاض في دمياط وقال له : ما مذهيّك ؟ فقال : حنشي ٠»‏ ثم نفخ 
على القاضي فإذا هو ميث . 

وكان رضي الله عنه ب يمشي في البلد ويقول : يا علماء البلد 

ما يُصْلِحٌ الملحَ إذا الملحّ ا 

وكراماته رضي الله عنه كثيرة . 

واإمطراية حي كمي برعاي رضي الدعة السلام له » فقال سيدي علي 
المَحَلَّنُ رضي الله عنه : نعطيك هدية في نظير السلام » ثم غرف له من البحر ملء القفّ 
جواهر » فقال الفقيدٌ : ليس لي ولا لشيخي حاجة بالجواهر ٠‏ فردّها في البحر 5 

مات سنة نيّفِ وتسع مئة » رضي الله عنه"" . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 4177/7 )»2 و« جامع كرامات الأولياء » ( ١88/7‏ )» وسترد 

ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ 708()1١١8/5(»‏ ) . 
فم أصل بيت نسبه الذهبي ذف في ١‏ تاريخ الإسلام 2 ( ترجمة يزيد بن حميد ) إلى مسروق 

وهو ( من الرجز ) » وهو بتمامه : 


يا معشر القراءيا ملح البلد ها يصلح الملح إذا الملح فسد 


(9) الذي فى ١‏ طبقات المناوي » أنه توفى سنة ( ١١9ه‏ ) . 


لام ازاك لاس زرا لل هل رن 


( 41" ) الشيخ الإمام العارف بالله تعالئى سيدي 
علي بن شهاب جدَّي الأدنى'") 

كان رضي الله عنه من المدققين في الورع ٠»‏ ويقول : الأصلٌ في الطريق إلى الله 
تعالى طيبُ المطعم . 

وكان إذا طحن في طاحونٍ يقلبُ الحجرّ » ويُخرج ما تحته من دقيق الناس ويعجنة 
للكلاب » ثم يطحن » ويخْلّئ للناس بعده الدقيق من قمحه . 

يع تل راع السام الذي في اراح الريك بي | ج باكر ورروكا ا واللاى رسو اله 
تعالئ يأتيه بفتاوى العلماء ا قر يا ولدي ؛ كل من الخلقٍ يُفتي بقدر 
ماأعلمه انع ول » ثم يقول : يا ولدي ؛ إنها تأكل الحبٌ أيام البذار » ويطيّرونها 
بالمقلاع , وكذلك يعملون لها أشماء تجفلها في الي 2 ولو كان الفلااحون 
يسمحون بما يأكله الحَمّام ما فعلوا شيئاً مما ذكرناه . 

ثم بالغ فتورّعٌ عن أكلٍ عسل النحل » وقال : إني رأيثُ أهلّ الفواكه ببلادنا يطيّرون 
والدي رحمه الله تعالئ : أما قال الله تعالى المالكُ الحقيقييٌ : 9 كي من كَل التَّمرتِ » 
[النحل : 14] فقال : الثمرات المملوكة أم المباحة ؟! فسكت والدي , ثم قال له والدي : 
ري مام ا 
حرّم الله عليك أن ترعئ بقرتك في زرع الناس بغير رضاهم » تشرب من لبنها » 
فكشف والدي رحمه الله رأسه واستغفر » وقال ا 0 

وكان يُقرئ الأطفال لله تعالى من غير معلوم » ولا يُدخَلٌ جوقه قط شيئاً من ناحيتهم 
ولا من ناحية آبائهم » حتئ في أيام الغلاء » كان يجوعٌ ويطعم ذلك لأرامل البلد وأيتامها . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 108/5 ).2 و« جامع كرامات الأولياء ) 87/0 )»2 وسترد 


ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »(5/ ١785‏ )0 817" ) . 
زه الحوّن : الموضع الذي يداس فيه البّر ونحوه » وتجفف فيه الثمار. ( المعجم الوسيط ) . 


0 0 "15 

وكان عنده موهية الحج عدا وي الزاوية”"2 ٠‏ كل صغيرٍ فضلَ من خبزه شيءٌ 
يضعه فيها » قال عمٌّي الشيخ عبد الرحملن عامك نكل كز يوم مركا لقان سو 
ل ل 
هو بنفسه » وإذا كان الزمانٌ زمانَ رخاء يترصّدُ المراكبّ التي ترسي من قل الربح بساحل 
بلده , فيسل لهم مع الجبن والفول الحار ومهما وجد . 

وكان لا يأكلٌ قط من طعام فلاح » ولا شيخ بلد » ولا مُباشر » ولا أحدٍ من أعوان 
الظلمة من فتل وضرة .علخ تفسفة. : 

وقدّم إليه مرَةَ رجلٌ قبَانيٌ في بولاق طعاماً » فلم يأكله » فقال : يا سيدي ؛ هلذا 
حلالٌ » هنذا من عرقي » فقال : لا آكل من طعام من يُمسكُ الميزان ؛ لعدم تحريرها 
في الغالب علئ وجه الخلاص . 

وسمعت شيحّنا شيم الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه يقول : كان جدّك من 
إخواني في الجامع الأزهر » وكان يُضْربُ بي وبه المثل في شدَّة الاجتهاد » وصيام 
النهار » وقيام الليل بنصف القرآن كلّ ليلقٍ » وكان يفوقني في الورع ؛ فإنه لم يأكل من 
طعام مصر قط ٠‏ ويقول : سمعث أخي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يقول : طعام 
مصر سد في الأبدان » وكذلك كان لا يشرب من ماءٍ محمولٍ علئ يد غيره من البحر 
أبداً » بل كان يأخذٌ له جرَةٌ ويذهبٌ إلى بحر النيل » فيملؤها ويشربُ منها حتئ تفرغ » 
وكنا نتعامل عليه ونحن شباب » فنشربُها جميعها في الليل » ونقول : حتئ ننظر أيش 
يعمل إذا عطش . فيجسٌ الجرّة بيده » فيجدها فارغة » فيتبسم ويسكت . 

وكان كتابه ١‏ المنهاج 6(" . و« الشاطبية )'' » و« الملحة كح ء» وحلَّ الثلاثة 


(1) في ( و) :(موهية للخبز ) بدل ( موهية الحج ) . 

000 منهاج الطالبين : في فروع الشافعية للإمام النووي » وهو في مختصر « المحرر “للرافعي . 

(*) واسمها : « حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني » ؛ وهي القصيدة المشهورة 
بالشاطبية » للشيخ أبي محمد القاسم بن فيرُة الشاطبي الضرير المتوفئ بالقاهرة سنة ( ٠ه‏ ) 
نظم فيه التيسير » » وأبياته ( ١١731‏ ) بيتاً » أبدع فيها كل الإبداع » فصار عمدة الفن . انظر 
« كشف الظنون »(0 515/١‏ ). 


اللا ولك لاسن رثر ابعل لا هل لطن 55 


كتب » وصار يقرأ بالسبع وعمره نحو العشرين سنة . 

وكنت لا أفارقه ولا يفارقني » فجاءته والدثه بالكعيكات التي كان يتقرّثُ منها على 
ال والك اي ا ل ا 0 
من أهلٍ هلذه البلد » فإن كنت في طاعتي فسافة معي أزوّجك في بلدي ٠‏ وتقعد 
عندي » فشاورني ٠‏ فقلت : استخز ربّك » فقال : لا أستخيرُ في طاعة والدتي » وكان 
رحمه الله تعالئ بارَاً بوالدته » قال : وكانت امرأةٌ لها قوة » تحمل الإردت وحدها ء 
وتضعَةٌ علئ ظهر الحمار » قال : وكان جدّك رضي الله عنه يقول : قطعتني أمي وأنا 
أخضر » انتهئ ما سمعته من شيخي شيخ الإسلام رضي الله عنه . 

وكان رضي الله عنه إذا غرقت مركبٌ فيها شيء يُؤكل ؛ كالرمان » والقلقامسر0© 
والقضنية: + لاتمكن ادا من أل بلذه أن تبسك مو ,ؤلف طعا +.ويقر ل تعغلرا 
ذمتكم بشيء أنتم في غنيةٍ عنه » وغرق على رُغم أنف صاحبه ؟! . 

ودعا الله ألا يصحّ في دور ذرّيته برج حمام » فبنوه مراراً » وكتبوا له الجلبَ » ولم 
يقر شنا بت أن سرانهم عدم الأبراغ +.وهوقيها بكارة.. 

وكان رضي الله عنه يقول : مانت أبي وأنا صغيرٌ » فما رباني إلا أمي . فكنتٌ أرعئ 
للناس بهائمهم بالكراء وأتقوّث » وحفظث القرآن وأنا أرعى البهائم » فكنثٌ أكتبُ 
لوحي وآخذه أحفظه في الغيط » فمرٌ علي بعض الفقراء السائحين » فقال : يا ولدي ؛ 
اسم من » وشاورٌ والدتك » وسافر إلن مصر تعلَّمْ بها العلم . فشاورثٌ أمي , 
فسمحث لي بذلك ٠»‏ وزوّدتني زوّادة آكلها في نحو أربعة شهور » ثم صارتٌُ تتفقّدني 
إلى أن رجعث إليها . 

وأخبرني جماعةٌ ممن قرؤوا عليه : أنّهم لم يضبطوا عليه غيبة واحدة في أحدٍ إلى أن 
مات » وكذلك لم يضبطوا عليه قط مده صحبتهم ساعة فراغ ٠‏ فكان إن لم يكن في 


و 


عمل أخروي كان في عمل ينفع الناس : 
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قالوا : وكانت طريقتة : 0 كان يقوم رحمه الله بعد رقدة من الليل » فيتوضا 
ويُصلَّي ماشاء الله أن يُصِلَيَ » ثم يثني ذْيلَهُ في وسطه وترم عليه وي بوسطه 
سراويل » ل ا إلى قريب الفجر . 
ورّما قرأنصف القرآن إلى الفراغ » فكان يملا سبيلَ زاويته التي أنشأها بحري بلده . 

ثم يملأ سبيلَ الجامع » ثم يملأ سبيلاً على طريق منف خارج جُرْنِ البلد . 

ولمًا زرّج أولاده الثلائة ؛ والدي » ومحمد وعبد الرحمئن أعمامي . 0000 
لهم سقايتهم ؛ حتئ مسقاة الكلاب » ولا يُمكُن أحداً منهم يملأ ولا أحداً من 
عيالهم ٠‏ ثم يرجع إلى ميضأة زاويته فيملؤها ٠‏ ويملاً حيضان أخليتها » وينظفُها » ؛ 
يصعدٌ إلى سطح الزاوية » فيسبّح الله وينرّهُةُ » ثم يؤذّنُ » فينزل فيصلّي الفجر » ويقرأ 
السبع هو وعرفاء الأطفال . تاي الماع الصبح ٠‏ ثم يجلسٌ يتلو القرآن إلى 
طلوع الشمس ٠‏ فتجتمعٌ الأولاد في المكتب » فلا يزال لُ يعلّمُ هنذا الخط 6 هنذا 
رسم “الخدت وهلذا الإدغام ‏ وهلذا الإقلاب » وهلكذاء ويادت هلذا » ويرشد 
هنذا » ويسمع لهكذا إلى أذان العصر . 4 قاذ المفا ان كا ٠‏ ثم يفتح دكانه 
علئن باب واوكة ننه الديكة الشان ةوالتو و الظيسه» ف بولقل نولقي كان 
والأرز » والفلفل والمصطكئ”" » وغير ذلك » فلا يزالٌ يبيع للناس إلئ أن يقضي 
حوائجّهم للطعام والأكل إلى قبل المغرب ٠‏ فيؤذن ويُصلي بالناس » ويجلس للسبع 
إلن صلاة العشاء . 


فإذا صلّى العشاء بالناس لا يفرع من وتره حتئ لا يبقى أحدٌ يمشي في الأزقّة وينام 
الناس ١‏ فيغفو لحظة ء ثم يقوم يتوضاً ويصلي » واد الا ويا الأسيلة كما 
تقدَّم » هلذا كان عمله على الدوام شتاءً وصيفاً 5 


وكانف ويه :رننها الله تعالن 'تقول: ل باسيدي + أما ستريخ لك ليله 
واحدة ؟! فيقول : ما دخلنا هلذه الدارٌ لذلك . 


010( الوْتُ » بالضم : هو دبس التمر . 
(؟) المصطكئ : من العلوك» رومي » وهو دخيل في كلام العرب . « لسان العرب » (ص ط ك ) . 


اماك لاسا رابسم إلا شرزلان 


وكان رضي الله عنه إذا قويتٍ عليه الشبهةٌ في ثمن شيء يَبِيعْهُ لا يأخذ من ذلك 
المشتري ثمناً » بل يُعطيه حاجتّهُ ويقول : سامحناك . فكان يظنٌ أن ذلك لمحيّته له » 
وإنما ذلك لقوة الشّبهة في ماله على حسب مقام الجدٌ رضي الله عنه . 

قلت : وقد تحدّئثٌُ بذلك للشيخ محمد النامولي أحدٍ أصحاب سيدي إبراهيم 
المتبولي رضي الله عنه فقال : صحيحٌ » كان هلذا دأبَهُ مده صحبتنا له » ثم قال لي : 
سمعتثٌ سيدي إبرا هيم المتبولي رضي الله عنه يقول : ما في أصحابنا أحد قط أكثد نفعاً 
من الشيخ عليٌ الشعراوي ٠‏ ثم قال لي الشيخ محمد رضي الله عنه : فإِنْ شككت في 
قول سيدي إبراهيم رضي الله عنه فاعرض هلذه الأحوال المتقدّمة علئ مشايخ مصر الان 
لا تجد أحداً منهم يستطيعٌ المداومة على هلذه الأعمال جمعة واحدة ٠‏ ثم نظرَ إلىّ 
وحولي الفقراء والمعتقدون » فقال : إن كنت تعمل ققيراً فائَبِعْ جدّك . وإلا فأنت 
سكّةٌ » وصورةٌ » وشيء ما في المقصورة » فقلت : أستغفرٌ الله العظيم . 

وأخبرني : أنه كان إذا نزلَ سيدي إبرا هيم المتبولي رضي الله عنه من البركة للريف 
يقول للفقراء : الميعاد عند الشيخ عليٌ الشعراوي هلذه الليلة » فتكون ليله عظيمة . 

قال الشيخ محمد رحمه الله : فنزلنا أيام التين » فاعترضنا أهلٌّ الصالحية وأهلٌّ 
برشوم + وقالوا : يا سيدي ؛ انزلٌ هنا شويه نطعم الفقراء التين + فقال + لا نأكل التي 
إلا عند الشيخ علي الشعراوي في ذلك البر » فقال الفقراء : تتركٌ بلدَ التين وتطلتُ التين 
في غير بلده ؟! قال : فول ما خرج جدّك وسلّم على الشيخ والفقراء أخرج لهم قُنّ 
كبيرة من أطيب التين » فقال الفقراء لسيدي إبراهيم رضي الله عنه : استغفر الله لنا » 
وتابوا من اعتراضهم الباطن . 

وأخبرني عمّي الشيخ عبدُ الرحمئن رحمه الله تعالى : أنَّ سب عمارة والدي بيوتٍ الخلاء 
في زاويته مع كونها كانث خارجة عن البلد » والفلاحون في الغالب لا يعتنون بدخول 
الأخلية. . أنه ورد عليه الشيحُ سراج الدين التلواني » فخرج فرأى الأولاد يقولون : تعالوا بنا 
نتفرّج علئ هلذا القاضي الذي بيخرئ . فحصل عند والدي خجلٌ عظيم لأجل ضيفه . 
فضيّفَهُ » وطلب الفؤوس والمحبين » وحفر سراب الأخلية ذلك اليوم . 

وكان رضي الله عنه إذا زرع مارساً من القمح يجعلٌ بينه وبين الناس خطأً من 
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الفول » وإذا زرعٌ مع الناس الفولَ جعل بينه وبينهم خطاً من القمح » وهلكذا في سائر 
الحبوب ٠»‏ فإذ حصدّ ترك للناس خط الفول » أو أخذه إذا شاء ؟ فإنه فوله . 

وكان إذا سر للحصاد يعد الإبريق معه للوضوء » فإذا جاء وقفت الدع 01 
اللعصاء وات 1 لأجل ذلك ٠»‏ فيقول : كل طعام اكتسبّ بطريت 
جرام فهو حرام 
فكان بعض فقهاء بلادنا يُتكر ذلك عليه ويقول : هلذا خاصٌُ بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والشهداء . 

قلت : فلمًًا مات والدي أدخلوه عليه ع فوجدوه طرناء كينا وضعوه » وبين دفن 
والدي ودفنه إحدئ وعشرون سنة » فأرسلّ المُلحِدُ للجدّ وراء الفقهاء الذين كانوا 
يُنتكرون علئ جدّي ذلك وقال : انظروا » فاستغفروا الله وتابوا . 

وكان رضي الله عنه يكرة من يقول له : يا نور الدين » ويقول : نادوني باسمي : 

وبات سيدي الشيخ علي العياشي د أصحاب سيدي أي العباس العْمْري رضي الله 
عنه ‏ وهو من أرباب القلوب - ليله في زاوية جدّي . فسمع جدَّي يقرأ القرآن في قبره » 
فابتدأ من سورة مريم إلئ سورة الرحمئن » فطلم الفجرٌ » فسكت الصوث » فأخبر أهل 
البلد بذلك » فقالوا : هنذا الشيخ علئٌ رحمه الله تعالى . 

وكان رضي الله عنه يقول : لا تجعلوا علئ قبري شاهداً » وادفنوني خلفَ جدار 
هلذه القبة التى فى الزاوية » ففعلوا » فليس لقبره علامة إلى وقتنا هلذا . 

وأخبرني عمّي الشيحٌ عبد الرحمئن رضي الله عنه قال : لكا حضرث والدي الوفاة 
دعا بكتاب سيدي عبد العزيز الديرينى رضي الله عنه المُسمّى ب ١‏ طهارة القلوب 6"' , 
فقال لوالدك : اقرأ لي في أحوال القوم عند خروج أرواحهم ٠‏ فقرأ له » فتنهّدَ وقال : 


)21 طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب 2( توفي مؤلفه سئة (5915ه) ٠»‏ وهو عل ثلاثين 
فصلاً . انظر « كشف الظنون ١١١8/7502)»‏ ). 


ازاك لاسن ربابع| ل ران 
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سبقونا علئ خيولٍ دهم ؛ ونحن في أثرهم على حمير دبرة"' 


( 


وطلع النفاطاتُ في لسانه » حتئ تزلّع لسانهُ » فكانت جدَّتي رحمها الله تعالى 
تقول : والله ؛ ما يستأهلٌ هنذا اللسان . يا طول ما ختم القرآن في الليل » فيقول : 
سكتوها عني » لو علمث ما أعلمٌ من مناقشة الحساب ما قالث ذلك . 

وأخبرني والدي في التربية سيدي خضْرٌ رحمه الله قال : إن جدَّك كان لا يجيء إلى 
القاهرة إلا ويأتي معه بالجراب الخبز » وإبريت يملؤه من النيل » فيشربُ ويأكل من ذلك 
إلى أن يرجعّ » ولم يذق لي طعاماً قط . 

وقال لي : تعرف سبب معرفتي بجدّك ؟ قلت : لا » قال : نزلنا سنة من السنين مع 
سيدي محمد بِنِ عبد الرحملن نائب جده وبعض بني الجيعان نتفوّج في بلدكم أيام 
الربيع » فأقمنا مدَّة » فطاب لسيدي محمد الوقت . فشرع في زراعات ٠‏ وبنئ 
حواصلَ » وصرفٌ مصروفاً واسعاً » فطلب سيدي محمد شخصاً أميئاً يكونٌ وكيلاً عنه 
في ذلك » فقال جميع الفلاحين : ليس عندنا أحدّ أكثرُ أمانة من الشيخ علي رضي الله 
عنه » فأرسلوا وراءه » فحضر » فقال : إني لا أصلحٌ لذلك . فقال : لا بد » فأخذ 
مفاتيح الحواصل » فلما طلع اليطيخ خزنه » وصارَ كل بطيخة حصلّ فيها تلفف”" يُنادي 
عليها إلئ أن تنتهي الرغبات فيها » ثم يكتبُ ثمنها عليه » ويُعطيها لمساكين البلد » 
وصار يكتبٌ تفاوت علف البهائم » والثور الفلاني مرضّ الليلة الفلانية فلم يأكل عشاه 
تلك الليلة » ونقص من غدائه في الوقت الفلاني » وهلكذا . 

فلمًا حضر ابن عبد الرحمئن ثاني مرة إلى البلد أرسل خلف جدَّك يطلبٌ منه قائمة 
المصروف ٠»‏ فنظر فيها » ثم خرج من الخيمة مكشوف الرأس خارًاً علئ أقدام جدّك 
يُقبّلها ويبكي ٠»‏ ويقول : ياشيخ علي ؛ اجعلني في حل ؛ فإني والله ما علمتٌ 
بمقامك . ثم صار يقول : مثل هنذا الرجل يكون وكيلاً عني ؟! 


وأخبرني عمّي الشيخ عبدٌ الرحملن رحمه الله قال : أهدى لنا سيدي محمد بن 


لم دبر الحمار : جرح وتقرّح ظهره . 
»)20 في ( ح ) وحدها : ( ثقب ) . 
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عبد الرحمئن هدية ثلاثة أطباق علئ رؤوس ثلاثةٍ من العبيد : في واحدٍ أثواُ صوف 
وشاشان وياب بعلبكية » وفي الآخر حلاوةٌ ومكسرات ٠‏ وفي الاخر أنواعٌ من 
الطيب » فردٌ القماش » وقبلَ الحلاوة والطيب . وفرّق الطيبَ علئ صبايا البلد , 
والحلاوة علئ أيتام البلد » ولم يذق هو ولا أهل بيته شيئاً من ذلك ٠‏ وأراد عمي عبد 
الرحملن أن يأخذ له إصبعاً من الحلاوة فمنعه » وقال : يا ولدي ؛ هلذا سم في 
الجسد ؛ فإنه كان جِدَهُ يَقبض العشور . انتهئ . 

قال سيدي خضر : وقد عاشرت جدّك وأنا مباشْرٌ البلد إلن أن مات ء» فما رأيئة 
وضع يده في طعام الفلاحين . ولا أخدٌّ على شهادته لهم في الخراج والأجائر”'" وعقود 
الأنتكحة » ولا خطابته لهم » ولا إمامته بهم درهماً واحداً . 

قال : وكان يَفْضْلُ للفلاح على أستاذه الدرهمُ الواحدٌ » فيكتبه للفلاح لثاني سنة » 
ويقول : لو أمكنني تخليصه لك هلذه السنة لخلّصته لك من أستاذك . 

وكان إذا ضاق به الحالٌ من حيث الكسب بالبيع يكتبُ المصاحف . ويصنع الطواقي 
المضربة دالة في قلب دالة » كل واحدة يُعطونه فيها الدينار الذهب ٠١‏ ويقولون : إِنَّ كل 
طعنةٍ فيها مرقية بكلمةٍ من القرآن ؛ لأنّه كان إذا خاطً يقرأ مع ذلك القرآن » فكان 
يحسبُ رأس ماله فيها » وأجرة مؤنته وخياطته » ويتصدَّق ببقية الدينار على الأرامل 
والمساكين . 

وبلغني : عاد لكا ضيف )لقا لوو ف كب نين ”لودل اعت سباع 
الآخر » وتخرجٌ كتابته سالمةً من الغلط مع ذلك . 

وأخبرني جماعة ممن كانوا يقرؤون عليه : أنه كان يأكلٌ اللبن والطعام المائع مع 
المجذومين » ويقول : إن هلؤلاء خاطرهم مكسورٌ . 

ركان اليه تون عله يقولوة مار اراد اط ناكنا فى الاوك اله الصيتء 
وال فيز 


. الأجائر : جمع إجارة‎ )١( 


بالنارازاك للج ربوا لل رطان 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إنَّ النهارٌ لم يُجعل للنوم ) 

ولمّا حيج وتلقّاه الناسُ وافق طلوعه للبلد أذان العصر » فصعد سطح الزاوية وأذّن 
ونزل » وصلّى بالناس » ثم نزل فنظفف بِيوتَ الخلاء وماد الميضاأة قبل دخول الدار ١‏ 
ثم شرع من تلك الليلة في ملء الأسبلة المتقدّم ذكرُها علئ يديه علئ عادته » ولم يسترح 

ولمّا جاء من الحجّ كثر بكاؤه وحزنه زيادة على ما كان عليه قبل الحجّ » ولم ير 
ضاحكاً قط حتئ مات . 

وكان إذا لبس القميصّ أو العمامة لا ينها للغسلٍ قط إلا إن نزعوها . وكانوا 
ينسونه بعضّ الأوقات » فتصيرٌ كالوحل » ومع ذلك علئ ثيابه الخفر والنور يخَفْقٌ منها 

وكانت عمامته من الصوف الأبيض . 

وكان أشبة الناس بجدّي الشيخٌ نور الدين الشُوني رضي الله عنه شيخ الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجامع الأزهر وغيره ؟ في وجهد ولحيته وهمّته 
رصني صن إن الحطاعة لدي طرون عاق عدي كلب تون فل للك وكات 
يذهبون إلى الجامع الأزهر لرؤية الشيخ نور الدين لشبهه بجدّي لا غير . 

ولمًا دُفن سيدي نورٌ الدين الشوني رضي الله عنه عندنا رأيثهُ ثاني يوم » فقال لي : 
جاءنى جدّك إلئ هنا هلذه الليلة » وقال : أنست مكانك ». وإذا كان لك حاجةٌ فنادنى 
أحضر إليك في الحال . 

ورأيث سيتيها ا تهادا عظيما الوا اتيضيلا سوه أمستركين مع في النعاء لهذا في تادز 
الأسباع » والكرسيّ » وغيرهما في الزاوية التي دُفن فيها الشيخ نور الدين الشُوني رحمه الله 
تعالئ ؛ كل واحل يدعين له بقرينةٍ تخصّه ؛ فَإنَ كلا منهما والدي » رضى الله عنهما . 

وكاة زهى اشاعه يمول + لا تحص ككرة العبادات من العن + وإننا تعيطين 

ثرة خوفة من الله عر وجل ومتاقشته لنفشة ) . 
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ورافقه مرّة في سفره من القاهرة إلى بلده رجلٌ عليه آثارُ الفقراء ٠»‏ فقال له جدّي : 
ما حرفتّكَ ؟ قال له : مؤذنٌ في جزيرة الفيل » فقال له : هل أقمتَ مكانك نائبا ؟ 
فقال : الأمرُ سهل » فقال : # هَرَافراق ببنى وَينيكَ* [الكهف :6/8 » وساق وتركه . 

وكان رضي الله عنه لا يُمكَنُ أحداً من فقراء البرهانية”'" يفعل شيئاً في بلده مما 
يفعلوته في غيرها من أكل النار ودخولها » وجرٌ السيفٍ على اللسان وعلى الكف . 
ويقول : إِنْ كنتم برهانية فأتوا لنا بالبرهان علئ ذلك من الكتاب والسنة » أو من فعل 
سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه » فانتصرَ جماعة من البلد للفقراء على جدّي . 
وقالوا : لا بدّ أن يفعلوا هلذه الليلة ذلك » حتئ نتفرّجَ عليهم » فأتاهم تلك الليلة 
سيدي إبراهيمٌ الدسوقي رضي الله عنه وقال لهم : أطيعوا الشيح عليّاً رضي الله عنه . 
وأنا بريءٌ من كلّ عمل يُخالف هدي الخلفاء الراشدين والأئمةٍ المجتهدين » فأصبحوا 
واستغفروا وتابوا » ورجعوا عن ذلك الفعل » فقال لهم : أنا رجلٌ برهاني » ولو كنت 
أعلمٌ رضا سيدي إبراهيمٌ بذلك لكنث أوَّلَ فاعلٍ له ؛ لأنه قدوتي وشيخي . 

وكذلك وقع له مع فقراء الأحمدية » وكان شيحهم الشيخ الصالح سيدي 
عبد الرحمئن بن الشيخ وهيب”' السطوحي الأحمدي تلك الليلة » فقال له : يا شيخ 
عبد الرحمئن ؛ إِنْ كنت تطلع بلدنا فاطلعْها على الكتاب والسنة » وإلا فأنت مهجورٌ ‏ 
فدارت فيه الكلمةٌ » ونادئ بأعلئى صوته : يا فقراء ؛ تفرّقوا عني ؛ فإني رجعث إلى الله 
تعالئى عن هلذه الطريقة » ثم عقدَ التوبةً على يد جدّي من تلك الليلة . ظ 

ثم جعلّ له خصّاً في الجزيرة التي هي الآن متعلّقة بالفقراء تجاه فم بحر الفيض » 
وصار يتعبّدُ فيها » والبحرُ محيط به ٠‏ يزورّةُ الناسُ في المراكب إلئ أن مات . 

وكان يقول : ( كل هلذا ببركةٍ الشيخ عليٌ بن شهاب ؛ فانّه أنقذني من الضلال ) . 


وظهرت للشيخ عبد الرحملن رضي الله عنه كراماث عظيمة ؟ منها : أنهم قطعوا 
مرّة حطباً بغير إذنه من جزيرته » وسافروا به » فانقلبتٍ المركبٌ بالقرب من بولاق 


»2 في (هاءوء)ح.٠عط):(وهب).‏ 


امات ( لاسا رابسم للا لزن 


وغرق مَنْ فيها » ولم تزلْ مُنحدرة إلى أن أرست علئ جزيرته » فقال : « هَنذِوء بضعلنا 
15 » لجيه عل ماعب عردب باس لخ اد لم6 
0 
ع 7 

حت يُصلي هيبة منه رضي الله عنه . 

وكان إذا رأئ جماعة الفلاحين في مجلس لغوهم يقول : يا أولادي ؛ العمرٌ يضيى 
عن مثل ذلك » عن قريب تندمون . 

وكان رضي الله عنه ينتهي نسبه إلئ سُلطان تَلمْسان أبي عبد الله في الجدّ الرابع » 
وبعده إلى السيد محمد بن الحنفية رضى الله عنه » وكان لا يظهرٌ ذلك ٠»‏ ويقول : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن التفاخر بالنسب ». ولا يُقدّسٌُ الإنسان حقيقة إلا 
و ع ع 1 

وكان يقول : ( انظروا إلى الموالي الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
كسلمان وبلال كيف صار شأنهم بطاعة الله ورسوله ) . 

لحري عد ليق اراي اولالوست لاي لج :أن يِجَدّنا الحامين 
لمن تنتسب ؟ قال : إلئ مولاي أبي عبد الله سلطان تلمسان » قال له : فقرٌ وشرفٌ 
لا يجتممان »فقال :* ياسيدى ترك الشرف »فقال .+ الآن ترك .: 


قلت : وتبعَهُ على ذلك أعمامي ووالدي » فلكًا خفت موت نسبنا بالكلّية ذكرثُها في 


وأخبرني الشيخ كمال الدين المتقدّم : أنَّ نسبتنا القديمة وجدوا عليها خطوط أولياء 
المغرب وعلمائها وقضاتها''' » فوقع بين أولاد عمٌّنا وبين الخليفة سيدي يعقوب 
العباسي » فأرشئ عليها من أخذها وغيّها عنا » وقال : ليس لنا أولادُ عم أبداً ؛ خوف 
انقراض بيتهم أو ضعفه » فتعطي أولاد عمّنا الخلافة » ولعمري ؛ الشرفاء أحقٌ بذلك » 


. ) في( ح )وحدها : ( خطوط أهل المغرب ؛ من الأولياء والعلماء وقضاتها‎ )١( 
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وهم كثيرُ في أرض مصر ء فالله يكثر منهم » ويعرّفنا بمقدارهم والقيام بخدمتهم . 
ا 

مات جدَّي رضي الله عنه سنة إحدئ وتسعين وثمان مئة » وله من العمر سبع 
وخمسون سنة » رضى الله عنه . 

د هد 

وليكن ذلك آخرّ من ذكرناه من أهل القرن التاسع ٠‏ وتركنا جماعاتٍ كثيرة من أهل 
القَرّافتين » وغيرهما استغناءً بكتب الرُوار الموضوعة لذلك ؛ فإن كتابنا هنذا إنما 
وضعناه بالأصالة لبيان أهل الطريق وأحوالهم » وأنّهم كانوا على الكتاب والمُّنة » فربّما 
تكثد البدعٌ من فقراء أهل هنذا العصر زيادةً على ما هي عليه الآن » فيعتقدٌ العامة أنَّ 
السلف الذين يزعم هلؤلاء أنهم على قدمهم كانوا علئ هلذه البدع ؛ فلذلك لم نذكرٌ في 
الغالب في هنذا الكتاب من المشايخ إلا من له كلام في الطريق » أو أفعال تنشط 
المريدين » هنذه طريقٌ التأسّي بالأشياخ ٠‏ وأمًا الكرامات ونتائج الأعمال فليست هلذه 
الدارٌ محلا لها » إنما محلّها الدارٌ الآخرة ؛ فلذلك لم نذكر منها إلا بقدر تسكين القلب 
لذلك الوليّ ؛ ليؤخذ كلامه بالقبول والاعتماد » والله حسبي ونعم الوكيل . 


> 000 
2 ١ 


ولنشرع في ذكر الخاتمةٍ الموعود بذكرها في الخطبة'' » فنقول . وبالله التوفيق : 


)١(‏ انظر(990-49/1). 


جام فوشا ص ذورام 
شل في زيل ذل در 


ل ا 
طول في زفي (ل در 


وقد سبقني إلئ نحو ذلك سيدي الشيخ عبد العزيز الديريني رضي الله عنه في 


7 الرجز] 


منظرفة لدج 0 


وأذكنية الآذ .رجالا فببائترا 
مشاييخي الأئمة الأبرارٌ 
رجو بذكرامُمْ بقاءً الذّكرٍ 
فإنهتئ عناشوا بانس النوق 
فهمّ جلوسٌ في نعيم الحضره 
وك شيتخ لعش هنة فلجنا 
وكل شيخ زركة عبر كي 
إلى أن قال : 

5 5 في التي والسع مئه 
وإنقبيكي لغغفلهيي لصم 
وقد عددثٌ منهم م جماعه 
وما سكت عن سواه صَّذدًا 
وإِنّماذكرتُ قوماًوَرَجُو 
قد كان ل بالسية وان 
وقد بقيث بعدّهمُّ فريدا 
يد الأوقاتٍ بالرّجاء 
زفح الرَّمانٍ منهُمٌ بقكّه 
فقل لهم إذا ا كنا بعدنا 


إذا علمت ذلك فأقول . وبالله التوفيق : 


ونه بزعا أحيناتا 
ا م 
سبوا وذافوا عدر :شيراب الي 
وو ٠.‏ ا 3 1 1 
وجوههم في نضرة من نظره 
فقذ وجدثُ ريم تلك الحركه 


انه وا كاد رمه 
و 3 
ولم أطق حصرّ الجميع عذا 
٠‏ سه اس 3 ده َّ و 
ومن مضيق سجنهم قد خرجوا 
وماصيفةة: جره ]د ياتا 
0 ا ل رفقدٍ 5 و 5 | 
ل 0 ل 0 15 
لله ال * رء 


ككقل عمج رظن سارك ,1 © 
فمن مشايخي رضي الله عنهم : 
(547 ) سيدي محمد المغربى الشاذلى'١2‏ 

كان رضي الله عنه من الراسخين في العلم . 

أخذ الطريقق عن سيدي الشيخ أبي العباس السرسي تلميذ سيدي محمد الحنفي 
رضي الله عنه . 

وكان من أولاد الأتراك » وإنما اشتهر بالمغربي لكون أمّه تروّجتث مَعْربيّاً . 

وكان الغالب عليه الاستغراق رضي الله عنه . 

وكان بخيلاً بالكلام في الطريق » عزيرٌ التُطق بما يتعلّقُ بها » وذلك من أعظم دليل 
على صدقِهِ وعلرٌ شأنه ؛ فإنَّ أهلَ الطريق هلكذا كان شأنهم . 

وقان لشي انون ناو نا اتوي وبي ل تق اروب تقال 4 أسقة كتين 
لمن ؟! هاتوا لي راغباً صادقاً إذا قلت له : اخرجٌ عن مالك وعيالك خرج » فسكتوا . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الطريقٌ كلّها ترج إلى لفظتين ؛ سكتة » ولفتة » وقد 
وصلت ) . 

قلت : معناه : عدم الالتفات لغير الله تعالى » والإقبالٌ على أوامر الله . 

وكان إذا جاءه أحدٌ من الفقهاء » يقول له : خذ علينا العهد » فيقول : يا أولادي ؛ 
روحوا واستكقُوا البلاء ؛ فإنَّ هلذه طريقٌ كلّها بلاء» أنتم في طريق تأكلون 
ما تشتهون » وتلبسون ما تشتهون » والناسٌ يخافونكم ويطلبون منكم الشّكوت عنهم » 
وهلذه طريقٌ يُقَامُ عليكم الميزانٌ فيها » ويطلقٌ الناسُ ألسنتهم عليكم » ولا يجوزُ لكم 
فيها أن تردُوا عن أنفسكم » وإن لبس أحدكم ثوباً مصقولاً أو ظهراً من محررات الخام 
خرج الناس عليكم وقالوا : هنذا ما هو لباسُ الفقراء » فيرجعون عن طلب أخذ العهد 
عليه » فيقول : أعجبني صدفكم في دعوى الكذب . 
010( انظر ١‏ طبقات المناوي » ( "/ 578 ) » و« الكواكب السائرة » ( 728/١‏ ) . وه جامع كرامات 

الأولياء » ( 7/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ ١68/54»‏ )7880 ) . 


© راقص لك (لؤلف في نفل (ل شر “هج 

ولما جاءه سيدي إبراهيم المواهبي يطلبُ التربية قال له : تربية بيتية وإلا سوقية ؟ 
قال : يا سيدي ؛ ما معنئ ذلك ؟ قال : أمّا التربيةٌ السوقية : فأعلّمُك بها كلمات 
هذيانات ؛ ككلام الموسطين في الفناء والبقاء وأحوال القوم ٠‏ وآذنُ لك بالجلوس على 
سجادة » وتصيرٌ تأخذ كلاماً وتعطي كلاماً . وأمًا التربية البيتية : فتشارك - جميعٌ أهلٍ 
الو ل 
وتصبرٌ كما صبر من سبقك من أولي العزم من الأولياء » ولا كلام » ولا سجادة . 

ولما أَججوا النار على سيدي إبراهيمَ المواهبيّ رضي الله عنه في تقريره » في قوله 
تعالئ : #وشومعَكٌ أبن نَم شح [الحديد : 4] وعقدوا له مجلساً في الجامع الأزهر. واتماء 
سيدي محمد المغربينُ رضي الله عنه وهم في أثناء الكلام . فسكتوا كلَّهم . فقال : 
تكلموا حتى أتكلَّمَ معكم . :فلم ,يعنووا آذ أن ينطن و.ققال الشيع )!تعن انح بعسويه 
الحقٌّ منكم معاشر الفقهاء » ومَنْ طلب إيضاح ذلك فليبرزٌ إلَ أتكلّم معه » فسكتوا » 
فأخذ بيد إبراهيم رضي الله عنه ‏ وقام معه » فلم يتبغهما أحد . 

وكان الذي توأى جممٌ الناس وش الغارة عليه يه. . العلائيئٌ الحنفي » وقال : هنذا 
يتكلَّمُ في الماهية : وذلك لا يجودٌ » ثم د الفتهاء لحقوا سيدي محمداً يترون 
خاطرةٌ » فقال لهم , : الطريقٌ ما هي كلام كطريقكم ٠‏ إِنّما هي طريق ذوقٍ » فمن أراد 
منكم الذوق فليأت أَخلَيه » وأجوّغه حتئ أقطم قلبه ‏ وأرقيه حت يذوق » وإلا فليكفت 
عن هلذه الطائفة ؛ فإنَّ لحومّهم سد قاتل . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( السالكون ثلاثة : جلاليٌ » وهو إلى الشريعة أميل . 
وجماليٌ وهو إلى الحقيقة أميل » وكماليٌ جامع لهما علئ حدٌّ سواء » وهو منهما أكمل 
وأفضل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( حدٌ الصفات مشتملٌ على النفي والإثبات » علئ حدّ 
كلمتي الشهادتين سواء » فإِنْ نظرتٌ إليها من حيث عدم تعلق الذات بها » وهو طرفٌ 
النفنٌ. . قلتَ : ليست هي هو ك ( لا إلله ) » وَإِنْ نظرت إليها من حيث تعلقها 
بالذات . وهو طرفٌ الإثبات. . قلت : ولا غيره ك ( إلا الله ) » فلا يجورٌ الوقفٌ عند 
قوله ( ليست هي هو ) كما لا يجوزٌ الوقفُ عند قوله : ( لا إلله ) حذراً في الأول من 


74 رظ طرف ,ىر 2 
إثبات الغيرية المحضة لصفات الله تعال . وفي الثاني حذراً من النفي المحض لذات الله 
ل ل ل ل ل ل 
على معنئ واحدٍ مرتبط بعضها ببعض ؛ كقولهم : ( ليست هي هو ء ولا غيره ) » فلا 
يجوز التكلّمُ عن بعض منها دون بعض ؛ لأنَّ ذلك مما يخلٌ بالمعنى الواحد من حيث 
إنة كلت لجز الككلام .معنون الكو :هكد ا يتنا نه تطام اكلام :+-وسحرنه عن سيل 
الاستقامة ) . 

وكان يقول : ( إِنَّما أوجد العالم أجساماً وجواهرَ وأعراضاً نقيض ما هو موصوفٌ 
به ؛ ليُعلمنا بالفرقان بيننا وبينه » وقد استوئ على العرش بقدمِه وبذاته » وعلئ جميع 
الكون بعلمه وصفاته ) . 

قلت : وفي قوله : ( وبذاته ) نظر ؛ فإِنَّ الذات لا يصحٌ في حقّها استواء كما أجمع 
عليه المحقّقون » وإنما يُّقال : استوئ تعالئ بصفة الرحمانية على العرش » فرحم 
بذلك الاستواء جميع مَنْ تحت العرش ؛ إمّا مُطلقاً وإمّا رحمة مغيّاة بغاية ؛ كرحمة 
فاك الكقاريةالتقوية فى ذارةالنانا #«زاله اعلي:. 

وكان رضي الله عنه يقول في معنئ قولٍ حجة الإسلام : ( ليس في الإمكان أبدع مما 
كان ) : ( أي : ليس في الإمكان أبدعٌ حكمة من هلذا العالم يحكمٌ بها عقلنا » بخلاف 
ما استأئر الله تعالئن بعلمه وبإدراكه وأبدعيته خاصة به » فهو أكملٌ وأبدعٌ حسئاً من هنذا 
العالم بالنسبة إليه تعالئ وحده . فلو كان هلذا العالم يدخلة نقصٌ لنقص كمال 
الوجود » وهو كاملٌ بإجماع ؛ لأنه لا يصدرٌ عن الكامل إلا كاملٌ » قال تعالئى : 


2 
رضء 12 سا ساسح سا سا سد سي عر صخ له 


لا الم بها َيل ونا لمُوسعُونٌ + وَالْارْضَ فَرَشْسَهاقيِعم ألْمَِهِدُونَ4 [الذاريات : 48-40] ومعلوم : 
أنَّ الامتداح لا يكونُ إلا فيما هو غايةٌ ونهاية » وإلا فكيف يمتدحٌ الحقٌ تعالى 
بمفضول ؟! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من واجب حسنات الأبرار شهودٌُ الأغيار لترتيب 
العبادة والأحكام في هلذه الدار » وإن كان ذلك من سيّئات المقربين الذين استغرقتهم 
الأنوارٌ » واستهلك عندهم السّوئ كما استهلك الليل في النهار ) . 

كان فرك ارا اتلات ري بتافاتاك وإن وأا »دو كاقتوط ريك يرهم روك ارا 


ري لاقن (وزاة لشف إ زف (فاينر مه 
وكفئ شرفاً بعلم القوم قولٌ موسئ عليه الصلاة والسلام للخضر عليه السلام : 8 هَل 
أيَعْكَ عل أن تُمَْمّن نا ملت رُِفْدًا 4 [الكيف : +1] قال : وهلذا أعظمٌ دليل علئ وجوب 
طلب علم الحقيقة كما يجبُ طلبٌ علم الشريعة ) . ا 

وكان يقول : ( ابن الشريعة ناظر بعين الحكم الظاهر ونسبةٍ فعل الخلق إليهم ؛ 
لتوجّه الخطاب » وتريّب الأحكام عليهم 8 وَأَلَّهُ حلفي وَمَا تمن # [الصافات : 43] وابن 
الحقيقة ناظر بعين الحكمة الباطنة ونسبة الفعل إلى الحقٌّ ؛ لأنه الفاعل المختار حقيقة 

رَبك بينم كس وَْصاذ ءا كات لآ لبر بحن لَه تل عَنَا بدْرسطو 4 
[القصص : 18] فإذا كان أدث الشريعة ا علن شهود الخلق في شهود الحن : وأدث 
الحقيقة مبنياً على فناءِ الخلق في شهود الحقٌّ وتباين الأمران. . تعيّنَ إظهارٌ الأمر الظاهر 
تحنَّمٌ إبطانٌ الأمر الباطن ؛ خشيةً المعارضة والتعطيل » هلذا سببٌُ عدم بناء الحكم 
في الظاهر على الحكمة الباطنة ؛ إذ لو ترئّب عليها حك لتعدّرَ على غالب الناس الجمع 
بينهما » وأفضىئ بنا الحرج والتشديد إلى شقاقٍ بعيد ) . 


ل احدنل 


وكان رضي الله عنه يقول في قول سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه : [من الطويل] 

وألسنةٌ الأكوانٍ إِنْ كنت واعياً شهودٌ بتوحيدي بحالٍ فصيحة 

( يُريد بقوله : « شهودٌ بتوحيدي » : كل العالم ؛ أي : التوحيدٌ القهري الحالي 
المُدخْلٌ للطائع والكافر والفاجر في حكم العبادة بالحال » وقوله : « بحال فصيحة » : 
أخرج التوحيدّ بالقال » فلم يتعةض له ولا لأهله ؛ لأنَّه مخصوصٌ بالمؤمنين دون 
الكافرين » وليس هو المقصوةٌ الأعظم في الآية المقتبس منها البيت » وهي قوله 
تعالن : « ون من سَيْءِ إلا سح عرو # [الإسراء : 44] ف : 3# سَىْءِ» نكرة » وهي في سياق 
النفي تعدُكلّ شيءٍ من موحدِ وجاحد » وحيوانٍ وجماد . فكأنّ الحقَّ تعالى يقول : كل 
شيءٍ يُوحٌدني ويعبدني بباطنه » وإن اختلف أمرُ باطنه )”2 . 

قال : وقوله : [من الطويل] 

وإِنْ عبدَ الدَّرَ المجوسٌ وما انطفث كما جاءً في الأخبار في كلّ حجة 


0غ( في ( و ) : ( وإن اختلف أمر باطنه وظاهره ) . 


فهنذا هو التوحيدٌ الحالي العام" المُشا ر إليه في الآية بقوله : # ولكن لا 
تسح َسَبيِحَهُم © [الإسراء : ؛] أي : هلذا التوحيدٌ الباطن » توا له إث عتم هاه ؛ فك 
ماله 1 » وهو موضع العلم الباطن الربّاني ؛ ولولا أنَّ الله تعالى رحم الأمّة 
ورفع عنهم عنهم الحرج لوجّه إليهم العذاب والنقمة ؛ لعدم فهمهم هنذا التوحيد : © إِنَمْ كان 
حَلِيمًا عَُورا © [الإسراء : 44] ومن شواهل توحيد الحال هلذه الظلالٌ في قوله : : # وطِللُهُم 
بالحْدُوَ وَآلَآصَالٍ 4 [الرعد : ]1١‏ فكلٌ الوجود وجدّ دليلاً علي مُوجده » فلا يكونٌ بعضه غير 
دليلٍ جو المخالف بدلالة وجوده ومخالفته عابيد راكع ساجد شاء أم أبىل 3 
فالقول : بأنّ كلّ جاحدٍ في الظاهر هو موحد في الباطن جائزٌ بين قوم يفهمون كلام الله 
ومواضم إشاراته » لا الذين يكذّبون بما لم يُحيطوا به من أسراره وبيناته » ولنكنٌ هنذا 
التوحيد لا ينفع الكمّارَ » بشاهد حديث القبضتين”'' » وحديث الفراغ وجفوف 
الأقلام » فلو كان ينفعهم هلذا التوحيدٌ الحالي لما دخلّ أحدّ منهم النارّ . فافهم . 
وكان رضي الله عنه يقول أيضاً في قول سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه : [من الطويل] 
ولؤْ خطرث ليْ في سواكَ إرادة علئ خاطري سهواً قضيث بردّتي 


( مرادٌه الردّة النسبية لا الدينية ؛ لأنَّ الرجوع والنزول من مقام المقبين إلى حسناتٍ 
الأبرار التي هي سيّئات المقرّبين ردَّةٌ عند القوم ؛ وذلك أنَّ من لازم حسنات الأبرار 
شهود الأغبار المعارض للفناء » ويُسمّى الشرك الأصغر ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة : ( المراد برؤيته 
كذلك يقظةٌ القلب » لا يقظة الحواس الجسمانية ؛ لأنَّ من بالغ في كمال الاستعداد 
والتقدُب صار محبوباً للحقٌّ » وإذا أحبّه كان نومّةُ من كثرة اليقظةٍ القلبية كحالٍ اليقظة 


5 5ففهود 4 


000( في ( و ) : ( الباطني ) » وفي هامشها : ( نسخة : الحالي ) . 

68 حديث القبضتين رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » ( 1/5/4 ) وهو : « إِنَّ الله قبض قبضة بيمينه 
وقال : هلذه لهلذه ولا أبالي » وقبض قبضة أخرئ بيده الأخرئ » فقالَ : هلذه لهنذه 
ولا أبالي » عن سيدنا أبي نصرة رضي الله عنه . 


ري لتاقم ونأ لشفب رش نينر اج 
التي لغيره » وحينئذ لا يري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بروحه المتشكلة بتشكل 
الأشباح من غير انتقالٍ بانتقالٍ ذاته الشريفة » ومجيئها من البرزخ إلى مكانٍ 57 
الرائي ؛ لكرامتها وتنزيهها عن كلفة المجيء والرواحٌ » هلذا هو الحقٌ الصراح ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إِنَّما جُعل قتل الكلب المُعْلّم للصيد ذكاةً ؛ لاثتماره 
بأمر سيده » وانتهائه بزجره » فهو كالمدية بيد مولاه » ولو كان مع نفسه وهواه لحرمَ 
أكل صيده » والله أعلم ) . 

هنذا ما رأيتَهُ في « الرسالة » المنسوبة إليه بين أصحابه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا أرادَ الله سبحانه وتعالى أن يسلبّ إيمانَ عبد عند 
الموت سلّطه علئ ولي يؤذيه ) . 

وكان رضي الله عنه يُنفق نفقة الملوك من كيس صغير في عمامته » ويوفي منه 
الديون عن أصحابه وعن المحتاجين . ْ 

وكان رحمة بين العباد . 

مات رضي الله عنه سنة ني وعشر وتسع مئة7' . ودُفِنَ بالقرّافة » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠.‏ 

4" ) سيدي محمد بن عنان رضى الله عنه”") 

كان رضي الله عنه من الزمّاد الفقاف وات دل وأحواله إلا بطاوس اليماني 
وسفيان الثوري » وما رأيثُ في عصرنا مثلهٌ . 

وكان مشايحٌ العصر إذا حضروا عنده صاروا كالأطفال في حجر مربّيهم . 

وكان علئ قدم في العبادة والصيام وقيام الليل من حين البلوغ . 


)١(‏ في (دء وء ح): ( عشرين ) : بدل ( وعشر ) » وفي « الكواكب السائرة » » وه طبقات 
المناوي » : ( سنة إحدى عشرة وتسع مئة ) . 

(0) انظر « طبقات المناوي » (47//9 ). و« الكواكب السائرة» ,.)78/١(‏ وه شذرات 
الذهب » ( 17/٠١‏ ). و« جامع كرامات الأولياء » ( ١74/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في 
« الطبقات الوسطئ ١77/70»‏ )(7”490 ) » واسمه : محمد بن حسن الشهير بابن عَنان . 


8" نقلي طرق رك 6 

وكان يُضربُ به المثل في قيام الليل » وفي العمّةَ والصيانة . 

ولمّا بلغ خبرٌه إلى سيدي الشيخ كمال الدين إمام جامع الكاملية سافرَ إلى بلاد 
الشرقية بقصد رؤيته فقط » فلمًّا اجتمع به أعجبَهُ عجباً شديداً , فأخذ عليه العهدّ . 
وسافر به إلئ سيدي أبي العباس العَمْرِي بالمحلّة » فأخئ بينه وبينه . 
سَنَة أقداح دقيق حتئ شبعوا . 

وذلك أن فقراء بلاده اجتمعوا هلذا العدد » وطلعوا بلدَهُ على غفلةٍ » وكان قد عجن 
طحينه على العادة أَوَّلَ ما خط عارضه » فقال لوالدته : خذي هلذه الفوطة وغطي بها 
القصعة وقرّصي » فقطعث منها الخبز حتئ ملأت البيتَ وخجيرة البيت ونصفّ الدار » 
فقال لها : اكشفي القصعة يكفي » ٠‏ فكشفئها فلم تجذ فيها شيئاً من العجين » » فقال : 
وعرّة ري لوقت لملاث الله كلها سير ا من مهد الححن يكوة هتفال 

ومنها : أنَّ شخصاً كان رَمِئاً في جامع الإسكندرية » وكان كل من 'تشوكن نمت 
يقول : يا قمل ؛ اذهب إلئ فلان » فتمتلئ ثيابُ ذلك الشخص قملاً حتئ يكادٌ يهلك » 
فبلغ سيدي محمداً رضي الله عنه ذلك وهو في زيارة كوم الأفراح » فقال : اجمعوني 
علئن هنذا الشخص ٠»‏ فجمعوه عليه » فقال له : أنتَ ماعرفت من طريق الله إلا 
القمل ؟! ثم أخذه بيده ورماه ذ في الهواء » فغاب عن أعين الناس من ذلك اليوم ٠‏ فلم 
يَعرفٌ أحدّ أين رماه الشيخ . 

وحكئ لي الشيخ علييٌ الإثميدي”'' فقية الفقراء عنده : أن سيدي محمداً رضي الله 
عنه أرسلّ النقيت من برهمتوش” إلى سيدي أبي العباس الغَمْري في المحَلّة بعد 
العشاء » وقال : لا تخلٌ الصبحّ يؤذّن إلا وأنت عندي » فمضئ أبو شبل ورجع » فقال 
له الع ” عدبت هد أَيّ المعادي ؟ فقال : يا سيدي » ما درت بالى للبحر » 


. ) في( دءح )( الإتميدي ) » وفي ( ط) : (الإثمدي‎ )١( 
» (؟) برهمتوش : من أعمال الشرقية في مركز هيا » وتعرف اليوم بكفر الغنامية . « قاموس رمزي‎ 
.) ١6:/١/؟(‎ 


و لاوس ورم لذ لي لفن (افكيكر هج 
ولا علمثُ به . فقال الشيحُ سرًاً لأصحابه : طوي البحرٌ بهمّته وعزمه . فلم يجذه في 
طريقه . 

ومنها : ما أخبرني به سيدي الشيخ العالم العاملُ المحدّث الشيخ أمين الدين إمام 
الغمري قال : كنث في سفر مع سيدي أبي العباس العْمْري وسيدي محمد بن عنان . 
فاشتد الحرٌ علينا » ونزل الشيخان . وجلسا بين حمارتين » ونشرا عليهما بردة من 
العو عطي عديي ار الدياتن الخمرو ييز في اللدطه القن لبجو ماه اناد ميدي 
محمد رضي الله عنه طاسة وغرفٌ بها ماءً من الأرض » وقدَّمه لسيدي أبي العباس 
العْمْري رضي الله عنه » فلم يشربْةُ » وقال اشع جه الطيرة يتظم الطهون.: 
فقال : وعرَّة ربي ؛ لولا خوف الظهور لتركتها عيناً يشربُ النامسٌ والدواب منها إلئ يوم 
القيامة » وكان ذلك ببلاد الشرقية بنواحي [صَنْضْفْط]<2 » هلذه حكاية الشيخ أمين 
الدين رضي الله عنه بلفظه » وكان من الصادقين . 

وحكئ لي الشيخ بدرٌ الدين المشتولي رحمه الله قال : سمعث سيدي عبد القادر 
الشطوطي رضي الله عنه يقول : ( إِنَّ الشيخ محمد بنَّ عنان رضي الله عنه يعرفٌ 
السماءَ طاقةً طاقة ) . 

وأخبرني سيدي الشيخ : فس الدئن الطديتتي وبؤنه الهتطالرن مده نيدي متمد ين 
عنان أنَّ شخصاً أكو لا نزل مع الشيخ محمد رضي الله عنه وهم في مركب مسافرين نحو 
دمياط » فأخبروا سيدي محمداً رضي الله عنه أنه أكلّ تلك الليلة في المركب فردٌ سمكِ 
فسيخ » ونحو قَفَّةِ تمر » فدعاه سيدي محمد رضي الله عنه وقال له : اجلس . وقِسَّمَ له 
رغيفاً نصفين » وقال : كل وقل : بسم الله الرحعطو ا حوس مر المت 
الرغيف » ثم لم تزل تلك أكلتَُ لم يز على نصفب الرغيف حا رام فجاء أهلة تالكا 
لخ جك ادا 


كم 


)١(‏ صَنضفط : قرية قديمة » اسمها الأصلي : سنفسط . من أعمال جزيرة بني نصر من مركز 
منوف . « قاموس رمزي » ( 77١0/15/7”‏ ) ». وقد اختلفت النسخ في ضبطها ؛ ففي (أ. ح ) : 
( ضنضبط ) » وفي ( ب . د ) : ( ضنضيط ) » وفي ( ج » و » ه ) : ( صنضيط ) . 


ه40” ١و‏ طن شرف 2 م 
شخصاً في مقبرة برهمتوش كان يصيحٌ في القبرٍ كلّ ليلةٍ من المغرب إلى الصباح ٠‏ فأخبروا 
سيدي محمداً رضى الله عنه بخبره ٠»‏ فمشئ إلى المقبرة » وقرأ سورة تبارك ٠‏ ودعا الله تعالى 
أن يغفرَ له ٠‏ فمن تلك الليلة ما سَّممْ له أحدٌ صياحاً ٠‏ فقال الناس : شفع فيه الشيخ . 

وكان رضي الله عنه وقتَهُ مضبوطاً ٠‏ لا يتفرغ قط لكلام لغو » ولا لشيءٍ من أخبار 
لقتني اوبغر كلس مازع واس : 

وكان يتهاً لتوجّه الليل من العصر ء اية إلى أن يُصلي 
الوترَ رَ ء فإذا صلّى قامٌ للتهجٌد ؛ لا يستطيع أحدٌّ أن يُكلّمّه حتى يضحى النهار » وكان 
هنذا دأبَهُ ليلاً ونهاراً » شتاء وصيفاً . 

وكنا ونحن شبابٌ في ليالي الشتاء نحفظ ألواحنا » ونكتبُ في الليل » ونقرأ 
ماضينا » وهو واقفٌ يُصلي على سطح جامع الغمري » ثم ننام ونقوم فنجده قائمأ يصلي 
وهو متلفّعٌ بحرامه » فتقول : هلذا الشيخ لا يكل ولا يتعب » هنذا والناسُ من شدّة 
البرد تحت اللحف لا يُستطيعون خروج شيءٍ من أعضائهم . 
عنان ) . 

وكان رضي الله عنه يحت الإقامة في الأسطحة . وكلٌ جامع أقامّ فيه عملّ له فوق 
سطوحه خصّاً » وتارةً خيمة . 

وأخبرني أنه أقام في بدءِ أمره ثلاث سنين على سطح جامع عمرو بن العاص 
رضي الله عنه » وكان لا ينزلٌ إلا وقتَ صلاة الجمعة » أو وقتَ حضور درس الشيخ 
العارف بالله تعالى سيدي يحيى المُناوي ؛ فإنه كان من أهل علمى الفقه والتصوف . 

وكذلك كان يحضره جماعة من الأولياء ؛ كسيدي محمد اليّروي رضي الله عنه » 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ١‏ سَخَرَ الله تعالئ لي الدنيا مُدَةَ إقامتي في جامع 
عمروء فكانت تأتيني كلّ ليلةٍ بإناءِ فيه طعامٌ ورغيفين » وما خاطبيُها قط ولا خاطبتني ١‏ 
وللكن كنت أعرفٌ أنها الدنيا ) . 


ري لشاقس (ورام لف ف زف (هكتر 54١‏ هج 

وشفعته يقول< (خنظت القرآن<وانا درن > تحفظت أولاً الست الأول على 
الفقيه ناصر الدين الأخطابي . ثم النصفف الثاني علئ أخي الشيخ عبد القادر ) . 

وكان رضي الله عنه إذا نزلٌ في مكانٍ فكأن الشمس حلت في ذلك المكان . لا أكا 
أشهد غير ذلك .هذا وأنا صغير لا أفصحٌ عن مقامات الرجال » ووالله ؛ | إنه ليقع لي 
في الليلة الباردة أن أقوم وأنا كسلان عن الوضوء والصلاة فلا أجدُ أحداً في ذهني حال 
شط اير فإني أعرفق :هنذا ١‏ الدمال «واقول قن نفس : لو قام الشيخ محمد 
رضي الله عنه في مثل هلذه الليلة هل كان يرجع إلى النوم بغير وضوءٍ » وصلاة ؟! 
فيزول عني الكسلّ بمجرّد ذكر حاله » رضي الله عنه . 

ولقد سمعته رضي الله عنه يقول : ( من منذ وعيثُ علئ نفسي لا أقدرُ على جلوسي 
بلا طهارة قل » ولقد كانت تُصيبني الجنابةٌ في الليالي الباردة فلا أجدُ ماءً للعُسل إلا 
بركة كانت علئ باب دارنا في ليالي الشتاء » فكنتٌ أنزلٌ فيها وعلئ وجهها الثلج , 
فأفرقه يميناً وشمالاً » ثم أغطمنٌ » فأجد الماءَ من الهمّة كأنّه مسخَنٌ بالنار ) . 

ووالشم؛ لقد رأيته بعيني يستنجي في الخلاء » فيبطئ عليه ماءٌ الوضوء » فيضربُ 
ِدَهُ على الحائط ويتيمّمُ حتئ يجدّ الماء » ولا يجلسٌ على غير طهارة لحظة 

وكان يقول : ( مجالسة الأكابر تحتاجٌ إلى دوام الطهارة ) . 

وأردثُ ليلة عن اللبالق أمة وجل التو كل ناعية أروة أن اند رجن فنا 
أجدها في ناحية وليمّ من أولياء الله تعالى » فأردث أن أمدّها إلى ناحية سيدي محمد 
رضي الله عنه بباب البحر فوجدثها تجاه قبره » فنمتُ جالساً » فجاءني ومسكٌ رجلي 
ومدّها ناحيته » وقال : مدّ رجلك ناحيتي ٠‏ البساطً أحمديٌ » فقمثُ ونعومةٌ يده في 
رجلي ١‏ رضي الله عنه . 

وكان يتكدّرُ ممن يضم بين يديه شيئاً من الدنيا ليفرّقه على الفقراء » ويقول : 
ما:وجدت دا يدق وسيخك فى البلد غيري 19 + 

وأخبرني الشيخ عبد الدائم ولد أخيه » قال : بعتُ مركب قَلْقَاس من زرع عمّي . 
وجئته من ثمنها بأربعين ديناراً » ووضعتها بين يديه بكرة النهار » فصاح فيّ وقال : الله 
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لا يصبّحُك بخير » تُصبّحُنا بالدنيا ؟! فرفعتها من بين يديه وأنا خجلان . 

وكان رضي الله عنه إذا دعاه مَنْ في طعامه شبهةٌ يُجيبه » وللكن يأخذٌ في كمّه رغيفاً 
بأكله قلي سنو الل 'الرنيول مسارفة ووو غير فيط اليد يعات سكذا راك .ركان 
حاضراً الشيخ أبو بكر الحديدي . والشيخ محمد العدل » فأرادا أن يفعلا مثل فعله , 
فقال : كلا أنتما » لا حرج عليكما . 

ولمًّا طلبَ السلطان الغورييٌ الشريفَ بركات سلطان الحجاز » ورأئ منه الغدرٌ. . 
جاء إلى سيدي محمد رضي الله عنه بعد صلاة العصر ونحن جلوسسٌ بين يديه ٠‏ فقام له 
الشيخ واعتنقه » وقال له الشريفُ : أريد أهرب هنذا الوقت » وخاطرك معي » 
لا يلحقٌ بي الغوريٌُ حتئ أتخلّصَ من هلذه البلاد ؛ فإنَّ النوقّ تنتظرني في نواحي بركة 
الحاج » فدخل سيدي محمد رضي الله عنه الخلوة » فانتظره الشريفٌ فلم يخرج » 
والوقثُ ضاق » فقال لي وللشيخ حسن الحديدي خادمه : استعجلا لي الشيخ » ففتحنا 
باب الخلوة فلم نجدٍ الشيحّ فيها » فرددنا الباتِ » فبعد ساعةٍ خرج وعيناه كالدم 
الحم تقال :"اركاب شو لز اعرد حداف + “قاقد ”القو رت جه إلا نيعل 
فين + #تشلمن الرواده الححاق عدا رسل فل طلم فلم تزه 

وسمعت سيدي عليّاً الخوّاص رضي الله عنه يقول : أنا ما عرفت الشيخ محمد بن 
عنان إلا من سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه » كنت وأنا عنده أبيع الجمّيز في 
غيطِه في بركة الحاج أسمعٌّه يقول : وعرَّةِ ربّي ؛ لتتورَّعنّ حملتي بعد موتي علئ سبعين 
رجلا ويعجزون . فقال له الشيخ يوسفٌ الكردي رحمه الله تعالى : يا سيدي ؛ مَنْ 
يأخذٌ خدامة الحُجرة النبوية بعدكم ؟ فقال له : شخصنٌ يقال له : محمد بن عنان » 
سيظهر في بلاد الشرقية . 

وكان رضي الله عنه يقول : الفقيرُ ما رأسُ ماله في هلذه الدار إلا قلبه » فليس له أن 
يُدخلَ علئ قلبه من أمور الدنيا شيئاً يُكدّرُهُ » ووالله ؛ لقد رأيته وهو في جامع المقسم 
مات البحر أوائل مجع من ناذه الريف جاءة شخصة'» وقال له ا سيدئ ؛ إن جماعة 
يقولون : هلذه الخلاوي التي فيها الفقراء لنا » وكان ذلك يوم الوقت . فخرج وأمرَ 
بنقل دسوت الطعام إلى الساحة التي بجوار سيدي محمد الجبروني رضي الله عنه » 


ري لتاقم ونام ذف إ رفز (فكينر 4 هج 
وكمل طبخ الطعام هناك . وقال : الفقيرُ رأسنُ ماله قلبَهُ . 

وأخبرني سيدي الشيخ شمسٌ الدين اللقّاني المالكي رحمه الله تعالى قال : دخلتُ 
على سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه يوماً وأنا في ألم شديدٍ من حيث الوسواس في 
الوضوء والصلاة » فشكوتث ذلك إليه . فقال : عهدنا بالمالكية لا يتتوسوسون في 
الطهارة ولا غيرها » فلم يبق عندي بمجرّد قوله ذلك شيء من الوسواس ببركته . 

وكان رضي الله عنه لا يُعجبّه أحدّ يصلحٌ للطريق في زمانه » ويقول : هلؤلاء 
يستهزئون بطريق الله » ولم يلقن 1 الذكرَ غير الشيخ جمدل النجدي » جاءه 
بالمصحف وقال : أقسمتٌُ عليك بصاحب هلذا الكلام إلا ما لقّسي الذكرّ » فغشيّ 
على الشيخ رضي الله عنه من قسمه عليه بالله عز وجل » ثم لقّنه وقال : يا ولدي ؛ 
الطريقٌ ما هي بهنذا ٠‏ إِنّما هي باتَباع الكتاب والسنة . 

وجاءه مرة شخصصٌ لابسنٌ زِيّ الفقراء » فقال : يا سيدي ؛ كم تنقسمُ الخواطر ؟ 
فقطب الشيخ وجهه ولم يلتفت إليه » فلمًا قامّ الرجلٌ قال الشيخ : لا إلئه إلا الله ء 
ما كنثُ أظنٌ أني أعيش إلئ زمانٍ تصيرُ الطريق إلى الله عز وجل فيه كلاماً من غير عمل . 

وكان مدَّةَ إقامته في مصر لا يكادُ يُصِلَّي الجمعة مرتين في مكانٍ واحد » بل تارةً في 
جامع عمرو . وتارةً في جامع محمود , وتارةً في جامع القرّاء بالقَرّافة » وحضرَئهُ صلاة 
الجمعة مرّة بالقرب من الجامع الأزهر » فقال : هلذا مجممٌ الناس ٠‏ وأنا أستحي من 

وكان رضي الله عنه يزورٌ الفقراء الصادقين أحياءً وأمواتاً » لا يتركٌ زيارتهم إلا من 
مرض . 

وق ارنانة لم رك #ذير افيف ومو يكرا التران:: 

وكان رضي الله عنه يكرهٌ للفقير أن يغتسل عرياناً ولو في خلوة » ويشْدَّدُ في ذلك 
ويقول : ( طريقٌ الله ما بُنِيتْ إلا على الأدب مع الله تعالى » وكلٌ من ترخصَ فيها 
لا يصلحٌ لها ) . 

قال سيدي أبو العباس الحُرَئْئي : ورآني مرّة أغتسلٌ » وفي وسطي فوطة في الليل » 
فعاب ذلك عليٌ وقال : بدن الفقير كله عورة » لِمّ لا اغتسلتَ في قميص ؟! 
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وكان رضي الله عنه إذا حضرٌ عند مريض قد أشرف على الموت من شدّة العف 
يحمل عنه » فيقومٌُ المريضٌ وينامُ الشيحُ رضي الله عنه مريضاً ما شاء الله » ولعلّها المدة 
التي كانت بقيث علئ ذلك المريض 

ووقع له ذلك مع سيدي أبي العباس الغْمْري رضي الله عنه » ومع سيدي على 
البليلي''' المغربي » وكنث أنا حاضراً قصة سيدي علي رضي الله عنه ٠»‏ وقامٌ في الحالٍ 
يتمشَّى إلى ميضأة الجامع الأزهر » فتوضأ وجاءً » وَرَقَدَ الشيخ رضي الله عنه » فتعجّب 
الناس من ذلك . 

ودعي مرة إلى وليمةٍ » فجاء إلئ باب الدار ٠‏ فقيل له : إِنَّ سيّدي علي المرصفي 
رضي الله عنه هنا » فرجع ولم يدخل ء قال عفن الناسن : 1 يكرهه » وقال 
بعضهم : الفقراء لهم أحوال ٠‏ فبلغ ذلك سيدي محمداً رضي الله عنه » فقال : ليس 
بيني وبين الرجل شيءٌ » وإنّما كانت بينه وبين أخي الشيخ نور الدين الحسني وقفة , 
بطب ساي عدمرة «اكره دما في الفيح » 

وكا لابركت 12 إلى معان في زيارة أو غيرها إلا ويحملٌ معه الخبرّ والدقة؟ ع 
ويقول : نعم الرفيقٌ » إِنَّ الفقير إذا جاع وليس معه خبرٌ استشرفث نفسّه للطعام » فإذا 
وجِدَهُ أكله بعد استشراف النفس » وقد نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

وسمعته رضي الله عنه يقول : كل فقير نام على طرَّاحةٍ فلا يجيءٌ منه شيءٌ في الطريق ؛ 
لأنّ من ينامٌ على الطرّاحةٍ ما قصده قيام الليل الذي هو مطيّةُ المؤمنين وبُراقهم » ثم يقول : 
نَّ النيّ صلى الله عليه وسلم نام على عباءة مثنية طاقين » فنام عن وردِهِ تلك الليلة » فقال 
لعائشة : « ردّيها إلى حالها الأول ؛ فإنَّ ليها ووطاءتها مَنعتني قيامٌ ليلتي »06 . 

وأخبرني سيدي الشيخ أمين :الدينة إمام جامع العْمْري رضي الله عنه قال : كان 


0010( في الببخ : ( البلبلي ) » والمثبت من ترجمته ( 577/7 ) » ومصادرها . 

0,20( الدقّة : التوابل وما خلط به من الأبزار » وقيل : هو الملح مع ما خلط به من أبزاره . « تاج 
العروس )( دقف ق). 

() رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 7١1‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » ورواه مختصراً 
محمد بن نصر المروزي في ١‏ قيام الليل "©5102 ) . 


ري لشاقسن ونأ زف إ زف (فكنر 514 هج 
شخصٌ من أرباب الأحوال بناحية شان شلمون بالشرقية جالساً في البرّية وقد حَلّقَ على 
نفسه بزرب شوك » وعنده داخل هلذه الحلقةٍ الحيّاث والثعالب والثعابين والقطط 
والذئاب والخرفان والإوز والدجاج ٠‏ فزاره الشيخ محمد رضي الله عنه مرة » فقال : 
أهلاً بالجُنيدي » ثم زاره مر أخرئ فقال : أهلاً بالجندي . ثم زارهٌ مرّة أخرى فقال : 
مرحباً بالأمير » م زاره مرةٌ أُخر فقا ا 2 ثم زاره مرة أخرئ فقال : 
مرحباً براعي الصهب ٠‏ فكانت تلك آخر تحيّته له . 

سا رب الس هر 1د 

ولمّا حضرثهُ الوفاة » وماتَ نصفةُ الأسفل حضرث صلاةٌ العصر » فأحرمً جالساً خلفَ 
الإمام لا يَستطيعٌ السجود . ثم اضطجم والسّبحةٌ في يده يحرّكها » فكانث آخر حركة يده 
آخر حركةٍ لسانه » فوجدناه ميتاً » فجرّدثةُ من ثيابه أنا والشيخ حسن الحديدي » وذلك في 
ا ل ا ل ل 
يباب البحر » وصلّئ عليه الأثمةٌ والسلطان طومان باي”"" ٠‏ وصارً , يكشفُ رجلّ الشيخ 
ويمرّعٌ خدودّه عليها » وكان يوماً في مصر مشهوداً ٠‏ رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
( 44" ) سيدي الشيخ أبو العباس الغَمْري الواسطي رضي الله عنه”” 
كان جبلاً راسياً » وكنزاً مُطلسماً » ذا هيبةٍ على الملوك فمَنْ دونهم . 
وكان له كراماثٌ كثيرةٌ يحفظها جماعتة . 


)١(‏ طومان باي : أبو النصر » الملقب بالملك الأشرف ( 4174 -477ه ) ء من ملوك الجراكسة 
بمصر » لما قتل قانصوه الغوري بمرج دابق سنة ( 477ه ) بويع بالخلافة » فحشد الجيوش 
لمحاربة العثمانين » وخاض معهم أكثر من معركة انتهت بشنقه على باب زويلة » وكانت مدة 
سلطنته ثلاثة أشهر ونصفاً . انظر « الأعلام » ( "/ 7377 ) . 

(؟) هو أحمد بن محمد . انظر ترجمته « إنباء الغمر » ( 4/ 745 ) ضمن وفيات سنة ( 8468ه ) ء 
و« طبقات المناوي » (7/ ”11١‏ ) » و« الكواكب السائرة » ( ١58/1١‏ ) » و« شذرات الذهب » 
”7/٠١(‏ ) ء. و« جامع كرامات الأولياء » ( 7715/١‏ ) » و« بروكلمان »584/50 ). وسترد 
ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئن »(5/ .)7894()1١5٠‏ 
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منها : أنه وقعّ من جماعته صّرَةّ فيها فضة أيام عباب البحر » والمركبٌ مُنحدرة 
نواحي سمنود » فلم يَشعروا بها إلا بعد أن انحدرث كذا كذا بلدا » فأوقف الشيخ 
رضي الله عنه المركبَ وقال : روحوا إلى المكان الفلاني » وارموا الشبكة تجدوها . 
ففعلوا » فوجدوها . 

ومنها : ما حكاه لي ولده سيدي أبو الحسن رضي الله عنه قال : كنثُ مع والدي 
ومعنا عمودُ رخام علئ جَمَلَيْن » فجئنا إلى قنطرة ضيّقَةٍ لا تسم سوئ جَمَلٍ واحد . 
تنناف العيث فى الناطمة الكدل الأخر: فسدر على الهوالة بالعمولة : 

ومنها : أنه أرادَ أن يُعدي من مُنيةٌ غَمْر إلى زفتئ'' » فلم يجدٍ المعدية » فركب 
على ظهرٍ تمساح ١‏ وعدّئ عليه . 

وا قط اموي الدع أبن الح رصي ا عدا جاتن الحارق عفار 
أنّهم لما أرادوا أن يُقيموا عُمّدَ الجامع بِيّتوا على الناس يساعدونهم » فقامٌ الشيخٌ وحده 
في الليل » فأقام صمّيْنِ من العمد » فأصبحوا » فرؤوهم واقفين . 

وأخبرني الشيخ حسنٌ القرشيٌ رحمه الله قال : نزلَ عندنا سيدي أبو العباس يقطع 
جمَيزَةَ في ترعةٍ أيام الملق » ومعه مركبٌ » فقطعوا الجميزة #رحتار يات اكه ” 
فغاصت في الوحل ٠»‏ فقالوا : يا سيدي ؛ نحتاج إلى مركب أخرئ نخقَّفُ الخشب 
فيها » وكانتٍ المراكبُ امتنعث من دخول بحر المحلة من قَلَّةَ مائه » فمكث الشيخ 
رضي الله عنه إلى الفجر » فبينما هو يُصِلَّي إذ دخلث لنا مركبٌ وفيها شخصٌ نائم » 
فنيّهّه سيدي أبو العباس ٠‏ فقام » فقال : من جاء بي إلئ ها هنا ؟! فإني كنثُ في ساحل 
ساقية أبي شعرة في البحر الشرقي ! فقالوا له : جاءَ بك هنذا السَّبّْ » يعنون الشيخ 
رضي الله عنه » فحملوا الخشبّ في المركبين وساروا » رضي الله عنه . 

وكان سيدي الشيخ الصالح محمد العجمي رضي الله عنه كاتبٌ الربعة العظيمة التي 
بجامعه بمصر يقول : والله ؛ لو أدرك الجنيد رضي الله عنه سيدي أبا العباس رضي الله 
عنه لأخذ عنه الطريق 


. ) 57١8/6 ( » البلدان‎ 


ري شمن ونام لف ف لفن (فك/در 15 هج 
وكالترقى الاعد 1ق اقاسة ااي موكير #أوؤراءل نفك ينا بحن 
رَجْلاً كبيراً » فأخرجّهما من الجامع ٠‏ ورمئ حوائجهما . 
وكان لا يُمكُنُ أمردّ يوذْنُ في جامعه أبداً حتئ يلتحي . 
وعمّرٌ رضي الله عنه نحو ثلاثين جامعاً بمصر وقراها . 
وكان السّلطان قايتباي يتمئّى لقاءه » فلم يأذن له . 


[ 


وخاءة هذه ولذة الشاطاث تحمية الناطر عله فل ووه قلها وان فال + أخذنا 
علن غفلة . 

والخوالة كدرة لكتووزة في يلاد الريك وغيرهة. 

وقد رأيته مرَةٌ واحدةًٌ حين نزلَ إلئ بلدنا ساقية أبي شعرة في حاجة » وعُمري ثمانٍ 

مات رضي الله عنه في صفر سنة خمس وتسع مئة » ودفن بآخر باب الجامع بمصر 
المحروسة » رضي الله عنه . ّ 


ومنهم . 
وا عا 1 1 5 : ٠‏ .)6 
أخد أصحاب سيدي محمد ابن أخت سيدي مَدين 
كان رضن الاعتة من العارفيق الله عد وجل .6 ورآيته وأنا ضغي : 
وأخذ عنه الشيخ تاج الدين الذّاكرُ بعد أن مات سيدي محمد ابن أخت سيدي 
مَدْيّن » وكلاهما كان أخل عنه . 
؟] ه هه ا ا به “له 3 . 5 2 3 7 0 - 
يا قفة شيوخ بنصف فضة » فأخذ منها معنئ وقال : قد رخصت الطريقٌ » فلم يلمَنْ 


أحداً بعدها حتئ مات رضي الله عنه . 


)01( سترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( ١177/5‏ 4 9 "). 


١ 5 >‏ 
48" دي سنارت ر21 6 
وكان بينه وبين سيدي محمد بن عنان وذٌّ عظيهٌ ومؤاخاة رضي الله تعالى عنهما . 


ومنهم : 
(47" ) شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري 
الخزرجي رضي الله عنه 2١7‏ 

أحدٌ أركان الطريقين ؛ الفقه والتصوف . 

وقد خدمته عشرين سنة ء فما رأييّهُ قط في غفلةٍ ولا اشتخالٍ بما لا يعني ء لا ليلا 
ولا نهاراً . 

وقال ارفس يدس عت يظ لسلل بي انراق قافنا #«ويقوق 1/8 2و مدي 
الكسل . 

وكان إذا جاءء شخص وطوَّلَ في الكلام يقول : بالعجل » ضيّعتَ علينا الزمن . 

وكنثُ إذا أصلحث كلمة في الكتاب الذي أقرؤه عليه أسمعةٌ يقول بخفض 
صوت : الله الله » لا يفتك حتئ أفرغٌ . 

وكنت أتغدّئ معه كلَّ يوم . فكان لا يأكل إلا من خبز الخانقاه وقف سعيدٍ 
المهداة ".وقول 2 انها كان ذا الوك الا لحن ارقت وقفها بإِذْنٍ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ انظر « الضوء اللامع ») (7”54/5 ). و« طبقات المناوي » (77397/7). وه الكواكب 
السائرة » 195/1١0‏ ) », و« شذرات الذهب »( 185/٠١‏ ) »و« البدر الطالع »( 567/7 )ء. 
و«النور السافر» ( ص »)١١١‏ و« الخطط التوفيقية»(؟١/7”‏ )., و« بروكلمان» 
(95/0")ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » (795/54) ( 015 ) و« ذيل 
الطبقات »ح(557/0 )50). 

(؟) خانقاه سعيد السعداء : وقفها السلطان صلاح الدين بن أيوب » وكانت داراً لسعيد السعداء 
قنبر - ويقال : عنبر ‏ عتيق الخليفة المستنصر » ولما استبد الناصر صلاح الدين بالأمر وقفها 
على الصوفية سنة (514ه ) . ورتب لهم كلّ يوم طعاماً ولحماً وخبزاً . وهي أول خانقاه 
عملت بمصر . ونعت شيخها بشيخ الشيوخ . « حسن المحاضرة »7190/70 ) . 


ري لاوس (وزام ف ل رض (فا/كر 44ج 

وصدّفَ المصئّفات الشائعة في أقطار الأرض . 

ولازمتٍ الناسٌُ قراءة كتبه لحسن نينِهِ وإخلاصه . 

ولمّا قرأث « شرحه علئ رسالة القشيري » في علم التصوف أشارٌَ علي بحفظ 
« الروض »© » وكنثُ حفظت ١‏ المنهاج » قبل ذلك » فعرضتّةٌ عليه » وقلت : إنه كتاث 
كبير ! فقال : اشرع » وتوكّلٌ ؛ فإن لكلّ مجتهد نصيباً » فحفظثُ منه إلئ باب 
القضاء ٠‏ وحصل لي رمي الدّم من الحصر في الحفظ . فأشارَ عليّ بالوقوف . 

وقرأت « شرحه على الروض » إلئن باب الجهاد » وقرأتٌُ عليه « تفسير القرآن 
العظيم للبيضاوي » مع « حاشيته » عليه » و« حاشية شية الطيبي على الكشاف »© » 
و« حاشية السيد » » و« حاشية الشيخ سعد الدَّين التّفتازاني » » و« حاشية الشيخ جلال 
الدين السيوطي » إلئ سورة الأنبياء » وقرأث عليه شرح ١‏ آداب البحث» لهء 
و« حاشيته على جمع الجوامع » » وطالعث عليه حال تأليفه ل « شرح البخاري » « فتح 
الباري » للحافظ ابن حجر ». و« شرح البخاري ») للكرماني » و« شرحه» للعيني 
الحنفي » و« شرحه » للشيخ شهاب الدّين القسطلاني علئ قدر كتابتي له في شرحه » 
وخطي مُتميرٌ فيه » وأظيّه يُقاربُ النصف . 
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إىا 


وكنث إذا جلست معه كأنى جالسثٌ ملوك الأرض الصالحين العادلين . 
وكان أكبرُ المفتين بمصر يصيرٌ بين يديه كالطفل » وكذلك الأمراءً والأكابر . 


وكان كثيرَ الكشف . لا يخطرٌ عندي خاطرٌ إلا ويقول : قل ما عندك » ويبطل 


وكنثُ إذا حصل عندي صداعٌ حال المطالعة له يقول : انو الفا بالعلم » فأنويه , 


وقال لي مرّة : من صغري وأنا أحبٌ طريقٌ القوم » وكانّ أكثرُ اشتغالي بمطالعة 
كتبهم » والظرافي اخواليم + حتئ كان الناسُ يقولون : هنذا لا يجيء منه شيء في 
علم الشرع . فلا الث كنات '(اشرخ البهجة 0+ وقرضة نه اسكيعة ذلك بتباعة من 
الأقران » وكتبوا علئ نسخةٍ منه : ( كتاب الأعمئ والبصير ) تنكيتاً على ؛ لكونٍ رفيقي 


في الاشتغالٍ كان ضريراً . وكان تأليفي له إلى أنْ كان فروغةٌ : في يوم الاثنين ويوم 
الخميس فقط » فوق سطح جامع الأزهر » وكان وقتي رائقاً ٠‏ وظاهري بحمد الله تعالى 
محفوظاً . 

وكنثُ مجاب الدعوة , لا أدعو علئ أحد إلا ويُستجابُ فيه الدعاء » فأشارَ 
بعض الأولياء بالَّسَرِ بالفقه » وقال : استر الطريقّ ؛ فإِنّ هلذا ما هو زمانها , ٠‏ فلم أكد 
أتظاهرٌ بشيءٍ من أحوال القوم إلى وقني هنذا . 

وحكئئ لي يوماً أمرّهُ من حين جاء إلن مصر إلئ وقت تلك الحكاية » وقال : أحكي 
لك أمري من ابتدائه إلى انتهائه إل وقتنا هلذا حتئن تحيط به علماً كأنك عاشرتني من 


أول عمري ؟! فقلت له : نعم . 

فقال : ( جئثُ من البلاد وأنا شاثٍ . فلم أعكفبٍ علئ أحدٍ من الخلق » ولم أعلّقْ 
قلبي به ء ومكامن و اجات كرا داعو م بالليل إلئ قشر البطيخ الذي كان 
نكانت: الميضأة وعيزهااء والسيله واكم إل أن قفن اله إلى شما كان تقس فى 
الك احري سياد .مسري وواتري فى ب اعت بدك اكور كني يرن و 
يا زكريا ؛ لا تسأل أحداً في شيءٍ » ومهما تطلبٌ جئتك به » فلم يزل كذلك سنين 
عديدةً » فلمًا كان ليلةٌ من الليالي والناسُ نيام جاءني وقال لي : قمْ » فقمت معهء 
فوقف بي علئ سلَّم الوقاد الطويل » وقال لي : اصعدٌ هلذا » فصعدثُ » فقال لي : 
اكة + تضيقدلة إل نزوت افوا لان سيق حتين :مورت تفي ترفك برقل 
على كلّ مَنْ في مصر من العلماء » وتصيرٌ طلبتك شيوحٌ الإسلام في حياتك حين يكف 
بصرّك . فقلت : فلا بدَّ لي من العمئ ؟ قال : ولا بد لك » ثم انقطع عني » فلم أره 
من ذلك الوقت . 


و 


ثم تزايد علي الحال إلئ أن عزم عليّ الشّلطان بالقضاء #“فاسَة + ؤكال * إن أردت 
ولك ماف بين يدنك قد يقلتك ريه انا اوناك الز كاك ور الك . وأعانني الله على 
القيام به » وللكن أحسسث من نفسي أني تأخَّرتُ عن مقام الرجال » فشكوث إلى بعض 
الرجالٍ » فقال : ما ثم إلا تقديمٌ إن شاء الله تعالئ » فإنَ العبدَ إذا رأئ نفسّه متقدّماً فهو 


متأخْرٌ » وإن رأئ نفسّه متأخّراً فهو متقدّمُ » فسكن روعي ) 5 


سوس (وزا (لؤلف في زف (فكيدر 0١‏ هج 

اوقال رضي الله عنه الاكاو اع لحواي نا عواني الكافلا برقا اي وتيت 
أحط عليه في الخطبة حتئ أظن أنه ما عاد قط يكلّمني ٠‏ فأولُ ما أخرج من الصلاة 
تلكارن ونقةل يدف وقول د ة بنا حتل أوقعوا بيننا 
الوقعة » فكان ماسكاً لي الأدبّ » ما كلّمنِي كلمة 506 


ولقد طلعثٌ له مرّة » فأغلظتٌ عليه القول » فاصفر لونه » فتقدّمتٌ إليه وقلت له : 
واللّه ؛ يا مولانا » إنما أفعل ذلك معك شفقة عليك » وسوف تشكرني عند ربّك . 
وإني والله لا أحبٌ أن يكون جسمّك هنذا فحمةٌ من فحم النار ؛ فصار ينتفض 
اليا 


وكنث أقولٌ له : أيّها الملك ؛ تنه لنفسك » فقد كنت عدماً فصرت وجوداً . 
وكنتَ رقيقاً فصرت حراً » وكنتَ 0 يريك انوا ركيت امير لسرت كا ١‏ 
فلما صرت ملكا تَجِدَّ'تَ 3 والتسيت مناداك ومتفياك ١‏ ... إليه آخرة ١‏ 


وقال لي : كان أخي الشيخ عليٌ النبتيتي يجتمع بالخضر عليه السلام » فباسطة يوماً 
في الكلام » فقال للخضر عليه السلام : ما تقول في الشيخ يحيى المُناوي ؟ فقال : 
لا بأس به » فقال : ما تقول في فلان ؟ ما تقول في فلان ؟ ما تقول في الشيخ زكريا ؟ 
كان ماقي سدم لكات ميد سي 

فلما أرسلّ لي أخي الشيخ عاييٌ الضريرُ بذلك ضاقث علي نفسي ٠‏ وما عرفث الذي 
أشار إليه بِالنُئِسَة » فأرسلتٌ إلى سيدي علي النبتيتي الضرير » فقلتٌُ له : إنِ اجتمعت 
بالخضر فاسألة من فضلك علن ما أشار إليه بِالتّميْسّة ‏ قلم يجتمع به مد تسعة شهور . 
فلما اجتمع به سأله » فقال له : إذا أرسلّ تلميذه أو قاصدَهُ إلى أحدٍ من الأمراء يقول 
له : قال الشيخ زكريا كيت وكيقه 6 قلقت بالفيخ » فلمًا أرسلّ لي الشيخٌ بذلك . 
كانه خط عن :يرع خيلا 6 :وضرث أفوك: القاضد إذ1 ارمتلتة الي أجلن :الأمرراة 
والوزراء : قل للأمير أو الوزير : يقول لك زكريا خادم الفقراء : كذا وكذا . 


وقال لي مرّة : كنت معتكفا في العشر الأخير من رمضان فوق سطح الجامع 
الأزهر . فجاءني رجل تاجرٌ من الشام وقال لي إن يضري فل تدكا ترون الاي 


ملس دلي وبرئ ,ىر © 
عليك » تدعو الله أن يرد علىَ بصري ». وكان لي علامةٌ في إجابة دعائي ٠‏ فسألت الله أن 
يرد عليه بصرَّهٌ » فأجابني . للكنْ بعد عشرة أيام » فقلت له : الحاجةٌ قُضيت ٠»‏ وللكن 
تُسافرُ من هنذا البلد » فقال : ما هي أيام سفر . فقلت له : إن أردت أن يرد الله عليك 
بصرّك تسافر ؛ وذلك خوفاً أن يَردَّ عليه بصرَهُ في مصر فيهتكني بين الناس » فسافر مع 
جمّالٍ » فردً الله عليه بصرهُ فى غرَّة » وأرسل لى كتاباً بخطه ٠.‏ فأرسلثٌ أقول له : متى 
رجعت إلى مصرّ كفت بصرّك » فلم يزل بالقدس إلئ أن مات بصيراً . 

وكان رضي الله عنه إذا طلع القلعة للخطبة يلبس عمامة لطيفة نحو سبعة أذرع 
وَالعَدَبَةُ منها » فإذا رجع من الخطبة لبسسّ عمامتّةُ العادية . 

وقد ألبسني الخرقة ولقنني الذكرٌ من طريق سيدي محمد الغمْري » وذكر لي أنه 
منافن إلق المخلة الكرف + قاد عه ابسن (الشرفة واتلقين الذافزن- ؤقر ا غللية: كانه 
المُسمئن ب « قواعد الصوفية » كاملاً . 

قال : ( وكان أصحابَهُ يتفرحون بحضوري عنده ؛ لأجل سؤالي له لمعاني الكلام ؛ 
فإنهم كانوا لا يتهجَّمون عليه بالسؤال من هيبته"'' ؛ لأنه كان جليلَ القدر ) . 

وكان كثيرَ الصدقة » ما أظرٌ أحداً كان فى مصر أكثرَ صدقة منه كما شاهلته منه » 
وللكن كان يُسرُها بحيث لا يَعلمٌ أحدّ من الجالسين . 

وجاءه مرّة رجلٌ أسمرٌ . وكان شريفاً من تربة قايتّباي » فقال له : يا سيدي ؛ 
خطفث عمامتى هلذه الليلة » وكان حاضراً الشيخ ال الدين ا 7 والشيخ 
أبو بكر الظاهري جابي الحرمين » فأعطاه الشي جديداً واحدا”” » فرماه في وجه 
الشيخ » وخرج غضبان منه » فأعلمث الشيخ بذلك . فقال : هو أعمى القلب » الذي 
جاء بحضرة هلؤلاء الجماعة . 

وكنث يوماً أطالع له في « شرح البخاري » فقال لي : قفْء اذكر لي ما رأيتَهُ في هلذه 
000( في ( وء ز) : ( لا يتجرؤون ) بدل ( يتهجمون ) . 


هم في ( ب » ه ) : ( الضاني ) » وفي ( ز ) : ( جمال الدين المعناري ) . 
() الحديد : قطعة نقدية . 


ري لشق سن ذوزتم زف إ رف (فكدر “0ج 
الليلة » وقد كنت رأيثُ أنني معه في مركب قلعُْها حرير » وحبالها حرير » وفرشها 
سُندسٌ أخضر . وفيها أرائك ومتّكآتٌ من حرير » والإمام الشافعئُ رضي الله عنه جالسٌ 
فيها » والشيحٌ زكريا عن يساره » فقبّلتُ يد الإمام الشافعي رضي الله عنه » ولم تزل 
تلك المركبٌ سائرة بنا حتين أرسث علد جزيرة فئ كيد البخر الحلو ء وإذا فواكهها 
مدلاةٌ في البحر » فطلعتُ من المركب » فوجدتُ بستاناً من الزعفران كل نوّارة منه 
كالإسباطة العظيمة » وفيه نساء حسان يجنين منه . 

فلما حكيثُ له ذلك قال : إن صح منامُك يا فلان » فأنا أدفنٌ بالقرب من الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » فلما مات أرسلوا : هيّئوا له قبراً في باب النصر » فصار الشيخ 
جمال الدين والشيخ أبو بكر الظاهري يقولان : ما صم منامّك يا فلان » فبينما نحن في 
ذلك :و]ة بقامدد الآمير حفير ررق تانب الملظاة عضر يقول؟: إن ملف الأمزاة :ضعي 
لا يستطيع الرُكوب إلى ها هنا » وأمرَ أن ثركبوا الشيصّ علئ تابوتٍ » وتحملوه للأمير 
ليُصِلَي. عليه .في. سبيل. المؤمنين. بالؤمئلة + 'فجملوه :وصلُوا عليه فقال + ادقتوه 
بالقرّافة » فدفنوه عند الشيخ نجم الدين الخبوشاني تجاه وجه الإمام الشافعي » وذلك 
في شهر ذي الحجة سنة سثٌّ وعشرين وتسع مئة . 
ومنهم . 

500 0 3 )0010 
( 7407 ) الشيخ علي النيّتييتي الضرير 

كان من أكابر العلماء العاملين والمشايخ المُكمّلين . 

وكانت مشكلاث المسائل ومعضلائها تُرسل إليه من الشام والحجاز واليمن 
وغيرها » فيحل مشكلاتها بعبارة سهلة . 

وكانت العلماءً كلّهم تُذعنٌ له . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 577/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( 78١/١‏ ) ». و« شذرات الذهب » 


© وفيات سنة /971ه ) », و« الخطط التوفيقية » ( ١7/١1‏ ) » وسترد ترجمته ثانية 
في ١‏ الطبقات الورسطئ » (77/5” )( 0٠١‏ )» وه«ذيل الطبقات 15١/05»‏ )(7) . 


:5" نظي وابرئ ىر 0 

وكان مُقيماً ببلده نبتتيت بنواحي الخانقاه السرياقوسية”' » والخلق تقصدُهُ من سائر 
الأقطار . 

وكان إذا جاء إلى مصر تندلقٌ عليه الناسٌ يتبرّكون به . 

وقد اجتمعث به مرات عند شيخنا شيخ الإسلام الشيخ زكريا في المدرسة الكاملية 
مات » وحصلّ لي منه لحظ وجدت بركتّةُ في نفسي إلى وقتي هلذا . 

وأسمعني حديثٌ عائشة : فيمن أرضى الله بسخط الناس. . . إلئ آخره'"؟ » وقال 
لي : احفظ هنذا الحديث ؛ فإنّف سوف تُبتلى بالناس . ظ 

وكان يجتمعٌ بالخضر عليه السلام » وذلك أدلٌ دليلٍ على ولايته ؛ فإنَّ الخضرَ 
لا يجتمعٌ إلا بمن حقَّتْ له قدمٌ الولاية المحمدية . 

وستعته يمول وهو هالعقومة الكاملية : ( لا يجتمع الخضرٌ عليه السلام بشخص إلا 
إن جُمعث فيه ثلاث خصال » فإنْ لم تجتمع فيه فلا يجتممٌ به قط » ولو كان علئ عبادة 
الملاتكة » الخصلة الأولئ : أن يكونّ العبدٌ على سُنةٍ في سائر أحواله » والثانية : ألا 
كر لاسر رطان لادلا بو انقالة 2 ايكون ملت الفتدو لكعن الإنلاء 72 
ولاغشش , ولا حسد) . 

وحكئ لي عن الشيخ ري 00000 
كان يجتمع بالخضر عليه السلام » ويقول إِنَّ الخضرَ لا يجتممٌ بأحدٍ إلا علئ وجه 


وه 


التعليم له ٠‏ إن غنيقٌ عن علم العلماء 5 لم معدم لعل اللي 


. نبتيت : مركز بلبيس » من أعمال الشرقية بمصر‎ )١( 

(؟) روى الترمذي ( 5١4؟7)‏ عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما : أنه كتب إلى 
غائقة + أن اكتى: ]لن كتابا توصيين فيه © .ولا تكتري على : » فكتبت : السلام عليك » أما 
بعد » فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ مَنِ التمسّ رضاء الله بسخط الناس 
كفا الله مؤنة الناس » ومن التمسّ رضاء الناس بسخط الله وكلهُ الله إلى الناس » » والسلام 

إفة كذا في النسخ : ( أبو عبد الله ) » والمعروف كما في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 17١‏ ) أنه 


ري للاط ب درام لطاف ف ل لان 0ج 
وقد بلغني : أنَّ الشيخ عبد الرزاق الترابي أحدَّ تلامذته جمع مناقبه نظماً ونثراً . 
فمن أرادٌ الزيادة علئ ما ذكرناه فعليه بذلك الكتاب . 
توفي في يوم عرفة سنة سبع عشرة وتسع مئة''' » ودفن ببلده » وضريحُةٌ بها ظاهئ 
يرا » وهلذا من نظمه : [من الوافر] 


ومالئ يذ عو عاو انف 
قرأث كتايّهُ وعصيثٌ سراً 
بلائي لا يقاس بهو بلاء 
نينا دلي إذا فنا قسال رقص 


تصنع للعبادٍ ولم يُرِدْيِي 


وقد بارزث جبّارَ السماء 
لعظم بليِّي ولشؤم رائيي 
وافائني مدل غلينق كاكن 
إلى النيرانٍ شوقُوا ذا الشرافي 
ويَزَعمٌُ أنه من أوليائي 
وكانَّ يُريدٌ بالمعنئ سوايي 


إلئ أن قال في آخرها : 
قبا وى فيس لعبيد”" 
علي باسمه في الناس يدعئ 
فأنشسشهة إذا ابعين رغصا 


يَرُوم العفرّ من ربٌ السماء 
بنبتيتٍ أقام على الرّياءِ 
وما يدري اسمه حال ابتداء 


رهينَ الرّمسٍ في لحد البلاء 


ومنهم . 
48" ) الشيخ علي بن الجمال النبتييتي رضي الله عنه'") 
وكان من الرجال المعدودة في الشدائد . 


: في وفيات سنة (/ا971ه ) ء. وقال‎ ) ١١5/٠١ 2» ذكره ابن العماد في « شذرات الذهب‎ )١( 
1 ) وقيل : في سنة عشر وتسع مئة » وقيل : سنة سبع عشرة » ولعله الصحيح‎ ( 

(؟) انظر « الخطط التوفيقية » (/ا١/5١2)1‏ وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » 
(9/5/ا١‏ )9952). 


(©57" نظي مطيرق 1 6 
وكان صاحب همَةٍ يكاد يقتلّ نفسّه فى قضاء حاجة الفقراء . 
وحجّ هو وسيدي أبو العباس الغمري 3 وسيدي محمد بن عنان » وسيدي محمد 
المدر 2 وسيدي أبو بكر الحديدي 3 وسيدي محمد العدل في سنة واحدة 3 فجلسوا 
يأكلون تمراً في الحرم النبوي ٠‏ فقال سيدي أبو بكر الحديدي : لا أحدّ يأكل أكثر من 
رفيقه » وكانت ليله لا ة قمر فيها . ٠‏ فلما فرغوا عدوا النّوى فلم يزد واحدٌ علئ آخر تمرة 


واحدة 1 


وأخبرني الشيخ أمينٌُ الدين إمام جامع الغمري : أن الشيخ أبو العباس الغمْري 
رضي الله عنه أودع عنده قفصّ دجاج وهو في الريف لبُرسله له في القاهرة » فتحرّم 
وتشمّر » وشاله علئ رأسه من نبت نشت إلى القاهرة . 

وكان يُسافرٌ في كل سنةٍ إلئ مكة بالحبوب يَبيعها على المحتاجين . 

وكان مشهوراً في مكة بالحوّاف في البيع ؛ لأنه كان يخبرٌ بالثمن بزيادة على 
الناس ٠‏ ويقول : لا أبِيعٌ إلا بذلك الثمن نسيئة » فكلٌ من رضي بذلك الثمن يعلم أنه 
محتاجٌ » فيُعطيه ولا يأخذ له ثمناً » وكلّ من قال : هلذا غالٍ لا يبيعهُ » ويعرف أنه غيرُ 
وكان يفْرّقُ كلّ سنةٍ الثياب علئ أهل مكة » ويفوّقٌ عليهم الشّكّر » وكذلك على 
أهل المدينة » فكلٌّ من أخبر الناسَ بذلك يستردٌ منه ما أعطاه له » ويقول : يا أخى ؛ 
غلطتٌ فيك » هنذا ماهو لك » وكان يخلط ماله على الذي يجيئه من الناس باسم 
ال ا ا 

توفي سنة نيف وتسع مئة ٠»‏ ودفن في لب نبتيت في زاويته » ولم أجتمع به غيرَ مرّةٍ 
وال ١‏ اانا لي جل ال تسر تن بين بلي فى العلا نا انر 1 


رضى الله عنه : 


رج لشاق نما زوز زف ل رض افر 0ج 
ومنهم . 
( 44" ) الشيخ عبد القادر بن عنان رضي الله عنه 
أخو الشيخ محمد رحمهما الله تعالئ"') 

صحبته نحو سبع سنين علئ وجه الخدمة . 

وكان يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار ؛ إن كان يحصدٌ أو يحرث أو يمشي ؛ 
لأنوَردة كان قراف الفران قط 

اكد حك زور نان رفول 6د افرع فيد القادركمار: الداواوالياكد ):. 

وكان رضي الله عنه يغلبُ عليه الصفاءٌ والاستغراق » تكونٌ تتحدّث أنت وإيّاه فلا 
تجده معك . 

ووقائعه كثيرةٌ مع الحكّام ومشايخ العرب ؛ لأنه كان كثيرٌ العطب لهم . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يقتلُ من هلؤلاء الظّلمةٍ عدد شعر رأسه فما هو فقير ) . 

مات سنة العشرين والتسع مئة » ودفن ببرهمتوش ببلاد الشرقية » وقبده بها ظاهه 
يزار » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 760 ) الشيخ محمد العدل رضي الله عنه'") 

صحبته نحو خمس سنين”" » وكان ذا سمتٍ حسن » وقبولٍ تام بين الخاصّ 
والعام . 

وكآن أضل هتوم جماعة تيلاي علرة الذؤوب #بوكآن اخلم نين كافلة لا حدر جمفة 
ولا جماعة » فأرسل له الشيخ محمد بن عنان كتاباً يقول له فيه : إِنْ لم تخرجُ للجمعة 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » (7/ 1٠٠‏ )» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »؛ 

.)”9#() ١75/50 
. ) 794 () ١/5 /5(» (؟) سترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ 
. ) في ( ح ) وحدها : ( عشر سئين‎ )( 


58" رظي نرت ,1 0 
والجماعة وإلا فأنت مهجور حنل تموت ٠»‏ فخرج من الخلوة ٠‏ واجتمع بسيدي 
محمد بن داود » وسيدي أبي العباس العْمْري » وه :قبيدة الذونت : ؟ وذلك : أن 
شيخه كان من أرباب الأحوال الذين لا يُقتدئ بأحوالهم . 

وكان مقصدٌ الجماعة لسيدي محمد العدل أن يكون من المُقتدئ بهم . 

وأصل تسميته العدل : أنَّ شخصاً رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام 
وقالة لف قل لمحمد العدل الطناحي يِتَبِعْ سُنَني » وينفم الناس ‏ فاشتهر بالعدل من 
ذلك اليوم 


مات . ودُفن بطناح"'' » وقبرُهُ بها ظاهرٌ يار » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
"5١ (‏ ) الشيخ محمد بن داود المنزلاوي رضي الله عنه' 
اجتمعثُ به مرات » ودعا لي بالبركة في العمر ؛ وذلك :أن سيدي حهيرا الدى 
كفلني وأنا ب يتِيمٌ أخذني بيده » وجاء بي إلىن سيدي محمد بن عنان » وكان عنده الشيخ 
ل ل ل لي 
يدعو لهنذا الولد دعوةً » فدعا كل واحدٍ منهم لي دعوة » فوجدثُ بركة دعاتهم إلى 
وقتق هلدا : 


(0 


وكان سيدي محمد بن داود يضرت به المثل في انبا الكتاب والسنة » وخدمة 
الفقراء والمنقطعين » وعدم تخصيص نفسه عنهم بشيء من المأكل والمشرب 
والملبس . وربّما كانث زوجتهُ تطبخ له الدجاجة فلا تظهرُهُ عليها حتئ ينام الفقراء ؛ 
ع تبت ع بي و 
ليأكلها وحده » فيأخذها ويخرج إلى الزاوية » وينبّه الفقراء » ويفرّقها عليهم . 


)١(‏ طناح : من القرى القديمة بمركز المنصورة علئ خليج تنيس . « قاموس رمزي» 
"1١/1١/50‏ ؟). 

() انظر « طبقات المناوي»(79/ 78١‏ )» و«الكواكب السائرة)(؟/ 3٠١١‏ 6٠+5١١)غ.‏ 
و« شذرات الذهب » 5١5/٠١١‏ )»2 واسمه : محمد بن أحمد بن داود » شهاب الدين » 
وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطئ ١!/5/5(1»‏ )( 3980" ) . 


ري لشق سن ورم لطا ف ذفن (فك/در 4 هج 
وأحواله مشهورة في المنزلة . 
وولده الشيخ شهاب الدين كان يُضربُ به المثل في اتْاع الكتاب والسنة وبرت 
في عصري هلذا أضبط منه للسّنة » ولا من الشيخ يوسف الحريثي . 
مات بالنسيمية ؛ قرية فى بلاد المنزلة » ودفن بزاويته » وقبرهٌُ ظاهث يُززار » رضى الله 


عله . 


ومنهم ٠‏ 
( 57" ) الشيخ محمد السروي المشهور بأبى الحمائل رضى الله عنه'' 

أحة الزحال المقييورة فن اليكة والعنادة 

وكان يغلب عليه الحال » فيتكلدُ بالألسن العبرانية والسريانية والعجمية » وتارة 
يزغرت في الأفراح والأعراس كما تُرَغرتٌ النساء9© . 

ركان إذا قال قرلا ينفذة الله لها : 

وشكا له أهلّ بلد من الفأر وكثرته في مقثأة البطيخ » فقال لصاحب المقثأة : رح 
وناد في الغيط : حسب ما رسم محمد ابن أبي الحمائل : إنكم ترحلون أجمعين » 
فنادى الرجلٌ لهم كما قال الشيخ . ا ل ل 
فسمعت البلاد بذلك » فجاؤوا 0 :يا أولادي ؛ الأصلٌ الإذنْ من الله » 
ولم يرد عنهم الفأر . 

وكان مبتلع بزوجته » يخات: مني افيد حورت ع كان حلي العقية بي 
الخلوة » فتخرجه من الخلوة ة بلا إذنٍ من الشيخ ٠‏ فلا يقدرٌ يتكلّم . 

وأخبرتنى قبل موتها : أنه كان كثيراً يكون جالسا عددها + قترى غلنه الفقراء. ف 
الهواء » فيّنادونه » فيجيبهم ويطيرٌ معهم » فلا تنظره إلى الصباح 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي »4 (”7/ ”5:5 ). و«الكواكب السيارة »4 .)1794/١(‏ و« شذرات 


الذهب )7١059/٠١١(»‏ » وسترد ترجمته ثانية في ! الطبقات الوسطئ ١8/54(14‏ )5930) . 
(0) في( ط) :( يزغلط ) بدل ( يزغرت ) . 


570 5007 رشي طرف 2 م 

زكان لآ نقرك: نهدا قط أده كوا اس دنب ناته 

وجاءه الشيعٌ علي الحديدي يطلب منه الطريق ٠‏ فرآه ملفا لنظافة تابه » فقال : إن 
كنت تطلت الطريق فاتجعل ثياتك ممسحة لأيدى الققراء + فكان كل من أكل.-سمكا أو 
زفراً يمسحٌ في ثوبه يِدَهُ مدَّة سنة وسبعة شهور » حتى صارث ثيابّة كثياب الزياتين 
والسكاكتن :وكات فقيها توسدوضا غ أفلكا ترا قابة لقن الذكة وجاء ماف الطريق + 
وأخدذ عنه تلامذة كثيرة . 

وس يك قال : ( بينما أنا ذات يوم في منارة جامع فارسكور' 5 
الليالي إذ مر علي جماعةٌ طيّارة » فدعوني | إل مكّةَ » فطرثُ معهم بقبقابي » فحصل 
عندي عُجْبٌ بحالي » فسقطتُ في بحر دمياط » فلولا أني كنثُ قريباً من البرّ وإلا كنث 
غرقتٌ » وساروا وتركوني ) . 

وكان إذا اشتدّ عليه الحال في مجلس الذكر ينهض قائماً » ويأخذ الوّجلين » 
وقبرك ين العا 1 

وأخبرنى ي الشيخ يوسففٌ الخخريثي ل ل 
حال في جامع فا اوم د ل ة قناطير من الماء 
على يدِ واحدة » وصار يجري به في الجامع ) . 

وأخبرني الشيخ عليٌ بن ياقوت”" : أنه سمعه يقول : ( لقَّنتُ نحو ثلاثين ألف 
رجل » ما عرفني منهم أحدّ غيرُ سيدي محمد الشناوي ) . 

وقد اجتمعثُ به مراراً عديدةً وهو في الزاوية الحمراء خارج القاهرة » ولقَدني 
الذكر . 


)١(‏ فى( ز ) :( مغارة فارسكور ) . وفارسكور : من البلاد القديمة » من أعمال الدقهلية بمصر 
انظر« كأموسن رقرق2 0944/1740 

(؟) التيغار كقيفالٍ : الإِجَّانةٌ  :‏ تاج العروس » ( تغ ر ) وفي ١‏ معجم متن اللغة » ( تغ ر ) : 
( مكيال للحبوب ٠‏ وفي المصابغ يشبه الخابية المقطوعة من نصفها ) . 

() في ( ب . د) : ( محمد بن ياقوت ) . 


رج لاق اس (ورأم للف ف رفي لكر هج 

ولما دل مصرّ سكن بنواحي جامع الكَمْري » فكنث أَقبلُ يده » فيدعو لي قا د 
بركة دعوته في نفسي . 

وكان يكرة للمريدين قراءة حزب الشاذلية وأحزاب غير هم 4 ويقول : 0 
أحداً وصلّ إلى الله بمجرّد قراءة الأحزاب والأوراد9؟ . 

وكان يقول : لي 0 ا , 

ليلا ونهارا أو 000 


وكان يقول لجماعة الشيخ أبي المواهب عل وجهِ التوبيخ بلسان حالهم : ( اجعل 
لي » واعمل لي » واصطفيني » ولا تخلّي أحداً فوقي » وأحدُكم نائم م بطول الليل ١‏ 


ومهما وجدّ من الحرام والشُّبِهَةِ يلف » ما هلكذا درج السلف ) . 

وقال : كنث يوم أقرأ على الشيخ يحبى المُناوي في جامع عمرو بن العاص في 
خلوة الكتبّ وقت القيلولة » فدخل علينا رجلّ في وسطه خيشة محرّمٌ عليها بحبل 
ليف » وهو أسودٌ كبيرُ البطن » فقال : السلامٌ عليكم ا 1 
للشيخ : أيش تعمل بهلذه الكتب كلها ؟! فقال, أكعث عن السبائل + فقال 2 ما 
تحفظها ؟ فقال له الشيخ : لاء فقال : أنا أحفظ جميع ما فيها » فقلنا له : كيف ؟! 
نكال << كل خرقي فيها ينول الكةة كتركلا جزذا > مرغ لها سارية: 

وكان رضي الله عنه يغيرُ علئ أصحابه أن يجتمعوا بأحدٍ من أهل عصره » ويقول : 
الذي أبنيه تَهدٌّونه عند غيري . 

ولا حجّ رضي الله عنه اجتمم عليه الناس في مكّة من تجار وغيرهم » وقال لخادمه : 
نحن جئنا نتَّجِرُ وإلا نتجد للعبادة في هلذا البلد ولا نشتغل بالناس ؟! فإذا كان وقثُ المغرب 
امض إلئ بيوتٍ هلؤلاء الجماعة الذين يأتون إلينا وقل لهم : الشيخٌ يُمسّي عليكم وهو محتاجٌ 
إلئ ألف دينار » وقل لكل واحدٍ منهم بمفرده » وكلَ من لقيته قل له هنكذا » فلم يأتِ أحدٌ 


)001 مع اعتقاد أنها الموصلة إلى الله تعالى بذاتها : 
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متهم من تلك اللبلة + :وانقطغوا كلهم من :ذلك اليوع + فقال + الْحَمِدُ لل رت العالمين : 

ووقائعه مشهورة بين أصحابه » رضي الله عنه . 

ومات رحمة الله عليه بمصرّ . وصُلَّي عليه بالجامع الأزهر ٠‏ ودذفن بزاويته بخطٌ بين 
السورين في سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

رار القرو راي 0 

كان من الأئمة الراسخين ذ ل ل 

واختصر « رسالة القشيري » رضي الله عنه”") وتكلّمُ على مشكلاتها . وقرأتها 
عليه بعد قراءتها على الشيخ زكريا رحمه الله تعالى » فكنتُ أعرضٌ عليه ما سمعتهٌ من 
شرح الشيخ لها . فيقرّه ويمدحه . ويقول : كان الشيخ زكريا من العارفين » وللكنه 
تسترٌ بالفقه . 

وتلقّنتُ عليه الذكر ثلاث مرات متفرّقات ؛ أول مرة وأنا شاتٌ أمردٌ » دخلتُ عليه 
بعد العصرء فقلتُ له : ياسيدي ؛ لقني الذكرٌ بحالٍ قويٌ » فقال : بسم الله 
يا ولدي » وأطرق ساعة . وقال : قل : ( لا إلله إلا الله ) » فما استتكّها الشيحٌ إلا وقد 
غبت عن إحساسي . فما استفقث إلا المغربَ » فلم أجذدْ عندي أحداً » فمكثتُ خمسة 
عش عزنا مَطروداً لا أستطيع الاجتماعٌ به لسوءٍ أدبي معه في قولي : ( لقن بحالٍ 
قوي )ء الثانية : لفط فسمعت منه : ( لا إلله إلا الله ) ثلاث مرّات ٠»‏ فغبت 
كذلك ٠‏ فرأيتُ في تلك الليلة كأنَّ الشيحَ بيده ثلاث مآبر » فغرزها في خدي إلى 
آخرها . فلما أفقث ذكرث له ذلك » فقال :. الحمدٌ لله الذي أظهرٌ أثرها » الثالثة : 
لقني حين لقَنَ الشيح أبا العباس الحريثي رضي الله عنه ؛ لكونه كان أصفئ قلباً مني , 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » 507/70 )ء. و« الكواكب السائرة» 579/١١‏ ). و« شذرات 
الذهب ١517/٠١٠١»‏ ). و« بروكلمان ») (17/80” ). و« الخطط التوفيقية » ( ٠) 5٠/١98‏ 
واسمه : علي بن خليل » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »(51/ ١4817‏ )(ا7”9) . 

(؟) واسم مختصره هلذا : ( الورد العذب ) . 


© راقص لك زلف في لل ل شر هج 
وأكبرَ سئاً ٠»‏ وأعرفّ بمقام الرجال » ثم لا زلثٌ أتردّدُ بصحبته مدّة حياة الشيخ رضي الله 
عله . 

وذكن لع سيوف أبن الاين ,عه 01 السدقر ا بيو «السرته . والعقاء سين 
ختمات ٠‏ فقال الشيخ : الفقيرُ وق له أنه قرأ في يوم وليلةٍ ثلاث مثة وستين ألف 
ختمة » كلَّ درجة ألفَ ختمة . 
محمود عند غيره. . فالواجبٌ عليه عند أهلٍ الطريق رجوعة إلئ كلام شيخه دون كلام 
غيره » وإن قيل للمريد : إِنَّ كلام شيخه معارضٌ لكلام العلماء أو دليلهم”" » فالوُجوع 
إلئ كلام شيخه أولئ إذا كان من الراسخين في العلم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا خرج المريدٌ عن حكم شيخه » وقدحّ فيه. . فلا 

ءءء و 3 5 04 3 
يجوز لاحدٍ تصديقه ؛ لآنه فى حال تهمة ؛ لارتداده عن طريق شيخه » وهلذا الأمر قل 
انايره معرية طرة ايت لاله افده نروك سيره ملل مسد افده ٠1‏ التي عاة 
الناس حين يرون أن شِيحْهُ طردّه » وتضيقٌ عليه الدنيا » فلا يجدٌ مُتنمّساً إلا الحط في 
شيخة ع والرد عن انفسه ريتكو قرله لوي ناته - يعني : الشيخ خخيراً ما فارقناه » 
ري نفسّه » ويجرحٌ في شيخه » وبذلك يستحكمٌ المقثُ فيه » لا سيما إن اجتمع بعد 
شيخْهِ علئ من ينقصٌ شيحّه ويزدريه » ويُظهرُ فيه المعايبّ ؛ فإنه يهلكُ بالكلية #التخر 
إذا أرادَ الله بمريدٍ خيراً جمعَهُ عند غضب شيخه علئ من يحت شيحّه ويعظمُه ؛ فَإنَّ 
المريدَ يندم على شيخه ضرورة ٠»‏ ويرجع إليه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا خرج المريدٌ عن حكم شيخه ء وانقطع عن 
مجلسه . فإِنْ كان سببٌُ ذلك الحياء من الشيخ أو من جماعته لزلَةٍ وقع فيها » أو فترة 
امح ليس ل ا اللا له لديل 
شي ا واي ا ا ا 
به لقوّة العهدٍ الذي بينه وبينه ) . 


. ) في( و ) :( وإذاقام للمريد كلام شيخه مقام المعارض لكلام العلماء‎ )١( 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( ليس للمريدٍ أن يسألَ شيخه عن سبب غيظه وهجره 
له » بل ذلك من سوءٍ الأدب ) . ْ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يجوز للمُريد عند أهل الطريق أن يُجِيبَ عن نفسه 
أبداً إذا لطَحَهُ شِيِحْهُ بذنب ؛ لأنّه يرئ ما لا يرى المريدٌ ؛ فإنّه طبيب ) . 

وكان يقول : ( ليس للشيخ أن يُيّنَ للمُريد صورة الفتح الذي علم من طريق الكشف 
أنه يؤول إليه أمرٌ المريدٍ بعد مجاهداته وكمال سلوكه ؛ لأنَّ المريدَ إذا حصّلَ معنى 
صورة ذلك في نفسه ٠‏ وتكوّرٌ شهودهُ له. . ربّما ادّعى الفتصح وباطئة معرّئ عن ذلك ؛ إذ 
النفسٌ معرّضة للخيانة وعدم الصدق وكثرة الدعوئ » وربّما فارقّ هلذا شِيحْهُ وادّعى 
الكمالَ ؛ لعلمه بصورة الفتح علماً » لا حذقاً . ولا ذوقاً » كما يظهرٌ المنافق صورة 
المؤمن في العمل الظاهر وباطنه معرّىّ عن الموجب لذلك العمل ) . 

وكلامه رضي الله عنه غالب سطرثهُ في كتاب ١‏ رسالة الأنوار القدسية » » وغيرها من 
مؤلفاتي . 

وكان رضي الله عنه في بداية أمره أميّا . 

واجتمع بسيدي مَدين رضي الله عنه وهو ابن ثماني سنين » ولم يأخذ عنه كما 
ع 0 فلما كبر اجتمع بابن أخته سيدي محمد رضي الله عنه » وأخذ عنه 
الطريقٌ » واجتمعث عليه الفقراء في مصر » وصار هو المُشارَ إليه فيها لانقراض جميع 
أقرانه . 

وكان رضي الله عنه من شأنه إذا كان يتكلّمُ في دقائق الطريق وحضر أحدٌ من 
القضاة. . ينقل الكلامَ إل مسائل الفقه إلئ أن يقوم من كان حاضر » ويقول : ذكرٌ 
الكلام بين غير أهله عورة . 

ومن وصيته لي قال : ( وإيّاك أن تسكنّ في جامع أو زاوية لها وقففٌ ومستحقّون » 
ولا تسكن إلا في المواضع الميجكوزة النى الانوقت لها ؛ لأنَّ الفقراء لا ينبغي لهم أن 
يُعاشروا إلا من كان من خرقتهم » وعشرةٌ الضدٌّ تكدّرٌ نفوسّهم ) . 


ري لاطا ونام لنذف ف رف لكر 510 هج 

مات رضي الله عنه ورحمه سنة نيف وثلاثين وتسع مئة''' » ودفن بزاويته بقنطرة 
الأمير حسين بمصر ٠‏ وقبرُهُ بها ظاهرٌ يُرْار ٠‏ رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 5 5” ) الشيخ تاج الدين الذاكر”") 

كان رضي الله عنه وجهة يُضيء من نور قلبه » ذا سمتٍ حسن ٠‏ وتجمِّل بالأخلاق 
الجميلة » تكادَ كل شعرة منه تَنَطُّ وتقول : هلذا وليٌ الله . ' ْ 

وكان رضي الله عنه يفرش زاويته باللبّاد الأسود ؛ لئلا يسمع وقع أقدامهم إذا 
مشواء ويقول : ( حضرة الفقراء من حضرة الحقٌّ » لا ينبغي أن يكونّ فيها علرُ 
صوتٍ . ولا حسنٌ قوي ) . 

وكان أصحابةٌ في غاية الجمال والكمال . 

وكان رضي الله عنه له التلامذة الكثيرة » والاعتقادٌ التامُ في قلوب الخاصٌ والعام . 

وكان رضي الله عنه كثير الشفاعات عند السلطان والأمراء . 

وكان رضي الله عنه يمكث السبعة أيام بوضوءٍ واحدٍ » كما أخبرني بذلك خادمة 
الشيخ عبد الباسط الطلحاوي » قال : وانتهئ أمرْهُ أنّه كان في آخخر مره يتوضّاً كلّ أحذ 
عشر يوماً وضوءاً واتحدا : 

قال : وعزم عليه جماعة في جامع طولون ليمتحنوه في ذلك » فدعوه إلى ناحية 
الجيزة في الربيع » وصاروا يعملون له الخراف والدجاج » واللبن بالرز » وغير ذلك » 
وهو يأكلٌ معهم من ذلك كله » ثم لا يرونه يتوضّأ لا ليلاً ولا نهاراً مدّةَ تسعة أيام » 
فقيل للشيخ : يا سيدي » إِنّك في امتحانٍ مع هلؤلاء » فتشوّشنٌ منهم » وجاء إلى البحر 
00( في « طبقات المناوي » ( "/ 5١٠5‏ ) : توفي سنة ( 97ه ) » وفي « شذرات الذهب » : توفي 

يوم الأحد( ١١‏ ) جمادى الأولئ سنة ( ١97ه‏ ) . 
(0) انظر « طبقات المناوي » (”/ 705 ) . و« الكواكب السائرة » (١/54؟).‏ وه شذرات 


الذهب » .)١6537/١(‏ و« جامع كرامات الأولياء» .)1١75/17(‏ واسمه : عبد الوهاب 
المصري ٠‏ وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئن ١41//5(»‏ )598 ) . 


35" نظي مولترئ ىر 6 
يعدي » فعدّئ في مركب والجماعة الممتحئنون في مركب » فغرقث بهم ٠‏ فأخبروا 
الشيعح قال 3-4 الحيد + تق 'تدارك ذلك #روقال ديا وعدة مش قبل :ذلك قط + 

قال الشيخ عبد الباسط خادمُّةُ رحمه الله تعالى : فمرضّ الشيح بسبب هلذه الكلمة 
نحو سبعةٍ وأربعين يوماً . 

وأخبرني أخي الشيخٌ الصالخٌ شمسٌ الدين المرصفي رضي الله عنه أنه كان واعظاً ‏ 
وسمي بذلك قبل بليلة أو ليلتين أو ثلاث" ٠‏ فقال : لي أربعون سنة أصلي الصبح 
بوضوء العشاء » وقد طُويتْ سجّادتي بعدي . 0 ظ 

ومكث رضي الله عنه خمساً وعشرين سنةً لم يضع جنب على الأرض . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ليس القناعة أن يأكلّ الفقير كلَّ ما وجد من يسير الخبز 
والآدم ا القناعة ألا يأكلَ إلا بعد ثلاثة أيام لقيماتٍ يُقمنَ صلبّه » وأكثرها 
خمس ) . 

ولما حضرته الوفاةً قالوا له : يا سيدي ؛ من هو الخليفة بعدكم لنعرفه » ونلزم 
الأدتٍ معه ؟ فقال : قد أَدْنَا لفلان وفلانٍ » وعد عشرةً من أصحابه : أنَّ كلَّ من حضرز 
منهم يفتتح الذكرٌ بالجماعة ؛ والطريقٌ تعرفٌ أهلها » ولو هربوا منها تبعتهم » وكان من 
العشرة : سيدي شهابٌ الدين الوفائي » وسيدي الشيخ إبراهيم » وسيدي الشيخ عبد 
الباسط » وهم أجل من أخذ عنه » فنسأل الله أن يفسحّ في أجلهم للمسلمين . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تصخٌ الصحبة لشخص مع شيخه إلا إن شرب من 
مشروبه » واتَّحدَّ به اتحادّ الدَّمِ في العروق ) . 

مات رحمه الله تعالئ سنة نيب وعشرين وتسع مئة'"" » ودْفنَ بزاويته بجوار حمام 


الدود خارج باب زويلة 3 ركاف انه مشهورة 2 رضى الله عنه أمين ه 


. ) . . كذا العبارة في جميع النسخ . ولعلها : ( وسّمي بذلك قبل موته بليلة.‎ 2١) 
. ) طبقات المناوي » » و« شذرات الذهب » : أن سنة وفاته ( 9717ه‎ ١ (؟) في‎ 


ري لقعا درام للف ف رفن لكر 53 هج 
ومنهم . 
( هه" ) الشيخ العارف بالله تعالى سيدي 
أبو السعود الجارحي رضي الله عنه”") 
هو من أجل من أخذ عن الشيخ شهاب الدين المرحومي رضي الله عنه . 
وكانت له في مصر الكراماثُ الخارقة » والتلامذة الكثيرة » والقبولٌ التامّ عند 
الخاص والعام 4 والملوك والوزراء 3 وكانوا يحضرون بين يديه خاضعين 2 وعملوا 
بأيديهم في عمارة زاويته في حمل الطوب والطين والحجر . 
وكان كثيرَ المجاهدات » لم يبلغنا عن غيره ما بلغنا عنه في عصره عن مجاهداته . 
مم ا 0 
ادح الأو جرت رسووررات واي الى رادا اليا ا رقرب تراد 


قدرَ أوقية : 
وكان رضي الله عنه يقول : ( إني لا أبلغ إلى الآن مقامً مريد » ولنكن الله تعالئى 
يسترٌ من يشاء ) . 


وكان رضي الله عنه إذا سمع كلاماً يسمعة بالسمع الباطن . 

وسمع قائلاً يقول : يا سيدي ؛ فسدث المعاملة » ونوديّ على الفلوس أنها 
بطالة”'" » فصاح وسقط على وجهه ١‏ ونتف لحيته » ومكث يصيحٌ يوماً كاملاً . 

وجاءه مريدٌ من بلييس يُريد أن يجتمم به » فلم يأذنْ له » فقال : جئتكَ من مكان 
بعيد » فقّال له : تَمْنُ علي بمجيئك من موضع بعيدٍ » اذهب لا تأتني لثلاث سنين » 
فلم يجتمع به إلا بعد ثلاث سنين » ثم قال الشيخ : كان المريدٌ يُسافر ثلاث شهور فى 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي ») (#/71” ). و« الكواكب السائرة» 4!/١١(‏ ) » و« شذرات 
الذهب » .)177١/٠١٠١(‏ و«الخطط التوفيقية » 2)١١5/4(‏ واسمه : محمد بن دغيم 
الجارحي ٠.‏ نسبة إلئ قرية كوم الجارح » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » 
.)92)١1894/5(‏ 

(؟) في( ح ) وحدها : ( ونودي عليها بأنها باطلة ) . 


(©14" رظن سفرك 2 ج 
طلب مسألةٍ في الطريق ٠‏ ويّرىئ تلك السفرة قليلة الزمان . 

وكان رضي الله عنه يعاملٌ أصحابه بالامتحان . فلا يكادُ يُقَدتُ منهم أحداً إلا بعد 
امتحانه سنة كاملة . 

وكان يلقي حالة على الفقير فيتمزّق 

وأخبرني الشيخ شمسٌ الدين الأبوصيري رضي الله عنه أجل أصحابه قال : لم يزل 
الشيخ يمتحتّي إلى أن مات ٠‏ وأراني ضربَ المقارع علئ أجنابه من الدعاوي التي كان 
يم 0 ل سرام ا 1 
ل ل ا 0 

وكان رضى الله عنه يتنك علينا أوقاتاً » فلا نكادٌ نعرفةٌ . 

وهرب منّا إلى مكة ونحن في الحبس » فلم نشِعنُ به إلى أن وصلَ إلى مكة , 
فخرجث أنا وأبو الفضا المالكي في غير أوان الحم » فوصلنا مكّةَ في نحو خمسة عشرٌ 
يوماً » فلما وصلنا إلى مكة استخفئ من » وأشاعٌ أنه سافرَ إلى اليمن » فسافرنا إليه 
3 وص ادا يحو م حت 0 
المي ال ال ل كد يو ا كي 
إلى اليمن » فخرج إلينا وقال : إِنَّ شيحًكم بمكة . فلم نزلٌ كذلك ثلاث سنين حتئ 
ظهر لنا أنه بمكة » فأقمنا معه » فادّعئ علينا دعاوئ » وضربونا » وحبسونا » ولم نرَ 
منة يوماً واحدا كلمة طمّة . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ليس لي أصحاب ) . 

قلت : وقال لي يوماً : ( من حين عملث شيخاً في مصر لي سبع وثلاثون سنة 
ما جاء لي قط أحدٌّ يطلبُ الطريقً إلى الله » ولا يسألُ عن حسرةء» ولاعن فترة . 
ولاعن. شويع .يقوته: إلى الله :.وائما يفول أستاذي ظلمني » زامراتي تاكدنى : 
جاريتي هربت » جاري يؤذيني ٠»‏ شريكي خانني ؛وكلّث نفدي من ذلك + وتحدنت إلى 


5 راض سم للق في لفرت (نتثر 1ج 
الوحدة » وما كان لي خيرة إلا فيها » فيا ليتني لم أعرف أحداً ولم يعرفني أحدٌ ) . 

وكان رضي الله عنه إذا غلبَ عليه الحال نزع ثيابه وصار عرياناً » ليس في وسطه 
شيء . 

وجاءه مرة أميرٌ بقفص موز ورمان . فردَّه عليه » فقال : هنذا لله تعالى ٠‏ فقال 
الشيخ : إن كان لله فأطعمَة للفقراء » فأخذه الأميرٌ » ورجع ؛ به إلن بيته » فأرسل الشيخ 
فقيرين بصيراً وضريراً : وقال :“الحقاء وقرلا له :يا أمير + أعطنا شيعا لله من :هنذا 
الموز والرمان » فتوجّها مثلَ ما قال لهما الشيخ » ولحقاه . وقالا له : يا أمير ؛ أعطنا 
شيئاً لله من هلذا » فنهرَهُما ولم يعطهما شيئاً » فرجعا وأخبرا الشيحٌ بما وقع لهما. 
فأرسل له الشيخ يقول له : تقول هنذا لله وتكذث على الفقراء » وتنهر من يقول لك : 
أعطنا لله يا أمير شيئاً ٠‏ فلا عدت تأتينا بعد ذلك اليوم أبداً . فحصلّ له العزل » ولحقثة 
العاهات في بدنه » ومات علئ أسوأ حال . 

ولما حضرت الشيح الوفاة أرسل خلفت شيخ الإسلام الحنفي وجماعةٍ » وقال : 
الوك سن ران :ما فك اللغوسن اسجاي (ن لمارا وااقها. متيكر الج قي ف 
الطريق » ثم قال : اللهم ؛ اشهد . اللهم ؛ اشهد . اللهم ؛ اشهد . 

وكان رضي الله عنه له شطحاتٌ عظيمة » وكان كثيرَ العطب”؟ » فكان عطبْهُ للناس 


5 -. 


مات رحمه الله سنة نيف وثلاثين وتسع مئة'" , ودفن بزاويتة بكوم الجارح . 
بالقرب من جامع عمرو في السرداب الذي كان يعتكفف فيه . 

وما رأيث أسرع كشفاً منه » وحصل لي منه دعواثٌ وجدث بركتها . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لاجمل الك قطاهريدة : 507 ولا زاوية . 
وفك من الناسن 4١‏ فإن هلد ونان الفراز ) 


. ) وكان كثير العطب لمن ينكر عليه‎ (١: في( و)‎ )١( 

(؟) ذكر نجم الدين الغزي في ١‏ الكواكب السائرة » ( 59/١‏ ) أن وفاته كانت سنة (9474ه)ء 
وقال عن تاريخ الوفاة التي ذكرها الشعراوي : ( وهو تقريب بلا شك ) » وكذا ذكره ابن العماد 
في « شذرات الذهب »( 71"١/٠١‏ ) في وفيات سنة ( 479ه ) . 


© 2 دظلع طبرن‎ 57 77١ 
وسمعته مرَة يقول لفقيه من الجامع الأزهر : متئ تصيرُ هاء الفقيه راءً » والحمد لله‎ 
. رب العالمين‎ 
٠. ومنهم‎ 
١7هنع (5هم 0 العارف ال حر الله‎ 
وهو الذي أمرة ب ل ل‎ 
عنارةا بلك + كاقام ند نش عدها “وو ارويكه حصان عَمَّرَتِ الناسئ حول الخصٌ‎ 
. إلي أن صارت بلداً‎ 
. وكان يحجج في كلَّ سنةٍ » ويقدِّسٌُ بعد أن يصلّ إلى مصر » ويُقيم شهراً‎ 
وأخبرني رضي الله عنه قبل موته أنه حجّ سبعاً وستين حجّة ) هنذا لفظة لي بجامع‎ 
وكان رضي الله عنه يكرةٌ الكلام في الطريق من غير سلوك ولا عمل » ويقول : هلذا‎ 
. بطالة‎ 
. ومكثٌ نحو ثلاثين سنة يقرأ في الليل ختمة » وفي النهار ختمة‎ 
ال ا لو سا : أنا‎ 


ب 2 بي ا د 


عشرة وتسع مئة 7 
وكان رضي الله عنه أكثر أوقاته يحججٌ على التجريد ماشياً » وعلئن كتفه ركوة يسقي 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 577/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( /١‏ 105 ) . وه جامع كرامات 
الأولياء » ( 2/١‏ )2 ؛ وسترد ترجمته ثانية في " الطبقات الوسطئل .)1:٠:٠0() ١155/5)‏ 


ري لشلقسٌ ذوزأم لطف ف زف (فكئر 30 هج 

وكان رحمه الله يطوي الأكلّ والشرت في الطريق » وفي مدة إقامته بمكة والمدينة ؛ 
خوف التغؤّط في تلك الأماكن . 

وكان عليه البرك :: 

وكان له شعرةٌ طويلة بيضاء » وكان لا يحلقها إلا في الحج في كل سنةٍ . 

وكان رحمه الله يحملٌ لأهل مكة والمدينة ما يحتاجون إليه من الزاد والسكر 
والصابون والخيط والإبر والكحل » لكل واحَدٍ عنده نصيبٌ » فكانوا يخرجون يتلقونه 
من مرحلة . 

وكان سيدي محمد بن عراق رضى الله عنه يُنكر عليه ذلك ويقول : إن هلذه الأشياء 
يحملها من الأمراء وتجّار مصر من الحرام والشّبهات » فبلغه ذلك » فمضئ إليه حافياً 
مكشوف الرأس » فلما وصلّ إلئ خلوته بالحرم النبوي قبل العتبة » ووقفَ خاضعاً , 
غاضاً طرفه » وقال : يا سيدي ؛ يدخلٌ محمد المنيّر ؟ فلم يردَّ عليه سيدي محمد بن 
عراق شيئاً » فكرّرَ عليه القول » فلم يرد عليه شيئاً » فرجع مُنكسراً . 

وكا كيد سلجا لاق علي البخراس سين الم مع الحاج المصري قال : 
وعرّة ربّى ؛ قتله » رماو ريا لماي فقت سد بو :لجال 
و11 تعاو نهو اه وات بعد سروص كناخ فون عدر عترين وي 

قلت : ولما بلغني أنه حضرته الوفاة أخبرث أخي أبا العباس الحُريثي » وأخي الشيخ 
أبا العباس العَمْري » فقالوا : نسافرُ إليه نعوده » فتوافقنا أنَّ كلّ من يسبقٌ رفيقه بعد 
الفجر ينتظ؛؛ فى باب النضر ٠‏ فذهبتُ ء فقال لى البواب : إِنَّ جماعة وقفوا وانتظروا 
هنا ساعةً » ثم ساروا نحو طريقٍ الخانقاه » فظننت أنه الشيخ أبو العباس العَمْري » فرحتٌ 
خلفه » فرافقنى فقيئ هيئتهُ هيئةٌ أهل اليمن » وقال : أين قاصد ؟ قلت : المنيّر » فقال : 
وأنا كذلك . وكان تحتي حمارٌ أعرج ؛ وكان ذلك في أيام الشتاء » وكان أقصرَ 


.) في (و):(مايذهب)بدل( ماذهب‎ )١( 
شك الغزئٌ بصحة هلذه الحكاية ؛ لأن محمد بن عراق توفي سنة ( 9ه ) بمكة ؛ أي : بعد‎ )0( 
. ) 957/١ ( » وفاة صاحب الترجمة بستتين . انظر « الكواكب السائرة‎ 


حلفه دلي لور ,ىر 6 
الأيام » فما ارتفعتٍ الشمسٌ إلا ونحن داخلون على المنير » فدخلتُ فوجدثٌ الشيخ 
محتضراً له ثلاثة أيام لم ينطق ٠‏ فقال : من أنت ؟ قلتُ : عبد الوهاب . فقال : 
يآ أخي + كفت خاطرّك من مضر + فقلت + ما حصل إلا الخيه + 'فدعا لي دغوات ؛ 
منها : أسأل الله تعالى أن يسترّكٌ بستره الجميل في الدنيا والآخرة » ثم ودّعته بعد 
الظهر » وأقمتُ بالخانقاه إلى بعد العصر ء ثم دحل سيدي أبو العباس ٠‏ فاعتقد أني 
ما رحث إلى الشيخ إلى الآن .» فقال : اركب . فقلت له : إني رحتُ إلى الشيخ 
وسلَّمت عليه » وبالأمارة تحت رأسِهٍ مخدّةٌ حمراء مصبوغة » فهلذه كرامةٌ للشيخ » فإنَّ 
المدَّةَ بعيدة من مصر » لا يصلٌ المسافد في العادة إليها إلا أواخر النهار . 


مات رضى الله عنه سنة نيف و؛ ثين وتسع مئة » رضي الله عنه'" . 


ومنهم . 
( لاه" ) الشيخ أبو بكر الحديدي رضي الله عنه”") 

رفيق المنيّر في الح كل سنة . 

وكان من أكرم الناس ٠‏ وكان إذا دعا شخصاً إلى طعامه ولم يرضَ.. يكشفٌ 
رأسّه » ويصير يمشى خلفه حتوا يُجيبه . 

وكان من أصحاب الشيخ أحمدٌ بن مُصلح المنزلاوي أبي الشيخ عبد الحليم . 

وكانت طريقتَهُ سؤالَ الناس للفقراء سفراً وحضراً في طريق الحاج وغيره . 

وكان رضي الله عنه يحمل لأهل مكة الدراهم والخام » وما يحتاجون إليه . 

وهو الذي أشار عليّ بلبس الججبب الصوف الحمر والسود من حين كنثُ صغيراً 
بحضرة سيدي محمد بن داود » والشيخ محمد العدل رضي الله عنه وعن الجميع”" . 
)١(‏ ذكر الغزي في ١‏ الكواكب السائرة » ( 91/١‏ ) أن وفاته كانت سنة ( 911ه ) . 
() انظر ١‏ الكواكب السائرة» .»)١١9/١(‏ وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » 

.):١ء()1١98/:(‎ 


(*) في ( ج ) : ( سيدي محمد بن عنان والشيخ محمد العدل ) » وفي ( و) : ( بحضرة سيدي 
محمد بن عنان والشيخ محمد بن داود والشيخ محمد العدل ) : 


ري قاس (ورام لف ف نض (فل/ك. “هج 

وكان رحمه الله بمرض عسر البول”' » فكان يَصيح كلّما يبول . 

ورأى الشيخ محمداً العدل رضي الله عنه يحسّسٌ علئ بطن امرأة أجنبية لمرض كان 
بها » فصاح عليه : وا ديناه ؛ وا محمداه ؛ الله أكبر عليك يا عدل . فقال : والله ؛ 
ما قصدثها بشهوة » فقال له . أنتَ معصوم ؟! نحن ما نعرفٌ إلا ظاهر السّنة 1 

وقال لي مرة : يا عبد الوهاب ؛ قم معي ٠‏ فخرجث معه إل سوق أمير الجيوش ٠‏ 

٠. 4 01 5‏ م 
فصار ياخذ من هنذا نصفا ء ومن هلذا عثمانياً » ومن هلذا درهما ء فما خرج من 
السوق إلا ومعه نحو أربعين نصفاً » فلقى شخصاً معه طبقٌ خبز » فأعطاه ثمنه » وصار 

و 3 0 
يرق على الفقراء والمساكين وهو ذاهبٌ إلئن نحو بين القصرين » وقال : نفعنا الفقراء 
من هلؤلاء التجار علئ رغم أنفهم » ثم صار يُعطي هلذا نصفاً وهلذا درهماً إلئ أن 

وكان معه مقصٌّ يقصنٌّ به كلَّ شارب رآه » فإن لم يرض صاحبّه يصيح ويقول : 
واديناه وا إسلاماه 0 وا محمداه ؛ إلئن أن يقصّه غصباً 1 

وكان رضي الله عنه الغالبُ عليه البسط والانشراح . 


وكان رضي الله عنه إذا حصل للشيخ محمد بن عنان قبضنٌ لا يستطيع أحدٌ أن يُكلّمَه 
إلا إذا حضر الشيخ أبو بكر الحديدي رضي الله عنه » فبمجرد ما يّراه يتبسّم . 

ولما حجّ هو والشيخ أبو العباس العْمْري ؛ والشيخ محمد بن عنان » والشيخ 
نحية اليه والقجع علقين الجمال»:. الزلوا انه الحعلين 6 قبدا هع لوس د 
جاءَنْهُم امرأةٌ من البغايا » فقال لها الشيخ : ما تبغين ؟ فقالت : ما يفعله الرجل 
بالمرأة » فقال لها : اذهبي إلئ هلذا الرجل - يعني : سيدي محمد بن عنان ‏ فجاءت 
إليه » فقال لها : ما تبغين ؟ قالت : ما يفعلّه الرجلٌ بالمرأة » فأخذ العكّاز وقام لها , 
فهربث » فضحك الجماعةٌ » فقال: من أرسل لي هلذه ؟! فقالوا له : الشيخ أبو بكر 
فقال : ما حملّكٌ على هنذا ؟! قال : حتئ تنظرَ إليها نظرةً بحالٍ تكونٌ سبباً لتوبتها عن 
مثل ذلك » فلم تفعل ». فتبسّم الشيخ محمد بن عنان وقال : لا آخذك الله بذلك . 


و 
0 


() في ( و ) ١:‏ وكان مرض بِأْسْرٍ البول ) » وأَسْرُ البول : احتباسةٌ . 


© 74" رظي طرف 22 0 
توفى بالمدينة النبوية سنة خمس وعشرين وتسع مئة . ودفن بالبقيع » رحمه الله 
تعالة + وحمت إذاعدنا إليه:» آمين + 


ومنهم ٠‏ 
58> ) شيخى وقدوتى إلى الله تعالى العارف بالله تعال 


١ ًْ 0‏ 
سيدي محمد الشناوي رضي الله عنه0١)‏ 


كان اك انه ماين الأراء الراسخير: في العلم ١‏ أهل الإنصاف والأدب في 
أولاد الفقراء » وفقد ذلك كله بعد الشناوي 

وكان رضى الله عنه يقول : ( ما دخلثٌ علل فقير إلا وأنظ* نفسي دونه » 

وكان رضي الله عنه يحكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي رضي الله عنه : أنه رأئ 
مره في عن كلب خرقة من صوف » فقام له إجلالاً للخرقة الصوف . 

وكان رضي الله عنه أقامه الله في قضاء حوائج الناس لب لبلا وتهارا .: 

ورما يمكثُ نحو الشهر وهو ينظر بلده , ولا يتمكّنُ من الطلوع لها » وهو في 
حاجة الشخص . 

ا ال ا عن 

وكان رضي الله عنه يلقن الرجال والنساء والأطفال”" » ويردّبُ لهم المجالسّ في 
البلاد » ويقول : يا فلانة ؛ اذكري بأهل حارتك » ويا فلائة0؟2 ؛ اذكر بإخوانك . 
فجميعٌ مجالس الذكر التي في الغربية ترتيبة . 


زف 


0010( انظر « طبقات المناوي » ( 451/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( 41/١‏ ) . و« جامع كرامات 
الأولياء » ( ١/4/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 1١05 () ١994/4‏ ) . 

(0) في( و) :( يختتن ) بدل ( يطاهره ) . 

() في ( و ) :( وكان يلقن الرجال والنساء والأطفال كلمة : لا إلله إلا الله » . 

(:) في( ط)وحدها:(يافلان). 


ري لشلواس ذوزام ف ف زف زكر 70ج 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أشعلنا نارَ التوحيد في هلذه الأقطار فلا تنطفئٌ إلئ يوم 
القيامة ) . 

ومن مناقبه رضي الله عنه : أنه أبطلّ الشعيرَ الذي كان في بلادٍ ابن يوسف ؛ لأنّه كان 
يموث فيه خلقٌ كثير ؛ لأن ابن يوسف كان رجلاً عنيداً ظالماً » وكان مُلتزماً بتلك 
البلاد » وكان يلتزم بعليق السلطنة » وجميع العساكر من هنذا الشعير » وكان لا يقدرٌ 
أحدٌ يتجاهئ عليه » وكان يأخذٌ الناسَ غصباً من جميع البلاد حتى يموتوا من العطش ‏ 
فتعرضَ له سيدي الشيخ محمد الشناوي شفقة على الفقراء والمساكين ٠»‏ فكان يجمع 
تلامذته وأصحابه » ويقعدٌ يملح في الشعير ٠»‏ ويقول : اعتقٍ الفقراء لئلا يموتوا . 
فتحمّل منه ابن يوسف في الباطن ٠‏ وظنٌ أنَّهُ يبطل عادته من البلاد » فأتئ إليه بطعام فيه 
حا توت رمام ابلكا لمن كارن زاود برك لحي ء ٠‏ فتخيّظ منه 
الشيح وقال : لا بد وأن أبطلَ هنذا الشعير ببركة الله تعالئ لثلا تهلكَ الخلقٌ ؛ فكان 

محبُو الشيخ يتفقّدونه بالماء والطعام » وهو يقلع في الشعير » » فكان حمادة الذي بمحلة 
ديبة لم يقطع الطعام عن الشيخ » وهو ملازمٌ للإرسال له في كلّ يوم » فدعا له الشيخ 
بالبركة في المال والولد » فهو إلى الآن في بركة دعاء الشيخ هو وأولاده » وعزمَ الشيخ 
على السفر لبلد السلطان ابن عثمان بسبب ذلك » فرآه السلطان سليمان في داره ليلاً 
وهو راكبٌ حمارته السوداء » وقال له : أبطل الشعيرَ الذي ببلاد مصر في درك ابن 
يوسف ء فقال : للوزراء ذلك عند الصباح ؛ فكاتبوا نائبَ مصر قاسم كزل ؛ فأرسل 
لهم : إن الخبرٌ صحيح » والذي رآه السلطان هو الشيخ محمد الشناوي » فأرسل 
السلطان بإبطالٍ الشعير » فهو إلى الآن بطالٌ ببركة الشيخ رحمه الله . 

وكانت بهائمّة وحبوية على اسم المحاويج » لا يختصصٌ منها بشيء . 

وكان لا يقبلٌ هدايا العمّال » ولا المباشرين » ولا أرباب الدولة » وأهدئ له نائبُ 
مصر قاسم كزك أصوافاً وشاشاتٍ وبعض مالٍ » فردّه عليه » وقال للقاصد : الفقراء غيرُ 
محتاجين إلى هنذا » وقال : وعرَّة ربّي ؛ عندي جَلّهُ البهائم خيرٌ من هديتك » وقال 
للقاصد : لا تعد تأتينا بشيءٍ . 


وكان رضي الله عنه لم يزل في مقاعده جبائر القطن ملصوقة من كثرة الركوب في 


77" 2057 ا 
حوائج الناس » وما رأيثُ في الفقراء أوسع لقا منه . 

وكاة فول +( الطرق كليا ادق" 

وكان إذا جلس إليه أبعدٌ الناس عنه. . لا يقوم من مجلسه حتئ يعتقد أنه أعرُ 
أصحابه أو أقاربه من حسن إقباله عليه . 


وطلع مرةً لابنة الخليفة لقصرها فلقَّها الذكرَ » ولقَّن جواريها » ووقعث عصائبهن 
من كثرة الاضطراب في الذكر » فلما نزل قال : الحمدٌ لله الذي ما كان هناك أحدٌ من 
المنكرين على هلذه الطائفة . 

وكان أكثرٌ تربيته بالنظر » ينظرُ إلى قاطع الطريق وهو مادٌ عليه فيتبعةٌ في الحالٍ . 
لا يستطيع رد نفسه عن الشيخ . 

ورأيث منهم جماعة صاروا من أعيان جماعته . 

وكان رضي الله عنه إذا افتتح المجلسّ بعد العشاء لا يختمّة في الغالب إلا مع 
الفجر , فإذا صلّى الفجرٌ افتتحَ إلى ضحوة النهار . 

وأخبرني الشيخ محمد السنجيدي قال : كنا إذا زرنا الشيخ محمداً في ابتداء أمره في 
ناحية الحصّة لا نرجمٌ إلا ضعافاً من كثرة السهر ؛ لأنّنا كنّا نمكثٌ عنده اليومين والثلاثة 
والأربعة » لا يُمكننا النومم بحضرته لا ليلاً ولا نهاراً » فإن قراءة القرآن عنده دائماً , 
فإذا فرغ من القرآن افتتح الذكر » فإذا فرغ من الذكر افتتح القرآن » وهلذا كان دأَبَهُ إلى 
أن مات رحمه الله . 


تحدثه 


وكان عنده جماعةٌ سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه بمكانٍ » وسمعته مرَة 
في القبر وسيدي أحمد يُجيبه . 

وهو الذي أبطل البدع التي كانت الناسٌ تطلع بها في مولد سيدي أحمد البدوي 
رضي الله عنه ؛ من نهب أمتعة الناس وأكل أموالهم بغيرٍ طيبة نفس . وتعلَّموا : أنه 
حرام » وكانوا قبله يرون أنَّ جميع ما يأخذونه من بلاد الغربية حلالٌ » ويقولون : هلذه 
بلادُ سيدي أحمد البدوي ٠‏ ونحن من فقرائه . 


ري لشاقس وزام اف ف زف (فكيئر هج 

وكان يطلعون بالدُفٌ والمزمار » فأبطلَ ذلك ٠»‏ وجعلَ عوضه مجلس الذكرء 
فينفتحٌ الذكر من نواحي قحافة » ويجتمع معه خلائق يذكرون إلى أن يدخلوا مقام سيدي 
أحمد » ويحصل للناس برؤيتهم خشوعٌ عظيم ٠‏ وبكاء ورقّة . 

وهناقه كثيرة جشهورة بين الناس + 

وأذنَ بتلقين الذكر لجماعة قبل وفاته رضي الله عنه » وأنشد : [من الطويل] 

أَهيمُ بليلى ما حَبِيتُ وإنْ أَمث أُوَكُلْ بليلى منْ بَهِيمٌ بها بعدِي 

فمن الجماعة : الشيخ شهاب الدين السُّبكي رضي الله عنه » ومنهم الشيخ 
عبد الرحمئن المناوي » ومنهم الشيخ أبو العباس الحريثي رضي الله عنه » ثم الفقير » 
رحمه الله » وقال : قد صارَ معكم الإذنُ إذا فتحَ الله عليكم » وأما الآن فتلقّنوا كلمة : 
( لا إلنه إلا الله ) تشبهاً وتبركاً بطريق القوم » وكان ذلك في ربيع الأول سنة اثنتين 
وثلاثين وتسع مئة . 

ودفن بزاويته بمحلّة روح » وقبره بها ظاهر يُزار » معمورٌ بالفقراء والمجاورين 
بواسطة ولده الشيخ عبدٍ القدوس » فسح الله في مُّدَّتهِ للمسلمين . 

ولمّا ودَّعنةُ بزاوية سيدي محمد بن أبي الحمائل رضي الله عنه قال : ليس هنذا آخر 
الاجتماع » لا بدَّ من اجتماعنا مرّة أخرئ . 

ولكًا حضربةُ الوفاةٌ ما علمثُ بذلك إلا من واردٍ ورد عليّ » قال : اذهب إلئ محلّة 
روح » فلم أستطع أردّ نفسي عن ذلك الخاطر حتئ سافرث إليه تصديقاً لقوله : ( لا بد 
من الاجتماع مرةً أخرئ ) » فدخلتُ عليه فوجدثة مُحتضراً » ففتح عينيه وقال : 
أسألٌ الله ألا يخليك من نظره ولا من رعايته طرفة عين » وأن يسترَك بين يديه » ثم توفي 
في تلك الليلة » ودَفِنَ في غفلة من الناس ٠»‏ واقتتلَ الناسنُ على النعش » وذهلتُ 
عقولهم من عِظّم المصيبة بهم ؛ فإنّه كان مُعدَاً لتفريج كربهم . ساعياً في إرشادهم لخيرٍ 
لاه وير أخراهع يعاراي اللاعة وريه 
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(559 ) الشيخ عبد الحليم بن مُصلح المنزلاوي رضي الله عنه'") 

كان من الأخلاق النبوية على جانب عظيم . 

وكان كثيرَ التواضع والازدراء لنفسه . 

وجاءه مرَةٌ شخص يطلبُ الطريق » فقال له : يا أخي ؛ النجاسة لا تُطَهرُ غيرّها . 

وجاءه رضي الله عنه شخصٌ مرَةٌ بجبّة صوف وقال له : يا سيدي ؛ اقبل مني هلذه 
الجبة ؛ لأني رأيثُ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم فيها الليلة » وقبّلني على صدري وأنا 
لابسّها » فأبى الشيخ وقال : شيء مسّه النبينٌ صلى الله عليه وسلم لا أقدرٌ علئ لبسه ؛ 
خوف أن يقعّ مني معصية وأنا لابسّها » وللكن نتبركُ بها » فمسح بها علئ وجهه . 
وردَّها على صاحبها . 

وكان رضي الله عنه يُرّي من كان عنده دعو بالمسارقة » فيقرأ عليه شيئاً من أحوال 
القوم » ثم يصيرٌ يُوردُ عليه الأسئلة » ويعطفٌ عليه بالجواب ٠»‏ بحيث يظنٌ ذلك الفقيرُ 
أنه هو الشيخ والشيخ هو المريد . 

وجاءه شخصٌ من اليمن » فقال : أنا مأذون لي في تربية الفقراء من شيخي » فقال 
له الشيخ عبد الحليم : الحمدٌ لله » الناس , فرون في طلب الشيخ » ونحن الشيخ جاء 

3 ع اس و - 

إلى عندنا » فتلقنَ على اليماني ولم يكن لذلك أهلاً » وكان الشيخ يُعلَمُهِ في صورة 
المغلم :إن أن كله وراد خاله ءانع كاه عند القن وود + وار ينان رخل 
اليماني ويقول : صرنا محسوبين عليكم . 

ولقيه رجلٌ من أرباب الأحوال » وكان مشهوراً بالكرامات . فقال : 
يا عبد الحليم ؛ أنت مسكينٌ » ما كنثُ أظنٌ مع هلذه الشهرة أنّك عاجرٌ هلكذا » ثم 
قبضّ هو دراهم من الهواء وأعطى الشيخ عبد الحليم » فأئّرَ ذلك في سيدي الشيخ 


)١(‏ انظر ١‏ طبقات المناوي » (”894/7” ). و« الكواكب السائرة» .)177/١(‏ وه شذرات 
الذهب 6( ١59/٠١١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ 7١5 /5( ٠»‏ )( "10 ) . 


رج شل (وزأ نف ب زف لفن 7ج 
عبد الحليم ؛ ثم قال له : ياعبد الحليم ؛ اشتغلّ بالله تعالى حتّئ تصيرٌ الدنيا في 
الوعلك مكلا بالشلء لدرخ سيو تع :قن اللكلرة تيش هو #ريقرا في اللبل عنما 
وفي النهار ختماً » ثم خرج يُنَفْقٌ من الغيب إلئ أن مات . 

وأقمت عنده في زاويته نحو سبعةٍ وخمسين يوماً » فما رأيث الفقراء احتاجوا إلى 
شيءٍ إلا ويُخرجُ لهم من كيس صغير كعقدة الإبهام جميعٌ ما يطلبونه ٠»‏ ورأيتةُ بعيني 
قبض منه ثمنَ خشب من دمياط نحو خمسين ديناراً . 

وكان رضي الله عنه لا يسألَهُ فقية شيئاً إلا أعطاه » حتئ إنه يخرج بعمامته وجِبَيهِ 
فيرجع بالفوطة في وسطه . 

وعمّر رضي الله عنه عدة جوامع في البحر الصغير » وله جامع بالمنزلة فيه فقراء 
ومجاورون » وفيه سماطٌ على الدوام » ومارستان للضعفاء من الغرباء والمستضعفين . 

وكراماته كثيرة مشهورة في بلاده رضي الله عنه . 

مات رحمه الله سنة ني وثلاثين وتسع مئة''؟ . 

وكان رضي الله عنه لا يُخصّصٌ نفسّه بشيءٍ من الهدايا الواصلةٍ إليه ؛ بل أسو 
بأسوة الفقراء في ذلك . 

واجتمع عنده في زاويته نحو المئة نفس ٠‏ وهو يقوم بأكلهم وكسوتهم من غير 
وقف » وإنما هم علئ ما يفتح الله عز وجل » ولما وقفَ الناس عليه الأوقاف أخبرني أن 
الحال ضاق على الفقراء » وقال : تعرفٌ سببَهُ ؟ قلت : لا » فقال : لركون الفقراء إلى 
المعلوم من طريتٍ معينة » وكانوا قبل ذلك متوجّهين بقلوبهم إلى الله تعالى » فكان 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون . 

ومن مناقبه : أنه نصب عليه شخصصٌ مرّة » وأخذ منه أربع مئة دينار ليبني بها بثر 
ساقية » ويجعلَ عليه سبيلاً في طريق غزة » وقال : إِنَّ الناس محتاجون إلى ذلك » 
فأخذ الفلوس وتزوّج بها » وفتصَ له دكاناً بها » فلما استبطأه الشيحُ أرسل خلفه 
)١(‏ قال الغزي في «الكواكب السائرة2 : ( توفي بعد الثلاثين وتسع مئة » وذكره ابن العماد في 

الشذرات » ضمن وفيات سنة (١97ه‏ ) » وقال : « وفيها تقريباً » ) . 


:58 إلى دم سرف 2 م 
جماعة ٠‏ فأخرج لهم إبريقٌ ماء حلو . وقال لهم : هنذا من ماء البئر » والناس يدعون 
للشيخ كثيراً » فلما ورد على الشيخ جماعة مسافرون سألهم عن البئر ٠‏ فقالوا : ليس 
هناك شيء » فأرسل يطلبه » فجاء » فقال له الشيخ : ما فعلت بالفلوس ؟ فقال 
للشيخ : الماء الذي أرسلتة لك في الإبريق » وقلتُ : إنه من البئر ؛ فإِنَّ هنذا الكلام 
لا حقيقة له » وإني تزوّجث بالفلوس . فأراد الفقراء حبسّه » فمنعهم الشيخ ٠‏ وقال : 
الأفاافليا لا حتاو رات عبناك دوعا سيلف 

وكان رضي عنه شديدَ المحبّة لي » حتئ قال لي مرة : لا أحبٌ أحداً في مصرّ مثلك 
أبداً » رضي الله عنه وأرضاه » ورحمنا به آمين . 


ومنهم ٠.‏ 
( 0" ) الشيخ علي أبو خودة رحمه الله" 

كان من أرباب الأحوال » ومن الملامتية . 

وكان يتعاطئ أسباب الإنكار عليه قصداً » فإذا أنكر عليه أحدّ عطبّه . 

ورأيته خارج باب الشعرية وهو يقولٌ لخادمه : أيش قلتُ : من يخلّي هنذا الرجل 
هرارهٌ في رجليه”" ؛ يعني : الشيخ عبد القادر الدّشطوطي » فلما مر عليه كركبت بطنٌ 
الشيخ عبد القادر » وساح هررْهٌ على المسطبة التي كان قاعداً عليها » فقال : الله 
يلقيك » فعرف أنه أبو خودة رضي الله عنه » وكان الشيخُ عبد القادر قد كُفتَّ بصرّه . 

وكانت خودة سيدي عليٌ من الحديد » وكان زنثّها قنطاراً وثلثاً » لم يزلْ حاملها 
ليلا ونهاراً . 

وكات كيه اليك قبي تو كان لوصف ليا سدق داعا كر رو اسم قب ا 

وكان يهوى العبيدَ السود والحُبّشَ » لم يزل عنده نحو العشر يلبسون الخودّ » لكل 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي» (75/7: ) (أبو خوذة)ء, و« جامع كرامات الأولياء» 

١44/7 (‏ )» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ 7٠١5/50»‏ )( 107 ) . 


(؟) الهرار : داء تسلح منه من أيٌّ داءٍ كان » وهو عند العامة : استطلاق البطن . « متن اللغة » 
(ه/ "071 ). 


ري لشاطاس لوناق لاف ف رفي (فا/در 14ج 
واحل متهم مار يركيه 2 فكانوا هم جماعتة 2 كل موضع ركب يركبون معه 2 وما رآة 
أحدٌ يُصلَّي مع الناس إلا وحده . 


وكان [ذاارأى امرأة أو أمرد زاودة عن نفسه + حكن علي مقعدته + منواء كان ابن 
أمير » أو ابن وزير » ولو كان بحضرة والده . أو غيره » ولا يلتفث إلى الناس ٠‏ 
ولا عليه من أحد"'' . 


وكان إذا حضر السماع يحمل المُنشد » ويّجري به كالحصان . 

وأخبرني الشيخ يوسفٌ الحُريئى رضى الله عنه قال : كنثُ يوماً فى دمياط . فأراد 
السفرَ في مركب قد انوسقَتُ”"” » ولم يبقَّ فيها مكانٌ لأحد . فقالوا للريس : إن أخذت 
علذا عرقت المركث: + لأنه يفعل :فى اليس الفاحكنة © تاحرسحه الزييق من المركن» 
فلما أخرجوه من المركب قال : يا مركب ؛ تسمّري » فلم يقدر أحد يُسيّرها بريح ١‏ 
ولا بغيره » وطلعَ جميع من فيها » ولم تسر . 

وأخبرني أيضاً : أنه نزلَ معه في مركب » فمرس عليها الريح . ورا ع لاه 
فلم تترحزح 2 فنزل هو وعبيده يَمشون على الماء إلى أن وصلوا إلى شربين » والناسٌ 
يَنظرون إليهم . 

وكان يَخْرجّ خلقةٌ علئ قرقماس أمير كبير » كان على أيام السلطان الغوري0" 
فيضربُهُ بحضرة جنده » فإذا آلمه الضَّربُ يهربُ منه » فيتبعه » فإذا قفلَ عليه البات 
خلعه » فلا د يستطيع أحدٌ أن يردّه حتئ يرجم هو باختياره : 

اجتمعت به مات عديدة » وقال لي مرة #اخذى أن تمكك أقلف:: فقلت لعبدٍ من 
عبيده : ما معنى كلام الشيخ ؟ قال : يحذّرك أن يدخلَ حت الدنيا فى قلبك ؛ لأنَّ 
الدنيا هى أمّك . 


. انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات‎ )١( 

(؟) انوسقت : أي : امتلأت . 

في (أ) : ( قرقماش ) » وأمير كبير : واحد من الأمراء كبير السن » وصاحب خبرة » في مقام 
معلم التلطاة مركي سسيجعاريه . ': التجرم الراهرة »01/5/13 ) . 
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مات سنة نيّف وعشرين وتسع مئة 2 ودفن بزاويته بالحسينية بالقرب من جامع الأمير 
شرف الدين الكردي » رضى الله عنه » ورحمنا به والمسلمين . 


ومنهم : 
(561 ) الشيخ محمد الشربيني رضي الله عنه'") 

شيخ طائفة الفقراء بالشرقية . 

كان من أرباب الأحوال والمكاشفات . 

وكان رضي الله عنه يتكلَّمُ على سائر أقطار الأرض كأنه تربّئ فيها . 

ورأيثَهُ مره وهو لابس بشتاً من ليف » وعمامته ليف . 

ولما ضعف ولدُّهُ أحمد » وأشرفّ على الموت » وحضر عزرائيل لقبض روحه. . 
قأل له الشيغ + ارجع إلى ريك فرالفه > لأنّ الامك نسح + فرجع عزرائيل :وشفي 
أحمدٌ من تلك الضعفة » وعاش بعدها ثلاثين عاماً . 

وكان رضي الله عنه يقول للعصا التي كانت معه : كوني إنساناً » فتكون إنساناً . 
ويُرسلها تقضي الحوائج » ثم تعود كما كانت . 

وكراماته كثيرة . 

وكان رضي الله عنه يخرجٌ من بلده شربين كلّ ليلةٍ من المغرب . لا يرجع إلى الفجر 
لا يعلمون إلئ أين يذهب . 

وكان الأمير قرقماس أمير كبير وغيرةٌ من الأمراء يعتقدونه اعتقاداً زائداً » وعمّرَ له 
زاوية عظيمة لم تكمل . 

وكان من طريقته : أنه يأمدُ مُريديه بالشحاتة على الأبواب دائماً في بلده . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( "/ 555 ) ». و« الكواكب السائرة » ( 95/١‏ ) ». وه جامع كرامات 

الأولياء » ( ١78/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » (591//5 ) ( 107 ). 


والشربيني : نسبة إلئ شربين ٠»‏ قاعدة مركز شربين » من أعمال الغربية « قاموس رمزي » 
(8/5/6لا). 


رج لاوس وام نف ف زف (فكدر هج 
ويتعمّمُون بشراميط البرد السود » والحمر » والحبال . 

وكان الشيخ محمد بن عنان وغيرّه يُنكرون عليه ؛ لعدم صلاته مع الجماعة . 
ويقولون : نحن ما نعرف طريقاً تقرّبُ إلى الله تعالئ إلا ما درج عليه الصحابة والتابعون. 

وكان يقبض من الهواء كلَّ شيءٍ يحتاجون إليه للبيت وغيره » ويعطيه لهم . 

وأخبر بدخول ابن عثمان السّلطان سليم قبل دخوله بسنتين » وكان يقول : أتوكم 

عه 
محلقي اللحئ » فكان النامنٌ يضحكون عليه لقوّة التمكين التي كانت الجراكسة عليه ٠‏ 
فما كان أحدٌ يظنٌ انقراضهم في مدة يسيرة . 

مات رحمه الله تعالئ قبيل العشرين والتسع مئة » ودفن بزاويته بشربين » وقبرُهُ بها 
ظاهرٌ يزار » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 67" ) الشيخ علي الذؤيب رضي الله عنه'") 

كان بنواحي البحر الصغير . 

كان رضي الله عنه من الملامتية الأكابر . 

وأرسل لي السلامٌ مرّاتٍ » ولم أجتمع به إلا في النوم » وذلك أني سمعت قائلاً 
يقول : لا إلله إلا الله » عليئٌ الذؤيب قطبٌ الشرقية » وما كنث سمعت باسمه » فسألتٌُ 
جماعة الشيخ محمد بن عنان » فأخبروني به وقالوا : له وجود » وهو شيح الشيخ 
محمد العدل الطناحي » وكان يلبِسٌ عمامة الجمّالين ونعلهم . 

وعمّر أكثرٌ من مئة سنة » رضي الله عنه . 

وكان مُقيماً في البرية » لا يدخل بلدَهُ إلا ليلاً » ويخرج قبل الفجر . 

وكان رضي الله عنه يمشي على الماء في البحر » وما رآه أحدّ قط نزلَ في مركب . 


وجاء إلن مصر » أقام بها عشرين سنة : 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ("/ 1٠5‏ ). و« الكواكب السائرة» 5١9/50‏ )2. وه شذرات 
الذهب »( 784/٠١١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطئن »( 10٠ () 7٠8/5‏ ). 


84" دم لتر ىر ِ 
وكان لم يزل واقفاً تجاه المارستان بين القصرين من الفجر إلئ صلاة العشاء وهو 
متلمّمٌ » وبيده عصاً من شوم» ثم تحوّلَ إلى الريف ٠‏ وظهرث له كراماتٌ خارقة للعادة. 
وكان رضي الله عنه يقول : ( فلانُ مات في الهندء أو في الشام . أو في 
الحجاز ) » فبعد مدَّةِ يأتي الخبرُ كما قال الشيخ . 
ولما مات رأوا في داره نحو المئة ألف دينار » وما علموا أصلّ ذلك ؛ فإنه كان 
متجرّداً من الدنيا » فأخذها السّلطان . 
مات رحمه الله بالقباب بالشرقية » ودُفن في داره رحمه الله سنة سبع وثلاثين وتسع 


5 : 0 00 
مئة » رضى الله عنه © . 


ومنهم : 
( 5" ) الشيخ أحمد السطيحة رضي الله عنه؟") 
كان من الرجال الراسخين . 
صحبته عشرين سنة » وأقام عندي أياماً وليالي . 


وكان رضى الله عنه يقول لي : ( ما أحببثُ أحداً في عمري قدرّك ) . 


وكان رضي الله عنه علئ قدم الشيخ محمد الفرغل رضي الله عنه في لبسه كلّ جمعة 
2 ً- 2 2-5 
وا ا 0 مع أنه سطيحة لا يتحرك ٠‏ 


وكان رضي الله عنه يتكلّمُ في الخواطر » ويقضي حوائج الناس عند الأمراء وولاة 
الأمور » وطريقه مخلاة بلا معارض . 


ووقعت له كراماثٌ كثيرة ؛ منها : أنَّ أم زوجته تسللث عليه ليله » فرأَتَهُ قد اتتصب 


. الذي ذكر في مصادر ترجمته : أنه توفي سئة سبع وأربعين وتسع مئة‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات المناوي » ( 7177/7 ) ( السطيح ) و« جامع كرامات الأولياء » (١/3؟75)‏ » 
وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 10١ () "١5/5‏ ) . 

(*) في النسخ عدا ( ط ) : ( مركوباً ) بدل ( زربوناً ) » والمثبت من ( ط ) » وهو الموافق لما جاء 
في ترجمة الشيخ محمد الفرغل ٠‏ والزربون : هو ما يلبس في الرّجل » كما تقدم (؟/ 705 ) . 


ري لشق اس (وزأ ذف إ رفن كير 40ج 
قائماً سليماً من الكساح كأحسن الشباب » فلما شعرَ بها زجرها .» فخرسث وتكمّحتْ 
وعميت إلى أن ماتت . 

وكان رضي الله عنه لم يزل في عصمته أربع نساء . 

وكانت كفه ألينَ من العجين » خفيّ الصوت لا يتكلم إلا همساً . كثير المُباسطة » 
خفيف الذات . 

ولما وردث عليه من بلدٍ سيدي أحمد البدوي"'' قال : كم نفر معك ؟ فقلتُ : 
سبعة » قال : قَلَّ بيت الوالي » ثم ضيّفنا ضيافة كثيرة تلك الليلة . 

5 ا 5 8 5 5 5 

وكان علئ زاويته الوارد كثير؛ يعشي ويعلق على البهائم » وله زرعٌ كثير » والنامسٌ 
تقصدهُ بالهدايا من سائر البلاد . 

وكان يحضئهُ خادمّه ويضعه على الفرس كالطفل » وله طرطورٌ جلدٍ طويل » وله 
زناف تن اتيك ذفقه م «ووليسن الكت امن 

كانت ناث الزلانة أده فل: ]13ر1 الإنهان ل كاد فارقه: . 

وحاكئ إنسان به » وعملَ له طرطوراً » وركبّ علئ فرس في حجر خادم ٠‏ فانكسرث 
رقبته » فصاح : اذهبوا , بي إلى الشيخ أحمد السطيحة . قأتوه به ء فضحك الشيخٌ عليه ؛ 
وقال : تُزاحمني على الكساح . نُبْ إلى الله » ورقبتك تطيبٌ » فتات واستغفر » فأخذ 
الشيخ زيتاً وبصقّ فيه » وقال : ادهنوا به رقبتهُ » وكانث وارمةً مثل الخلاية » فصارت 
و حر و ال سرع الح وماك 

ركاففن لد تُسمّى بطال" » وكان ببولاق » فنزل في مركب ليسافر » وكان الريس 
5 فطلّعه هو وجماعته » فلما أن طلعّ الشيح انخرقتٍ المركبُ » وغرقفت 
بجانب البر » فأخذوا بخاطر الشيخ » فقال الشيحٌ للريّس : سدّ خرق مركبك ؛ فإنّنَا لم 


)0غ( هي مدينة طنطا . 
(؟) بطا : من القرى القديمة » على الضفة الغربية لفرع النيل » من أعمال قوسينا » « قاموس 
رمزي .)7١١/1١/١(1‏ 


43" دلي لتر كر 6 

ومن مناقبه رضي الله عنه : أنَّ بعضّ الفلاحين سخر بطرطوره ٠»‏ وأكل شوك 
اللحلاح » فوقفث شوكة في حلقه » فمات في الحال . 

وخطب مرَّةٌ بنتاً بكراً » فأبت » وقالت : أنا ضاقث علي الذَّنِيا حتئ أتزوّج 
بسطيحة ؟! فلحقها الفالج » فلم ينتفع بها أحدّ إلى أن ماتت . 

وطلبته بنثٌ بنفسها . فقال لها البنات : يا امرأة المكسّح » وعايروها » فدخل بها 
الشيخ » وأزالَ بكارتها » وساح الدمُ حتى ملاً ثيابها » ووضعوا ثوبها بالدم على رمح 
في الدار لينظره الناس . 

ومن كراماته : أنه شفع عند أميرٍ من الأمراء كان نازلاً بمنف » فقبل شفاعته » فلما 
خرج من عنده رجع وحبسن الرجلّ ثانياً ٠‏ فطلعث في رقبته غدَّة فخنقته » فمات في يومه. 

ومن كراماته : أنَّ امرأة تكّحث » وعجر الأطباء عن دوائها مدَّة أربع سنين » 
فدخل الشيخ لها . وبصقّ في شيءٍ من الزيت » وقال : ادهنوا بدنها » فدهنوه في 
حضرة الشيخ » فبرئث . 

وحضر مجلس سماع في ناحية دسوق » فطعنه فقيرٌ عجمي تحت بِزَّهِ » فقال : 
طعنني العجمي . ثم قال : يا رب ؛ خذ لي حقّي » فأصبح العجميٌ مشنوقاً على حائط 
لا يدرون من شنقه . 

ومن كراماته : أنه وقفَ علئ باب زاويتي مرّة وهو في شفاعةٍ عند الباشاه » فقال : 
يكونُ خاطركم معنا في هلذه الشفاعة . فأخذتني حالةٌ » فرأيت نفسي واقفاً على باب 
الكعبة » فقال : يا هوه ؛ أبعدت عنا ! 

وكان رضي الله عنه يعرف سريان القلوب . 

وكان رضي الله عنه صائم الدهر . 

تون مانن وأربعين وتسع مئة » ودفن بزاويته بشبرا قبالة بالغربية”'' » وقبره 
ظاهر يزار . 


)١(‏ شبرا قبالة : من القرى القديمة » من أعمال جزيرة قوسينا » من أعمال الغربية . انظر « قاموس 
رمزي 17١ /75/75(١‏ ). 


رس لك لاق في (نفين لبور ا 

وكان يدعو عليها بالخراب » وعلئ أهلها الذين كانوا يُكرون عليه » فوقع بينهم 
القتل » وخربوا » وهي خرابٌ إلئ وقتنا هنذا » فقلثٌ له : الفقيرٌ يعمّرٌ بلده وإلا 
يخرّبها ؟! فقال : هؤلاء مُنافقون » وفي حصادهم مصلحة للدّين » فنسأل الله أن 
يحفظنا من الشيطان ». والحمد لله وحده . 


ومنهم . 


( 54" ) الشيخ بهاء الدين المجذوب رضي الله عنه'") 

المدفون بالقرب من باب الشعرية بزاويته . 

كان زوفن اللاعة هن أكارز الغار فين زكان كفم ل تبدكري . 

وكان رضي الله عنه أولاً خطيباً في جامع الميدان » وكان أحدّ شهود القاضي . 
فحضرٌ يوماً عقدَ زواج » فسمع قائلاً يقول : هاتوا النار جاء الشهودٌ » فخرج هائماً على 
وجهه . فمكث ثلاثة أيام في الجبل المقطم لا يأكلّ ولا يشرب . ثم ثقلّ عليه الحال » 

وكان رضى الله عنه يحفظ ١‏ البهجة )”2 » فكان لا تزال تسمعه يقرأ فيها . 

2 و 

وذلك أن كلّ حالةٍ أخذ العبدٌ عليها يستمرٌ فيها » ولو خرج عنها يرجع إليها سريعاً » 
حتئ إِنَّ من المجاذيب من تراه مُقبوضاً على الدوام ؛ لكونه جذب على حالة قبض » 
ومنهم من تراه مَبسوطأً » وهلكذا . 

اال : و0 520 1 5 م ا ع د ١‏ 5 
وكان الشيخ فرج المجذوب” " رضي الله عنه لم يزل يقول : عندك رزقة فيها خراجٌ 


)١(‏ انظر ‏ طبقات المناوي » ( 494/8" ) ( بهاء الدين القادري ) و« جامع كرامات الأولياء ؛ 
(١/594”)ء.‏ و«الخطط التوفيقية ) (7/ا7 ) ٠‏ وسترد ترجمته ثانية فى ١‏ الطبقات 
الوسطئ »(455()704/4 ) . ْ 

(؟) البهجة الوردية : هو نظم لكتاب « الحاوي الصغير » في فروع الشافعية » نظمه زين الدين 
عمر بن المظفر الوردي ( ت 54/اه ) وهو خمسة آلاف بيت » وله عدّة شروح . انظره كشف 
الظنون » : 577/1١0‏ ) . 

() ستأتي ترجمته ( 5٠0١/7‏ )(707) . 


14" رظي طرف ىر 6 
ودجاج » وفلاحون ؛ لكونه جذب وقت اشتغالِه بذلك . 
وزمن المجذوب من حين يُجذب إلى أن يموت زمنٌ فردٌ » لا يدري بمرور زمان 


عليه . 


ورأيت ابن البجائي''' رضي الله عنه لم يزل يقول : الفاعل مرفوع » والمخفوض 
مجرور » وهلكذا ؛ لأنّه جُذبَ وهو يقرأ في النحو . 

ورأيت القاضي ابنَ عبد الكافي رضي الله عنه لما جذب لم يزل يقول وهو في بيت 
الخلاء وغيره : ولا حىَّ . ولا استحقاق » ولا دعوئ » ولا طلب . ولا غير ذلك . 

ومن وقائعه رضي الله عنه : أنّنا حضرنا يوماً معه وليمةً » فنظر للفقهاء في الليل » 
وزعق فيهم » وقال لهم : كفرتُم بكلام الله » ثم حذفهم بقلَّةِ من الماء كانت بجانبه » 
فصعدت إلئ نحو السقف ء ثم نزلت ء فقال فقيهٌ منهم : كسر القلّة » فقال له : 
كذبت » فوقعت على الأرض صحيحة كما كانت » فبعد خمسّ عشرة سنة رأى الفقيه » 
فقال له : أهلاً بشاهد الزور الذي يشهدٌ أن القلّةَ اتكسرت . 

ومكاشفاته مشهورة بين أكابر مصر من المباشرين وعامة الناس . 


7 00 ع 00 . لي ل 7١‏ ماقف 
مات رحمه الله سنة نيب وعشرين وتسع مئة » رضي الله عنه وارضاه ١‏ امين ١‏ 


ومنهم ٠‏ 
( 56" ) الشيخ عبد القادر الدّشطوطي رضي الله عنه”© 
كان من أكابر الأولياء رضى الله عنه . 


ا ا دار وحصل لي منه نفحاثٌ وجدث بركتها : 


. ) في « طبقات المناوي » ( 7577/7 ) » و« جامع كرامات الأولياء » ( 7/ 50" ) : ( البخاتي‎ )١( 

() ذكر المناوي في ١‏ طبقاته » سنة وفاته : ( ١97ه‏ ) . 

(©) انظر « الضوء اللامعم»(4/١٠7).‏ وه طبقات المناوي» (/ 785 ). وه الكواكب 
السائرة »؛ »)1١15/١(‏ و« شذرات الذهب») »)١8٠/١١(‏ و« جامع كرامات الأولياء » 
( 10/6 ) » وه الخطط التوفيقية » ( 777/7 ) . وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » 
751١/4‏ )207 ) » قال السخاوي في « الضوء اللامع » : ( الطشطوطي بطاءات مهملات - 


لقعا (وزأم لطاف ف رفن (زف/كر هج 

وكان صاحياً ٠‏ وهيئتهُ هيئةٌ المجاذيب رضي الله عنه . 

وكان مكشوف الرأس حافياً , ولا كف ضار يتعكم نبجب حمراء : وعليه جبة 
خرف ومفإذ انا تسد نكم رالا حر 

واجتمعث به في أول يوم من رمضان سنة اثنتي عشرة وتسع مئة » وكنتٌ دون 
البلوغ » فقال : اسمع مني هذه الكلمات واحفظها تجذ بركتّها إذا كبرت » فقلت له : 
نعم » فقال : يقول الله عز وجل : يا عبدي ؛ لو سقثٌ إليك ذخائر الكونين ٠»‏ فملتٌ 
بقليكٌ إليها طرفة عين . . فأنتَ مشغولٌ عنًا لا بنا » فحفظتها » فهلذه بركتها . 

وقال لي أموراً أخر لم يِأذنُ لي في إفشائها . 

وكان يُسمّى بين الأولياء صاحب مصر . 

اقالوا :3 نها رزقق قط ف مدر ).نما كانوا درون فى مقي :ولق الجر 

وحجّ رضي الله عنه ماشياً حافياً . 

وأخبرني الشيخ أمينٌ الدين إمامٌ جامع العْمْري رحمه الله : أنه لما وصلّ إلى المدينة 
المشرّفة وضع خدّه علئ عتبة باب السلام » ونام مدَّة الإقامة » حتئ رجم الحج قام . 
ولم يدخلٍ الحرم . 

وعمّر عدّة جوامع في مصر والريف . 

وكان رضي الله عنه له القبولٌ التامٌ عند الخاص والعام » وكان السلطان قايتباي يُموْغْ 
وجهه علئ أقدامه . 

ومن مناقبه : أنهم زوّروا عليه برجلٍ كان يُسْبِهَهُ » فأجلسوه في تربةٍ مهجورة في 
القرّافة ليلاً » وراحوا إلى السلطان . وقالوا له : إِنَّ سيدي عبدَ القادر الدشطوطي 
يطلبك في القرّافة » فنزل إليه » وصار يقيّلٌ أقدامه » فقال الرجلٌ المزوّر عليه : الفقراءٌ 
محتاجون لعشرة آلاف دينار » فقال السلطان : باسم الله » فمضئ . ثم أرسلها له ء 

وشين معجمة كما على الألسنة » وربما جعلت الشين جيماً » ولدكن الصواب الدشطوخي بدال 


مهملة مكسورة »و بعد الشين المعجمة طاء مهملة .2 وبعد الواو خاء معجمة » وهي قرية من 
كورة البهنساوية بالصعيد ) . 


0 ! نظي ترق رك © 
فبلغ السُّلطانَ أنهم زرّروا عليه » فأرسل خلف المزور وضربه إلئ أن مات . 

وكان من شأنه التطؤرُ» وحلف اثنان بالطلاق أنَّ الشيحٌ نامّ عند كل منهما إلى 
الصباح في ليلةٍ واحدة في مكانين » فأفتئ شيخ الإسلام الشيخ جلال الدين السيوطي 
بعدم وقوع الطلاق . 

وأخبرنى ي الأميرُ يوسف بن أبي إصبع قال : لما أراد السّلطان قايتباي أن يسافرٌَ إلى 
بحر الفرات استأذنَ الشيخ عبد القادر الدشطوطي في السفر » فأذن له ٠»‏ قال الأميرٌ 
يوسف : فكنّا طول الطريق ننظره يمشي أمامنا » فإذا أرادّ السّلطان ينزل إليه يختفي » 
فلما دخلنا حلب وجدنا الشيحّ رضي الله عنه ضعيفاً بالبطن في زاوية بحلب » له مذّة 
خمس شهور » فتحيّرنا في أمره رضي الله عنه . 

ودخلث عليه وأنا شاب أعزبُ » فقال لي : تزوّج واتّكل على الله » خذ بنت 
ل ل 0 
بلى » قل : معي أشرفي"'' . قل : اثنان » قل : ثلاثة » قل : أربعة » قل : خمسة » 
لي 5 

ثم أذَّنَّ الظّهر » ؛ فتغطى الشيحٌ بالملاية » وغاب ساعة » ثم تحرّك » ثم قال : | 
معذورون ٠»‏ يقولون عبد القادر ما يُصلّي » والله ؛ ما أظرةٌ أني ترركت الصلاة منذ 
جُذبت . وللكن لنا أماكنُ نصلَّي فيها » فقلت للشيخ محمد بن عنان رضي الله عنه » 
قال ضيد قو اله اناك إن تسل كن لبقام الأريفى زرلة لذ.: 

وسمعته مرّةٌ يقول : كل من قال : السعادة بيد أحدٍ غير الله كذب » وإني كنثُ جهدان 
في الدنيا » يُضربُ بي المثِل » فحصل لي جاذبٌ إللهي » وصرثٌ أغيب اليومين والثلاثة » 
ثم أفيقٌ أجدٌ الناس حولي » وهم متعجّبون من أمري » ثم صرت أغيبٌ العشرة أيام , 
والشهر , لا آكلٌ ولا أشرب » فقلت : اللهم ؛ إن كان هنذا واردٌ منك فاقطع علائقي من 
الدنيا » فمات الأولادٌ ووالدثهم والبهائم » ولم يبِقَّ أحدّ دون أهل البلد » فخرجثٌ سائحاً 
إلى وقتي هلذا ٠‏ فهل كان ذلك في قدرة العبد ؟! قلت له : لا . 


. الأشرفي : عملة نقدية منسوبة إلى السلطان الأشرف‎ )١( 


ري لوس (وناة لشف ف رفول لافار 54١‏ هج 

وسمعته يقول للشيخ جلالٍ الدين البكري : يا جلال الدين ؛ وقفُنا هنذا كلّه للفقراء 
والمساكين والمتكشّفي الركب » وكأني بك وقد جاؤوا إليك بسياق فلان وفلان» 
اجعل لهلذا وظيفة » فتخربُ المكان . 

وكان رضي الله عنه عالماً بأحوال الزمان » وما النامنٌ عليه . 

وكان رضي الله عنه أكثر ما يبات عند شخص نصرانيٌ في باب البحر ٠»‏ فيلومه 
اتح الا عتوك ددا نول :ون رركي اننال لعز الى عل يديه ومين | تالامة .+ 

وسمعته يقول وقد سأله الشيخٌ شمسسنٌُ الدين البهنسي عن جماعةٍ في مصر من الفقراء 
الذين في عصره » فقال : يا ولدي ؛ هلؤلاء بعيدون عن الطريق » والله ؛ ما يذوقون 
قشر الطريق فضلاً عن ليّها . 

ولما دنث وفاثٌ أكثرٌ من البكاء والتضوّع . 

وكان يقولٌ للبنّاء الذي يَبنئ في القئة : عجّل في البناء » فإِنَّ الوقتَ قد قرت » 
فمات . وبقي منها يوم » فكملت بعد موته » وذفن في قبره » وأوصئ ألا يُدفنَ معه 
أحد » وأوصئ أن يُعملَّ فوقه وجانبه مجاديل حجر » حتئ لا تسم أحداً يُدفن معه . 

مات سنة ني وثلاثين وتسع مئة2"0 » وصلَّى عليه ملك الأمراء خير بك » وجميع 
الأمراء » وأكابر مصر . 


وكزاماتة مشتهوره فن 'يضن والتلاة العن كا قبي حليها © رضن القاغنه:.. 


ومنهم 8 
علض ) الشيخ العارف بالله تعالى سيدي حسن العراقي رضي الله عنه'") 
المدفون بالكوم خارج باب الشعرية » رضي الله عنه بالقرب من بركة الرطلي » 
وجامع البشيري . 


)١(‏ كذا ذكر المناوي في « طبقاته » » وفي « الكواكب السائرة » » و« الشذرات » أن وفاته سنة 
(975ه). 

(؟) انظر « طبقات المناوي »( 751/7 ) ( حسين ) » وه الكواكب السائرة »( 187/9 ) » وسترد 
ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 5/ 7١8‏ )( 158 ) . 


©”9" دي نرت 1 ِ 

زدوت: اتنس سيل إلى قافن الخريدى بعال ١‏ ن أحكي لك حكايتي من 
اي ل ا ا 
فقال : كنثُ شابَاً من دمشق . وكنث صانعاً » وكنًا نجتمع يوماً في الجمعة”'' على 
اللهو واللعب والخمر » فجاءني التنبية من الله تعالئ يوماً : ما لهلذا خلقتَ ٠‏ فتركثُ 
ما هم فيه » وهربثُ منهم » فتبعوني » فلم يُدركوني » فدخلت جامم بني أمية . 
فوجدثٌ شخصاً يتكلَّمُ على على الكرسيٌ في شأن المهدي عليه السلام » فاشتقث إلى 
لقائه » فصرتٌ لا أسجدٌ سجدة إلا وسألث الله تعالى أنْ يجمعني عليه » ٠‏ فبينما أنا ليلة 
بعد صلاة المغرب أَصلَّي صلاةً الشئة » وإذا بشخص جلس خلفي » وحسّسٌ علئ 
كتفي » وقال لي : قد استجاب الله تعالى دعاءك يا ولدي . ما لك ؟ أنا المهدي . 
فقلت له : تذهبٌ معي إلى الدار ؟ فقال : نعم » فذهب معي ٠‏ فقال : أخلٍ لي مكانا 
ل ل ل 
أعلّمُك وردي » تدومُ عليه إن شاء الله تعالى : ثم تصومٌ يوم وتُفطر يوما » وتُصلّي 
كلّ ليلةٍ خمس مئة ركعة » فقلت : نعم » فكنت أَُصلّي خلقه كلّ ليل خمس مئة ركعة » 
وكنثُ شاباً أمردّ حسنّ الصورة » فكان يقول لي : لاتجلين قط إلا ورائي » فكنتُ 
أفعل . وكانت عمامته كعمائم العجم , وعليه جيه من وبر الجمال ء فلما انقضت 
البيدا أبام يرت مقوكعطة هوقا ل را سس #تساوقم الواقط مييد أسو ها نوق 
معك . فدمْ على وردك حتئ تعجر » فإنك ستعمّرُ عُمراً طويلاً . انتهئ كلام المهدي . 

قال : ( فعمري الآن مئهٌ وسبعة وعشرون سنة ) . 

قال : ( فلما فارقني المهدي عليه السلام خرجتُ سائحاً » فرحثُ إلى أرض الهند 
والسند والصين . ورجعث إلئ بلاد العجم والروم والمغرب » ثم رجعث إلئ مصر بعد 
كس منة سشاحة » 
)001( وكذا تقدم في ترجمة الشيخ زكريا الأنصاري أنه قال للشعراني : ( أحكي لك أمري من ابتدائه 


إلى انتهائه إلى وقتنا هلذا ) 
(؟) في (ح ) :( يوم الجمعة ) . 


رى لشاقئم ونام نف إ رفز هينر “3 هج 

فلما أردثُ الدخول إلئ مصر منعوني من ذلك ٠»‏ وكان المُشارٌ إليه فيها سيدي 

هيم المتبولي رضي الله عنه » فأرسلَ يقول لي : أقحْ في القرافة » فأقمثُ في قب 

ما ل ل ل 
فيه طعام » فلا كلّمْتّها ولا كلّمتني قط . 

ثم سألثُ في الدخول . فأذنوا لي أن أسكنّ في بركة القرع » فأقمت فيها سنين 
عديدة في راحةٍ » ثم جاء الشيخ عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه يُريد أن يّبني له 
جامعاً هناك » فصار يُثاقلني ويقول : اخرجٌ من هلذه الحارة » فقلتُ له يوماً : ما لك 
ولي ؟! أنا ما لي أحدّ يَعتقدني من الأمراء » ولا من غيرهم » فما لك ولي ؟! فلم يزل 
بي حتئ خرجث إلى هلذا الكوم » فسكنث فيه سبع سنين » فبينما أنا ذات يوم جالس 
هنا إذ طلع عليّ الدشطوطيٌ ‏ فقال : انزلٌ من هنذا الكوم » فقلتُ : لا أنزل » 
ل ل ؛ فتكسّحث ء ودعوث عليه بالعمئ 
فعمي » فهو كالطوبة الآن هناك ء وأنا رمّةٌ في هلذا الموضع » كلد رصنك 
يا عبد الوهاب : أنّك لا تُصادمْ أحداً قط بنفسٍ . وإن صادمك فلا تُصاده » وإن قال 
لك : احرج من زاويتك أو دارك فاخرج » وأجدّك على الله تعالى ) انتهى . 

وكان رضي الله عنه إذا جاءه شخصٌ بجوخةٍ » أو ثوب موق اح ل 
ويشرحُها سيوراً سيوراً » ثم يَخيطها بخيط دارج ومسلة » ويقول إن قسن تمل ال 
الأشياء الجديدة » فإذا قطعتها لم يبقّ عندها ميل . 

توفي رضي الله عنه سنة نيب وثلاثين وتسع مئة'' » ودُفنَ في القبة التي في الكوم 
المتقدم ذكره » رضي الله تعالئ عنه . 


(1) في « الكواكب السائرة » ( 184/١‏ ) : ( نيف وعشرين وتسع مئة ) . 


45" د نراترئ > 
ومنهم ِ 


(517” ) الشيخ إبراهيم عصيفير رحمه الله'' 

كان خطّه الذي يمشي فيه من باب الشعرية إلى قنطرة الموسكي إلئ جامع الغَمْري . 

وكان كثيرَ الكشف ٠‏ وله وقائع مشهورة . 

وكان أصله من البحر الصغير . 

وظهرث له الكراماث وهو صغير : 

منها : أنه كان ينام في الغيط » ويأتي البلد وهو راكب الذئب أو الضبع . 

ومنها : أنه كان يمشي على الماء » لا يحتاج إلى مركب . 

تاضور لكالل ليت اشن 

وكان يغلبٌ عليه الحال » فيُخاصم ذبات وجهه . 

وكان يتشْوّشٌ من قول المؤذن الله أكبر » فيرجمه ويقول : عليك يا كلب » نحن 
كقوناننا نلعي و زو لي 71 

وما ضبطتُ عليه قط كشفاً أخرم فيه . 

وليلة أحرقتة مقارة الندرسية الى 'هن مكنا بين التورين, .اعد فين إذمان تصفين + 
وأعطاهما للسقاء » وقال : كبّ هلذه الراوية علئ هلذا الحريق » فصبّه على الأرض تجاه 
المدرسة . فقال النامنٌ للسقاء : اللهم ؛ إن هنذا مجذوبٌ ما عليه حرج » تصبٌ الماء على 
الأرض خسارة » فطلع الوقَّادُ تلك الليلة » فأوقدَ المنارة » ورشقّ الجنيب في حائطها , 
وكانث خشباً » ونزلٌ » ونسيه » فاحترقث تلك الليلة » ووقعت الثلاثةٌ أدوار » كأنَّ إنساناً 
نزعها » وحملها » ووضعها على الأرض ممدودة في الشارع لم نّصبْ أحداً من الجيران . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » 7١57/90‏ ). و«الكواكب السائرة»)» (45/7)ء و« شذرات 

الذهب » ”58/٠١(‏ ). و«الخطط التوفيقية » (”7/ 5٠‏ )» وسترد ترجمته ثانية في 


« الطبقات الوسطين ١»‏ (5//ا١"‏ )5092 ). 
)0( انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 


ري لسلس ذورام نطف ف زن (فكينر مو »م 

وكان رضي الله عنه يقول : جاكم ابن عثمان » جاكم ابن عثمان ٠‏ فكان غز الغوري 
يسخرول به . 

وكان كثيرَ الشطح . 

وكان أكثرٌ نومه في الكنيسة » ويقول : النصارئ لا يسرقون النعال في الكنيسة » 
بخلاف المسلمين . 

وكان يقول : ( أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل اللحم الضاني أيام 
الصوم ؛ كالنصارئ » وأما المُسلمون الذين يأكلونَ اللحم الضاني » والدجاج أيام 

وكان يقول لخادمه : ( أوصيك ألا تفعلَ الخيرَ فى هنذا الزمان ٠»‏ فينقلب عليك 
بالشرّ » وجرّثٍ أنت ) . 

ولما سافرَ الأميرُ جانم إلى الروم شاوره”' 2‏ فقال : تروح وتجيء سالماً . فمارقه 
وراح للشيخ مُحيسن » فقال له : إِنْ رحت شنقوك » وإن قعدت قطعوا رقبتك » فرجع 
إلى الشيخ عصيفير » فقال : تروح وتجيء سالماً . وكان الآم كذلك » فراح تلك 
السفرة وجاء سالماً » ثم ضربوا عنقةُ بعد ذلك » فصّدق الشيخان . 

ولما سافر ابن موسى المحتسبٌ بلاد العصاة أرسل إلئ عياله بقمقم ماء وردء 
وقال : صبُوه علئ كفنه » وهو على المغتسل » فجاء الخبرٌ بأنهم قتلوه » وأتوا به في 
سحلية » فصبُّوه عليه كما قال الشيخ 5 

وكان شخصٌ يُؤذيه في الحارة » فدعا عليه ببلاءِ لا يخرج من بدنه إلئ أن يموت . 
فتورّمث رجلاه وانتفخا » وخرج منهما الصَّديدٌ 2 وتركَ الصلاة حتى الجمعة » وصار 
لا يَستنجي قطّ ٠‏ فإذا غسلوا ثوبه يجدوا فيه العذرة كثوب الأطفال . 


)١(‏ جانم بك بن يوسف قرقماس : ناظر الأموال السلطانية بالديار المصرية » مضئ مع سليمان باشا 
الخادم كافل القاهرة إلى الأستانة » ونمي إلئ سليمان باشا أنه يعطل عليه سفره » فلما عادا إلى 
القاهرة قتله مع ابنه وسلخهما وحشاهما تبأ » وعلقهما علئ باب زويلة سنة ( 955ه ) . انظر 
« دررالحيب .)56١/١/١(4»‏ 


كله ل دبي طرف ,9 © 

وقال له شخص مرَةَ : ادع لي يا سيدي ٠‏ فقال : الله يبليك بالعمئ في حارة 

وقال له شخص ومعه بنيّهٌ حاملها : ادع لبُنيّنّي هذه » فقال : الله يعدمك حسّها . 
فماتت بعد يومين . 

0 - ّ 507 9 2 

وكان يفرش تحته في مخزنه التبن ليلا ونهارا » وقبل ذلك كان يفرش زبل الخيل . 

وكان إذا مرَتْ عليه جنازة وأهلها يبكون » يمشي أمامها معهم » ويقول : زلابية 
هريسة » زلابية هريسة . 

وأحواله غريبة . 

وكان يُحيُّي » وكنث في بركته وتحت نظره إلئ أن مات سنة اثنتين وأربعين وتسع 
مئة » ودفن بزاويته بخط بين السورين تجاه زاوية الشيخ أبي الحمائل » رحمه الله . 


ومنهم . 
(758 ) سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل التّشيلي رضي الله عنه(") 

كان من أولاد سيدي خليل النشيلي أحدٍ أصحاب سيدي أبي العباس المرسي 
رضي الله عنه 1 

ورأيته وهو في أوائل الجذب والحرورٌ معلّقةٌ على رأسه » وكان أهله يعتقدونٌ أنه 
من الجانٌ . 

ولم أزلٌ أودّه ويودّني إلئ أن مات . 

وأول ما لقيتَهُ » وأنا شاب أمردٌ قال لي : أهلاً بابن الشوني » أيش حال أبوك ؟ 
وكنثُ لا أعرفٌ قط الشوني . فبعد عشر سنين حصل لي الاجتماعٌ بالشوني » فأخبرته 
بقول الشيخ شهاب الدين » فقال : صدقّ . أنت ولدي » وإن شاء الله تعالى يحصل 
لك علئ يدينا خير . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي »104/750 ) », و« الكواكب السائرة » ( 157/7 ) » و« جامع كرامات 
الأولياء » ( ؟/ ١97‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »(5/ 145٠ () 55١‏ ). 


لشاق ع (وزام طق ف رفن افير -3-5 
وكان رضي الله عنه يأتيني وأنا في مدرسة أمَّ خوند ساكن ٠‏ فيقول : اقل لي بيضاً 
قريصات ٠‏ فأفعلٌ له ذلك ٠‏ فيأكل البيض أولاً » ثم الخبز وحده ثانياً. 
وكان رضي الله عنه إذا راق يتكلّمُ بكلام حلو محشوٌ أدبا . 
ومكث [مولى 2١7]‏ من أصحاب التو لمق مني سينا ٠‏ ثم عزل . 
وكان يحبٌ دخولٌ الحمام » لم يزلٌ يدخلّها حتى مات فيها . 
وكان يُنادي خادمّه وهو في الصلاة » فإن لم يجبه مشئ إليه وصكّه » ومشئ به » وقال: 
كم أقولٌ لك : لا تعد تُصلّي هنذه الصلاة المشؤومة » فلا يستطيمٌ أحدٌ أن يُخلّصه منه”" . 
وكان يضربٌُ الإنسانَ علئ وجهه . 
ادر فزن كدان حو بجايع] يوقو ةبالق ,روه وال 
ارجع اغتسل . 
وجاءه شخصٌ فعل فاحشة في عبده يطلبٌ منه الدعاء » فأخذ خشبة » وضربه بها 
نحو مئة ضربة » وقال : يا كلب ؛ تفعلٌ في العبدٍ الفاحشة ؟! فانفضح ذلك الشخصٌ . 
مات رضي الله عنه » ودُفن بزاويته بمصر العتيقة سنة نّم وأربعين وتسع مئة » 
رضي الله عنه . 
ومنهم . 
59 ) سيدي عبد الرحملن المجذوب رضى الله تعالئ عنه””) 
كان رضي الله عنه من الأولياء الأكابر . 
وكان سيدي عليجٌ الخوّاص رضي الله عنه يقول : ( ما رأيثُ قط أحداً من أرباب 
الأعوال وغل لصيو لوتقم الم إلا القتع عبن سيان المجدوب): 
)١(‏ في النسخ ( مولياً ) والصواب ما أثبت . 
(؟) انظر بيان معنى هذه الصلاة في المقدمات . 
(*) انظر « طبقات المناوي ») ( */7”88 . 577/4 ). وه جامع كرامات الأولياء » ( 54/7 )ء 


و« الخطط التوفيقية ؛ ( 377/7 ) . وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطئ » 77١7/5‏ ) 
(١١5ة).‏ 
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وكان مقطوع الذَّكَرِ » قطعه بنفسه أوائل جذبه . 

وكان جالساً على الرمل صيفاً وشتاءً » وإذا جاع أو عطش يقول : أطعموه اسقوه . 

وكان ثلاثة أشهر يتكلَّمُ » وثلاثة أشهر يسكت ا 

وكان يتكدَّمُ بالسرياني . 

وأخبرني سيّدي علينٌ الخرّاص رضي الله عنه قال : ( ما مثَّلثُ نفسي إذا دخلتُ عند 
الشيخ عبد الرحمئن رضي الله عنه إلا كالقطٌ تجاه السبع ) . 

وكان يُرسل لي السلام » ويُُخْبرُ خادمّه بوقائعي بالليل واحدة واحدة ٠‏ فيُخبرني 
بها » فأتعجّبُ من قرَّة اطْلاعِه . 

وحصل لي مرَةً واردٌ طفشت على فيه نارٌ » فنزعثُ ثيابي » ومررثٌ عليه في زقاق 
سُويقة اللبن قبيل العشاء » فصار يقول لخادمه : اذهب بهلذه البردة لعبد الوهاب » والحقه 
بها غطه بها » فما أخبرني الخادم إلا بعد أيام » وقال : قال لنا في الوقت الفلاني : كذا 
وكذا » فقلنا : هلذا مجذوب » واستبعدنا كونك تتعرئ » رضي الله عنه . 

وكان مُقعداً نحو نيّفِ وعشرين سنة » أقعده الفقراء . 

وكان يُخبر عن سائر أقطار الأرض » وعن أقواتهم وعن أحوالهم » رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه سنة أربع وأربعين وتسع مئة » ودفن بالقرب من جامع الملك 
الظاهر بالحُسينية » وقبرُه ظاهرٌ بالحسينية يار في زاويته » رضي الله عنه . 
5 | 

"07١ (‏ ) سيدي محمد الرويجل العريان رضي الله تعالئ عنه'') 

كان رضي الله تعالى عنه من أرباب الكشف التام . 

رأيته مرّة من بعيد نحو مئة قصبة » فقال لي رفيقي : هل يحمنٌ بأحدٍ إذا ضربه ؟ 
فلما وصلنا إليه قال لرفيقي : تضربني علئ أيش ؟ ! 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 07/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( 81/١‏ ) . وه جامع كرامات 
الأولياء » ( ١75/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ »771/540 )( 157 ) . 


ري للق ذونأم نف ف رض (هك/نر 4 هج 

وكان يدخل ينام في كانون الطباخ . 

وأخبرني سيدي الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي رضي الله عنه قال : ( أصل 
ما حصل لي من العلم والفتوئ ببركة دعاء الشيخ محمد الرُويجل ) . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاثِ وعشرين وتسع مئة مقتولاً » قتله عسكرٌ ابن عثمان حين 
دخلّ مصر . 

وأخبر عن قطع رقبته يوم موته » وصار يقول : أيش عمل الدُويجل يقطعون 
رقبته ؟! ووقف علئ شباك سيدي محمد بن عنان وصار يقول : يا سيدي ؛ أيش عمل 
الرويجل يقطعون رقبته ؟! رضي الله عنه . 
ومنهم . 

(1” ) سيدي حبيب المجذوب رضى الله تعالئ عنه"") 

كان سيدي علينٌ الخرّاص رضي الله عنه يقول : حبيبٌ حيّة نقطة”"؟2 » خلقة الله” 
تعالئ أذئ صرفاً » وكان إذا رآه يقول : اللهم ؛ اكفنا السوءً . 

وكان مبتلى بالإنكار عليه . 

يمزح معه الصغارٌ وغيرّهم » ويعطبهم . 

وليس له كرامة إلا في أذى الناس ٠‏ فلا تحكي عنه شيئاً . 

وكان كلما نظرَّ إليّ إذا مررث عليه يحصلّ عندي قبض عظيم . ولم أزل ذلك النهار 
جميعه في تكدير . 

فلما مات قال سيّدي عليٌ الخرّاص رضي الله عنه : الحمد لله على ذلك . 

ودفنَ رحمه الله تعالئ بالكوم ». بالقرب من بركة القرع خارج باب الشعرية ‏ 
رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 7577/7 ) . و« جامع كرامات الأولياء » ( 788/١‏ ) . وه الخطط 


التوفيقية »( 7/ 715 ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئن »777/50 )( 557 ) . 
زفة في ( ج » دء و ) : ( نقطأً ) بدل ( نقطة ) . 
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ومنهم . 
0/1" ) سيدي فرج المجذوب رضي الله تعالى عنه'') 
كان له الكراماث الظاهرة » ووقع لي معه كرامات . 
وكان يطلبٌ الفلوسَ من الناس » فإذا اجتمعث أعطاها للمحاويج والأرامل . 
وكثيراً ما يدفنها في جوار حائط ويذهبُ » ويخلّيها فيأخذها الناس . 
وأخبرني سيدي جمال الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه قال : 
خرجث إلى الحمام » فرآني الشيحٌ فرج رضي الله عنه » فقال : هات نصفاً » فأعطيته » 
فقال : هات آخر . فأعطيته » فلم يزل كذلك إلئ تسعة وثلاثين نصفاً » فقال : هات 
آخرء فقلثُ له : بقي نصفٌ للحمّام » فقال : كتبث. لك وصولاً علن شموال 
اليهودي » وفارقتّةُ » فلما رجعثُ من الحمام جاءني يهوديٌ بتسعة وثلاثين ديناراً . 
فقال : إِنَّ والدك أقرضني أربعينَ ديناراً ٠‏ وما بيني وبينه إلا الله » وللكن ما قدرتٌ إلا 
علئ تسعةٍ وثلاثين » فأقبضها لي . 
ووقائعة كثيرة . 
وانقطع آخرَ عمره في المارستان حتئ مات » وذفنَ عند الشيخ بهاء الدين المجذوب 
بباب الشعرية » رضي الله عنهما . 
ومنهم . 
( 07 ) سيدي إبراهيم المجذوب رضي الله عنه!") 


كان رضي الله عنه كلّ فلوس حصّلها يُعطيها للمطبّلين ويقول : طبّلوا لي » وزمّروا 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 577/7 ) » و« الكواكب السائرة 4( 78/5 ) . و« جامع كرامات 
الأولياء » ( 714/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئن »(4/ ؟71)( 554 ) . 
)١(‏ انظر ١‏ طبقات المناوي » ( إبراهيم بن خريطتي ) ( 77/7 ) . وه جامع كرامات الأولياء » 
(557/1 )» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 775/4 ) ( 519 )( ابن خربطني ). 


ري لشقئا ونام لنذق ف (فن (فكينر 0 

ولم يزل يقول : يا إبراهيم ؛ رُحْ للنوبة . 

قال سيّدي علئٌ الخوّاص رضي الله عنه : إنه كان من أصحاب النوبة . 

وكان سيّدي علئٌ الخرّاص رضي الله عنه إذا حصلّ له ضرورةٌ. . يُرسل يُعلمه بها . 

وكان كل قميص لبسه يخيطه ويحزقه علئ رقبته » فإن ضيّقَهُ جدّاً حتئ ينخنئق حصلٌ 
للناس شدَّةٌ عظيمة » وإِنْ وسّعه حصلّ للناس الفرج . 

صحبته نحو سبع سنين » وكان كلّما رآني تبسّم . 

وكان شهرتةٌ الشيخ إبراهيم النوبة » رضي الله عنه . 
ومنهم : 

( 4" ) الشيخ أحمد المجذوب رضي الله تعالئ عنه 
دوو و بي نا 1 

كان رضي الله عنه لا يلبسٌ إلا الحرير علئ بدنه » وكان قمعه طول ذراع ونصف . 

وكان رضي الله عنه يقف على الدكان ويصيح : يا مالي ومال السلطان عند صاحب 
هلذا الدكان » فلا يزال كذلك إلئ أن يأخذ ما يطلبّهُ منه » ثم يدفئة تحت جدار 
ويذهب . 

وكانت له كراماث كثيرة . 


: 0 000 97 5 0 - 5 0 
مات رضى الله عنه سنة نيفبي وعشرين ونسع مثه » ودفن بياب اللوق رضي الله 


عله . 


)غ0( انظر ١‏ طبقات المناوي (( ع )2 © و(ا جامع كرامات الأولياء » ) 22/١‏ وسترد 
ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطئ »(5/ 58 )5550 ). 
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ومنهم ٠‏ 
( ه/ا" ) الشيخ إبراهيم العريان رضي الله عنه'') 

كان رضي الله عنه إذا دخلٌ بلداً سلّم على أهلها كباراً وصغاراً بأسمائهم ٠‏ حتئ كأنه 

وكان رضي الله عنه يطلع المنبر » ويخطبٌ عرياناً » فيقول : السلطان ٠‏ ودمياط . 
باب اللوق » بين القصرين » وجامع طيلون . والحمد لله ربٌ العالمين » فيحصل 
لكاتو باط عطي 

وكان رضي الله عنه إذا صحا يتكلّمُ بكلام حلو حتئ يكاد الإنسانٌ ألا يُفارقه . 

تق كاهو ديد قن الولو لاع نويل طق لمعي الدم وور اي حش قال لزنا 
بجنبه : أيش اسم هلذا ؟ 

وكان يُخرج الريحَ بحضرة الأكابر » ثم يقول : هلذه ضرطة فلان » ويحلفٌ على 
ذللف لجل ذلك الكبر م . 


مات سنة نيف وثلاثين وتسع مئة . 


ومنهم . 
(70 ) سيدي الشيخ ممُحيسن المجذوب البُولسي رضي الله عنه0") 
كان رضي الله عنه من أصحاب الكشف التام . 
وكان يربط عنده عنزاً وديكاً بحبلٍ . 
والنارٌ موقدة عنده في أغلب أوقاته صيفاً وشتاءً . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 7١9/9‏ , 84/4 )ء و« جامع كرامات الأولياء » ( 547/١‏ ) ء 
وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطىل >( 550/4 )1512 ) . 

(؟) انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 

() انظر « طبقات المناوي » ( 158/7 ) » و« الكواكب السائرة »( 54/7 ) . و« جامع كرامات 
الأولياء » ( ”/ 7515 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 755/4 )( 458 ) . 


ري تلوس (ونأم لنذف ٍ زفن (فكيكر “1 هج 

وكان سيدي علييٌ الخواص رضي الله عنه إذا شك في نزولٍ بلاء علئ أهل مصر. . 
يقول : اذهبوا للشيخ محيسن » فانظروا النارَ التي عنذده ٠»‏ هل هي مُوقودة أ 
مطفية ؟ فإن كانث موقودة حصل للناس البلاء » وإذا كانت مَطفية حصلّ فى مصر رخاء 


- 


ونعمهة . 

وكان الناسٌُ في غاية الراحة » فأوقد الشيخ محيسن رضي الله عنه النار » فقال 
الشيخ : الله لا يُبشره بخير » فأصبح الناسٌُ في شدَّة عظيمة في مسلكهم لبلاد الهند”"2 , 

02 ا 

وكنثُ عنده مرَةٌ » فجاء إنسانُ » ومزح معه ‏ وكان في رجله أكلةٌ وهو من أصحاب 
النوبة » لم تزلٌ تدوّد إلئن أن مات - فقال له ذلك الإنسان : الذي جعل في هلذه الرجل 
الأكلةَ قادرٌ أن يجعلّها في الأخرئ » فقال : ما يستحقٌ ذلك إلا الذي زنئ بامرأة جاره . 
فخجل ذلك الإنسان » فقلت له : ما لك ؟ فقال : هلذا وقع لي وأنا شابٌ في نواحي 
دمياط من منذ خمسين سنة » فقلث : الذي يطلع علئ هلذا تمزح معه ؟! فقال : 
والله ؟ ما علم بهنذه الواقعة أحدٌّ إلا الله عز وجل . 

0 5 0 0 5 5 و د ص 

وكان رضي الله عنه يُحبّتي ويرسل يُخبرني بالوقائع التي تحصل لي في البيت واحدة 
واحدة . 

وكان رضي الله عنه إذا رأئ صغيراً من الريف في بولاق يُرِيدٌ أبوه أن يُعلّمه القرآن. . 
يقول له : اذهب إلئ زاوية عبد الوهاب » فأرسلٌ لي كذا كذا ولداً » وحصل لهم 
الخير . 

ووقع مني مره سوءٌ أدب » فأرسل أعلمني به وهو في الرميلة » وذلك : أنَّ الأمير 
جانم كان مطلوباً إلى إستنبول”" » فكتبث له كتاباً إلى أصحاب النوبة بنواحي العجم 
والروم بالوصية به » وطواه ووضعه في رأسه وخرج » فأرسلّ لي في الحال يقول : 
النائة ف 'عينيك: كالقش © مابقى أحَدٌ فى اليلد له:شوارب إلا آأنث: + تكاتت أصبحات 


000( المثبت من ( ح ) » وفي باقي النسخ : ( مسكهم ) : 
(؟) تقدم التعريف بالأمير جانم ( ؟/ 90" ) . 


4 نبي طرف 2 جه 
النوبة بغير إذنِ من أصحاب البلد » فاستغفرث في نفسي فأرسل يقول لي : إذا سألك 
أحدٌ في شيءٍ يتعلّق بالولاة بمصر شاور بقلبك أصحابَ النوبة بها ؛ إعطاءً لحقّهم من 
الأدب معهم ٠‏ ثم افعل بعد ذلك ال لا حرج ؟ لأنهم لا يحون من يقل أدبهُ 

مات رضي الله عنه » ودفن بالقرب من الإمام الشافعي رضي الله عنه في تربة البارزي 
في سنة نيف وأربعين وتسع مئة » رضي الله عنه 8 


ومنهم . 


( /الا* ) سيدي الشيخ أبو الخير الكليباتي رضي الله عنه'' 
كان رضي الله عنه من الأولياء المعتقدين » وله المُكاشفاث العظيمة مع أهل مصر 


( 


وأهل عصره . 
وكانت الكلابٌ التي تسيرٌ معه من الجن » وكانوا يقضون حوائج الناس . 
ويأمة صاحب الحاجة أن يشتري للكلب منهم إذا ذهب معه لقضاء حاجته رطل 
وكان أغلبُ أوقاته واضعاً وجهَهُ في حلقٍ الخلاء في ميضأة جامع الحاكم . 
ويدخلٌ الجاممٌ بالكلاب » فأنكرَ عليه بعض القضاة » فقال : هلؤلاء لا يحكمون 
باطلاً » ولا يَشهدون ووذ فرّمي القاضي بالزور ١‏ وجرّسوه على ثور بكرش علئ 
وكان رجلا ة قصيراً في يده عصاً فيها حلقٌ وشخاشيخ”'' » وكان يَعْرَجَ . 


> اعاس 


دعا لي مرَة بأنَّ الله يصبّرني على البلوئى » وحصل لي ببركته بعض ذلك . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » (7/ 770 ) . و« الكواكب السائرة » .)١١١/١(‏ و« شذرات 
الذهب » »2)0908/١٠١(‏ و( جامع كرامات الأولياء » /١(‏ ”71/7 ) ,» و« الخطط التوفيقية » 
( 87/7 ) ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 54//ا؟3” )( 559 ) . 

. الشخاشيخ : لعبة تحدث صوتاً عند هزها يتلهّى بها الأطفال‎ )١( 


ري لشناق م ونام رذق إ رن يئر 1ج 
مات رضي الله عنه سنة عشر وتسع مئة""2 , ودفنَ بالقرب من جامع الحاكم في 
المكان الذي كان يجلسسٌُ فيه أوقاتاً » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
(3078 ) سيدي عمر البجائى المغربي رضي الله عنه'") 

دخل مصر في أيام السّلطان الغوري . 

وكان له القبولٌ التامٌ عند الخاصٌ والعام » والأكابر وغيرهم . 

وكان رضي الله عنه يُخبر بالوقائع الاتية في مستقبلٍ الزمان للولاة » فيقع كما أخبر 
لا يخطئع . 

وسكن في جامع آلٍ الوالقر لضي ٠»‏ ثم انتقل إلى جامع محمود » فنازعَة أهل 
القرّافة » فرجع إلى قبّة المارستان بخط بين القصرين » فلم يزلَ بها إلئ أن مات . 

وكان وجهة كأنه قنديلٌ ينوّرٌ . 

وهو رجلٌ طويلٌ ليس علئ رأسه عمامة » إنما يتطرّحٌ بملاءة على عرقية”" . 

وكان الشيخ محمد بن عنان رضي الله عنه يحيّه محبة شديدة » رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه في سنة عشرين وتسع مئة”*2 » ودفن بالقرافة فى حوش 
عبد الله بن وهب بالقرب من قبر القاضي بكار » وصلَّ عليه الملا من الناس . 


وحصل لى منه دعواتٌ مباركات وجدث أثرها » رضى الله عنه . 


)١(‏ الذي في ١‏ الكواكب السائرة » » و« شذرات الذهب ؛» أن وفاته سنة ( 404ه ) . وفي « طبقات 
المناوي »( 417ه) . ْ 

(*) انظر « طبقات المناوي » (578/7 ). و« الكواكب السائرة» »)17457/١(‏ و« شذرات 
الذهب »( ١17/٠١١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئن 7١8/5»‏ )( 204 ) . 

0 في( ط) :( يلفتٌ ) بدل ( يتطرح ) . 

46 ذكر المناوي في « طبقاته » أن سنة وفاته ( 9419ه ) . 


©4075 50 دقن شرق 29 بم 
ومنهم . 


(774 ) سيدي سعود المجذوب رضي الله عنه'') 

كان رضي الله عنه مقيماً بسويقة العزّي”'' بالقرب من مدرسة السلطان حسن . 
كان رضي الله عنه من أهل الكشف الكامل . 

وكان له كلبٌ قدر الحمار لم يزلل واضعاً بوزه علئ كتفه . 


وكان يُرسل لي السلامَ مرّاتِ » وتردّدتُ إليه كثيراً » فكنثٌ كلَّما أزور القرّافة أطلع 


وله وقائم مشهورة في أهل حارته . 


مات رضي الله عنه سنة إحدئ وأربعين وتسع مئة » ودفن بزاويته » وله قبهٌ خضراء 
بناها له الباشا سليمان رحمه الله . 


٠ ومنهم‎ 


"٠ (‏ ) سيدى سويدان المدفون بالخانقاه رضى الله عنه!") 


أقام في مدرسة ابن الزين”*؟' في رصيف بولاق سنين عديدة » فلازمناه ملازمة طويلة . 
وكان مكشوف الرأس » له شعر طويل ملبَّد . 
وكان له كلّ سنةٍ جوخة حمراءً بندقي علئ خوند امرأة السلطانٍ يُلبسوتها له » ويأخذٌ 
التّعَباءٌ العتيقة . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( /1757” ) . و« الكواكب السائرة » 7877/١(‏ )2. و« شذرات 
الذهب »( 1177/٠١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 87١٠ () 7١59/5‏ ) . 
(؟) سويقة العزي : تقع خارج باب زويلة » عرفت بالأمير عز الدين أيبك العزي أمير الجيوش . 

(9) انظر « طبقات المناوي » ( 7/ 70/7 ) . و« الكواكب السائرة » ( 5١7/1١‏ ) . و« جامع كرامات 
الأولياء » ( ”/ ”7 ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ »759/5 )( 197١‏ ) . 
(5:) مدرسة ابن الزين : هى المدرسة الزينية » نسبة لشمس الدين محمد بن الزين . انظر « الكواكب 

.) ١١85 /١ (» السائرة‎ 


رج لاوم ذونام للق ف زف (ه/كر 10 هج 
ووقع له وقائم وكراماثٌ . 
وكان فمّهُ لم يزل فيه نحو الخمسين حبّهُ من الحمّص ليلاً ونهاراً ٠‏ يُقال : إنها 
وكان لا يَفهمُ عنه إلا الفقراءٌ الصادقون ؛ فإن كلام كلّه إشاراثٌ . 


مات رضي الله عنه سنة تسعٌ عشرةً وتسع مئة » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
(81* ) سيدى بركات الخياط رضى الله عنه7") 

كان رضي الله عنه من الملامتية » وهو شيخ أخي أفضل الدين » وشيخ الشيخ 
رمضان الصاتغ الذي بنئ له الزاوية . 

وكان رضي الله عنه يلبِسٌُ الشاش المخطط كعمامة النصارئ ٠‏ فيقول له الناس : 
حاشاك يا نصرانى » وكان يخيط المضربات المثمنة . 

وكان رضي الله عنه يقول لمن يخيط له : هات معك فوطة وإلا يتّسخْ قماشك من 
تا 

وكان دكانه مُنتنآ قذراً ؛ لأنَّ كلّ كلب وجده ميتاً » أو قطاً » أو خروفاً يأتي به . 
فيضعه داخل الدكان » فكان لا يستطيع أحدّ أن يجلسّ عنده . 

وكان سيدي الشيخ نور الدين المرصفي رضي الله عنه وغيرّه يُرسلون له الحملات » 
فيضعون له الحَجر علئ حانوته » فيعلم بالحاجة » فيقضيها . ويقول : الاسم لطوبئ 
والفعائل لأمشير'"' » نحن نتعب وهلؤلاء يأخذون الهدايا منهم . 

وأخبرنى سيدي الشيخ عبدٌ الواحد رضي الله عنه أحدٌ جماعة سيدي أبى السعود 
)00( انظر « طبقات المناوي » ( 301١/7”‏ ) » و« الكواكب السائرة » ( 171//١‏ ) . وه جامع كرامات 


الأولياء » ( "57/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 7١/5‏ )( 5754 ) . 
(؟) طوبئ وأمشير : شهران قبطيان يوافقان شهري كانون الثاني ( يناير ) وشباط ( فبراير ) . 


5 نظي ري ىر 6 
الجارحي رضي الله عنه قال : مدحتّةٌ للشيخ جمال الدين الصاني مفتي الجامع الأزهر 
وعشاغة 6 فقانوا © امقيوا ييا فرورة + وكان يوم حنعة "+ سل المؤذن على المتازه ؛ 
فقالوا له : نُصلَّى الجمعة ؟ فقال : ما لي عادةٌ بذلك ٠‏ فأنكروا عليه ٠»‏ فقال : نصلّي 
اليوم لأجلكم » فخرج إلئ جامع المارداني » فوجد في الطريق مسقاة كلاب . فتطهّر 
منها » ثم وقمّ في مشخة حمير » ففارقوه » وصاروا يوبّخون الشيخ عبد الواحد الذي 
جاء بهم إلى هنذا الرجل » وصارَ الشيح بركات يوبّحْ عبد الواحد ويقول : أيش هلؤلاء 
الحجارة الذين أتيت بهم ؟! لا يعود لك بالعادة أبداً » والله ؛ يا ولدي مسقاةً الكلاب 
إنّما هي مثالٌ مطعمهم ومشربهم » وكذلك مشِخَّةٌ الحمير إنما هي صورة اعتقادهم 
التجس . 

وأخبرني سيدي أفضلٌ الدين رحمه الله تعالئ قال : بينما نحن يوماً خارج باب 
زويلة بالقرب من بيت الوالي وإذا هو بشخصٍ تاجر مغربي راكب بغلة » فمسكه 
الشيخ رضي الله عنه وقال : هلذا سرق بيتي » فدخلوا به بيت الوالي » فقال للوالي : 
يا سيدي ؛ اضربه مقارع وكسّاراتٍ » وإِنْ مات أنا أزنٌ ديتَهُ » فلما فرغ الوالي من 
عقابه نظر إلى وجه التاجر وقال للوالي : أنا غلطتُ ء هنذا ماهو الذي أخذ 
حوائجي » فضرت الوالي الشيخ بعصاه . فخرج » ورقد علئ بابه » وقال : والله ؛ 
يا زربون » ما أفارقٌ هلذه العتبة حتئ أعزلك » فنام » فجاء القاصدٌ بعزله من السلطان 
في الحال . 

وكان رضي الله عنه إذا قدَّموا له لحم الضاني » واشتهئ لحم حمام. . ينقلبٌ في 
الحال حماماً . 


وله وقائع مشهورة 5 


رج اشاس ونا زف في لفن (فكردر هج 
ومنهم . 
( 87" ) سيدي علي الشرنوبي رضي الله عنه'" 

أجل أصحاب الشيخ شعبان البلقطري بدمنهور البحيرة . 

كان رضي الله عنه ظريفاً نظيفاً لطيفاً » والغالبٌ عليه الاستغراق . 

وكان أكثر أوقاتة فاشياً فق مضر وبولاق: والقرافة + -وغيرها * هليه ياك حستة 
كلس القاضن + 

وكاننة له البو شكا كه القيسة قن التوتسيد. : 

صحبته نحو عشر سئين » وقال لي : أنا كيلانينٌ زماني ٠‏ وكان يرم ذلك من باب 
التحدّث بالنعم . 

مات رضي الله عنه . ودفن بالقرّافة عند الشيخ محمد المغربي الشاذلي رضي الله عنه 
سنة نيب وثلاثين وتسع مئة » رضي الله عنه . 

وأخبرتني زوجتة قالت : بينما نحن يوماً في جوف الليل وإذا بشخص نازل من 
الهواء » فأشار إليه الشيخ رضي الله عنه بيده » فلصقّ بالدرقاعة”' . فقال : فتوة » 
فقال : ارجع وتعالَ من الباب . فقال : باسم الله » ثم قال : هنذا الدشطوطي 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي »( 107/7 ) » و« الكواكب السائرة »( 584/١‏ ) » وه جامع كرامات 
الأولياء ؛ ( ١94١/7‏ )» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 17١١/5‏ )( 108 )2 
وفي ( ج ) : ( الشونوزي ) » وفي( د) : ( الشونيزي ) . 

(؟) في ١‏ طبقات المناوي » : ( فالتصق بالحائط ) » والدرقاعة : دخيلة أو مولّدة من دار القاعة ؛ 
وهي منخفض في الغرفة يتصل ببابها » يُعَدُ للجلوس واستقبال الزائرين ١‏ متن اللغة » 
(؟/ 1:٠١”‏ ). 


4 0 
ومنهم... 
(8” ) سيدى أحمد الرّواوى رضى الله عنه7") 

أخو الشرنوبي في الطريق إلى الله تعالى » كان رضي الله عنه علئ قدم عظيم . 

وكان ورد في اليوم والليلة عشرين ألف تسبيحة ٠‏ وأربعين ألف صلاة على النبيّ 
صلى الله عليه وسلم : 

ولما سافر الغوريٌ لقتال ابن عثمان جاء إلى القاهرة وقال : جئتٌ لأردًّ ابنَ عثمان 
عن دخول مصر »ء فعارضه الأولياء » فلحقته البطن » فأشرف على الموت . فحملوه 
إلئ بلده » فمات في الطريق . 

وكانت له كراماثٌ كثيرة . 

اجتمعت به زات :عديدة 4 ودعا لى بدعوات ( وأرشدني إلئ ورد الصلاة على النبي 


مات رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين وتسع مئة » رضي الله عنه 7" 


ومنهم . 


(2 


( 7585 ) سيدي أحمد البهلول رضى الله عنه”") 


ثالث مَنْ قَبْلَهُ في الطريق على الشيخ شعبان . 
و 
وكان سيدي محمد بن عنان رضى الله عنه كلما مرَ عليه يقفٌ يقرأ الفاتحة » وكان 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 597/7” ) . و« الكواكب السائرة »4 ( ١67/١‏ )». و« شذرات 
الذهب )١1907/٠١١(»‏ » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ 75١١/5401»‏ )(105 ) . 

(؟) ذكر في« الكواكب السائرة » » و« شذرات الذهب » أن سنة وفاته( 971ه ) . 

() انظر « طبقات المناوي ») ( 55/7" . 080/5 ). و« الكواكب السائرة» .»)1١68/١(‏ 
و« جامع كرامات الأولياء » »)710/١(‏ وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » 
.):١7()5١5/:4(‏ 


ري لتاق ذورأم نف إ رفن (فكيئر ١ه‏ 

وهو الذي أشارٌ علي بالزواج في أوَّلِ أمري » فقال : زوّجتك زينب بنت الشيخ 
خليل القصبي ٠‏ وأقبضتُ عنك المهرَ ثلاثين ديناراً » وأعطيتك البيت » وأخدمتكٌ 
إخوتها الثلاثة » ففارقته » فجاءني والد الصبية » وخطبني بنفسه ٠»‏ ووجدثٌ 
اسمّها زينب » ولها ثلاثةٌ إخوة » ووجدت البيت مُقفلاً على اسمها كما قال رضي الله 
عنةه . 

وكان رضي الله عنه يقول : لا تدفنوني إلا خارج باب القرّافة في الشارع . 
ولا تجعلوا لقبري شاهداً » ودعوا البهائم والبغال تمشي علىّ » واحذروا أن تجعلوا 
علئ قبري تابوتاً أو ستراً يبقى كل من مر عليئّ يدق تابوتي يمنعني أن أستريح في القبر . 
فقالوا له : قد عملنا لك قبراً في جامع بطيخة . فقال : إن قدرثّم أن تحملوني فافعلوا . 
فعجزوا أن يُحرّكوا النعشٌ إلئ ناحية جامع بطيخة » فلما حملوه لناحية القرّافة خف 


عليهو''' » رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه سنة ثمانٍ وعشرين وتسع مئة رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

فريك افده : ص , .200 
( 86" ) سيدي الشيخ أمين الدين إمام جامع العمَري رضي الله عنه 

كان رضي الله عنه من الراسخين في العلم » وانتهث إليه الرئاسةٌ في علوٌ السند 
بالكتب الستة وغيرها » وكان يقرأ بالسبع . 

وله صوتٌ بالمحراب لم يسمع السامعون في عصره مثْلَهُ . 


)١(‏ في ( ط) : ( فافعلوا ء فلما غسلناه عجزنا أن نحرك النعش إلى ناحية جامع بطيخة » فلما 
حملناه لناحية القرافة خفتٌ عليهم ) » وفي ( ح ) : ( يحملوا ) بدل ( يحركوا ) . 

(0) انظر ١‏ طبقات المناوي »(7”57/”9 ). و« الكواكب السائرة»4(١/”*"‏ ). وه شذرات 
الذهب » ( 1770/٠١‏ )2. وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئن » 25٠08 .275١5/54(‏ 
5 ) »ء و« ذيل الطبقات »0 ( 1/١/5‏ )7310 ) » واسمه : محمد بن أحمد بن عيسى بن النجار 
الدمياطي أمين الدين أبو الجود . 


©4175 نظي طرق 22 : 

ولما دخل السلطان ابن عثمان أيام الغورى"١؟‏ مصر طلبوا له إماماً يخطبٌُ بهء 
فأجمع رأي أهلٍ مصر كاملاً على الشيخ أمين الدين رضي الله عنه » فصار يؤمٌ به إلى أن 
سافر إلى الروم . 

5 8 و 3 5 5 8 

وكان رضي الله عنه ينزل من بيته يتوضأ ويصلي ما شاء الله تعالئى أن يصلي ١‏ ثم 
يصعد الكرسيّ » فيقرأ في المصحف قبل الفجر نحو سبعة عشر حزباً سرًاً . فإذا أذن 
بالصبح قرأ جهراً قراءة تكادٌ تأخذ القلوت من أماكنها . 

00 0 5 سات 1 زفق ٠.‏ ال ميو ٠.‏ ّ 

فمرّ نصرانييٌ من مباشري القلعة يوماً في السحر"'' » فرق قلبّه » فطلع وأسلم على 
يد الشيخ رضي الله عنه » وهو يقرأ على الكرسي » وصار يبكي » وحسنٌ إسلامه » 
ورأيئةٌ يُصلى خلفه إلئن أن مات . 

وكان النامن يأتون إلى الصلاة خلفه من بولاق » ومن نواحي الجامع الأزهر في 
ل لا ل 


0 


الدين رضى الله عنه روحُها » ومصداق ذلك : 0 
مثل خروج الحجّ ٠‏ فلا يبقئ في الجامع إلا هو . فكأنَ الجامع لم يخرج منه أحدٌ ) . 
وكان رضي الله عنه إذا سافرَ صار الجامع كأنه ما فيه أحد . 
ومما وقع لي معه : أنني كنث أقابل معه في « شرح البخاري » في جزاء الصيد . 
فذكر جزاء التيتل”" » فقلت له : ما هو التيتلٌ ؟ فقال : هنذا الوقت تنظره » فخرج 
التيتلُ من المحراب » فوقف علئ كتفى » فرأيتهُ دونَ الحمار » وفوق تيس المعز » وله 
لحة ضغيرة 2 فقال : ها هو ء. ثم دخلّ الحائط » فقبّلتُ رجله » فقال : اكتم حتئ 


)200 في ( ب » ج ٠‏ ه ح ) : ( ولما دخل السلطان ابن عثمان يريد أيام الغوري ) . 

(؟) المباشر : هو الذي يتولى الإدارة والإشراف علئ متحصلات الدولة . ١‏ النجوم الزاهرة » 
(15//اا”). 

() التيتل : كحيدر . لغة في التَّيتل بالمثلثة : ذكر الأروئ ‏ تاج العروس ©( ت س ل ) . 


ري لاوس ونام لنذف ف رفن (ف/كر “3غ هج 

ورأيتهُ بعد موته بسنتين » فروئ لي حديثاً سندٌةٌ بالسرياني » ومتنه بالعربي : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ منْ أدمنّ النوم بعد صلاة الصبح ابتلاهُ الله تعالى 
بوجع الجنب » ٠‏ وفي رواية : ١‏ ابتلاهُ الله“في جنيه بالبعج » . 

ومكث رضي الله عنه سبعاً وخمسين سنة إماماً » لم يدخلٌ وقثُ واحد عليه وهو 
علئ غير وضوء . 

وليلةَ مات كان مريضاً » فزحفَ إلئ ميضأة الجامع » فوقع بثيابه فيها ٠‏ فطلع 
والناسُ يحاذونه » فصلئ بالناس المغرب وثيائ تخرٌ ماء » وبقي معه العزم إلئ أن 
مات . 

وكان يلبسسٌ الثياب الزرق » والجَبّبَ السود » ويتعمّمٌ بالقطن غير المقصور . 

وكان رضي الله عنه يتفمّدٌ الأرامل . والمساكين » والعميان » ويتعصّبٌ لهم في 
حوائجهم » ويجمع لهم الزكوات » ويفرّقها عليهم . وله اعد لنفية شيا + بوكان 
يُعطي ذلك سرًاً » وما علم النامنُ بذلك إلا بعد موته . 

مات رضي الله عنه في سنة تسع وعشرين وتسع مئة » ودفن بتربته خارج باب النصر 
بالقرب من سيدي إبراهيم ف الكتيرى رضي الفعنهيا : 


ومنهم ٠‏ 
0 ) سيدي أبو الحسن الغمري ابن سيدي 
أبي العباس الغمري رضي الله تعالى عنهم"') 
كان رضي الله عنه من الصفاء والصلاح على جانبٍ عظيم . 
وكان سيدي محمد بِنْ عنان رضي الله عنه يقول : ( فرعان فاقا أصلهما : في الكرم 


والحياء : أبو الحسن . وعبد الحليم بن مصلح ) : 


: واسمه‎ 2) 1758/٠١١( » الكواكب 500 (1/5١؟)., ا الذهب‎ ١ انظر‎ )1١( 


45 دشي سور ىر : 

وكان من أخلاقه رضي الله عنه : أنه يخدم في البيت مع الخادم » ويغسل الأواني » 
ويُوقدٌ تحت الدست » ويقركص العجين ٠»‏ ويكسن البيت . 

وكان رضى الله عنه لا يجالسنٌ أحداً إلا وقتَ الصلاة » أو الذكر » أو تلاوة القرآن » 
أو لما لا بد منه من المصالح . 

وكان تف أن تيركت نا مصرهمارا أوعي: 

وكان إذا ركب إلئ بولاق أو مصر يركبُ في الغلس ٠»‏ ويقصد المواضع الخالية ذهاباً 
وإياباً » ويقول : لا أستطيع أن أركبّ فوق رؤوس الناس أبداً . 

وكان رضي الله عنه إذا دُعي إل وليمةٍ وحضر يصيرٌ يعرق » ويمسح العرقٌ حياءً من 
النا إدل4 

١ سس‎ 

وكا إذا سافرنا معه إل منية عَمْر » أو إلى المحلة لا يأكل في المركب ولا يشرب 

9 : ا 9 .ابي 07 ل 50 ع 
حياءٌ من الناس ٠‏ ويقول : لا يخرج لي بول واحد ينظر إليّ » ولو علئ بعد . 

وكان لا ينام مع أحدٍ في فراش » ولا بحضرة أحدٍ لا في ليلٍ ولا في نهار , 
ويقول : ( أخاف أن يخرج مني ريح وأنا نائم ) . 

صحبته نحو ثلاثين سنة إلئ أن مات » ما رأيتة تغيّر عليَ يوماً واحداً » فلما انتقلتُ 
من جامعه صار يتردَّدُ إلىّ » فأكاد أن أذوت من الخجل من مشيه إلى » فيقول : أنا 
أشتاقٌ إليك . 

مات رضي الله عنه في سنة تسع وثلاثين وتسع مئة » وذفن عند والده بالجامع بمصر 


. ) في (ح ) : ( حياء من الله‎ )١( 


ري لشم ذورأة رف ف رضن ادر هج 
ومنهم : 
(/81” ) سيدي الشيخ عُبيد البلقيني رضي الله عنه"١)‏ 

وكان رضي الله عنه من أرباب الأحوال والكشف التام » إذا أخبرَ عن شيء يأتي 
كفلق الصبح . 

وكان السّلطان قايثباي ينزلٌ لزيارته فى بُلقين » فلما انتقلّ إلى القاهرة كان يتردَّدٌ 
إليه » وكذلك السلطان قانصوه الغوري . 

وكان رضي الله عنه إذا سمع كلام سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه أو غيره. . 
يقومٌ كالجملٍ الهائج » لا يستطيع أحدّ أن يُقَعَدَهُ حتئ يقعدَّ بنفسه . 

وكان جمالي المقام » يلبسٌ النفيس ٠»‏ ويأكلٌ اللذيذ » وليس للدنيا عنده قدرٌُ ء 
فكان يخلع الجوخة والصوف النفيس يُعطيه للسائل . 

وحصل له جذتٌ فى أوَّل عمره » فمكث نحو الخمس عشرة سنة بلباس جلد ء 

2 ع 22 

مكشوف الرأس والبدن » لا يلتفث لتدبير بدنه » حتئ صار الدودُ يتساقط من تحث 
قلنسوته من محل الزيق ٠‏ ولم يزل أثرُهُ ظاهراً في ناحية قفاه » رضى الله عنه , 

وعم ؤفاناً 3 ومات سنة نيّفب وثلاثين وتسع مئة 3 ودفن بزاويته التى أنشأها بالقرب 
من جامع الأزهر المشهورة بالحلاوية » رضي الله عنه / 


»)1١49 /“5( » ترددت النسخ بين : (البلقيني ) و( البلقسي ) » وانظر « الكواكب السائرة‎ )١( 
و« طبقات‎ ١ ) وفي كليهما : ( الدنجاوي ثم البلقيني‎ )59١0/٠١( » و« شذرات الذهب‎ 
) 777/1410 » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ ٠» ) البلقسي‎ ( ) 7١/5 ( » المناوي‎ 
.):١١0( 


(©7١؛‏ حورن ىر 6 
ومنهم : 
(588) سيدي الشيخ يوسف الحُرَيْئِي رضي الله عنه'") 

كان رضي الله عنه عل قدم عظيم في اتباع السنة وقيام الليل وتلاوة القرآن . 

كار نكما لدت قاد 

وأخبرني رضي الله عنه قال : ( لما تزوّجث أمّ أبي العباس مكثث أقرأ في حضنها 
كلّ ليلة ختماً مدة عشر سنين » ما أظرٌ أنها شعرث بي ليلةً واحدة ) . 

وأخبرني رضي الله عنه ليلة توفي فقال : قد خرجث من الدنيا وما عرفت 
أن انوس » :فقلك. + كنك: 19 قال © سالك عد هن العلماء والحفاظ عرع: كفية 
تعلال اللبحية :فى الووضوء "هنا عدن انعد عرق كيت كان صلق الل.علية :وسلم بَعَللُ 
لحيته . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( أنا أحبّ في مصر ثلاثة : عبد الرحملن الأجهوري 
المالكي » ويوسف البشلاوي » وعبد الوهاب الشعراوي ) . 

وكان رضي الله عنه يكرهٌ لولده أبي العباس رضي الله عنه تلقينه للناس الذكرّ » 
ويقول : يا ولدي ؛ أيش بلانا بهلذه الطريق ؟! ١‏ 

وكان على هضم النفس دائماً . 


. 0 .: ,ك1 ُ .- ع 76 3 . 9 
مات رضي الله عنه سنة أربع وعشرين وتسع مئة 6 ودفن بجامع البشيري ء رضي الله 


عنئه . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي ») ( 5/١/7"‏ ) » و« الكواكب السائرة »4 977/70 ). وه شذرات 
الذهب » ( 717/1١/٠١‏ )2 و١‏ الخطط التوفيقية » ( / 774 ) ( الحريشي ) » وسترد ترجمته 
ثانية فى « الطبقات الوسطئ »( 1١7() 5١55/5‏ ). 


ري للاط اس ورم ف ف زف (افكيدر 1ج 
وممهم:.. 
( 89 ) الشيخ عبد الرزاق الترابي رضي الله عنه3» 

أحدٌ أصحاب سيدي علي النبتيتي الضرير رضي الله عنه . 

كان رضي الله عنه على قدم عظيم من العبادة والتقشّف /' 

واعتقَدهُ الناسُ بعد موت سيدي علي رضي الله عنه » ثم انتقل إلئ ناحية الجيزة » 
وأقبل الناسٌ عليه . 

وصئّفَ رسائلَ في الطريق . 

وكان له النظمٌ الرائقُ في أحوال القوم . 

وطلع رضي الله عنه لنائب مصر في شفاعةٍ » فأغلظ عليه » فأقسم أنه لا ينزلُ من 
جامع القلعة إلا إِنْ مات خيرُ بك”' » فطلعت فيه جمرة » فمات في اليوم الثالث » 
قزل التنيخ '. 

مات رضي الله عنه سنة نيّفِ وثلاثين وتسع مئة7" » ودفن بساقية مكّة بالجيزة » 
وقبره بها ظاهر يُرَار » رضي الله عنه . 


2) 1١51//7؟(‎ » و« الكواكب السائرة‎ .) 5570/5 » "9١/702 )» انظر « طبقات المناوي‎ )١( 
) 778/54(» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ 2») 740/٠١» و« شذرات الذهب‎ 
.)؟5١50(‎ 

(؟) في «١‏ طبقات المناوي » : ( خايربك ) . 

() في « الكواكب السائرة» : ( مات سنة أربع أو خمس وثلاثين ) » وذكره ابن العماد في 
« الشذرات » في وفيات سنة ( 910ه ) . 


418 رظي طرق ىر © 
ومنهم . 
( 540 ) الشيخ مخلص رضي الله عنه'") 

أحدٌ أصحاب سيدي الشيخ أبي الخير بن نصر ببلاد الغربية'" . 

كان رحمه الله تعالئن من الفقراء الصادقين . 

وكان سيدي الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه يعظمه ويوقّره . 

اجتمعت به مراتٍ عديدة » وحصلّ لي منه نفحاتٌُ وجدث بركتها 1 

وكان علئن هدي الفقراء الْأُوّل من كثرة الصوم .وقيام الليل» وتلاوة القرآن » 
والإعراض عن الدنيا وأهلها . 

مات رضي الله عنه سنة أربعين وتسع مئة » ودفن بأبشيه الملق » وقبرّه بها ظَاهِرٌ 
يُرْار » رضي الله عنه أمين . 
ومنهم ٠‏ 

(41 ) الشيخ صدر الدين البكري رضي الله عنه'”) 

أحدٌ أصحاب سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه » والشيخ أبي العباس الغمْري 

رضي الله عنه . 


كان رضى الله عنه ذا سمتٍ حسن ». قليلَ الكلام » لا يكادٌ ينطق بكلمةٍ إلا بعد 


0 2 
صحبته نحو عشر سنين » وحصل لي منه نفحة وجدث بركتها 8 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » ( ”/ 70١‏ )» و« شذرات الذهب ”57/٠١١()‏ )»2 وسترد ترجمته 
ثانية في « الطبقات الوسطئن .)15١8() 5١9/50)»‏ 

(؟) في (ح ) وحدها : ( نصير ) بدل ( نصر ) . 

(*) انظر « الكواكب السائرة » ( 877/١‏ ) » واسمه : محمد . وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات 
الوسطئن 85١50) 5٠/50)»‏ ). 


ري لاوس ورم لف ف زف (فكيئر 4غ هج 
ولما حم رضي الله عنه وزارَ النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع رد السلام من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


مات رضي الله عنه سنة ثمان عشرة وتسع مئة »؛ رضى الله عنه 1 


وهم . 
( 547 ) سيدي الشيخ دمرداش المحمدي رضي الله عنه3١)‏ 


كان رحمه الله علئ قدم السلف الصالح من الأكل من عمل يده » والتصدّق بما 

وعمل الغيط المجاور لزاويته خارج مصر » والحسينية ٠»‏ فأقام هو وزوجته في خص 
يغرسون فيه خم سنين » وقال لي : ما أكلثُ منه ولا واحدة ؛ لأنني زرعته على اسم 
الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين . 

ع و َ”" 02 

ونمثُ عنده ليالي ء فكنثٌ لا أراه ينام من الليل إلا يسيراً » ثم يقوم يتوضأ 
ويصلي ٠.‏ ثم يتلو القرآن ٠‏ فرما يقرأ الختم كاملا قبل الفجر . 

وليس في مصر كلها ثمرة أحلئ من ثمرة غيطه . 

وقسم وقفةُ ثلاثة أثلاث : ثلث يرد على مصالح الغيط » وثلثٌ للذرية » وثلث 
للفقراء القاطنين بزاويته . 

ورتب عليهم في كل يوم ختمأ يتناوبونه » ويهدون ذلك في صحائف سيدي الشيخ 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » (”/ 57 ). و«الكواكب السائرة» .)1١945/١(‏ و©(9هدية 

دص /اه١‏ )2 ولا الخطط التوفيقية ) (:/77؟)2 و« بروكلمان ») (5/*اه)ء وسترد 

ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئن »(5/ 4١7) 71١‏ ) . 
000 في ( ج ) وحدها : ( رويشين ) بدل ( روشني ) . 


57١©‏ 5007 رظن مسرن .م 


وكان أمره كلّه جد . 
مات رضي الله عنه سنة نيّبٍ وثلاثين وتسع مئة"") 3 ودفن بزاويته 3 رضى الله عنه : 


ومنهم ٠‏ 
( 09 ) الشيخ إبراهيم أخوه'”" في الطريق رضي الله عنه") 
كانت له المجاهدات فوق الحدّ . 


اجتمعتٌ به أنا وسيدي أبو العباس الحُريثي رضي الله عنه مراراً كثيرة » ورأيناه على 
قدم عظيم » إلا أنه أميّ أغلفٌ اللسان”*) ٠‏ لا يكاد يُفصح عن المقصود . 

وأعطن_ القبول الثم فى تدولة ابن عثمان » وأقبلَ عليه العسكرٌ إقبالا زائداً » وأرادوا 
نفيّة لذلك » فجمع نفسّه ؛ وعمّرَ له قبة وزاوية خارج باب زويلة » ودّفنَ فيها » وجعل 
في الخلاوي المحيطة بقبته قبوراً بعدد أصحابها علئ طريقة مشايخ العجم : 

وكان يقبلٌ عليّ إقبالاً زائداً » للكن يقول : أنتم مشايخ الخبز » فكان لا يُعجبه إلا 
المجاهدات من غير تخلّل راحة : 


» كذا في النسخ » ولعله : نيف وعشرين » وقال نجم الدين الغزي في « الكواكب السائرة‎ )١( 
- ذكر العلائي : أنه توفي عصر السبت حادي عشر ذي الحجة » سنة تسع‎ ( :) 19/١ 
بتقديم المثناة - وعشرين وتسع مئة » وذكر ابن طولون : أنه صلئ عليه غائبة بالجامع الأموي‎ 
. ) محرم سنة ثلاثين وتسع مئة‎ ) ١1/ ( بدمشق يوم الجمعة‎ 

(؟) أي : أخو دمرداش المحمدي المتقدم ذكره . 

() اسمه : إبراهيم العجمي » وانظر « الكواكب السائرة » ( 84/7 )». و« شذرات الذهب» 
”*٠(‏ )ء وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 577/54 )518 ) . 

(5:) أغلف اللسان ؛ أي : العاجز عن البيان . 


ري لاقم ورم اذلف ف فين (افكردر ١1ج‏ 
ومنهم . 
( 44" ) الشيخ مرشد رضي الله عنه'' 

كان قادري الخرقة » وكان يطوي الأيام والليالي . 

وأخبرني أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل في كل يوم زبيبة واحدة حتئ لصقّ بطنه 
علئ ظهره » رضى الله عنه . 

وكان يَحْيّكُ الشدودٌ وغيرّها » ويتقوّث بذلك . 

اجتمعث به كثيراً » وأخبرني بأمره من مبدثئه إلئن ذلك الوقت ٠‏ ونبّهني علئ أمور في 
الباطن كنثُ مخلاً بها » وحصلّ لى منه مددٌ . 

واجتمع عليه آخرّ عمره طائفة السودان من الفقراء 4 واعتقدوه اعتقاداً زائداً : 

مات رضي الله عنه سنة نيّف وأربعين وتسع مئة » وذفنَ بباب الوزير بالقرب من قلعة 
الخيل”'" ع .ولام العودر تجو الشة سئة + ويه الله تعالية.. 


ومنهم . 
( 745 ) الشيخ ناصر الدين أبو العمائم الرّفتاوي رضي الله عنه””© 
أقام بالنحارية”** » وبنئ بها زاوية وبستاناً » ومات بها . 


)0غ( انظر « طبقات المناوي » ( 72١5/7‏ ) » و« الكواكب السائرة » ( ؟/ 44 ) » و« جامع كرامات 
الأولياء » ( 747/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ »785/4 )( 4١9‏ ) . 

(؟) سيأتي التعريف بها( 514/7 ) . 

(*) انظر « طبقات المناوي » ( ”5577/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( ”/ 85 ) » وسترد ترجمته ثانية 
في « الطبقات الوسطئ »(5/ 779 )( 575٠‏ ) . 

:2 في ( زء ط ) : ( النجارية )» وفي ( د ) و« الكواكب السائرة» : (النحرارية)ء 
والتّحريرية : من القرى القديمة » كانت في بدء تكوينها ضيعة أنشأها نحرير الأرغلي الإخشيدي 
المعروف بابن الشويزاني في القرن الرابع » فعرفت به » وهي من أعمال الغربية » وورد اسمها في 
بعض المصادر بالنحرارية » وهو تحريف . ثم حُرّف للمرة الثانية إلى النحارية » وهو اسمها 
الحالي ؛ وهي الان تابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية . ١‏ الخطط المقريزية 5١/١»‏ ) . 


ِو 


كلقد نظي وترئ ,ىر 0 
وكان عبداً صالحاً أحمديّ الخرقة . 
وكان بينه وبين سيدي الشيخ نور الدين الشوني رضي الله عنه ود وإخاء . 
وكان رضي الله عنه يتعمّمُ بنحو ثلاث بُرد صوف » وأكثر . 
كان لبيانة لييجاً بذك اللمتدالن وفلكوة القران:. 
صحبته نحو خمسٌ سنين » وحصل لي منه نفحاث » ودعا لي بدعوات ؛ منها 
قوله : اللهم ؛ اجعلٌ أخي هلذا من الذين لا يَرضون بسواك . 


مات رحمه الله تعالئ بالنحارية سنة تسم عشرة وتسع مئة رضي الله عنه . 


ومنهم . 
هم 8 ب ١‏ 
545 ) الشيخ شرف الدين الصعيدي رضي الله عنه'") 

كان رضى الله عنه صاحبّ كشفب واجتهاد » وقيام وصيام وطيّ . 

وكان يطوي الأربعين وان وأكثر » وامتحنة السلطان الغوري 2( وحبسّة فى بيت 
أربعين يوماً مُقفلاً عليه الباب » ثم فتحَهُ فوجده قائماً يُصلي . 

صحبته نحو ثلاث سنين آخر عمره » ثم مات ودفنَ بالقرب من الإمام الشافعي 
رضى الله عنه فى تربة شرف الدين الصغير » رضي الله عنه”" . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » (7/ 78٠١‏ ) » و« الكواكب السائرة » .)1١5/١(‏ و« شذرات 
الذهب »( 171١/٠١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » (4/ 578 55١0)‏ ) . 

(؟) ذكر النجم الغزي في « الكواكب السائرة » ( 5١5/١‏ ) : أن وفاته قبل العشرين وتسع مئة » 
وذكره ابن العماد في « شذرات الذهب »( 17١/٠١١‏ ) في وفيات سنة ( 919ه ) . 


رج شاط ذوناة لاف إ رف (هك/كر “هج 
وملهم . 
الفاسى القصرى رضى الله عنه7") 

قدم مصر سنة سبع عشرة وتسع مئة حاجّاً » فصحبته إلى أن سافر » ثم رجع من 
الحججّ » فصحبته إلئ أن سافرَ إلى المغرب ٠‏ فلما وصل إلئ فاس أرسلّ لي كذا كذا كتاباً 
مشتملاً علئ آداب وإرشادات . 

وكان رضي الله عنه ذا خُلقي حسن 3 وكرم 2 وحلم » لم يزل متبسّماً منشرحاً : 

وجاء مصر في نحو خمس مئة مُريد حجّ بهم 5 

وكا 5 آنه الجهاد :طول عمرة إل أنامانه ده ويه انه تال 57 


ومنهم . 
(98” ) سيدي علي البُليلي رضي الله عنه”" 
وبُليل قبيلة من عرب المغرب . 
كان رضي الله عنه ذا سمتٍ حسن » ولق حسن . 
لم يزلٌ يُسافر الحجازٌ والقدسّ إلئ أن مات في القدس . 
وكان يُقِيمُ إذا جاء مصر في الجامع الأزهر . 
وهو الذي قالَ لي : ( جميمٌ ما يقدّمٌ إليك من المأكلٍ مائدة الله تعالى » فكلْ منها 


» ) الأقصرائى‎ ( ) ٠٠١ /” ( » انظر « طبقات المناوي » ( 575/7 ) » و« الكواكب السائرة‎ )١( 
ْ . ) 477 ( ) 785/4 (» وسترد ترجمته ثانية في ” الطبقات الوسطئ‎ 
ذكر المؤلف وفاته في « الطبقات الوسطئ » والمناوي في « طبقاته » سنة (9657ه ) . وقال‎ ):( 
النجم الغزي في « الكواكب السائرة » : ( توفي سنة سبعين  بتقديم السين - وتسع مئة بمدينة‎ 
فأسن)‎ 

إفرة انظر « طبقات المناوي » ( 10٠1/7‏ ) » و« الكواكب السائرة 4( 7587/١‏ ) . و« جامع كرامات 
الأولياء » ( 110/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 5//ا77 )( 877 ) . 


58 دلي سرف 7 بج 
بالتعظيم لمن قدّمها » وميزان الشريعة بيدك من حيثٌ الورع » ولا تتركها تهلك ) . 

وكان سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه يحيّه حبَاً شديداً . وكذلك الشيخ نور 
الدين الشوني رضي الله عنه » وغيرّهما : 

وكان رحمه الله علئ قدم من الزهدٍ والورع : 

ودخل عليه مرَة الشيح محمدٌ بن عنان رضي الله عنه فرآه مريضاً قد أشرفٌ على 
مرض »© ومكث سيدي محمد بن عنان رضى الله عته مريضاً نحو أربعين يوم > 
رحمه الله تعالل . 


ومنهم . 
( 519 ) الشيخ إبراهيم أبو لحاف المجذوب رضى الله عنه”١‏ 

كان رضي الله عنه من أوسع الناس لقا » لا يكاد أحدٌ قط يُغضبه ولو فعل معه 
ا َ 

وكان أولاً مُقيماً في برج من أبراج قلعة الجبل نحو عشرين سنة”" » :فلما قرت زوال 
دولة الجراكسة أرسل يقولٌ للغوري : تحوّل وأعط مفاتيح القلعة لأصحابها » فلم يلق 
إليه بالا » وقال : هنذا مجذوب ٠‏ فنزل إلئنل مصر » وؤالث ذولة الجراكسة 1 

ولم يزل في مصر إلى أن مات ٠‏ ودفن في قنطرة السدّ بالقرب من مصر العتيق في 

وكان يُقيم عندي الشهرٌ وأكثر » فكنت أراه لا ينامٌ شيئاً من الليل إلا قبيل الفجر . 

وكان رضى الله عنه يقول طول ليله : الله الله الله » لا يفتر . 


( 


.) 48 /“”( انظر « طبقات المناوي» (9/9١ا2. 5/ هلا" ). و« الكواكب السائرة»‎ )١( 
) 7715/1520» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ‎ . ) 77/٠١١ (» وه شذرات الذهب‎ 
.) 0غ‎ 

(؟) تقع قلعة الجبل على الجبل المقطم في القاهرة » وهي القلعة التي بناها صلاح الدين الأيوبي . 


رى لطن ورم نطف ف لفن (فك/در 1ج 
وكان حافياً مكشوف الرأس 3 ملتحفاً بملاءة حمراء 3 وبيده عصاً غليظة لم تزل في 
حضنه » ويقول : احتاج الزمان إلى هذا . 
ولما مُددتُ للتوسيط”'' في أيام السلطانٍ أحمد”'" » بسبب شخص من أكابر الدولة 
الحاجة أذانَ الظهر » فلما كان الغدُ خرج السلطان أحمد هارباً من القتل أذان الظهر كما 
قال . 


قيل إنه مخبأ عندي . . وقفَ عند رأسى وقال : لا تخففْ . ما عليك باس » غداً تُقضر 


وكنتُ لم أزلٌ أسمعٌةُ يقولٌ هلنذه الكلمات : سبحان من خلقّ الخلقّ احتياط علم 


ومنهم:. 
500 )الشيح ؤوعَة رضظى النه عي 
لشيخ محمد بن زرْعة رضي لله عنه 
كان رضي الله عنه مُقيماً بمصر بقنطرة قُديدار©؟ . 


٠. 


وكان رضي الله عنه يتكلّح ثلاثة أيام » ويسكث ثلاثة أيام . 


زرته مرات 2 ودعا لي بدعوات ؛ منها : الله يجعلك من روؤوس حرت محمد 


. التوسيط : قطع الرجل نصفين من وسطه‎ )١( 

)٠(‏ أحمد باشا الطاغية : كان من خواص مماليك السلطان سليم » تقلَّدَ نيابة مصر في شوال سنة 
(979ه)»ء وأظهر الطغيان والتجيّر » وصادر الأموال » وقتل الكثير من أمرائها » وأعمل 
القت واكلور اعمال هن التعليت 6 سق إنه اوفن البالطة لنفيية وار انايخطلت يمه 
وأن تضرب النقود باسمه أيضاً » قَتِلَ في ربيع الثاني سنة ( ٠4ه‏ ) . انظر ‏ الكواكب 
السائرة ١895/١064‏ ). 

(*) انظر «١‏ طبقات المناوي » ( 1557/9 )» و« الكواكب السائرة»(١/650)».‏ و« شذرات 
الذهب »( 95/٠١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ »(78/5” ) ( /ا/ا5 ) . 

(:) قنطرة قديدار : تقع على الخليج الناصري » ويتوصل إليها من اللوق » عرفت هلذه القنطرة 
بالأمير سيف الدين قدادار مملوك الأمير برلغي . « الخطط المقريزية » ( 75/7 ) . 


389 دي تطارئ ,1 © 
قال بعضهم : كان سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه من سعاة محمد بن 
زرعة إذا جالت روخه في الأرض . 
مات رحمه الله سنة أرب عشرة وتسع مئة”'' ٠‏ ودُفِنَ بالشباك الذي كان يَقعدُ فيه في 


بيته » رضى الله عنه . 


ومنهم . 
(401 ) سيدي علي وحيش”" 


بن امجاذيت العاريية © . 

كان رضى الله عنه من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال . 

وكان يأتي مصرّ والمحلّة » وغيرهما من البلاد » وله كراماتٌ وخوارق . 

واجتمعت به يوماً في خط بين القصرين ٠‏ فقال لي : ودّيني للزلباني » فودَّيتةُ له» 
فدعا لي وقال : الله يصبّرْكَ علئ ما بين يديك من البلوئ . 

وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي رحمه الله تعالئ قال : كان الشيخخ وحيش رضي الله 
عنه يُقيم عندنا في المحلّة ٠‏ في خان بنات الخَطا » وكان كل من خرج يقول له : قف 
حتئ أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج » فيشفع فيه . 

هد سي ا ا ا 

وقالءيوها نات الخطا : اخرجوا , فإنَ الخانَ رايح يطبق عليكم » فما سمع منهن 
إلا واحدةٌ » فخرجث » ووقع على الباقي فمتن كلّهن . 

وكان إذا رأئ شيخ بلدٍ أو غيره يُنزله مِنْ على الحمارة ويقول له : امسكُ رأسّها لي 
حتئ أفعلٌ فيها » فإن أبن شيحٌ البلد تسمّرٌ في الأرض ٠‏ لا يستطيع يمشي خطوة » وإن 
(0) ذكر المناوي في « طبقاته » ( 7/ /501 ) وفاته سنة ( 971ه ) . 
زفق انظر « طبقات المناوي » ( ”5594/7 ), و« جامع كرامات الأولياء » ( 7/ ١9٠‏ أام'ا)ء 


وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ ») (757/51” )1/8 ) . 
() مرالتعريف بها في حاشية ( 17١/17‏ ) . 


ري لاقي (وزا لق إ رفن (فيثر 1ج 
سمع حصلّ له خجلٌ عظيم » والناسٌُ يموُون عليه"'' . 

وكاناله اخموال شري 
للناس هذه الأفعال » وليسّ لها حقيقة . 


مات رحمه الله تعالئ بالنحارية سنة سبع عشرةً وتسع مئة 1 


ومنهم . 
(507 ) سيدي الشريف المجذوب رحمه الله'" 

كان ساكناً تجاه المجانين بالمارستان المنصوري . 

وكان له كشفٌ ومثاقلات للناس الذين يُنكرون عليه . 

وكان يأكلٌ في نهار رمضان ويقول : أنا معتوقٌ » أعتقني ربي . 

وكان كل من أنكر عليه يَعطبّه في الحال . 

وأرسل لي مرةً رغيفاً مع إنسان وقال : قل له : يأكل هلذا الرغيف ٠‏ وطوعل فيه 
مرضَ سبعة وخمسين يوماً » فلم آكله » فأكله القاصدٌ » فمرض سبعة وخمسين يوماً . 
فقال للقاصد : لا تخف . إن شاء الله تعالئن أصطادُهٌ في مرة أخرئ ‏ فلم يُقَدَّرْ له 
ذلك . 

وكان يتظاهرُ ببلع الحشيش » فوجدوها يوماً حلاوة . 

وكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء في هلذه الدار . 


وكاق اضلد ضيالا عبد يعن الأنراة. وى مول اله الس 


)١(‏ سقطت هلذه الحكاية الغريبة من النسخة ( و ) » إلا أنها مثبتة من سائر النسخ » ولم يذكرها 
المصنف في ١‏ الطبقات الوسطئ » » وسترئ أنه التمس لها عذراً بقوله الاتي للشيخ محمد بن 
عنان » ونعت أحواله بالغرابة » وانظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 

(؟) انظر « طبقات المناوي » ( 578/7 ). و« جامع كرامات الأولياء» (”/1781). وسترد 
ترجمته في « الطبقات الوسطئ »(778/5 )( 18٠‏ )» واسمه : هاشم . 


©4758 رظي لايرف 22 6 
وكان سيدي عليئٌ الخرّاص رضي الله عنه يُرَسلٌ له الحملاتٍ الثقالَ » فيقوم بها . 
ولما طعنَ أصحابُ النوبة سيدي عليّاً الخواص رضي الله عنه. . جاءه الشريفٌ . 

ورد عنه الطعنة وقال : لم يُنجني أحدٌ في مصر غير الشريف . فكان لا ينساها له . 

ف لب سف يد خرن ٠‏ فأصابته ؛ وذلك أن الشّفاعاتِ كثرث علئ سيدي علي 
الخواص رضي الله عنه أيام السّلطان ابن عثمان » وكان أصحابٌ النوبة بمصر عجماً . 
فكانوا لم يزالوا يُعارضونه ويعارضهم » فطعنوه بخنجر في مشعره » ولم يزلَ به إلى أن 
مات بعد ثلاثين يوماً » رضي الله عنه . 
وملنهم . 

( 50 ) سيدي علي الدَّمِيْري المجذوب رضي الله عنه7١‏ 

كان رضي الله عنه جالساً ليلاً ونهاراً علئ دكَّانٍ بياع الرقاق تجاه حمَّام المارستان . 

وكان رضي الله عنه لا يتكلّهُ إلا نادراً . 

وكان مكشوف الرأس » ملفوفاً في بُردةٍ » كلما تتقطمٌ يبدّلونها له بأخرئ . 


أقام على هلذه الحالة نحو عشرين سنة . 


( 


وكان كلما رانى تسم : 
مات رضي الله عنه سنة خمس وعشرين وتسع مئة 3 ودفنَ بالمسجد الذي بقرب باب 
القصر اليشبكى”" » وقبذه ظاهر يار » رضى الله عنه . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 1507/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( 787/١‏ ) . و« جامع كرامات 
الأولياء » ( 5 )» وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئن »( 788/54 :4١()‏ ) . 

(0) في ( و)» و” الطبقات الوسطئ » ». و« الكواكب السائرة »4 » و« شذرات الذهب » : ( ودفن 
بالمسجد المقابل لباب ابن خاص بك بين القصرين بالقاهرة ) . 


ري لشاقاس وناك زف ل زف هنر 14 هج 
ومنهم . 
00 َ 
( 405 ) شيخى وأستاذى سيدى على الخوّاص الب لسى17) 

كان رضى الله عنه أميّاً لا يكتبٌ ولا يقرأ . 

وكان رضي الله عنه يتكلّمُ على معاني القرآن العظيم والسّنة المشرفة كلاماً نفيساً 

وكان محل كشفه اللوح المحفوظ عن المحو . فكان إذا قال قولا لا بد أن يقع على 
الصفة التى قال . 

وكنث أرسل له الناسَ يُشاورونه عن أحوالهم » فما كان قط ب جهم إلى كلام » بل 
كان يُخْبِرٌ الشخص بواقعته التي أتئ لأجلها قبلّ أن يتكلَّمَ » فيقول له : طلّقْ مثلاً » أو 
شاركه » أو فارقه » أو اصبرُ » أو سافئ . أو لا تسافر » فيتحيّد الشخصٌ ويقول : من 
أعلمَ هلذا بأمري ؟! 

وكان له طب غريبٌ يُداوي به أهل الاستسقاء والجذام والبرص والفالج والأمراض 
المزمنة 6 فكلّ شىء أقنا ريا معنا لذيكون العقاء نه : 

7 8 ٍ و و و 

وسمعت سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه يقول : ( الشيخ علي البَرُلسيٌ أعطي 
التصريف في ثلاثة أرباع مصر وقراها ) . 

وسمعته يقولٌ مرّة أخرئ : ( لا يقدرُ أحدّ من أرباب الأحوال أن يدخلّ مصر إلا 
بإذن الشيخ علي الخرّاص رضي الله عنه ) . 

وكان رضي الله عنه يعرفٌ أصحاب النوبة في سائر أقطار الأرض » ويعرفٌ من تولئ 
منهم ساعة ولايته » ومن عَزْل منهم ساعة عزله » ولم أرَ هنذا القدم لأحدٍ غيره من 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 5١7/7”‏ ) » و« الكواكب السائرة » (7/ 7١٠١‏ ). و« شذرات 


الذهب » ”77/١١(‏ ) 2 و« جامع كرامات الأولياء »؛ ( 7/5 »2)١84/8‏ وسترد ترجمته ثانية فى 
« الطبقات الوسطئ »(4/ 591 40١()‏ ) . 


520 | حورن ىر 6 

وكان له اطَّلاعٌ عظييٌ على قلوب الفقراء » فكان يقول : فلان زادَ فتوحُهُ اليوم كذا 
ا ات كه 1 نط د سه . ل : - 
كذا دقيقة » وفلان نقص اليوم كذا كذا » وفلان فتح عليه بفتوح عظيم يدوم إلى آخر 
عمره » وفلان يدوم فتحُهُ سنة » أو شهراً » أو جمعة » فيكون الأمرٌ كما قال . 

ومرٌ عليه فقيرٌ فتح عليه بفتوح عظيم » فنظر إليه وقال : هلذا فتوحه يزول عن 
قريب » فمرَ علئ ذلك الفقير شخصٌ من أرباب الأحوال فازدراه » ونقصّه بكلماتٍ . 
فراح ذلك الشخصُ إلئ ذلك الفقير » ودارَ له نعلهُ » فسلبَهُ ذلك الفتوح » فقال له 
الشيخ : يا ولدي ؛ قله الأدب لا يمكثُ معها فتوحٌ » ولم يزل مسلوباً إلى أن مات . 

وكان رضي الله عنه يعظمٌ أربات الحرف النافعة في الدنيا ؛ كالسقاء والزبّال والطبّاخ 
والفيخراني » ومقدم الوالي » ومقدم أمير الحاج ء والمعدّاوي » والطوّافين على 
رؤوسهم بالبضائع . ويدعو لهم ويُكرمهم . 

وكان رضى الله عنه يعظم العلماءً وأركان الدولة » ويقوم لهم ء ويقئل أيديّهم 
ويقول : هنذا أدبُنا معهم في هلذه الدار » وسيُعلّمنا الله تعالى الأدتٍ معهم إذا وصلنا 
إلى دار الآخرة . 

وكان إذا علم من أحدٍ من أرباب الدولة أو غيرهم أنه قاصدٌ السلامٌ عليه. . يذهبٌ 
إليه قبل أن يأتى » ويقول : كل خطوة يمشيها الناسٌ إلى الفقير تُنقصّه من مقامه درجة » 
فقيل له : فكيف تذهبُ أنت إليهم ؟! فقال : أنا أذهبٌ وأسأل الله تعالى لهم ألا ينقصّ 
درجتهم ؛ فإن أجري على الله تعالى لا عليهم . 

وكان رضي الله عنه أوَّلاً طوّافاً يبيع الصابون والجمّيز والعجوة”' » وكلّ ما وجد ء 
ثم فتحّ دكان زيات سنين عديدة » ثم صار يضفرٌ الخوص إلى أن مات . 

وكان لا يأكل شيئاً من طعام الظلمة وأعوانهم » ولا يتصرف في شيءٍ من دراهمهم 
في مصالح نفسه أو عياله » إِنَّما يضعه عنده للنساء الأرامل والشيوخ والعميان 
والعاجزين عن الكسب . ومن ارتكبتهم الديون » فيعطيهم من ذلك ما قسم . 


. الجميز : ضرب من الثمر يشبه التين » وهو حلوٌ . وهو الأصفر منه » والأسود يُدمي الفم‎ )١( 
. ) تاج العروس » ( ج مز‎ « 


ري اشاقن زوزاق للذف ب (فن (هكيكر ااه 

وورمث عيناه مرّة ورماً شديداً وهو يضفْرٌ الخوصٌ ٠‏ فأتاه شخصٌ من أصحابنا 
بدراهم وقال : يا سيدي ؛ أنفقها واسترخ حتئ تطيب عيناك » فردّها وقال : والله ؛ أنا 
في هلذا الحال ولا تطيبُ نفسي بكسب نفسي ٠‏ فكيف بكسب غيري ؟! 

وكان رضي الله عنه يعاملٌ الخلقّ على حسب ما في قلوبهم . لا على حسب ما في 
وخرعهم. 

وم عليه مرَة شخصٌ من الفقراء والنورٌ يخفقُ من وجهه . فنظر إليه الشيح وقال : 
اللهم ؛ اكفنا السُوء » إِنَّ الله إذا أرادَ بعبدٍ خيراً جعلّ نورّه في قلبه وظاهرُ جسده كآحاد 
الناس » وإذا أرادَ به سوءاً أظهرَ ما في قلبه علئ وجهه . وجعل قلبَهُ مُظلماً . 

وكان رضي الله عنه يكنسسٌ المساجد . وينظّفُ بيوت الأخلية » ويحملٌ الكناسة 
تارة » ويُخرجها إلى الكوم احتساباً لوجه الله تعالى في كل يوم جمعة . 

وكان يكنسٌ المقياس”'' في كلّ سنةٍ ثاني يوم نزول النقطة""' » ويُنفق علئ أصحابه 
ذلك اليوم نفقة عظيمة يقبض من عبّه الدراهم ويُعطيها لكل من رآه من المستحقين » 
ويزنُ عنهم كراءً المعدّية» وهم نحو مئة نفس ٠‏ ثم يُفرّق السّكّر » والحْشْكْنَان على أهل 
المقياس”” » وجيرانه » ثم ينزل فيكشف رأسّه ويتوضأ من المقياس » ويصيرٌ يبكي 
ويتضرَعٌ ويرتعد كالقصبة في الريح » ثم يطلعٌ يُصلّي ركعتين » ويأمرُ كلَّ واحدٍ من 


)١(‏ مقاييس النيل : أقيمت على امتداد النيل للتعرف علئ مقدار ارتفاعه في أيام الفيضان » أو 
انخفاضه زمن التحاريق » ومنها ما كان في منف . ومنها ما كان في أنصنا » وإخميم » 
وحلوان » والأقصر ء وأشهرها ماهو قائم في الطرف الجنوبي من جزيرة الروضة » وكانت 
الضرائب تقرر عندما يحدد المقياس درجة معروفة لارتفاع فيضان النيل . ١‏ النجوم الزاهرة »؛ 
"١‏ 

)م( نزول النقطة : يبدأ النيل فيضانه في أول الانقلاب الصيفي » وتحديداً ليلة الحادي عشر من شهر 
تموز » وهو ما يعرف بليلة نزول النقطة » وكان للمصريين فيه عيد كبير » وهو المشهور عند 
الأقباط بعيد ميكائيل » وفيه يبدأ عادة بقياس قاع النيل . « كتاب من أجل النيل » لصالح حمدي 
حماد( ص 7 ) . 

(*) الخُشْكنان : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة » وتملا بالسكر واللوز أو الفستق ٠‏ وتقلى . 
( فارسي ١)‏ المعجم الوسيط 5١11/١»‏ ) . 


(©""؛ دلي وبرت ,», 6 
أصحابه أن ينزلَ » ثم يكنسيٌ السُلّمَ بمقشط من حديد ٠‏ ويُخْرجٌ الطينَ الذي فيه بنفسه . 
اتيك أحذا بساعةه فيفة, 

وكان يقال : إِنَّ خدمة النيل كانث عليه » وأمرَّ طلوع النيل ونزوله » وري البلاد » 
وختامٌ الزرع ٠»‏ كلَّ ذلك كان بتوجّهه فيه إلى الله تعالئ » وكان أولياءً عصره تقرٌ له 
بذلك . 

ولما دخل ابن عثمان مصر أرسل له فقيراً ينظرُ كم معه من أصحاب النوبة » فذهبّ 
ورجع » فقال : معه سبعةٌ » فقال : والله مظفر”'' يرجم إلى بلاده سالماً . 

وكان سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه إذا جاءه أهلّ الحوائج الشديدة ؛ 
كشخص رسم السلطان بشنقه » أو مسكةٌ الوالي بزغل”“ » أو حرام » أو نحو ذلك. . 
ندل سافب المذاكة البح غلك رفني الاطته ررق ل« الع معنا نير ةا فى هنذا 
البلد » فيقضي الحاجة”" . ٠‏ 

وجاءته امرأةً مرّةٌ وأنا قاعدٌ » فقالت : يا سيدي ؛ نزلوا بولدي يشنقونه علئ قنطرة 
الحاجب ٠‏ فقال : اذهبوا بسرعة للشيخ علي البُدلّسِيَ رضي الله عنه » فذهبت إليه أمّه » 
فقال : روحي معه » وإن شاء الله تعالئ يلحقّةٌ القاصدٌ من السلطان قبل الشئق » فهو 
طالمٌ قنطرة الحاجب للشنق » وإذا بالشفاعة جاءث » فأطلق . 

ورأى الشيخ محمد بن عنان رضي الله عنه ليلة بلاء عظيماً نازلاً على مصر . فأرسل 
للشيخ علي » فقال : الله لا يُبشّره بخير » وللكن توافي البركةٌ » فجاء جان بلاط 
المؤتمن مُحتسب مصر”*' » فأخذ الشيخ عليّاً من الدكان » وضربه مقارع » وخزمه في 
كتفه وأنفه » ودار به مصر وبولاق » فلما صلى الشيخ محمد رضي الله عنه الظهر . 
ورأى البلاء ارتفع. . قال : روحوا انظروا أيش جرئ للشيخ علي » فراحوا » فوجدوه 


. ) كذا في( ز )ء وفي باقي النسخ : ( مغمّر‎ )١ 

(0) الزغل : الغش . 

() في ( ط ) : ( نحن ما معنا تصريف في هلذه البلد » فيأتي الشخص إليه فتنقضي حاجتّه ) . 

(:) جان بلاط أبو النصر : من ملوك الشراكسة المماليك بمصر والشام » توفي سنة (905ه) . 
انظر « الأعلام »( 1٠١/5‏ ) . 


رج لقنم ذونا لف إ زف افر **؛ هج 
علئ تلك الحال » فردُوا على الشيخ محمد رضي الله عنه الخبرَ » فقال : الحمد لله 
الذي جعلّ في هلذه الأمة من يتحمَّلٌ عنها البلايا والمحن » ثم خر ساجداً لله عز وجل . 

وكان إذا وقم نوء أيامٌ زهر الفواكه لا ينام تلك الليلة''' » وهو يتضرّع ويبكي » 
ويسأل الله تعالئ فى رفعه . 

وكان رضى الله عنه يملأ قعاوي الكلاب دائماً فى حارته وغيرها . 

وكان لا يراه أحدٌ قط يُصلَّ الظهر في جماعة ولا غيرها . بل كان يرد باب حانوته 
وقت الأذان » فيغيب ساعة » ثم يخرج » فصادفوه في الجامع الأبيض برملة لد في 
صلاة الظهر » وأخبرَ الخادمُ أنه دائماً يُصلَّي الظهرَ عندهم . 

انك ذه مممطن المع ميشه نكا كادف سام 

وله كلام نفيس رقمت غالبَهُ”" في كتابنا المسئّئ ب ١‏ الجواهر والدرر » كلَّ جواب 
منه يعجر عنه فحولٌ العلماء » حتى تعجَّبَ مَنْ كتبّ عليه من العلماء ؟ كسيدي الشيخ 
شهاب الدين الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه » وسيدي الشيخ شهاب الدين بن الشلبي 
الحنفي رضي الله عنه » وسيدي الشيخ ناصر الدين اللقّاني المالكي رضي الله عنه » 
والشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي رضي الله عنه » وغيرهم . 

وقال الشيخ شهاب الدين الفتوحي رضي الله عنه : ( لي سبعون سنة أخدم العلم فما 
أظئٌ قط أنه خطرَ علئ بالى لا السؤال ولا الجواب من هلذا الكتاب ) يعنى : « الجواهر 
والدرر » . 

وكان لش ختة واحذة + وشاشن ضير :علد زيظ*" 4 يعْسل العامة والجبة فن الشنة 
مرَةَ واحدة بالملح » ويقول : نوفْرٌ الصابون لغيرنا من الفقراء . 


. ) 95١/5” (» النوء هنا : المطر الشديد . انظر « المعجم الوسيط‎ )١( 

0) في (هاءح) :( لبه ) بدل( غالبه ) . 

(7) الرّنْط أو الزُمط : قلنسوة حمراء لها خصلات ؛ أي : شراريب طويلة مسدلة بطول الإصبع . 
وملفوف حولها شال » كان لباس الرأس للطبقات الدنيا في مصر في العصر المملوكي . انظر 
« المعجم العربي لأسماء الملابس »( ص 7١5‏ ) . 
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وكان إذا اشتهث نفسّه الدسمّ أخذ عَجْمَ الأذناب من قاعة العظام “'' . وصلقهاء ثم 
قطفف الدهنَ وكبٌ ماءها . ثم طبخ به القمح والرزء هنذا كان لحمّهُ » ويقول : إن 
الأذناب لا تصيبها العيون » ولا أحدّ ينظ إليها 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا د يُسبّى عالماً عندنا إلا من كان علمُهُ غير مستفادٍ من نقلٍ 
أو صَدْرٍ ؛ بأن يكونَ خضري المقام » وأما غيرُ هلذا فإنما هو حاكِ لعلم غيره فقط ٠‏ فله 
أجرٌ مَنْ حمل العلم حتئ أدَّاه » لا أجرُ العام » والله لا يضيع أجر المحسنين )"" . 

ثم قال : ( من أراد أن يعرف مرتبتَهُ في العلم يقيناً لا شلك فيه فليردٌ كلّ قولٍ حفظه 
إلن قائله » وينظ بعد ذلك إلئن علمه » فما وجدَهُ معه فهو علمهُ » وأظن لا يبقئ معه 
إلا شيء يَسِيهٌ لا يُسمّوخ به عالماً ) : 


وكان يقولٌ : لا يصيد الدَجِلٌّ عندنا معدوداً من أهل الطريق إلا إن كان عالماً 
بالشريعة المطهّرة مجملها ومبينها » ناسخها ومنسوخها . خاصّها وعامّها » ومن جهل 
حكن وتددا متها ننقط عن درج الزينال + هدك له + رتتغالت: تجلعة هنذا الزمان 
علئ هلذا ساقطون عن درجة الرجال » فقال : نعم » إنما هلؤلاء يرشدون الناسَ إلى 
بعض أمور دينهم » وأمًا المُسلَّكُ فهو من لو انفردَ في جميع الوجود لكفى الناسَ كلّهم 
من العلم في سائر ما يطلبونه . 

وكان رضي الله عنه يقول في معنئ قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين 
رأئ رب العرَّة جل جلاله في منامه » فقال : ( يا ربٌ ؛ بم يتقرّبُ إليك المتقرّبون ؟ 
قال : يا أحمد . بتلاوة كلامي » قال : يا ربٌ ؛ بفهم أم بغير فهم ؟ قال : يا أحمد ء 
بفهم وبغير فهم ) : ( المراد بفهم : ما يتلق بعلماء الشريعة » وبغيرٍ فهم : ما يتعلّق 
علماء التحقيقة + .فإن العلماء ل ل اه 
العارقوة افطريقيب إلى فهجة الفت والتعريف الإللمى #يزذلك لا بعتاج إل تفهني):. 

فقيل له : فما : قو لاقي اتروع الحواة دو على نون لقالا دسي + أدالة 


. ) العَجْمْ : أصل الذنب » وهو العصعص . « تاج العروس » (ع ج م‎ )١( 
. إرك أله لابْضِيعٌ لَرَ الْمْحَسِيِينَ»‎ : ) 11١ ( (؟) قال تعالى في سورة التوبة‎ 


رج قاس ونام نشل إ رض (هاينر 10م 
بكلٌّ حرف عشرَ حسنات”' » فَبَّحْتَ قوله : ( وبغير فهم ) مسألتان ١‏ والله أعلم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا حمَّتٍ العنايةٌ الإللهية عبداً صار كل ذرة من عمره 
تقاوم ألفَ سنةٍ من عمر غيره » وإذا تخلّفتٍ العنايةٌ عن عبدٍ صار كل ألف ذرة من عمره 
لا تاو ىوه من طمن خيرم ) : 

وكان يقول » ونحن في سنة إحدىل وأربعين وتسع مئة : ( جميع أبواب الأولياء قد 
تزحزحث للغلق » وما بقي الآن مَفتوحاً إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأنزلوا كلّ ضرورة حصلث لكم به صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان يقول : ( لا يكمل الفقيرٌ في باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حت 2 
يصيرٌ مشهوداً له في كلّ عمل مشروع ١‏ ويستأذثهُ في جميع أموره ؛ من أكلٍ » ولبس » 
وجماع » ودخولٍ وخروج » فمن فعلَ ذلك فقد شارك الصحابة في معنى الصحبة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لو شهدّ المعتزل عن الناس أنَّ الناسَ خيرٌ منه. : 
ما اعتزلٌ عنهم ٠»‏ بل كان يطلبُ الخلطة بهم » ويتعلَّمُ من أخلاقهم ) . 

وكان يقول : في قولهم : ( بئس الفقيرٌُ بباب الأمير ) : ( هلذا في حقٌ من يأتي 
الأمو ينال الذيااء فإن كان لقاع وترم فنعم الفقيرُ بباب الأمير » وإن كان لغير 
شفاعة ونحوها فبئس الفقيرُ » ونعم الأمير ) . 

وكان يقول : ( من أدب الزائر ألا يشغلٌ المزورَ عن الله تعالئ بدخوله عليه ؛ إما 
لقوّة حال المزور » وإما أن يكون وقت فراغ ) . 

قلت : ويُقاس علئ ذلك تعطيله عن الحرفة التي تكمّه عن سؤال الناس . 

وكان رضي الله عنه يقول أيضاً : ( من أدب الزائر ألا يزورَ أحداً إلا إن كان يعرفٌ 
من نفسه القدرة علئ كتمان ما يرئ في المزور من العيوب ٠‏ وإلا فتركٌ الزيارة أولئ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( سمعث سيدي إبراهيم يم المتبولي رضي الله عنه يقول : 
6 روى الترمذي ( ١1١٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها . 
لا أقول # الح حرف 2 وللكن ألف حرف 3 ولام حرف »؛ وميم حرف" :. 


مهد دلي وارئ ,ىر 6 
زيادة العلم في الرجل السُوءِ كزيادة الماء في أصول شجر الحنظل ٠‏ فكلما ازدادَ ريا 
ازداد مّرارة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في معن حديث : ١‏ إن انه بكر لخت الس 0 
( أي : لأن المُرادَ بالحَبْرِ العالحُ » وسمَُهُ يدل على قَلَةِ ورعه وعمله بعلمه ٠‏ فلو توّعٌ 
لم يجدْ شيئاً في عصره يسمنٌ به ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ( الراسخٌ في العلم واقفٌ » ولو لم يرس لدام ترقيه 
#ومًا 44 كل ' أوُوا الْدببِ» [البقرة : 2559] ) . 

وسئل رضي الله عنه عن المراد بالسر الذي وقرَ في صدر أبي بكر رضي الله عنه » 
فقال : ( هو عدمٌ وقوفه مع الوسائط » فكان مع الله عز وجل » وكان ير محمداً 
صلى الله عليه وسلم طريقاً يجري له الخيرُ منها ؛ كحُكم المريد مع شيخه إذا كمل 
حالٌ المريد » وقد ظهرَ ذلك السدٌ يوم موته صلى الله عليه وسلم » فإنه ثبت 
وخطبَ الناسَ وخفضهم . ولم يظهر عليه تأثيرٌ كما وقع لعمر رضي الله عنه ولغيره من 
الععتا ب دم 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ليس لفقيرٍ أن يدَّخْرَ قوت العام إلا إن كان على بصيرة 
بأنَّ ذلك قوه وحده وليس لأحدٍ فيه نصيب » فإن لم يكن على بصيرة فليس له أن 
يدّخرَ ؛ لأنَّ سبب ذلك إِنّما هو شح في الطبيعة » إن أطلمهُ لله تعالى على أن هلذا 
المدّخرٌ رزق قوم آخرين لا يصلّ إلء إلا علئ يديه. . فله الادخارٌ لهلذا الكشف » فإن 
علم أنه رق قوم وللكن لم ُطلغه انه على أن ذلك يكوثٌ علئ يديه. . فلا ينبغي له 
إمساكه » فإن أطلعَةٌ الله تعالئ علئ أن ذلك لا يصلٌ إليهم إلا علئ يديه » للكن في زمانٍ 
مُعينَ. . فهو بالخيار » إِنْ شاء أمسكه إلئن ذلك الوقت » وإن شاء أخرجه عن يده ؛ فإنه 
ما هو حارس » ولا أمره الح بإمساكه » وإذا وصلّ إلى ذلك الوقت المعين فإنَّ الحقّ 
تعالئ يردٌه إل يده حتئ يُوصله إلى صاحبه ) . 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 518٠‏ ) من قول كعب بلفظ : « يبغض »2 ٠‏ ورواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (757/7) عن مالك بن دينار قال : ( قرأت فى الحكمة أن الله يبغعض كل حبر 
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تلك "وهلذا أو لأنه بين الرهائيع كرون غية موضر فا لاد فيان + أن انه 
الحو هنا عو حاون الضحق:: 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تبدؤوا أحداً بهدية إلا إن كان فقيراً مُحتاجاً » أو 
لا يتكلف للمكافأة ؛ فإنَّ من بدأ مَنْ يكافئه أساءَ فى حقّه ؛ لأنّه عوضه لكلفة 
المكافأة ) . 

وكان يقول : ( لا تقوموا لأحدٍ من الإخوان وغيرهم إلا إذا علمتم منهم عدم الميل 
إلى القيام ؛ فإِنَ من قامّ لمن يْحتٌ القيامٌ كبر نفسّه بغير حقٌ » وأساءً في حقّّه من حيث 
50 

وكان رضي الله عنه يقول : ( يكفي الفقيرَ في هلذه الأيام حجَّة الإسلام » ولا ينبغي 
له الريادة عل ذلك إلا إن كان خالا من :من النامن ليوج لا يطرق تقلية رمن التضاز 
الذين لم يُحسنوا إليه إذا جاع » أو عجز عن المشي » ونحو ذلك ؛ لأن الله تعالى شرط 
الاستطاعة في الحجّ نفله وفرضه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله ليؤيّدٌ هلذا الدّينَ 
تالكحلالقجر :27 :ل مداخل فيه العالة أن السلك إذاال تمل بعلي فى اتسةاء 
وللكن أفتئ ودلَ الناسَ علئ طريق الله عز وجل » وكذلك يدخلٌ فيه العالمٌ والعابدٌ إذا 
رَهَذَا فى الذثيا طول غمرهما +<فلما قريك :زفاتهما مالا إلى الدنا نو ا حكاها"» يمينا 
المالّ من غير حله ٠.‏ فيموتان على ذلك . فيُحشران مع الفجّار الخارجين عن هدي 
العلماء العاملين ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إِنَما كان مشايحٌ القوم يُجيبون تلامذتهم من قبورهم 
دون مشايخ الفقهاء في الفقه ؛ لصدق الفقراء في اعتقادهم في أشياخهم دون الفقهاء . 
فلو صدق الفقيهُ لأجابه الإمام الشافعئٌ رضي الله عنه » وخاطبه مُشافهة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( جميع المنافع التي أوجدها الله تعالئ في هلذه الدار 


. )عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه‎ ١١ رواهالبخاري ( 7077 ) . ومسلم(‎ )1١( 


مد دظع زابرى ىر © 
إنّما أوجدها بالأصالة لتُسبّحَ بحمده » وأما انتفاعٌ عباده بها فإنّما هو بحكم التبعية » 
ومن قال بعكس ذلك فهو مكرٌ واستدراج ) . ْ 

وكان يقول : ( منع قومٌ التَفكُرَ للمبتدئ » وهو كلام مَنْ لا تحقيق عنده » والحقٌ 
أنه ينفع المبتدئ ؛ لأنَّ القلب أو النفس أو الروح أو السب أو غيرها من المعاني الباطنة 
بألفون. صفاتهم الباطتة .. فإذا [الفوا]”'© التفكن ولد وهم .*.والوهةٌ يولك خيالاً : 
والخيالٌ يولّدُ علماً » والعلم يُولّد يقيناً » فلا يزال العبدُ المتفكّرُ يترقئ همي وفكره حتئ 
يبلعٌ درجات الكمال » فإذا كملّ أخدّ ما كان يُدركَهُ بالفكر من طريق كشفه وتعريفه . 
ولا يحتاجّ بعد ذلك إلى تفكّر » ولو أَنَّهِ أرادَ التفكُرَ لم يجذ ما يتفْكّرُ فيه » مع أنه في 
عال كمال تدرك :ف الزن الفرة تش العلوم والقعار نوما لا تلم ولا توصك : 

وكان يقول : ( ليس لفقير الدخولٌ بنفسه في مواطن الثّهم » بل من شأنٍ الفقير أن 
يخافّ علئ نفسه من مواطن التهم أكثر مما يخافٌ من وجود الألم ؛ لأنَّ مواطن التّهم 
تُوجب السقمَ على القلب » كما تُوجِبُ الأغذيةٌ الفاسدة السقمّ على البدن » لا سيما 
وأطباءٌ القلوب قليلٌ » ومواطنٌ النّهُم وإن كنت بريئاً فإنها تحكجُ عليك » كما تحكمُ 
الشمسٌ بضيائها وحرّها على الأمكنة وهي بريئةً من النور والحرٌ ) . 

وكان يقول : ( إنما أخبرَ الحقٌ تعالئ بأنه أقرث جار لنا ؟ بشارةً بإفاضة فضله 
ورحمته علينا قبل كل أحدٍ من الخلق » فنحن أقربٌ إلى عفوه ومغفرته » وفضله 
ومسامحته ؛ لأنه أولئن مَنْ وفئ بحقٌ الجوار » وإن كنا نحن لم نوف به ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عَداوتنا لأفعالٍ من أَمَرَنا الحقٌ بعداوته عداوةٌ شرعية » 
وعداوتنا لذاته عداوةٌ طبيعية » والسعادة في الشرعية لا في الطبيعة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كما لم يُجبٍ الحقٌ تعالى عبدَهٌ في كلَّ مسألةٍ كذلك 
العبدٌُ لم يُطعْه في كلّ ما أمره «9 بََرَّآءَ ومَاتَا» [البا 5١:‏ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( يجبُ على الفقير أن يذكرٌ لشيخه أمراضه الباطنة وإن 
كانت قبيحةً ؛ ليدلّه على طريق شفائه منها » وإن لم يفعل وترك ذلك حياءً طبع . . فربما 


)1( في جميع النسخ : ( ألفا ) . 
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مات بدائه ؛ لأنَّ حياءً الطبع مذمومٌ ؛ لكون الإفصاح عن المرض فيه زوالٌ رياستها . 
وذمّها » ووقع للشيخ روزبهار”'' المدفون بالقرّافة بالقرب من سيدي يوسف العجمي 
رضي الله عنه : أنه كان يُصعقُ في حبٌ الله تعالى ٠.‏ فتضعٌ الحوامل ما في بطنها من 
صعقته » فحوّل الله تعالى ذلك إلئ حب امرأة من البغايا » فجاء إلى الصوفية » ورمئ 
لهم الخرقة » وقال : لا أحبٌ أن أكذب في الطريق ٠‏ إِنَّ واردي تحوّلَ إلى حبٌ فلانة » 
ثم صار يحملٌ لها العود » ويركبها ويمشي في خدمتها إلئ أن تحرّلَ الواردُ إلى محبّة 
الحقٌّ تعالى بعد عشر شهور . فجاء إلى الصوفية وقال : ألبسوني الخرقة » فإِنَ واردي 
رجع عن محبّة فلانة » فبلغها ذلك فتابث » ولزمت خدمتة إلى أن ماتت ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كل ما جاءك من الحقٌّ تعالى من أمور الدنيا والاخرة 
من غير سؤالٍ أو بسؤالٍ عن إِذنٍ إللهي. . فهو منَّه من الله تعالى عليك » ولا حساب 
عليك بسببه إن شاء الله تعالى » بخلاف ما جاء من غير هلذين الطريقين ) . 

وكان يقول : ( ليسّ ما يُصِيبُ الأطفال والبهائم من الأمراض كفارة لها ؛ لعدم 
معصيتها » وإِنّما هو ذ في البهائم ؛ لكونها تطعم ونُسقئ في غير وقته » أو غير 
ما تشتهي . أو لا تقتصر في الأكل على الحاجة » بل تزيدٌ » ثم تستخدم مع ذلك » 
فتتعب أبدانها سيا ا وري رواحي لد ساك إنادر للحران مور 
النساء والمرضعات يأكلنَ ويشربنَ بِشَرَءِ وحرص أكثر ما ين ينبغي أو غير ما ينبغي من ألوان 
الطعام والشراب ٠‏ فيتولّد في أبدانها أخلاط غليظةٌ مُضادةٌ للطباع » فيؤثر ذلك في أبدان 
الأجنّة التي في بطونهن » وفي أبدان أطفالهن من اللبن الذي هو فاسدٌ » ويكون ذلك 
سبباً للأمراض والعلل والأوجاع ؛ من الفالج » والزمانات » واضطراب البنية » 
وتشويه الخلقة » وسماجة الصورة ) 

ثم قال : ( ومن أراد السلامة من ذلك فلا يأكل ولا يشرب إلا في وقت الحاجة بقدر 
ما ينبغي من أجل ما ينبغي من لونٍ واحد » بقدر ما يسكّنٌ ألم الجوع » ثم يستريح 
)١(‏ روزبهار- وروزبهان كما في ١‏ بغية الطلب » )177١9/8(‏ بن أبي نصر البقلي الفسوي 


الشيرازي : سلطان العرفاء » وقدوة العاشقين » له مصنفات ؛ منها : « تفسير عرائس البيان فى 
حقائق القرآن » توفي سنة (107ه ) انظر ١‏ نفحات الأنس »؛ لجامي ( 791/١‏ ) . 
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وكتاق وطتى اللاطعه يو »فى سدييت :5 إذا سيهنة ابن اذم اعسرل: العيطان 
يبكى )27 : ( إنما لم ينفعْه بكاؤه ولا توبته ؛ لأنه لا يُمكنه أن يبكي إلا بوجه واحد ؛ 
وذللك أذ له وعيين :1 ةبد الفطناء"" انج قاذ تمكنة الترية طن هكد الوعيه طررفة 
عين ؛ لأن الوجودٌ لا يخلو عن عاص في كلّ لمحةٍ . ووجةٌ يؤدّي منه عبوديته لله عز 
وجل ؛ إِذ هو مُتصرفٌ بمشيئة الله عز وجل فى أصحاب قبضة الشقاء )'" . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالى : 8 وَإِدْ مَل رَيُْلَك لِلْمَلتبِكَةَ إِيِ جَاعِلُ في 
لْأَرَضٍ حَلِيفَة4 [البقرة : ].٠‏ : ( مقاولةٌ الحقٌّ تعالئ لعباده تختلفُ باختلاف العوالم التي 
يق بها التقاول”؟؟ » فإِنْ كان واقعاً في العالم المثالي فهو شبيه بالمكالمة الجسمية ؛ 
وذلك بأن يتجلَّ لهم الحيٌ تعالى تجلّياً مثالياً » كتجلّيه في الآخرة بالصور المختلفة . 
كما نطقّ به حديثٌ التحؤل”؟ » وإن كان التقاولٌ واقعاً في عالم الأرواح من حيث 
تجزرّدها فهو كالكلام النفسي ؛ فيكون قَوَلَ الله للملائكة علئ هلذا إلقاء في تلوبهم 
للمعنى المراد ٠‏ وهو جعلٌ آدم خليفة في الأرض دونهم © ويكون قولهم هو عدم 
رضاهم وإنكارهم الناشئيْن من احتجابهم برؤية نفوسهم » وتسبيحهم عن مرتبة من هو 
أكمل منهم باطلاعهم علئ نقائصه دون كماله ) . 

ثم قال : ( ومن أمعنّ النظرَ فيما ذكرناه تفطن لفهم كلام الله تعالى » وعلم مراتبَهٌ » 
وأنه تعالى عينٌ المتكلم في مرتبة » ومعنى قائمٌ به في أخرئ ؛ كالكلام النفسي ؛ فإنه 
فرك اهو الحزوت » :ومعةة طهابها فى الم المثال والتعن )+ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الممنوعٌ من رؤية الجان إنما هو في صورتهم التي 


)١(‏ رواه مسلم 8١(‏ ) بلفظ  :‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي » عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) في (ح ) وحدها : ( يمرد ) بدل( يمدٌ) . 

(0) تقدم حديث القبضتين حاشية (؟ )785/1 ) . 

(5) التقاول : تبادل الخطاب من جانبين . 

(5) تقدم تخريج الحديث الحاشية ١(‏ )(15/ ”5307 ) . 
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خلقهم الله تعالى عليها ٠‏ وإذا أرادَ الحقٌّ تعالى أن يُطلمْ أحداً من عبيده علئ رؤيتهم من 
غير إرادة نهم . . رقم سبحانه وتعالى الحجات عن عين الرائي فيراهم ٠‏ وقد يأمرٌ الله 
تعالى الجن بالظهور لنا ؛ فيتجيّدون لنا ء فنراهم رأي العين » ثم إذا رأيناهم فتارةٌ 
يكونون على صورهم في أنفسهم ٠‏ وتارة يكونون علئ صورة البشر أو غيرها » فإِنَّ لهم 
التشَكُلَ في أيّ صورة شاؤوا ؛ كالملائكة » وقد أخد الله تعالى بأبصارنا عنهم ٠‏ فلا 
نراهم إلا إذا كشفَ الحجاب لنا » مع حضورهم في مجالسنا ٠‏ وحيثٌ كنا ) . 

قال : ( وأصواتُهم لا تُشبه أصواتنا من كل وجه . بل هي مختلفة ؛ وذلك لأن 
أجسامّهم لطيفة » فلا يتقدرون على مُخارج الحروف الكثيفة ؟ لأنها تطلبُ انطباقاً 
وصلابةً » وحصولٌ العلم لنا من كلامهم إنما هو لنطقهم بمثالٍ حروفنا لا بحقيقتها . 
هنذا حكمٌ كلامهم ما داموا في صورهم الأصلية » وأما إذا دخلوا في غير صورهم 
فالحكم للآلة التي دخلوها ؛ من إنسانٍ » أو بهيمة » أو غير ذلك ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من تحقَقَ بكتم الأسرار سمعٌ كلام الموتئ » 
ورأئ ماهم فيه » وتأمّلٍ البهائم لمّا لم تكن من عالم التعبير كيف سمعث عذاب 
اموق ا 

وكان يقول : ( صدقةٌ السرٌ : ما جهلت معناه» ولم يعلنْ خاطرك ماهوء 
والسبٌ يتنوّعٌ باختلاف مقامات العارفين » فربّما يكونُ سرٌ إنسانٍ جهراً بالنسبة لإنسانٍ 
آخر ) . 

وكان يقول : ( إذا توجّهتَ إلى الله تعالى في حصولٍ أمرٍ دنيوي أو اروف وه 
إليه وأنت فقيدٌ ذليل ؛ فإنَّ غناك وعرَّتك يَمنعانك الإجابة » وإن كانا بالله عز وجل ؛ 
لأنَّ الغنئن والعنَّ صفتان لا يصخ للعبدٍ الدخولٌ بهما على الله تعالئ أبداً ؛ لأنَّ حضرة 
الحنٌّ تعالئ لها العرَّةَ ذاتية » فلا تقبلُ عزيزاً ولا غنيّاً » وهلذا أمئ مَنْ ذاقة لا يمكئهُ أن 
يُنكرة من نفسه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( آفةٌ العقلٍ الحذرٌ » وآفةٌ الإيمانٍ القدر » وآفة الإسلام 
العلل » وآفةٌ العمل الملل . وآفة العلم النفسسٌُ » وآفة الحال الأمنُء وآفة العارف 
الظهورٌ » وآفة القول الجورٌ » وآفة المحبّة الشهوة » وآفة التواضع الذلَُ و ةا لعبييز 
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الشكوئ ». وآفة التسليم لووط وافة الغنى الطمع ء وآفة العرٌ البطر » وآفة الكرم 
السرف الزائد . وآفةٌ البطالة الفقرُ » وآفة الكشف التكلّمُ . وآفة الاتباع التأويل ٠‏ وآفة 
الأدب التفسيرُ . وآفةٌ الصحبةٍ المنازعة » وآفةٌ الفهم الجدال . وآفةٌ المُريد التسلّلُ على 
المقامات . وآفةٌ الانتفاع التسلق ٠‏ وآفة الفتح الالتفاث » وآفةٌ الفقيه الكشففُ ء وآفة 
لشاف الرسن:. 

وآفة الدنيا شدّةٌ الطلب . وآفةٌ الآخرة الإعراض ٠»‏ وآفة الكرامات الاستدراج , 
وآفة الدّاعي إلى الله تعالى الميلٌ إلى الرياسة ٠‏ وآفة الظّلم الانتشارٌ . وآفة العدلٍ 
الانتقام » وآفة التقييدٍ الوسوسة . وآفة الإطلاق الخروجٌ عن الحدود . وآفةٌ الحديث 
النتقص ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إنما م سمي المجذوب مجذوباً لأنَّ العبدَ لم يزل يتعشق 
ا ا ا ا و 
عيذ 6 ومفخلطة لشنيه ةا عر كان واففا عزف أمج الدنا والتحروي: هإذا تمدق 
بما جذبه الحقٌّ إليه ثانياً جذبَهُ عنه ثالثاً » وإنما فعلَ الحقٌّ تعالى ذلك بعبده ليب العبدَ 
علئ أن جميع حركاته معلولة » ورما زها العبد بالقوة الإلهية التي أعطاها الح تعالن 
له » فإذا زها العبدٌ قال له الحقٌّ : ما جذبئّك عن ميلٍ منك لي » وإِنْما هو لشدَةٍ تعشّي 
فيلك لاخر لها الناقصة » .فلولا وجودٌ الحلاوة والالتذاذً في نفسك ما جذبتُكَ , 
فلنقننك سبعيت لا لى ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إياك والفرارَ من حالٍ أقامك الله فيه ؛ فإنَّ الخيرة فيما 
اخناره الله تعال لك ,© :وتاك السيد عيبن عليه البسلام: لكا :فد من بي إسراتيل, ين 
عظموه وأطروه . كيف عُبِدَ من دون الله تعالئ » فوقع في حالٍ أشدَّ مما فد منه ) . 

ثم قال : ( وأصلٌ اختيار العبدٍ مع الحقّ إنما هو لظن العبدٍ أنّه مخلوقٌ لنفسه . 
والحقٌ تعالى ما خلقّ العبدَ إلا له تعالى » فلا يُعطي تعالئ لعبدِهِ إلا ما يصلحٌ أن يكون 
لنقعال 1 

وكان رضي الله عنه يقول رين ادب الملم لولحب أن تمجَّهُ العقولٌ والأفكار ‏ 
ولتق اه الذاتى كبتك روذلك سكير هن فيه 5 الأكبر الذي هو موت 
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النفوس » والنفسسٌ تَنَفِرُ من الموتٍ ؛ لأنه يُلحقها بالعدم ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من منذ خلقَّ الله العالم ما تجلّى قط في جلاله 
الصّرْفٍ » وإنما تجلّى في جلال جماله ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الخلوةٌ بالله وحده لا تكونٌ إلا للقطب الغوث في كلّ 
زمانٍ » فإذا فارقَ هيكله المنوّر بالانتقالٍ إلى الدار الآخرة انفرد الحقٌ تعالئ بشخص آخر 
مكانااع لانيل : حصي قل قن زم تراس :فاك :عدف القلر: رودت في الكابة 
والبنة بوتكن ل يقد رياتلا أهن القعالن حامية ): 

قلت : ورأيث هنذا بعينه في كلام الشيخ محيي الدين رضي الله عنه أيضاً » قال : 
( وأا خلوة غير القظي كاز تكو ن اله وإنيا هى لمويك الاستعداة والنكن عم يشخله 
عن الطاعات من المخلوقين لا غير ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يكملٌ إيمانٌ عبد حتئ يصيرَ الغيبُ عنده كالشهادة 
في عدم الرَيْبِ » ويسريّ منه الأمانُ في نفس العالم كلَّه » فيأمنوه على القطع علئ 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم من غير أن يتخْلّلَ ذلك الأمانّ تهمةٌ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أكمل الإيمان ما كان عن تجلّ لله ؟ لأنه حينئذ 
علئ صورة إيمانٍ الؤُسل عليهم الصلاة والسلام » ودونه ما كان عن دليل » فلما علم 
الصحابة أنَّ إيمانَ الُسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونٌ عن ريده الالو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قط عن حقيقة إيمانه ؛ وذلك لأنَّ نْ حقيقة الرسالة تقتضي 
أن لا دليلَ عليها » وأنَّ الرسلّ عليهم الصلاة والسلام مع الحقٌّ في التوحيد العام كنحن 
معهم ؟ إذ هم مأمورون كما نحن مأمورون ؛ إذاع تقلدوة للق شعن مقلدون 
لهم ) . 

وكاق برقن للد هه نزول نمو لعن مجر الإيمان علم أنَّ - عسي المزاتي 
ناسين دوق الكلمان + عقضاخية الواخة المزافب الأعداد الكلة واللجزثية ؛ إذ هو 
أصلّها الذي بُنِيتْ عليه فروعُها وثمارها ) . 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يُوصف الملا الأعلئ والأرواح العلا بأنهم أولياء . 


©4141 رظي وترئ ىر : 
ولا أنبياء كصالحي الأنس والجنّ ؛ لأنهم لو كانوا أنبياء وأولياء ما جَهلوا الأسماء ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يصحٌ التعبيرُ عن حقيقةٍ الإيمان ؛ لأنه شيء وَكَرَ في 
الصدر » لا يُمكنٌ التعبيرُ عنه ) ٠‏ قال : ( وأما ما ورد في السّنة من الألفاظ التي تحكم 
لصاحبها بالإيمان. كلب ناكد | إلى التصديق والإذعان اللذين هما مفتاحان لباب 
العلم بالمعلوم المستقرٌ في قلب العبد بالفطرة ؛ ولذلك لم يسأل أحدٌ من الصحابة 
عرد حلي للك رول عر 3 لوال لفاك اراد باقر لمكم ٠‏ بل 
أجروا حكمهم على الظاهر » ووكَلُوا سرائرّهم إلى الله تعالئ » هلذا بالنظر للعوام . 
وإلا فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 0-2 رضي الله عنه عن حقيقة 
ا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا سّئل أحدّكم عن شيخه فليقل : كنت خادمّة . 
ولا يقل كنث صاحبّهٌ ؛ فإن مقام الصحبة عزيز ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كملَ توحيدٌ العبد لم يصمّ له أن يرأسَ علئ أحدٍ 
من المخلوقين ؛ لأنه يرى الوجود لله ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : حقيقة القولٍ بالكسب في مسألة خلق الأفعال 
ايو ار اي ا 0 
تلان متا الك ارهي .اند تفاع هوا كنا ةا له 

ثم قال : ( ومن حقّق النظرَ علمٌ أنه لا أثرٌ لمخلوقٍ في فعل شيءٍ من حيث التكوين. 
وإنّما له الحكمٌ فيه فقط . فافهم ؛ فإن غالب الناس لا يُفرَقُ بين الحكم والأثر 

وإيضاحٌ ذلك : أنَّ الله تعالئ إذا أرادَ إيجاد حركة أو معّئ من الأمور التي لا يصحٌ 
وجوذها إلا في موادّها لاستحالة أن تقوم بنفسها ؛ إذ لا بدّ من وجود محل يظهرُ فيه 
تكوينُ هلذا الذي لا يقوم بنفسه. . فللمحلّ الذي هو العبدٌ حكدٌ في الإيجاد لهنذا 
الممكن . وما له أَثْرٌ فيه » ولولا هنذا الحكمُ لكان نسبةٌ الأفعال إلى الخلق مباهتة 
للحسنٌ » وكان لا يوثقٌ بالحسٌ في شيءٍ ) . 


. ) 379١/١0 تقدم تخريج الحديث‎ )١( 
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وسعع مره يقول : :(اليمن لمكن :قدرة أضلا + نما لهالتمكة هن قبول: تعلق 
الآثر الإنهى به ؛ لأنَّ النعت الأخصى الذي انفردث به الألوهية كونها قادرةً » فإئباتث 

قلت : وهلذا الكلام مع الأشاعرة المثبتين لها مع نفي الفعل عنها . 

وقلتُ له مرّة : ذكر الإمامُ الغزالي رضي الله عنه أن مسألة الكسب لا يزولٌ إشكالها 
أبذا عانقا تيل وول [شكالوانيو ريق الكقت: .ولك أن الله ماله الي وده 
بإجماع أهل السنة ء وإنّما للعبد قبولٌ إسناد العمل إليه لا غير » ثم قال : ومن أرادً 
زوال اللبس بالكلية فلينظئ في المخلوق الأول الذي لم يتقدّمْه ماد أبداً » ويتأمّلٌ هل 
هناك أحدٌ يُسَدٌ إليه الفعل غير الله تعالئ ؟! فيزولٌ إشكاله ؛ فإنه لا يصحٌ وجود كونٍ 
هناك يُسندٌ إليه الفعلٌ » فسقط قولٌ من قال : لا يوجدٌ لنا قط فعلٌ لله تعالئن وحده » 
لا بدَ من مشاركة الكون » فتأمل . 

قلت : وذكرٌَ نحوّ ذلك سيدي الشيخ محيي الدين رضي الله عنه في « الفتوحات » . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من كمالٍ الرجل أن يُحسنَ إلئ أعدائه وهم 
لا يشعرون ؛ تخْلّقاً بأخلاق الله عز وجل ؛ فإنه تعالئ دائمٌ الإحسان إلى من سمّاهم 
أعداء له ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من صم توحيذه لله عز وجل انتفئ عنه الرياء 
والإعجاب.. وسائرُ الدعاوى المضلة عن طريق الهدئ ؛ وذلك لأنه يشهدٌ جميع 
الأفعال والصفات ليست له » وإنما هى لله وحده » ولا يُعجبٌ أحدّ قط يعمل غيره » 
ولا يتزيّن به ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يصحبٌ كمال الإسلام اعتراض » ولا يصحبٌ 
كمال الإيمان تأويلٌ » ولا يصحبٌ الإحسان سوء أدب . ولا يصحب المعرفة همه » 
ولا يصحبُ الإخلاصٌ في العمل لذَّهٌ » ولا يصحب العلمّ جهلٌ ) . 
تغالره عدي يتان الاتعسان + وو مكدر عن افر وقة الله تطالة احاذوة الابما 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( من أدركٌ من نفسه التبديلَ والتغيبر في كل نَمّس فهو 
العام بقوله تعالى : 9 كل يَوْرِ هوف سَأنوِ4 [الرحمن : 105 ) . 

وكان يقول : ( الطلب لمن هو موجود بالمعية لا يصح ؛ إذ الطلبُ لا يتعلّق إلا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من علامة فقدٍ النفسر فى حقٌّ الفقير عدم شهوته لشيءٍ 
هه امووبالدنا والأخرة )م 

وكان رضى الله عنه يقول : ( خصّ بالبلاء من عرفة النامن » أو عرف الناسَ ؟ للكن 
الأول مبتلى بالله تعالى » والثانى مبتلى بنفسه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : (الإيمانُ محلّه الدنيا » والولاية محلّها الدار 
الو 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لم تثبت السيادة إلا له تعالى » ولم تثبت العبودية إلا 
للك غانسية لا تلك نو لجدلا للف 1 

وكان يقول : ( المُكاتبُ قِنٌ ما بقى عليه شيء » فإِنْ وفّى خرج من رق سيّده , 
ودخلَ في رق نفسه » وإن لم يوفٌ فحاله موقوفٌ » وخاتمتة مجهولة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العبدٌُ يُحملُ إليه رزقةُ » وهو في رق سيّدٍ واحد ‏ 
والمُكَائبُ يَسعئ في طلب رزقه » وهو في رق ثلاثةٍ ؛ سيده » ونفسه . ودينه ) . 

وشمعته رقول مزه ( مو :طلت ولبلذً على الوحداتة كان الحمار أعرف تاللهامتة ), 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تنصحٌ من لا يستشيرُك ولا يسألك إلا إن أعطاك الله 
تعالئ أحدّ أمرين : إما الكشف التام الذي لا يدخله محوٌّ ولا إثبات » وإما الإلقاء في 
الروع ؛ لأنَّ القصدَ من استشارة الفقراء إنما هو الكشفُ عن حقيقة الشيءٍ الثابت 
52 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( الرزق في طلب المرزوق دائرٌ » والمرزوق في طلب 

رزقه حائر » وبسكون أحدهما يتحرّكٌ الآخر ) . 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( بقدر غفلتك عنه هنا يطول حضورّك معه هناك . إلا 
أنه حضورٌ حساب لا حضورٌ عتاب ) . 

وكان يقول : ( يحتاجٌ العارفٌ في هلذا الزمان أن يحمي نفسّه وإخوانه بالحال ولو 
مرةً » فإن كان ذلك نقصاً في الأدب فهو كمال في العلم ) . 

وكان يقول* :"الاق الوركة امتغال" الأوامر «الالتينة ب :وأخلاق ككل المومتية 
اينات المناهى 2+ واخلان الفياظين :القند من ذلك وأخلاق التعيواثات بالعكسن من 
ذلك كله لمن لم «ززك معرقة تقد بيعل «حايقة عله فنا نوات جداك لزن 
لابسه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : العلوم الإللهية لا تنزلٌ إلا في الأوعية الفارغة ٠‏ ثم 
القن عضي 37 [من الطويل] 

آثانق هاه قبل أن أعرف الفوئ: :ادف فليا فتارغا مكنا 

وكان رضي الله عنه يقول : ( علئ قدر استعداد الجسدٍ ينفخ فيه الروح » وليس 
الاستعداد إلا العمل » ولا الروحٌ إلا المعرفة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كثرت منافذٌ الدار قلّ أمنها وكثر ضوءُها ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( القفل على الباب » ومفتاحةٌ عند صاحب الدار » 
وصاحبٌ الدار فيها » فمن طلبَ المفتاح وصل إلئ صاحب الدار وإلى المفتاح » ومَنْ 
طلبَ صاحب الدار لم يصل إلى المفتاح » ولا إلى صاحب الدار ) . 

وسمعته يقول : ( الفرائض مفتاحٌ » والسّئنُ أسنانٌ » فما نقصّ من أسنانٍ المفتاح 
ضر . وما زاد حكمُّهُ كذلك » إلا أنه إن قلع لم يضر ) . 

وسمعته يقول : ( إذا جاءً وقثُ غروب الشمس تأهَّبَ الناسٌ إلى منازلهم 


بأزوادهم » وما يتشفكون نه تذكزة الأول الخبضان") 
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وسمعته يقول : ( لا يعلمٌ بأنَّ الحىّ تعالى مع كل شيء إلا الإنسان خاصّة ) 5 
وكان رضي الله عنه يقول : ( إنما وقمّ الكفْدُ في العالم مع كونٍ الكفار كلّهم كانوا 
موجودين عند أخذ الميثئاق الأول ؛ لأنَّ ظهورّهم هناك كان على التدريج . كظهورهم 
هنا » للكن علئ غير هلذه الصفة كوناً وزمناً 3 والوجودٌ واحدٌ 3 فمن كان موجوداً عند 
أخذ الميثاق الأول آمنّ بجميع ما أمنّ به نبيّه » ومن لم يكن موجوداً آمن ببعض وكفر 


فالا وكات كمد الخسه طن "المرعوذاك با كانه سد بروطانة. زلرلا 
الروحانية ما حصلٌ لها النطقٌ والإجابة ب # بَلّ4”'' [الأعراف : 177 فما أجاب منها حقيقة 
إلا الأرواحٌ » لا الأجسام ؛ لأنَّ الموجودات في الأولية عبار عن أشباح تتعلّقٌ بها 
أرواح ؛ وللكنّ الروح ظاهرٌ على الشبح » لا ظهورَ للشبح معه ) . 

وستفحه رفي لمعنه رقولة (ينا كذاقن الؤزقالإنالانية ام خالا مو المتكلدين 
في الذات بعقلهم القاصر ؛ فَإنَّ اللهعز وجل قد تنرّه في حمّئ عرّته عن أن يُدْرَكَ أو يُعْلم 
بأوصاف خلقه عقلاً كان أو علماً » روحاً كان أو سرًاً ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى ما جعل 
الحواسّ الظاهرة والباطئة طريقاً إلا إلى معرفة المحسوسات لا غير » والعقلّ بلا شك 
منها » فلا يُدْرَكُ الحقٌ تعالئ به ؛ لأنَّ الحقّ ليس بمحسوس ٠‏ ولا معلوم معقول ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الأفلاكٌ تدورٌ بدوران القلوب ». والقلوبُ تدور 
بالأرواح » والآرواح بالأشباح » والأشباح بالأعمال » والأعمالٌ بالقلوب » فرجع 
الاحة لللآول ): 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إياكم والوقوع في المعاصي » ثم تقولون : هلذا من 
إبليس ؛ فإن إبليسس يتبأ منكم في مكانٍ يصدقٌ فيه الكذوب » وذلك حين يخطبٌ في 


سو 


النار » ويقول في خطبته : #قلا مَلُومُوفٍ وَلوموا أَنمّسَحكم * [إبراهيم : ؟1] يعني : 


)١(‏ وذلك في قوله تعالئى في سورة ( الأعراف ) ؛ الآية ( ١0/5‏ ) : 9 وَإِدٌ لَحَدَ رَيّكَ منْ بف ادم من 


لع اع موس سكج رم دعاء رده ا ظُُ 


ري لشاط بن ونا نف إ زف (ف/ين. 44ج 
ما أغويتكم حتئ ملثّم بنفوسكم إلى الوقوع في المعاصي : 8 وما كان ل ع 
. سُلْطَن » (إبراهيم : 51 يعني : قبلَ أن تميلوا » ثم قال : ولولا أن أعيان العصاة 
وقوعها في المعاصي ما أقيمت عليهم الحجَّةٌ ٠‏ فافهم ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( العارفون يعرفون بالأبصار ما تعرفةٌ الناسُ بالبصائر » 


ويعرفون بالبصائر ما لا يُدركهُ أحدٌ غيرهم » ومع ذلك فهم لا يأمنون علئ نفوسهم من 
00 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما في القلب يظهرٌ على الوجه ٠‏ وما في النفسٍ يظهرٌ 
على الملبوس » وما في العقل يظهرٌ في العين » وما في السرٌ يظهرٌ في القول » وما في 
الروح يظهرٌ في الأدب ٠‏ وما في الصورة كلّها يظهرٌ على الحركة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا لم تقدر على العدلٍ بين النساء مع نقصهن فكيف 
تقدرٌ على العدلٍ بين الرجال مع كمالهم ؟! ) 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أربابُ الأحوال يُعرفون بصفرة الوجوه » مع سواد 
البشرة » وسعة العيون » وخفض الصوت ء وقلّة الفهم لما يُّقال لهم ) . 

وسمعته يقول مرة أخرل : ( أربابُ الأحوال كالسفن مشرعين سائرين بالهواء » إن 
نكر سكتوا+ وسار ساروا + والعارفون كالجيال )1 : 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ( ما دامتٍ العلوم في معادنها فهي واسعة مطلقة"'" . 
لا تقبلٌ تغييراً ولا تبديلاً » فإذا ظهرث مقيّدة بالحروف دخلها ما يدخلٌ الكونَ من 
التغيير والتبديل » واختلاف العبارات ) . 

وكان يقول : ( شهودٌ الكثرة في الوجود تزيدٌ الجاهلَ جهلاً والعالمَ علماً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : (لا تناز أحداً في طبعه ؛ فإنه مملوكٌ لنفسه أو 
للكون » وإن كان ولا بدَّ فاعرفٌ مالكه ثم نازعه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العلمٌ والمعرفة والإدراك والفهمُ . والتمييز من 


)0( في ( ح ) وحدها : ( معارفها ) بدل ( معادنها ) . 


© 150 رظي سطارئ 1 © 
أوصاف العمل ٠»‏ والسمعٌ والبصر والحاسة والذوقٌ والشم والشهوة والغضب من 
أوصاف النفس ٠‏ والتذكر والمحبة والتسليم والانقياد والصبر من أوصاف الروح ء 
والفطرة والإيمان والسعادة والنور والهدئ واليقين من أوصاف السرّ ٠‏ والعقل والنفس 
والروح والسرٌ المجموع أوصافٌ للمعنى المُسمّئى بالإنسان » وهي حقيقة واحدة غيدُ 
مُتميّرَة » وهلذه الحقيقةٌ وأوصافها روحٌ هلذا القالب المتحرّك المتحيّر » والجميعٌ روح 

قلت : وهلذا كلام ما سمعتهُ قط من عارفب » ولا رأيته مّسطوراً في كتاب » وهو 

وكان رضي الله عنه يقول : ( العباداث كالحلوى المعجونة بالسّمٌ » فكما لا ترضى 
النفس منها بالقليل فتسلم كذلك . لا تصبرٌ على فعل الكثير منها فتغنم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أشدٌ العذاب سلبُ الروح » وأكملٌ النعيم سلبٌ 
النفس ٠‏ وألذٌ العلوم معرفةٌ الحقٌّ » وأفضلٌ الأعمال الأدبُ » وبدايةٌ الإسلام التسليمٌ . 
وبداية الإيمان الدضا ) . 

وكلانة ريسل 15 اجات مكلون صمي مويه ودر اللعوية خحب النفة: 
والمضغة بحسب إصلاح الطعمة » ومن قال بخلاف ذلك فليس عنده تحقيق ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( علامة الراسخ في العلم : أن يزداد تمكيناً عند 
التّلب ؛ لأنّه مع الحقٌّ بما أحبٌ » لا مع نفسه بما تُحبٌ » فمن وجدّ اللذةً في حالٍ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من شرط المتواضع : أن يغيبَ عند شهود 
التواضع ) . 

وكا يفوك © (7الطعمة نوذة ف القليي أكدة هما يوتف المبلنة »بولك إذا افيه 
توجهُ القلب إلى الحقٌّ في كل حركةٍ وسكون من غير علَّةِ. . فبابُ الفتح موجود ولابد , 
وما دام العبدٌ متوجّهاً فالمددٌ فيّاضٌ ٠‏ ويوشك أن يُوصلَ صاحبّه لمراتب الكمال ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( يقبح على العبدٍ أن يميل بنفسه إلى خرق العوائد ‏ 


ري لشاق اس (وزأ لنذف إ زفن لكر 0١‏ هج 
ويألف النعمة دون المنعم ٠‏ فإنَّ الله تعالى ما أعطئ عبدّه النّعمّ إلا ليرجم إليه بها عبداً 
ذليلاً ؛ ليكون له ربا كفيلاً » فانظر بأيٌّ شيءٍ استبدلت ريك 8« أَتَمَكَبْ دوت الى هُوَ 
اأقن قي قرع فيطو بْش من لحك تشالت 4 [البقرة : ]5١‏ » ثم قال : « وَسُرِيَتْ 
به م الؤِهُوَالْمَسَكََةُ4 [البقرة : ]:١‏ أي : لأجل اختيارهم مع الله تعالى ) . 

ثم قال رضي الله عنه : الميلٌ إلى كل شيءٍ دون الله تعالئن مذمومٌ إلا في حقوق الله 
تعالئ ومأموراته » فقال له الشيخ أفضلُ الدين رحمه الله تعالئ : يا سيدي ؛ إِنَّ كلَّ 
شيءٍ غير الحقٌّ مجهولٌ معدوم . إلا الحقّ فإنه معروفٌ موجود . فمن أين جاءً للعبد أنه 
يألفٌ أو يركنٌ إلى الجهل والعدم دون المعرفة والوجود ؟! فقال رضي الله عنه : الجهل 
والعدم أصلّ لظهورنا » والمعرفة والوجود أصلٌ لظهور الحقٌّ » وما حصل بأيدي عباده 
من المعرفة والوجود ففْضَلٌ منه ورحمةٌ » وما حصل بأيديهم من الجهل والعدم فعدلٌ 


ل ص سرس سه سه سي 


منه ونقمة #8 ولا يَظلِم رَيّكَ أحدا » [الكيف : 5؛] » 8 ثم إِلَ رَيَهِمْ يحْسَرُوت * [الأنعام : ]] 
فافهم . 

وسّئل رضي الله عنه عن الأكلٍ من الأطعمة المرسلة من بيوت الأصحاب الذين 
لا يتورّعون » فقال رضي الله عنه : العبدٌ لا ينبغي أن يكونّ له مع الله اختيارٌ مع وجود 
المختار » فكيف يكون له اختيارٌ مع عدم المختار ؟! وللكن إن كنت جائعاً صادقاً فكل 
بقدر حاجتك » وادفع ما بقي بعد ذلك لمن شاء الله تعالئ » ولا تدك لنفسك حالاً محموداً 
تخرج عن رتبة التحقيق» واسأله أن يستركَ في الدنيا وفي الآخرة بالجود والكرم . 

وقال له بعض الإخوان : دستور يا سيدي إذا ممت أن أدفتك في المكان الفلاني ؟ 
وأجعلٌ لك تابوتاً وستراً ؟ فقال رضي الله عنه : نحن لا اختيارٌ لنا مع الله في حالٍ الحياة 
فكيفف يكونٌ لنا اختيارٌ بعد الموت ؟ ! 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إياكم والجزع في مواطن الامتحان يمتحنكم الحقٌّ 
تعالى بأشدّ من ذلك » فقال له الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى : الصبرُ لا يصحٌ إلا 
عند حصول الاستعداد » ومن لا استعداد له فكيفٌ يصبر ؟! فقال رضي الله عنه : 
لا تقيّدُ على الحقٌّ ؛ فإنَّ الطرق إليه أوسعٌ من مظاهره » وشؤونه وأسمائه وصفاته 


(© 157 دلقي وبر ىر 6 
و ا عل ليد يع الأدب » مع أنه إذا عو ذلك الفث نفشه ذلك ٠‏ فينقصٌ 


استعدادة 3 قال اععاءته صيدمة هرت عدار 2 وشيحه ليس بمقيم له ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا لازمتٍ الأحوالٌ صاحبّها حتئ غاب معها عن 
حسّه. . فهو نقصنٌ » وكلما خف الحالٌ وأبطأ وجوده كان في حقٌّ صاحبه خيراً كثيراً ‏ 
وأين الحاضبٌ من الغائب ؟! وأين الموجودٌ من المعدوم ؟! وقد كي أنَّ الشبلي 
رضي الله عنه قال والحلاجٌ مصلوث : سكرت أنا والحلاجٌ من إناءِ واحد » فبلغ ذلك 
الحلاج » فقال : لو شرب كما شربثُ لسكرّ كما سكرتُ ؛ فقدّم الأشياٌ كلام الشبلي 
لصحوه علئ كلام الحلاج ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الميزانٌ التي يُوزْنٌ بها الرجال واحدةٌ كميزان الحقٌّ 
تعالى » لل0 الموزونات ) . 


ات ار 22 اج هر بعر رع حجنت يسا ابروءم ارى صا شاجرة مكاح بي «جخرير مس عم وح 
اتتكخرا تر بهد الترسطة ال فوأ ولا روا وأبشِروا بالجنة الى كد 
توعدُويت 4 فصت : 500 : المرادٌ ب : 8 الَدِسَح قَالْوْرَيَا 4 كُمَل الأنبياء » والمراد 


آذ ير آ آم 


بقوله : 9ه شت أ محمد صلى ال عليه وسلم » والمراد بن ط كت قو 
الْمَكِحكَة * عامة النبيين » وبالذين ( لا يخافون ) ككل الأولياء » وبالذين ١‏ لا 
يحزنون ) عامّة الأولياء » وبالذين يقال لهم : # وَأَشِروا ينه الى كمسر عدوت » 
المؤمنون الذين عبدوا الله تعالى طلباً لثوابه ) . 

وسّئل رضي الله عنه عن القطب الغوث : هل هو دائماً مُقِيمٌ بمكة كما قيل ؟ فقال 
رضي الله عنه : قلبُ القطبٌ دائماً طوَّافٌ بالحنّ الذي وسعه . كما يطوفٌ الناس 
بالبيت » فهو رضي الله عنه يرئ وجة الحقٌّ تعالئ في كلَّ وجهة » ومن كلَّ وجهة » كما 
يستقبل الناس البيت » ويرونه من كل وجهةٍ ؛ إذ مرتبته رضي الله عنه التلقّي عن الحقٌّ 
تعالئ جميع ما يفيضه على الخلقٍ » وهو بجسده حيث شاء الله من الأرض 


ثم قال رضي الله عنه : ( واعلم : أنَّ أكملَ البلاد البلدٌ الحرام » وأكملّ البيوتٌ 


ري لاس لونم نطق ف لفن نينر *5؛ هج 
البيت الحرام ؛ لقوله تعالئ : ظحو إِلَيْهِ تَمَرتُ كل شَىِْ رَزْهًا4 [القصص : “157 » وأكمل 
الخلقٍ في كل عصر القطب ؛ فالبلدٌ نظيرُ جسده » والبيث نظير قلبه ) . 

وسئل رضي الله عنه عن نزولٍ الناس من الدنيا إلى البرزخ الفاصل ؛ عن البق الحين 
والبرزخ المطلق في حالٍ اتّصالٍ الشاهد بهما ء» فقال رضي الله عنه : # وَلْنفَّتٍِ آلمَّافُ 
لاق [القيامة : 14] كالتفاف ( لا ) ثم قال : وإيضاحه من سعةٍ إلى ضيق » ثم خط في 
الأرض بمسلَّة كان يخيط بها القفاف صورة ( لا ) في الأرض ؛ وقال : انظروا إلئ هنذا 
التعرت: ف د .اق بالشافة عل تسب صر #و 1 كد لاله :اقلق عن "السك + 
وعكسه ء فافهم . 

وسأله أخي أفضل الدين رحمه الله تعالئى عن قوله تعالى : # معلا ألّلَ وَالئََارَ 
يكين أ [الإسراء : ؟1] فقال رضي الله عنه كوون رده والدة افندى تناعد م دنال 
سيدي أفضل الدين رحمه الله : تم الجواب . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ليس للمجاذيب في جِنَّهَ الأعمال قدمٌّ » ولا مكان 
يا مر مر يي 
ما عدا المشاهدة فقط للحقٌ ؛ فإنهم يشتر مع أهلٍ الجنة فيها على خصوص وصنب 
في المشاهدة ) . 


ثم قال رضي الله عنه : ( إن السّوقة وأهلّ الصنائع والحرف أعظمٌ درجة عند الله 
وأنفع من المجاذيب ؛ لقيامهم في الأسباب » وكثرة خوفهم من الله تعالى » وأكل 
الفقراء والظلمة من أموالهم » مع احتقارهم نفوسّهم » ولهم في كل جنةٍ نعيمٌ من 
الجنان الأربع التي هي : جنة الفردوس » وجنة المأوئ » وجنة النعيم » وجنة عدن . 
وهي المخصوصة بالمشاهدة والزيادة ) 

وكان رضى الله عنه يقول : ( المجاذيبٌ والأطفالٌ في الحالة سواء . إلا أنَّ الأطفالَ 
يتميّرونَ عن المجاذيب بسريانهم في الجنة » كما ورد أنهم دَعَامِيص الجنة ؛ أي : 
فوا )2 


0010 روئ مسلم في « صحيحه » ( 77175 ) عن أبي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد مات لي - 


©405 لطر 1 : 

وكاة رظي اللاعته: يقل +( نكأة أغل الحئة مخالفة لمشأة الدنيا الى تحن علبها 
لكأن فعورة اوتحوق > كما أكاز إلبه تحديتك :+ النزن. فى العند عاالا عين رات » 
ولك إن ويك ويل لط سان ل ا 7 

وإيضاح ذلك : أ حجات البشرية ما دام موجوداً فى الشخص فلا يعلمٌ أحوال 
الجنة ؛ لأنَّ الجنة نشأة شهود وإطلاق . لا حجاب وتقييد ؛ ولذلك كان علمُ أحوال 
الجنة خاصاً بالعارفين ) . 

ثم قال رضي الله عنه : ( واعلم يا أخي : أن الحقّ تعالى جعلّ لنا السمع والبصر . 
والشم والذوق 4 واللمس واللذَّةٌ في النكاح 3 والإدراك حقائق ا ا 
جعي العادما الى الباطن ؛ لأن الإدراكَ ليس إلا للنفس ٠‏ وهي حقيقة واحدة 
بووان ا متو وها تترّعتٍ الآثار في هلذه الحقائق بتنؤع محالّها » فإذا علمتَ 
ذلك فاعلم أنَّ هلذه الصفات المتغايرة هنا ُكماً ومحلا يق الاتحادٌ بينهما في الآخرة 
كما ود افيشتع يمابها بدك + بنا نيه يتكلم + .يماابة' يدوق + نجاابه يشش 
وكذلك الحكم في الضدٌّ من غير تضادٌ » فييصر بسائر جسده » ويسمعٌ كذلك » ويأكل 
كذلك » وينكح كذلك » ويشهٌ كذلك » وينطقٌ كذلك » ويدركٌ كذلك ) . 

ثم قال رضي الله عنه : ( وهلذا القدرٌ النزرٌ من أحوال أهل الجنة لا يصح وجوذه في 
العقل ؛ لأنّه محالٌ في عقلٍ من يسمع ذلك » فكيف بغيرٍ النزر مما هو أعظم من 
ذلك ؟! ) 


- ابنان » فما أنت محدّثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يُطِيّب أنفسنا عن موتانا ؟ 
قال : نعم صغارهم دعاميص الجنة ‏ يتلقّئ أحدهم أباه ‏ أو قال أبويه - فيأخذ بثوبه أو قال 
بيده كما آخذ أنا بِصَبْفَةِ ثوبك هنذا » فلا يتناهئ ‏ أو قال : فلا ينتهى - حتئ يدخله الله وأباه 
الجنة ؛ . والدعاميص : جمع دعموص » وهي ذويية من دوات مارم السواد, 
شَيّهُ الطفل بها لصغره وسرعة حركته » وصَيْفَة الثوب : حاشيته وطرفه الذي لا هدب له . 

. ) مخالفة لنشأة الدنيا لهلذه النشأة التي نحن عليها الآن‎ ١: في( جءدءهاءوءحء ط)‎ )١( 

)0( رواه البخاري ( 5754 ) » ومسلم ( 7874 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في (هاءحء ط) :(متغيرة) . 


رج شقنت ورم للذق ف رفن هينر هه © 

ثم قال : ( ولم أرَ أحداً تكلّمَ على ما ذكرثهُ غير سيدي عمر بن الفارض رضي الله 

وكان رضي الله عنه يقول في معنئ حديث : ١‏ إِنَّ الجنة تشتاقٌ إلى أربع : عمار » 
وعليٌّ » وسلمان . وبلالٍ )37 : ( إنما خصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هلؤلاء 
الأربعة ؛ لأنهم أرواحٌ الجنان » وأسماؤهم أشدٌ مناسبةً للجنة ؛ لأنَّ عماراً رضي الله 
عنه من العمارة » وعلياً رضي الله عنه من العلو » وسلمان من السلامة » وبلالاً من 
البلل الذي هو الرحمة . قال : وهنؤلاء الأربعةٌ هم الموكّلون بالأنهار الأربعة المذكورة 
في القرآن”'' » فيغرفون منها بحسب حيطة كل أحدٍ ومشربه من التوحيدء 
واستعداده ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كانت الشجرة التي أكل منها آدمٌ عليه السلام علّةَ مظهر 
الأفعال المقابلة لما عليه كمَّلُ الأنبياء الذين هم فوقَهُ في الدرجة ) . 

وسُكل رضى الله عنه عن طائفة المسلّكين ؛ كسيدي أحمد الزاهد » وسيدي مَذينَ » 
وأضرابهما : هل كانوا أقطاباً ؟ فقال رضي الله عنه : لا . وإنما هم كالحُجَّاب على 
الملك » فلا يدخلٌ عليه أحدٌّ من الناس إلا بإذنهم وعلمهم » فهم يعلَّمُونَ الناس الآدات 
الشرعية والحقيقية » وما يظهرٌ عليهم من الكرامات والأحوال فإنما هو لصفاءِ نفوسهم 
وإخلاصهم » وكثرة مُراقبتهم ومجاهدتهم ٠‏ وأمًا القطابة فجلّ أن يلج مقامّها الأحوط 
غير من انّصف بها . 


قال : وقد بِيّنّها الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنه وقال : إن لها ستة عشرَ 


)غ0( أورده ابن عبد البر في « الاستيعاب ) (8/98١١).ء‏ ترجمة عمار بن ياسر من حديث أنس 
رضي الله عنه » ورواه الطبراني في « الكبير » ( 3١9/5‏ ) » وفيه : ( المقداد ) بدل ( بلال ) » 
ورواه الترمذي ( 717/917 ) عن سيدنا أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الجنة تشتاق إلئ ثلاثة : على » وعمار » وسلمان ؛» . 

020( ولعله أراد : في حديث المصطفئ صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في « صحيحه » 
(84” ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« سَيحَانٌ وجٌّيحان والفراثٌ والنيل كلٌّ من أنهار الجنة » . 
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عالماً : الدنيا والآخرة عالءٌ واحدٌّ من هلذه العوالم ٠‏ فقيل له : فالتصريفٌ الذي يظهر 
علئ أيدي هنؤلاء المسلّكين : هل هو لهم أصالة كالقطب أم لا ؟ فقال رضي الله عنه : 
ليس هو لهم أصالة » وإنما هو بحكم الإفاضة عليهم من الدوائر التي هي فوقهم إلى 
النظطيو:: 

وإيضاحٌ ذلك : أنَّ الله تعالئ إذا أرادَ إنزالَ بلاء شديد مثلاً فأوّلُ ما يتلقّى ذلك 
القطبُ . فيتلقَاه بالقبول والخوف » ثم ينتظرُ ما يُظهره الله تعالئ في لوح المحو 
والإثبات الخصيصّيْنِ بالإطلاق والسراح » فإن ظهر له المحوٌ والتبديل نقَدّه وأمضاه في 
العالم بواسطةٍ أهل التسليك الذين هم سدنةٌ ذاته » فينذون ذلك » وهم لا يعلمون أن 
الأمرّ مُفاضٌ عليهم » وإن ظهر له الثبوث دفعَهُ إلئ أقرب عدد ونسبةٍ منه » وهما 
الإمامان » فيتحمّلان به » ثم يدفعانه إن لم يرتفع إلى أقرب نسبةٍ منهما كذلك » حتئ 
يتنازلَ إلى أصحاب دائرته جميعاً » فإن لم يرتفع تفرَقنْه الأفرادٌ وغيرهم من العارفين إلى 
عموم المؤمنين حتئ يرفعة الله عز وجل بتحمّلهم . 

ولو لم يحمل هلؤلاء ذلك عن العالم لتلاشئ في طرفةٍ عين » قال تعالى : « وَلَوْلَا 
دَفْعُ أله ألدّاسٌ بَعْصَّهُمِ يِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرسٌُ * [البقرة : ]10١‏ وقال تعالئى : # حَلقَ 
لسوت يعر عر روما 4 [لقمان : 1٠١‏ إشارة إلى القطب الذي هو العمدٌ المعنوي المُمْسَكٌ 
للسماوات . ففيه إشارة إلى خفائه في العالم . 


ع - 


وسئل رضي الله عنه عن كلام بعض العارفين . وهو أنه ذكر في كتاب له أنه شهدَ 
جميمٌ النبيّين والمرسلين مجتمعين في محلّ واحدٍ . وأنه لم يكلَّمه منهم إلا هودٌ عليه 
السلام » فإنه رحب به » وفرح به » ما الحكمةٌ في خصوصية كلام هودٍ له دون غيره » 
وفرحه بهذا العارف ؟ فقال رضي الله عنه : أما خصوصية الكلام فلا يُمكنني ذكرها » 
وأما فرحَهُ فلأنَ البرزحّ قيدٌ للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة إلى إطلاقٍ الآخرة » 
وما فيها من النعيم » فهم ‏ وإن شهدوا ذلك في البرزخ ‏ لا يشهدونه إلا من خلفب 
حجاب بغير واسطة جسمهم ؛ فإن أجسامّهم مقيدةٌ تحت الأرض ٠‏ وكمالُ النعيم إِنّما 
جو وواسطة اجتماع العلسم والزوح مما : فكان فرحه عليه السلام بهلذا العارف الذي هو 
من هلذه الأمة المحمدية » لاستبشاره بانقضاء مدة البرزخ ؛ لأنَّ هلذه الأمة آخرٌ من 


ري لشناق سا وز لنذلف ف لففل افير 10ج 
يدخل البرزحَ من الأمم » وقد أخبرَ هنذا العارفُ عن نفسه بأنّه أحدُ الختمين اللذين 
يختم الله تعالئ بأحدهما ولاية الخصوص ٠.‏ وبالاخر ولاية العموم » وفرح هودٍ عليه 
السلام بهلذا العارف مما يؤيد ختميّته » فإنه لما رأ أحد الختمين علم قرب انشقاق 
الفجر الاخروي . وخلاصّه من قيد البرزخ إلئ إطلاق الآخرة . 

قلت : وهلذا الذي أشارٌ إليه السائل ببعض العارفين هو سيدي محيي الدين بن 


سم يرو 


وسئل عن الأحدية وسريانها مع شدّة ظهورها » فقال : « لهنم اَكَكَائرٌ © [التعائر : 
١]فافهم‏ . 

ار ابا 0 : ا ا اي 
0000 


وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يحتاجُ السالك إلى الواسطة إلا وهو في الترقّي » 
فإذا وصل إلئ معرفة الله عز وجل فلا يحتاج إلئ واسطةٍ ) . 

ثم قال رضي الله عنه : ( وإيضاحٌ ذلك : أنَّ الداعي إلى الله عز وجل - من نبي أو 
ولي - واسطة بين العبد وبين الله تعالى في الدعوئ إلى الله تعالئ لا إلى نفسه ٠‏ فإذا وقع 
الإيمانُ الذي هو مرادٌ الله تعالئ من عباده ارتفعث واسطة الرَسِولٍ والولي عن القلب 
حينئذ » وصار الحقٌّ حينئذ أقرت إلى المدعو من نفسه » ومن رسوله ٠»‏ وما بقي 
للّسولٍ إلا حكمٌ الإفاضة على العبد من جانب التشريع والاتباع ) . 


نم قال311 وانظر إلين يزه لحن تدالى عاد خيافه قله لسديا انعد ملي الله عليه 
وسلم 9 وَإّا للك عِبسَادى عَق فَإِقْ فَرِيبٌ ايت دغر الدذلع ذا دعَان »4 [البقرة : 185] » 
تأغات غنادة إلنه ع :وآاغيو أنه أقرث إلبنا'مق أنفنها ومع زفنولا الذي تجعله واشطة نيتنا 
وبينه » مع أنّه تعالى مدحَهُ حتئى حتئ كاد أن يُلحقه به لما هو عليه من الكمالات . ثم إنه 
تعالول قال له : # لِسَسَ الى مِنّ الْأمر سَىْءُ # [آل عمران : 4] فأخرجه من الخلق » ونقاه 


منهم . وأثبته معهم . فافهم ) . 
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وسئل رضي الله عنه : هل يصحٌ تعلّقُ الذات بصفاتها ؟ فقال : لا . فإنّ الصفاتٍ 
معدومة الظهور عندها ؛ لعدم من يتعلّىُ بها من الخلق ١‏ كان الله" ولا شيءَ معَهُ 1٠“‏ فما 
ظهرت الصفاث إلا بوجود الخلق . فقيل له : فهل يصمح تعلّقُ الذات بالعلم ؟ فقال 
رضي الله عنه الغلة من لأزمهاء وهو لا تحيط إلا بالضنات:؟ الهو فو نحي . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا بلغ العارفٌ مقامً الكمال فليس له الاستنادُ لغير 
ما يُظهرْه الله فيه من العلوم ؛ فإنََّ روححك أقربُ إليك مما تنقلُ عنه » وهلذا أمة 
لا يُعرفٌ إلا بالذوق ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من علامة المتسلّق علئ مقام العارفين أن يحصلّ له 
الخشوع الا د ذكره » ثم إذا فرغ يذهبُ ذلك مع الذكر » وحكمٌ ذلك 
كالوُطب المعمول يتغيّدُ بسرعةٍ ) . 

وسأله سيدي أفضل الدين رحمه الله تعالى عن القساوة التي يجدّها في قلبه » فقال 
رضي الله عنه : اشكر الله تعالى حيث سترٌ عنك حالكٌ لتكونَ عبداً له صرفاً ٠‏ لا عبدَ 
خشوعك وحضورك . فقال : وأنا إن شاء الله تعالى عبد له صرفاً مع ذلك ومع غيره » 
فقال : صحيح ٠‏ للكنّ الامتحانً آفانّةُ كثيرة » والمحبوب عند الله من ادَّخْرَ له ما وعده 
به علئ أعماله إلى الدار الآخرة » وخرج من الدنيا برأس ماله كاملاً من غير خسارة . 

ثم قال رضي الله عنه : ( إياك وكلّ شيءٍ ألفَهُ نفسّك ؛ فإن السِّمَّ معه » ولا بد 
لنفوذ السمٌ من معين » ولا معين له إلا النفس ٠‏ وانظر إلئ قوله تعالئ لآدم وحواء : 
٠‏ ولا نقريا هازرو لشَّحرَه 4 [البقرة : 0*] مع علمه بها حال علمه بالأسماء » فلما أرادً الله تعالى 
راض تود وو وك ساني اللاموايية إبالحت نفسّهُ التي حواء مظهرها » 

فما نزلَ به البلاء إلا منه » وبه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا نظرت الوجودٌ فردّ شيءٍ فلا تعبّر عن شيءٍ ؛ لأنَّ 
الغ قصل ) 

وشكا إليه أخي أفضلٌ الدين رحمه الله تعالئ مرَةً ما يق له من كثرة النوم » فقال 


.) 5١/1؟(هجيرخت تقدم‎ )١( 


ري لشق سن ذورم لف ف (نفن (فكيشر 14 هج 
رضي الله عنه : لا تلتفث إلى شيءٍ دون الله تعالئ ؛ فإنَّ من وقفَ مع الأسباب أشرك مع 
الحقٌّ » وفي لمحةٍ تقع الصلحة . 

فقال له : ويقعٌ لي أيضاً كثرة السهرٌ والقلق في بعض الأوقات . فقال له : إنْ كان 
في فكر في المصالح فَمَدَدٌ وخيرٌ كبير . وإن كان السهرٌ مع الغفلة فبلاء نزلَ يورَعَةٌ الله 
على المؤمنين حتئ يرتفع . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( القمرُ آيةٌ شهود ؛ لدلالته علئ ظَهورٌ الأحدية 
وسريانها » والشمسسٌ آيةٌ علم ؛ لدلالتها على ظهور الوحدانية » وإحاطتها بتكثّرها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : إياكم والطواف بالليل » فقال أخي أفضل الدين 
رحمه الله تعالئ : إِنَّ كثيراً من الناس يطوفون ليلاً » فقال : هم معذورون . وللكن 
عل يسْيَوَى الس يلون وان لَايعْلَمُون4 [الزمر : 14 فقال : لا . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كنت مؤمناً » وسمعت أنه تعالئ يمدح 
المؤمنين. . فلا تادر إلى كونك مؤمناً » وتأمَلُ قبل ذلك : هل أنتَ علئ ما وصف الله 
به المؤمنين من الصفات التي مدحهم الله تعالى عليها أم لا ؟! ثم إن كنت على ما وصفف 
فهل تموثٌ علئ ذلك أم لا ؟! فإن علمت أنك تموثُ على ذلك فقد أمنت مكرّ الله « قلا 
أَمَنُ محكر الله إلا الْقَومْ ألْخَيِرُونَ 4 [الأعراف ,: 9] وإن علمت أنك توت عل غير ذلك 
فقد أيستَ من رحمة الله » و8 لا يَأيَكَس مِن روح أَلَهِ إلا الوم الْكفِرتَ4 [يوسف : 407] فكنْ بين 
الخوف والرجاء ؛ فإنّه الصراط المستقيم . 

وسمعته مرّة يقول : ( كلّ وصفف ونعت محمود فباطنه ذم وتخويفٌ » وكلّ وصفب 
ونعتٍ مذموم فباطئة مدحٌ ا ا ا 
فافهم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله صلى الله عليه وسلم : « يُحِشْرٌ المرء على دين 
خليله »20 + 9( الشق أفرث خليل إليّك:+ فاتظة كيف تكون + فَإنّ من هنا جا البلاة 


)غ2 أورده البقاعى فى « نظم الدرر ») 251/070 ) بلفظ المؤلف » وروآه البخاري 2)5١1١54(‏ 
ومسلم ( 5١4٠‏ ) بلفظ : ١‏ المرء مع من أحب » عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » - 


450 ْ راقم ستطلرئ ىر © 
والخوف » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تأكل قط طعامَ أحدٍ إلا إن كنت وليّهِ في التربية » أو 
من أهل أية « ولا ع أنش حكُم أن تأ كوأ من بُيُوتِصكُْ ١*4‏ [النور : ]ا » فإِنَّ كلّ لقمة 
نزلت في جوفك نقصث من عبوديّتِكَ بقدرها » واسترفتك لصاحب تلك اللقمة ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الأفعال المحمودة إذا رجم نفعٌها إلى صاحبها فاضّ 
منه على الكون . للكنّ أكثرَ النفع يقع للعامل » والأفعالٌ المذمومة إذا وقعث رجم 
جزاؤها عامّاً » ولو أنه رجم خاصاً لأهلك العاصي لوقته وساعته"") ؛ فلذلك ورَّعه الله 
تعالى على المؤمنين » وفتح للعاصي بابّ التوبة ببقاء روحه ) . 

ثم قال : ( وقد يُتْقلٌ الله تعالى البلاء على العاصي حتئ يرجم عما هو عليه » أو 
لتذهب به يد الشقاء حيث أراد الله عز وجل ) 8 

وسأله أخى أفضلٌ الدين رحمه الله تعالى عن نور البرزخ » لِمَّ كان كثيفاً » ولم يكن 
شفافاً كهنذه الأنوار ؟! فقال : إِنّما كان كثيفاً ؛ لأنّه نورُ أعمال الجوارح في الدنيا : 
والجوارح والدنيا كثيفان » وأيضاً : فإن الأنوارٌ تصيرُ فى محل الظلمة كثيفةً ؛ لأن 
البرزخ واحدٌ بسيط » وليس فيه كثرة مُبايئة ليتميز بالنور الشفاف . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من قَرْتِ من أخلاق رسوله كان له الإطلاقٌ والسراحٌ 
في البرزخ تبعاً لرسوله صلى الله عليه وسلم » فيجتمع كلّما شاءً بمن شاء من أصدقائه 
وغيرهم . وأينَا من بَعْدَ من أخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم بالأفعالٍ الرديئة. . فإِن 
شاء الله تعالئ أطلقَةُ » وإن شاء قيّدَهُ فلا يصحٌ له الاجتماع بمن يريد ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الأفعال والأحوال المحمودة هي المدبرة للفلك7) 2 


- ورواه أبو داود ( 1877 ) » والترمذي 7511781 ) بلفظ : « الرجل علئ دين خليله » عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في النسخ : ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم‎ )١( 

(؟) في ( ط ) زيادة : ( على صاحبها ) بعد قوله : ( رجع خاصاً ) . 

() في( ب ٠.‏ دء حء ط) :( المديرة ) بدل ( المدبرة ) . 


ري تقس ورم ف ل زف انكر م هج 
تو إن الأتداة رن عان الشلق يحب رتدهي و ركرة تصصهم :4 فى كانت افعالة 
متقنة كاملة كان دورانٌ الفلك في حقّه أسرعٌ » ثم تُضاعفُ له الحسناثُ بحسب كثرة 
النفع » ومن كان تاركاً للأسباب دار الفلكُ بنصيب غيره » ولم يحصل له شيءٌ من 
الإمداد ؛ لأنه لم يعمل » ومن لا عمل له لا أجرة له ) . 

ثم قال رضي الله عنه : ( للكن لا يَخفى : أن الحقَّ تعالئ لا نسبة بيننا وبينه في 
العطاء من عنده ؛ لبراءته عن أن ينفصلَ منه شيءٌ لنا » أو يتّصلَ به شيء منّا » وإنْما 
الأمرُ راجم منا لنا بحسب أعمالنا » وهو الغني الحميد » ومن هنا كان عتبُ الخضر 
على موسئ حين أقامٌ الجدارٌ من غير أجر ؛ لعليه بهنذا الأمرء فأراد الخضرٌ عليه 
السلام أن يفتح لموسئ باب الاكتساب ليجمم له بين مرتبتي الكسب والوهب ؛ فلهنذا 
قال تعالئ : « بلى ؛ عبدّنا خض أعلمٌ منكٌ » )237 . 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ( الفائدة في مصاحبة الكَمّل مجهولة ؛ لأنَّ رتبة 
الكإم القع آكامة التحق نينا هي للق اله لبيك :»توالعية له توم عفدم خلرن: مكلة أن 
انور ليود ينح روا لح زولا ابي واد عن [لا وذ مر عاتن 
مخصوص ٠‏ وأ له بذلك والرسالةٌ قد انقطعث ؟! فَإنَ أَمرَ الكامل بِالتنلٍ للتلامذة نفع 
وشفع » وأعطئ ومنع » وإلا فهو مع الله تعالى دائماً على قدم الخوف ؛ لنظره إلى 
عالمي المحو والإثبات » وخاتمةٌ العبدٍ المدعو مجهولةٌ على العارف . 

وإيضاح ما ذكرناه : أنَّ المصاحبّة تقتضي الميلَ إلى الصاحب » والميلٌ إما لإثباتٍ 
ال 0 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يلزمٌ من تربية العارف لتلميذ أن يرنّهُ ذلك التلميدٌ ؛ 
لأنَّ التربية حقيقة لله يُورثها من يشاء من عباده ) . 


وكان يقول : ( الألوهية مطلقةٌ قابلةٌ للجمع بين الضدَّين من غير ضدّ ؛ فإنّها قبلت 


دلق جزء من حديث رواه البخاري ( 5/ ) » ومسلم ( /7128٠١‏ 174 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


46 رظي وري كر : 
النََسمّى بالرحمئن كما قبلتٍ التَّسمّي بالمنتقم » وليست الألوهية أولئ باسم المنتقم مثلاً 
من غيره » كما أنَّ أمره تعالئ ليس أولئ من نهيه في النفوذ 8 إِنّمَ أمْره: ذا أرَاد سيا أن 
يعُوَلَ أَمُ كُن فَيَكُوتٌ » [يس : 46] وكذلك حكمٌ العكس ٠»‏ فهو يقول : يا عبدي ؛ 
افعل ؛ فإِنّك عبدٌ مأمور موجود » ولا تشهد الفعلَ لك ؛ فإنَّ الفعلَ لي » وأنت مُحدّثٌُ 
متردٌّدٌ بين العدم والوجود ٠‏ وأنا الفمّالُ لما أريد بفعلك لي ٠‏ وفعلّك لك ؛ لأني غنيرٌ 
عنك » وعن فعلي فيك » ولك » وبك ؛ فإن شهدت الفعلَ لك فأنت مشركٌ » وإن لم 
تفعل فأنت كافر » فاحذرني وأفكل كز نا اموق نين بول فيك لشاف قرلا + 
ولا فعلاً » وأنا الخلاقٌ العليم ) . 

وسئل رضي الله عنه عن الصلاة على النبيٌ صلى الله عليه وسلم بالألفاظ المطلقة » 
والألفاظ المقيّدة : أيُّهما أولى في حمّه صلى الله عليه وسلم ؟ وهل الإطلاقٌ الذي 
يعتمدُهُ المصلّي في صلاته على النبيّ صلى الله عليه وسلم مطلقٌ عند الله أم لا ؟ وهل 
التقييدٌ الذي يتبَأ منه المصلي هو مقيّدٌ عند الله أم مطلق ؟ 

انوع اللاحسله لاد الا ايديل القتاك اف فى ومن كروك إل 
إطلاقه أو تقييده ؛ فَإنَ الإطلاقّ غَايئه التقييد » كما أنَّ التقييدَ غايبّهُ الإطلاق » مع علمنا 
بأنَّ الأحوالَ الموصوقة بالإطلاق أو التقيبد غيرُ مفتقرة إلى وصفنا لها مُطلقاً ؛ 
لاستغنائها بصفاتها الذاتية التي جعلها الحنٌ حداً لها تتميّر به عن غيرها » ونحن 
لا اطلاعٌ لنا على حقائق الذوات لنعرفٌ ما تستحقّه من الصفات المقتضية لذلك أو 
لغيره » وكيفٌ يمكن لأحدٍ إيجادَ العدم » وقيامه بالوجود » وذلك خصيص بالجناب 
الإللهي ؟! أم كيف يحكمٌ على الصفات التي هي أعراض ببقائها زمانين في عرض 
آخر ؟! فكيف بقيامها في جوهر واحد ؟ ! 

فإذا قال المصلَّى على النبئّ صلى الله عليه وسلم : اللهم ؛ صل علئن سيدنا محمد 
عددَ ما كان » وعددّ ما يكون . وعددً ماهو كائن في علم الله. . فقد استغرق هلذا 
اللفظ العددّ والمعدود .» حسّاً ومعنى ٠.‏ واستغرق أيضاً الزمنَ المطلق بأقسامه » 
واستغرقٌ جميع المتخيّلاتِ المضافات إلى القدرة والعلم » وإذا كان المصلّي لا تساوي 
رتبته هنذا العموم والشمول لضيقه » وحصره » وتقييده » فكيف يظهرُ عنه إطلاق 


ري لشاقم ونأ لذ ف زف (هكيدر *3: هج 
والأغوا ل ليا لا هون لضفتو تمزه مكنا شار إلئه تايف ال لاد 
م" 

فمن علمَ ما ذكرناه وتحقّقه علم أنه لا يظهرُ له عمل » ولا صدقة . ولا صلاةٌ . 
ولا قراءة » ولا وصففٌ من الأوصاف إلا بحسب استعداده في ذلك الوقت . وبحسب 
رتبته فى التوحيد إطلاقاً وتقنيداً » سواء كان ذلك اللفظ مطلقاً أو مقيداً . فلا يعت 
نفسّك يا أخي في شيءٍ ٠‏ وصلّ عليه كما أمرك الله تعالئ أن تُصلَّي عليه ؛ لتكون عبداً 
نحي" ابرك ريك بشيء امتئلت أمره » وليكن هنذا شأنكَ في جميع عبادتك البدنية 
والقلبية ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( التفكُرُ والتديُُ من صفات العقل الذي جعله الله تعالئ 
آلةَ يقطعٌ الإنسان بحدّها كلّ شيءٍ » والقلبُ وعاءٌ الكل » وإصلاحٌ الطعمة أصلُ ذلك 
وغيره ؛ فإنَ الإناً إذا كان شفّافاً ؛ كزجاج ويلُور وياقوت. . ظهرَ ما فيه على صورة 
الإناء ولونه ؛ من استدارة وتربيع وغير ذلك » وإذا كان الإناءُ غير شقّافٍِ ؛ كالخشبٍ 
والحديد والفخَار » وغيرها. . لم يظهرٌ لما فيه صورة ولا لون . ولا تُعرفٌ له حقيقةٌ . 

ثم إِنَّ هلذه الآلة إذا طبع فيها الخيرٌ أو الشرٌ مكثٌ ودام ما لم تتغيّرٍ النشأةٌ من أصلها 
وطبعها » وهلذا غيرُ ممكن ؛ لأنَّ الحقائقّ لا تتبدّلٌ ؛ ولأنَّ القدرة إنما تتعلّقُ بتغير 
الور قبل كمالٍ تكوينها » قال : وهلذا سرٌ من لم يشهده لم يعرفه . 

فعلم : أن القلب إذا كان متحققاً بصفةٍ ما فما فيه كذلك ؛ لأنَّ القلب دائماً له 
الحكمّ على الجسد والروح وصفاتهما » كما أنه كذلك محكومٌ عليه بإصلاح الطعمة » 
ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ في الجسدٍ مضغة إذا صلحث صلعّ الجسدُ 
كلَّهُ » وإذا فسدّث فسدّ الجسدُ كلَّهُ آلا وهيّ القلبُ »”" فَتأمّلْ : كيف أتئ بلفظ « كل » 
التي تقتضي العموم والشمول تعرف ما ذكرناه . 


)١(‏ قال العجلوني في « كشف الخفا » ١191١(‏ ) : ( قال في المقاصد : لا أصل له » وكذا في 
« الدرر » تبعاً للزركشي » وقال الصغاني : موضوع ) . 

(؟) في(دءزوءح):(مخلصاً). 

(6) تقدم تخريجه(١/089).‏ 
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ومن كلام سيدي أحمد بن الرّفاعي رضي الله عنه : إذا صلم القلبُ كان بيت الله 
ومهبط الوحي والأنوار » وإذا فسدَ كان بيت الشيطان والهوئ والظلمة . انتهئ ؛ 
فالبيثُ لا يقبلٌ إلا ما شاكله » فافهم . وكما أنَّ الأحرفٌ وعاءٌ للمعاني فكذلك القلبُ 
وعاءٌ للحقٌّ والشرع والنور » وكما أنَّ الحرف إذا تغيّر بعضل صورته أو نقطه فسدٌ المعنى 
كذلك القلبٌُ إذا تغّر بعضّ صورته أو صفته فسدٌ ما فيه ) . 

وسأله أخي أفضلٌ الدين رحمه الله تعالى وأنا حاضئٌ عن لذَّة العلوم عند إيجادها في 
القلب قبل أن تُوجِدَ في النفس : هل هي مغيَّةٌ للإنسان عن حسّه كما هو الأمرُ في 
النفس ؟ ١‏ 

فقال رضي الله عنه : إذا كان القلبٌ ب يسم علمَ الحقٌّ كما ورد''' فكيف لا يسع علمّ 
غيره ؟! فقال له أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى : عالمٌ الغيب أوسع من عالم 
العواةة 2 قال : هو أُوسمٌ عيناً » وأما الشهادة فهي أوسمٌ حكماً » والحكمُ لا يفترق 
عن العينَ » كما لا يفترقٌّ لا إلله إلا الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فقال 
له أخي المذكور : فما الحكمٌ في الإفاضة على النفس ؟ قال الشيخ رضي الله عنه : هو 
بحكم استعدادها وقربها من عالمها الأول » أو بحكم تقييدها وعدم استعدادها , 
وبُعدها عن عالمها » فقال له أخي المذكور : لا بدٌ من الفرق ٠‏ قال الشيخ رضي الله 
عنه : فرقٌ بلا فرق ؛ كخطاب قلبك لنفسك وأنت أنت ٠‏ وهما عينٌ أنيّك » فافهم . 


وسئل رضي الله عنه عن العلوم المتولدة عن الفكر » هل هي مستقيمة في نفسها أم 
لا ؟ فقال رضي الله عنه : الحكمٌ في ذلك للوقت » فهو علمٌ الوقت يذهبُ بذهابه » 


)١(‏ روى الإمام أحمد في ١‏ الزهد» ( 177 ) عن وهب بن منبه قال : ١‏ إن الله عز وجل فتح 
السماوات لحزقيل حتئن نظر إلى العرش - أو كما قال فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك 
يارب ! فقال الله : إن السماواتٍ والأرض لم تُطق أن تحملني وضِقَنَ من أن تسعني » وسعني 
قلب المؤمن الوارع اللين » . 

وروى الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 85٠‏ ) عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه , 
رخني ارهد ( 954 )عن علد بوم سهداة »9 إذ ل تمائق اق من آهل الأرغن زاية 
ربكم قلوب عباده الصالحين ٠‏ وأحبها إليه ألينها وأرقها » . 


ري لاوس ونأ زف ف رفن (فكيئر هج 
والذهاب عدم » والعدم لا حكم له ولا عليه » فقال له أخي أفضل الدين رضي الله عنه 
وكان حاضراً : هنذا إذا كان الفكرٌ بتفكّره هو . أما إذا كان الفكرٌُ عن وقع القلب في 
الوقت فذلك إلهام » فقال : بشرطه . انتهئن ١‏ 

قلت : ومعئئ قوله يشرط 2 : أن يخرج صاحبٌ الإلهام عن مواطن التلبيس . 
والله أعلم . 

وسئل رضي الله عنه عن بقاءِ العلوم في لوح النفس ٠‏ وعن إدراكها مع كثرة واردات 
العلوم الفئّاضة على القلب . 

فقال رضي الله عنه : بقاءٌ العلوم محفوظ في الصورة التي ظهرث عنها . أعما 
كانت أو آقوالآ أو أنفاساً #:والإذزاك ليايكون بالصفاء الذئ هو نر القلب الخطلق : 

وسأله أخي أفضل الدين رحمه الله تعالئ وأنا حاضر عن قولهم : ( العلمٌ قد يكون 
حتعاباً + والجهل قد يكون علما ) .. 

فقال رضي الله عنه : أما كونٌُ العلم حجاباً : فلأنَّ العلم صفةٌ » وركونك إليه 
ل ل ا الل ل ل ل 
كون الجهلٍ علماً : فهو كوك جاهلاً بحقيقة نفسك » متحيّراً في حقيقتها . 
جهلك بذلك علماً » ومن هنا قال الأشياخ ابام يك اس لوقه دعر 
الجهل به ؛ وذلك لعدم الإحاطة » ولا يخرج العبدٌ عن الجهل بالله إلا إن أحاط به . 

م ا ا ا ا ل ل 0 

: الأمر را جع إلئ قوة الآلة في القطع » وصلابة المقطوع ولينه . 

وسئل رضي الله عنه عن قوله تعالى : # وَلم مككن لم حالما ب يه تم ات كلش 
دهان لد [القصص ف /لاه] دل ها لق عام لكل من دحل مقا ره حامق يقوم درت 


آخرين ؟ فقال رضي الله عنه :"اررق عا لكل عن اخل مكة من اللتتتلمين يمي استفد) دن 
للكن لا يصحٌ تنزّلٍ هنذا الإمداد على قلبٍ إلا بعد تجرّدهِ عن حسناته وسيئاته » كما أشار إليه 


اذا[ 


خبرُ: ١مِنْ‏ حجّ ولمْ يرفث ولم يفسقٌ خرج من ذنوبه كيومٌ ولدله َهُ أَمّهُ ''» فيولد 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1706٠١ ( ومسلم‎ » ) 151١ ( حديث رواه البخاري‎ 21١0) 


©7؛ دي مور ,ىر : 
قال بعضّهم : كان سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه من سعاة محمد بن 
زرعة إذا جالث روخه في الأرض 
مات رحمه الله سنة أربع عشرةً وتسع مئة"'' » وذَُفِنَ بالشباك الذي كان يَقعدُ فيه في 


بيته » رضى الله عنه . 


ومنهم . 
5٠1١0‏ ) سيدي علي وحيش”" 


من مجاذيب النحارية”" . 

كان رضي الله عنه من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال . 

وكان يأتي مصرّ والمحلّة » وغيرّهما من البلاد » وله كراماتٌ وخوارق . 

واجتمعت به يوم فى خط بين القضرين +-فقال لي وذيق للزلباتي. + فودَيئهُ له 
فدعا لي وقال : الله يصبَّرْكَ علئ ما بين يديك من البلوى . 

وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي رحمه الله تعالئ قال : كان الشيحح وحيش رضي الله 
عنه يُقيم عندنا في المحلَّة » في خان بنات الخَطًا » وكان كل من خرجّ يقول له : قف 
ل ل ا ا 

وكان يحبسٌ , بعضّهم اليومٌ واليومين » ولا يُمكنه أن يخرج حتئ يجاب في شفاعته . 

وقال يوماً لبنات الخَطًا : اخرجوا , فإِن الخانَ رايح يطبق عليكم » فما سمع منهن 
إلا واحدةٌ » فخرجث » ووقع على الباقي فمتن كلّهِن . 

وكان إذا رأئ شيخ بلدٍ أو غيره يُنزله مِنْ على الحمارة ويقول له : امسكُ رأسّها لي 
حت انحل فيها . فإن أبن شيخ البلداستكر في الأرضن + له عطي ينشن خطرة »وان 
)١(‏ ذكر المناوي في « طبقاته ) ( ”/ /ا55 ) وفاته سنة ( 477ه ) . 
(؟) انظر « طبقات المناوي » ( 554/7 ) » و« جامع كرامات الأولياء » ( ؟/ 03190 ١158)ء‏ 


وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »775/1540 ) ( 178 ) . 
(*) مر التعريف بها في حاشية (”7/ 57١‏ ) . 


رج لتاقي ونام لشفل زلف (فايئر "اج 
سمعّ حصلّ له خجلٌ عظيم » والناسٌُ يمون عليه" . 

وكان له أجوال غريية: , 
للناس هذه الأفعال » وليسّ لها حقيقة . 


مات رحمه الله تعالئ بالنحارية سنة سبع عشرة وتسع مئة : 


ومنهم . 
(407 ) سيدي الشريف المجذوب رحمه الله'") 
كان ساكناً تجاه المجانين بالمارستان المنصوري . 
وكان له كشفٌ ومثاقلات للناس الذين يُتكرون عليه . 
وكان يأكلٌ في نهار رمضان ويقول : أنا معتوقٌ » أعتقني ربي . 
وكان كل من أنكر عليه يَعطبُه في الحال . 
وأرسل لي مرة رغيفاً مع إنسان وقال : قل له : يأكل هنذا الرغيف ٠‏ وطوئى فيه 
مرضَّ سبعة وخمسين يوماً » فلم آكله » فأكله القاصدٌ » فمرض سبعة وخمسين يوماً , 
فقال اللقافييك #1 الاتيقك إن كناءة انه تعالين امتتلاذة فى رم اخرط اقلم تدز له 
ذلك . 
وكان يتظاهرٌ ببلع الحشيش » فوجدوها يوماً حلاوة . 
وكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء في هلذه الدار . 
وكان أصله ججّالاً عند بعض الأمراء » ثم بحصل له الجذب . 
)١(‏ سقطت هنذه الحكاية الغريبة من النسخة ( و ) » إلا أنها مثبتة من سائر النسخ . ولم يذكرها 
المصنف في ١‏ الطبقات الوسطئ » » وسترئ أنه التمس لها عذراً بقوله الاتي للشيخ محمد بن 
عنان » ونعت أحواله بالغرابة » وانظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 


6 انظر « طبقات المناوي ») 458/90 ). و« جامع كرامات الأولياء » ( 7857/7 )2 وسترد 
ترجمته في الطبقات الوسطئ » (5/ 77/8 ) ( 580 )., واسمه : هاشم . 
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إنما ثمرُهُ وفائدته للملكين لا لك ؛ لأنّك لم تزدّد بسؤالهما علماً عمًا كنت عليه . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( لا يخرج أحدٌ من الدنيا حتى ‏ يُكشف له عن حقيقة 
ما هو عليه » ويتساوئ مع أهل الكشف . إِنَّما هو تقديمٌ وتأخير ) . 

ثم قال رضي الله عنه : ( وأما نحن فلا كشفٌ لنا محسوس ». ولا حسٌ معقول . 
ولاعقل . ولانقلَ » ولاوصف إلا العقل الملازم لنا في رتبة الإيمان العاري عن 
الذلتل بالمدلول 2 

وسأله أخي أفضلٌ الدين رحمه الله تعالئى وأنا حاضر . فقال له : إذا كان العبدٌ على 
يقينٍ من الأمان من سوءٍ الخاتمة : هل عليه ضرر ؟ فقال رضي الله عنه : الخوف مِنْ 
لازم كلّ مقرب ؛ لأنَّ غاية يقينه لا يتعدّئ نفسه » ولا يُمكنه العلم بن بتعيين الحقٌّ تعالى 
فيما يحكحُ فيه » فإذً ما علمَ إلا حال نفسه في ذلك الوقت فقط دون ما قبله وما بعده : 
وعلمٌ الوقت ضرورةٌ يَذهبُ بذهابه » ولا تقيبد على الحقّ تعالى فيما يفعل , ٠»‏ بل ولو 
كلّمك تعالئ » وأقسمٌ بنفسه علئ ذاته : إنك سعيد فلا تأمَنْه ؛ فإِنّه واسع عليم « كليو 
هر في مَأ # [الرحمن : 4؟] ولولا الأدبُ لقلنا كل فيو وله شؤون # إن 3 920011 

كد 4 قناقن : 117] وهو علئ كل شيء رقيب : 

وسأله أخي أفضلٌ الدين رحمه الله مرّة عن التوحيد » فقال الشيخ رضي الله عنه : 
هو عدم » فقال له أخي المذكور : بل هو وجودٌ » فقال : وجود . فقال له : فإذاً العدم 
وجود . والوجود عدم . فقال رضي الله عنه : نعم » فقال له أخي المذكور : فانعدم 
العدم ؛ لأنه عدم » والعدمُ لا كلام فيه » ولم يبقَّ إلا الوجودٌ كما كان » وهو الآن على 
ما عليه كان » فقال رضي الله عنه : نعم 8 إِنَا َه وَِنا إل ْجِعُون4 [البقرة : +10] فهو تعالى 
الموحٌدٌ نفسّه بنفسه لنفسه حقيقة » والخلقٌ لهم الإيمان والتصديقٌ لا غير . 

وسأله أيضاً وأنا حاضرٌ » عن الاسم والرسم : هل هما حرفان » أو حرفٌ ومعنئ ؟ 


فقال رضي الله عنه : المعنئ لا يقوم إلا بالحرف » والحرفٌ قائحبءة + فهو غنيك عن 


أسألك مرافقتك في الجنة » قال : « أوغيرَ ذلك » قلت : هو ذاك . قال : « فأعنّي علئ نفسكٌ 
بكثرة السجودٍ »2 . 


رج لاطبا ذوناك لشف إ رف انكر 4ج 
المعتة © كينا أخنار إليه قوله تعالى : « ييا أَلنَاسُ أَسْرْ الْمُقَراءُ إل لَه وَأنّهُ هو ألمي 
آلْحَمِيدٌ4 (فاطر : ]٠6‏ فاسم الله الأول هو المعنئ » والاسم الثاني هو الحرف ؛ لأنه قال 
فيه و9 هو ألم الْحَمِِدُ * [فطر : ]٠١‏ » ثم قال رضي الله عنه : ولا أعلم الآن أحداً في 
مصر يَعلمٌ هلذا العلمّ غير قائله » فالحمدٌ لله على كلّ حالٍ . 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ( إذا صادمّكم أحدٌ من أرباب الأحوال» من 
أصحاب النوبة » فلا تستعيئوا عليه إلا بالله تعال » أو برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فإنهم يرجعونَ عنكم إجلالاً لله تعالق ولرسولِه صلى الله عليه وسلم » والزموا 
الأدب معهم ظاهراً وباطناً » ولا تُخرجوا قط من سور بلدكم إلى حاجةٍ حتئ تستأذنوهم 
بقلوبكم ؛ فإنهم يُحِيُونَ من يُراعي الأدب معهم » وربّما صدموا من خرج غافلاً عن 
مراعاتهم » فيحصل له الخرابُ في باطنه » حتئ يكاد أن يهلكَ » لا يهتدي أحدٌ من 
الأطباء إلن دوائه كما جربنا ذلك ) . 

وسمعته رضي الله عنه يقول لأخي أفضل الدين رحمه الله تعالى : ( إِيَاك أن ترق 
لمن أفقرَهٌ الله تعالئ من الدنيا بعد غناه » عطي اك مره قوت يومه ؛ فَإِنَّ الله تعالئ 
ما أفقرَةٌ إلا لحكمةٍ بالغة » وربما عاقبك الحقٌّ تعالى بنظير ذلك » كما نقلتَ بنفسك 
ما أرادّه الله تعالئ لذلك العبد فتقلق(2 ؛ فإنه لا يثبثُ مع الحقٌّ إذا نقله مما يحيّه 
ويرضاه إلىئن ما يحيّه تعالئ ويرضاه إلا الكاملون المكمّلون » ثم إنه تعالئ إذا عفا 
عنك » ولم يُعاقبّْك بنظير ما فعل بذلك العبد. . فلا تعلمٌ أنه استدراجٌ أم لا » فإن كان 
استدراجاً هلكت مع الهالكين » والغالبٌ أنه استدراجٌ ؛ لأنه تعالى حذّرَكَ من ذلك » 
وما حذَّرك إلا من موجودٍ تقم فيه « وَمَايَتَقَلّهسآ إِلَّا ألْصيلمُونَ4 [العنكبوت : 45] . 

وسأله أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى مرّة عن المُسببات : هل لها أسباث 
مخصوصة لا تقبلٌ غيرها أم لا ؟ فقال له : ما مذهيّك أنت ؟ فقال : مذهبي : أن 
الأسبات كالمرائي المجلوّة القابلةٍ لظهور الصور » والمرآة الواحدةٌ تُعطي الصورٌ حقَّها 
من الظهور ٠‏ وتقبلٌ كلَّ ما ظهرَ فيها من لطيفب وكثيف . والأعيان التي هي المسبباتٌ 


000( في ( ط ) : ( فتتقلق ) . 
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مرآةٌ واحدةٌ غير منقسمةٍ » ولا متناهية » ولا متكثّرة في الحقيقة ٠‏ وإنما هي انطباع 
أسماء المتجنَّي فيها وصفاته » فالتنوعٌ من المتجلّي لا من غيره » قال تعالئ : 
# ف وقَضى ريك ألا يدوا له إِيّاهُ # [الإسراء : *5] فقال الشيخ رضي الله عنه : وهو 
مذهبي . 

وسأله أخي أفضلٌ الدين رحمه الله تعالئ يوماً وأنا حاضرٌ علئ باب حانوته عن تفسير 
© إذا آلتَّمَس هُوَرتَ 4 [التكوير : ]١‏ فقال رضي الله عنه : اللسانُ في هنذا الوقتٍ عاجرٌ عن 
البيان باللسان المألوف » فقال له أخي المذكور : قلْ ما تيسّرَ » فقال رحمه الله : اكتثْ 
في ورقة # إدًا التّمس هُوَرتَ * بطئّث » وباسمه الباطن ظهرث » ولم تظهر ولم تبطن 
© إِنَّكَ عل خَلْقٍ عَظِيرٍ »* [القلم : 4] وانقسمت بعد ما توحّدت 5 ثم تعددت وانعدمت 
بظهور المعدود 8 وَالْمَمرِ إَِا لهاك [الشس : ؟) ثم تنرَّلَتْ بما عنه انفصلت لما به اتصلت 
و اتبدوت # ولو دا مون * [النجم : ]١‏ ثم كعك الأسْماء واكدلات بالمشكن © اوظهودثت 

من أعلئ علّيين إلى أسفل سافلين » ثم رجعت على نحو ما تنرّلتْ 9 وَلَوْلَا مَفَْعٌ أله 
أَلنَّاسَ بَعَضَهُم بِبَعَضِ مرت لْأَرْضُ * االبقرة : ١0؟]‏ وبالجبال سكن مّيدها » 
وميدٌها هو فسادُها » ثم اتَّصفَتْ وبعدت بما وصفت عمًا به انَّصفْتْ » وما اتَّصفَتْ إلا 
لما خُلقت وانحرفت » فحُشرت وبأعمالها انحشرت » ولوحوشها اتحَدَتْ ١‏ كل مُيسَرُ 
لما خلق له" طقل كل يَْمَلُ عَلَ سَاكليء © [الإسراء : 146 ثم انعدمَ التقييدٌ بوجود 
الأطلاق عزو ارق النسعات .رتالف الأبدبات «فطاتة القلوت ظورر السوت + 
ليكونَ معها كما كان يوم لايَأبهُمُ آنه ف َكل يَنَ التسما لَعََمَاور © [البقرة : : ]5٠١‏ 8# وَإِدًا التفوس 
زفحت * التكوير: “6 وبزوجها تعلّقث + ولجنّها تشوّقت ٠‏ ويحقيقتها اتُصلت » 
وبمظاهرها تعدّدت » وبها تنكّمت #وَالنَفَّتِ أَلِمّافٌ بالسَاقِ * ِل رَيْكَ يَوْمَِذٍ آلْسََاقٌ © [القيامة : 
00 88 وَإِذَا الموءردة سيت + أي ذَبٍ فتلت © [التكوير : 4-4] والروح لم تقتل ا 5 
وإن تتلك -قه. كتلك+. نوت شكلك: فيا مكلت -فقاتلها هوا كحييها بقثلها ومماتها + 
والموثُ عدم العلم » مده تعالئ ؛ لأنّه هو العالجٌ بالقاتل او 


فجزاؤه عليه ٠.‏ ووجوعة هُ إليه ##قَجَلُو ه هم يِعَدِبْهُمَ 21 بِأَيَدِيحكُمَ * [الخربة: ؛١‏ 


)200 حديث رواه البخاري ( 5959 ) » ومسلم ( 31437 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


رج لشاقمما وام نطف ف لش (هككر ١م‏ مه 
« وَإِذَا ألضحْفٌ شرت [التكوير : ]٠١‏ الصحفتُ هي الحاويةٌ للأعمال . والأعمالٌ علومٌ القلب 
المفاضة على الجوارح ؛ فالعملُ صورتها كما أنه روخهاء ومن لا روح لصورته فلا 
نكو لعيفقه ٠«‏ وتبرن ألم ملك ورنَوة 4 (الري :»1 فرسوله يرئ عملكم ؛ لأنه هو 
المعلم » والله يرئ عملكم ؛ لأنه العاملٌ حقيقةً » وقد تنرَّه تعالى عن الرؤية بالأبصار 
والقلوب المقيّدة بغيره « يحشْرٌ المرء علئن دين خليله )07) « وَإدًا لاه كْقْطَت » [التكوير : 
]لا أطيق التعبير عن معناه » « وَإِذا ليم سرت » [التكوير : ]١١‏ نارٌ الخلاف اشتعلت ٠‏ 
والأعمالٌ المُظلمة عَذّبت 8 أَنَما رب اله أن بصيدهم ببَعْض دي ه70 [المائدة : 44] فما عذَّبهم 
إلا بهم » وما رحمهم إلا به » والواحدٌ ليس من العدد ؛ لأنَّ الواحدَ موجودٌ مستور ء 
وَالعْدد معدوم مشهور #9 وَإدَا للِينَهُ أَزلَِتَ . . . » الآيات [التكوير : 18] لا أستطيع التَّطقَ 
بمعناها # إِنَهُ لول وَسُول كرو © [التكوير : 14] لأنه مستو بنبوّته”" علئ عرش ولايته » وهم 
العيون الأربعة # يِسْفَن بِمَءٍ وَحِدِ © [الرعد : 4] لأنَّ الحكمّ في ذلك اليوم لله باسمه الله » 
لا باسمه الرب ؛ لأنَّ حُكم الله يعجّء وحكم الربٌ يخصنٌ «اثم إل ريم عَرْجِمَهُر #(4) 
[الأنعام : 6٠١8‏ » ولا وجودٌ لصفةٍ مع ذاتها 9# ذى فُوَوَ عند ؤى الْعَرّشُ مين 6 [التكوير : ]٠8‏ المراد 
به العرش المطلق لذلك اليوم المطلق يتجلّى المعبودٌ المطلق على العابدٍ المطلق الذي 
هو إطلاق المقيدات « كَمَابَدََآ وَل لق حيدم 4 [الأنياء: ٠4‏ ا مُطَاع تم مين . .# 
[التكوير : .65١‏ . . إلئ آخر السورة صفات ونعوت ». وأسماء للموصوف المنعوت 
بالأسفاء ١١‏ اشهرا. + 


قلت : وهلذا لسانٌ لا أعرفٌ له معن علئ مُراد قائله » وإِنّما ذكرثه تبوكاً » والله أعلم . 

وسمعته رضى الله عنه يقول : ( الرجلّ كالشجرة » وأصحابَة كأغصانها » ونسبة 
الغصن الذي لا يُثمر إلى الشجرة كنسبة الغصن الذي يُثمر على حدٌّ سواء في اتّصاله 
نها + لا تقد الشتجرة تنفيه عنها )1. 


)١(‏ تقدم تخريجه(”/10509). 

(؟) في النسخ : ( إنما يريد الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم ) . 
فر في ( هء ح » ط) : ( مستتو بثبوته ) . 

(4) في النسخ : ( ثم إلى ربهم يرجعون ) . 


©1077 رظي نطارى ىر © 

وسمعته رضي الله عنه يقول : ( الرجلٌ ولو ارتفعث درجِتٌهُ في معرفة الطريق 
لا يقدرُ أن يجعلَ شجرةً الشوك تفاحاً أبداً ٠‏ ولو أخلى المريدَ مدى الدّهرٍ فإن الحقائقٌ 
لذ يدل 6 

وفع مر يقول 31 الإزرع: علد عاله عبال اجيف لناناية ]ةن كات 
حقيقة ثابتهٌ ما صمّ لأهله الانتقالُ عنه إلى الدار الآخرة » وهو محل تجلّي الصفات 
الإلنهية » كما أنَّ الجنة محل لتجلّى الذات الغنية عن العالمين ١‏ إِنكم سترون 
وكوغ #الد يق )37 

وسمعته رضي الله عنه يقول لأخي أفضل الدين رحمه الله : ( مظاهرٌ العوالم ثلاثة 
أفراد : آدم : وعيسول » ومحمد ل 1 عند وسلم ؛ فآدم عليه السلام خصيص 
بالأسماء » وعيسئ عليه السلام خصيصٌ بالصفات . ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام 
خصيصٌ بالذات . 

قآدم عليه السلام فاتقٌ لرتقٍ المُسكّيات والمقيّدات بصورة الأسماء » وعيسئ عليه 
السلام فاتق لرتق الصفاتٍ البرزخيات بصورة الصفات . ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام 
فاتقٌ لرتق الذات » وراتقٌ لسر الأسماء والصفات . 

إذ الخصيصٌُ بالمظهر الادمي الآثار الكونية ؛ ولذلك ظهرتث عجاتيُُ » وتنوّعت 
حقائفه ورقائقة + والحديمن النطظير السييوق البجارف 'الالديية > والكتتر فاك 
البرزخية » والتنوعات الملكية » والنفثات الروحية » والخصيص بالمظهر المحمّدي 
سرٌ الجمع والوجود . والإطلاق في الصفات والحدود ؛ لعدم انحصاره بحقيقةٍ » أو 
تليّسه بقيدٍ » فإنَّ سه جامع » ومظهره لامع » وقد ولج هلؤلاء الأفراد الثلاثة كل واحدٍ 
في عالمه المختصٌ به في هيكله الذي هو عليه الآن » ولم يكن ذلك لغيرهم ؛ فَإنَّ آدمَ 
عليه السلام تحمَّقَ ببرزخيّيه أولاً قبل نزوله إلى هنذا العالم » وعيسئ كذلك » وإلى 
الآن في المحلّ الذي ولجه آدمٌ عليه السلام مع ما اختصّ به من الصفات » وإحاطتها من 
عوالم الأسماء ؛ ولذلك طال مكثهُ ضعمّي ما مكثه آدمٌ عليه السلام في جنّنه » وأما 


)200 رواه البخاري ( 555 ( 2( ومسلم ( 73١١/7177‏ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه : 


ري ساقس (وزام رف ف زفت لافار "1 _ج 
محمّدٌ عليه الصلاة والسلام فقد ولج العوالم الثلاثة ؛ إذْ هو مظهرٌ سرٌ الجمع 
والوجود . حيث أسري به من عالم الأسماء الذي أوله مركز الأرض وآخْرُةٌ السماء 
الدنيا » ثم ولج البرزخ باستفتاحه السماء الدنيا إلى انتهاء السابعة » ثم ولج ما فوقها 
باستفتاحه عالم العرش إلى ما لا يُمكنٌ التعبيرُ عن نهايته ؟ ولذلك اذَّخَرَ صلى الله عليه 
وسلم دعواته » ومعجزاته الخصيصة به لذلك اليوم المُطلق الذي لا يسعة غيره ) ٠‏ ثم 
أطال الكلامً في ذلك بما لا تسعٌهُ العقولٌ . فتركيّةٌ لدقّته وغموضه » وبنائه على الكشف 
الصحيح التامٌ الخاصٌ بالكمّل . 

وفي هلذا القدر كفاية على التنبيه علئ علرٌ شأنه رضي الله عنه . 

وجميع ما ذكرثة عنه لا يوجدٌ عند أحدٍ من أصحابه غير أخي الكامل الراسخ الشيخ 
أفضل الدين رضي الله عنه ؛ فإنه كان كاتمّ سرّه » وهلذا الأمرُ الذي ذكرته وقع لي مع 
عدة مشايخ » فبمجَرد ما أصحبّهم علئ وجه الاقتداء ومحو الرسوم يمنحونني أموراً 
وأسراراً لا تُوجِدٌ عند أحدٍ من أصحابهم » ولو طالث مدّة صحبتهم » حتئ إِنَّ بعضّهم 
كرا ونق ول هذا فى + انا اسماناة برو حنيظيا تل دوعو عدي + وإنهاله تطلتيب 
عليه » فالحمد لله رتٌ العالمين . 


وملنهم . 
(500 ) الشيخ العارف بالله تعالى سيدي علي البحيري رضي الله عنه'") 
أحد الأولياء المكمّلين » رضي الله عنه . 
كان رضي الله عنه علئ قدم السلف الصالح ؛ من الخوف . والورع » والتقوئ . 
ووثاثة القيات. / 
وكان أحدَ من جمع بين الحقيقة والشريعة في عصره . 
وكنت إذا رأيتهُ تذكّرثُ بأحواله أحوال سيدي الشيخ العارف بالله تعالى سيدي 
عبد العزيز الديريني رضي الله عنه المنقولة عنه . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي ») ( 5١٠8/5”‏ ). و« الكواكب السائرة» .»)17١77/”(‏ وه شذرات 
الذهب »( 4550/٠١‏ )»2 وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 778/4 )( 155 ) . 


وقد نظي طرف 29 6 

وكان رضي الله عنه مُقيماً في قرى الريف يدرس الناس العلم ٠‏ ويُفتيهم » ويعلّمهم 
الآداب والأخلاق . 

ا ا ا ل 
الأخلاق » وهضم النفس ٠‏ وتذكّر أحوال الآخرة حتئ كأنها رأي عين 

يل 0 0000 
الأقيطع البُولْسِي رضي الله عنه! ''» ثم بعده عن سيدي الشيخ العارف بالل تعالئ سيدي 
علي النبتيتي الضرير » وه 41 قا بكة تشلنا رسوريا + ولم يُفارق شيخه إلئ أن 
مات . 

وأخبرني بعض الفقراء الصادقين أنه سممٌ بعضّ الناس يقول : إِنَّ سيدي عليا 
البحيري رضي الله عنه أحدٌ الأربعين » فأنكرٌ ذلك » فنام تحت دكة المؤذنين بجامع 
الأزهر » فرأئ في منامه جماعة بعد جماعةٍ يقولون : بل هو إمام الأربعين . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ البكاء » فإذا عتبوه في ذلك يقول : وهل النارٌ إلا لمثلي ؟! 

وكانت فتاويه تأتي إلى مصر , فيتعجّبُ العلماء من حلاوة لفظها » وكثرة ما فيها من 
التخويف للخصم حتئ يرجم إلى الحقّ . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( قد عشنا إلى زمانٍ صار الخلقٌ فيه في غمرة » ونسوا 
يوما تشيب فيه الأطفال » وتسكة فيه الجبال ) . 

وكان رضي لله عنه إذا مر على الأطفال يُسِلّمُ عليهم 2 ويسألهم الدعاء ٌ 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أدركنا جماعة يبكون طول ليلهم ٠»‏ ويتضرّعون في 
حقٌ هلذه الخليقة » ويقولون : كل شيءٍ نزلَ بهنذه البلاد التي حولنا فهو بسوءٍ أفعالنا » 
ولو خرجنا عنهم لخنفّ عنهم البلاء ) » رضي الله عنه . 


)١(‏ ابن الأقيطع : أحمد بن يوسف بن علي ٠‏ شهاب الدين البرلسي المالكى (901-819ه) 
عالم أديب جليل درس ودرّسَ » له عدَّة مؤلفات ٠»‏ قال عنه السخاوي : ( ونعم الرجل علماً 
)١18/6(‏ » وه نيل الابتهاج 6( ص87 ) : 


لشاط اس ونا لنذق ل رف زاكر 1 هج 

مات رضي الله عنه في شوال سنة ثلاثِ وخمسين وتسع مئة » ودفن بتواحي سيدي 
محمد المئيّر رحمه الله تعاك )3١(‏ 5 
ومنهم . 

50 ) أخى العارف بالله تعالل سيدى 
8 3 ووره 3 ُ 20 

ونشأ رحمه الله تعالى على العبادة » والاشتغالٍ بالعلم » وقراءة القرآن بالسبع . 

ثم خدم الشيخ محمد بنَّ عنان رضي الله عنه » وزوّجه ابنبّهُ » وقربّه أشدَّ من جميع 
أصحابه . 

ثم أخذ بعده الطريق عن سيدي الشيخ عليٌ المرصفي رضي الله عنه » وأذنَ له أن 
يتصدّرٌ بعده لطريق الله تعالئ » وأن يلقَنَ كلمة التوحيد » قالوا : ولم يقعْ من الشيخ 
رضي الله عنه الإذنٌ لغيره رضي الله عنه ؛ لعرّة مقامه » ومعرفته بشروط أهل الطريق . 

وبرع رضي الله عنه في الطريق » وانتفع النامنُ علئ يديه في طريق الله تعالى . 

ووقع له كراماتٌ كثيرة لا تُحصئ بحضرتي » فمنها ما أعلمٌ أنه كان يحت كتماتة 
فكتمتّةٌ » ومنها ما سكت عنه فذكرتة . 

وقد طلع لي مرّة بواسيرٌ حتن حصل لي منها ضررٌ شديد » فشكوث ذلك لهء 
فقال : غداً تزولٌ إن شاء الله تعالئى في صلاة العصر » فصلَيتٌ العصرَّ ونظرت فلم أجِدْ 

وأعطي رضي الله عنه القبولَ التامّ عند الخاصٌ والعام » حتئ إِنَّ بعضهّم شرت 
غسالة يديه من ذفر السمك . 


)200 وتقع زاوية الشيخ محمد المنير خارج الخانقاه السرياقوسية 5 
»)20 انظر « طبقات المناوي ) (ع/ :0*2 ) » ولا الكواكب السائرة 97/5١2»‏ ) » و« شذرات 
الذهب »( ١1لا"‏ ).ء وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئن »(5/ 75٠‏ )( 576 ). 


واسمه : أحمد بن يوسف . 


كلقد نظي لبرئ 2 ِ 

وعكّرَ عدَّةَ مساجدَ في دمياط والمحلّة وغيرهما . 

وكان رضي الله عنه كريم النفس . ظريفاً » حسنّ المعاشرة ٠‏ بطيء الغيظ ٠‏ كثير 
التبسّم » زاهداً في الدنيا » كثيرَ الوحدة ة في الليل . 

وطوى الأربعين يوماً . 

وكان حلوً المنطق » لا تكاد تسمع منه إلا ما تحب . 

وربّما جلسث معه بعد صلاة العشاء فيطلع الفجرُ ونحن في مجلس واحدٍ . وكنتٌ 
أقدّر الليلة بنحو سبع درج . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ التحجُل لهموم الخلق » عد هار قاد 0 يانه تجلة عل 
عظم + :ونا سسعتة قط يعد تفسّهمن أهل الطريق + وكثيرا اكات يقل إذا سيمع شيعا من 
كلام أهل الطريق : استراحت العرايا من شراء الصابون . 

وكان فتحه الكبيرُ بعد وفاة شيخه رضي الله عنه » فدخلّ الخلوة مراراً وما خرج حتى 
سمع الهواتف تأمرُهُ بذلك . فخرج ودعا الناسَ إلئ طريق الله تعال . 

ولقَّن رضي الله عنه نحوّ العشرة آلاف مريد » ولم يزلٌ علئ طريقته الحُسنى » لم 


كان رضي الله عنه بحطّ كثيراً علئ فقراء المطاوعة ويقول : لأنّهِم قطاعٌ الطريق 
علئ فقراء الأرياف » وليس في طريقهم ترق لعدم الشيخ الذي يُبيّنُ لهم الأخلاق » 
ولم يكن حطه عليهم نقصاً فيهم ؛ إنما هو لمصلحةٍ المريدين الذين أخذوا عنه الطريق 
ولم تعلق فيهم صنارةً ؛ وذلك لأنَّ غضب الكاملٍ على الإنسان إنما هو لمصلحةٍ ذلك 
الإنسان لا حظاً للنفس » فافهم . 

وسبق سيدي أبا العباين إلئن ما ذكرناه سيدي نيد العدوق: + وسيدي مَذِينَ » 
وغيدهما ء فكانوا كلهم ينهون جماعتهم عن الاجتماع الما وعة” ليللا العلة 2 
تقدّمت » والله أعلم . 

ولمًا حضرثهُ الوفاة قال لسيدي أحمد بن محبي الدين العَمْري » وللحاضرين : 
( خرجنا من الدنيا ولم يصمّ معنا صاحبٌ في الطريق ) . 


رى لاوس (وزام لف ف زف (فكيكر م بج 

قلت : وكذلك وقمّ لسيدي إبراهيمَ المتبولي رضي الله عنه » فقيل له : إِنَّ من 
أصحابك فلاناً وفلاناً ! فقال رضي الله عنه : هلؤلاء من معارفنا » إِنّما صاحبّكَ من 
شرت من بحرك . 

توفي سيدي أبي العباس رضي الله عنه بثغر دمياط في سنة خمس وأربعين وتسع 
مئة » وقبرّه بها ظاهر يُزار » رضي الله عنه . 

ولقد قصدتهٌ في حاجةٍ وأنا فوق سطوح مدرسة أمّ خوند بمصر ء فرأيتَهُ خرجَ من 
قبره يمشي من دمياط وأنا أنظرُهُ إلئ أن صارّ بيني وبينه نحو خمسة أذرع » فقال : عليك 
بالصبر » ثم اختفئ عني . رضي الله عنه . 
ومسهم : 

( 407 ) شيخي ووالدي وقدوتي الشبخ نورٌ الدين الشُوني رضي الله عنه'! 

وهو أطولٌ أشياخي خدمة » خدمته خمساً وثلاثين سنة » لم يتغيّرْ عليّ يوماً 
واحدا . 

وشونى : اسم بلدة بنواحي طندتا » بلد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه » رَبّي 
بها صغيراً » ثم انتقل إلى مقام سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه » وأنشأ فيه مجلس 
الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو شاتٌ أمردٌ » فاجتمع في ذلك 
المجلس خلقٌ كثير » وكانوا يجلسون فيه من بعد صلاة المغرب ليله الجمعة إلى أن 
يُسلّم على المنارة لصلاة الجمعة . 

ثم إنه خرج يسيم جماعة مسافرين إلى مصر في بحر الفيض » فخرجت المركبٌ به 
من غير قصدٍ منه » فلم يقدرٌ أحدّ على رجوعها إلى البر » فقال : توكلنا على الله . 

فجاء إلى مصر » فأقام بها أولاً في تربة السلطان برقوق بالصحراء . 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( ”/ 5٠١‏ )ء و«الكواكب السائرة » 7١/7(‏ ). و« شذرات 
الذهب» »)777/٠١(‏ و« هدية العارفين2(١/55)»‏ و« تاريخ بروكلمان» 
7/80 )ء. و« الخطط التوفيقية ؛» (”/77947 ,) ”7١/5405١)ء‏ وسترد ترجمته ثانية في 
« الطبقات الوسطنل »4 (757/5 )57550 ). 


كلفد ْ رظي رابرئ هج 

وأنشأ في جامع الأزهر مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 
بع ولمعي وبيات مد 

وكان رضي الله عنه يقومُ من التربة كل ليل جمعة إلى الأزهر ويرجع » فلما عمَّرَ 
و ا لي د م 
يَسقي الناسَ طول النهار » فأقام بها سنين عديدة . 

افع اانا معيو ركز ع دنا لطر اميق لير اقيد ول سيلة ركان لخ ترق قط 

ثم انتقلّ إلى مدرسة الشيوفية”" التي وقم لسيدي عمرّ بن الفارض مع شيخه البقَال 

فيها ما وقع » فأقام بها إلى أن مات في سنة أربع وأربعين وتسع مئة » ودَفِنَ عندنا بالقبة 
المجاورة لباك التدرية القاارية بقط عوك البو ري مرق مها ظاعة رار 
وأخبرني رضي الله عنه قال : من حين كنثٌ صغيراً أرعى البهائم في شونئ ٠‏ وأنا 
أحبتٌ الصلاة ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكنت أدفع غذائي إلى الصغار » 
وأقرك لقعا كلوه وصلرا ناا اقم علد رشول الله :صا الله غلية ورك 19 .انيتا 
نقطع غالب النهار في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قلت : ولما دخلتُ مصر في سنة إخدئ عشرة وتسع مئة لقيني الشيخٌ شهاب الدين الطويل 
المجذوب رضي الله عنه » فقال لي : أنت ابن الشوني » أيشٍ حال [أبيك] ؟ وكنثٌ لا أعرفٌ 
قط من هو الشوني + فما كان إلا نحو ستتين + فأخبرني شخ أنَّ رجلاً يُسكى الشيخ نور 
الدين الشوني من الصالحين في تربة العادلية » امض بنا نزوره » فلمًا دخلنا عليه رحَبَ بي أكثر 
من أصحابي » وقال لي : أي قال لك الشيخ شهاب المجذوب ؟ فأخيرته » فقال : هو 
صاحبُ اطّلاع » وإن شاء الله تعالى يحصلٌ لك من جهتنا نصيبٌ من الخير . 


)١(‏ طومان باي : أبو النصر . الملقب بالملك الأشرف ( 8179 4717ه ) بويع بالخلافة » فحشد 
الجيوش لمحاربة العثمانيين » وخاض معهم أكثر من معركة انتهت بشنقه علئ باب زويلة » 
وكانت مدة سلطنته ثلاثة أشهر ونصفاً . انظر « الأعلام »2 ( 777/8 ) . 

(؟) أي : وظيفة السقاية . 

() المدرسة السيوفية : أوقفها صلاح الدين على الحنفية » وعرفت بالمدرسة السيوفية لأن سوق 
السيوفيين كان على بابها . انظر « الخطط المقريزية » ١957/14‏ ) . 

(4) في ( ط) : ( كلوه وصلوا معي علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


لشلقاس وز لنذق ف زفلن (ف/كر 1ج 

ذكيث الحظ ركه المتعليي العوسع مين + قلما كانت نة تسم عغرة قال لن. + 
مقصودي تجمع لك جماعة في الجامع الذي أنت مُقِيمٌ فيه » وتّحيي بهم ليلة الجمعة 
بالصّلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » علئ ترتيب هلذا المجلس ٠‏ فشرعث فيه 
في السنة المذكورة » فلم ينقطع ببركته ليلة واحدة إلئ وقتنا هلذا . 

ثم إن خطر لي ليلة من الليالي أن أقراً بالجماعة (إنا أعطيناك الكوثر ) نحو ألف 
مرة » فقرأناها » فرأئ جماعة بكثرة تلك الليلة سيدنا رسولّ الله صلى الله عليه وسلم » 
فأخبرث الشيخ بذلك » ففعلها بمجلسه بجامع الأزهر . 

5 1 ليله قوله تعالئى : « وَأعْتُ عَنَا وف لا وَأرْحمَناً © [البقرة : <14] نحو 

وس د ٠‏ فحصلّ للجماعة بسط عظيم ؛ دخاته بلقي :فصان ليا 
بمجلسه » وتوارثها عنه جماعته . 


ورأيثُ مرَةٌ في واقعةٍ أنَني أمشي خلفّه في أرض بِلورِ أبيضّ » وعليها سورٌ شاهقٌ 
يقربُ من السماء » وحصل لي أنسنٌ عظيم في تلك الأرض كدث أن أسكرّ منه » فبينما 
نحن نمشي إذ نزلَ من السماء سلسلة فضة » وفيها قربةٌ بيضاء فيها ماء أبيضٌ من اللبن » 
وأحلئ من العسل » فنزلث إلئ أن صارّ الإنسانٌ يصلٌ إليها بفمه » فشرت الشيحٌ 
رضي الله عنه منها » وأعطاني الفضلة فشربتها » ثم تخلّف الشيخ » ومشيتٌ حتئ غبت 
عن الشيخ ٠‏ فنزلث لي سلسلة ذهب » وفيها شيءٌ مربَعٌ نحو الشبر في شبر » وفيها 
ثلاث عيون مكتوب على العليا منها : مُستمدٌ هلذه العين من الله تعالى » وعلى الوسطئ 
مُستمدٌ هلذه العين من العرش » وعلى السُّفلى مُستمدٌ هلذه العين من الكرسي » 
فألهمني الله تعالئ فشربث من الوسطئ » ثم رجعث إلى الشيخ رضي الله عنه » فأخبرته 
بما شربيةٌ » وبأنّه من العين التي تستمدٌ من العرش » فقال لي : يا فلان ؛ تتخلّقُ إن 
شاء الله تعالئ بالرحمة علئ جميع العالم » وسّرَ بذلك سروراً عظيماً » رضي الله عنه » 
ثم قال لي : صدقّ كلامٌ الشيخ شهاب الدين المتقدّم . 


وكان رضى الله عنه حسنّ العشرة » جميل الخلق » كريم النفس » حسنّ السمت ء 


)١(‏ مكشرحها(5؟/لالا). 
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كثير التبسّم » صافي القلب » ممسوحاً كباطن الطفل سواء''' » وهلذه الصفة من 
صفات الخلة . 

وكان إذا نزلَ بالمسلمين همٌ أو غمٌ لا يقرُ له قرارٌ حتئ يرتفع . 

وكا :3 قط برؤرة ونسؤك )4 عدار لامعل رمق داو لقا كاذ شرن رات 
بعض الفقراء رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وقال له : كذا وكذا ء مع أنَّ مرتبتة كانت 
تقتضي كثرة الدُؤيا له صلى الله عليه وسلم . 

ورأيتهُ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في وقائمّ لا أحصيها . فكنت أذكرٌ له 
ذلك ». فيقول ااسيكيي ربد بالك 

ورأيثُ مرّة قائلاً يقول في شوارع مصر : ! نَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم » عند 
القية لورالسيع الشرى رسي اه هل افق اراك مسنم يلقن لبد مكرومة 
السيوفية » فمضيث إليها » فوجدث السيدَ أبا هريرة رضي الله عنه علئ بابها الأَوَّلٍ » 
فسلّمتُ عليه » ثم وجدث المقداد بنّ الأسود علئ بابها الثاني » فَلّمتُ عليه » ثم 
وجدثٌ شخصاً لا أعرفه علئ بابها الثالث » فلما وقفتٌ على باب خلوة الشيخ وجدتٌ 
الشيخ » ولم أجِدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ء» فبهثٌ في وجه الشيخ ء 
فأمعنث النظرَ » فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً أبيض شفافاً يجري من جبهته 
إلى أقدامه » فغاتٍ جسمٌ الشيخ » وظهر جسم النِيّ صلى الله عليه وسلم 52007 
عليه » ورَحّبَ بي . وأوصاني بأمور وردث في سُنته » فأكّد عليّ فيها . ؛ ثم استيقظت » 
فلما أخبرثٌ الشيخّ رضي الله عنه بذلك قال : والله ؛ ما سررت في عُمري كلّه كسروري 
بهلذا » وصار يَبكي حتئ بِلَّ لحيته رضي الله عنه . 

ورُئي في عرفات في الموقف مراراً لا تُحصئ . حتئ حلفَ شخصٌ من أصحابه 
بالطلاق : إنه رآه وسلّم عليه فيه » وهو لم يعترف » ويقول : أنا ما برحثُ من مصر 
موضعاً . 

وتفرّعث عنه سائرٌ مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي علئ وجه 


. ) في ( ط ) : ( كباطن الطفل باطنه سواء‎ )١( 


رج لشناق م (وزأم ذف إ فلن هنر 41 هج 
الأرض الآن في الحجاز ء والشام ء ومصر ء والصعيد. والمحلّة الكبرئ » 
وإسكندرية » وبلاد الغرب » وبلاد التكرور ؛ لأن ذلك لم يعهدٌ لأحد قبله » إِنّما كان 
الناسُ لهم أورادٌ في الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادئ في أنفسهم . 
وأا اجتماع الناس علئ هلذه الهيئة فلم يَبلغنا وقوه من أحدٍ من عهدٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلن عصره رضي الله عنه . 

ولما تُوفْي رضي الله عنه رأيتَهُ في قبره وقد انّسع مدّ البصر » وهو مغطىئ بلحافٍ 
حرير أخضر مساحتّةٌ قدرٌ فدان » ثم إني رأيتهُ بعد سنتين ونصف وهو يقول لي : غطني 
بالملاءة ؛ فإني عريان » فلم أعرف ما المُراد بذلك » فمات ولدي محمد تلك الليلة » 
فنزلنا به ندفنه بجانبه في الفسقية » فرأيئُُ عرياناً على الرمل . لم يِبقّ من كفنه ولا خيط 
واحد » ووجدته طرياً يخدٌ ظهثه دما مثلّ ما دفناه سواء لم يتغيّز من جسله شيء » 
فغطيتة الماك : وقلثُ له : إذا قمتَ وكسوك . أرسلْ لي ملاءتي » وهلذا من أدل 
دليل على أنه من شهداءٍ المحبة ؛ فإِنَّ الأرضَ لم تأكل من جسده شيئاً بعد سنتين 
ونصف ». ولا انتفخ » ولانتنَ له لحم » وإنما وجدنا الدمّ يخرٌ من ظهره طريّاً ؛ لأنه 
لمّا مرضّ لم يستطع أحدٌ أن يقلبَهُ مدّة سبعة وخمسين يوماً » فذات لحم ظهره . 
فضممناه اولان كورت لمر رن ا قط قط . ولم يئنّ في ذلك المرض . 

ورأيتة مَك اعرف فقلك) + باسيدئ 4 أيش حالكم ؟ فقال : جعلوني بوَّاتَ 
البرزخ » فلا يدخلٌ البرزحَ عمل حت يُعرضَ علي » وما رأيثُ أضوأ ولا أنورَ من عمل 
المجاينا :6 يدن "درفن هرانة (( قر هو الله :الجد) لفاو عل رصيو الها مال قاد 
سوم وز 11 رلمجرلة اه فيد رسك اللدضالي الله علية سم 0 

ورأيث مرّة الإمامً الشافعيَّ رضي الله عنه » وقال لي : أنا عاتبٌ عليك » وعلئ نور 
الدين الطرابلسي » ونور الدين الشوني » وكنث تلك الليلة نائماً في الروضة عند بني 
الوفا » فقلتٌ للإمام : نزورّكم بكرة النهار إن شاء الله » فقال : لاء هلذا الوقت ء 
فأخذ بيدي ومشئ بي من الروضة حتئ طلع بي فوق قبَدِه ٠‏ وفرش لي حصيراً بقرب 
الهلال بحيث إني صرت أمسكُ المركبَ النحاس بيدي » ومضئ ٠‏ فأتئ طيخ وجبن 
طري » وخبز لين » وقال كل + <فقد نماث متولةالذيا سخبيرة الأكل: فى هذا 
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الموضع » فرجعتثٌ وقصصث المنام على الشيخ نور الدين الطرابلسي ٠‏ فركبٌ في 
الحال للزيارة » ثم دخلت للشيخ نور الدين الشوني . فقلت له ٠.‏ وكان عنده عرعرٌ 
صاحبٌ الشريف بركات صاحب سلطان مكة . فقال : هلذه أباطيلٌ . مثلٌ الإمام 
الشافعي رضي الله عنه يعتب علئ مثلكم في الزيارة ؟! فنام الشريف عرعر تلك الليلة » 
فرأى الإمامً الشافعيّ رضي الله عنه وقال له : قولُ عبد الوهاب صحيح ٠‏ وأنا عاتبٌ 
على الثلاث » فجاء الشيخ نور الدين وأخبره الخبر » ثم قال : وقال لي : لولا الشوني 
في مصر لهو بأهلها ما هو . 

ومناقيُه رضي الله كثيرة » وإن شاء الله تعالئ نفردُها بالتأليفٍِ إن كان في الأجلٍ 
فسحة ء والله أعلم . 

مات سنة أربع وأربعين وتسع مئة » ودفن في زاويتنا بين السورين . 
ومنهم : 

(508 ) أخي وصاحبي سيدي الشيخ أبو الفضل الأحمدي رضي الله عنه'") 

صاحبٌ الكشوفات الربانية » والانفهاقاث السماوية » والمواهبٌُ اللدنية . 

سمعثُ الهواتف تقول في الأسحار : ( ما صحبت مثل الشيخ أبي الفضل » 
ولاتصحث). 

كان رحمه الله تعالئ من أكابر أولياء الله » وما رأيت أعرفٌ منه بطريقٍ الله عز وجل 
ول بأ جوال الدتانو ا لخر 

له نفوذ البصر في كل شيءٍ » لو أخذ يتكلّهُ في أفراد الوجود لضاقت الدفاتر . 

صحبته رضي الله عنه نحو حمس عشرة سنة » ووقع بيني وبيئه اتحادٌ لم يقع لي قط 
مع غيره » وهو أنه كان يَردُ عليَ الكلامٌ من الحكمة في الليل فأكتيهُ » فإذا جاء عرضتَة 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 7594/7 ). و« الكواكب السائرة» (94/7 ). وه شذرات 


الذهب » ( 7518/٠١‏ ) », و« الخطط التوفيقية » ( ١/5‏ ) » وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات 
الوسطئ »)587/50 560١٠0()‏ ). 


ري لاس (وزأ للق ل زف ناير للا 
عليه » فيُخْرجٌ لي ورقةً من عمامته » ويقول : وأنا الآخر وقع لي ذلك » فنقابلٌ الكلام 
فل الأخر قاذ يزيد الحدهم] علق الاشر صر فا:6:ورنما يتول بعض الناش :+ إن احدنا 
كتب ذلك من الآخر . 

وكان رضي الله عنه يدرك تطور الأعمال الليلية والنهارية » ويّرئ معارجّها . وهنذا 
أم” إن لحرا ورا اضرع لاي ع ادير ب ع اللا * 

وقد سألني مرّة الأميدُ محبي الدين بن أبي إصبع - أسبغ الله عليه نِعَمَ الدارين 
ارو وا ا ا ا د 
الشيخ أبو الفضل وقال لي : ضحكت الليلة عليك في دعائك لابن أبي إصبع بالخلاص 
من السجن ٠‏ وقد بقى له من المدة خمسةٌ شهور + وسبعةٌ أيام © فلو كنت شاطرَ مصر 
لم تقد علئ إخراجه حتئ تنقضي هلذه المدة » قال : ورأيثٌ دعاءك وهو يصعد إلى 
السماء نحو قامة » ويرجع إليك . 

وربّما كان يأتيني ١‏ فيُخبرني بجميع ما وقع لي في الليل . 

وكان من شأنِه تحجُلُ هموم الناس حتئ صارٌ ليس عليه أوقيةٌ لحم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لي منذ سنين وأنا أحمبٌ بلحمي كأنّه في صحن نحاس 
على النار يُطَشْطش ) . 

وكان من شأنه التقشّفُ في المأكل والملبس . وخدمة جميع إخوانه . 

وكا إذا خرجنا لمثلٍ أهرا م الجيزة أو غيرها من التنرُهات يحملٌ نعالَ الجماعة كلّهم 
في خرج علئ عنقه » ومن أبئن أقسم عليه بالله تعالى حت يُمِكُنَُ من حمل نعله . 

وشكوث له مرةً مرضاً نزلَ بي » فقال : والله العظيم ؛ لي منذ عشر سنين وأنا أحسنٌ 
أنني في صحن نحاس على النار من غيرٍ ماءِ يُطْشْطِش فيه » فحط مرضّك بجنب هنذا 
تجذه ولا شيء . 

وكان رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا نحو عشر درج صيفاً وشتاءً . 

وكان رضي الله عنه من أعظم الناس تعظيماً للمساجد ‏ لم يتجرّأ قط أَنْ يدخلٌ 
مسجداً إلا تبعاً لغيره » فكان يمكث واقفاً علئ باب المسجد » حتئ إذا دخلّ أحدٌّ دخلٌ 
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في داره ٠»‏ ويقول ااكتمطصي كه اجر لسع حي زيار مَةّ المؤمنين ؛ 
لعجزنا عن القيام بأدابها ) . 
ورآيثُ" مره في ثوبه أثراً + “فقلت له : :دعتي أغسله لك “فقال: : أنت .ما تعرف 
حالي ٠‏ والله ؛ إني لأستحي من لبس الثوب النظيف على ذاتي هلذه القذرة . 
كاذ برقي اللة. عع كيقؤل. (١:‏ اعطانق الله شنالتع الى[ انقلة قط اموي قن 
الحبوب نظرة واحدة ويسوس ٠»‏ أو يتلف أبداً » وجربنا ذلك في مخزنٍ القمح الذي كان 
سوسن غتدنا: ) :. 
وكان رضي الله عنه يعرفٌ أصحاب النوبة في سائر أقطار الأرض » ويعرفٌ من تولئ 
ذلك اليوم منهم » ومن عزل . 
وكاق لون أصفر نينا + لا تكاةٌ جد عليه أوقية لتحم .: 
وحجّ رضي الله عنه مراتٍ على التجريد » فلمًا كان آخر حجَّةٍ كان ضعيفاً » فقلت 
له : في هلذه الحالةٍ تُسافر ؟! فقال : لترابي ؛ فإنَّ نطفتي مرّغوها في تربة الشهداء 
ببدر » فكان كما قال » فمرضّ مرضاً شديداً قبل بدر بيومين » ثم نُوفّي ودفن ببدر كما 
قال » وذلك في سنة اثنتين وأربعين وتسع مئة » فلمًا حججث سنة سبع وأربعين مضيثٌ 
إن اقترفع فقلث له : أقسم عليك بالله إلا ما نطقت لي من القبر » وعرّفتني بقبرك . 
فناداني : تعالٌ » فإني هنا » فعرفث قبرَهُ بتعريفه لي رضي الله عنه . 
ومدحث له مرّة بعض الفقراء » فقال : اجمعني عليه » فدخلنا عليه » فوجدناه في 
الخلوة » فقال له سيدي أفضلٌ الدين رحمه الله تعالئ : ( يا هو ) ؛ بهمّة » فتخيّط ذلك 
اقرز رن هبالجد عل حك كاد يتمل + قا لرسيدي انع الدين رعتي الديععم و 
بارا الم عن اب ار لص سوه ألم انه لي ٠‏ مذ راك مهيا وجا 
لا يتورّع . لبد لحي ركد يوا كما وال إل فال اكز الريك ا لون اريزا ل 
يمون إلا كنا يَهْومْ الى يتَحبله اله نٌ مِنَ َلْمَيّ # [البقرة : 70] » فذاكرَةٌ مذاكرة في 
حقائق اليقين ٠‏ ودثّنَ عليه الكلام حتئن قال له ذلك الفقير : تون لنا في العبارة 
والمقام » ثم رأئ عنده رجلاً شيخوخة مختلياً ٠‏ وصوئهُ ضعيفٌ في الذكر » فقال له : 


ري لاس فوأ نطف إ لفن (لفكيئر 0غ بج 
أخرج هنذا الفقير وأطعمه . وإلا مات ودخلّ النار» فقال الفقير : هنذا من شرط 
الخلوة ؟ فقال له سيدي أبو الفضل رضي الله عنه : وماذا يطلب بالخلوة هنذه ؟ فإِنَّ 
العبد إذا كان وليّا لله فلا يحتاج إلى هنذا العلاج » وإن كان غير ولي لله فلا يصيرُ وليَا 
بالعلاج » وشجرة السّئْط لا تكون تمّاحاً بالعلاج0 » فأخذ سيدي أبو الفضل رغيفاً 
وقال : اسمع مني واخرجٌ » وما وعدَّكَ الله“به يحصل إن شاء الله تعالى ٠‏ فلم يخرج » 
فقال : الله يبتليك بالموت . فمات بعد يوم وليلة . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( بواطنٌ هلذه الخلائق كالبلُور الصافي » أرئ ما في 
بواطنهم كما أرئ ما في ظواهرهم ) . 

وكان إذا انحرف من إنسانٍ يذوبُ ذلك الإنسانٌ » ولا يفلحٌ في شيءٍ من أمر الدنيا » 
ولا من امنا خزة » 

وكان رضي الله عنه يعرفٌ من أنف الإنسان جميعٌ ما يفعلّهُ في داره » ويقول : هنذا 
ما هو باختياري » وسألث الله تعالى الحجات . فلم يَحجيّني ؛ ولله تعالئ في ذلك 
حكم وأسرار . 

وكان له كلام عالٍ في الطريق والمقامات وأحوالٍ الككّل . 

وكان يقول : ( أنا من وارثي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( اعلم يا أخي ؛ أن المُرادٌ من الإيجاد الإللهي 
الإنساني » والتكوين الطبيعي الناري. . ليس إلا معرفة الرٌبوبية وأوصافها » والعبودية 
وأخلاقها » فأما أوصافٌ الربوبية فيكفيك يا أخي منها ما وصلّ إليك علمُّه إلهاماً . 
وتقليداً بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير تشبيه ولا تعطيل . وأما أخلاق 
الفنودية فهى مقابلة لأوضاف الريؤيية على الشواء + فك هئفة البعستدها الألوهية ظليك 
العبودية حقّها من مقابلة ذلك الوصف . ومن هنذا المقام كان استغفاره صلى الله عليه 
وسلم » فكلٌ عن مقامِه يتكلّمُ » وعمًا وصف به يُترجم ) . 


+ 6و 


000( الشنط : قرظ ينبت بالصعيد يدبغون به » وحطبه أجود الحطب » ويُعرف بالأكاسيا . « متن 
اللغةت»)(“/ 555 ). 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( من نظرَ إلى ثواب في أعماله عاجلاً أو أجلاً فقد خرجّ 
عن أوصاف العبودية التي لا ثواب لها إلا وجةه الله تعالى ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليك بحسن الظنٌّ في شأَنٍ ولاةٍ انووالمسلمين: 
وإن جاروا ؛ فإنَّ الله لا يَسألُ أحداً قط في الآخرة : لِمَ حسّنت ظنّك بالعباد ؟! ) . 

وكان يقول : ( لا تست أحداً من خلق الله تعالن على التعيين بسبب معصيةٍ وإن 
عظمّث ؛ فإنك لا تدري بم يُختمٌ لك وله » ولا تسب من أحدٍ إذا سببت إلا فعله 
لاعينه » فإن عينك وعيئهٌ واحدٌ » فلا تسب إلا الفعلٌ الرديء المذموم ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في الثوم ١‏ إِنْهَا شجرة أكرهٌ ريبها 6"'' » فلم » يقل : أكرهها , 
وإنما قال : « أكرّهُ ريها » الذي هو بعض صفاتها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : (لا يخلو المُنْقصُ لأعراض الناس عن ثلاث أحوال : 
إما أن يرل نفسّه أفضل م: حتت + اقهو كيل أثبرا خالا متهم + كفاوقم لازليين مع أجم 
عليه السلام » وإما أن يَرى نفسّه مثلهم » فما أنكرّ إلا على حالٍ نفسه حقيقة » وإما أن 
يرئ نفسّه دونهم » فلا يليقٌ به تنقيصٌ من هو خيرٌ منه ) . 

ومسكفية: بفرل .+ حنؤلاء التتققيرن لأدوامها ولتعره لها تر نرو الما الدراج. + 
فقلتُ له : كيف ؟! فقال : لأنهم يَنقلون في صحائفنا جميع أعمالهم الصالحة 
الخالصة . ونَّمَ ذنوث لا يُكمّرُها إلا كلام الناس في عرض الإنسان . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( عليكم بحسن الاعتقاد ؛ فإنه ربط القلب مع الله تعالى 
بواسطةٍ المعتقّدٍ فيه ولو كان غيرٌ أهل لذلك ؛ فإِنّكم لم تربطوا قلبتكم إلا مع الله تعالى . 
لا مع الواسطة ‏ والله يستحي من طلب عبده له أن يَفقدَ يَفْقَدَهُ عندما طليه ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( كونوا عبيد الله » لا عبيدَ أنفسكم » ولا عبيد ديناركم 


220 رواه مسلم ( 055 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من أكل من هلذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربئًا في المسجد » فقال الناس : حُرّمت حَرّمت . 
فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : « أيها الناس ؛ إنه ليس بي تحريم ما أحلّ الله 
لي ؛؟ ول' لكنها شجرة أكرَهٌ ريحها )1 . 


ري لتاقن روزا زف ف زف انكر 14 هج 
ودرهمكم ؛ فإنََ كلّ ما تعلّنَ به خاطركم ؛ من محمودٍ أو مذموم أخذ من عبوديَيكُم 
بقدر حبكم له » وأنتم لم تُخلقوا للكون » ولا لأنفسكم » ٠‏ بل خلقكم له » فلا تهربوا 
منه ؛ فإنكم حرامٌ على أنفسكم ٠»‏ فكيف لا تحرموا على غيركم ؟! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كمُوا غضبَكم عمّن يسيءٌ إليكم ؛ لأنّه مُسلَّطُ عليكم 
بإرادة ربكم ) . 

وكان يقول : (افعلوا كلّ ما أمركم به الشرعٌ إن استطعتم . وللكن من حيث 
ا ا ل 
وأعمالكم » واقطعوا الكل بقوله : # يمحوا الله ما هماه و مه يدت 14 [الرعد وم ) . 


0 
حقاً في نفسه ) . 

وكان يقول : ( لا تركن إلى شيءٍ » ولا تأمنْ نفسّك في شيءٍ » ولا تأمنْ مكر الله 
لشيءٍ ولا لغير شيءٍ » ولا تختز لنفسك حالة تكون عليها ؛ فإنّك لا تدري أتصلٌ إلى 
ما اخترته أم لا » ثم إن وصلت إليه فلا تعلمٌ ألك فيه خيرٌ أم لا » وإِنْ لم تصل إليه 
فاشكرٍ الذي منعك ؛ فإنّه لم يمنعك عن بُخْلٍ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا خيّرَكَ الحقٌ تعالى في شيءٍ فاخت عدم الاختيار , 
ولا تقف مع شيءٍ » ولا ت تر لنفسك شيئاً » ولا تحزن علئ شيءٍ خرجّ عنك » فإنه لو 
كان لك ما خرج عنك . ولا تفرخ قط بما حصلّ لك من أمور الدنيا والآخرة دون الله 
تعالى ؛ فإِنَّ ما سوى الله عدم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا نقلّ إليكم أحدّ كلاماً في عرضكم من أحدٍ 
ازعروة»© ولو كان من اعرّ إخخوانكم في العادة ؛ :وقولوا له : إن كنت تَعتقدٌ هنذا الآمر 
فخا الات و لطلك ابورا اح ألمت اموا حا ؛ لأنه لم يُسمعنا ذلك » وأنت 
أسمعتّهُ لنا » وإن كنت تعتقدٌ أنَّ ذلك الأمرَ باطلٌ في حقّنا » وبعيدٌ ما أن نقع في مثله. . 
فما فائدة نقله لنا ) . 


وسمعته رضي الله عنه يقول : ( لا تتكلّموا قط مع من فني في التوحيد ؛ فإنه 


ققد دلي موارئ ,ىر هم 
مغلوث » وكلوه لمشيئة الله تعالى » ولا تشتغلوا بالإكثار من مطالعة كتب التوحيد ؛ 
فإنها يُوقفُكُم عمًا أنتم مَخلوقون له » فكلٌ تكلّمَ بحسب علمه وذوقه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليكم بحفظ لسانكم مع أهل الشرع ؛ فإِنّهم بوَابون 
لحضرات الأسماء والصفات » وعليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار علئ أحدٍ من 
الأولياء ؟؛ فإنهم بوابون لحضرة الذات"'2 . وإيّاكم والانتقادٌ علئ عقائد الأولياء بما 
علمتموه من أقوال المتكلّمِين ؛ فإنَّ عقائد الأولياء مطلقةٌ متجدّدة في كلّ آنِ على حسب 
الشؤون الإللهية ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تقربوا من الأولياء إلا بالأدب ولو باسطوكم ؛ فإن 
قلوتهم مملوكة » ونفوسّهم مفقودةٌ » وعقولهم غيرُ معقولة . فيمقتون علئ أقل من 
القليل » وينفذ الله مرادهم فيكم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا صحبتم كاملاً فلا تُووّلوا له كلاماً إلى غيرٍ مفهومه 
الظاهر ؛ فَإنَّ الكُمّل لا يسترون لهم كلاماً ولا حالاً ؛ إِذِ التدبيرُ من بقايا تدبير النفس 
وحفظها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( اسألوا الله العفو والعافية » وألحُُوا عليه » ولو كان 
أحذكم صبوراً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : (الخقيقةٌ والشريغة كفتا الميزان > وأنت كلها ن 
فكلُ كف حصل منك ميلٌ إليها كنت لها )"" . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليكم بتنظيف باطنكم من الحرص والغلّ والحقد » 
ونحو ذلك ؛ فإنَّ الملكَ لا يرضئ أن يسكنّ بجواركم وأنتم علئ هنذا الحال » فكيف 
يسكنٌ اللهتعالئ قلوبكم ؟! ١‏ يا داودٌ ؛ طهّر لي بيت أسكنة » )2*7 . 


. ) في( با .ءدءهاءحء. ط) : ( حضرات الذات‎ )١( 

4 كذا في النسخ . وفي «طبقات المناوي» : ( وأنت قيّها ) » وقبٌ الميزان : هو الذي تعلق به 
الكفتان . « متن اللغة »4 . 

إفرة في ( و ) زيادة : ( وإن ملت إليهما كنت حكيم الزمان ) . 

(5) أوردهابن عجيبة في « البحر المديد » ( 5١١/5‏ ) » وقدم له بقوله : ( وفي بعض الأثر ) . 


رج اشاقن ذوزام رف ل رض (فكيدر 14 هج 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليكم بإخراج كل ما علقث به نفوسّكم ولم تسمحخ 
بإظهاره ؛ من علم أو حالٍ أو غيرهما » ولا تتركوا النْصحّ لإخوانكم ولو ذمُوكم لأجل 
ذلك ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عليكم بإصلاح الطعمة ما استطعتم ؛ فإنها أساسشكم 
الذي يتخ لكم به بناءٌ ديتكم وجميع أعمالكم الصالحة » فإن كنتم متجرّدين عن الأسباب 
فاقبلوا كلّ ما أرسله الحقٌ تعالئ إليكم من غير سؤال ء ماعدا الذهتّ والفضة ٠‏ 
والثيات الفاخرة » فإذا بلغ أحدُكم مبلغ الرجال عرف كلّ لقمةٍ من أين جاءت ٠.‏ وعرف 
من يستحقٌ أكلها » كالبنَاءِ يعرفٌ مكانّ كلّ طوبةٍ يضعها ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا غضبَ شيخك عليئن أحدٍ فعليك أن تجتنبه » فإنْ 
علمتَ أنَّ غضب شيخك نغير الله فأمسكُ عن الاجتناب ؛ كأحوالٍ المشايخ القاصرين 
الان ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا فاجأك”'' في حالٍ الذكر شيءٌ من حالٍ أو غيره فلا 
دن عن تتداك عزون مكلت ولك يسيم _انلدك ر فاق 1 نان ذلك بير أذيي) + 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا تأنفوا من التعلم ممّن خصّه الله تعالى من فضله 
كائناً من كان . لا سيما أهلّ الحرف النافعة ؛ فإن عندهم من الأدب ما لا يوجد عند 
خصوص الناس ) . 

وكان يقول : ( إياكم أن تُظهروا لكم حالاً أو وصفاً دون أن يتولّى الله ذلك من غير 
اختياركم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( احذروا من قربه تعالئ لكم أن يفتتكم بالقرب » مع أنه 
لا خصوصية لكم فيه » وإذا علم أحدّكم ما هو عليه من القرب فهو بعيدٌ من القرب ؛ 
إن فيا الذرف اليل بالعروي علد مر شع )لا ناديد سراف فى القرث الايد + 
ولافي العلم إلا جهلاً » ولا في التواضع إلا كبراً ؛ فإنََ شهودٌ القرب يمنمٌ العلم 
بالقرب 9 م« وحن أ قرب 1 يد يخ وَليكن لَا برو 4 [الواقعة : 44] ) . 


©4350 |( رظي سطلبرئ “هج 

وكان رضي الله عنه يقول : ( احذروا من الاغترار بصحبته لكم أن يُستدرجكم 
هنا يقع الاستدراج . ولا خلاصٌ لكم إلا إن شهدتموه به تعالئ لا بكم ) . 

وسئل رضي الله عنه مرةً عن قوله تعالئ : ولا تَرَكوَأ إل الْدينَ اموأ قتَمسَكُه 
انك الوا الو ا ا ا 

ثم قال رضي الله عنه : وإيضاحٌ ذلك : أنَّ هاذه الاية أيضاً متضمِّنة لعدم اختيار 
العباد مع ربّهم ٠»‏ ومتضمّنة أيضاً لمعرفة أقرب الطرق إلى الحقّ » وهي أصلّ جامع 
لجميع الطرق الظاهرة والباطنة ؛ فإِنَّ في باطنها الحثٌّ على الأمر بالتخلّق بالمقام 
الإبراهيمي الذي نحن مكلفون باتباعه ؛ وذلك أنَّ الإركانَ صفةٌ من صفات النفس . 
والظلمٌ أيضاً من صفاتها , وهي موصوفة بالظلم والإركان في نفسها لاعتمادها على 
نفسها ودعواها بأنّها أفضلٌ وأعلمٌ من غيرها ولو لم تعلم هي ذلك من نفسها » ولولا 
أنّها موصوفة بالظلم ما ظهرَ عنها قط فعلٌ ولا أمرْ قبيح » وهلذا أيضاً أقوئ دليلٍ على 
جهلها بمعزفة نفسها ورأها بيت الم تند :إلى ررثها جميع افعالها وإتوالهااءوحركاتها 
وسكناتها الظاهرة والباطنة » ومعلوم : أنَّ الظالم لرّه إنما هو معدّبٌ في هلذه الدار بنار 
نفسه وشهواته » لا بالنار المحسوسة التي تقعٌ له في الدار الآخرة . 

وانظر يا أخي إلئ إبراهيم ‏ عليه السلام وعلئ نبيّنا أفضلٌ الصلاة والسلام ‏ لما لم 
تؤثّدْ فيه نار الشهوة لم تؤثَّدْ فيه نارُ الحمنّ » بل وجدها برداً ؛ لأجل صفةٍ البرد الذي في 
باطنه عليه الصلاة والسلام من حر التدبير المُفضي إلى الشَّركِ الأكبر المُشار إليه بقول 


م شس ردج سلس 


لقمانٍ لابنه : 9 إنت الصَّرك لظلم عَظِيمٌ 4 القمان : 1 . 

فعلم : أنَّ الظالم لحقٌّ ربّه معذَّبٌ بنار البعدٍ عنه » ومتقرّث إلئ هواه الذي جعله 
معبودّه ووجهته » قال تعالئ : رمت من اد إِلَهُمْ هوه وَأصَلَهُ لَه عَلَ عِلْرِ © [الجائية : +؟] 
وإنما وصفه هنا بالعلم ؛ لأنه لم يتخذْ له إلنهاً خارجاً عنه وبعيداً منه » والإللهُ من شأنه 
القرك .نون ته آقرث إلنالإسان من شي لشم لان عواة النعيوة عابنا يظلهة 
في سرّه ونجواه » بخلاف الإلله المجعول في الظاهر ؛ فإنه غيرُ عالم بمصالح تلك 


للق نا وام ذف ب (اشن لفاك 506 
النفس وأحوالها ؛ لبعدِه وعدم علمه » ومن هنا قالوا : ألطفُ الأوثان الهو . وأكثفها 
الحجارة . 

وأيضاً : فإنَّ النفسّ العابدة لهواها هي المعبودةٌ ؛ لهنذا فإنَّ صفاتها عابدةٌ لذاتها ؛ 
ولذلك وقمَ علينا التوبيخُ الإللهي في قوله تعالى : 9 وَفَ ميك أَمََا و4 [الذاريات : 
]"١‏ » وفي حديث : ١‏ منْ عرف نفْسّهُ عرف 6 '' ؛ فإِنَّ المعرفة هنا تكرّرثُ ٠»‏ وهي 
لم تقبل تكراراً » والنفسٌ والربٌ قبلا التكرار » فاعلم ما تحته تصب التحقيقٌ إن شاء الله 
تعالئ » وصلى الله وسلم علئ معلم الخير ومظهر التوحيد . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ثلاثُ مراتب لثلاثة رجال زاحم عليها متصوفة زمامنا 
بغير حقٌّ ؛ وهي : تلقينٌ الذكر للمريدين » وإلباسهم الخرقة » وإرخاؤهم لهم 
الع 

فأما تلقينُ الذكر : فشرطهٌ عندي : أن يُعطيه الله تعالئن من القرَّة وكمال الحال 
ما يمنح المريد عند قوله : قل : لا إلله إلا الله. . جميع علوم الشرائع المنزلة ؛ إذ هي 
كلّها أحكامٌ لا إلله إلا الله » فلا يحتاجُ بعد ذلك المجلس إلئ تعليم شيءٍ من الشرائ 
كما وقمّ لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » حتئ كان يقولٌ : عندي من العلم الذي 
أسكة إلى وسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل » فيقول له ابن 
عباس : كيف ؟! فيقول : إِنَّ جبريلَ عليه السلام تخلّفَ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة الإسراء » وقال : ا وَمَاينَا إِلَا كم معام م4 [الصافات : 174] فلا يدري ما وقعّ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك » هلذا هو التلقِينْ الحقيقي » ولا يكون إلا 
تين اتقو بتكو عن ضار كأنه هو . 

وأمَا إلبام الخرقة : فشرطة عندي أيضاً : أن يُعطي الله ذلك الشيحٌ من 

دايتوع ين المريد ججال توله:له : اخلع قميصك أو قلنسوتك مثلاً . 0 
المذمومة » فيتعطلٌ عن استعمال شيءٍ منها إلئ أن يموت ذلك المريد » ثم يخلمٌ على 


)غ0( تقدم تخريجه /١(‏ 080 ) . 
(؟) العذبة : طرف العمامة المرسل . 
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ذلك المريد مع إلباسه تلك الخرقة جميم الأخلاق المحمودة التي هي غايةٌ درجةٍ المريد 
خلق من الأخلاق » فمن لم يُعطه الله تعالى ذلك ففعله كالاستهزاءِ بطريق العارفين . 


ولبِسَهًا علئ هنذا الشرط سيدي الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه من 
الخضر عليه السلام عند الحجر الأسود : وأخذ عليه العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ 

وأمَا إرخاءٌ العذبة : فشرطةٌ عندي أيضاً : أن يقدّرَ الله ذلك الشيخَّ على أن يخلع 
على المريد حال إرخائها له سرَّ النمو والزيادة لكلّ شيءٍ مسّه ذلك المريد أو نظر إليه ؛ 
لتكون تلك الزيادة المرخاةً من العمامة علامةً وإشارةًٌ إلى التحقيق لتلك المرتبة من باب 
البحذك بالعر» ولمًا أرخاها معروفٌ الكرخي رضي الله عنه للسريٌ السقطي رضي الله 
عنه سقف بيتاً له » فقصرّث خشبةٌ عن الوصول إلى الجدار الآخر » فمطّها فطالث . 


ومن قال من متصوفة هلذا الزمان : ليس ما قلبَهُ في هلذه الثلاثة الأمور شرطاً ؛ 
لكونه هو عارياً عن تلك الشروط.. فقد أساءً الظنّ » وكدّبَ بكرامات السلف 
الصالح » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالى : «كُدّ عََى أَجَلا وجل نُسَي عنم 4 ؛ 
[الأنعام : ؟] : الأجلّ الأول : هو أجل الجسم بموته في الحياة الدنيا » والأجلّ المُسمّى 
عنده : هو أجل الروحانية التي خُلقتْ قبل الأجسام بألفي عام ؛ فإنَّهها مستمرةٌ الحياة إلى 
الصعق الأخروي » حين تصعقٌ الأرواح » فتخمد »2 وذلك ‏ أعني : خمودّها هو 
حّها من الموت والفناء اللازم لصفةٍ الحدث » فلا تبقئ روح علئ وجه الأرض ولا في 
البرزخ إلا ماتث ؛ يعني : خمدث . 


فقلثُ له : فهل للطائفة الذين لا يُصعقون عند النفخة أجل مُسمّى كذلك يخصّهم ؟ 
فقال : ذهب قوم إلى أنهم لا يُصعقون أبداً ؛ لأنَّ الله تعالئ أنشأهم على حقائقٌ لا تَعَبل 
الموت » والذي نذهب إليه : أنهم يموتون » للكنهم اشتغلوا بحضرة الشهود عن سماع 
النفحة افلم يدركهع حك الفحة + فلم يضعقوا إذ ذاك » ثم إنهم يموتون بعد ذلك 
بأمر الله تحقيقاً لوعده 4 وتمييزاً لصفة القدّم عن الحدوث 5 


ري لقنن (وزام رف إ رن (فا/ئر “1 هج 

قال : وعليه يُحمل قوله تعالى : #الِمِن المَرَكُ ألرْمَ © اغافر : ]1١‏ فلا يُجيبه أحدٌّ ١‏ 
وعلئ ما ذهب إليه غيرُنا يشخصص عدم الإجابة بمن صعقّ ؛ يعني : فلا يجيبه أحدٌ ممن 
عق ,#دووكون الأمصاء تفيل ١)‏ وتو سي زليه اولي 

فقلثُ له : فما المرادَ بالصّور الذي يُنفخ فيه ؟! فقال : المرادُ به الحضرة البرزخية 
التي ننتقلٌ إليها بعد الموت ٠‏ ونشهدٌ نفوسّنا فيها . وهو المُسمّئ أيضاً بالناقور » وإنما 
اختلفث عليه الأسماء لاختلافٍ الصفات .» فصارت أسماؤه كهو . فجميع أرواح 
الأجسام الطبيعية والعنصرية التي قبضَها الله تعالى مودعة في صور جسدية في مجموع 
الصّور المكنّى عنه بالقرن » وجميع ما يدركة الإنسانُ بعد الموت في البرزخ من الأمور 
إِنّما يُدركه بعين الصورة التي هو فيها في القرن . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كلٌ رؤيا هي صادقة » وإذا أخطأت الرؤية فالمرادٌ أنَّ 
مَنْ عبّرها هو المخطئ حيث لم يعرف ما المُرادُ بتلك الصورة ؛ ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم للرجل الذي رأئ في منامه كأنّه ضربت عنقه : ١‏ إِنَّ الشيطانَ لعب بك » » 
وما قال له : خيالكَ فاسد ٠‏ فالخيالٌ كله صحيح عند المحقّق والسلام ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من صمّئ جوهرة نفسه علمَ أنَّ الحياة إنما هي لعين 
الجوهر ٠‏ وعلم أنَّ الموت إِنّما هو لتبدّل الصور» وحيتئذ يشِهِدُ موبّة كلا موت ؛ 
فالشهيدٌ المقتولٌ في سبيل الله ينقله الله تعالى إلى البرزخ لاعن موتٍ » فهو مقتولٌ 
لا ميت . ومن هنا قالوا : العارفون لا يموتون » وإنما يُنقلون من دار إلى دار ؛ لأنهم 
أماتوا نفوسّهم في دار الدنيا بالمجاهدة » وكان صلى الله عليه وسلم يقولٌ : « منْ أراد 
أن ينظرَ إلى ميتٍ يمشي علئ وجه الأرض ٠‏ فلينظز إلئ أبي بكر الصديق رضي الله 


عنة ) 5 . 


وكان رضى الله عنه يقول : ( لا بدَّ للموتِ من الموت ؛ لأنه مَخْلوقٌ » قال الله 


)١(‏ الاستثناء المنقطع : هو الذي لاا صلة له بجنس ما قبله ؛ نحو : ( وصل المسافرون إلا 
أمتعتهم ) . 

(١‏ أخرجه الترمذي ( 77/79 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والذي وردت في حقه 
هو طلحة بن عبد الله رضي الله عنه . 


(©445 رظن وار ىر ِ 
تعالل ٠:‏ «# اق الْمَوت وَلليَوة © [الملك : ؟] وللكنّ موته في الظاهر حياتَةٌ في الباطن . 
والمتولي لقبض روحه الحياة الأبدية التي مظهرُها يحيئ عليه السلام » كما ورد : ١‏ إِنَّ 
الموت يمثل في صورة كبش » ويَذْبحُهُ يحيئ عليه السلام 2١7»‏ بشارة لأهلٍ الجنة بالحياة 


وكان رضي الله عنه يقول : ( موازينٌ الآخرة تُدرك بحاسّة البصر كموازين أهل 
الدنيا » للكنها ممثّلةٌ غيدُ محسوسة عكس الدنيا » فهي كتمثّل الأعمال سواء ؛ فإنَّ 
اللأعتبال فين الناتها اغراف عاو الآخرة تهون اشخاضا + رانف رلك اقول ميل اشعانة 
وسلم : ” يُوْنَى بالموتِ في صورة كبش 0(" , ولم يقل : يؤتئ به كبشاً ؛ لأنَّ الحقائق 
لا تنقلب » فإذا وضعت الموازينٌ لوزن الأعمال جعلث فيها كتبُ الخلائق الحاوية 
لجميع أعمالهم » لنكن أعمالهم الظاهرة دون الباطنة ؛ لأنَّ الأعمال الباطنة لا تدخلٌ 
الميران 'المحنوس + للكن يقام فيها العدل + :وهق الميزان الحكمى. المعتري » 
ا ل ل ل 
قل اجنين : ( الحمد لله ) » ولهذا ورد  :‏ والحمدٌ لله تملاً الميزانَ 7" رامال كن 
(لا إلله إلا الله ) تملا الميزان كالحمدٍ لله ؛ لأنَّ كلّ عمل خير له مقابلٌ من ضدّه ؛ 
تحط هذا تعر فى مراديعة ود ولك ينابل!3 0ه إلله رراناه إلا الشرة وله جيه 
توحيدٌ وشركٌ في ميزانٍ واحد » بخلاف المعاصي غير الشرك ؛ إذ العاصي لم يخرجٌ عن 
الإسلام بمعصيته . 


وإيضاحٌ ما قلناه : أنَّ الإنسانَ إن كان يقول : ( لا إلله إلا الله ) مُعتقداً لها فما 


)00( أخرج صدر الحديث البخاري ( 471٠‏ ) » ومسلم ( 1١٠/5859‏ ) ». ولفظة ( ويذبحه يحيئ 
عليه السلام ) » أوردها القرطبي في « التذكرة» (ص 4718) نقلاً عن صاحب « خلع 
النعلين » . 

إفة أخرجه البخاري ( 477١‏ ) » ومسلم (5849// 10٠‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنة . 

() روئ مسلم (177). عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملأ الميزان » . 


رى للقن وام لشف إ لفان اكير 1ج 
أشركٌ » وإنْ أشركٌ فما اعتقد ( لا إلله إلا الله ) فلمًا لم يصمّ الجمم بينهما لم تدخل 
( لا إلنه إلا الله ) الميزانَ ؛ لعدم ما يُعادلها في الكمَّة الأخرئ . وإِنَّما دخلث ( لا إلله 
إلآ الله )مدان “ماتعي الشتولات العنيقة ‏ والشيفين...من 'السينات 4 الأن: مات 
السجلات كان يقول : ١‏ لا إلله إلا الله ) مُعتقداً لهاء إلة أنه الو يعمل امعها خيراً 
58 فكان وضع ( لا إلله إلا الله ) في مقابلةٍ التسعة والتسعين سجلاً من السيئات » 
فترجّحٌ كفة ( لا إلله إلا الله ) بالجميع » وتطيشٌ السّجلات » فلا يثقلُ مع اسم الله 
0 

وكان رضي الله عنه يقول : لا نور للصراط في نفسه ؛ لأنه منصوب على ظهر 
جهنم » وهي مظلمةٌ » وإنما النورُ الذي يكون على الصراط من نور الماشين عليه » قال 
تعالى : #يَنئ وْيُهُم بين لدم وَرََِْر © [الحديد : ؟1] فقلتُ له : لِمَ لم يقل تعالى : 
( وبشمائلهم ) ؟ فقال رضي الله عنه : لأن المؤمنَ في الآخرة لا شمالَ له » كما أنَّ 
أهل الثار لا يمينّ لهم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( تم مَنْ تشتاقٌ إليه الجنةُ كما يشتاقٌ إليها » وهم 
المُطيعون » ونم مَنْ لا تشتاقٌ إليه الجنة » وهم يَشتاقون إليها » وهم عصاةٌ المؤمنين » 
ونَّمّ من تشتاقٌ إليه الجنة » وهو لا يُشتاقها » وهم أربابُ الأحوال . ونَّهٌ من لا تشتاقٌ 
إليه الجنة » ولا يَشتاق هو إليها » وهم المكذبون بيوم الدين » والقائلون بنفي الجنة 
ال روط 

وكان رضي الله عنه يقول : ( يقع التمئّ في الجنة لأهلها » فيتنكّمون بذلك أشدّ 
التنشّم ؛ وذلك لأنّه تمن محقَّقٌ ؛ لوجود ما يتمئّاه حالَ التمّي » فلا يتومّجُ أحدٌ من أهل 
الجنة نعيماً فوق نعيمه أو يتمناه إلا حصلّ له بحسب ما تومّمه ؛ إِنْ تومّمه معئّن كان 
مع + اوإإك توهكة حت كان نجنا ).. 


وسئل رحمه الله تعالئ عن المُراد بقوله تعالئ في فاكهة الجنة : 8لا مَفَطُوءَةَ وَلَا 
حمنوعة © [الواقعة : م : هل المراد لا مقطوعة صيفاً ولا شتاءً : أو أنها لا تقطع حين 


)000( حديث رواه الترمذي ( 5179 ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه 1 


©4417 عمج داع مرق 1 © 
4 تقطف ؟ فقال رضي الله عنه : جميم فاكهة الجنة تُؤكل من غير قطع ؛ ل 
(لامقطوعة ) : أنها لا تَُطمٌ حالَ القطع » بل يقطفُ الإنسانُ ويأكل من غير قطع ؛ 
تالككل موسهوى + والقية بيافة اق عضن «العجرة + ند اانا أعطاء الكت + فعين 
ما يأكله هو عين ما يشهدٌهُ في غصن الشجرة » والله أعلم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( الذي عليه المحققون : أنَّ أجسامٌ أهل الجنة تنطوي 
في أرواحهم » فتكونٌ الأرواحٌ ظروفاً للأجسام » بعكس ما كانث في الدنيا » فيكون 
الظهورٌ والحكمٌ في الدار الاخرة للروح لا للجسم ؛ ولهلذا يتحؤّلون في أيٌّ صورة 
شاؤوا كما هم اليومَ عندنا الملاتكة » وعالم الأرواح ) . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( يتناسلٌ أهلّ الجنة فيها إذا شاؤوا » فيجامع الرجل 
زوجته الآدمية أو الحوراء » فيُوجِدٌ الله تعالى عند كلّ دفعةٍ ولداً ؛ وذلك لأنّ الله تعالئ 
جعلَ النوع الإنساني غير متناهي الأشخاص دنيا وأخرئ ؛ لشرفه عنده ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ليس لأهل الجنة دبرٌ مُطلقاً » لا للرجل ولا للمرأة ؛ 
لأنَّ الله تعالئ إِنّما جعلّ الدُّبرَ فى دار الدنيا مخرجاً للغائط » ولا غائط هناك » وإنما 
يخرجٌ الأكلٌ والشرث رشحاً من أبدانهم » ولولا أنَّ ذكرّ الرجل وقَبّلَ المرأة محتاجٌ 
إليهما في جماع أهل الجنة ما كانا وجدا في الجنة » لعدم البول هناك ) . 

ند ا يها ص 5 58 2 ا 3 7 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لذة جماع أهل الجنة تكون من خروج الريح » لا من 
خروج المنيٌ ؛ إذ لا مني هناك » فيخرجٌ من كلّ الزوجين ريح مثيرة كرائحة المسك . 
فتلقئ في الرحم فتتكرّن من حينه فيها ولدأ » وتكمل نشأته ما بين الدفعتين » فيخرج 
ولداً مصوّراً مع التَّمْسِ الخارج من المرأة » ويشاهدٌ الأبوان كلّ مَنْ ولد لهما من ذلك 
النكاح في كلّ دفعةٍ » ثم يذهبٌ ذلك الولد » فلا يعود إليهما أبداً كالملائكة المتطوّرين 
من أنفاس بني آدم في دار الدنيا » وكالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور”'" . ثم إِنَّ 


)01( ورد في حديث الإسراء الذي رواه البخاري ( 77١1‏ ) ( و 0١‏ ) ومسلم ( ١51‏ ) عن سيدثنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه : « فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » 
فإذا هو يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » . 


ري لاقم ونام نطف ف لفن (فكيدر 13 _ج 
هلؤلاء الأولاد ليس لهم حظ في النعيم المحسوس ولا المعنوي ٠‏ إنما نعيمُهم برزخيٌ 

ل (كرالم الأزرح بي الأرواك في الج ٠»‏ فينكح الوليٌ 
من حيث روحه الل ل ل وصور 


وكان يقول : ( شجرة طوبئ في منزلٍ الإمام عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وهي حجابُ مظهر نور فاطمة الزهراء رضي الله عنها » فما من جنّة ولا درجة ولا بيتٍِ 
ولا مكان إلا وفيه فرع من شجرة طُوبئ ؛ وذلك ليكونَ سرُ نعيم كل درجةٍ ونصيبُ كل 
وليّ فيها من نورانية فاطمة في حجاب ذلك الفرع ) . 

وكان رضي الله عنه يقول في قوله تعالئ : أَكُلهَا دآيم 4 [الرعد : هم] : ( معناه : 
أنّ الأكلّ لا ينقطمٌ عنهم متئ طلبوه ٠‏ لا أنهم يأكلون دائماً ؛ فالدوام في الأكل هو عين 
النعيم بما به يكون الغذاء للجسم ؛ فإذا أكل الإنياك دعاقت فلميى ذلك بدت 
ولا بأكل على الحقيقة » وإِنَّما هو كالجابي الجامع للمال في خزانته » والمَعِدَةٌ جامعة 
لما جمعه هنذا الكل من الأطعمة والأشربة ؛ فإذا اختزنَ ذلك في معدته » ورفع يدّه. 
فحينئذ تتولاه الطبيعة بالتدبير » وينتقلٌ ذلك الطعامٌ من حالٍ إلى حال » ويغذّيه بها في 
كل نمس » فهو لا يزالٌ في غذاءٍ دائم » ولولا ذلك لبطلتٍ الحكمةٌ في ترتيب نشأة كلّ 
متغذٌ » ثم إذا خلت الخزانة من الأكل حك الطبعٌ الجابي إلن تحصيل ما يملؤها به » 
وهلكذا على الدوام . هلذا معنن # كلها دآي» ) . 

وسمعته يقول : ( الناسُ في رؤية ربّهم عز وجل علئ أقسام : منهم من يراهُ بباصر 
العين فقط . ومنهم من يراه بكلّها » ومنهم من يرأه بجميع وجهه . ومنهم من يّراه 
بجميع جسده . وهم الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام ومَنْ ورنّهم » جعلنا الله“تعالئ منهم 
بمنّه وكرمه » آمين ) . 


وفى هلذا القدر كفايةٌ من كلامه رضي الله عنه » والحمد لله رتٌ العالمين . 


4580 نظي وابرئ ,ىر : 
ومنهم . 
504 ) الشيخ ناصر الدين النحاس رضي الله عنه"") 

صحبته نحو خمسر عشرة سئنة . 

كان من رجال الله المستورين . 

وكان علئ قدم التعب لا يُّذِيقٌ نفسّه راحةً ولا شهوة . 

وكان يذهبٌ كلّ يوم إلى المذبح يأتي بكروش البهائم » وطحالاتها » وشغتها في 
قَفةِ عظيمةٍ علئ رأسه يُطعمها للكلاب العاجزين والقطط والحدادي والغربان » وكانت 
دارة مأواهم فى غالب الأوقات . 

ورأيثُ حداية عجوزة مقيمة في داره يوم موته . فلما غسّلناه وحملناه خرجث معه 
طائرة علئ نعشه حتئ دفناه في زاوية الشيخ علي الخوّاص رضي الله عنه خارج باب 
الفتوح بمصر المحروسة . 

وسافر على التجريدٍ من مصر ماشياً من غير زادٍ ولا راحلة » ولا قبولٍ شيءٍ من أحدٍ 
إلى الحج . 


وأخبرني بموت أخي أفضل الدين رحمه الله يوم مات » وقال : مات أخونا أفضل 
الدين في هلذا اليوم 3 وغداً يُدفنُ ببدر , فلما جاءً الحُجاجٍ أخبرونا أنه مات قبل دخولٍ 


بدر بمرحلة » وحمل إلى بدر » ودّفن بها رضي الله عنه بجوار قبور الشهداء 5 
وكراماته كثيرة » وللكنًا تركنا ذكرها ؛ لكونه كان يحبٌ الخمول وعدم الشهرة . 


مات سنة خمس وأربعين وتسع مئة 4 رضي الله عنه ورحمنا به : 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 5577/7 ) » و« الكواكب السائرة » ( 7/ 705 ) . وه جامع كرامات 
الأولياء » ( ”/ 770 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »779/54 )( 587 ) . 


ري للق با (وزام لاف ف رفن لكر 14 هج 
ومنهم . 

4٠١ (‏ ) الشيخ الكامل العارف بالله تعالى سيدي علي الكازواني"' 

كان رضى الله عنه كثيرَ المجاهدة والرياضة . 

أخبرني رضي الله عنه : أنه ربّما يمكث الخمسة شهور وأكثر لا يضع جنب بالأرض 
لا ليلاً ولا نهاراً . 

00 9 7 500 #اااس 0 

صحبته مذة إقامتي للحج بمكة المشرفة نحو عشرين يومأ سنة سبع وأربعين وتسع 
مئة » وكذلك في حجّتي سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة مدّة الموسم » وانتفعث بكلامه 
وإشاراته ومواعظه . ودقائقه في علم التوحيد . 

وله رسائلٌ نافعةً في الطريق » أطلعني علئ بعضها . 

وكان ذا تمكين ومحبة لستر مقامه بين الناس . حتئ إن أهلّ مكة غالبّهم يُنكر 
غلية .يفول + عا ترج ميفك للدنا» شيك ذلك اا سرّه إليّ وقال لي : هلذه 
لد الله » وحضرثةُ الخاصة » وكلّ من تظاهرٌ فيها بصلاح أقبل عليه الناسُ » وشغلوه 
عن رنّه عز وجل » فلما دخلتٌ مكّة علئ حالتي التي كنثُ عليها في الشام اعتقدوني 
وأقبلوا علي ١‏ فتظاهرث بحب الدنيا 2 وسؤالي لهم من الصدقات . فنفروا عنّى » 
فاسترحت » رضى الله عنه . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( الإرشادُ علئ ثلاثة أقسام : 

إرشادٌ العوام إلئ معرفة ما يجبُ على المكلّفٍ معرفته من الحدود والأحكام ؛ من 


)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 5١7/7‏ . 552/5 )( الكازوانى ) » و« الشقائق النعمانية » ( ص 
(١) 268‏ الكازوواي )4 وقاهرو الخيت 5/1/1911 )عرو ريعاظ الاب 411/34 
( الكيزواني ) » و« الكواكب السائرة» ( 73٠١/5”‏ ) ( الكيزواني ) » و« شذرات الذهب» 
4٠/٠١‏ ) الكيزواني ) » و« بروكلمان »701/48 )( الكزواني ) » وسترد ترجمته ثانية 
في « الطبقات الوسطئن »(59/4؟ )(179 ) . 
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وإرشادُ الخواصٌ إلئ معرفة النفس ؛ وهو معرفة الداء والدواء فيما يرد على النفس 
وعلى الضمائر من الخواطر . 

وإرشادُ خواصٌ الخواصٌ ؛ وهو معرفة ما يجبُ لله » وما يجوز . وما يستحيل » 
وتنزية صفاته وأسمائه وذاته وأفعاله ) . 

وقال رضي الله عنه : ( الطريقٌ إلى الله كمال الشهود . ولزوم الحدود ) . 

وقال : ( من ثُبتَتْ له الاستقامة فقد أَذِنَ له في الكلام ) . 

وقال : ( الوقوفٌ مع المظاهر حجاث ظاهر ء والترقّي عن المظاهر كشفٌ 
ظاهر ) . 

وقال : ( من صدّقَ ما يُقال فيه من المذموم فقد سلك » ومن صدَّقٌ ما يقال فيه من 

وقال : ( من كان مجاهداً فحقيقٌ أن يكون مشاهداً ) . 

وقال : ( من صدق في طلب الله لم يُبالٍ بترك ما سواه » ومن بالغ في مدح نفسه 
فقد بالغ في ذم غيره ومن بالغ في ذم غيره فقد بالغ في مدح نفسه ) . 


١ 


وكان يقول : ( فسقٌ العارفب''' في نهايته أن يتوسّع وينعّم نفسّه بالمُباح فوق 
الكفاية ) . 

وكان يقول : ( من نفئ فقد أثبت » ومن أثبت فقد نفئ » ومن أثبت ونفئ ثبت ) . 

وكان يقول : ( الذكر على أقسام : ذكرٌ منك إليه » وذكرٌ منه إليك » وذكرٌ منه إليه 
لا منك ولا إليك ) . 

وكان يقول : ( من ادّعئن كمال الطريقة بغير أدب الشريعة فلا برهانٌ له » ومن اذَّعئ 
وجود الحقيقة بغير كمال آداب الطريقة فلا برهانٌ له ) . 


وكان يقول : ( من زهدّ في فضول الثياب كان من الأحباب ) . 


)000( في ( ح ) وحدها : ( قسوة ) بدل ( فسق ) 5 


رج لاوس وزأ لنذف ف (فإن كير 0ه 

وكان يقول : ( إذا طلعتث شمسٌ المعرفة علئ وجود العارف لم يبق نجوم 
ولا قمرء وإن وٌَجِدَالأثر ) . 

وكان يقول : ( من ترق عن الخواطر الشيطانية قطمّ جب العنصر الناري » ومن 
ترئئ عن الخواطر النفسانية قط حجب العنصر الترابي » ومن أدَّى الطاعة وأخلصّ 

فيها » ولم يقفٌ مع حظوظ نفسه فيها. . قطع حجبٌ عيدة لصو الاي » لزن عرف الال 
كل شيء * ويكلٌ شيء ٠‏ وحند كل شيء ٠‏ ولم يقف مع شيم . . قطع حجب الهوائي ء 
ومن ترف عن الحجب النورانية فقد ترق عن ملاحظة روحه القائم بصورته 
الجثمانية ) . 


3 
2 


وكان.يقول 5( من تفقه ولم يتصرف فقد تفسّق » ومن تصوّف ولم يتفقه فقد 


ترد ندق » ومن تفقه وتصوف فقد تحقق قََ 0 


وكان يقول : ( كل ما أخفي عن المظاهر ظهرَ إشراقهُ في الباطن ) . 

وكان يقول : ( إذا تجاهلَ العارفٌ قويّ في الإخلاص ٠»‏ وسلم من القواطع )"'' . 

وكان يقول : ( من غلب نفسّه فلا غالب له » ومن غلبَتهُ نفسّه غلبَهُ كل أحد ) . 

وكان يقول : ( الفرقٌ المجردُ شرك خفي » والجمعٌ المجرَّدُ جحودٌ جلي » وشهودٌ 
الجمع في الفرقٍ كمالٌ عليٌ ) . 

وكان يقول : ( البعيد في عين القرب » والقريبٌ في عين البعد » وأجر القياس 
“ونه يَعَصِملكَ من أَلنّاَ* [المائدة : /01] . 

وكان يقول : ( في باطن الزهدٍ طمع . وفي باطن الطمع زهد » وفي باطنٍ الكبر 

تواضعٌ » وفي باطن التّواضعِ كبر » وفي باطن الفقر غنئ » وفي باطن الغنئ فقر » وفي 

باطن العر ذل » وفي باطن الذلٌ عزّ » وفي باطن الإيمانٍ بالله كفرٌ بغيره » وفي باطن 
الكفر بغيره تمان نه > وأجر القياسَ لوَأَلَهُيَنَصِعْلك يِنَ لاد س# . 


(1) وقد قال قريا من هذه القولة أبو بكر محمد الوراق . انظر( )*817/١‏ . 
»2 في ( ب » دء هاء ط) : ( والسلامة من القواطع ) . 
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:وكين اول وكيم اس ولا أول ولا ا: 
وبر جاه وك كناك بولسا لقي 


قلت : معناه : الفناءٌ عن شهود الكمالات علئ سبيل الافتخار » والله أعلم : 
[من مخلع البسيط] 
القصدٌ رمرٌ فكن ذكياً والرّسمٌُ ستر على الأشائر 
فلا تق ممّ حروفٍ رسمي كل المظاهر تا ستائر 
وكان يقول : ( كلٌ مقام أو كلٌ معنى يتعسّرُ على السالك فإنما هو لبقي في وجوده ٠‏ 


اناي نينا جنات المقار ٠‏ أو يكرّرَ فيه النظر الفكري 2 فإنْ أراد أن ينضح 

وكان يقول : ( الهواء إذا مر على الجيفة حمل رائحتها » وإذا مرّ على المسك حمل 
رائحته » وكذلك الماء يكتسبُ قيداً بواسطة مقرّه أو ممرّه » فافهم ) 

وكان يقول : ( إنما خُلقَ الإنسانُ أولاً في أحسن تقويم ؛ لأنه كان عند الفطرة بلا 
شهوة +: قلما ابثلى بالشهوات ود إل أسفل سافلين ):: 

وكان يقول : ( من نظرَ بعين الجمع كانث له الحقائقٌ والأسرارٌ أفلاكاً » ومَنْ نظر 
بعين الفرقٍ كانتٍ المظاهرٌ له أشراكاً » ومن عرف الواحدّ عند كلّ موجودٍ في كلّ زمانٍ 
فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم ) . 

وكان يقول : ( الحجابث بصورة الفعل عن ملاحظةٍ الفاعل ولو بقدر تمس واحد 
جحودٌ خفي ١‏ وأجر القياسَ علئ سائر الحواس ) . 


وكان يقول : ( الوقوف مع صورة الشيءٍ من كلّ وجه شرل خفي . والإعراضٌ عن 


) الأبيات من ( الهزج‎ )١( 


ري لسلس (وزاة للذف ب (فن (فكيئر 01م 
الشيءٍ من كل وجه جحودٌ خفي . فانف ولا تنف . وأثبث ولا تثبت » آهأه آه ) . 

وكان يقول : (الكمالٌ في شهود الجمع إعطاءٌ كلّ ذي حقٌّ حقّه في مقام 
الفرق ) . 

وكان يقول : ( كل ذرّة من الوجود معراجٌ » والمربّي جبريل السالك ) . 

انتهئ كلامه رضي الله عنه ٍ 


مات سنة خمس وخمسين وتسع مئة » ودفن بمكة » رضي الله عنه 5 


ومنهم . 

4١١‏ ) الشيخ الإمام الكامل الراسخ سيدي محمد الجاولي”"' 

الأمينُ على الأسرار » العارف بالله تعالئ والداعي إليه » الوارث الرباني النوراني 
الفرقاني العياني » ذو المؤلفات الجليلة » والصفات الحميدة » والألفاظ الرشيقة ف 
والمعاني الدقيقة » من شاع علمهُ في أقاليم مصر وذاع . 

ومَنْ كراماته وصفاته قد شرقت البقاع » ومن يكل لسان واصفه في بيان أوصافه 
الزكية » وشيمه المرضية » رضى الله عنه . 

صحبته رضي الله عنه مدَّة » فما رأيثُ عليه شيئاً يشيئه في دينه » بل ترب في 
حجر الأولياء علئ وجه اللطف والدلال » كما قال الأستاذ سيّدي علي بن وفا رضي الله 
عنة . [من مخلع البسيط] 


فحسا حبر بحا ولةالنصا- نف البعوافت: والجزهجال 


مات بمكة سنة نيّفِ وثلاثين وتسع مئة » رضى الله عنه » آمين . 


)١(‏ انظر « الخطط التوفيقية » ( »)١١5 7/٠١١‏ والجاولي : نسبة إلئ جاولئ ؛ بلدة من مديرية 
أسيؤط بقسم منفلوط في غربي البحر الأعظم . 


© "5 رظي تطارئ رك 6 
ومنهم ٠.‏ 
ل يم : و 
2١7‏ ) شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الإمام الصالح الورع الزاهد 
05 1 طُ - ٠.‏ 0 0 .20 
شمس الدين الديروطي ثم الدمياطي الواعظ رضي الله عنه 

كان في الجامع الأزهر أيام السلطان قانصوه الغوري . 

كان رضي الله عنه مُهاباً عند الملوك والأمراء ومّنْ دونهم » زاهداً ورعاً » مجاهداً , 

وقد حضرثُ مجلس وعظه في الجامع الأزهر مرات . فرأيتهُ مجلساً تفيض فيه 
العتودتة : 

وكان يحضرّه أكابر الدولة وأمراءٌ الألوف » فكان كل واحدٍ يقومٌ من مجلسه متخشعاً 
صغيراً ذليلاً » رضى الله عنه . 

وكان إذا مي في شوارع مصر يتزاحمٌ الناسنُ علئ رؤيته » وكان من لم يحصبل ثوبه 

0-9 و 

رمئن برداته من بعيدٍ علئ ثيابه » ثم يأخذ رداءه فيمسح به علئ وجهه » رضي الله عنه . 

وكان رضى الله عنه يختفى إذا شاء فى بيته أو غيره . 

وذكرث والدثّه أنها كانت تضم له ما يأكلٌ وما يشرب » فيأكله وهي لا تراه » إِنّما 
تسمع كلامّه فقط . 

وكان شجاعاً مقداماً في كلّ أمر مهم . 

وخرج عليه مرّة قطاعٌ الطريق وهو في بحر دمياط » فخاف أهلّ المركب ٠‏ فقال لهم 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( ”/ 157 ) . و« الكواكب السائرة » ( 85/١‏ ) ( الضيروطي ) » 

و« إيضاح المكنون » (”/ ٠١5‏ ). و«هدية العارفين») (”//ا7” )2 و« جامع كرامات 

الأولياء ؛ ( ١75/١‏ ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 557/54 )158 )ء. 


والديروطي : نسبة إلئ ديروط ؛ قرية قديمة كانت ضمن نواحي الإسكندرية » ثم ألحقت بمركز 
المحمودية . « قاموس رمزي »75/7(4/ ٠لا"‏ ). 


رج لشاق اس وز للق ف لفن (فكينر 1ه 
الشيخ : لا تخافوا » ثم أشار إليها فتسمّرّث في الماء ٠‏ فلم يقدروا أن يُحركوها . 
فاستغفروا وتابوا » وقالوا للريس : من معك ؟ فقال : الشيخ شمس الدين الدمياطي . 
فقالوا : أخبروه أنا تبنا إلى الله تعالئ . فقال : ميلوا إلى جانب البر وأنتم تخلصون . 
فمالوا فخلصوا » رضي الله عنه . 

حط مه على السلطان الغوري في تركه الجهاد ‏ فأرسلَ السُلطانُ خلفه » فلمًا وصلّ 
إلن مجلسه قَالَ للسّلطان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فلم يرد السلطان عليه ٠‏ 
فقال : إِنْ لم ترد السلامٌ فسقت وعزلت » فقال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

ثم قال : علامَ تحط علينا بين الناس في ترك الجهاد وليس لنا مراكبٌ تجاهد فيها ؟! 
فقال : عندك المالٌ الذي تعمَّرُ به » فطال بينهما الكلام » فقال الشيخ للسلطان : قد 
نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان ؟! أما تذكرُ حين كنت نصرانياً ثم أسروك » 
وباعوك من يدٍ إلى يدٍ » ثم منّ الله عليك بالحرية والإسلام » ورقاكَ إلى أن صرت 
سُلطاناً على الخلق ؟! وعن قريب يأتيك المرضٌ الذي لا ينجم فيه طبٌّ » ثم تموت 
وتكمن :ويسفرؤن لك قبرا عظلماء ف يدن أنفك:فى هلذا الترات +'ثم تبعت غرياناً 
عطشاناً جيعان » ثم تُوقفٌ بين يدي الحَكم العدل » الذي لا يَظلمٌ مثقالَ ذرّة » ثم 
يُنادي المنادي : من كان له حقٌّ أو مَظلمةٌ على الغوري فليحضد . فيحضر خلائق 
لا يعلهُ عدّتّها إلا الله تعالئى » فتخيّرٌ وجهٌ السلطان من كلامه » فقال كاتب السرٌ وجماعة 
السلطان : الفاتحة يا سيدي الشيخ ؛ خوفاً على السلطان أن يختلّ عقلهُ . 

فلما ولَّى الشيخُ وأفاق السلطانٌُ » قال : ائتوني بالشيخ » فعرض عليه عشرة آلاف دينار 

عتين بوااعلى يناء ابرع الذي في دمباط #تقردها عليه وكال الاريك اول زع 
إلئ مساعدة أحدٍ » وللكنْ إن كنت أنت مُحتاجاً أقرضتكٌ » وصبرثُ عليك » فما رُئي أعرٌ 
من الشيخ في ذلك المجلس ولا أذلٌ من السلطان فيه » همكذا كان العلماءً العاملون . 

وقد صرف علئ عمارة البرج بدمياط نحو أربعين ألف دينار » ولم يساعذة فيها 
أحدٌ » إنما كان يعقدٌ الأشربة » ويتاجرُ في الخيار شنبر ونحوه'' » رضي الله عنه » ولم 


)010( خيار شنبئّر : شجر معروف ». وهو ضرت من الخروب » والخرُوب : شجر مثمر من الفصيلة 
القرنية » ثماره قرون تؤكل وتعلفها الماشية : 
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يأخذ قط معلومٌ وظيفة من وظائف الفقهاء . 
5 2 2( ؟اسره 5 5 ع و و 

وكان ينفرٌ طلبته من أكل أوقاف الناس وقبول صدقاتهم » ويُخبرهم أنها نسوّد وجة 
قلوبهم » رضي الله عنه . 

وله من المصنّفات « شرح منهاج النووي » في الفقه . و« شرح الستين مسألة »20 , 
و« كتاب القاموس »© في الفقه » وشرح قطعة من ١الإرشاد»‏ لابن المُقري”" 2 

وكان مُتواضعاً مع مَنْ قرأ عليهم القرآن وهو صغير » ولم يصدّه ما وصلّ إليه من 
العلوم والمعارف والشهرة عن ذلك . 

ولقشنراينة هرة بواكالة فنزل وقبّل يد أعمئ تقوده ابنته » فقلت له : من هلذا ؟ 
فقال : هلذا أقرأني وأنا صغير حزبين من القرآن رضي الله عنه » فما أقدرُ قط أن أمرَ 
عليه وأنا راكبٌ . 

وأخبر زوجته أن ولدها حمزة يُقتلّ شهيداً » وأنه يأتيه مدفع فتطير رأسّه معه » فكان 
كما قال . 

وأخير أن:ولده سرياً يعيش صالحاً ٠.‏ ويموث علي ذلك . 

ولما عفرت الوقاة أخة والنايه الم'يهوت فى كلك الرقدة + تقالك له. رمن أبن للك 
علمٌ هلذا ؟! فقال : أخبرني بذلك الخضْرٌ عليه السلام » فكان كما قال . 

وكانث والدثه تُخبر أنها لما حملث به رأتٍ النبيَّ صلى الله عليه وسلم » وأعطاها 
كتاباً ٠‏ فكانّ الكتابُ هو الشيخ . 


وأخبرنى ولدَهُ سيّدي سريٌ فسّحَ الله في أْجَلهِ 8 أن والدتة رأت الشيحٌ بعد مماته 3 
)١(‏ مسألة الستين ٠‏ أو الستين مسألة : تأليف أحمد الزاهد توفي سنة ( ١٠8ه‏ ) » وتسمئ أيضاً 
مقدمة الزاهد في الفقه »؛ طبعت في مكة وإستنبول : انظر ١‏ تاريخ بروكلمان » (3078/5 ) . 
(؟) الإرشاد : في فروع الشافعية » لإسماعيل بن أبي بكر المُقري اليمني المتوفئ سنة (415ه ) 
اختصر فيه « الحاوي الصغير » للقزوينى . انظر كشف الظنون 594/١1»‏ ) . 


ري لاسن وام لنذلف ف لفن (فايئر 01د 
فقالت له : ماوقع لك مع منكر ونكير ؟ فقال : كلمونا بكلام مليح ٠»‏ وأجبناهم 
توفي رضي الله عنه في ربيع الأول سنة إحدئ وعشرين وتسع مئة » وله من العمر 
نيف وخمسون سنة » رضي الله عنه » ودَفنَ بزاويته بدمياط » ودَفنَ عنده الأخ العزيز 
ومنهم . 
(41 ) الأخ الصالح الشيخ محمد السّندّفاوي المحلى رضي الله عنه30) 
كان شانا ضواما كوّاها © قليل الكلام » تحمة التعست : كريم النفس ء 0 
الونخدة لا يمل غنها © احثة الندما بحسن المساحد الميسون» والكرافته : 
بنواحى دمياط » وحصلّ له منه نفحاثٌ » وكساهٌ جيّتّه » وقال : يا محمد ؛ ما فرح مني 
بذلك قط أحدّ غيرك . 
وكانت له والدة يبدُها » ولا يكاد يرفع صوته عليها . 


وكان يقول لها : ( هبيني لله عز وجل ٠»‏ والميعادٌ بيننا في الآخرة ؛ ليقطع طمعها 


منه ) . 

ومكث رضي الله عنه سنين عديدة يحج على التجريدٍ ماشياً حافياً » لا يسأل أحداً 
شيئاً » ولا يقبله منه . 

وكان الغالبٌ عليه السذاجة في أمور الدنيا » والحذق في أمور الدين. 

وكان كثيرَ التوجُه إلى الله تعالى ٠‏ قليلَ الكلام » حسنّ المعاشرة » لين الجانب 
لعامّة المسلمين » واسم الأخلاق » لا يكاد أحدٌّ يُغضبه ولو فعلَ معه ما فعل . 

أخذ عنه جماعة من أهل الطريق . 
)١(‏ انظر « الخطط التوفيقية » ( ١077/١7‏ )» وينتسب إلئ سَنْدَفا من ناحية السمنودية بمديرية 

الغربية بلصق المحلة الكبرئ . 


508 . دع مطرئ رك © 

وانتفعثُ بمواعظه وآدابه رضي الله عنه » وصحيئهُ نحو خمسٌ عشرة سنة » ما رأيت 
عليه شيئاً يشينه في دينه » رضي الله عنه . 

مات سنة ثلاثِ وثلاثين وتسع مئة » ودفن بِسَنْدَفا بالمحلّة الكبرئ » رحمه الله 
تخالية..: 
وملهم ٠.‏ 

( 415 ) الشيخ الكامل المحقق سيدي أحمد الرُومي رضي الله عنه'") 

المقيمُ بمصر العتيقة تجاه مقياس نيل مصر المحروسة"'" . 

صحبتة رضي الله عنه نحو عشر سنين . 

وكان كثير المجاهدات والرياضات . 

أخبرني أن له سبع عشرة سنة لم يقرث من عياله اشتغالاً بالله تعالى » وكان يقول : 
قد فعلنا السّنة » وولدنا أولاداً كثيرة »ء وحصل المقصود . 

وكان رضي الله عنه حسنّ السمت » علي الهمّةٍ » كثيرَ العزلة » يحب الخمول » 
ويأخدذّ في أسباب الخفاء ويقول : ما بقي للظهور الآن فائدةٌ ؛ فَإنَّ الفقيرٌ لا ينبغي له 
الظهور إلا لمصلحة الناس من أخذهم الطريق عنه » أو قبول شفاعاته فيهم عند الملوك 
والأمراء » وما بقي عند الأمراء اعتقادٌ في أحدٍ » ولا عند أحدٍ من الفقراء همِّة يُطلب بها 
السّلوكٌ في طريق الله عز وجل . 

وكان له كلّ يوم من الجوالي”" وغيرها نحو كذا كذا ديناراً » فيُنفقها كلَّ يوم . 
ومظاهة بحم الدنا + :وقول :لظو الهم عل أرركان الذولة + "ميان اليك فة عن 
الانتهاك جهدنا » رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » ( 370/7 ). و« جامع كرامات الأولياء » ( 5594/١‏ ). وسترد 

ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » ( 508/5 )( 17١‏ ) . 
(5) في ( ز ) (١:‏ القديمة ) بدل ( العتيقة ) . 


(*) الجوالي : جمع جالية ؛ وهو المال الذي يؤخذ من أهل الذمة ( الجزية ) » وهي من أحلّ 
الحلال ؛ لذا جعلت منها أجور العلماء . « معجم الألفاظ التاريخية »( ص05 ) ٠:‏ 


ري لطس ونام نطف ف رفن كدر 4 6 

وكان محققاً في علوم النظر » غرّاصاً في بحار التوحيد ٠‏ هيا ينا » بشوشاً » غالب 
أيامه صائماً » وركما طوى الأربعين يوماً لا يأكل كلّ يوم غيرَ تمرة أو زبيبة 3 رضي الله 
عنلة . 


مات سنة نيب وتسع مئة » رضى الله عنه20 . 


وملنهم . 

( 416 ) الشيخ الصالح العابد شاهين المحمدي رضي الله عنه”") 

أحدٌ أصحاب سيدي الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عمر رُوشني بناحية توريز 
العجم » رضي الله عنهم : 

كان من جندٍ السلطان الأعظم قايتباي رحمه الله » وكان مقرّباً عنده » فسأله أن يتركة 
ويخليه لعبادة ربّه » ففعل وأعتقه » فساح إلى بلاد العجم . وأخذّ عن شيخه المذكور » 
ثم رجع إلى مصر ء فسكن الجبل المقطم » وبنئ له فيه معبداً » وحفر له فيه قبراً » ولم 
يزلٌ مُقيماً فيه لا ينزل إلى مصر نحو ثلاثين سنة . 

وكانت له الشهرة العظيمةٌ بالصلاح في دولة السّلطان ابن عثمان . 

وتردَّد الأمراء والوزراء إلئ زيارته » ولم يكنْ ذلك في مصرّ لأحدٍ في زمنه . 

وكان كثيرٌ المكاشفة » قليلَ الكلام جدّاً » تجلسٌ عنده اليومَ كاملاً لا تكاد تسمع 


وكان كثيرَ السّهر » متقشّفاً في الملبس ». معتزلاً عن الناس إلئ أن توقّاه الله تعالئ 


سنة نيف وتسع مئة ٠»‏ رضي الله عنه”" . 

000( في « طبقات المناوي » : ( مات سنة ست وخمسين وتسع مئة ) . 

(6) انظر « طبقات المناوي » 797/90 ). و« الكواكب السائرة» ( ١6٠١/7”‏ ). و« شذرات 
الذهب » ( 458/٠١‏ ) ( شاهين بن عبد الله الجركسي ) وفي ( ج ) : (المجذوب) بدل 
( المحمدي ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » (54//ا78 )( 17٠‏ ) . 

(') المذكور في مصادر ترجمته أنه توفي سنة ( 9805ه ) . 


© الي وري ,ىر‎ ( 51٠١© 
٠ وملنهم‎ 
الشيخ الصالح عبد القادر السُبكي'')‎ ) 41 ( 

أحدٌ رجال الله تعالئ » وكان من أصحاب التصريف بقرئ مصر . 

وكان كثيرَ التلاوة للقرآن » كثيرَ الشطح ٠‏ لا يصبرٌ علئ معاشرته إلا أكابرُ الفقراء . 

وكان كثير التشعيث لمن عرف منه أنه يَعتقد 0 

وكاة كتين الكدي: .- لا تين الجدران والنافانة البعيدة من 'أطلاعه. عر 
ما يفعله الإنسانٌ في قعر بيته . 

وكات ليله كلهقارة يقرا #وثارة يفتحلة 1 وقارة يكل نفك إلى السيام ب 

وكان إذا ذهب إلى السوق يسَخُرهُ أهلُ الحارة في قضاء حوائجهم » فيقضيها لهم 
علئ أتمّ الوجوه . 

وكان له في خرجه وعاءً واحد يشتري فيه جميع ما يطلبه النامنُ من المائعات » 
فكان يضع فيه الشيرج والعسل والزيت الحار » وغيرَ ذلك » ثم يرجم فيعصرٌ من الإناء 
لكل أحد حاجتهُ من غير اختلاط . 

وكان له حمارةٌ يجعلٌ لها ولأولادها براقع علئ وجوهها . ويقول : إنما أفعلُ ذلك 
خوفاً من العين » وكان إذا لم يجدٌ مركباً يعدّي فيه يركبُها ويسوقها على وجه الماء إلئن 
ذلك البر . 

وكان يتكلّمُ بالكلام الذي يُستحئ منه عرفاً . 

وخطب مرّة عروساً » فرآها » فأعجبته » فتعرّئ لها بحضرة أبيها”" » وقال : 
اناري انف الأععر حت ل تقول بع ذلك يدنه عنم ١‏ أو فيه ورف :+1 أن غير 
)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » ( ١157/5”‏ ). و« شذرات الذهب » 417١/٠١١(‏ ) ( وفيات سنة 

وه ). 

(؟) التشعيث : التوبيخ والتأنيب » وجاء في حديث عثمان : ( حين شكَّث الناس في الطعن عليه ) 


أي : : أخذوا في ذمّه والقدح فيه بتشعيت عرضه . انظر « تاج العرونين:# (اش عت ) 5 
(0) في( ب .ز):(أبويها). 


رج لشاط اس ذوزأ لنذف ف زان لكر ١5ج‏ 
ذلك . ثم مسكٌ ذكرَهٌ وقال : انظري هل يكفيك هلذا ؟ وإلا فركما تقولي : هلذا ذكرّة 
كبيدٌ لا أحتمله » أو يكونُ صغيراً لا يكفيك ٠‏ فتتقلقي مني ٠‏ وتطلبي زوجاً أكبر آله 
ا 

وكان له بنثٌُ يحملها على ظهره أيّ موضع ذهب حتئ كبرث وهو يحملها على 
كقه 4 وقول :وها من اولاة الرنين:وكان ركمااذهت ليفسل لهاانرنيا'قن البركة» 
فيحفْرُ لها في الأرض ويردمٌ التراتٍ عليها حبّى ينشف ثوبُها . 

وركب آخرٌ عمره الخيولٌ المسوّمة » ولبسّ لباسَ الأمراء » ووضع الريش في 
عمامته كالجاويش » فكان كل من رآه يعتقدٌ أنه جاويشر 7 . 

وكان الباشا داود لا يرد له كلمةً » وكذلك الدفتردار » وابن بغداد » وغيرهم من 

وربما ادعئ علئ بعض المنكرين عليه دعاوي باطلة في ظاهر الشرع » وحَكمَ له 
القضاة بها » لا يستطيعون مخالفيَهُ قهراً عليهم . 

وأخرب دوراً كثيرة من المُنكرين عليه » رضي الله عنه ؛ لكونه كان كثيرَ العطب . 


7 0000 .72 
مات سنة نيّفٍ وتسع مكئة” 0 


ومنهم . 
( 417 ) الشيخ الصالح العابد أحمد الكعكي رضي الله عنه'*) 

كان عابداً زاهداً » كثيرَ الغوص في علم التوحيد » لنكنٌ لساته مغلقٌ » لا يكاد يُفهم 
عنة . 

وكان أول ما يَبلى من ثوبه موضع ركبتيه من كثرة السجود والجلوس . 
)١‏ انظر الكلام على المجاذيب في المقدمات . 
(6) الجاويش : تركية دخيلة : من الرتب العسكرية » جعلوا لها في العربية الرقيب . 
م2 ذكرت مصادر ترجمته سنة وفاته ( 9٠95ه‏ ) . 
(:) انظر « طبقات المناوي » (7/ 7”77١0‏ ) . و« الخطط التوفيقية » ( 4٠١/5‏ )»2 وسترد ترجمته 

انية في « الطبقات الوسطئ »559/50 )( 577 ) . 


(© 517 رظي سوابرئ رك © 

وكان وردهٌ في اليوم والليلة نحو أربعين ألف صلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واثني عشر ألف تسبيحة » وأحزاباً » وأسماء . وربّما دخل في ورده من اصفرار 
الشمس فما يقوم منه إلى ضحوة النهار . 

وكان كثيرٌ الشطح تبعاً لشيخه سيدي الشيخ محمد الكعكي المدفون بالقلعة » 
بزاويته بالقرب من سيدي سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتئ كان 
لا يقدر علئن صحبته أحد . ْ 

وكان الغالبٌ عليه محبةً الخمول وعدم الشهرة . 

وكان لا يسكنُ إلا في الربوع بين السوقة والمحترفين » وينهئ عن سكنى الزوايا 
والربط ؛ ويقول : ما بقي أهلّ القرنٍ العاشر يقدرونٌ على القيام بحقٌّ الظهور . 

صحبته رضي الله عنه أكثر من عشرين سنة . 

وكات حبري لها ريع اكي حي ويا بخطل ليون 

وكان غالب الناس لا يعتقده ؛ لكثرة تشعيثه”'2 قولاً لا فعلاً ؛ تسثّراً لحاله رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه خامس عشر رجب سنة اثنتين وخمسين وتسع مئة » ودفنَ ببولاق 
في مقام العارف بالله تعالى سيدي حسين أبي علي رضي الله عنه . 


ومنهم : 
560 ) الشيخ الكامل سيدي علي الهندي 
نزِيلٌ مكة رضى الله عنه9") 
اجتمعت به في مكة سنة سبع وأربعين وتسع مئة 2 وتردّدتثٌ إليه وتردّد إلىّ : 
وكات غالما ووعا ‏ + نحت اليدن 6 لا تكاد تجد عليه أوقية لحم من كثرة 
الجوع . 
)1١(‏ مرّشرحها(؟/١١٠50).‏ 


(') انظر «الكواكب السائرة») (”7/7١5١5؟‏ )» وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ » 
(غ/١51؟)1:"3#).‏ 


ري لشقاس وزأم لف ف رفن رن 0ج 

وكان كثيرَ الصمت .» كثيرَ العزلة » لا يخرجٌ من بيته إلا لصلاة الجمعة في الحرم ٠‏ 
فيُصلي في أطراف الصفوف » ثم يرجع بسرعةٍ . 

وأدخلني دارَهٌ » فرأيتُ عنده جماعة من الفقراء الصادقين في جوانب حوش داره » 
كل فقير له خصنٌ متوجه فيه إلى الله تعالئ ؛ منهم التالي » ومنهم الذاكرٌ . ومنهم 
لي ا ا لك 

وله عدَّة 0 '؛ منها : « ترتيب الجامع الصغير » للحافظ السيوطي" . 
ومنها : « مختصر النهاية )( " في اللغة » وأطلعني علئ مصحف بخطه » ٠‏ كل سطر ربع 
حزب ». في ورقةٍ واحدة . 

وأعطاني نصفين فضة”*' » وقال : لك المعذرة في هذا البلد » فوسّع الله علي في 
الحجّ ببركته » حتئ أنفقثُ مالا عظيماً من حيث لا أحتسب » رضي الله عنه . 


ومنهم” 
(519 ) الشيخ شعبان المجذوب”* 


و 
كان من أهل التصريف بمصر المحروسة 2 وأقعد آخرَ عمره فى زاويته بسُويقة اللبن 
إل أن مات . 


وكان يُخبر بوقائع الزمان الممستقبل 5 
وأخبرني سيدي عليٌ الخوّاصٌ رضي الله عنه أنَّ الله تعالى يُطلمٌ الشيّ شعبان على 


. ) في ( ح ) وحدها : ( عشرة مؤلفات‎ )1١( 

)١(‏ الجامع الصغير من حديث البشير النذير : للإمام السيوطي مرتباً على الحروف ٠»‏ وذكر فيه أنه 
اقتصر على الأحاديث الوجيزة » وقد رتبه علي الهندي على أبواب الفقه . 

(*) النهاية في غريب الحديث : لأبي السعادات ابن الأثير الجزري المتوفئ سنة (5057ه ) . 

(4:) النصف : عملة مصرية صغيرة مسبوكة من خليط من الفضة والنحاس » وكانت تساوي قديماً 
نصف درهم من دراهم السلطان المؤيد . « تكملة المعاجم العربية #»( 575/١١‏ ). 

(5) انظر « طبقات المناوي » ( 78٠١/7‏ ) » و« الكواكب السائرة 4( 16١/5”‏ ) », وه جامع كرامات 
الأولياء » ( 78/7 ) » وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 740/4 )( 1487 ) . 


0١14©‏ لبن شرك 6 م 
ما يقع في كل سنةٍ من مجرد رؤية هلالها . فكان إذا رأى الهلالَ عرفٌ جميع ما فيه 
مكتوباً على العباد . 

وكان إذا اطّلمَ على موت البهائم يلبسسٌ صبيحة تلك الليلة جلدَ البهائم ؛ البقر أو 
الغنم » أو تسخير الجمال لجهة السلطنة يلبس الشليف الليف”'' » فيقمٌ الأمرُ كما نو 
به . 

8 5 7 ع - ع ٍ 

وكان يُرسل يُخبرني مع النقيب عن أحوالي الواقعة في الليل . 

وجاءتني مرَّةٌ امرأةٌ من الريف تريد أن تفسحٌ نكاحّ ابنتها ؛ لكونٍ زوجها غات عنها 
مدة طويلة » فباتت عندي من غير علمي » فأرسلّ نقيبَهُ لي من الفجر يقول لي : يقول 
7 0 و 5 3 8 7 واءعة ل 2 و 506 و 
لك الشيخ : لا تفرّق بين رأسين في الحلال » ففهمت أن زوجها سيرجع ٠»‏ فاخبرت 
المرأة » فرجعت عن ذلك ؛ وجاء الأم كما قال » هلذا » والمرأة لم تُخاطيّني بكلام » 
وإنما كانت مضمرةً في نفسها أنَّها تُخبرني بذلك بكرة النهار » فعلم الشيخٌ بخاطرها . 
رضى الله عنه . 

وكان يقرأ سوراً غيرَ السور التي في القرآن » علئ كراسي المساجد يوم الجمعة 
وغيرها » فلا يُنكر عليه أحدّ . 

وكان العامئنٌ يظرٌ أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل . 

وقد سمعتةٌ مرَة يقرأ علن باب دار علئ طريقة الفقهاء الذين يقرؤون فى البيوت » 
فصغيثُ إلئ ما يقول » فسمعته يقول : وما أنتم في تصديق هود بصادقين » ولقد 
أرسل الله لنا قوماً بالمؤتفكات يضربوننا » ويأخذون أموالنا » وما لنا من ناصرين » ثم 
قال : اللهم ؛ اجعلٌ ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز في صحائف فلان وفلان. . . إلى 
اكريما قال 


وكان عرياناً لا يلب إلا قطعة جلدٍ أو بساط أو حصير أو لباد يُغطي قُبُلَهِ ودبرَهُ فقط . 


. ) 5١1/4 ( » الشليف : الحلة العظيمة البحرانية . انظر « متن اللغة‎ )١( 
. (؟) انظر الكلام عى المجاذيب في المقدمات‎ 


ري (لاط نا لونم للف ف لفن (افك/در هج 
وكان يرئ حلال زينةٍ الدنيا كالحرام في الاجتناب . 
وكانت الخلائقٌ تعتقده اعتقاداً زائداً » لم أسمع قط أحداً يُنكر عليه شيئاً من حاله » 
بل يعدُونَ رؤيته عيداً عندهم تحنيئاً عليهم من الله تعالى . 


مات سنة ني وتسع ا" 


ومنهم . 
الله ) سيدي إبراهيم الشيخ الصالح المعتزل عن الناس 
بجامع آل ملك إبراهيم رضي الله عنه7") 
كان رضي الله عنه مُقيماً بالجامع المذكور نحو أربعين سنة » صابراً على الوحدة ‏ 
حين خربيت حارة الجامع ‏ ليلاً ونهاراً » شتاء وصيفاً . 
وكانتٍ الأكابرٌ تتردة إليه تتبرك يه. . 
وكان يلبس العمامة أو الثوب لا يخلعها حتئ تذوب عليه . 


مات رضي الله عنه سنة نيقب وتسع مئة . 


ومنهم ٠‏ 
55١0‏ ) الشيخ العارف بالله تعالى محمد الصوفي 
كان رضي الله عنه من أكابر العارفين » يأكلٌ من عمل يله بالحياكة وغيرها » 
ولا يقبل من أحدٍ شيئاً . 
)21 قال المناوي في ١‏ طبقاته » ( 7/7 ”8١‏ ) : ( مات سنة سبع وخمسين وتسع مئة » ودفن بزاويته 
بدرب الأبزاريين بقرب سويقة اللبن » وكانت جنازته حافلة ) . 


(؟) جامع آل الملك : يقع في الحسينية » خارج باب النصر » أنشأه الأمير سيف الدين الحاج آل 
ملك . وأقيمت به الخطبة سنة ( “لاه ) انظر « الخطط المقريزية » ( ٠١8/4‏ ) . 


51١7©‏ عمج نبي طرف 9 ي 

وكان يحل مشكلات الشيخ محبي الدين بن العربي بأفصح عبارة . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( اعلح : أنَّ السيرَ في الطريق سيران : سيرٌ إلى الله » 
وسيرُ في الله » فما دام السالكُ في المسالك الفانية التي هي طريق العدم.. فهو في السيرٍ 
إلى الله » فإذا قطع أكرةً الوجود صارّ إلى المعبود » ولم تكن هنذه الرتبة إلا من طريق 
الأسماء » كما أشار إلى ذلك سيدي عمرٌ بن الفارض رضي الله عنه بقوله : آمن الطويل] 

عرو بيمة الأسفاء فهزى أموفف: ٠‏ ,وإن “لم تكن أسالية بالسديدة 

ففي البداية أنت أنت » والاسم الاسم . وفي وسط الطريق تارة أنت » وتارة 
الاسم » وفي النهاية أنت ولا اسم ؛ فإنَّ التخلّقَ به يظهر فعله علئ ناسوتك لقوّته » فلا 
يرئ منك إلا فعلَ الاسم ؛ فالمرئئٌ أنت لا الاسم ؛ لقصور نظر الرائين » وأمًا النافذ 
البصر فهو يعرفٌ قوة الإكسير''؟ » يرجع صاحب هلذا المقام به من غير مفارقة » 
ولا بعد مسافة » ولا قربها ) . 

قال : ( ونم مقامٌ يدخلٌ به العبد إلى حضرة الربٌ من غير واسطة أسمائه ) » وأطال 
في ذلك بكلام يدق على العقول » رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( طيئٌ المعاني مجالٌ أهل العالم الأكبر » وطيئٌ المحسوسات مجالٌ 
أهل العالم الأصغر ) . 

وكان يقول : ( الصفاتٌُ وإن كانث كلها راجعة لعينٍ واحدة. . فبعضها متوّفٌ على 
بعض توقُفَ ظهور » لكاتوكت إبجاد ؟ لأنّها زمام الباطن من حيث الظاهر . والباطن 
زمامٌ لها من حيث إن الفيضٌ لها لا تكونٌ إلا منه » وانظرْ كم شخص يقولٌ : « لا إلله 
إلا الله » فلا يحصل له فتوح أهلها ) . 

وكان مُخبر أنه يجتمع بالنبئّ صلى الله عليه وسلم يقظة أيّ وقتِ أراد » وهو 
صادقٌ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سائرٌ في كل مكانٍ وجدث فيه شريعتةُ » وما منع 
الناسَ من رؤيته إلا غلظ حجابهم . 


صحبته نحو خمس وثلاثين سنئة » وانتفعث بكلامه وإشارته » رضى الله عنه 3 


(1) في (ح ) : ( الناقد البصير ) بدل ( النافذ البصر) . 


رج لاس وأ لنذلف ف زفي يئر 01م 
ومنهم 5 
( 457 ) الشيخ عبد العال المجذوب رضي الله عنه7١)‏ 

كان رضي الله عنه لا يلبس قميصاً » إنما كان يلبس إزاراً صيفاً وشتاء . 

وكان مكشوف الرأس ٠‏ لم يزل مُحافظاً على الطهارة . 

وكانت صلاتهُ تامّة بطمأنينةٍ وذبول . كأنه جذعٌ نخلة . 

وكان يمدحٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيحصلٌ للناس من إنشاده عبرةٌ » ويبكون . 

وكان يطوف البلاد والقرئ » ثم يرجم إلى مصر . 

وكان سواكةُ مربوطاً في إزاره » وكفئُهُ لم يزل مربوطاً على بطنه إلئ أن ثُوفي . 

وكان يحملٌ إبريقاً عظيماً فيه ماء » ويمرٌ على الناس في شوارع مصر يسقيهم . 

ولمّا دنث وفائه دخلَ لنا الزاوية وقال : الفقراءً يُدفنون في أيّ بلدٍ ؟ فقلث : الله 
أعلم » فقال : في قليوب » فكان الأمرُ كما قال بعد ثلاثة أيام . 

ودفن قريباً من القنطرة التي في وسط قليوب » وبنوا عليه قب في سنة ثلاثين وتسع 


ع ا د _. (5) 
مله © رصي ألله عنه 5 


ومنهم : 
(47 ) الشيخ خليل المجذوب رضي الله عنه””) 
أصله من قرية يُقال لها : المنيتين قريب من مليج » وشيبين . 
وكان عرياناً » ولم يل بالمنيتين إلئ سنة أربعين وتسع مئة » فانتقل إلى شيبين » 
فلمًا سافرنا إليها لعمارة الجامع بها وجدناه مُقيماً بالبقعة التي عملنا فيها الجامع : 


)١(‏ انظر « الكواكب السائرة » ( 771/١‏ ). و« شذرات الذهب »( 70١/٠١١‏ )»2 وسترد ترجمته 
ثانية فى ” الطبقات الوسطئ »(5/ 47" )( 485 ) . 

قف ذكعر نك الدين الخري في الكواكب السائرة » وفاته سنة نيف وثلاثين وتسع مئة » أما ابن العماد 
فى « الشذرات » فذكره ضمن وفيات سنة ( ١917ه‏ ) . 

فرة انظر ٠‏ جامع كرامات الأولياء » ( 0/7 ) . 


©0518 نظي طرق رر © 

وأخبرنا أهل شيبين أنَّ له مدة سنةٍ » وهو يحفرُ حُفراً في تلك البقعة ويقول : 
الجامع الجامع » فكان الناس لا يعرفون معنئ كلامه » حتئ عمّرنا الجامع في ذلك 
الموضع . 

ولما وصلنا في المركب إلى ساحل البحر خرج من شيبين وتلقّانا وهو يضحك » 
وأظهر السرورٌ » ولم يزل حولنا حتئ عمرنا الجامع . 

وظهرت له كراماثٌ خارقة وكشوفاتث صادقة » رضي الله عنه . 

وكان له طونس ساقية لم يزل خارقةٌ في عنقه ليلاً ونهاراً نحو قنطار . 

وكان يطوفٌ حول بلده طول النهار ويزغرتٌ » وتارة يصيح » وتارة يصمت . 

ورأيتَهُ مر من بعيد وهو صاعدٌ كوم بلده » فقلت في سرّي : يا ترئ : هل هو 
أحمدي أم برهاني ؟ فصاح : يا دائم يا دائم يا دائم ؛ يُشير إلئ أنه برهاني » رضي الله 
عنة . 


ومنهم . 
( 454 ) الشيخ عامر المجذوب رضي الله عنه(١)‏ 

أصلّه من قرية يقال لها البّيجور”" » ثم انتقل إلئ ناحية سرس ع ومنوف . 

كان كانه الضنيت ليلد وتهارا ‏ 

وكان عامَّةٌ نهاره وليله واقفاً على كوم عالٍ » ومعه طوقٌ حجر طاحون يحرّكه بين 
رفجليه) وها مذو ان + ْ 

وكانت له عِمامةٌ نحو قنطار » لا يستطيع أحدّ أن يضعها علئ رأسه من ثقلها , 
يجمعها من شراميط الكيمان . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » (/ 787 » 08/5 ). و« جامع كرامات الأولياء » ( 01١/15‏ )2 

وسترد ترجمته ثانية في « الطبقات الوسطئ »( 741/5 ) ( 5840 ) . 


(؟) بيجورء وتسئّى الآن باجور : قرية قديمة بمركز منوف ء من أعمال المنوفية  .‏ قاموس 
رمزي 7١17/75/5١‏ ). 


لاقس درام لل ف رضن زديك 01 

وقد أخبرني الشيخٌ الصالح أحمد التّطيحة أنّه لما سافر إلى صعيد مصر عارضه 
ترا العيعيب من اهل الباط + اوانه اتشيجة افر الأرلياء .قا أجائه وخلضة صو 

وكان لا يأكلٌ إلا إذا وضعوا له الأكل » وإن لم يُطعمه أحدٌّ يصبرُ ولو شهراً . 


مات رضي الله عنه في سنة نيف وتسع مئة"2 . 


ومنهم . 
( 525 ) الشيخ عمر المجذوب رضي الله عنه 
كان رضي الله عنه مُقيماً بسوق أمير الجيوش بمصر المحروسة . 
ومن جملة ما وقع لي معه أنني لما سافرَّ السّلطان قانصوه الغوري إلئ مرج دابق سنة 
قَتِلَ في معركة ابن عثمان”"'. . قلت له : يا شيخ عمر ؛ هل يدخلٌ السلطان ابن عثمان 
مصر ؟ فقال : نعم » ويمرٌ من هلذا المكان » وهنا موضع حافر فرسه » فحفظنا عليه 
ذلك القول حتئ دخل السلطان سليم مصر ء ووقع حافرٌ فرسه في ذلك الموضع الذي 
عيّنه » رضى الله عنه . 
وكان يُخبر بالأمور المشتقيلة ».ومن يتولن من الولاة + أو يُعزل ». أو'يموت:: 
وكان إذا نام لا يضع رأسّه على الأرض ٠‏ بل يرفعها عن الأرض إلى الصباح . 
وكان ليله كله سهران . 
وكان إذا لبس القميصّ لا ينزعةٌ حت يذوت . 
وكان علئ رأسه عرقيةٌ بيضاء فقط من غير قلنسوة ولا عمامة . 
)1١(‏ قال المناوي في « طبقاته »( ”/ 787 ) : ( مات سنة ست وخمسين ) . 


(0) دابق : قرية في هضبة حلب ٠‏ تتبع مركز أعزاز » جرت في مرجه المعركة بين قانصوه الغوري 
والسلطان سليم الأول سنة ( 9571ه ) . 
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مات رضي الله عنه سنة نيف وتسع مئة") 5 


ومنهم : 
55 )الأخ الصالح الورع الزاهد الشيخ 
سليمان الحانوتى رضى الله عنه70) 
عقا بن عبن رظن ين لخر بجه لأنون اع رركا على بسب 
التحدّثِ بالنعم . 
وكان أكثرُ إقامته في المساجد المهجورة » والبساتين الخراب ليلاً ونهاراً . 
وكانت ثُيابُُ تارة رنّةٌ » وتارةً كثياب القضاة والتجار . 
ولوثه قار قجذة أحيد كالفرس ىه “وتارة ‏ أصفة تكولا + بوتارة ‏ تجده أسمن 
نا وكون 6 وثارة أهزل ما يكون:» 
وكان يُخبرني بوقائعي في الليل واحدةً واحدة كأنّه جالسنٌ معي فيها . 
وكان يحتٌ الخمولَ وعدمٌ الشهرة » فكلّ مكانٍ عرف فيه انتقلَ منه . 
وكان تارة تجدهٌ في بركة الحبش » وتارة في الرّيدانية » وتارة في الجزيرة 
الوسطانة. 
وكان الابنعل عضر أيذا © إلما فو خخوالبها ميمعتل من نانغية الرتاخية : 
وني خْصَّه بالطو م غير غلين. ...فكآن كل ساعة يتهدم .يديه اثانيا وثالناً ؛ 
وفلكذا »دولا تمكن أحدا يديه بالطب : 
مات رضي الله عنه سنة نيف وتسع مئة . 


(0) في( و ) وحدها : ( سلمان). 


رج لاوس (وزام زف إ لفل كير "دهج 
ومنهم . 
( 4707 ) الشيخ الصالح السئي المحمدي 
شهاب الدين بن داود المنزلاوي رضي الله عنه”١‏ 


( 


وكات يقول:2 ( من أراذ حقط الكنة كلهمل بها + فإنينا: متكل عكه زلا يناه ): 
وكان يدرّسُ العلم ٠‏ ويُمَرِئْ كتب التصوف في زاويته علئ بحيرة دمياط . 
وكان مورداً للضيوف الواردين من دمياط والصادرين » وكان ربّما لم يجد شيئاً 
للضيف غيرَ الأرٌ » فيعلّقُ الدَّستَ » ويضع فيه الماء ويغليه ويطعمه للضيف ٠‏ فيقول 
له : ما أطيب لبن هلذا الرز ! فيقول الشيخ : سُّبحان الستّار . 
ميف ترقت اللاغنةادخرا من ازبعين شق ماارايكة قط راع عن القنة ف شع من 
أحواله حتى مات سنة إحدىئ وخمسين وتسع مئة » عن نيّفٍ وثمانين سنة » رضي الله 
عية . 
ومنهم . 
(558 ) الشيخ الصالح العابد الزاهد الشيخ 
على العياشى رضى الله عنه/") 
كان من أجل أصحاب سيدي أبي العباس العْمْري رضي الله عنه . 
ومكث رضي الله عنه نحو نيّفِ وسبعين سنة لا يَضع جنبَةُ الأرض إلا من مرض شديد . 
)١(‏ انظر « طبقات المناوي » 781١/5”‏ ). و« الكواكب السائرة» ١١77/70‏ ). و« شذرات 
الذهب » ( 4١7/٠١‏ )ء وسترد ترجمته ثانية في ١‏ الطبقات الوسطئ » (755/4 ) ( 184 ) 
واسمه : أحمد بن محمد بن داود . 


(؟) انظر « طبقات المناوي » (”/ 5١5‏ ). و«الكواكب السائرة» .)17١177/7”0(‏ و« شذرات 
الذهب »( 557/١٠١‏ ) . وسترد ترجمته ثانية فى « الطبقات الوسطئ »(5/ 58٠‏ )(5159 ). 


©5770 دنظي للترئ رىر ِ 

وكان اشتغالَةُ دائماً ليلاً ونهاراً من قرآن إلى ذكر إلى صلاة . 

وكان ينظو إبليسّ » ويضربُهُ بالعصا ء فقال له يوماً : إني لا أخافٌ من العصاء 
وإنما أعناف هن نوو فى القليه: 

وجلس معنا ليله في مجلس الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة . 
فأخذ عصاه وضرب بها إنساناً في المجلس ٠»‏ فقال : لِمَ ضربتني ؟! فقال له ؛ إنما 
ضربتُ الشيطان الذي رأيتهُ راكباً عل عنقك ورجلاه مدلاتان علن صدرك . 

وكانتٍ الأولياء الأموات يزورونه كثيراً » لا سيما الإمام الشافعي رضي الله عنه » 
نكان هر كن كلذل :أله كان عملا رقظة رأ توما ركان تن لا يعرف اله يقوك:# هسنا 
خَّاف . ْ 

ورأيتّهُ مره افتتح القرآن من صلاة العشاء إلئ طلوع الفجر . فقرأ خمسة أحزاب فقط 
بترتيلٍ وتكرار . ْ 

وكنا ونحن شباب نقومٌ من الليل فنجدّةٌ قائماً يُصلي » فننام » ثم نقوم فنجده قائماً 
يصلي » هلكذا على الدوام . 

ومانزايك لداقط فزوة يجلنك علنها :ولا مجذة ا :بوقع يوك علرة ذلك إل أن كنت 
بصِرُهُ أواخر عمره » فلم ينقصن من أوراده شيئاً . 

وكان إذا لم يجد من يِوضَئْهُ تأتيه الأولياء فيوضئونه » فيقول : وضَّأني الإمامُ الشافعي 
رضي الله عنه هلذا الوقت » وضّأني فلان » وضّأني فلان » ويُصلي بذلك الوضوء . 

وكان بعضٌ الناس يُنكر ذلك » حيث لم يرَ من يوضم » ويقول : هلذا خف عقله » 
رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه سنة نيب وتسع مئة”" . 
وليكن ذلك آخر الطبقات . 


يي ينك 


. ) في مصادر ترجمته : ( مات سنة ست وخمسين وتسع مئة‎ )١( 


وري مالم من مزل (لكناو 


ور مْرَه ما من (برزل (لقثاو 


و 
وقد أحببثُ أن ألحقها بذكر نبذة صالحةٍ من أحوال العلماء العاملين من أهل مذهبنا 
فقط تبركاً بذكرهم » ونشراً لعبير مسكهم . فأقولٌ وبالله التوفيق : 
459 ) كان أبو بكر بن إسحاق الصّبّْغي" : لا يتركَ قط قيامَ الليل في سفر 
ولا حضر ء ولا صيف ولا شتاء : 


وكان إماماً في جميع العلوم . 
4١ (‏ ) وكان ابن الصباغ”"' رضي الله عنه : حافظاً للمذهب ٠‏ صائم الدهر”" . 
5١(‏ ) وكان القَمُولي”*' رضي الله عله :+ الا يئر “قط عق «قول: 5( لا إله 
إلا الله ) . 


( 487 ) وكان أبو العباس الدَّيْبْلي”' رضي الله عنه : يصوم دائماً » ويدرٌسئ القرآن 


» هو أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري (147-1558ه ) انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) 9/9 (» وه طبقات السبكي‎ ») 587/16( 

(؟) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ صاحب كتاب ١‏ الشامل »© انظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ » للسبكي ( ١١7/5‏ ) . وسترد ترجمته في « الطبقات الوسطئ » 
(4:/ 1:5 )(780ه). ْ 

(9) في (هء ز) :( قيام الدهر ) . 

(5) هو أحمد بن محمد بن مكي نجم الدين القمولي صاحب ”« البحر المحيط في شرح الوسيط » 
انظر « طبقات الشافعية الكبرئى» »)١1١/4(‏ وسترد ترجمته في « الطبقات الوسطئ » 
(55/:5 )( كلاه). 

(5) هو أحمد بن محمد أبو العباس الديبلي ( نسبة لديبل » وهي كراتشي اليوم ) الخياط الزاهد » 
توفي سنة ( ”7ه ) انظر ‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”/ 05 ) وسترد ترجمته في « الطبقات 
الوسطئ »)5560/50 )( هلاه ) . 


5176 رظبع طرف 29 جم 
دائماً » ويخيط بالنهار » فإذا أمسئ صلَّى المغرب » واشتغلَ بالفقه رضي الله عنه . 

( "4 ) وكان أبو زيد المروزي”" » رضي الله عنه : متقشفاً زاهداً . 

وكان أصحابه يقولون : خالطناه إلى أن مات . فما نظرٌ أنَّ الملائكة كتبث عليه 
خطيئة » رضى الله عنه .. 

( 44 ) وكان الإمام ابن الحداد”'" » رضي الله عنه : يختمٌ كلَّ يوم وليلةٍ ختمة » 
ويصوم يوماً ويُفطر يوما » ويختمٌ يوم الجمعة ختمة أخرى في ركعتين في الجامع قبل 

"3 : 3 7 3 

الصلاة سوى التي يختمها كل يوم » رضي الله عنه . 

( ه47 ) وكان الإمام أبو جعفر الترمذي”" رضي الله عنه : نفقتّهُ أربعة دراهم في 
كلّ شهر » وكان لا يَسألُ أحداً قط رضي الله عنه . 

وربما كان رضي الله عنه يتقوّت بحبّة زبيب كلّ يوم . 

( 505 ) وكان الإمام ابن خزيمة”*' » رضي الله عنه : يُضْربُ به المثل في الأدب » 
لا سيما مع شيخه البُوشنجي”" . حتئ إنه سُئلَ عن مسألةٍ وهو في جنازته » فقال : 
لا أفتى حتئ أواري أستاذي التراب ٠»‏ رضي الله عنه . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي أبو زيد (١1-70لالاه‏ ) انظر « طبقات 
الشافعية الكبرئ » ( 1/١/7‏ ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ »( 017٠ () 55١/5‏ ) . 
(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد الكناني المصري توفي سنة ( 50 7ه ) انظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”7/ 9/, ) » وسترد ترجمته فى « الطبقات الوسطئ » ( 5577/5 ) 
( كلاه ). ْ 

(0) محمد بن أحمد بن نصر الترمذي » توفي سنة ( 1460ه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 
1487/7 )» وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ » ( 5/ 550 )(55 ) . 

(8) محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السّلمي (*؟5-١1"_#ه‏ ) انظر « سير أعلام النبلاء » 
.)"56/1١5(‏ وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٠١94/7‏ ) وسترد ترجمته فى « الطبقات 
الوسطئ 071١١) 551/4(٠‏ ) . ْ 

)0( واسمه : محمد بن إبراهيم البوشنجي . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( ١91١/75‏ ) . 


رو رمن برل (لتاء مس (شسادة (شمانه ْ “2ه 
( /57 ) وكان الشيخ أبو العباس النيسابوري”'' رضي الله عنه يقول : ختمتُ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة ألف ختمة » وضكّيت عنه اثنتي عشرة ألف 
أضحية » رضى الله عنه . 
( 48 ) وكان الإمام محمد بن بَردِرْبه البخاري”'" رضي الله عنه : يختم القرآنَ كلّ 
يوم نهاراً » ويقرأ في الليل عند السّحر ثلثاً من القرآن » فمجموع ذلك ختمة وثلث . 
وكان يقول : ( أرجو أن ألقى الله تعالئ ولا يُحاسبني أني اغتبثٌ أحداً ) رضي الله 
عنة . 
( 5*9 ) وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد”” رضي الله عنه يقول : ( ما تكلَّمتُ 
قط كلمةً» ولا فعلثُ فعلاً منذ وعيثٌ علئ نفسى. . حتئن أعددثٌ لذلك جواباً بين 
يدي الله عز وجل ) . 


55٠0 (‏ ) وكان الإمام محمد النيسابوري”*' : يُصلي طول نهاره » ويصومٌ الدهرّ 
فإن أتاه مستفتٍ أفتاه » وإلا فهو فى صلاة » رضى الله عنه : 


540 ) وكان الومام محمد المعروف بفقيه الحرم'*؟ : أحدٌ تلامذة الشيخ 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العباس السراج الثقفي . مولاهم » النيسابوري » محدث 
خراسان . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٠») 1٠١8/‏ وسترد ترجمته فى « الطبقات 
الوسطئن »555/5064 )(لالاه ) . ْ 

(؟) هوالإمام البخاري رضي الله عنه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه » صاحب 
الصحيح في الحديث » تقدمت ترجمته ( )١١5( ) 719/١‏ وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات 
الوسطئ /7”(١»‏ ١٠5١5()1١١1)»و(5()5:55/5لاه).‏ 

(*) هو محمد بن علي بن وهب القشيري أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد ( 7-7765 ٠١/اه‏ ) انظر 
« طبقات الشافعية الكبرىل » ( 7١/9‏ ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ » ( 5517/54 ) 
(هلاه ). 

(4:) هو محمد بن محمد بن شاذة أبو الحسين الكرابيسي النيسابوري » توفي سنة ( 1/الاه ) انظر 
« طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ( 757/١‏ ) وسترد ترجمته في الطبقات الوسطئ » 
(://ا5: )(0٠08ه).‏ 

(6) محمد بن هبة الله بن ثابت نزيل مكة . ويعرف بفقيه الحرم » توفي سنة ( 596ه ) انظر - 


515 دي وابرئ ىر © 
أبى إسحاق الشيرازي يقرأ كلّ يوم ستة آلاف مرة (قل هو الله أحد) من جملةٍ أوراده . 

( 447 ) وكان الإمام الحسن الأصبهانى”'2 رضى الله عنه : ينفردُ عن تلامذته كلّ 
أسبوع » ويبكي حت ذهبت عيناه » ويقول : ( قد بكئ مَنْ كان قبلي الدم وما قاموا 
بواجب حقّ الله عز وجل ) » رضى الله عنه 1 

( 5 ) وكان الشيخ زين الأمناء الدمشقي" رضي الله عنه : قد جرّأ الليل ثلاثة 
أجزاء ؟ ثلثاً للتلاوة والتسبيح ؛ وثلثاً للنوم 3 وثلثاً للعبادة والتهجد : 

وكان يُقال له : السجّاد » وكان نهار كذلك » رضى الله عنه . 

( 455 ) وكان الإمام الحسق ن سعون؟” رقن اللحنه + ماما زاهدا ورعا كير 
التهجد . قلما يخرجٌ من بيته إلا في أيام الججمع لأجل الصلاة » وطول نهاره في قعر 

( 45 ) وكان الشيخ أبو علي بن خيران”*' رضي الله عنه : إماماً زاهداً صامتاً . 
فأكرهه السلطان علئ أن يُوليّه القضاء » فأبئن » فوكل علئ بابه حرّاساً » وختم علئ باب 
داره بضعة عشر يوماً » ثم أعفاه . 


5 « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7١7/5‏ ) » وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ » ( 558/5 ) 
(امه). 

)١(‏ هو الحسن بن العباس بن علي أبو عبد الله الرستمي » توفي سنة (١55ه‏ ) انظر « طبقات 
الشافعية الكبرئ » ( 7/ 54 ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ »418/4 )( 587 ) . 

)١(‏ هو الحسن بن محمد بن هبة الله بن عساكر أبو البركات ( 55 5-/571ه ) انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ ١5١/80»‏ ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ »(5548/5 )( 585 ) . 

فوم هو الحسن بن منصور بن عبد الجبار السمعاني » توفي سنة ( ١517ه‏ ) انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ »2 ( 594/1 ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ ©( 559/5 )( 085 ) . 

(5) هو الحسين بن صالح بن خيران الإمام شيخ الشافعية » توفي سنة ( 7١‏ ه ) انظر « سير أعلام 
النبلاء » ( 08/١1٠0‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 77١/7‏ ) وسترد ترجمته فى « الطبقات 
الوسطن »)559/502 )( 6586 ). ْ 


© با لل لل ادي لشادة لاني 57 دج 
وقال لبعض تلامذته : ( انظئ يا بي حتئ تُحدّتُ إِنْ عشت بعدي : أنَّ إنساناً فعل به 
مثل هنذا لِيَلِيَ القضاء فامتنع ) . 
وكان يعيبٌ على ابن سّريج في ولايته القضاء . ويقول : هنذا الأمرُ لم يكن في 
أصحابنا » وإنما كان في أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه . 
لد 0 00 0 ا ارا 
رضى الله عنه . 
(/447 ) وكان الإمام التغوي رحمه الله(" : زاهداً ورعاً » حتئ كان يأكلٌ الخبرَ 
و . 7 ٠.‏ 7 ع ذو ع8 
وحده » فعذلوه فى ذلك » فصار يأكله بالزيت إلئن أن مات » رضى الله عنه . 
(58 ) وكان الققَّالُ المروزي”" رضي الله عنه : يغلبٌ عليه البكاءً في الدّرس 
حتئ يُغمئ عليه » ثم يفيق » ويقول : ما أغفلنا عما يُرَادُ بنا ! رضي الله عنه . 
(5*594) وكان أبو يكن الاب 0 رضي الله عنه : يقوم الليل دائماً » خنع 
مكثٌ أربعين سنة يُصِلَي الصبح بوضوء العشاء » رضي الله عنه . 


( 450 ) وكان الشيخ عبد الله الأصبهاني المعروف بابن اللبان”*' » رضي الله عنه : 


)١(‏ الحسين بن على بن محمد النيسابوري » توفي سنة ( هلاه ) ٠»‏ انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( 8/ 776 ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ »(4/ 57١‏ )( 583 ) . 

(؟) هو الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي محبي السنة » صاحب ١‏ التهذيب » توفي سنة 
(017ه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7/ 10 ) وسترد ترجمته في « الطبقات الوسطئ » 
(غ/ ١٠لا‏ )(لامه). 

() هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله » يعرف بالقفال الصغير المروزي » توفي سنة (/1١41ه‏ ) وهو 
ابن تسعين سنة . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5/ 00 ) وسترد ترجمته فى « الطبقات 
الوسطئ »( 51١1/5‏ )088 ) . | 

(4) هو عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل أبو بكر النيسابوري ( 75-774اه ) انظر « طبقات 
الشافعية الكبرئ » ( / "١١‏ ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ ؛(4/ 4١‏ )( 584 ) . 

(6) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمئن الأصبهاني المعروف بابن اللبان : أحد أوعية العلم ‏ - 


5 رظي مطرئ ر2ر 
يُصلي بالناس التراويح ويصرفهم ٠‏ ثم ينتصبٌ للصلاة حتئ يطلع الفجرٌ » فإذا صلى 
جلس يُدرّسنٌ أصحابه . 

وكان لا يضع جنبه للنوم في رمضان ليلا ولا نهاراً . 

(١ه؛‏ ) وكان ابن أبي حاتم'") رضي الله عنه : زاهداً ورعاً عاقعا لا يكاد يرفع 
طرقه إلى السماء . 

وجاءهُ رجلّ وهو في الدرس ,٠‏ فقال له : إن سور طرسوس قد انهدم منه جانبٌ » 
واحتيج في عمارته إلئ ألف دينار , فقال الشيخ للحاضرين : من يُعمرُهٌ وأنا أضمنٌ له 
على الله قصراً في الجنة ؟ فقام رجلٌ أعجميٌ وجاء بألف دينار وقال : اكتب لي ورقة 
بهلذه الضمانة » فكتب له الشيخٌ » ثم إِنَّ العجميَ مات ١‏ ودُفنث معه الورقةٌ » فحملها 
الريحٌ حتئ ألقاها في حجر الشيخ رضي الله عنه » فإذا مكتوبٌ في ظهرها : قد وقَينا 
ما ضمتتة ولا تعذ » رضى الله عنه : 

( 457 ) وكان الشيخ عبد الرحمنن الأنباري”"' النحوي رضي الله عنه : لا يُوقَدٌ قط 
فى بيته سراجاً ؟ لعدم صفاءِ ثمن ما يشتري به الزيت . 

وكا خطة خضي فين + بوفلية فوش خلق > :واعمافتة مق تغليظ القطن م : فتضلى 
فوا جه نما نكن القاقة تبتهرزريد الشحاذية فرثانة الومة 


وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة » رضي الله عنه : 


ل 


توفى سنة ( 41457ه ) انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 0/ 7١‏ ) وسترد ترجمته في « الطبقات 

الوسطئ »(59/1/4 )(090) . 

)١(‏ هو عبد الرحمئن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الإمام ابن الإمام » حافظ 
الري » توفي سنة (77اه ) وهو في عشر التسعين . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 
7١4/0 (‏ ) وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ »(54/ لا5 )( 041 ) . 

(؟) هو عبد الرحملن بن محمد بن عبيد الله أبو البركات ابن الأنباري النحوي الورع صاحب 
التصانيف . توفى سنة ( لالاهه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( /ا/ ١66‏ ) وسترد ترجمته 
في ١‏ الطبقات الوسطئ »( 517/4 )( 087 ) . 


رمن لول (لفراو من (ساوة (لمانيَ 2000 ادهج 
( 401 ) وكان الشيخ عبد الرحمئن الداودي البُؤْسَّنْجِىي”" . رضي الله عنه : عالماً 
ورعاً زاهداً » لم يأكلٍ اللحم منذ أربعين سنة من حين نهبتٍ التركمان البهائم . 

وكان يأكلٌ السمك » فحكئ له شخصصٌ أنَّ بعض الجندٍ أكلّ علئ شاطئع النهر الذي 
يُصادٌ له منه ونفضّ سفرتَهُ في النهر فأكله السمك , فلم يأكلٌ بعد ذلك منه سمكاً . 

وكان له أرضٌ ورثها من آبائه يزرعٌ فيها ما يقوته ٠‏ ولهافيها بكرة ويعة ما فمطرتث 
يوم > فاطلقت البقرة | ة إلى أرض جاره » ثم رجعثُ » وفي حافرها وحلٌ » فاختلط في 
أرضه 2 فترك تلك الأرضَّ للناس . وخرج عنها . ولم يزرع بعد ذلك فيها شيئاً إلى أن 
مات . 

وكان له فرنٌ يَخْبرٌ فيه في داره » فجاء فقراءٌ يَزورته وكان غائباً » فوجدوا باب فرنه 
ديد ماما لمر اراح واوا من الخبز فيه » وبنئ له خلاقة ؛ 
لكون من ليس علئ قَدَمِهِ في الورع بناه”" ' » رضي الله عنه . 

( 554 ) وكان الشيخ عبد الله الرازي”" » رضي الله عنه : أحدٌ طلبة أبي إسحاق 
الشيرازي مَجاب الدعوة . 

و ب و البح وار ل : يا فقيه ؟ أست ستسق بنا » فتقدّمٌ وقال : 
اللهم ؛ إنلك تفل أذ هنذا يدث لم فيك قطافن النة:+ ف تست فتول المطركاتراء 
القرب » رضى الله عنه . 

( هه ) وكان الشيخ أبو الحسن المقرئٌ”*' رضي الله عنه : من العلماءِ العاملين » 


)١(‏ هو عبد الرحملن بن محمدبن المظفر الداودي البُوشُنْجي » من مشايخ خراسان 
(1717-574ه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١١7/0‏ ) وسترد ترجمته في « الطبقات 
الوسطئن »( 5/ ”لاه )( 097 ) . 

(0) في( ز) وحدها : ( من ليس له قدم في الورع بناه ) 

(5) كذا في النسخ : ( عبد الله الرازي ) » للكن هلذه القصة المروية عنه هي للشيخ عبد الواحد الدّسكري 
أحد تلامذة أبي إسحاق الشيرازي » وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ »(4/ 01/7 ) (044) . 
(:) هو علي بن أحمد بن الحسين بن محمويه المقرىئ » من الفقهاء المتعبدين ٠»‏ توفي سنة 

(١50ه‏ )» وتقدمت ترجمته ( 7794/1١‏ . 511 )ء وسترد ترجمته في ١‏ الطبقات الوسطئ » - 


كلد ء نظي لتر ىر © 
طول ليله في صلاة » ونهاره في صيام . 

وكان عارفاً زاهداً » حتئ إنه كان بينه وبين أخيه عِمامةٌ وقميص . فكان إذا خرج 
أحدّهما لبسهما » وجلس الاخر في البيت . ودخلّ عليه زائر يوماً فوجده عرياناً , 


فقال: تكن إ3ا اخسلنا باينا تكون كما قال القاضى أبو الطنية الطيري  ٠‏ بن الكامن] 
قوء إا عستو جين تناه “الخو اليرت اليد تراغ الناسل 
أو كنا قال غيره 1 [من الكامل] 


قوم إذا غسلوا اشاب رأيتَهُمْ لبسُواالبيوت وزرَّرُوا الأبوابا 
.6)١١( . 00 1‏ 1000 5 ص 
(>*ه5 ) وكان الشيخ ابو الحسن الإستراباذي : مجتهدأ في العبادة عمره 
وكان يكتبُ عامّة النهار وهو يقرأ القرآن ظاهراً » لا يمنعَهُ أحدٌ الأمرين عن الاخر . 
وكان إذا دخلَ عليه أحدٌ فأكثرَ اللغوّ يقول له : اخخرجٌ » ولو كان من أعرّ الناس . 
وكان له الدرسحٌ والفتوئ » ومجلسٌ النظر ء والتوسّط » ومع ذلك كله كان يختم 


2 0 و ص - 
( 4010 ) وكان الشيخ علي بن المَرْزْبان'”' رضي الله عنه : إماماً ورعاً زاهداً . 


( 


د (4/8؟7؟)ء و(:/:2)(١09).‏ 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد بن الحاكم أبو الحسن الإستراباذي » من كبار أئمة الحديث 
بسمرقند . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7794/05 ) وسترد ترجمته في « الطبقات 
الوسطئ »( 5/5/5 )5950 ). 

(؟) كذا في النسخ ما عدا (أ) : ( بمرة)» وفي « طبقات الشافعية الكبرى» )71٠/0(‏ : ( بمرو) 
بدل ( عمره ) . 

(0) هو على بن أحمد بن المرزبان أبو الحسن . أحد أركان المذهب » توفى سنة (7575ه ) انظر 
١‏ سير أعلام النبلاء » ( 44/17 ) » و طبقات الشافعية الكبرئ © ( 45/7 ) وسترد ترجمته 
في « الطبقات الوسطئ » ( 518/54 ) ( 5910 ). وفي (أ) وحدها : ( أبو علي المرزبان ) 
والمثبت من باقي النسخ ومصادر ترجمته . 


© ةم اول للؤاد رن شاوه لشاف 5 “0ج 

وكان يقول : ( ما أعلهُ لأحدٍ قط علي مظلمة في مالٍ أو عرض ) » ومثلّهُ لا يخفئ 
عليه تحريم الغيبة وسوء الظنٌّ بالمسلمين . 

( 458 ) وكان أبو الحسن الأشعري''' رضي الله عنه : إماماً في السّنة مقدّماً على 
أقرانه » من المتكلّمين » رضي الله عنه . 

ومكثٌ عشرين سنةً يُصلّي الصبح بوضوءٍ العتمة . 

وكانت نفقتَهُ في كلّ سنةٍ سبعة عشرَ درهماً » رضي الله عنه . 

( 554 ) وكان الحافظ ابن عساكر"'' رضي الله عنه : إماماً » زاهداً ورعاً ٠‏ مُواظياً 
علئ صلاة الجماعة في المسجد . كثيرَ التلاوة للقرآن » كثيرَ النوافل والأذكار أناءً الليل 
وأطراف النهار » وكان يختمُ القرآنَ كلّ أسبوع في التهجٌد . 

( 45 ) وكان الشيخ أبو الحسن القزويني”" رضي الله عنه : يُكاشف ويتكلَّهُ على 
الخواطر . 

وكان ملازماً للصمت »٠‏ لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة . 

وكان يدرس العلم في بيته » ويُقرئٌ الحديث ويمليه في بيته . 


د 20 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر ابن أبي موسى الأشعري أبو الحسن ٠‏ شيخ طريقة أهل السنة 
والجماعة ( ١75-7"اه‏ ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئئ » ( 7417/7 ) وسترد ترجمته في 
« الطبقات الوسطئ »)(5!/20/5 )(098). 

هعم هو علي بن الحسن بن هية الله أبو القاسم , ناصر السنة وخادمها » وصاحب كتاب ١‏ تاريخ 
دمشق » فى ثمانين مجلدة (511-5949ه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (9/ 7١68‏ ) 
وسترد ترجمته فى « الطبقات الوسطئ »(5/ 5/8 )044 ) . 

ف على بن عمر بن محمد الحربي أبو الحسن بن القزويني . أحد الأولياء المكاشفين » توفي سنة 
(؟45ه) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » )7١/5(‏ وسترد ترجمته في « الطبقات 
الوسطئ »59/5/54 )( 35١١‏ ). 


©0714 رظي طرق كر 6 
فكلٌّ هنؤلاء كانوا علماء عاملين 3 غير مشهورين بالعبادة والزهد والورع . 
فذكرناهم لبه على فضائلهم رجاءً الخير والترَخُمٍ عليهم ٠‏ والاقتداء بهم . 
وأما من اشتهرَ بالعبادة والزهد والورع ؛ كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ والإمام 

الغزالي » والإمام الرافعي ٠‏ والإمام النووي. . فاكتفينا بشهرتهم''' » رضي الله تعالى 


عنهم اجمعين . 


وكان الفراغ من تأليفها وكتابتها » في خامس عشر رجب الفرد الحرام سنة اثنتين 
وخمسين وتسع مئة بمصر المحروسة ( والحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون . 


00 "فق تلاح )7( فاسهينا بشيرفين )1 


رم لنت رفت 


( رارم لع روطت مشج ”2 _هج 


خاتمة النسخة (أ) 

قال الفقير علي الحموي ‏ أحد تلامذة سيدي الشيخ رضي الله تعالى عنه ‏ : ( وقد 
وقع الفراغ من كتابتها على يدي بحمد الله وعونه » في يوم الثلاثاء المبارك سادس 
عشرين شهر شعبان سنة أربع وخمسين وتسع مئة » على يد الفقير علي الحموي » غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات آمين » والحمد لله رب العالمين ) . 

مما عمل برسم سيدنا ومولانا سيدي شرف الدين يحيى » محب الصالحين » ومعتقد 
السادة المقربين » نجل مولانا الشيخ منصور الزرقاني » حفظه الله وأبقاه » ومن كل سوء 
وقاه » ويسّر له الخير حيث كان » وحفظه من نوائب الحدثان . 

بتاريخ أواخر جمادى الآخر من شهور سنة عشرة بعد الألف من الهجرة النبوية . 
وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه وذريته 
وأهل بيته » وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين » وعلى الأولياء والصالحين » وعلى 
أهل طاعة الله أجمعين ؛ من أهل السماوات » وأهل الأرضين ٠‏ عدد ما كان وعدد 
ما يكون » وعدد ما هو كائن في علم الله عز وجل إلى يوم القيامة » وفي يوم القيامة . 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » تم » تم تم . 

وإن تجد عيباً فسّدَّ الخللا ‏ فجلّ من لا فيه عيب وعلا 

وأسأل الله ببجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر لكاتبه ويسامحه » ولمن دعا 
له بالمغفرة والمسامحة » وبالله عليك يا ناظراً في هذا الكتاب إلا ما دعوت لكاتبه بأن الله 
يغفر له ذنوبه ويسامحه » والحمد لله رب العالمين » تم . 


وت يت يت 


خاتمة النسخة ( ب ) 
ووافق الفراغ من كتابة هلذه النسخة تاسع عشرين شهر رمضان المعظم قدره سنة 
أربعة عشر وألف ٠‏ علئ يد أفقر خلق الله وأحوجهم إلئ عفوه ؟؛ عبد الرحملن بن علي 


07 نظي طرق »ىر 0 
البديوي البساطي . لطف الله به » وغفر له » وسامحه في الدارين ٠»‏ آمين يا رب 
العالمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » والحمد لله وحده . 


د عد علد 


خاتمة النسخة ( ه ) 
ووافق الفراغ من كتابة هلذه النسخة المباركة يوم الثلاث المبارك ثالث رجب الفرد 
الحرام من شهور سنة ثمان وثلاثين وألف من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام » علئ يد أفقر خلق الله وأحوجهم إلئ عفوه ومغفرته ؛ الفقير الفاني 
داود بن سليمان أبو البركات » غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه في الله تعالئ 
ولكل المسلمين أجمعين . 
وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأقتيك أذ التعنهةانسق ف وأ الثاز مضق «وأن"الستراط هق 1 أن "الميران عنى + وان 
الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » اللهم أحينا عليه » وابعثنا 
عليه ؛ إنك علئن ما تشاء قدير » آمين . 
01 م 3 
خاتمة النسخة ( ز ) 
وكان الفراغ من تعليق هذه الطبقات المباركة يوم الأحد المبارك سابع عشر جمادى 
الآخر سنة إحدى وسبعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 
كن يننا فين 
خاتمة النسخة (ح ) 


وكان الفراعٌ من تكميل هلذه النسخة بمعونة الله وقوّته في يوم الثلاث المبارك 
خامس عشر ذي القعدة الحرام سنة (١91١١ه‏ ) واحد وتسعين ومئة وألف هلالية من 


رام شع رطضت خرد 
هجرة خير البرية عليه ألفْ ألفٍ صلاة ٠‏ وألفٌ ألف سلام وتحية ٠»‏ وعلئ آله وصحبه 
والتابعين » علئ يد أفقر الورئ وخويدم الفقرا » أسير مساويه » وراجي عفو باريه ؛ 
الفقير محمد أبو صابر فاشه ابن المرحوم الحاج محمد أبو فاشه عبد أهل الوفا 
السادات ٠‏ أمدّنا الله بمددهم ٠‏ وأدخلنا في دائرتهم ١‏ ونظمنا في سلك عبيدهم 
وخدمتهم » ورضي عنهم » ورضي عنا بهم بمنّه وفضله ٠‏ آمين . 

وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين ء 
أمين . 


رس سوا وم ري بئات لشرق 


ذكر مناقب بعض الصحابة 


4 أبويكز الضديق‎ )١( 
عطرينن الخظات.. ...د‎ )( 
.... عثمان بن عفان‎ )*( 
.. علي بن أبي طالب‎ )5( 
.. طلحة بن عبيد الله"‎ )5( 
.... الرُّبير بن العوام‎ )5( 
. . سعد بن أبي وقاص‎ )1( 


(9) عبد الرحمن بن عوف 
)0١(‏ أبو عبيدة بن الجراح 


.. عبد الله بن مسعود‎ )١١( 
.. خبّاب بن الأرت‎ )١0( 
0 أبي بن كعب‎ )١1( 
... سلمان الفارسي‎ )١5( 
5 تميم الداري‎ )١5( 
0 أبو الدرداء‎ )١١( 


الخ حو ا لامه مخ ‏ ي برها 6 لدي نهد مطل يا بق برها لق أم 
ف نتجه جو تو هال هيأرو لوا وار اف دق كف ات عا قل تناج الوا هذ ها ل نعا ره أل أن 
وأقاه واقا قافا و وا ةدود ود ود واه ود .ارد فد قافا .دقان .امد .ا عا مده 
دا كوه ادو و ا ند ست اد اام أ لوا بالق اق رواج 6ل ماب مسقي موا ره ف الذامكة 
ذ اك و اوج ا لمرو ا يك ود يون و مويت و عه كدو ونور ال و قعل رلك 7 
لفق بق و ود لود ع حك وو الوا رون زعام" بقار جا مقط ل إن بو ور و لوعو اولك سور 1 
لح ل نه مدي وكا و ابوجو اوأحيق اميه فم بثو وها وود وو دي "إم 303 20 كه حون لون 
وخ وهاه عن قم لأ ووو وا فاك ول لامها ال لوحيها عار ولا 1ه ا متها تق اعد ونه أ أها 
مس مولع 1ه سايق ودر كال عادو اودرو لوكو اولهنرفة ونبو كر اميه وب 2 
ملح اخاسفق ع عفرإ حو الب لوا بول تف بف ون ون 1 الإ هيا حي #واجول" بواالرو ونون أي أ 
وغ اجنو أ سم اطق و نه عاطق عقر عو وإدرهة وبمك خا ج16 وله وك ول عاطق الو “نين 
دم نوو أ ماهد ال سواه لمحا هر نول ربع هه مع اواو وا ل نك رك اود و ةا ره 
0 
اح قد اكع ايف ااه انول مايه مأ هع يمع هد عن انمق لا ول عقا لاوا ع ايو" الوا أن 
لكوي ف لوقي" راق نجه د كي “و سم الما حو اإعاو فا لوح وزو أو طسبو 7 1 
لتم مكح ارو كو توج كف وداه كو ويه وف 3 قن لها فإ السلا ود عاد اكد 
لااوخط وار و اموت وا ده "ووو عو ارو وى كد لها تداعو 4 1 واكم "وى اوواي أو 
كوو هذ أو ونا جا 36 بي لاقل للع اف لوقن ل زع لاود 1ن كزين يا بو لتقل موااقوا ها اق وك افد لا بعت أن 


# #« # هاه هه # مه #» ه هاه # ها هام ها هده هاه ماع .وى وا و ماه 


رس فشتكي فيال (فرق 0 


)١69(‏ حذيفة بن اليمان ا 


)7١(‏ أبو هريرة د ل ل 


(95) عبد أشن عباس :ا 


)7١١1(‏ عبد الله بن الزبير دق اناك 


#اهه ا ها هاه هج فقاو وا و وا هع عقاو وا فا وا. واأوا و و و وا واه ه» 


هاه »مهاه ©« © هاه واف ها عه واه وفا ود وه واوا ود وا و ود م و وه ٠.‏ 


#اله هاه هفاعو هاه هاه وده ها هاو هاه ا فاع و دواع وار .ع 06م 


(77) الحسن بن علي بن أبي طالب و اا ا 
)١5(‏ الحسين بن علي بن أبي طالب اا 000 


ومنهم 
)١5(‏ أويس القرّني 20016 
(75) عامر بن عبد الله بن قيس 
(/70) مسروق بن عبد الرحمن 


.9 الربيع بن خثيم 0 
)7١(‏ هرم بن حيان ا 
(70) أبو مسلم الخولاني ا 
(3) الحسن البصري ا 
(75) سعيد بن المسيّب .... 
(9"0) غروة بن الرّبير بن العوام 
(75) محمد ابن الحنفية 0 
(390) زين العابدين 50 


18يله# ل توا بوك نه اه رفاح عور “ها ماه د 


8 نارئف :18 با بد با ابه “ا اللا ره < لا ياوه لبوا ارج اللا ا يد 


(؟) محمد الباقر ع لمحف لم لع للك عاو مارفا لماوع مارو 1 مجو كروك لز ب هدو ها لوي اجو وار و 
(9) جعفر الصادق وح ف وه ف رأف نجع 8 ومو وزراه أو هن قا بو وزو ه1 وامو حول بهد 3 فد 12 لير “ا ران 
(40) عمر بن عبد العزيز لمق نو و اوج بيك ل “و1 مود و يووا و وز ا و ا و د ل 
(41) مُطكف بن عبد الله بن الْشُخير ........2...2.... 252 


(47) أبو العلاء بن الشخير أخوه 


8 هه« هاه اه م هع # فاع # .#6 او هه ع واه وى ا .م وم .ى 


(5) صفوان بن مُحرز المازني الخ لبر وكوب لاطي ا و ا ود 
(55) أبو العالية كنطو و نوق ون امش نتروا اس وخر ال وو م 


(50) بكر بن عبد الله المزني 
(47) صِلة بن أشيم العدوي 
(5) العلاء بن زياد 2077 
(5) أبو حازم ا 


(00) فرقد السبخي .... 
(07) محمد بن واسع ... 
(86)تليمان الم د 
(05) مالك بن دينار .... 
(05) محمد بن المتكدر . 
(10)سقران تن سلتم م 
(54) موسى الكاظم 7 


(04) محمد بن كعب القرظي 


(1) مجاهد بن جبر لاس ع وو وق لنب الول العامة 0 4 سد يل 4 نل و اقارق بواسنق وو اله ا 


© © اه هاه هه هه ©« اه ه فه ا هع ه فاه د و و ا واع د وقاع دا واه و احا 


# اه ههه 6ه #» ا هاه هاه ا واه واوا عا عاو د وا وا. د .عا وا عا عه ه8٠‏ 5 . 


ها © © © 0ه © © هه هد هد هاه وهاو هاو ده هد .وهاه .د و واع د وها و عقا 


« هه ها هف هد هاوه ه فاه هاه هد هاو اه وه قاو و .ا ها اوها ع و .اه ه٠‏ 


ا« »ا لهاع هه #ه هاه هاه مه فاه ه.«اع هاه .هد عه د وا عه و .ه ا هه .ىا مه ودام 


هاه هه هه هه هله ههه 6ه هله .وه هفده عه ه.ا ا هه .عه واو مه .اه 


هه هد هاه« هله اه ههه ههه هه  #‏ #« هه فاع ع« وه .د .م و واو 


« ههه هه ههه ههه هه © هه هده هه »دع د و اواو وام واه 


هالو« هه هه وهاه هه هه هه ا« « »هن # هه هاه هام وو و ٠.‏ 


واه هه هه هه هه هه اه # # 6# هه 9ه 6 هاه هاوه اولي واو وى 


هه هه هه »ا ع ههه هه هه # 8ه« هه © © فاع مم اه مه .ا .هي 


89 )غك ةموك انز ضبان ل ل 0 
(14) طاوس بن كيسان اليماني رياه ره الو درق اله لق لق ا هر اق نوك فال اق في او دفن 9 ررقن ج107 لاو اهدر ءا 


وله مه ه اها و هاه هه #© ه « « ههه #©# © # عه هاوه م اه اواو .م و اهو 


وى واه هه هاه هه هله ا« »هه هه ا« اه »داه ما عقاو اماو .اوه 


رس نموم ري داش (شرئ 01 


00 )او وائل شعي يق بعلم 
(1) إبراهيم التيمي 
(14) إبراهيم بن يزيد النخعي 
)7١(‏ عون بن عبد الله بن عتبة 
(0) سعيد بن جبير 


(0ا)عاترون شراجيل الشعي د 
(7) ماهان بن قيس 00000000 


(:/2)17 ربعي ف حراش 
(5/) طلحة بن مُصَرّف 
(77) رَْبَيْد اليامي 
(78) سّليمان بن مهّران الأعمش 
(79) أبو إدريس الخولاني 
(80) مكحول الدمشقى 


(47) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
(85) حسّان بن عطية 
(865) عبد الواحد بن زيد 

(87) أبو بشر صالح المرّي 
(80) أبو المهاصر بن عمرو القيسي 
(8) عطاء السّليمي 
(69) عتبة بن أبان الغلام 
(40) سفيان بن سعيد الثوري 

)4١(‏ محمد بن إدريس الشافعي 


# ا« هم ه دهاع هاوه ه ٠‏ 


«ا» ‏ « ا هه وى و واه ٠"‏ 


# هه ههه « ٠.‏ ومثة 096 


.٠ه‏ اه 


عه .هه مه ها وها 


هه هه ه ٠.‏ وام ه 


هاه هاه »ا فى فاع ه ا ه. 


8ه ها وها ها قاع هه و و وى 


«ة مه هاوه وهاو . ٠‏ » 


0 0 ل ل فى فى فى كا 


«اه اهشاع هد هاه هاه هو اه هد وهاو ع قد قاعه وأو قاو .ا ع هد فداه 


#ه »ههه # 6ه اها هه هه هاه عه د هاه ها ع ولو ع6 هه وقواعها .هد و وه .6 هو 


8ه #6 © #8 هه # اه اه قاع د وه دافاو هاه هاه واه وه وهاه واو .ها هن 


© هه هه ©« 6ه هاه م هوه هاه ها واع. وأو عه واو وهاو .ةمث 6ه 


©# #0 »هه هه هاعد قاع وده دواع واوا و ا دز .هد وه وا . 


هه ها هه ها هاه وا مع وهاه ها وا هاه همه هم .ها و وى وه ه 


«اله ههه « هه هه وهداهاه ا قاع د هد ىوها و ا وا . وا 


« »0# # هه« هه هاه هه ه هاه ها ده ا .لو وا و وال 


له ى #ه # ا« هاه هه هه »وى ه دهاع و دوثاوث ا و واه 


# له هه ©« هه هه هله ههه وه هد هد »وى وى و .هام 


## ا #» »هه هله »هه هد »ا هه ودأعاع» ‏ د هو وه وان 


ها هد اها بهار أ واج قا جا اب هار اسار هه ١‏ بها بلقة 7 إقا لقا هوا الوا ابا ها “و اله ا 1ج 


لقا 9# لجو اما ألا هك روا ره به هد “لهذ ره كود اه اله أ أو اه" لها لاج 


© © © © # © # © © © © © # © ات ه©ه اه اه او اواج ا وى 


© © © © © © © اه © اه اه 6ه اه ها هاره ا وها و وان 


© # ©« © ©« © # ©« © © ©« هه هه وهاه وهاه و و اه هو 


© © © © © © © © © © © © هه © هاه هاه واه ه د و اج 


عا قال ةلاح وروا 8# لان قارلي ا توا افيد رد ااا ذه “هار ع و1 ل طول هاا روك _ و 3ه الها أ« ا اش هد 6 


#١‏ © © © © © © و« هه هه هه هه هه © هاه وه هه وهاه و اواو ا هو واو هنى 


8ه« # ها« # ها # ههه« ©« هه »م ههه هاه او او و اه 


هه« ها ©« # © 0#« © ©« 6ه اوه هاو مث .0.0 ٠.‏ 


اق هاا ها ا الها ا ا يوا" الوا له بو ل اه اا هله اج اله اله أ 


هه« #8 #©# هه 8#« © ههه هاه دهاع اوسوا. وا. د ووه .م .ام 


# #0 # #« ا 8« # ©« # ©« © ها #ه ا © اهاج دواع .ا وا م 


© 545 ' نظي طبرئ “4ه 


(؟94) مالك ضْ أن 15 1 111 


(4) سفيان بن عيينة 2110010 
(45) شعبة بن الحجّاجٍ 20000 


و4( مسعر ف كدام 0 


(494()48) علي والحسن ابنا صالح بن حي 


(١٠٠)عبد‏ الله بن المبارك 50700006 
)١١(‏ عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ا 
(؟١٠)‏ أبو العباس بن السمّاك 10 
(260) محمد بن النضر الحارثي ا 
)٠١5(‏ محمد بن يوسف الأصفهاني .... 
(814) يوست سبال 50 
)2١(‏ حذيفة المَوْعشي 2170000 
)٠١0(‏ أبو معاوية الأسود 00 
)٠١(‏ سَلْم بِنُ ميمون الخوّاص 1111000 1 1 1 2[101110111ظظظ1 
)٠١9(‏ أبو عبيدة الخوّاص ل ل 
)٠١١(‏ أبو بكر بن عيّاش 500000 
11 ) اليو ب نس الحدق ل 
)١١7(‏ وكيع بن الجراح الل 1 رسك لكوي ل ما وو و ب 
)١١(‏ عبد الرحمن بن مهدي ا حر ادن إن لج وله ا د ل ا ا 
11 مسويون ايلع الطرضيي 00 
)١١65(‏ محمد بن إسماعيل البخاري .... 
)١1١15(‏ يزيد بن هارون الواسطي 20006 
)١١0(‏ يونس بن عبَيْد 1 


ههه ىه ه فاع هاه هاه فاع ها هاه .6 0م06 ه 


#ا هه فاه اه هه قاع هه عه اه .دهاع قار و٠‏ 


هالع هه وفه د وا عه .ا و واو واو .ا :5 م م و6 ه 


فاه وهاو و ا واوا .ا .ا وله وه م6 م م6 مث و6٠‏ اه ٠ه‏ 


هاه وا هاه وها و ا وا وها و و ها عه مها .اع م 6 هه 


هه ها هاه واوا م قاع. د .م وه واه . .6 .6 65 ه 


هه ىه هاة اه هلو واو .ها ها .ا ه.ا .ع .ىه . 


# »ا هه وه اه ع« ا فاه »ا .ىا م و مه . ا .06 .ى ه 


هه هه هع هاه ههه اه و و م .و . واو ه. 


هه هه #» ه »ا هو« ىه هه فاع وه .ها .0ه 


هم هه © ##« ©« »© 8ه # جه هاه مه .وى وام 


ه# ‏ « هه »هه هه .همه هاوه ها. ا . ا وام م 


رس سوم أي اباس (ثرئ هه 


: عبد الله بن عون ل ل لت‎ )1١( 
أبو عبد الله الصُّوري 00 9+ظ1‎ )١١9( 
عبد الله بن عبد العزيز العْمّري سي ا ا‎ )١( 
0 إبراهيم الهروي و ل‎ 0 
0 #دطر ا امخول وو بو ا ا‎ 5 


فصل في ذكر جماعة من عبّاد النساء 


)1١(‏ مغاذة العدوية 11 ؤز[ز[ز[ز[ ز 1 1ك 
(5؟١)‏ رابعة العدوية 111010”ظ2ظ 
(65؟١)‏ ماجدة القرشية تو لدعي لأا وك تا تعن بو و ب ب ادا 
)١١1(‏ عائشة بنت جعفر الصادق ا سا 
(170) امرأة رياح القيسي ا 0 
(4؟١١)‏ فاطمة النيسابورية ز ز ز1ؤ27011101”( 
(1]9)ازابعة نقكشه شه ا غيل ع ا عا وس د ملب االو لوا لخاو مج م 
)1١(‏ أم هارون متج» لج الاباظو و ابزية تطا وم واومم مم م ع 
(11) عمرة امرأة حبيب ا ل 1 
)١177(‏ أمة الجليل ب له مقا مان ند ان مسحو واو نس و ةا 
1 ) عبيدة بنت أبي كلاب ا 10 
(15) عفيرة العابدة ا ل يل ال ا 
(186) شعْوانة ااا 00 
)١17(‏ أآمنة الرملية نون ا اميق تفج اندي ب ابل نوو ال ال رت د 


(10) منفوسة بنت زيد بن أبي الفوارس ز ز[ز[ [ ز 1 0 00 
)١4(‏ لفن بذ الج وخ ا الو تفي بو ال وي لاك ها نط وه لد داور يب 


)١79(‏ سعدون المجئنون لل تكب 2 اس طن وو ال لمشو م ا ل وم 
)١5(‏ يُهلول المجنون يك ان 3 عوظر مدي لك لازن مأعناه وح ع مقن 6 1 ! 


6:5 


(18)الفضيل بن عياض لدي ا 
)١57(‏ إبراهيم بن أدهم ا 1 
)١5(‏ ذو التُون المصري 25200 
)١45(‏ معروف الكرخي 00000 
)١55(‏ بشر بن الحارث الحافي 1 
)١145(‏ السّري السّقطي 00 527701000 
)١50(‏ الحارث بن أسد المحاسبي 1 
)١14(‏ داود بن نصَّيْر الطائي 0 
)١(‏ شقيق البلخي فالس ع و 
)١6١(‏ أبو يزيد البسطامي ل 
)15١(‏ سهل التّستري و0 
(؟0١)‏ أبو سليمان الداراني 00000 
(161) الفتح بن سعيد الموصلي 00 
(:15) حاتم الأصم 0 
)١155(‏ يحيى بن معاذ الرازي 1 
)١161(‏ أحمد بن خضرويه 06 *ه*ه*«2ظ1( 
(101) أحمد بن أبي الحواري رم ا 
)١158(‏ أبو حفص الحداد عمرو بن سالم ... 
)١159(‏ أبو تراب النخشبي اس 4ه اج ال تا سو د الوا ا د بعاد 
)11١(‏ عبد الله بن حُبَيْق الأنطاكي ا 
)١111(‏ أحمد بن عاصم الأنطاكي مضي قب ونام ف مط 
(؟1١)‏ منصور بن عمّار الواعظ 5 


)١17(‏ حمدون بن أحمد القصار النيسابوري 


)١15(‏ أبو الحسن المقرىئٌ ا 
)١14(‏ عبد الله بن إبراهيم بن الحسن 0000 


ا 6 2 ا 0000 1 1 1 ل 2 ف ف ك 


هع اواأفاع. ا هام وهاو هاه قاع وا اع ها فاع » 


والف اه واه ولو ا فاو .ا .ا ما هاه اه .6 . ه06 . 


فلع .واه قو و .اه وها .ا واه .٠ه‏ .5 هه ٠‏ ه٠‏ 


هالع هوا عه قو هاه هه وهاه ا واعا .ع وف قا ه 


هالع اه اواع د وهاه .دواع .اع هه .هاه .ا .عه ه٠096‏ . 


هه هه هه © هه ع > هادع وى .و .و وى 


هالهاه ه ا هاه هلها هده .ةا »دهاع وها ما وى 


ههه فاع »« هه هه ©« ها عه هاه وهام و وي 


هه هه هه اه هاه ٠.‏ .وموم م م6 م ه06 .م 


رس موا وش ري اباس لتر 07 


)١177(‏ الجنيد ل 
)١70(‏ أبو عثمان الجيري النيسابوري شاع باجن ب 
)١118(‏ أبو الحسين التُوري 50000 
(153) أبوعبد اله محمدين بحي الجلاء + 


6 رُويم بن أحمد دالوا وي ود أ ووو الما روا له لطتو‎ )1١( 


(181) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الخوّاص 


(18) عبد الله الخرّاز أبو محمد 5217« 
(189) بنان الحمّال أبو الحسن 2011# 
)١191(00140(‏ محمد وأحمدابنا أبي الورد .... 


هاه هاه وقا عقاو فاع قاعدا.ر د واو م هم وى 
«القاه ا عد قد وا و عفاود و فعا عد ود و وام 
واه هاه ا قا فاو هاو وا وا وا هد .د وا و . 
وه ا وا ود ود ود واه واوا وا عدا واو وا هاه 
هاه اه ها ود ود و وا واو و د واو ها .6 وام 
هو ها قافا عا عه ها عا. ٠.‏ واوا و وا نام 
والقا هاه وا واوة ا واه وها .ع .ا .د وه هاه 


هلهاو ه» ها واه ووه عه .ها واو و .ا هم 


0 سمئون الخواص ا‎ )١75( 
5000000 أبو عبيد البُسري‎ )175( 
الحسن بن علي الجوزجاني 9شظ12‎ )177( 
70000 شاه بن شجاع الكرماني‎ )1770( 
20000 يوسف بن الحسين الرازي‎ )117( 
51001 الحكيم الترمذي محمد بن علي‎ )١19( 
000 محمد بن عمر الحكيم الوراق‎ )18( 
0 أبو سعيد الخْرّاز أحمد بن عيسى‎ )18١( 
20050 محمد بن إسماعيل المغربي‎ )187( 
000101 18 أحمد بن مسروق‎ )187( 
50 علي بن سهل الأصفهاني‎ )185( 
+ أبو محمد الجريري اا لخ‎ )180( 
أبو العباس الأدمي أحمد بن محمد ا‎ )187( 


#ا# هه هاه و .وها وه د واو .فاو وهاه 


# ههه ها هاه هد عه ه د واو .ا .وه 


ههه ها وه جاع هشاع عه د واو و و ٠.‏ 


# ا« # # # ©« ه # هاه« ها .اود .د .اه 


#8 0# © »ا #«ا# ا « اه هه اه ىا .ا واه 


 # # #‏ « ها« ا« «# ا« ا« اهام وا م هي 


©# » ا« © © © © © © هاه واو واهث 


#8 © # ا © # ا # # ا هه »© ها وه واه هبه هو 


9 #اد بن © ل لهت وا ١‏ لق الوا وو الها ١‏ اه | و3 أله “به اه انها 


« # # # #» »ا« 0# #© مهاه وو واه 


»ا # # ## م ا« »هاه م .هد مه واو هم 


(؟9١)‏ أبو حمزة البغدادي محمد بن إبراهيم . 
)١19(‏ محمد بن موسى الواسطي ا 
)١195(‏ أبو عبد الله السّجزي 11170075708 
)١1965(‏ محفوظ بن محمود النَسابوري 207 
)١95(‏ طاهر المقدسي و اس ا ل 
(190) أبو عمرو الدمشقي باحس د 
)١19(‏ محمد بن حامد الترمذي 00006 
)١9(‏ محمد بن سعد الورّاق ا 300 
)3٠١(‏ علي بن سهل الصائغ 0100 
)7١1(‏ إبراهيم بن داود الرّقّي اك 
)٠١0(‏ مُمشاد الدّينوري 0 
)3١(‏ خخير النسّاج ف كل :5ه باس ودر 
)39١(‏ أبو حمزة الخراساني 1 
(38) الحسين بن عبد الله الصّبَيْحي 92*05 
عند ختدان 0200000000 
)5١0(‏ أبو بكر الشبلي اليه ل 
( )عبد اللذين تحط المزتعفن 1 
(209) أبو علي الروذباري ا 
)7١(‏ محمد بن عبد الوهاب الثقفي 0 


15 عبن الل لحن وشارق السسابودع 5200 


(117) الحسين بن منصور الحلاج 2-5-5 
(117) أبو الخير الأقطع التيناتي 207170 
)71١14(‏ محمد بن علي بن جعفر الكتّاني أبو بكر 
(4١1؟7)‏ إسحاق بن محمد النّهْرجَوري 0 
() علي بن محمد المزيّن وعو ةلل 0 1 


وله اها عه اواو واو عه واو فاع و ع اه جام 


هااة اأفاة ا .ىو . د واق ا ها قاع يه ٠ه ٠‏ 09050 . 


هاو وى واة هاه و فقا وه .ا هاه هاه وها .ا ه 


ههه ا وه هاعد هاه واه هد ها هاه .هه ه. 


هاه ههه هه ها ع عه .ه.ا وه ه.ا وها. ها م 


ههه ههه »هه جه هه هماه وى اه 


ها # # هه« هه« #» هه « 0ه ههه همه واه 


8 هاه هه هه ههه © هه وه وى .وى واه 


ههه # ه »ههه وهة » ا ها .د وهاو م ٠.‏ 


© #0 #0 # « هه ا« » اه دهاع ه.ا .ىهام و0 .م 


»هاه هه« هاه عه اه ماع ها ه .0 هه .ا”, 


© # 0ه © وه وهام مهمه .ا .ةا . 6م اه .٠ه‏ م 


رس ذسوا وشم ري (لطيمانت رشرئ 4: 


300)) الحسن بن أحمد الكاتب ا ال عو ا ل و 
)75١(‏ أبو الحسين بن بُنان الحمّال 2000 
)5١9(‏ أبو بكر عبد الله بن طاهر الأَتُهري 17 1 000011 
)7١١(‏ مُظفر القَرْميْسيني 0 
(1؟) علي بن هند القُرشي نأبو الحسية د قي اناه انررق جر ةا ا ب 
(7؟) إبراهيم بن شيبان القرْميسيني 57 
(777) الحسين بن علي بن يزدانيار 52500 
48 تويك الحجودين الكرلد 000 


(6؟١7)‏ محمد بن أحمد بن سالم البصري أبو عبد الله 


(07؟) محمد بن عَلَيَانَ النُسوي 00000 
(770) أحمد بن محمد بن أبي سَعْدانَ أبو بكر اوفط اع ونوا 1ه حم ا 
(؟70) أبو سعيد ابن الأعرابي ا ال ا 
(779) أبو عمرو الرّجَاجِيٌ 011 1 
ا 000 
(71) أبو العباس السيّاري 101111111119200( 
(70) أبو بكر الدّينوري الدّقي 000 
(77) عبد الله الشعراني الرازي 11[ 1 000 
6 اقل ين جل الشلصض ديكا ع و اجر ف ابن ات وم ا ا 
(70) علي بن أحمد البوشنْجي 1515115[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز ز 1 0101111 
(15) محمد بن خَفيف الضَبِيٌ 000121 0 0 1 
(380) بندار بن الحسين الشيرازي ل ل 0 
(18) أبو بكر الطّمَسْتاني ة" أ #رو يو لام ك1 اسه اقح مج و ب رك و ا ل 
(79) أحمد بن محمد الدّينوري أبو العباس 000 
848 ) سعيل ين سلاء الحتوين أبواعتمان 000 
)١15١1(‏ إبراهيم بن مَحُْمَّويه النصْرَاباذي 0 


هد هاه وا و وها واء وو و 5-0 و06 م. 


«هاه ا واو هد هاو و واع. د .د و .هد ٠.‏ 


« هاه هاو عه هاو عا واو .و .مه ٠‏ 


« ا« هه« »هه هد .هم .وى .ىا وى 


© 550 لظب سسشرة 7 م 


(515) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحُصّري الل ونج جل لمع ا عو 1 11 
(4؟) أحمد بن عطاء الرُوذْباري 0 ارد ادن و و نمه ام 
)١54(‏ محمد بن محمد الَّمِوْغْبَذي ا 0 
)١10(‏ أبو الحسن علي بن بُندار الصيرفي م او الاو 11 
(747) محمد بن أحمد بن جعفر الشَّبَهِنُ النبسابوري اه وس ا ا 1 
(7551) أبو بكر محمد بن أحمد بن حَمُدون الفراء لس ل يوني تتاو ب ا دق 
)١5(‏ و(554) أبو عبد الله محمد وأبو القاسم جعفر ابنا أحمد بن محمد 
المقرق أي عات قب 6الف طرق اماد نه قاع ابه أ لدو لنب متخا ال دوزي بارقة : 
)356١(‏ عبد الله بن محمد الرَاسبِيُ مق بنع اجا جا قرا ا وم وم 1 
)١6١(‏ محمد بن عبد الخالق الدّينوري وار ويا ع و وود دون ف شوو خا ممد 2 اأرارة 1 
(؟6١)‏ عبد القادر الجيلي تاسورساه وتو الامشو اميا االو ام 1511 
(7161) أبو بكر بن شوارا البطائحي ام و ب دع وي مان يو ا 
(7055) أبو محمد الشنْبكي ا ا د و و ا ال 
)١66(‏ عراز البتطائتحي ا 1 1 ا 
)١55(‏ منصور البٌطائحي و عاموقا اكب وم اها ووطتدر لوبي ود اماو ا ركد ااا 
(701) تاج العارفين أبو الوفاء ا ل ا ا 
(7558) حمّاد الدّتّاس ا اا ا 
(7159) يوسف بن أيوب الهمذاني د#ا جنا كا أمد عي نه اج و او وج الجا ا 
)51١(‏ عقيل المَنبجي رون وت اوسن وتوا يي اج ل ا الو لفسا سن . لكا 
(111) أبو يَعرَى المغربي تالجس يخ ةن سس سمه وروي الارقة: 
(1159) عدي بن مسافر الأموي اا 
)١17(‏ علي بن وهب السّنجاري تهج بوثو اأسحايس و ا وا لق إن الما اط د 54/17 
(515) موسى بن ماهين الزولي تس ا ا ل ا يي 1ك 
)١10(‏ عبد القاهر السُّهْرَوَرُْدي أبو النجيب داتعا ل علي ان ا 21 


)١177(‏ أحمد الرّفاعي مسي دنا اما عو دواع اجر لقف وو و و ا 


رس وي وشتركي لئاس (لبرها ١ه‏ 


(50) علي بن الهيتي سل هو ا 0 


(0) عبد الرحمن الطْفُسُّونجي ا 


و 


(69" بقاء بن بطو فك انط خاجد را جره جل موا 
(77) أبو سعيد القيْلوي 520 
(7071) مطر البّادرائي 000 
(7177) ماجد الكردي ا 
(777) جاكير 010000 
(731/4) القاسم بن عبد البصري 20000 


(71775) عثمان بن مرزوق القرشي أبو عمرو 


() سويد السّنجاري 22000000 
(7717) حياة بن قيس الحرّاني 20101000 
(77) رسلان الدمشقي ا ا 
(70/9) أبو مَذْين المغربي 5 ش5252 
)18٠0(‏ عبد الرحيم القناويٌ 50 
(7581) أحمد الملثمّ ل 0 
(18) أبو الحجّاجٍ الأَقَصرِي 200 
(787) كمال الدين بن عبد الظاهر 000 
(185) قطب الدَّين القَسْطلَّاني ة ة ة ة ة 0 0 000000 


(7586) أبو عبد الله القرشي ال و ا : 


111100 أبو الحسن بن الصباغ‎ )١80( 
1 أبو السعود بن أبي العشائر ب‎ )184( 
00 إبراهيم الدّسوقي‎ )140( 


# ههه فاع اه هاه واه و وى هاو وه ا واع و06 0 .م 


8ه هه ها وهاه فاع هشاع وقاوا اع و و وفال.رد ا .وه . 


#الها ها هاه هاو وه واه وهاه واوا .د و و . ه هوه 


8ه « اها هه هد و وى و وى واه ه اه وه ود .وه ٠ه‏ 


«ه ههه هاه هه هاه وه ها ها اه فاع .ا وان 


ههه هه هاه هه هده فاه هاى د .و و و ه ٠.‏ 


»هه ©« »ا « هه » ا هاه هه واع د .و .ىا .و . وام 


»ههه # هه © هه قاع هد هد واوا .د وام وهاه 


«ه ها هاه هه هاه هاه فاع واوا و و ا وام 


« ها #» ا©#ه ا هاه هه هه ها عه وها فاع وا مءث ا وا ه. 


8 اد سه يقد م با يه كه هن ول" ها بادا هد كرهظ حو وو ا الوا م 


© © 9# © © © © © © ها ها هاه ا واوا وال وى 


1# 189:8 ته “189 م زه “1 يذ بهن جه ييل ابهذ .ف اوأر واد اك ود و به 


1 أحمد البدوي ةشوه وي ور م ا و‎ )7511١( 


©5057 رظي سوترئ كم 6 


(؟59) محبي الدين ابن العربي 0 
)١9*(‏ داود بن ماخلا 1 
8945 ممه تن عبد التعبان التي . ++ 
(515) أبو الفتح الواسطي 20000 
)١197(‏ علي المليجي 1[ 1[1ذ[1[ذ1[ز[ز[ [ [ز ز[ز 0001111 
(1910) عبد العزيز الدّيريني [1[1[ذز[ [1[1 1 1[ |[ 00071 


500707 1 العا 


.... عبد الحق بن سبْعين المرسي‎ )3٠١( 
0000 محمد القونوي الصوفي‎ )"١١( 
5006 محمد العبدري ابن الحاج‎ )707( 
1 إبراهيم يم الجعبري اا‎ )3١7( 
عبد الله المنوفي المالكي ا‎ )04( 
5 حسين الجاكي ا‎ )00( 
خضر الكردي ماللا ار او ما‎ )2( 
شرف الدين الكردي ا‎ )١0 
محمد بن هارون كدي ف ع د لمأو وس وا اف اونا وخا او ل و د‎ )7١( 
يحيى الصنافيري 00 رسو لايرف انلز ةل ول ةا ا د‎ )309( 
أبو العباس البصير ار و لج اسار جم اد سوا و و م ا‎ )"1١١( 
0 حسن شيخ المسلمية ا ا ا‎ )7١1١( 
(؟1) علي السّدّار ا‎ 
4 أبو الحسن الشاذلي جو عاط لئام واو لوطه وال ماوعا مام ها‎ )7”١( 
(77171 1 [ [ [ [ | أبو العباس المَرْسي اذ[ [1ذ1ذ[1[‎ )"١5( 


00 ياقوت العرشي‎ )"١15( 
5005-7 ابن عطاء الله السكندري‎ )”15( 


ههه هاه هه هاه هده فاه هاه هاه و اواو م 


#اله ههه »هاه اه هاه دهاع .هه د وهاو واوا و .هد وه 


« اه هه هه هاوه فى وى .ى ا واو ه.ا .و ٠.‏ .0 .عه ٠.‏ 


« ها » هاه هاه« اه اه »هه هد ها .د هد وها .اه .٠ه‏ ه. 


ع اوه هه هه ها ه دهاع فاه ه.ا وهم .هه و0 ه. 


هه © هه ©« #ه هت # هه« وه ها عه واه و أو وه 


هالها ها ىه هه قافا ع ها عا ىا وه هاو م وام او لي 


هاوه »« ا هم 6#« هاه ماع اوعدا عا عه ماه د وا وام 


رس سوم ري (لطرا نت رشرئ 0ه 


(") محمد وفا 


)"١9(‏ علي بن وفا 


ماع و وا واه 


(21) حسن الششتري 
(76) أبو المواهب الشاذلي محمد 
(717) -حسين الأدمي 
(75) أحمد بن سليمان الزاهد 
(775) عمر الكردي 
(70) إبراهيم المتبولي 
(/770) حسين أبو علي 
(57؟) محمد الغمْري 
(79") شمس الدين الحنفي الشاذلي 
(0:0") مدن الأشموني 
)7”١(‏ محمد الشويمي 
(307) أحمد الحلفاوي 
(7”07) محمد الفرغل 
(3) أبو بكر الدَّقَدُوسي 
(0؟7) عثمان الشطان 
(77) محمد الحضري 
(70؟) عيسى بن نجم 

(7”78) شهاب الدين المرحومي 
(89") محمد ابن أخت مدين 


هع ا« ةوه .ة ا 06م 


.وى ها .د .ا وهاه 6 . 


هاما .اع مه مه 6ه ٠ه‏ ٠و‏ 


.موه .ا ٠.‏ 6م 


ههامة مها وها. هام 


هوا عه وه ه. هد ءه 


١«ه‏ و .6م ذف( 6006م 


هه هاه د وهاه واو قاع وافقا فاه قو وا .هه اعد . ا م وا م6ا. 


»ا « ها »ها هاه هاده ا واه ها ها ها فاع .اوها ود فاه واواع د .د واو هاو و دراه .دزا 


»هه هه هاه هاه اه فاع هاه و قاع وو هاو واو و واو و عهاعفا وا ٠‏ .د اها .د و 


هه اه وى عاعة هشاع واه واو واه قاع .د دواع وا وث ا 06 وى 


الها« هه هاه هاه وها ود وا و دواع قاو وا وا و :5 06م 


هاه هه هاده هد فا و وه قاع ها هاه وأو و ها .د وا وا و .و 


»ها ها .ا« ههه وه هاه »ه هاو وه ها واع. .وى وها .اه 


هو ههه ها وهاه .ا فاع هاه ه اوقا وا.» . ا وو .ا .هاو ه 


« اه« هه © هه 6ه هاده هاه هه فى و اود و و او وى 


هه هاه ههه ه» فاع هفقاع د هد وا. ا وى هاي . .وى اواو 


ف ا ون ا ١‏ للد وز لوا موا معاح د لاه وان زه اوت اها ,تود الرونا ها 8 ل > ب ل هك م 


اله ور هد مهل بف بها جه و كله هلك امور ب ه13 دق 8 ١‏ د اول ب لجرا وا ها اق ا لم 


#ا #2 انا فا فز جه هد ها نهر كزع * مها ابد ور" رجه اهاب أو وس لو ا ل ا 


ال ل ا ا ا ا ا 


قا يح للد اعفار ا#أر باو لالظ تبي تف : وار جف جف ! بكر هرات ".لواح أ ليقي “ل وراد 


لاي ال ا ا ا ا ا ا ا ا م ا 


اا ل ا ااي ا ا ا ل ال ا لك 


اباتك ا بك 7# اف ال 16 اإبزافك” 19 © هو 19 اقلا بهن لاد وا الجا 1" ١‏ فل" ماي كف" ا يإ الوح وا ل لو اول 


نفع طلا ون وها ادك و يها ف ارهظ ها الأ ان لا جه" ع مها اذ ويد يوا فاك جه بقار كر يوك ف الها" “ا جد ل بي ا ا 


هذ ا لهو قل وجي اا “ها جل بود يوان ا 1 ل اد «١‏ لور جر توج وا لو وار" واد و روا الو ا جا أ ع 


ههه هه هه © هه 8« هه »ا هاه فاه ه8 جه » هاج ماه وبي هو 


و« اه هه قاع هاه هه » 8ه هاه « ها ع »© ها هاه »اه هم ماو واج و هي 


(© 505 هرج دقن سفرك 2 جم 


خاتمة في ذكر مشايخي الذين أدركتهم في القرن العاشر 


(417") محمد المغربي الشاذلي 
(”7) محمد بن عنان 
(315") أبو العباس الغْمْري 
(3145) نور الدين الحسني 
(655) زكريا الأنصاري الخزرجي 5 
(3"50) علي النَّبتيبتي الضرير 
(714) علي بن الجمال المَبتيتي 
(754) عبد القادر بن عنان 
(6) محمد العدل 


)"”0١(‏ محمد بن داود المنزلااوي 
(؟0") محمد السرويء أبو الحمائل 
(767) علي المرصفيء نور الدين . 
(355) تاج الدين الذاكر 
(755) أبو السعود الجارحي 
(5) محمد المنيّر 
(701) أبو بكر الحديدي 
(36) محمد الشناوي 

(369) عبد الحليم المنزلاوي 
(0") علي أبو خودة 

010 محمد الشربيني 
20 علي الذؤيب 
(37) أحمد السطيحة 
(55") بهاء الدين المجذوب القادري 
(774) عبد القادر الدّشُطوطي 


ءاه 


2 5 5 5 0 0 3 


© # هه ههه« فاو اه هاه واه قاع هاه .اعد وعدا واو 6م06 .ى 


# ا« © © اه ههه هه ده فاع هو هه هاه ها هع هادع .ةوادع و .ةا 5١‏ 52 م6 ٠.‏ 


# © #©ه ها ههه هاه د هاه د وهاو ا فاه ه.ا .وى »اها و واو وق ا وف اه ٠.‏ وه . 


© #0 هه # هاه هه #« اها فاه هاه هشاع قاع فاه هه و6 م6 عه م-. م م0 . 


© »0ه« » هله ها ها عه »وى هاو هاوه وهاو .اع ها .٠ه ٠‏ 


»هه فاه و هاه هه فى هاه وهاه .ا .د .اع .06096 ٠.‏ 


« © هاه هه ه ا وه هد وا ع هاه وه فاه هاه هاو .ها و اه ٠.‏ 


ههه هاه » هه هه هدأعاعه هداع هاو ٠.‏ ها وى .ةا . هوه 


#الهاا عه هه #6 هه هه هه هه #» أ« هاعد هد هد وى وى واه هي 


#اها هه هه ها هه هه .» د او هه ه هاه ه.ا .مث مه و هي 


»اه © هه ههه ©  ©#0#‏ ههه #» فاع هه وى وى ل.ى 0 هيام 


هاه .هه« # هاه اه هاه 8« هاه« »ها » عاعا. ا ووه وهام هه 


»هه # هه هه هاة ه ‏ فاه« » هه هاه واوا ايو واه 


ههه ههه هه ههه هه هه عه ها. مو و وى .وى 


#ه#ه هه هه« هه هه # ه« # هه هه .وه .او م 


هاه اه هه اه« # هه #» ا ه#» اه ا« فاع هه ها وا همه ما م .هاه 


هه هاه ه» ههه # »هه هاه« ها فاه .و و مه مه م06 م.م 


#ى اه »ا .و« هه » »6ه « اه ها هم .ا وهاه وهاه همه .ع , 


هه اه« هه ه» د هم هه هد فاع »قاع فاه ه.ا مه مام .ام 


رس وس وشمركي لطبا ( ادمرب هه 


(777) حسن العراقي 
(7700) إبراهيم عصيفير 
(74") شهاب الدين الطويل النشيلي 
(9””) عبد الرحمن المجذوب 
() محمد الرويجل 
() حبيب المجذوب 
(307) فرج المجذوب 


(771) إبراهيم المجذوب ابن خريطتي 


(7/5) أحمد حب رمانتي 
(7175) إبراهيم العريان 
(7017) مُحيسن البونْسي 
(/الا"3) أبو الخير الكليباتي 
(717”) عمر البجائي المغربي 
(7/4) سعود المجذوب 
(3) سويدان 
)38١(‏ بركات الخياط 
(85”) علي الشرنوبي 
(8") أحمد الرّواوي 
(881") أحمد البهلول 
(786) أمين الدين إمام جامع الغمري 
(85”) أبو الحسن الغمري 
07810 عبيد البُلقيني 
(38) يوسف الحرَيئي 
(7”89) عبد الرزاق التّرابِي 


© »هه ها ها و 6ه 


32 05 5 2 2 2 2 0 


«ه ‏ ها .عاو وام 


هل ممه مه وامى ام 


هه هه .ىو .ى 06 . 


هاه هه هق هاه . هه 06.٠‏ وى 


.هه ها و هه وه ه 


ها« اه ا و ها عه .عه > 06ه. 


هع م6 .م م6 مه ٠‏ 


هاه ها عق اه »> و عه ٠.‏ »م و6 مه ٠‏ ءه٠‏ 


هاوه وه اود ود وا وا اه ا قاع هالع و هد و قاع د ود وا ود و و هو 


هله #« ا هاع ا هاه قاع هاو ها ع4 واه فاع .ها ها واه :06 و06 . 


8ه © هاه هاده ىه وه وا واه فاع هداعا .د و .د وا .و وا ٠.‏ 


« هه هاه هاه هاوه هاه فاع .هاه عهاعا ع ووه .العا ٠.‏ 


#اه هاه ه ا ها هد وه و ها عدا واو ا عاو . وا واو و ا وُه و0٠‏ 


ههه« »ا هه هاوه هه هشاع هاو هاه وها .د .د وا. . ا .هام 


هه ها ها عه اه هه دهاع هادع وله اه هاو هد هد هد .ها وها ىال 


 »## #‏ 0# ه  »#‏ # © ههه هه و دهاع د هد واو ماو و وام 


هه هه هه ههه #ه له هه « له هه اه وى ا .ا و هو 


« #0« © © هه 8ه © هه 6ه هاه فاع ه أه د وه اء ا و وى 


هه #» »#8 #ه #« هه ا« هه اه عه اه .دواو وام وان 


ا« ا« ا« © © © © ©# #© © #ه © © هن »اه ا هاو واوا ون 


اع بو #ذ دك اذا #اح يي افك ويا و لهو حي يها جه البيف ةق مها رهن" لقان د بل ات ف له 


4 انق الاي ل ان ا" نه اافكر وا 1167 ون موك قي 14 حيو يو رو هار أ اود هرد هرا 


8187 ااانا لوزي وتلا وار يلط لبقا قي 8 هه ال او ٠‏ لود ملو بود و 


الا اد ما وهال ل اذ لاد فق © اا 9 لودل لقا جا اب قا إن الود وو + با قو له ا 


© اقل خالل اق 9 الور قل “ترف اها فم عو كه "هنك هد “ول 8 مو الاق د ا ل 8 


#اح ا ا 719 ار ولا “أ ل خط ريو ا ود ٠‏ 13 ا “و1 يوز جو 7 لمت ل وان كي و ل 


© © © © © © © © © © © © © © © اه 6ه اه ا واه وى ثى 


#9 © © # # © © © © #ه ا © © © © هاو اه اه و او واه 


4 ا جو جه هذ وو هد ( ها ترق اوه 5 د نوا اول رذ هه الها لود عو لوك هه 


وه _وهم2 «لتشة ”م 


ادوم اديه وت 11 
)”4١(‏ صدر الدين البكري يي يل 
(947") دمرداش المحمدي سس ا ا 
(9") إبراهيم العجمي ل 0 
للا إيراهيم 2 
(746) ناصر أبو العمائم امس و ا 0 
(755) شوف الدين الصعيدي ل 0 
0790 قاسم القصري 0 
ل ا 0 
0 الا 0 ا 0/7 
(550) محمد بن زرّعة ا 
( علي وحيش ْ 556 ْ 0 
810 ) احرف السجدوب عاتم ل 00 
(507) علي الدّميْرِي 1 
(505) علي الخوّاص ل 
الاي لا ا 0 
تي العانى ادي 0 
0 ) نور الدين الشّوني 20 
(508) أبو الفضل الأحمدي ل 0 0 
(09) ناصر الدين النحاس ل 0 
)51١(‏ علي الكازواني ا 0 
)41١(‏ محمد الجاولي ا 
(4359) شمن الذيخ الديذوطي ل 
(41) محمد السَنْدَفاوي 0 0 ا 
(415) أحمد الرومي ان مو ا ع ا ل 1 50 


ينها اح ا وي ال قرة 
)5١6(‏ شاهين ١‏ حذوله 1 ا ا د ا 0 0 2 


رس ماو شري ولضمّات رشرئ /اده 


)عبد القادر السّبكى ل 
(41) أحمد الكعكي : ْ ف و فح مرق ا ا 4 ا ا 
(1) علي الهندي ا ااا 2100 
)5١69(‏ شعبان المجذوب 10101010110 1(5:607101 
)57١(‏ إبراهيم (المقيم بجامع آل ملك) 000 


() محمد الصوفى لاسرا اللي و مكيل ب ا ل ادف 7ل سف ونا او 1 لامو واي يا لا 
(؟57) عبد العال المعجذوب وي و سا اس و10 


(57) خليل المجذوب سيو إاقخط ره ااكية و ووب ات م 
(؟]) عامر المجذوب اقم ان اننق ا نج رج امج بز لو وو روه 
(5705) عمر المجذوب مز اوح و سنس اناو جا و رسارهه وم د 
(0) سليمان الحانوتي 1ه او واه نل 1 رلجة با اد اال 1 ا 1 
(/570) شهاب الدين المنزلااوي ةك قله يتديس قد ع ا 
(57) علي العياشي اس له لاسر باسنا تراج جل وم ل 


أحوال العلماء العاملين من مذهبنا الشافعي 


(579)أبو بكر بن إسحاق الصَبّغي ب 0000001 000000 


دك 


(570) ابن الصباغ لتسام اران ا ا د ا 
)5١(‏ القمولي 7 توابو اه لواو ادفو جو موي وتات وم م 
(57) أبو العباس الدَّيْبّلي 00 101101171010100( 
(17) أبو زيد المروزي عق سدقم ل اد عا لح ل مط ا 1 
(5":5) ابن الحداد لي ل ا 
(570) أبو جعفر الترمذي ون ع ورد مام جر مك وق ع1 
(477) ابن خزيمة وخا نوت اك زه ا او و معو م 1 
(5770) أبو العباس النيسابوري 00 
(57) محمد بن يَرْدِزْبه البخاري 0 000ظص2 
(59) تقي الدين بن دقيق العيد تدج ود اناا روا ب ار بل مت 


)54١(‏ محمد المعروف بفقيه الحرم الم ا م 
(557) الحسن الأصبهاني طظ©1ظ1 
(55) زين الأمناء الدمشقي م ا ا ا 
(455)الجين بن تحزن ا 00 
(155) أبو علي بن خيران ل 
(5]) حسين النيسابوري ‏ 2.... ا 
(50]) البغوي ا ل ا ا ار 0 
(5) الققَّالٌ المروزي ا 
(4) أبو بكر النيسابوري 0000 غ2 
(55) عبد الله الأصبهاني المعروف بابن اللبان 1 
(4051) ابن أبي حاتم ا 0000 
(؟50) عبد الرحمن الأنباري و يي 
(507 )عبد الرحمن الداودي البُوْشنْجي 950 
(405) عبد الله الرازي عبد الواحد الدّسْكري 0 
(505) أبو الحسن المقرىٌ مقف نازع واج ا ل ال الروك جنر 
(10) أبو الحسن الإستراباذي اااي 
(/400) علي بن المَرْزْبان ل و ا 
(55) أبو الحسن الأشعري 0 
(554) ابن عساكر ارقا لا او و لق ل ا 


(570) أبو الحسن القزويني عاط لوحو لوقو ها دك فخ ها ل ب» 


رس يع مركي (لطبواى (لذرئ باينا 


(47) إبراهيم (مقيم بجامع آل ملك) 1 
773) إبراهيم عصيفير ل ا له 
(3949) إبراهيم أبو لحاف و ل ا 
(594) إزراهيم بن العمد بن المُولد متم م مسج ويا و ا 
)١57(‏ إبراهيم بن أدهم 00000 
(14817) إبراهيم بن إسماعيل الخرّاص أبو إسحاق ا ا ا 
(5) إبراهيم التيمي ا ا ا ا ا ا 
(737) إبراهيم الججعبري يواد ع ورعلة اال 2 ساروف الور لا ا 
(301) إبراهيم بن داود الدَئّي ا 000 
(140) إبراهيم الدُسوقي ممم يي 0 
299599 إبراقس ين شيبان التافيسيي 8 000000 
(79) إبراهيم العجمي ل 
(777) إبراهيم العريان ا ااا 10 
افشارة إبراهيم المتبولي ادي اا ب وت ال مو ا ا ا ا ا 
0717 إبراهيم المجذوب ابن خريطتي ا 1 و ا 
(111) إبراهيم بن مَحْمّويه النَصْرَاباذي 00000 
)١11١(‏ إبراهيم الهروي أبو إسحاق 000 
(19) إبراهيم بن يزيد النخعي ذع ال ل لا و واي "و اتا ا ا 
() أبي بن كعب :عت و عبد وده قدي بجوتسي مر بع وار ا وم ده 
(1/4”) أحمد حب رمانتي لد با ال يي 1 
)١91١(‏ أحمد البدوي ل 


©5170 ' دي زرف ىر © 


(38) أحمد البهلول 0 
(0) أحمد الحلفاوي شيع ون 1 
)5١(‏ أحمد بن حَمُدان ب ده 
(45) أحمد بن حنبل 2000 
)١50(‏ أحمد بن أبي الحواري 557000 
)١105(‏ أحمد بن خضرويه 35 
50 أحمد الرّفاعي م 
)5١5(‏ أحمد الرومي 000 
(80) أحمد الزّواوي وكوف مله فيا ا 
(37) أحمد السطيحة ل 
(75") أحمد بن سليمان الزاهد 50000 
)١1١(‏ أحمد بن عاصم الأنطاكي 0 
(4؟) أحمد بن عطاء الدُوذْباري 00 
(410) أحمد الكعكي 2232737000 
(74) أحمد بن محمد الدَّينوري أبو العباس 
/770) أحمد بن محمد بن أبي سَعْدان أبو بكر 
(18) أحمد بن مسروق ا ا 
)58١(‏ أحمد الملثمّ 00 


(1197/5) أحمكبن نصر الرفاق الكبير أبويكر : 


(15١5؟)‏ إسحاق بن محمد النَهْرجَوري 52000 
(775) إسماعيل بن نجيد السلمي 0 


(50؟) الأسود بن يزيد النخعي ال الاو ال يه موث وماق 
)١5(‏ آمنة الرملية ا ا 


ها« اوه 6ه ه دواع ها فاه ه قفاوف واو و و . 


- 0-6-0-0 0 0 ا 0 01 6 1 20 1ل لل كف ف ل كن 


ها »الع دأهاعة د هداق ةد و أهاوا. ها هاعم .0 . اه .ه. 


هال« مهاعم واو واه و قاع وهاه ه ٠.‏ ه. اه ه. 


ههه »ا هد و واه هه هد ها واه و اود وا .ا هم 


هله اه اهاج ههه هه هاه ها . ا . د .ا و ةو . 


هه هاده فاه هه . د هد هاه .وهاو .ا . .اه 


0 ا ا ا 1 1 1 1 6 0 1 07 007 35 


« ههه م »ا »ا هع ها م مم هام . د و6 م.م د مام 


هه »اماع هاه قاع »اماه هد وى مام نمام 


ارس نبوا شري للطبئاى (لترى لابن 3 


(17) أمة الجليل نب بو م ف كو ني اح جايو امون و ل 1 
(7386) أمين الدين إمام جامع الغمري ود ا لو و ا رت ل 
(15) أويس القرّني ل ليك اقم 
د سام 
)"8١(‏ بركات الخياط ا ااا 0 ااا 
(87) أبو بشر صالح المرّي 0 1 1 1 1 1 ا ا 
)١56(‏ بشر بن الحارث الحافي 0 ا 
(50 5) البَغوي ا ا وا ا 2010970 
(719) بقاء بن بطو ااا ا ا 0 
(579) أبو بكر إسحاق الصبغي لطن وان ل من تقوية الاو وعم كاي 5 
(519) أبو بكر عبد الله بن طاهر الأَبُهري ةا 
)7١81(‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن حَمُدونَ الفراء للحم مو انام نينا وتو الاق 
(/1ه) أبو بكر الحديدي انق عون اوها ال وو لدو اع لمم “الاباك 
ادنوه أبو بكر الدَّقَدُوسي ا ا اا 0 
(57) أبو بكر الدّينوري الذّقي ري و ل الح 
(590؟) أبو بكر الشبلى 01511111111 ا 0 
)١(‏ أبو بكر الصديق و م سوا عوابا تكد وموم ا الم ادا 
(8؟) أبويكر الطمتتانى و اا و مو ا ال 
(545) بكر بن عبد الله المزني مما ايده اجو يدق انب ده فرك مت ع سنت 3 1 لازا 
)٠١١(‏ أبو بكر بن عيّاش 0 ا 
(59]) أبو بكر النيسابوري 00 1 1 1 ااا 
(701) أبو بكر بن هوارا البطائحي حا ماؤول ريع عقات شدي اواك لا واوا اراي 
(184) ينان الحمّال أبو الحسن ار ا امي 
(980 )داز التحسين الشيرازئ اناهن فج خواه الوا م ات ا “ا 


(© 577 دلي تولرئ ىم 6 


(7554) بيهاء الدين المجذوب القادري اج وس ا اج م ا 
)١1(‏ يهلول المجنون محا لإا لض ع1 لق هيه لقن فد نهل ارقا وا قف 6 بها و لقي لعا و عا بق 


(7"51) تاج الدين الذاكر لظ 
(/أ1ه 6 تاج العارفين أو الوفاء وح ان ل و الاو حو و وكاو قن لوت تي 4 4ه 
)١159(‏ أبو تراب النخشبى ا و ا 0 


(559) تقى الدين بن دقيق العيد اا 


6 تميم الداري لود في جو كر "ل مين قا بو لك لو مول فز روا“ لون طبه قر روا خوم رمك فون ان‎ )١5( 


(00) ثابت بن أسلم البناني و ل ا 


(77) جاكير ا[ 0 0 25077070 
(5705) أبو جعفر الترمذي تجار ان مازع لج ا و 0 
؟) يعفر الخلدى ل 
(9") جعفر الصادق ل 0 
)١155(‏ الجنيد ودقي ع جحعة ب مدو م و 


)45١(‏ ابن أبي حاتم ل ل 
)١165(‏ حاتم الأصم م م ل ل 
)١150(‏ الحارث بن أسد المحاسبي ا ا 
(54) أبو حازم لم و ب م ا و م 


فرذي شري طلطبرى (طترن نابا 5-5 


)77١(‏ حبيب الميجذوب ا ا 
(58) أبو الحجّاجٍ الأَقَصرِي 200 
(55) ابن الحداد 155*500 
)١٠١(‏ خذيفة المَْعشي ا 200 
(19) حذيفة بن اليمان ا ا 
(85) حسّان بن عطية ا 
)71١(‏ حسن شيخ المسلمية 000008 0 0 0000 


)١147(‏ أبو الحسن علي بن إبراهيم الحُضّرِي 


.. أبو الحسن علي بن بُندار الصيرفي‎ )١15( 
أبو الحسن الأشعري ا‎ )55( 
0000 الحسن الأصبهاني‎ )557( 
1500 الحسن بن أحمد الكاتب‎ )7100/( 
5500 أبو الحسن الإستراباذي‎ )507( 
00 الحسن البصري ااا‎ )7( 
الحسن بن سمعون الور بت ا‎ )555( 
00 أبو الحسن الشاذلي‎ )"1( 
1*5 حسن الششتري‎ ©2287 
الحسن بن صالح بن حي ا‎ )49( 
111111100000 أبو الحسن بن الصباغ‎ )١8( 
0000 حسن العراقي ا‎ )”53( 
الحسن بن علي الجوزجاني 1 عكر ماطس ونع ا ا‎ )177( 
0 الحسن بن على بن أبي طالب ل‎ )17( 
00111“ أبو الحسن الغمري‎ )785( 
01101001010 1 أبو الحسن القزويني‎ )17( 
أبو الحسن المقرىٌ ل ا‎ )١175( 


ههه واه هاه د هد واو عا وه عدا وعدا .ع واو اه .6ه 


١ه‏ ها هاه هاه دواع واو واج و وا ها و ه ٠.‏ 


9ه © هاه واه ها واو وه واوا جه و .و .د 6ه 


هاه هع هاه ها وه واوا و هه ه.ا 5 ما قاع و اه 


8ه ها هاه هاه هاوه اه قاع ماهد .هد وا همه .اه 


هه هه هه هاه وى و اواو واه واه .ا .اه 


ههه هد ها هاه وى هد واو واء ا .6 . هد و اه 


«اله هه ه د فاع وه« ه د وه هاو واو .٠ه‏ .6 مه م 


هلها هه هه هاه هه جه »د واه وه الى و .هم 


« هه ها هاه . #» ا هاو فاع وف وى و .ا . 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


هم ها هار الا الاي ابا 39 بها كواب لوا اد اه أ لفقا ها ها ال اه 66 


(© 574 نظي وترئ يم 6 


(556) أبو الحسن المقرئ (ابن محمويه) .. 
550 السق بن يحى الخد 0 


(877) حسين الأدمي 0 
(4١5؟)‏ أبو الحسين بن ينان الحمّال ك5 
)7١5(‏ حسين الجاكي ا م ا 0 
(70) الحسين بن عبد الله الصَّبَيْحي 0 
)١5(‏ الحسين بن علي بن أبي طالب 0 
(77) الحسين بن علي بن يزدانيار 0 
(؟1١؟)‏ الحسين بن منصور الحلاج 0 
)١158(‏ أبو الحسين التّوري 50000 
(551) حسين النيسابوري مم 1 
)١15(‏ أبو حفص الحداد عمرو بن سالم ... 
(175) الحكيم الترمذي محمد بن علي ... 
(768) حمّاد الدّئاس ل ا له 


)١150(‏ حمدون بن أحمد القصار النيسابوري 


(؟19١)‏ أبو حمزة البغدادي محمد بن إبراهيم 


(:350) أبو حمزة الخراساني 4 


(؟1) خبّاب بن الأرت ا الي أ الاو موق و1 وود فنا فق اف قا اهل لل إن أذ هد تان ورا رمال فلاف أ بك بو باه 
(55:) ابن خزيمة ا ل اا ا اا 0 


(70) خضر الكردي 0 


هه هاه هاه هه هاه هاه واءة د ووو و وه اه 


هه هه ا وه ه واه هاه هدو د ود ود و ٠.‏ واو 


«اه هه« هه ع« ه ا فاه عا وه دواع و و و ا وا. 


#اها هاه« هه هه اها ها هد وى .وى .ءا و واو 


# اه © اه« هه اها هد ع عه اواو ودود ءا وام .ى 


هه« © #©ه اه © هه ههه هدو اوداع وا وى 


## © © © © © © © © هاه هله واه هو واه 


هالع ها ع هه هه اه عهافا عو ىه وى .وى .06 . 


هاه ه # ها »اها ع هه هه .« .د .او و م ه٠ى‏ 


هله هه » # هه ها هه« # اه ا واو وهاو م م.م 


هله هه هه هه هه فاع »ا »ه.ا و .وى .مي 


هاه هاو هه« 4# هه 8ه« ه00 » و اع .م .ام 


رس سم وشتركي (لطبئات شرق لابن 3ه 


(57) خليل المجذوب ل ل ل 


)5١(‏ أبو الخير الأقطع التيئاتي سا اع ام ع ال 
(770) أبو الخير الكليباتي 25000 
٠*(‏ )2 خير النسّاج نطق ميق واو ولجشرف انق لل اج ل ب ل اد د 


(79) داود بن ماخلا ا 0 


0 داود بن نصّيّر الطائي ا ا‎ )١15( 
0 أبو الدرداء ا ا و‎ )١15( 
دمرداش المحمدي الع إن المج د اج و و ا‎ )”:( 


(1) أبو ذر أ اا اا ا 1211 


2 ذو التُونَ المصري ا ا ا ا‎ )١5( 


(9؟1١)‏ رابعة بنت إسماعيل بن 3 ل ا ا ا ا 
(85؟١)‏ رابعة العدوية جر عاق و و ا و 
(74) ربعي بن حراش قحف مت ها لسن ها لشائهة كيه الخ يق لطديهة لو انوك اه يوه انوك ور 1 الل الى 


١١٠2م‏ الربيع بن خثيم ومن ف زه :وام مقا زول اتداعة رهن 14 ج14 الو دعام و و جا كر وا نر ا ا ل 
(8/١؟)‏ رسلان الدم* شاي ف مومه وتيف امجشركوياية نف اج امو ا د 4 


)17١ (‏ رُويم بن أحمد ا اا 000 


)١70(‏ امرأة رياح بن قيس ا ا 


و وريجم-2 “ةم 


(77) رْبَيْد اليامي 0 
(5) الرّبير بن العوام 50011011« 
(75) زكريا الأنصاري الخزرجي 121371011010100 
(96 ) أب زيد المروزي ا م اك 
5 5) زين الأمناء الدمشقي 220111000 


(20) زين العابدين اك اال ب ل للقن اتن وخ و مم 


)١57(‏ السّري السّقطي ميج م الج ا ب 
(10) سعد بن أبي وقاص ا ا ا ا اا ا الا 
)١94(‏ سعدون المجنون 1 1111111ذ'/ 
(55") أبو السعود الجارحي ةطاسو وام 0 
(589) أبو السعود بن أبي العشائر تي لا الاي ا ا ا 
)/ا8) سعود المجذوب امو حون حو اقفن متخو لفإكرها أو وها بول بهل امإ بمركه 


(؟١)‏ أبو سعيد ابن الأعرابي 6ن امكو ا مده 


(40؟) سعيد بن سلَّام المغربي أبو عثمان وكا 4 2 لم كف وام اه و وات “نك 


و 
(0 /اأبو سعيد القيّلوي ا 21111000 


(40) سفيان بن سعيد الثوري ما و افر لق اواك دايع هد روا و نمق لاروك يق ب 4 أ 
(45) سفيان بن عيينة 00 


برس لي وشركي رلطبئل شرق 20 /01 


)٠١8(‏ سَلْم بِنُ ميمون الخوّاص ل ا 
)١15(‏ سلمان الفارسي ار 


(0:5) سليمان التيمي اا 0 
(57) سليمان الحانوتي 1 211111ك1 
(؟651١)‏ أبو سليمان الداراني ا 
(م8/ا) كليماة دن مؤران الأعمكق مأ مع ع ا يا 
)١0/5(‏ سمئون الخواص اع اب فو قد ل م ا 
)١15١(‏ سهل الشّستري 1100100 


”)2 سويد السّنجاري وي وبا راع ب وزو لوو رليك التق ا كوك ب رتوو مو نيان 


)78٠0(‏ سويدان 50006 ماخافية اقيق سوم قرم عمق لك وس ا تر 


(/107/1) شاه بن شجاع الكرماني 311 لجو 14 كيه لوجر ل 
)5١5(‏ شاهين المجذوب ا 1 ل اج م ا له 
(4*) شرف الدين الصعيدي اوفقي ومو و ا 
(00) شرف الدين الكردي شاو وا رو الوا و ا ا 
(507) الشريف المجذوب هاشم 211 
)5١19(‏ شعبان المجذوب لخ قذي بو اوعد موكف ل لو ب ا ا 1 
(93) شعبة بن الحجّاج 111111111110000 
(15) شعوانة 00 
)١11(‏ شقيق البلخي رقي د نو اران نا ببة جو باو ا 1 
(700) شقيق بن سلمة» أبو وائل 1 2171110101 
(779) شمس الدين الحنفي الشاذلي لا اع ب 
)4١١(‏ شمس الدين الديروطي ارجف او ورد ما ل ب 
(54") شهاب الدين الطويل النشيلي 00 


©5174 دلي سوبرئ “هج 


(3””00) شهاب الدين المرحومي حا ا ا 
5700) شهاب الدين المنزلااوي فح مونم م و تاه دول ل أل الم لفن 


(4) صالح المري أبو بشر ا 000 
(50) ابن الصباغ 117101111 
)9١(‏ صدر الدين البكري زد0005 1000 
(00) صفوان بن سُلَيْم ا 


(5) صفوان بن محرز المازني “مر فنع طرا وخسي ب ا ل 
(47) صلة بن أشيم العدوي 8ب 007ظظ 


طاهر المقدسي نب تسل اناق ون او انال حر رين واو و 1 
(5) طاوس بن كيسان اليماني أ لاج ف لاد ةو 1 
(5) طلحة بن عبيد الله ا ا 0 


(5/) طلحة بن مُصَرّف ا اا 0 


(55) أبو العالية تون جاه اتج ووه ماه ا ا ل د 
(1)عامر المجذوب ل ل ل 


(77) عامر بن شراحيل الشعبي ”0 


50 عامر بن عبد الله بن قيس ننه روا سابد لأسا واي ا وروا ود ا تو لوت ا ها أ 
(5 )عائشة بنت جعفر الصادق وي ب ا 1 ا 


2 أبو العباس الأدمي أخيك بن معحمدك ا‎ )1١85( 
أبو العباس البصير وان للخت ونه ا وا دم امسو‎ )5٠١( 


رس نيوا شترلي للطبئى اشرق هبابما 4ه 


6٠60‏ أبو العباس الحُرَيْئي اود وو سمتجاس ع سسطاياة ااسخسس و “التق 
(؟4) أبو العباس الدَيْبُلي ااا 
)٠١*(‏ أبو العباس بن السمّاك ا 
(591) أبو العباس السيّاري و تخ وا ب ا م وما قم 
(45*) أبو العباس الغْمْري 0 ون ون اشن فون مسم ادو عسويو ا 
)3١5(‏ أبو العباس المرْسي مق ضح زه ينونه نط السام اج و ا 
(57) أبو العباس النيسابوري عا ا حمس و لاوا لل بكاو ره 
)١58(‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد المُقرىء فو كوخا روريم لوقه 
535 أبرهيك لمعيه بن بكي التجلاء جمة ع لطم ناسود ون اه 
)١176(‏ عبد الله بن إبراهيم بن الحسن ع كارو وتباي ارنو وساي ب تسريه فالووام 
(55) عبد الله الأصبهاني المعروف بابن اللبان ااا 
(794) عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي 0 اا 
)١10(‏ عبد الله بن خَبَيّق الأنطاكي م وا عوطم و اما وح سو اتات اموي 
(184) عبد الله الخْرّاز أبو محمد 14 وااخشو ين و ووه ان مور رركاو ١١‏ وام 
(555) عبد الله الرازي عبد الواحد الدَسُكري او سسا وو و سان نم ب لالم اده 
)7١١(‏ عبد الله بن الزبير لب المتيج كك ادكه ربكو اده امعواية نه الوط واي لاما 
)١95(‏ أبو عبد الله السّجزي ممع وميه و لمحو ماه لاووومال اموا وق اليم 
(77) عبد الله الشعراني الرازي حدم سيوع أي ا كي وروأ ودلا بلع مسا و ما تي 2 
)١١9(‏ أبو عبد الله الصّوري ارات اط موقو وخ مر انيه أو و ا ا كينا 
(١؟)‏ عبد الله بن عباس وح بو وو انود ل الا الس لم أو ما 1 
)1٠١(‏ عبد الله بن عبد العزيز العمّري ا ااا 
(/10) عبد الله بن عمر الما امه لوست زا ال امام وام ا اا 
)١١1(‏ عبد الله بن عون اا 0 
(180) أبو عبد الله القرشي اه 
٠٠١(‏ )عبد الله بن المبارك اوقا ولو بدو ربد البو وا يمان ين رده 8 


57١ ©‏ ' دلي طرف ,ىر © 


.. عبد الله بن محمد الرَاسِبِيٌ‎ )36١( 
عبد الله بن محمد العرشي‎ )1919( 


و 
(98) خب الاين محمد المرتعش. ٠.‏ 


)7١1١(‏ عبد الله محمد بن منازل النيسابوري 


)١١(‏ عبد الله بن مسعود 
(705) عبد الله المنوفي المالكي 
2٠‏ عبد الحق بن سَّبّعين المرسي 
(769) عبد الحليم المنزلاوي 


(؟55) عبد الرحمن الأنباري 


هاه هاه قافا فاه 


(505) عبد الرحمن الداودي لتحي 


0 


(14؟) عبد الرحمن الطَفْسُونجي 
(87) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
(9) عبد الرحمن بن عوف 
(59") عبد الرحمن المجذوب 


(15١)عيل‏ الرحمن بن مهدى ...+ 
(8؟) عبد الرحيم القناويٌ 
(789) عبد الرزاق التّرابي 

(576) عبد العال المجذوب 
(590) عبد العزيز الدّيريني 
)٠١١(‏ عبد العزيز بن أبي رَوَاد 
(181) عبد الغفار القوصي 
(؟50) عبد القادر الجيلي 
(70") عبد القادر الدّشُطوطي 
)]١1(‏ عبد القادر السّبكي 

(59") عبد القادر بن عنان 


واوا. وهاه ٠‏ 


»قافا عه فى وه هه هأقفاعاد عد عد ع أعاع د عه .هوام واوا م 


هاه واه ا ف اها هد و د ها ةد وه ه فاع ف هد ع عه ٠.‏ ماع و . 


هاه ها قافا فا ها وا و واو واو فاه .و هد و واو .ها .عه واو 


هاه هه ها وه هد وه د فاه هداع هد هد هد ها عق اه قاع فاع ودود مه ا ور وه . 


« هاه ىه هاه فاه و وه .ا هاه هاه واو و .د و6 ٠.‏ و و و 


هه هاه هد هاه هه هاه هد .ى د و ه.ا .6 .ىا ٠.06 ٠. ٠.‏ 


«ه ههه هه ده اود قاع هاه ه.ا .ها .واه .ها .ا و هم 


هالها اه ده هاه وه هه هد هادع هاه فاع جه ه.ا .ع و .م هي 


هاله هه جه وه هه هه هه هاه هاع د ٠.‏ هد فاع .ةث .ا ٠.096.‏ 


ههه ههه هاه اه هاه فاع « » ا فاع فاع هه ا و و هي 


هاهاع. هاف هه ههه هد هه هد هاى. »ا » ا فاع هاو وه وى 


هاه وه هاو .وهاه .هاه هع هه هد عه هاه هع ع6 .ة ٠.‏ .ا .و واو 


واه اه الى هه ههه هه ه هداع هش هشاع جع »هه وى واو .ا و م .و م 


ههه هه هاه هله ه ا ههه ههه ههه 6ه« ه هد ها .ا وه اه و 


هالو ها و واه .هاه هد و فا ف ها ع .مه 6« هه عق هه .ا مهمه .مه وام 


هاى هع فاه هدو هاو هه اه وه هه » د وف هاه ع« .د م هادا قا٠‏ م م م 


هام هه ها ةو فاه هىه »هه عه وه ىه مه ع« »ا شاع ماع و هام 


والوا .ا واة د واو و .د واو واوا .ىه هاو .ةا .8 .د .م هد م هد فا هد .ةا عمد م ام هي 


والو ع هاه واوا .ا هاه واو قاو وه هاه وه ٠‏ قافا اه .د .قداث م هد ها ه. 


ههه فاع هاه هداع عه هاه هده وقد فى .واي و 4 


ارس ين وسكي رليات (لرق اننا ١/آه‏ 


(7576) عبد القاهر السَُّهْرَوَرْدي أبو النجيب 
(864) عبد الواحد بن زيد 151 


١/6‏ ( أبو عَبِيدَ السري وو ب ره < لودو ا 
(7"80) عبيد البُلقيني ا 


ره 


(19) عبيد بن عَمَيْر 0 1 211111101101 
)٠١(‏ أبو عبيدة بن الجراح 2 2 2 © 5 5 5 5 
)٠١9(‏ أبو عبيدة الخوّاص 90000 
(1) عبيدة بنت أبي كلاب 0 
(89) عتبة بن أبان الغلام 00000 
(ه”) عثمان الحطاب 21111000 
)١700(‏ أبو عثمان الحيري النيسابوري ... 


(509) ابن عساكر م ا 
)"1١(‏ ابن عطاء الله السكندري 200006 
(77) عطاء بن أبي رباح تابونو شي تك ماسج مب 
(8) عطاء السّليمي و اع لقعو وج :2 ولد يون ب ها وزيا طن ل و ا ا 
)١175(‏ عفيرة العابدة ا الله ا ا ا 
(50) عقيل المَنبجي ل ل ل 
(7) عكرمة مولى ابن عباس 52000000 
(410) العلاء بن زياد كق صخو سد ولك اوه وتوا لي رمد ا 


(17) أبو العلاء بن الشخير 00 


©« # ا هه واه اه هاعد وه وهاو واوا .ا .م ا مثا وا مو و 


هع و وى واو واوا وا قاع وود وا .ا .مام هه واو 


اه # ها هاه دهاع هه واوا وه واه وافقدا .ع فاع هد وه 


© # اه ها هاه دهاع هاه ا واه ها. د قاع عدا .د واه 


#ه ههه هد ها ةا وه و واه واع واو و و ٠. ٠.‏ 


.هه هاه هه هده هده افدا عد ود ود واوا ١.‏ واه 


#ه  «‏ ه دهاع هه ةده هاه .ا يقا. وه و وا م . 


8ه« © هه هه ها هداع واو وى .وى .ا وهالو 


« #0 « # # هه« ع« هاه « هاه د وا. ا و ا مثا و .اه 


#« ها ها» ا« »ا ©« هه هاه ها .دواع واو .ا وه 


و شاه لها لها كهار بود ون ورد لور وا لاوا حم عو > د ل 2ه 


إل ا ات ا قدو ابلق عار نهر اذ لقا ماه "لبه لو و نو و وك م 


قم #اسرهل ها #إ د ته جات قر مه ولا 8 هد + عا لها ل ا ا كك 


لق اطق د قار <8" لاخر ياوا "8 ا بذ لو ا 


4 و يج هق كه ند 8١‏ هن ول وو اد له ل أ و ها 


ل اخ ا و وار هك ف عد فد اه قز بهد “تو هك ا ال اك 


#ل اانه اه وها لا ون .هع كلا يهل فعا 18 ها تقد بالق اخ أ 


كلفد رظي موترئ »م 6 


(0”) علي أبو خودة 210 
(715) علي بن أحمد البُوشنجي . . 
(505) علي البَحيري ا 
(94) علي البُليُلي ذ5ظآ 
(54") علي بن الجمال الَبْتيتي .. 
)٠(‏ علي الخوّاص ا 
(515) أبو علي بن خيران 5 
(505) علي الدَّمِيْري 520017 
2 علي الذؤيب 100000 
(3909) أبو علي الروذباري .... 
)"١(‏ علي السّدَّار را ا ل ل اين 
(185) علي بن سهل الأصفهاني . . 
)9٠١(‏ علي بن سهل الصائغ .... 
(85") علي الشرنوبي 0 
)"4١(‏ علي بن شهاب 575007 
(48) علي بن صالح بن حي .... 
(4) علي بن أبي طالب اام بج ان اماه موود موسا د 
(11) علي العياشي باد طن نارح لش بو تفي عن اد وح اب ا ا ا 


)5١(‏ على بن محمد المزيّن تو زوربو ال ند ج11 1 1 ااه رق رق وي لد نوك قن الو ل ات ا 
(1010) على بن المَدْزبان 0000 


(0") علي المرصفي» نور الدين 


(13) علي المليجر ا 


ههه واه وه وهاه وقأوا. ا .اعد .اعد فاع و 6 ع .مث 0960م 


هلها هاه هله اه هاه هاه هاه هود .د واوا .ة د قاع د را همه وهام 


هه هاف اه فاع ع و قاف واه د هد وه فاع واه .ا .ا ٠.‏ هد وه و 


هاه هاه هاه وهاه .واه هاه هد ها .ةا هد هد و وه مه ه وه ه06 .٠ه‏ 


هه« هه ةو ىه ه وى هد هد هه ه.ا .د واأواوة .اع مث .6ه 


هه هه هه هاه هاه هةه ه ا واو هاه د وه ود و اها ع وا .ع هه 


#اه ها »هاه ه فاه هاه هاه ه د وه اوة وه هوا .ا عم هه م08 ه. 


هه لها ها هه هاه فاه وهاه اه هاه هد ماع وه هه واه ٠.6‏ 


وهاه هله ده وه هله هاه ها عه 8ه هاع ا هه هوام واو هي 


هاوه # هه هه ©« ه» ههه »ا عهاع ا هاه عا .ع ها وه م ا وى 


هه ه هاه ها عه هه هه ع« جه وى «» ا هع وى .ى ا م.م .م ماهم 


فر فس شري (لطبئاى (طترق نابا لاه 


(7410) علي النَّبتييتي الضرير ا له 
(١7؟)‏ علي بن هند القرشي ي أبو الحسين 5000000 
(51) علي الهندي 0 
(770) علي بن الهيتي جاح نقاق يذ اا نوسني ولا وو وز 1 ار 23 
(714) علي بن وفا ا ا 
(57؟) علي بن وهب السّنجاري 000000 
)0١(‏ علي وحيش ممما أ فج انكف اا الوق لا رد اسلو 
(717”) عمر البجائي المغربي ا 
)١(‏ عمر بن الخطاب لوف دي وول واج درسو توق كن + 
)5٠0(‏ عمر بن عبد العزيز جد اندر بو د وا محا 1 
(770) عمر الكردي ماقا إل تلع ا انو ا ا تو و 
(57) عمر المجذوب ا 


)١19(‏ عمرة امرأة حبيب ا و و ا 
)١910(‏ أبو عمرو الدمشقي 100000 
(9؟١7)‏ أبو عمرو الرُجَاجِيٌ اجون اج ال وال ا 
(15) عمرو بن سالم أبو حفص الحداد 50000 
(17) عمرو بن عثمان المكّي ااا 000 
)7١‏ عون بن عبد الله بن عتبة 220111110 


(فوخرفرة عع انر نجم 2غ 


(515707000100 فاطمة النيسابورية ال‎ )١1١8( 
000000000 الفتح بن سعيد الموصلي [ز[ [ز[ز[ز ز ز ز ز ز‎ )161( 


(596) أبو الفتح الواسطي كم وج ا تر ا انتم 
7/7١‏ فرج المجذوب فلقاعاها.دا وا.د هد قارافد قاعد اماف نافد قاقد قاف مام 


(© 01/1 نظي موابرئ »م 6 


(01) فرقد السبخيى اتح جيف يرو و يام كم 
(0) أبو الفضل الأحمدي ا 


( )الفضيل بن عياض وماد نيج اانه عدي بور ماود عل عد بدن 


505 


(559) أبو القاسم بن أحمد بن محمد المقرئٌ 500000 
(375) القاسم بن عبد البصري 1 1 1 1 اا 0 


(790) قاسم القصري 00 ز [ 1 11111 
(185) قطب الدَّين القَسْطلَّاني 00 ظ51 


(45) القمّالٌ المروزي ل ل 
)48١(‏ القمُولي ل 


(87) كعب الأحبار بح لمعه اسان لح ل ملاعاي ونوا د 
() كمال الدين بن عبد الظاهر كا ا 00 


(/ /ماجد الكردي ا ا ا ا 
(5؟1١)‏ ماجدة القرشية 2111000( 
(55)هاللقدين اسن ا 00 
(505) مالك بن دينار اا 00 
(/1) ماهان بن قيس ا 10 
)1١(‏ مجاهد بن جبر ل أ أن لوب لح اداه ب م 


)١1965(‏ محفوظ بن محمود النَّيسابوري م واب و 
(779) محمد ابن أخت مدين وس جايانا ادو انم لوليا 


فرس ذبو ا شري (لطبرالى (شرى لاا 0/6 


(441) محمد المعروف بفقيه الحرم 2000 
)١4(‏ محمد بن أحمد بن جعفر الشَّبَهِىٌ النيسابوري 
(؟77) محمد بن أحمد بن سالم البصري أبو عبد الله 
)9١(‏ محمد بن إدريس الشافعي 52000000 
تنكام أنه الطرمس 0 
)١١6(‏ محمد بن إسماعيل البخاري 000 
(187) محمد بن إسماعيل المغربي سظ152 
(7) محمد الباقر يقق بورق جا بي له لوا أ و 


(5) محمد بن بَرْدِزّيه البخاري 200000 


(+7) محمد الحضري لمج لقو ف ا أل جا مج رق موتك و ا ا و ا كفا 
(") محمد ابن الحنفية معي لح عدي وه 1 لاط امرض قثياه #واع بخان روز 1 
(7) محمد بن خَفِيف الضَبيٌ 2121111110 
)"0١(‏ محمد بن داود المنزلاوي لومش رع ماحد ب لور نا 0 مرق ال وااو لاا 
80 ميك الو ويل اسن مام وه ب يمسو ا م ب 
احم رده 0 
(09") محمد السروي» أبو الحمائل ل 0 
)١99(‏ محمد بن سعد الورّاق مضو ولع رو ازا بتري جور با ب و وكا ف ا د 
(19) محمد بن سيرين كاد اسن لجاع وده وا ديج او و 
(41) محمد السَّنْدَفاوي رجو اوس رن ا وا وار الو 6 بو ا ا ال 
)مده الخريس رك ا ار لاق 7 اة 4 و اودر ا ل ل 00 
(75) محمد الشناوي ااا ا 0000 ا 7 


#الها هد فاو ها وا عه عقا .هد عام ع ع . 


«اف ها ماع قاع د فاع عاو و و واه 


هاه اه هو هاه فاع وفع . ا و و . 


# هو ها هه هاه .قاع وامة وم 


هاه او ها عه هاواع د فاع . د .6م .هوي 


اه هاه قاع فاع عا عه هام و ما 


قل جهن توح لهات نهر قا لها روا لعا “موا اوج عو 


2 ا ا 0 


(١1؟)‏ محمد الصوفي ا ل 
(194) محمد بن عبد الجبار التُمّري معط الو ف ل لان اطق نو لس احم اا د جا ا 
)76١(‏ محمد بن عبد الخالق الدّينوري ا ل ل ا 
)١(‏ محمد بن عبد الوهاب الثقفي ا 0 
)٠١(‏ محمد العبدري ابن الحاج تداس لقاع أ متو ره وود اد وداب ا 
)36٠(‏ محمد العدل ل وان نوو ل نع بن اح راق واو لشي ب جل ل ف 


)71١4(‏ محمد بن علي بن جعفر الكثّاني أبو بكر 
(5)؟) جين ين عليَان السو 52525200 
(1) محمد بن عمر الحكيم الوراق 1 
(") محمد بن عنان ا ا ا 


(65) مخف الغتري و ا م ب يي 
(3”:79) محمد الفرغل لوالا ماف قمع اقوط ال متم ب ذه ل فت 
)١1(‏ محمد بن الفضل البلخي ا 
)"١١(‏ محمد القونوي الصوفي لذ توا الج و طرق واجج ون ا اماو ا نوق سخ ا 
(59) محمد بن كعب القرظي م او باشب ا و وا ل ل جا ل ا 
(9044) مدرو نتحين ال توعيدي ص انق ار اط وسور لو ل 
(0) محمد المغربي الشاذلي بعل مونل ونه ةا كن ل وس الخ 1 
(5) محمد بن المنكدر ا وم ب لاشو اب رما الوا ادو مجح ورا بد 
(3765) محمد المنير ا ا 
(19) محمد بن موسى الواسطي 2000 
)٠١*(‏ محمد بن النضر الحارثي بتاع لاد ول انوبا اح نيه ليوا راس ابام بل 
(* ) محمد النيسابوري يج ف 0 سين مي اه تدع ارو ع ون و ا 
(2) محمد بن هارون ا ل ل ا 0 


# هه« © هاه #« اه ههه .د واه وام ه. 


0# ©« هه هه 8« هاعه هفاعو واو مداو وى 


هاه وه ه»اواعء د و أوا. د .ا واه و وه عه وه . 


ههه هه وى .ىمع .6 .ا م. .6 »م م66 ه. 


ههه هه وه ه هاوه هو ها .و وه 06 ٠‏ 


وه هاه هاه د هى اه هله ها. .عه وه .اه 


برس ووش ري للبت لثرئ اننا /ا/اه 


(0) محمد بن واسع واو و المع وده قل تو أ فل اميه ون جا بف تمه يقابو لاجو روك ون لوي لياه و 
)١110(‏ محمد بن أبي الورد راف 2 
)"١1(‏ محمد وفا 22000000 


«اله اه اه اه فاه فاع هاه هاعة ا فقاو يه وه ها هو اوداع و واوا . 


)١39(‏ محمد بن يحيى الجلاء أبو عبد الله تورات و او ا وخ ا قد 


)٠١:(‏ محمد بن يوسف الأصفهاني 
5ب شمن المت 5200006 
)١15(‏ محيي الدين ابن العربي و ا ا ون 
(40") مخلص 1 
(70") مذي الأشموني ا 
(7104) أبو مدي المغربي ع 
(7745) مرشدء إبراهيم 2000 
70) مسروق بن عبد الرحمن ... 
(40) مسّعر بن كدام 000 
(30) أبو مسلم الخولاني 200 
(7107) مطر البادرائي 57000 


)5١1(‏ مُطدف بن عبد الله بن الشخير 


)1١١(‏ مُظفر القَرْميْسيني ب 
)١709‏ معاذة العدوية ا 0 
)٠١1(‏ أبو معاوية الأسود 00 
)١55(‏ معروف الكرخي 21111111 
(6) مكحول الدمشقي ف دام ضع واد اع افج اا ا ع و جز 4 ا 
)9١7(‏ مُمشاد الدّينوري ل ا ا 
(565) منصور البتطائحي ا 0000 
(؟١1١)‏ منصور بن عمّار الواعظ اس مط 4 ا م ا 1 


(/ا/ا) منه ورين |( معتمر ا ما روا ادن حول ل ري للها يادي تمن جو ل ال 4 1 سن 


#8 هاه هاها هفده ا واع. و قد وى و أقا وا عه فزاع وام د واه 


# # هه ها ها ها ع هاه هشاع فاع فاه هاه قاوها اه ها م ارا 


هاه ها هاه اه فاع هاو د .دواع ها واه هاه فاع .د عد وا .هد ه٠‏ 


هاه هه هه هله فى .هدهو وده ولو ه د اه واو واه 6ا. 


ههه اهاعد هاو هاعه ا وه هه هه هاه فاه وها عفا. و .ا .ع هه 


هه هه« هاه فاع وهاه #» ها ع عه قداعاع د هاعد و و و .ا م 


هاه ها عه هاه هاه هاه هاه وه »ا ع مهاه فاع .هه وام ه» 


هاه هاه هاه هد وا و واه هاوه واعة ا ها ع فاه وا وى و وى .م 


»اه © هاه هه هه هاه قاع هه ماع هداع د و وى وى واه 


« ههه هه هله ا« ها هه ههه »داه دواع وأو .م واه 


«اه فى هه »اه هاه هه ىه فاع عدو عساع. واو .د وام وى 


ههه وه فاع هع« هه ها هع هه هاه فاع ٠‏ »ا وا . ا واو وى 


« ها ههه #ه له  »#‏ ههه 6# هه« هاه وهاو واو و الى . 


(170) منفوسة بنت زيد بن أبي الفوارس ال نيع ع الوا و اشير 
(80) أبو المهاصر بن عمرو القيسي اخ وو ا رف ادك ال اللو 1 
(770) أبو المواهب الشاذلي محمد 0 0 
(710) موسى أبو عمران ا ااا 1 ا 
(58) موسى الكاظم فوج م جو 1 ين ا نه لجو و و ل ارك 
)١1(‏ موسى بن ماهين الزولي فط طخ ا اناه ا ما اا م و د 1/11 1 
(5) ميمون بن مهران 1 1[ ااا 
58 
(7965) ناصر أبو العمائم 00010101 اا 
(509) ناصر الدين النحاس ل 
0 أبو نْعَيِم الأصفهاني ا ا 
(178) نفيسة بنة الحسن ا ع و ا وو اا 
(4”) نور الدين الحسني م ب ا ار 
(/451) نون الدين الشوث ماه طقن اطغ جدااوه وله السو وا سي“ 
اك لساك 
)1١(‏ أم هارون ا ل ل اي 
(1) هرم بن حيان 0011 اا 
)39١(‏ أبو هريرة م اطاط ف و بن ون ال اا مالقاو كم ووم لاا 
- وقوه 
(/50) أبو وائل شقيق بن سلمة و ا او ا 
()) وكيع بن الجراح ا 11 1 1[ اا 


(10) وهب بن منبّه رضم هشامط لولم كدو اسم ا اك 


فسن نس شرك (لطبئاى (لرق ابا 0/4 


(715) ياقوت العرشي 2 


21311111 00 يحيى الصنافيري‎ )9١9( 


.. يحيى بن معاذ الرازي‎ )١55( 
00 أبو يزيد البسطامي‎ )١15١( 
يزيد بن ميُسَرة ار اا‎ )١( 
يزيد بن هارون الواسطي‎ © 
.... أبو يَعِرّى المغربي‎ )15١( 
3 وشو امعان‎ ) 8 
يوسف بن أيوب الهمذاني‎ )( 
5 يوسف الحريْئي‎ )"8( 
يوسف بن الحسين الرازي‎ )117( 
يوسف الكوراني العجمي‎ )70( 
5200 يونس بن عبيد‎ )0( 
ترس ين عكن ا ا‎ )111/( 


هاه ه ى د و أفقا ةد هاه هد وها واو و اع قد وا و .ا ع عا ع عقاو عا عد هه 


#الها ع هع هاوه قاع افعو هاوه و واه واو واع د ودف قاع ماع ٠ ٠.‏ 


هاه هه هه قله هد ها واع. هاه فقامة وأو و واوا .ا وا وث عه :ع٠ ٠.‏ 


هالهاع هاه قهاواوة د واو وا وه واواوة واوا واو .اماع هفدف ا 5 5ه 


هه هد وى وه »قاع وهاه .اوها وا .د فاه وأوا ع وه .ا .فاع ٠ه‏ 6ه 


هلهج هاه ا هاه قاع واوا و ىا وام وفع واوا عه فاو واه ع٠‏ 6 ه. 


#الهاه ا ها« ده واه مه هاو د واواوا اع واه واو و .ها . قفاوا عء . ٠.‏ 


.ا« ها هد هاو وه » د واوا وا واو .قاع وو واه و:ة.ة عه 06 6ه 


ههه هو هه هه د واو وه وه وهاو ».ىو هه واع د .د مام ٠.‏ هم.ا ام 


ها « # ا ©« هاه ها عه وهاه وه قاع ودود واو و .ها عا وى ٠09606‏ 


هه هه هه هاع هله هي ها .ع هاعه د هاه وى وى وو مه .06 .0 هم 


»هاه اه ههه هه اه هه ه قاع هدأفاوة ا ه اها . ىد وهاو م .06 


« ىه هشاع هه هد هاه هه هاه هه ه» هه هاه .و وام .0ه 


